ارا 


(۱۹۰-۱۷۸۹ ( 


E aS 
A 


کارا ارف بره 


حنعتتالتارچ لديك 00258 


ٺار4 وربا 


RE 


(146۰ — 1۷4۹) 


تاف ھ ١.‏ .ل .فشر 


تعريیب 


آحمد نجیب هائم ) ودس لضب ت 


اقطبمة السادسة ' 


1 
4 


اناشر : دار العایف بمصر - ۱۱۱۹ کورتيش الل = أفقاحرة ج. م. ع 


تقد م الكتاب 
لحضرة المؤرخ الكبر الأستاذ محمد شفيق غر بال 


منذ سنتين أو ثلاث » اتفق حاعة ممن اتخذوا من دراسة التاريخ 
ومطالعانہم فيه › احور الذى تدور حوله سحيام العقلية » على أن يتقاربوا 
حول تلك الدراسة والمطالعات » وأن يتذا كر وا سال > وأن يناقشوا أعاہم 
وأن يطالعوا ببى وطهم من حين لخر E‏ 

وقد لظوا ,أن المطبعة العربية قد فاضت على القارئين بكتب عديدة 
تناولت الكلام عن الحركات الختلفة المنبعثة عن النشاط الأورنى › وخحطر 
لم أن ذلك الفيض من التأاليف والرحة يحب أن تصحبه ضوابط من النقد 
والحمصر والتخديد ؛ وإلا كان ماله الاضطراب والبلبلة , فاتجهوا نحو اختيار 
کتاب أوریی جيد فى التاريخ الأورنى » مجد فيه القارئ المصرى الضابط 
تلك الرکات الأوربية الحتلفة الأهداف . وقد وقعم اختیارم على الكاب 
الذي وغمه المؤزخ الإنجليزى هربرت فشر في ذلك الوضوع ؛ والكتاب 
معروف لدارمى التاريخ الأورفق من الطلاب المصريين . 

وقد یکون جيرا بنا هنا آن نبين. الأسباب الى سحدت إلى اختياره لنقله, 
إلى العربية. ؛ إذ الكتب الإفرنجية فى افاربخ الأوري علبدة ية ؛ بید آنا 
آن نق کتاب مو دځ [نجلیری . فالإقجلبزی أوری ٤ ٤‏ 
آوری جک آن بلاده قطعة من المضارة الأوربية > وغیر ورن : 
حصي من العللمءالأور قد انطبعت بظايعها و الحاص . 
. لا هر على صفحات الؤزخ. الإنجایزی › حيما يؤرخ لأوربا › س 
یاد نمچ ررب بب نی نالھ أجيالامماقة 


مرق ب 

أو مظاهر تعلق الشعوب بحيز ضيق « مقدس » من الأرض الأوربية كان 
موضع التناحر والتقاتل بيا . 

وم تحاول إنجلرا يوماً من الأيام أن تكوّن من أوربا ملكا متحدا محضع 
ها . فلا تقر فى ا مورخ الإنجليزى ‏ كا تقراً فى امرخ الفرنسى أو الإسبافى 
أو الآمانى - أسفاً على حام لم يتحقق » أو تطلماً لتحقيق حلم لا يتصوره » 
وإن تصوره كرهه . فقد نصبت بلاده نفسما لتحطىم أبة عاولة التحقيقه . 
أما فى التنظم الاجماعى › فإنك تجد إنجلترا تلبج طريقاً وسطاً ممتدلا › 
لا بجنح نحو التطرف أو العنف . فلا تحس » حينا تقرأً امؤرخ الإنجليزى › 
شيا من حقد الحرومين المعدمين أو قلق السراة المالكين. وإنك لتلمس بج 
الاعتدال هذا فى حياتما الدينية أيضاً . فتجد الكثلكة الرومانبة بين الإنجليز 
من يقدرها » كنا تجد الطوائف البر وتستانتية من ينصفها . 

وفشر « ورف إنجليزى » » بدأ كأبناء جيله بالدراسات الكلاسيكية ؛ فهى 
ساس دراسته › وعلیہا بى » كسار أبناء اميل . ودرس ى السوربون › 
وعت وهو فی باریس » بينه وبين إرنست رينان صلات من الودة والحب . 
ركان لتك الإقامة فى باريس آثار عبقة فى أساليب فشر ومنافجه › وف 
اختيار موضوعاته للدرس المستفيض من تاريخ الثورة اقرنسية ونابليون . ولكن 
فشر بی ابن طبقته › وابن جیله › وابن اکسفورد › واب حرب الأحرار . 
وقد قال ف المقدمة الى صدر بها الزء الأول من تاره لأوزبا : إن آذاناً 
أحرى غير أذيه قد معت نا موسبقيًا مؤتلفا متبعثا من حوادث ايخ › 
وإن عیوناً أحری غبر عینیه قد رأت فى حوادث افاريخ نسيجاً متعم الشكل 
کلاً وجرهآ ؛ آما هو فلم بر إلا حوادث تتتبايع على غير نظام ظاعر ٠‏ وط 
غير خحطة مفهومة . ألا تقرأً قل هذا فكرة البرية المطلقة > فكرة الدعوة إلى 
إزالة العقبات وهدم للوانع ۴ ويا كان الأمر > فزن نالك المرقفت الحقلى اللىي 
أ بجع حزب الآخرار من تشييد بناء تشريمى اجمإمى غبخيم ٠»‏ كا أ غم 
عنم فشر من أن يقل دعوة لويد جورج فول و زارةاابارف فی آتتاء اجرب 


اج 

العالية الكبرى » وآن يحاول وضع نظام تعلیمی قوی شامل . ومھما یکن 
من ذلك الموقف العقلى السلبى > فقد كسب الناس تارعاً متزناً ناضجا 
مطمئناً »> عرة شهية من عرات ذلك اللون من الثقافة الأوربية الصاثر نحو 
اأزوال . 

وقد آم الصديقان أحمد نجيب هاشم ووديع الضيع ترجمة ابلزء الحديث 
من كثاب « تاريخ أوربا» »> وهو الذى يعالج تاريخ القرن التاسع عشر » 
من الثورة الفرنسية حى قرب أيامنا هذه . تاه على خير وجه : دقة فى 
ال حمة > ومتانة فى الأسلوب . وأحرجته دار المعارف فى حاة حيلة . فنقدمه 
للمواطنين قائلين م : إننا نكلف بأنفسنا إلى حد الإرهاق » وشىء من 
الثقافة الرة اللبالصة فيه بعض الشفاء . ۰ 


امم د 


1 شلام سے کہ جو وا غ ا 


تعريف بالمؤلف 
هر برت فشر 


هو علم من أعلام المؤرخين نى العصر الحديث : ومصلح من كبار 
المصلحين فى شون التر بية والتعلم . خف وهو فى كرسى الأستاذية من 
الآثار العلمية > والأمحاٹث التارخية الممتازة - ما يشهد له بالعلم الغزير » 
والبحث الدقيق › والتنزه عن الموى . ووضع وهو وزير لعارف بلاده » 
القانون الشهير الذى عرف باسمه » والذى قفز به إلى الصف الأول بين ية 
المصلحين الذين رفوا مقام العم إلى درجة لم تكن تخال من قبل » وبا 
بالحياة الديعيقراطية الإنجليزية إلى مرنبة رفيعة › وارتى بها فى معارج الحرية 
والكرامة والمقدم . 

كان هربرت فشر طويل القامة » جيل الطلعة » ذا صوت عذب › 
وخلقی هادی رقيق . وكان يربأً بنفسه عن مظاهر الأبة والإعلان . وكان 
أ كر ملاعمة لغرف الحاضرات وقاعات المكتبات منه ليادين السياسة الصاخية. 
ا »> وأن جلس ی کرمی 
الوزارة . ا 

وابد فشر نی ۲٢‏ مارس ست ٠۸۹۵‏ :بمدينة تلن من رن کر 
وقد ان الت إدوارد السايع - وکان عند ذإاك ويا المهد عرابه ف المحمودية 


بمو ؛ إذ کان الد هربرت سکرتیرً خحاصًل لوی المھیہ من سنة 


٠١‏ إلى سنة. ۱۸۷١‏ . وكان صاحب الرحة كثيراً ما يلدعى هو وإخوته 
وأا لني قصر مارلوه > حيث. يلعبين . مع أطفال آمیر ویز › دون آن 


يرايل وين الإرف البغلم الذى الاه ا واقعب مم آمل نال 


اعرا امام تا . 


خت 

وكانت آمه ابنة طبيب ينتمى إلى أسرة إنجليزية طببة الأرومة . ويقول 
عا صاحب الرححمة : « كانت ولات قديسة .من القديسات . والتق أنه 
م تعش قط سيدة أشد مها إيثاراً وإنكاراً النفس . فقد كانت حيانها كلها 
سامل من انل اة اة ى سيل دة الأخرين . وقد أنجبت 
)۳ ب ا rd‏ يا فيض من غطفها › ووابل من حبہا ورعایتا . 
:لامجاي أيهم . ولا أزال أذكر فصوا فى غرفة العب 

ي ا .فاكو :البية ء والتشاط » وعفوبة الصوت الى تبدو فى 
دروا . فکان كل. درس من دروسها مغامرة حلوة مثرة »> لا عملا موا 
الام والضجر . فأرضعتى حبا لملم » وأكسبتى بهجة من الدرس والتحصيل 
لن تننسی» . 

وقضى هربرت السنين الأول من صباه فى الريف الإنجليزى ا 
يمباهج الياة اللحلوية » ومفاتن الطبيعة . إذ عين والده قاضنياإقليجيًا > 
وکان الشاعر الکبیر تنیسن من کبار زوارم . فقد كان ولده ميل إلى دزاسة 
اللغة الإغريغية القدبعة وقرض الشعر . 

وعند ما بلغ هر برت الثالثة عشرة من العمر أرسله بوه إلى كلية و نشسعر» 
حبث قضى سبة أعام يصفها بأنها « من أمتعم سى حياتى . فقد تمتمث 
بکل دقيقة من دقائی اتی فيا : العمل› والألماب ¢ والاجیاغ بزملائی 
ومدرسى › وجمال الكلية » وروعة أبنينها القديعة › وفتنة حدالقها › وخضرة 
حقوفا : كى كانت كلها بهية حيلة بهيجة ٠‏ . 

وكات وإلده خريج جامعة أكسفورد . فآئر أن يبعثه إأيها . وتقدم هربرت 
إلى امتخان المسابقة للجواثز الغلمية الى تمنحها «الكلية الحديدة» ءچم1أم N‏ 
بهذه الحامعة الطلبة ونشستر . فكان الجانى فى الامتحان . 

والتحق هذه ابلمبامعة الشبيزة فى أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ . ويقول عن سى 
تلقيه العلم بها إلا لم تكن ممن أسعد أيام حياته . وم يكن يستطيح. دان أن 


يبع عن ذهنه القلق الذى كان يدتابه بين آونة: وأحرق » بسبنبنة خوفه من 


طط سے 
الإخحغاق فى الحصول على مرتبة متفوقة من مراتب الشرف نى الامتحانات . 
الأمر الذى توقف عليه الشىء الكثير من حياته المستقبلة . غير أن مخاوفه 
كانت فى غير محلها ؛ فقد حصل على مرتبة الشرف الأول فى تلك 
الامتجانات . 

ومع أنه لم يشترك خلال مرحلة التحصيل نى مناظرات اتحاد الحامعة > 

أو حعيات الطلبة › إلا أنه تدرب على الحطابة فى الاجياعات العامة . 
إذ کان يانى بعض العطب نى إجازاته المدرسية على فصول من العمال كان 
یشرف على دراسہا الدكتور أنجرام الذى صار أسقف لندن مدة طويلة 

من الزمن . 

ركان أفضل علم ميز فيه نقسه بام طلبه العلم با حامعة هو عام اأفلسيفة . 

بيد أنه شمر آنه م يجبل بالفطرة على أن بقضی آيافه ئى بحث مسائل ما وراء 
الطبيعة . ركان الأستاذ میتlثد Maitland‏ ر استاذ التاريخ بجامعة کبردج ) 
زوج أخحته يقول له : «لا يصح لأحد أن يدرس الفلسغة فى ابحامعة › إلا إذا 
کان یعتقد أنه كشف نظاماً فلسفيًا برغب ف الدعوة له ونشره » أو أن يكون 
غیوراً متحمساً للتہشیر بنظام فلسنی ابتدعه آخر » . ۰ 
٠‏ م ستح للناطره آن مخصص نفغسه لدراسة الآثار القديعة › ولكنه ما لبث 
آن آهل هله الفكرة . وقد كان مطمحه الشخصى عند قدومه إلى أكشفوزد › 
کا کان مطح آبیه ٤‏ ن یدرس :القانون کی بارمن اكخاماة »> ونعد نغسه 
لدنخو .فى حلبة الياسة . ومع أن أباء أعيّر استمداداً لأن يغينه ى السنين 
اليل من سياته المملية > إلا أنه شعر أن-لحوال الأمرة الافة و 

بقبوف هذا الغرض 

EB‏ > فخزم 
أمره طى قبا › وأدار ظهره نحو المطافع الواسعة. والآمال الكبيرة الى كافت 
تجیش يصدره آيام اعلمذة : وعد نیته عل تكريس اسياته دريس الادیخ 


ا 

ونصحه أحد مدرسى الحامعة بأن بول وجهه شطر باريس قائلا : إن 
صوبلمان التاريخ قد انتقل مايا من المؤرخين الألمان إلى الفرنسيين . وأشير 
عليه باللحاق مدرسة الوثائق Eo des Chartres‏ . فسافر إلى 
مدينة النور فى سبتمبر سنة 1۸۸4 ممل معه توصيات إلى رينان «صودءR‏ 
وتين ذه1 وغيرهما من فحول أساتذة جامعة باريس نى ذلك الحين . وكان 
صاحب التر حمة أول من نقض التقليد القديم الذى كان بقفى على البإدئين 
فى تدريس التاريخ من أساتذة ابلحامعات الإنجليز ية باللحاق بإحدى الحامعات 
الألمانية »> كى يدرسوا فما الطرق الحديثة للبحث التارى . 

وحط رحاله تی الى اللاتيى . ولم تكن له خحطة مرسومة للدراسة والببحث . 
فكان يقرأ هنا وهتالك > ویستمع هذا الأستاذ وذاك . وكان تلف إلى الاجياعات 
الأسبوعية الى تلعقد فى ندوات رينان وتين بمنزليهما › والى كانت تجمم 
آکبر رجال التاريخ والأدب نى فرنسا . ورآى عن :كثب فى مدرسة الوثائق 
كيف يلك الطلاب الفرنسیون توا ی الحفظ والاستذ کار کی تازو 
امتحانات تبلغ الذروة لى الصعوبة والشدة › وقارن بين حياتهم وحياة زملاجم 
الإنجليز النيثة المرحة فى أكسفورد . 

م رأى أن يقضى فترة قصيرة نى خحتام عامه نى جامعة ألمانية . فقصد 
جامعة جيتنجن › وساهم نى حياة الطلبة ومسامرانبم . وكانوا يظهرون له 
ودا وعطفاً » ولون بعضہم لم یکتمه شعوره بأن أيام بربطاتبا أصبحت مبدودة 
كدولة عظمى › وأئه قى عليما فى أول حرب أوربية قاذمة . 

وقخل راجعاً إلى إفجاترا حيث تقلد عله العامعى . وبداً حياة منقطمة 
النظبر فى الرس والتحصيل والببحث والتعلم . وشعر أن واجبه الأول هو ن 
یکون مدرماً قديراً تاریخ . وشرع ف العمل کحاضر ى التارخ ٣٠‏ -حديث »> 
ومشرف على دراسات طلبة كليته الين يدرسون العلوم التارجية . غاضطر 
أن يشتغل ساعات طويلة مرهقة .. نقد كان هليه أن يارس جميع عصور 
تاريخ إنجلرا وأوربا . وبجانب ذال كان عليه أن يدرف على جراسات 


ا 
الطلبة ى علمى الاقتصاد والسياسة »> وها علمان وجد نفسه ملزماً بتعلمهما 
کی یؤدی عله على وجه مرض 

ولم يلبث طويلا حى بدأ أعاثه التارعية . فألف كتاب 1نف ٣#‏ . 
Empire‏ سنة ۱۸۹۸ › م وجه عناية خاصة إلى دراسة عصر نابليون › 
فأخرج عام ۳ کتاب Studies in Napoleonic Statesmanship‏ 
وکتاب i Napoleon Bonaparte y < 14۰A ûi Bonapartism‏ 141 . 
ودعاه اللورد آكتون أستاذ التاريخ مجامعة كبردج إلى كتابة الأبواب اللحاصة 
بحهد نابليون ى الحموعة النفيسة lلفضخoة Cambridge Modern History‏ ؛ 
ا أخرج سير ثلاثة من أخحلص أصدقائه < وھ Life of F.W. Maitland‏ 
Life of Sir Paul sy ¢ 14۲7 aim Life of Lord Bryoe g «¢ 1%1° aim‏ 
Vinogrado‏ سن ۲۷ » کا وضم طائفة من المؤلفات التارعية 
الممتازة فى موضوعات <A Political History of England le JÎ‏ 
The Republican Tradition in Europe s < ( ۱۹۰۹ (‏ )1411( < 
An InternationalExperımentgy «(14° ) Studies inHijtory andPolitic‏ 
Our New Religion sg) 1۹۲A) Whig Historians ¢ (1%41)‏ )1414(«< 
و England and Hurepe‏ ( 14۳ ) . فجعلته هذه الأسفار التار ية الوفيرة 
الممتازة فى مقدمة:٠أقطاب‏ الؤرخين نى العصر الحديث : 

ولم ايقصر نشال ابماممی على التدریس الیب » بل کان مث جون . 
مور امرخ واو زیر کر یبای اشير ير أن يسام فى اللباةا#مملبة بتصیب . 
فدفميه. يجه الصملبة إلى آن پوسم جال نشاطه الوافر > حفزته إل الاشتراك 
نی شون الام اللمارجی . فکان فثار لی محاضرات على وع كبيرة من 
الصمال الأذكياء الذين يفدون إلى أكسفورد نى أيام ا لمسامحة اللامعية . وكانت 
ديوله البنياضية تدجة انخومناصرة حؤب الأحرار . فأحذ جخطب فى بعض 


E 
E E EE (1). 
. مطل زهاجة.أمداا امير الاق بجاسمة القاهية‎ 


ا 
اجتاعاته السياسية الكبيرة . وحض على أن تنح جامعة أكسفورد طالباتها 
درجات جامعية » وكان يراسل عدداً وفيراً متزايدآً من الأصدقاء والطلاب 
السابقن . ۰ 

وكانت مقدرته على العمل عظيمة خارقة . ولم يضن بجهد فى خدمة 
طلبته . وكان يقضى الأيام الأولى من الأسبوع فى أعاثه التارعية . ومخصص 
الأيام الأخيرة للمحاضرات ومقابلات الطلبة والإشراف على دراساتيم » 
خصصاً أيام الآآحاد للراحة والاشتراك نى الحياة الاجاعية بالكلية وابلمامعة . 

کان يقضى كثيراً من إجازاته منقباً فى أضابير المتحف البريطافى ء 
أو المكتبة الأهلية بباريس › أو جامعات إيطالا » أو جامعة برلين › باحثاً 
عن المستندات والوثائى التار ية الضرورية لأعاثه . غير أنه كان ملف 
فى فترات قصيرة من سامحات الصيف إلى جبال الألب أو زيارة أصدقائه 
فى الريف . وكانت مواهبه عظيمة وذ كازه نادراً . وكانت لحاضراته جاذبية 
علمية کبری ؛ فا مضی طویل وقت حى صار آبرز مدرمی أکسفورد 
الشبان . 

وش سنة ۱۹۰۸ دعته جامعات جنوب إفريقية لإلقاء حاضرات تارعية 
على طليتها » فلبى نجاح باهرا وإقبالا عظيماً . ثم دعته. جاممة. هارفارد 
الشهيرة فى العام التالى لإلقاء سلسلة من الحاضرات بها لمناسبة ٠‏ ذكرى توول 
رئيس تاك ابلمامعة الدائع. الصيت . فعبر هو وزوجه أليط الأطلنطى المرة 
الأولى وألى عاضراته الى أمها عدد كبير من الطلبة والاسباتفة ٠‏ 

و سنة ۱۹۱۲ دعاه الاورد كرو حاکم اند العام إلى الاشراك فى 
دة اللعدمات المندية » . فلى ' الدعوة ؛ وصافر إلى الد فى بناير سنة 
۴۳ حيث اننهز هذه الفرصة › وألى بضع محاضرات بدعوة من جامعاتا . 

وقبیل سفره عبرضت عليه وكالة جامعة شفياد ريعي جلاب ` مڌیرها 
الفعى » إذ أن رياسة ابلحامعة منصيهمن مناصب: اش بتار له آحڍ کبار 
الإنجليز ممن بشركون فى اللياة .العامة ) . ولکن م يقضن عامین فى عله 


ب 
الحديد حى أعلنت الحرب العظمى » فرأى أن يقوم بنصيبه القوى من اللحدمة 
العامة . فقد كان شديد الفخار بأمته ء مزهو بروائع أعال أبناٰہا فى ميادين 
العلم والاجتاع والسياسة . فلعب دور رئيسيا فى ححميع صنوف النشاط المدنى 
والعلمى . واشترك نى بلحنة برايس الى عينت لاتحقيتق فى صصة الفظائع الألانية 
المزعومة . ثم أرمسل إلى فرنسا للبحث فى قيمة الدعاوة البر يطانية ومداها فى 
ذلك القطر . 

وى أوائل سنة ۱۹١١‏ دعاه لويد جورج » وكان وقتثذ وزير الذخيرة 
فى وزارة المستر إسكوث لاجفطار معه »> وأخذ يتبادل معه الرأى فيا بحب أن 
تكون عليه خحريطة أوربا ابحديدة بعد الحرب . وعندما شرع لويد جورج 
ى تأليف وزارته فى ديسمير سنة ۱۹1١‏ دعاء للاشتراك بها » وعهد إليه 
بوزارة المعارف . فشعر فشر أن مصلحة اللاد تقتضى منه بذل جهود كبيرة 
لرقية مستوى التعلم فيا . وقد ظل يشغلل هذا المنصب ستة أعوام > بذل 
فما جهودا جبارة کی برف مستؤی العام العام فى بلاده إلى درجة تطمئن 
النفوس إليها . فوضع قانون التعلم الشہير المحروف باسمه والذى أجازه البرلان 
ی سنة ۱۹۹۸ › فكان من بين آثاره الحالذة . وقد وضع هذا القانون على 
ساس اشراك وزارة المعارف مع هيثات انتعلم الحلية فى الهوض با 
الأول والٹانوی بالغى . وضاعف القانرن ماهيات المدرسين. > ووضع مم نظا 
وافياً المعاشات » وذلك بأن تعخمل وزارة اعارف ثلائة أخاس. المرتبات الى 
تنح المشرضين . وبذلك وضع الأساس الذى يمك المدرس من أن يغد نفسه 
من ذو المهن الرة > كا أنقذه من غوائل الققر 'المدقع والمذلة ولوان الى 
کاقت تصاحبه غالبا فی سى شیخوخخته وعجزه » وأعطاه مرتباً بی عوائجه' 
المععدلة ›» ومكنه من شراء الكتب واللابس ننفقات العيش ولفسحة الى 
بدونما لا بستطيع أن بعيش عيشة اجناعية نرمة . 

ونم اقافون فا عل إنقاص ماعات العمل الصبیان الذين يرغبون 
فى مواضلة الدراحة بعد تلہم مرحلة التعلم الإارای . ووسع ساطات افينات 
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التعليمية المحاية . ومنح جواتر مدرسية عديدة للمتفوقين من تلاميذ المدارس 
الأولية الذين يرغبون ى الاحاق بالمدارس الثانوية . 

وم يكن هذا العمل التشريعى اللحطير الشأن الباق الأثر مجرد عل 
ضخ من الأعمال الوزارية > بل إنه بعشل أخلاق فشر وفلسفته ومبادئه الخحرة . 

ولم بقتصر عله الوزارى على وزارة المعارف » بل كان ينتدب لتقلد 
وزارة المند ووزارة إرلندا عندما كان يغيب وزيراهما عن لندن . كا اشترك 
ی المفاوضات الى دارت بين مندونى إنجالترا وإرلندا لعقد المعاهية الإرلندية 
سنة ۱۹۲١‏ . ومشل بريطانيا مع امسر بلغور وزير الحارجية واللورد روبرت 
سيسل فى اجماعات عصبة الأم السنوية واجاعات مجلس العصبة الدولية 
خلال السنين الثلاث الأول ( ۱۹۲۲-۱۹۲۰ ) من حالما القصيرة » 
وأسدى لقضية السلام والتقريب بين الشعوب خدمات مميدة » ولم يساعده 
على النجاح اطلاعه الکبیر وتبحره فی تاریخ أو ربا الحديث ومواهبه الاجاعية 
فحسب » بل لأنه کان يشعر أيضاً ميل شخصی عظم ذا العملى ابحديد › 
وفتنة حاصة للاضطلاع بده المهمة الحليلة . 

واستقال من الوزارة باستقالة وزارة لويد جورج فى سبتمبر سنة ۱۹۲۲ » 
وآلى نفسه على حين بغتة بلا عمل . فاشتغل بإلقاء الحاضرات واتأليف 
وحضور جلسات مجلس العموم . وذهب إلى ندا سنة ۱۹۲١‏ حيث.حاضر 
فى جامعانبا وجمعيانما العلمية > ثم سافر منها إلى الولايات المعحدة حيث ألنى 
سلسلة آخحري من النحاضرات فى جامعة هارفارد مناسبة ذكرى لوول » كا 
ألى عدداً من اللحطب على بعض المعاهد العلمية الأمر يكية الأخرى . 

وخحلت عام ۱۹۲١‏ عادة كليته القدعة › فعرضت عليه وقباها . وبى 
يشغل هذا المنصب العلمى حى آخحر يوم من أيام حياته الزاخرة بألوان النشاط 
العديدة فى ميدان الحدمة العامة . فقد كان علاوة على أعماله الرسمية' بصفته 
غيدا للكلية وأستاذاً التاريخ الحديث بابلامعة » يمى بالتأليف وإانلطابة 


وكتابة االات الصبحف وانجلات » ويكثر من الإتصال شخصيًا بالطلبة ء 
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ومصادقة الكثير ميم ودعوتيم إلى متزله الحميل بالكلية . ركان طلبة الكلية 
بوجه خاص ٠‏ وطلبة ابحامعة بوجه عام » بجدون عنده النصيحة الغالية والرأى . 
السديد والحدب الشديد » ويلمسون فيه العم الفاضل والصديق العطوف . 
وكان العميد باختباراته الواسعة المدى المنوعة التواحى نى الشئون العلمية والإدارية 
مصدراً كبيراً للقوة والإرشاد . فمن الصباح الباكر إلى ساعات الل المتأخرة 
لا ينقطع سيل الزائرين بمكتبه . كا كانت تهر الحطابات الواردة إليه 
من تلاميذه وطلابه الكثيرين نى حيع أقطار المعمورة . 

وبجانب هذه الأعمال الكبيرة والمسئوليات العديدة > كان رئيساً الدراسات 
الصيفية للمعلمين بمدينة لندن > وزميلا بالحمعية الملكية » وأحد عررئ 
اللجنة الى تصدر سلسلة المؤلفات النهيسة المعر بام Home University‏ 
وحافا لنشر الثقافة بين حاهير ا س الجمع العلمى البريطانى 
ومكتبة لندن » وانتخب عضواً فى إدارة وقفية رودس ١‏ وخصص جرا 
کبیرآً من وقته لتشیید معهد رودس والإشراف عليه . وکان عضو فی مجلس 
إدارة المتحف البريطانى › وف مجلس إدارة شركة الإذاعة البريطانية » ومدير 
شرف لعدد من المدارس الكبرى › وخاصة كليته القدية ونشستر الى انتخبته 
زمیلا با « i‏ سام بنصیب نی ھیثات اخری تاريية وسياسية وعلمية 
لاحصر ها . 

وبادا حوالى سنة ۱۹۳١‏ يؤلف سفره اللحالد « تاريخ إوربا» A History‏ 
aks < of Europe‏ سنة۔ ۱۹۳۰ . وقد استنفد منه جهوقگ تجار › واقتضی منه 
بوا عديدة متشعبة . ولا ریب فی آنه من أعظر | فأك الى تبين البادئ 
الحرة على ضوء الأحداث التار ية سح ف للحدماته العلمية الكبيرة 
وسام ابلحدارة ن .اب0 » وهو من أرفع الأوسمة ایر ب يطانية ؛ ولا بمنح 
إلا لأساطين الكتاب والطماء من البر يطانيين . 

واعتلت عصته قلبلا فى أواحر سنة ٠ ٠۹٠١١‏ فاضطر إلى قضاء ثلاثة 
شور نى راحة تامة » هى الأول من نوعها طوال حياته . 


جعت 
غير أنه استعاد صحته كاملة > ورجم إلى ضروب نشاطه العديدة . 

ونشيت الحرب الأخيرة ف سبتمبر سنة ۱۹۳۹١‏ » فأضاف إلى أعاله الكثرة 

ملا آخر » هو قبوله رياسة المجلس الاستئنا الحاص بقضايا الممثنعين ۰ 

عن الانخراط فى سلك ابحندية لافز وجدافى . وكان هذا المنصب دقيقاً أ 

محتاج إلى مران وخبرة بعقلية الشبان » ولكنه أدام خير أداء . وكان فى طربقه 

إلى دار الجلس حيما صدمته سيارة فى أحد أيام سنة ۹٤١‏ صدمة أودت 

عباته . ففقدت الأمة الإنجليزية بوفاته وطبًا صادقاً » وخسر عل اتاريخ 

قطباً من كبار أقطابه . 


آحد نجیب هاثم ويع الفيع 


مقدمة المؤلف 


يبدأ هذا الكتاب بتاريخ الإنسان ى العصر الحجرى ( العصر النيوليى ) › 
ویختم صفحاته بستالین ومصطی کال وموسولیی وهتار . وبين هذين العصرين 
الغامضى العام من عصور تاريخ الحنس البشرى › نستعرض مشاهد تزهو 
ها التفس » وحركات يطيب لاستعادما الذهن : تنقلات الشعوب الارية 
الزاخحرة بألوان النشاط » واستيطانما بعض أرجاء أوربا » وظهور عباقرة 
اليونان وازدهار نتاجهم العقلى » وبسط السلام ألوبته ردحاً طوبلا أيام دولة 
الرومان » وموجة التطهير الى ظهرت بظهور المبادئ الحلقية المسيحية › 
واتبضة البطيغة اللطى ى العودة إلى دراسة الآداب القدية + بعد أن احفت 
وكادت تعنى آثارها » على إثر غزوات الشعوب المتبر برة ؛ واستكشاف العام 
الحديد بارتياد الجهول من المحيطات ؛ وتحكى العقل خلال القرن الثامن 
عشر + وظهور الحركة العلمبة › وتقوية روح البر والحير العام إبان القرن 
التاسع عشر . 

غير أن أمراً واحداً تعذرت على" رؤيته . فقد أبصر بعض جهابذة العقل 
وأساطين . الفكر فى أطراف التاربخ وأحداثه مؤامرة حبوكة وتتاغما متناسةا 
وقالاً مقر رآ مقدوراً . أما آنا فقد حجبت عن ناظرى هذه الأمور › واستحالت 
علي ر یا . فڑنی لا آری سوی حادث عقب حاداً » وطاری بتاو طارا › 
كا تتعاقب أمواج البحر » الواحدة فى إثر الأحرى . ولم أنته إلا إلى حقيقة 
واحدة جليلة اللحطر فريدة الثأن لا تتطلب تعما › ولم أستخلصس سوى 
قاعدۃ مأمونة یسترشد بہا المؤرخ ویہتدی بنورها › وهی آنه ینبغی عایه آن 
يدرك نى تطور الأحداث وتغير تصاريف الزمان لعب الطوارى غير المرتقبة 
والمقادير غير المنظورة . وهذا الميدأً ليس فيه ما يدعونا إلى الاستسلام لليأس 


e 
والتطير . فإن ألوان التقدم وضروب الارتقاء الى حوا صفحات التاريخ‎ 
. ظاهرة جلية لكل ذى عينين . ولكن التقدم ليس قانوناً من قوانين الطبيعة‎ 
فا یکسبه جيل قد یضیعه جيل تال . وقد تسير أفكار البشر ى سبل ومسالاف‎ 
. تؤدى بهم إلى الممجية » وتقودهم إلى الم لكة‎ 

ولقد بدأت هذا المؤلف بسرد تاريخ الإغريق » والرومان » والشعوب 
المتبربرة » والمسيحية . وحص i‏ العام ابلحديد واستعماره › وقيام 
الدول » وتطور النظام الرأسمالى تطوراً كاملا - تخص هذه الأمور عصراً 
تالا »> هو عصر حديث نسبيًا » باعتبار أنه قد مةى ستة آلاف عام على 
ظهور العضارة الإنسانية فى هذا الكوكب . أما كشف البخار ولكهرباء 
وتسخيرها اللحدمة الإنسان » فهما أحدث وأقرب . ومن الحتمل أن البشر 
بعد ألى عام سوف يعتبر ون كشف النقاب عن أسرارهما بمثابة « اليد القاصل »> 
فى تاريخ البشرية . 


والكتاب الثالث""'يصف هوض المذهب الحر » ووضعه موضع الاختبار 
والتجربة . وإنى أستعمل كلمة «المذهب األر) صالممانة > لا فى 
معى حزبى ضيتق » ونا أقصد به تلك المبادئ من الحرية المانية والسياسية 
والدينية الى نراها راسخة الأركان رفيعة العاد نى بر يطانيا ومستعمراتما استقلة 
وهذه الى نراها أيضا وطيدة الدعاثم بين الشعوب الفرنسية واخولندية والسكندناوية 
والأمريكية . وإذا كنت أتحدث هنا عن الحرية فى هذا المحى الرحيب 
الشامل بوصفها تجربة واخحتبارء فايس ذلات لأنى أبغى الاسنبانة بشآا 
والحط من قدرها ر فإن معى ذلك أنى سأمهن شأن الفضيلة ذانا ) » وإغا 
أردت فقط أن أدلل على آن أمواج الحرية قد نكصت وتراجعت فجأًة عن 
أرجاء فسيحة من قارة أوربا » بعد أن كانت قد ظفرت لتفسما بمكانة 
رفيعة خلال القرن التاسع عشر . إذ كيف بمكن لامرى أن يعد انتشار 


. وهو الكتاب النى يقدمه الممربان إلى القراء‎ )١( 


ق ب 

الاستعباد الفكرى أمراً يستوجب التقدير والهنئة > مهما تعددت منافع ذلك 
الاستعباد وتعاظمت خراته . فإن الأععاء لا بمحتاجون إلى « مكيفات › 
أو عقاقير مخدرة » ولا تلجأ الأم إلى.مثل هذا الشر المستطير والعقار الم 
كضربة لازب إلا حينا هوى أخلاقها » وتنحدر روحها المعنوبة فى مهاوئ 
الفساد والتدهور . 

وإننا نحيل القارئ الذى يبغى الاطلاع على مراجع مطولة فى تاريخ 
أو ربا إلى المراجع llوجودo Cambridge Ancient Medieval, and ٽ|دJ# Jd‏ 
djs ¢ Modern History‏ امراج اذ كورة “Gibbon’s Decline aaإط ”J‏ 
and F11 of the Roman Empire”‏ الى قام بتحریرھا ومراجعتہا الاستاذ 
Stubb's, s Lavisse’s Hijtoire de France : lî dy, < J.B. Bury‏ 
Constitutional History of England‏ › وآمهات المؤلفات التار ية الأخحرى . 
وقد اقتصرت فی هذا الکتاب على آن آلفت القاری فی ختام كل فصل إلى 
عدد قلبل من الكتب الفيدة » وائرت أن أحار منبا ما ظهر حديةا > ونبلل 
اقتنازه بالاختين الإنجليزبة والفرنسية . 


ھ.!. ل. فشر 


لعبت أوربا دوراً خحطيراً نى تاربخ ابلنس اليشرى منذ العصور القدعة . 
ففما ظهرت الحضارة الإغريقية الرفيعة > وفيما بعت قوة روما وتعاظم نفوذها 
حى امتد إلى يع البلدان الى تطل على البحر الأبرض . وفما ظهرت حركة 
الإضة بآثارها العديدة من استكشاف واستعمار وتجديد ى الفنون والآداب »› 
وف اشتعلت نران الثورة الفرنسبة وامتدت مادا وآثار أحدام) حى شملت 


ركان المعمورة الأربعة وأثرت فى حضارة الشعوب وأفكار البشر تارا 


منقعلع النظبر > وفما ظهرت الثورة الصناعية بادا الاقتصادية الحديثة 
ونتائجها الواسعة النطاق . وهى اليوم أعظ تأثيراً ى تقرير مصاير الإنسانية 
والحضارة منم فى أى عصر مضى . حى إننا لا نغاو حين تقول إن تار جنها 
الحديث هو صنو لتاربخ العام بأسره . 

ولقد اقترح ا مرخ الكبير الأستاذ عمد شفيتق غر بال وكيل وزارة ال بية 
والتعلم على بعض من دارسی التاربخ تر جم کتاب هر برت فشر: «تاريخ آوربا»» 
وهو من أشر المؤلفات اللعديثة الى صنفت نى هذا الموضوع ۽ وممتاز بأنه 
يقدم صورة حية وتحليلا عامًا الشخصيات والأحداث الى يعابها ٠‏ فلا 
بعلأ صفحاته نجزئيات الوقائع وتفاصيل الأحداث : ولا محصر الموؤلف الكبير 
دراساته فى تاربخ أوربا من الناحية السياسية فحسب بل بعى أيضا بدراسة 
القوى والعوامل الاقتصادية والاجاعية ولدينية الى نبتت مها أصول 
تلك الأحداث السياسية وأفرحت . ولا بتحدث عن تاريخ الدول الأوربية 
باعتبارها وحدات سباسية منفصلة : بل بعالحها على آنا أعضاء فى كائن 
حی > یتأثر کل عضو ما : ویؤثر بدوره فى سائر الأعضاء › 


الچ 

ويتجنب الإطالة ى وصف العارك والإفاضة فى ذكر تفاصياها المملة › 
ویر إلى أن يكون كتابه هذا حافراً للقارئ إلى الاستزادة من الاطلاع 
ومواصلة البحث والدراسة . 

وها نحن أولاء نقدم ترجمة ابلحزء الذى يؤرخ العصر العديث» وهو يبدأ 
بالثورة الفرنسية » وينتهى بتاريخ أوربا إلى ما قبيل نشوب الحرب العالية 
الثانية. ونرجو أن نكون قد وفقنا فى نقله إلى العربية فى عبارة واضحة دقيقة . 

وروم أن ذذ کر آنا رأیا أريادة توضیح أعاث الكتاب أن نقسم فصوله 
إلى أجزاء » وأن نضع عنوانات على جوانب الصفحات للأحداث الحتلفة 
ون نكتب 2 - علاوة على الوامش الأصلية - لبعض الأعلام والوقائع 
الى قد يغمض مرها على القارئ ¢ ون نضيف ى مواضع قليلة جد بعض 
الإيضاحات عل من الكتاب ة 

وختاماً نود أن نسجل هنا شكرنا لاضرة أستاذنا اليل الأستاذ عمد شفيق 
غربال لا أظهره لنا على الدوام من تشجيع » وعرفاننا لاجميل ا أولى مجهودنا 
من رعاية واهمام . 

أحمد نجیب هاشم ودیع الضيع 


تقديم الطبعة الثانية 


بطیب‌لنا أن نقدم الطبعة الفانية هذا المؤلف اليل » الذى يبدو لنا آنه سد 
فراغاً أحسˆ به الكثيرون فى جميع الأقطار العربية ؛ فقد أقبلوا على مطالعته 
واقتنائه إقبالا فاق كل مأمول . 


وكانت الطبعة الأوى من هذا الكتاب قد وصلت إلى معابحة تاريخ أوربا 
حى سنة ۱۹۳۲ . وتوى مؤلفه الكبير هربرت فشر قبل أن يتسبى له الكتابة 
عن الأحداث العالمية الحليلة الشأن البعيدة الآثار الى جرت بعد ذلك التاريخ . 


فرأينا | كالاللقصد» و إتماماً للفائدة من هذا السفر النفيس »أن نعالج الأحداث 
المعاصرة الى جرت فی الحقبة الى توسطت عای ۱۹۳۲ و ٠١١١‏ > فنصل 
بالكتاب إلى وقتنا الحاضر . فأضفنا هذا الغرض فصولا ثلاثة جديدة : هى 
الفصول الثامن والشلاثون والتاسع والثلاثون والأربعون . وقد جاءت نى نحو مائة 
صفحة » فشرحنا فى شىء من الإساب ولتفصيل الأحداث العالمية الكبرى 
الى اننهت إلى إيقاد لظى ارب العالية الثانية > ثم وصفنا أحداث ذلك النضال 
امائل الذى استعر أعواماً سنة كاملة » وتحدثنا أخيرا عن المعضلات الكبرى 
الى ظهرت نى آعقاب الحرب » وعن معاهدات الصلح › ومظاهر الاتحاد 
فى بعض أرجاء العالم > وعوامل الصرإع بين المعسكرين الغرلى والشرق ٠‏ وجشنا 
بوصف موجز لنظم هيئة الأم المتحدة ومؤسسامما . 

وقد بجدر بنا أن نذكر هنا أننا رجعنا نى كتابة هذه الفصول إلى أدق المصادرء 
وعنينا بتحقيت التفاصيل والتواربخ الختلفة › وتوخينا أن نرسم صورة صادقة بعيدة 
عن وازع الموى وأسباب الدعاية » تاريخ هذه الحقبة المعاصرة الميثة 
بالأحداث ابطل . 


وأضفنا حراط لاٹ جديدة لتوضيح سیر المتال 2 ميادين الحرب و ف 
شمال إفريقية والبحر الأبيض والحبة الشرقية الأورية > وامحیط اهادى › 
وجزر اند الشرقية + وآسيا ابنويية الشرقية ' 


فبرایر سنة ٠۹٥۲۳‏ 


يسرنا أن نقدم لقراء العربية الطبعة الثالثة هذا الكتاب النفيس الذى 

ثبت إقبام التواصل على مطالعته واقتنائه › واعیاد طلاب الحامعات عليه فی 
٠‏ ووېم » »على أنه سد“ فراغاً أحس به الکثر ون فى جميع الأقطا رالعربية. 

وفها عدا تصويبات طفيفة › نرکنا مان الکتاب کا کان عليه فى الطبعة 
الثانية الى عابلعت تاريخ أوربا حى سنة ٠١٠١‏ . ذلك أننا نرى أن القت لا 
حن لتأريخ الأحداث - برغم حطورة شأنا وعظم آثارها - الى جرت فی هذا 
العقد من الزمان . 


أحمد جیب هائم ودی الضيع 
أغسطس سنة ٠۹۵۸‏ 
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دانترج والممر البولندى 
٤ 8#‏ ا oo‏ 
اق ى الشرق الأقمى واحيط المادى 
الحرب فی شال إفريقية 

الحرب ى اللبية الشرقية 


افول اذل 
اتجاهات التاريخ 
المحرية . الاشتراكية . المذهب الصناعى . القوبية . الثورة . المرب 

كان نى رحاب القارة الأمريكية الحالية أوسع جال للابتكار ولتجديد 
والغامرة > ركان أمرً ذا أثر بعيد لاعصر الذى أخذ يطلع على أوربا أن ترتفع 
الصيحات من لدن حمهوربة منتصرة مبشرة بإنجيل جديد للحرية والمساواة . 
فقد أبان إعلان الحقوق الأمريكى (صدرسنة )۱۷۷١‏ الطريق الذى يتعين على 
كل نصيرللحرية فى العالم القدم أن پساکه : وهو أن ١ا‏ آنجزه الأمريكون 
بالثورة )۱۷۸۳-۱۷۷٩(‏ يستطيع الأوربيون أن ينالوا مثله بالإقدام والحرأة . 

وقد اتخذت روح الحرية أشكالا عديدة : فهى دستورية عند ميرابو » 
وثوربة عند دانتون »> وشعرية خيالية عند شلر وشلل ولامارتين »> ومصدر 
وحی ونبوة عند ماتزیی ¿ وعقلية عند كنلد "سيه وجون ستيوارت ميل" وتملية 
عند كدان" وكافور » وحربية مغامرة عند کشراین وغاریبالدى . ولكن 
ظهورها اقترّن بنضال ما زال محتدم الأوار . بيد آنا عسّرت بعد جرائم الثورة 
الفرنسية وإرهاب نابليون » وأفلحت تام القرن التاسع عشر نی تأسیس 
هينات برلانبة فى حيع مالك أوزربا العظمى » مإ عدا روسيا . 

وكعصر الإسكندر »> شہد العصر الذى سيكون موضع دراستنا فى هذا 
المؤلف زيادة هائلة نى نطاق الأحداث وسرعها وشدة تنوعها . فى أقل من 
مائة وخسين عاماً زاد عدد سكان أوربا ثلمائة وخسين مليونا »> وسكان 
الولايات امعحدة أكثر من مائة ولائين مليو' . وصارت المدن أكبر ٠ ٤‏ 


(۱) قدر الدکور زKurymsk R٠ R-‏ سان آوربا مائة مليون سئة ٠٠٠١‏ > 
ولج ٠١۲‏ مليون نة ٠۷٠١‏ > و ۱۷۳ مليوناً سنة ۱۷۸4 › و ٥۲١‏ مليوتاً سنة 1۹۳4 . 
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والحكومات أقوى . وزادت ايوش والأساطيل واليزانيات والأعال ودخل 
الحكومات وار وات اللناصة» إلى مدی لم مخطر قط ببال . فقد مکن ابتداع 
طرق جديدة للنقل من إرسال جيوش جرارة مثات من الأميال بعيداً عن 
أوطانها > وينما بانتظام أعواماً عدة . وعحا الأبعاد ابتكار وسائل جديدة 
للمواصلات › واستخد مت طرق جديدة لادعابة لتنظم الرأى العام وضبطه . 
تبلغ الأخبار والمعلومات الى تحت تصرف الحكومات الحاضرة ذروة رفيعة 
ومن الكمال والدقة » حى لقد بعر الآن من الشؤون فى بوم واحد فى مكتب 
رئيس الوزراء کر ما كان بجتمع لنظره خلال عام كامل أيام املك جورج 
اثالث . 

وترجم الريادة الضخمة فى عدد سكان أوربا إلى ازدياد سيطرة الإنسان 
على قوى الطبيعة > أكر من رجوعها إلى أى تقدم عجيب فى فن الحكى . 
ولا يعنى هذا أن العصر الذى سنشرع نى دراسته كان مجدبا من الأفكار 
السياسية » أو مقفراً من الإصلاحات النافعة . فإن التعريف الذى ابتكره 
ریکاردو ەلەن ( ۱۸۲۳-۱۷۷۲ ) «للإیجار» بأنه فاثض لا یعود 
الفضل فيه إلى العمل أو رس المال» بل إلى قدرة التر بة الأصلية الى لا تى 
هذا التعريف لفت الأنظار إلى الإيرادات غير المكتسبة نى يع أشكالا 
وألوالما » وزود الاشتراكية بحجة من أقوى احججها النظرية . وأدى كشف 
المبدأ القاثل بأن التجارة تغدو أروج ما يكون عند تحررها من القيود الالية › 
والمبدأً امكل له أنه فى عالم تسوده المنافسة» ينبغى أن حى العمال من استغلال 
أرباب رؤوس الأموال لم -أدى كشف هنين المبدأين » بطريقتين 
مختلفتين احتلافاً بيناًء إلى إمجاد مجتمع يتمتع بلذائذ مادية أوفر كثيراً » وأفضل 
توزیعا » ما ف أى عصر مضى . 

ومع ذلك فا زالت معضلة الفقر قانمة من غير أن يكشف لما حلى » 
وما زال جم على قلب كل عامل خطر البطالة . فإن تغبير المستحدثات 
(المودة ) » أو إفلاس صاحب العمل › أو إمحال محصول فى قطر بعيد › 


ت 
أو إقفال مصرف أبوابه فجأة » أو تدليس زمرة من المضار بين » أو طيشم 
وعدم تبصرم > قد بؤدى به إلى البطالة > ومحر على أسرته الحاجة والعوز . 

وقد بدأ عمال المدن يتمون ويزداد عددم بسرعة كبيرة ¿ حي حى أصبحوا 
يؤلفون فى هذه الحقبة أغلبية الجتمع الأورنى . فباتت مشكلة توفير أسباب 
السعادة م من أضخ المشا كل ا 
يد جماعة واحدة من أرباب السياسة » وشق الوصول إلى حلها فى هدوء وسكون . 
ولم تکشق إلا تدرا » أو تطبق إلا جرا » طرائتق تخفيف وطأة الفقر 
وإزالة أسيابه :هذه الطرائق الى نتجت عن وضع قوانین المصانم ٤‏ وتنظم 
المناج » وجهود نقابات العمال وحعيات التعاون : والتأمينات والمعاشات 
الى تقدمها الدولة للعمال »> واتعلم الذى يئه للأحداث : والمساعدات 
العامة الى تمنح للعجزة . ومع أن « مشكلة حالة الشعب » كانت على الدوام 
فى الحل الأول من الأهمية E‏ : فلا لم تكن يوماً من الأيام فى طليعة 
المساثل الى تشغل اهام رجال السياسة وعنايتهم . فقد كان هنالك أسباب 
وشواغل أخری أ کر E E‏ > تعمل على جذب 
اهام السواس بها » أو إثارة عواطف الدهماء » كالتنافس 2 بين الام » 
والظماً إلى انی والاستعمار » وتشبيد الإمبراطوريات » وشهوة فتح الأسواق . 

من ۴ لا بمکن أن ُروی تاریخ وربا على وجه n‏ نتيجة 
لتلك التغیرات الى لا تحصی ۰ ولی تکاد تخاو من أى معى - هذه 
التغيرات الى حولت جتمعاً كان ملاك الأرض وأصماب الطواحين أبرز أفراده › 
إلى تمع. تتوقف سعادته إلى حد کبیر على باشکاتب أو مهندس مجلس 
على أو متش صحة أو ملم . وإننا نبسط أكثر ما بنبغى معضلات. 
لجتمع وقضاياه لو ننا اعتبرنا أن تاريخ أوربا إن هو إلا جرد نضال بين 
لطبقات » وصدام على المصالح الاقتصادية » فإننا بذاك نحط من شأن 
جباة الطبيعة البشرية الغنية المتنوعة » ومشاغل السواس › وعناد اب حواهث 
غرابة أطوارها . فى اليياة الواقعة » ليس فى المستطاع أحذ حى آم المشاكل 


٤ 
الاجماعية الى ترهتق جيلا من الأجيال إلى معمل ما » وبعد فحصما فحصاً‎ 
دقيغاً بعرداً عن هوى حكن إجاد حل علمى مضبوط فا < فقد تظل الأسباب‎ 
الحقيقرة لعل الجتمعم سنين عديدة لايقام ها أقل وزن . فإننا قد ندقق‎ 
e الحث ی مذ کرات جیزو معنا أحد أعاظم الفرنسيين ى‎ 
دون أن نعار فما على دليل بأنه كان مدركاً ارو الدضاء » أوملسًً‎ ٠ عشر‎ 
. عتاعم ومشا كلهم العديدة‎ 

فإن قارة أوربا لا اضطرت هى أن تجابه حقائق الانقلاب الصناعى الى 
كانت إنجلترا تجاممها ءل تقل لنفسما وقتئذ: « إن الأمور الحديدة الغريبة الى 
تجرى الآن فى إنجلترا ستحدث لى أنا أبضاء عندما عين الأوان . فستقام هنا 
أيضا المدن الصناعية الى سيملاً دخحالها ايلو > وسيستمر هنا أيضاً استغلال 
عمل الأطفال اإصغار ا دخ والكسب » ولكن سیولد برغم ذلاف ئى هذه الدنا 
أطفال أكتر وأكثر .- أطفال جب أن يبيتوا ويلع موا ويتعلموا ومحكواء 
وقبل أن عض عقود عدة » ستتکرر ف کل صقع وناد نةس هذه الأمور 
وستغير الآلات الميكانيكية ورؤوس الأموال معام الجتمع . وستجیر الحکومات 
ی مشاری الأرض ومغار ہا إذا کانت تروم البقاء - على أن تعد العدة 
لحيل جديد لا لك رأس مال : جيل جتنت من الأحوال الاقتصادية الثابتة 
الوطيدة ومظاهر العبادة واتقوی الى تحفل بها الحياة القروية » جيل لا تقاليد 
ولا ولاء ولا مستوى أخلاقًا له »> جيل هام يعيش فى مهب ريح الزاحمة 
الاقتصادية العنيفة . ونحن الأوربيين نبدأً فى الواقع عصراً صناعينًا جديداً » 
فینبغی لتا أن نرقب أخطاره » وندرك من قبل حوائجه . ونېدی خحطواته 
الصراط المستقم » 

كان قميناً بأوربا أن تخاطب نفسما بهذه الأقوال › ولكنها م تفعل شيئاً 
من هذا . وبدلا من آن تصيخ بأذنما إلى الإشارات والممسات اللحافتة الى 
كانت تنذر بقدوم الدعقراطية الصناعية الى بدت طلاثعها تاوح فى ابحو › 
قذفت بنفسا فى سعير حروب الثورة والإمبرأطورية الفرنسية . 


امل لان 
الثورة ف فرنسا 


قوة فرنسا وضعفها . الامتيازات . مشكلة الطعام . فرصة الملك . عجز الميزانية . 
مجلس طبقات الأمة . أمأفى فرضسا فى سنة 4 . فرسای وباريس . المهاجرون 
الأولون . سقوط الاظام القدم . إلطبقات العاملة والأندية . ميرابو . دستور 
سنة 1۷۹١‏ . الثورة والكنيسة . الثورة والملكية الحاصة . مكاسب طبقة 
الفلاحين . فأرن ., انقضاض !+ لمعيه العأسيسية 


١‏ - قوة فرنسا وضعفها 
ê‏ أن فرنسا خرجت منتصرة ظافرة ى حرب الاستقلال الأمريكية >¿ قوةوضىكف 
2 أن عدد سکانما كان يقرب من ثلاثة أضعاف عدد سكان متاق ٠‏ فنا 
المهزومة .: بريطانيا العظمى »و برغم أنها كانت تلك موارد زراعية هاثلة ءوصناعة 
نسيج رائجة » وطرقاً وترعاً فخمة » وتجارة خارجية زادت خسائة فى المائة 
مذ وفاة لويس الرایع عشر - برغم هذا کله فما آحذت تجايه ممضلات 
داخلية. نحطيرة الشأن . وكان الشر العاجلى الماثل لاعيون هو سوم جالما المالية . 
فق كاتت مهددة » أو اعنقدت آنا مهددةبإفلاس خطير جيف . 
ولکن آم وأخحطر من ذلك » كانت تنقصہا المماواة الاأجماعية الاتيازان 
والليرية:السياسية ونظام عادل للضرائب » وسلطة تنفيذية ذات كفابة ومقلرة . 
فالامتيازات العقيمة الضارة الى يرع أصلها إلى العصور الوسطى كانت 
قد ت جع أنظة آلجتمع ويتاته . فهناك امتيازات الكنيسة › وامتيازات 
التبلاء ء وامتيازات عات الاقام شري يعية › وامتيازات الميثات الفضاثية 
وامتيازات نقابات طوائف العمال . وقي .لوت هذه الامتيازات المدإلة... ونقلت 


ټاریغ آوريا ‏ 


1 
الشطر الأكبر من أعباء الضرائب إلى أكتاف الفقراء > وحرمت أفضل 
وأذكى طبقة وسطى نى أوربا من المناصب الحسنة نى الحيش والأسطول 

والكنيسة والقضاء . 
فغدت الامتيازات بغيضة كريہة لامسوغ ليقالها. وفقد كبار رجال الدين 
ف فرنسا الذين م دکونوا یدفعون ضراثب ما فقدوا کشراً من احترام الناس مء 
اغنام الطائل وتكالبهم على أمور الدنياء وارذائاهم ونقائصمم. وصار الأشراف 
الذين انقطعوا إلى مدى كبير عن الإقامة فى إقطاعيا ہم - صاروا لا يؤدون 
عملا اجماعيا . فكانوا مجمعون إبجاراہم » وبجبون مكوسہم الإقطاعية › 
ويفرضون أصناف السخرة ءاه على فلاحييم › ولكنيم إذ كانوا 
عطلا من كل عمل أصبحوا عبئاً ثقيلذ على الجتمع . ولكن وأجد بلامراء 
ستشناءات شخصية وحلية . فقد كان هناك بعض ملاك الأرض الأشراف 
الطبى القلب اليالين إلى الإصلاح ولتقدم . وف بعض المقاطعات > وخاصة 
ى إقلم فاندى » كان النبلاء يقيمون ف ضيعاتهم على مط الأسياد الإنجليز . 
فأبقوا على حب آتباعهم وولاٌہم م . 
ولكن التغيب طويلا » وبلا داع »› عن المقاطعة كان هو القاعدة ؛ 
حى ظن المؤلفون وكتبوا عن التبلاء الفرنسيين بأنهم من سلائل الفرنجة > 
أو 2 من التيوتون نزلت بأرض أجنبية وأخذت 'تسخر حدما فعا 
کلتیًا ا 
وقد جاءت الثورة لأن المسلكبة عجرت عن حل مشكلة الامتيازات › 
ولم تكن من القوة بحيث تنبد بقايا النظام الإقطاعى الذى كان ى٠‏ فرضا 
کا کان فی معظم مالاك أوربا الأخرى - ثقيل الرطاة على الأهلين : 
ولقد كان نمة معضلة أخرى ذات صبغة اقتصادية حارت حكومات التظام 
القديم نى علاجها . ذاك أن موارد طعام الشحب لم تكن ميسورة مضمونة . 
فع كل ثروة فرنسا الزراغية » ورف طبقتها"العلبا » كانت بعفى طبقات 
الأمة عزضة بين آن وآثحر لفك المجاعات وأهواها . 


۷ 

و تطور ي قهری . فان فرنسا ولو آنا کانت 
ى ذلك الحيين قطراً حضريًا عامراً بالمدن » إذا قيست بألانيا ‏ فقد كان 
سکان باريس مثلا قبيل الثورة يبلغون ۷٠١‏ ألف نسمة - إلا أن طرق 
الصناعة فما » كطرق الزراعة > ظلت إلى درجة كبيرة تلك الى كانت 
تدستعمل نى العصور الوسطى . ولم تكن الطبقات العاملة إبان الثورة الفرنسية 
تتكون من عمال مصانع متنقلين اقتدلعوا من الأرض اقتلاعاً : بل من عال 
وفلاحين عاديين غير منظمين . فلم تكن تلك الطبقات تحقد على زأس 
امال كنظام اقتضادى ‏ أو تعارض فى ملكية الأرض . بل كانت مطالبا 
محصورة ف اللجبز الذى م تكن تضمن الحصول عليه دانماً > نظراً إلى سوء 
النظم الزراعية وتقادم العهد علما من جانب ٠‏ وفرض المكوس الحمركية 
الداخلية على الحنطة من جانب آحر . فكانت العواقب وخيمة سيئة : كقيام 
القن الحطيرة للمطالبة بابز > ووجود فقر مدقم وعوز شدید ف الان 
الكبيرة وكثر من أقالم الريف . 

يا تسم لويس السادس ن فرنسا ستة Y4‏ کان الیل فى 
أورنا قويا نحو اليكي المطلق احير . . فقداوضح قردريك الأكبر ملك بروسا 
مثالا اجنہدر الملوك ف أن ينحوا نحوه ., وحى فى القسا وأسبانيا الکاثولیکيتین 
هب نع التقدم من الطبقة العلبا > وريح الرحمة من الطبقات الأح. . 
فقد كان الملوك والملكات فیہما أحراراً > بقدر ما كانت جانا اإنيابية 
غافظة . ولذا .كانت فرنسا مستعدة لان ترب بشرلان جډید يستعلرع بغفاتق 
که أن یصبلح ما فد من شؤون الدولة . 

ولكق ذاك الاك الفى م يكن يصلح تاا لاقيام بهذا الدور 


متحلياً بكل فضياة شخصبة E ٤‏ ¢- 


ولکنه م یکن فى مقدوره أن بكي . وقد حرمته الطبيعة صفاء الذهن › 
وحدة التفكير »> وسرعة البت فى الأمور > وحاسة اناز الفرص » وموهية 


احد والثابرة - تللهه الصيفات .الى تکون رجلی الديلة. . ولذلك ترك ايار 


لويس الادش 


ماری انطوانیت 


معارشة يران 


باريس للإصلاح 


۸ 


تجرفه إلى آين بجرى » بدلا“ من أن وجه هو الحوادث . 

أما زوجه مارى أنطوانيت ابنة ماريا تريزا إهبراطورة السا فقد خللقت 
من عود أصلب ومعدن آقوی . غير آنا كانت فى نظر الحماهير رمزاً بغيضاً 
لتحالف كريه مقوت : وق نظر الساسة مصدر وحى اكل نزق وطيش 
بحدث ف اللاط » ومركز مقاومة لسراسة التوفير والتجديد الى بطالبون بتنفيذها. 
ولم ادها حالما وفتتتہا نفعاً . وکانت ذات کبرياء وتشامخ . فلم تحاول أن 
تصفح عن عدو . أو أن تسعى إلى اسالة حصم . فبدت لناقدئ الملتكية 
كحورية البحر الى تجر سفينة الدولة إلى الملاك والدمار . 

وضاعت خير فرصة لمنع الثورة بإجراء الإصلاح » حينما دعا الك 
الشاب براانات فرنسا للانعقاد فى محاولته التود د إلى الشعب . فإنه بذلك أقام 
حاجزاً قويًا فى سبيل التقدم والإصلاح . ذلك أن القوة المنظلّمة تستطيع دابا 
أن نمزم الرأى غير المنظم . فلقد كانت أكبر العقول فى فرنسا وقتئذ تيد 
ڑرg (IVA — YY) Turgot‏ أعظم وزراء فرننا » حي اقتراح 
إلغاء نقابات طوائف العمال » وإطلاق تجارة الحنطة من كل قيد . ولكن 
برلان باريس كان أيضاً مبوباً من الشعب › فقد عدّه الحائل القعال 
الوحيد دون طغيان العرش . ولذا فإنه حين عرزل ترجو بعد مكثه فى الوزارة . 
ثلاثة عشر شہرا م بنج فیہا شیئاً » ولم بنرك سوی ذكريات الإصلاحات 
الحائبة » حدث عزله آى. ضجة » وإنما أوجد اقتناعاً ف نغوس الرجال 
الفكرين بأن إصلاح فرنسا المنشود لن بجىء من على »بل جب أن يتبحث 
عنه ى جهة أخرى .. 

وبعد فرة وجيزة خحلفه فى الوزارة نکر Neer‏ ( 1۷۳۹ - 1۷۹4( › 
وهو بروتستانی حهوری من أهل جنيف › واشتضل أولا فى أحد المصارف . 
وقد ظغرنكر بحب الليمهور إبان اشتراك فرنسا فى حرب الاستقلال الأ ريكية › 
ى إنشاء مجالس ملية تخل حل مندونى. الك فی الآقالم فص1۹ فى 


۹ 
تأدية واجبانم الإدارية . وعزل نكر من منصبه سنة ۱۷۸١‏ . ومن ذلك 
الحين حجيت مشكلة الميزانية سائر المشا كل الداخلية فى فرنسا . 

وكانت تلك المشكلة تنحصر فى كيف بمكن سد العجز الذى ظهر فى 
الميزانية . فن جهة الأرقام م يكن ذلك بالعمل الشاق » کا قد بتراعی قى بادئ 
الأمر . فإن فرض ضريبة إضافية قدرها ستة أو سبعة فرنكات عن كل فرد كان 
كافياً لقكين فرنسا من موازنة دخاها وخرجها › ولكن من الوجهة النغسانة السياسية 
كانت تحول دون ذلك ضعوبات ضخمة . إذ كان هذا العمل بنطوى على 
موافقة الطبقات الممتازة على وجوب دفعها نصيبها النسى من الضرائب . فلكن 
عبثاً حاول وزير بعد آخحر حمل الأشراف على الموافقة على الل الوحيد الذى 
ملع هبوب العاصفة الموجاء : وهو النزول عن امتيازا ہم 

وفشل أيضا كالون مداه أجرأً وأذكى أولئك الوزراء » وم تمر شيثاً 
فكرته الرائعة بدعوة حيعة من الأعيان ( سنة ۱۷۸۷ ) . كا حبطت مقرحات 
غديدة غبرها ‏ ولكن فان لوط ماه عة اشد ورين أضل إذ ال أن 


بطلع بى وطنه على بعض الحقيقة . فقد كتب ١‏ أن فرنسا ملكة تتكون من 


ولابات وأقطار منفصلة ذات إدارات مختلطة متنوعة » لا تعرف مقاطما ما شي 
عن بعضہا بعضاً »› وحیث لا تحمل بعض جھاہا عبتا ما » بيا العبء کله يقع 
علن اإمهات, , الأخحرى پٺ أك الطبقات راء يقزض علا أحف 
الشرائب» وحيث الامنيازات تھی دو کل ون ۽ یٹ پار لدد کم 
ثات دام » ووجود إدراة مشر كة . فلا جج إذا هي .غت باليوب » 
وحفات بالسایی . ومن الممعذر فى حالها اراحبة آن تحکم کا صإلا؛ . 


۲ - مجلس طبقات الأمة والحممية الطنية 


وقد جربت بلا جدوی جحميع ضروب العلاج » ما عدا علاجا ولحدا ألح 
كلل جانب على المكومة بتجربته . فف الثامن ٨ن‏ أغسطلى سنة ۱۷۸۸ ۰» ى 
جو ماه باازف بالفكوك:والآمال » دعا اللاك .أحياً هلس طبقات الأمة 


عجز الميزانية 


دعوة الك 
مجلس طبقات 
الأمة 


المكوية 


أمافی فرضا 
سنه 1۷۸٩‏ 


۰ 
للانعقاد نى العام التالى » وأرجم نكر ساحر المال إلى منصبه القديم الذى يهيمن 
فيه على مالية فرنسا . 

ولم يصدر قط إصلاح جليل من ذلك الجلس الذى أهملت دعوته للاجماع 
طويلا » والنى كان بجتمع فيه رجال الدين والأشراف ومثلو الطبقة الثالثة 
« طبقة العامة ٠‏ » ويتداولون ويقترعون كل على حدة . وكان كلل ما مله نكر 
من دعوته إباه‌الآن أن يمر ا مال اللازم لمعادلة اليزانية » فيسد بذلا اهوة العميقة 
الى فغرت فاها بعجز الميزانية . ولم تضع الحكومة قبل انعقاد ذلك الجلس 
خحطة لاإصلاح الدستوری › أو e‏ آی إرشادات مهدى مجلس قليل انليرة» 
كهذا الجلس المؤلف من ألف ومائى عضو »خلال عله . ومع أنه تم الاتفاق 
فی ۲٤‏ يناير سنة 1۷۸١‏ على أن يكون عدد مثلى الطبقة الثالثة معادلا لعدد 
أعضاء طبقتى الأشراف ورجال الدين معا > فإن الحكومة لم تقرر شيئاً » بل 
إلبا لم تقرر حى هذا الأمر اللحطير وهو : هل مجتمع حيع أعضاء الطبقات 
اثلاث معا » أو يجتمع مثلو كل طبقة على -حدة ؟-والتى أن لويس م يكن 
ينتظر » أو يدرك الحركة المائلة الى ترتبت على دعوة لس طبقات الأمة فى 
فرسای » والى خلقت رأياً عاسًا سياسا قوى الإرادة شديد المياج . 

ومع ذلك فإنلك لتجد المطالبة بالإصلاح الدستورى ف هذا الشكلى أو خاك› 
ظاهرة فى جلاء > فى العرالض جحفقعت :الى رفا كل خيلة وناحية ف 
فرنسا إلى المكومة » أونشرها كبار افقوم حبلا تفلح الأب الدقيغة.. وم إن 
ڏهن فرضسا كما بظهر ى تلك الوثائق جنع إل الحمهورية › بل کان 
يطالب فقط بأن الضراثب بيجب ألا ثفرض من غير مواققة الشعب » وأن تلي 
ضريبة البيوت والعقار الثابت مالقه1 ؛ وها آمنيتان أجمع الناس» برغم ثضارب 
المصالح > على المطالبة بتحقيقهما ' . وة عريضة وزعت على نطاق واحع 
کتہھا قم شاب متاز الذ کا › ورسم فیہا نظام مسلمكبيئة دستورية تشه كثواً 
تلغ الى . أقيمت فى فرشا عقب سقوط نابليون . وكان ذلك الهس هو تاليران 


Tlleyrasd‏ أسقف أوان الى أثيتت الأبام أنه كان أحكن من الكتير من 


۱۱ 
أبناء وطنه . فقد قند ر له سنة ۱۸١١‏ » بعد أن أشرفت حروب الثورة على 
الاتہاء > أن يدير دفة الأمور ى فرنسا على الفط الذى سعىعبثاً أيام شبابه أن 
خط هما . 

ولكن لا التأم عقد الجلس فى فرسای ی مایو سنة ۱۷۸۹ ١‏ رقم مثلو لبقت 
العامة تبحت تأثير عقلية السوقة. فقد اجتمعوا ىوقت هياج شديد وآمال عر يضة» 
وعقدوا من‌بادى الأمر النية على أن يمنحوا فرنسا نظماً وهيئات تكون موضع حسد 
العام ما » وآنموذجاً لساثر البلدان . وبدا کل شیء سہلا ميسوراً جيل رأى ف 
تحليتى البالون الأول فاتحة لتذليل المواء » وى التو م المخنطيسى قوة جديدة 
غامضة تسيطر على أعمال العقل البشرى . فلم يكن ممثلو تلك الطبقة » وقد 
تشربت نفوسهم بہذه الروح بميلون »إلى أن بمحتملوا معارضة من جانب الطبقات 
الممتازة . فأعلنوا ى ١۷‏ يونية آنهم يك ونون« ا حمعية الوطتية». وى جاع شهير 
عقيد فى ٠١‏ يونية فى ١‏ ملعب التنس » بجوار قصر فرساى › أقسموا بألا 
ينفضوا حى يضعوا لفرنسا دستوراً . 

وکان العمل الذیفرضوه على آنفسہم ضخما جباراًء فإن الدستور الأمریكى 
سنة۱۷۸۹ وضعته وعدقلته بأنة صغيرة من رجال ذو ىكفاية متازة كانوا يعقدون 
اجاعانېم وراء أبواب مقفلة فى مدينة فيلادلفيا الحادئة المحدينة . أا ابانمعية 
الوطنية الأ كر عدا ا مخعقدة فی فرسای» ققد جرت ماولا تما ف ملكة نجش 


ا ۶ ١‏ ت ل ھا باریس وصنخبم وقح : . وان لاج 

ظا اة ابه ادم اة تلاا نکیا عداو سامل ای یال :وگن 

بات ماھ خهجت شق ما جب بعخمل اباسعية عة حکم فرشا الأمر-الذنى 
1 أقحمته عليها الرادث . 


aS 
٠١ فأقال فى‎ . ee ازداذت استفالا ناشن لوییں به بض‎ 
ل يكر الميقض = أقالهلأمرر ثللائة : لاه بر وتستانى » ولاه بحديث نعمة›‎ 


المحية الوطنية 


البطانة الملكية 


٤‏ وليو 


نتائج سقوط 
الباستيل 


۱۲ 
وله مصلح . وأمر بإقامة معسكر قرب فرساى ند نظاميين وضعوا تحت إمرة 
برجلى » وهو قائد قدم جرب ذاتع الصيت » واسموت الان لويس سيا 
القوة والبطش › وهو الذى كان ينادى من قبل بوجوب الإصلاح . 

فكان رد دعقرطية باریس عل مديد الرجعية هذا » هو الرد التار عى الذى 

ما زالت‌فرنسا تحتفل به عیداً قوسا فی ٤‏ یولیومن کل عام : جين استسلم ف 
ذلك الوم من عام ۱۷۸۹ حصن اتیل إلى غوغاء کانوا قد سلحوا آنفسہم 
ا e‏ . ومن المرجح ألم كانوا ولون من بعض أر باب الأموال 
الذين رأوا فى فكر الأمل الوحيد لاإصلاح المالى . 

ولم یکن هنالك فخ رکبیر ی هجوم على حصن كانت مدافعه مهجو رة عديعة 
الاستعمال . ولكنه كان نظراً لاظر وف‌الى سبقت وتبعت استسلامه مصدر عار 
وخحجل شديدين : تلك الظر وف الى تترى فى الذعر الشديد النى حل إذ ذاك 
بسكان العاصمة » أونى مشاهد التدمير والهب › أو فى ترد بعض الحند وشغب 


٠‏ البعض الآجر » أو نى ذبح حامية الباستيل ذعا دل على النذالة والقسوة . بيد أن 


الاستيلاء - برغم تدنسه بالجر ية على ذلك السجن القديم الذى فى أطراف 
باریس وهدمه» کان عملا سياسا فذاا رائعاً . فی طول وربا وعرضیا هلل 
الناس وكبروا مرحبين بسقوط الباستيل كخاتمة للطغيإن المستتر › والسجن الظام 
المستبد » وكبشير لبزوغ فجر الحرية . 

ومن ذلك الحين بدأت تسير باريس فى طلبعة التاريخ . فقد صار مجلس 
بلديتها حكومة ذات حول وطول » وحرسہا الأهلى الذى ضم إلى صفوفه كثيراً 
من الجرمين نواة“ بيش شعبى » وقسوة رعاعها مصدرآ لإلقاء الملع والرعب فى 
النفوس فى الأيام السود القادمة . 

وکان سقوط الباستیل [علاناً مدویاً نابلاط بأن باریس لاتنوی أن بفلت 
اللصتور من بین یدیما . وآن ما تریده باریس جب آن تقبله فرنسا . أما لويس 
فا كان منه عند وصول امبر إلى سمعه » إلاأن قال : إنها فتنة كبيرة . فأچابه 
الدق دى لیانکور : « كلا يا مولاى > إنها لثورة عظيمة » . 


1۳ 
وأصبح الآن خحسوف الملكية كاملا » فقد باتت عاجزة عن أن تحمى 
أصدقاءها » أو تقضى على أعداًما . وأرغم الك التعس على تجرع كل هوان 
وذلة » فألزم أن ينقض أوامره للجنود › وأن بعزل وزراءه » ويستدعى ذكر › 
وأن يبارك علانية استرلاء الرعاع على الباستيل » وأن يقبل على ملا من الناس» 
الأمة بعد تحررها › الشارة المئلثة الألوان ابحديدة الى ابتكرها لافابيت 
حر ر أمر يكا والقائد المنتخب للحرس الأهلى . 
ومع ذلك فلم تكن باريس بواثقة من فر يسا . فقد تراءى ما أن الللك 
طا ما کان حرا طليقا » > فإنه بح مصدر حطر علها » فقد يستأنف ألاعيبه 
الرجعية القديمة › جنداً حوله › أو لا يصدق على المراسم الى تقرها 
الحممية الوطنية » أو يدير الفرار . وقوى الشعور بأن خطره يقل لو أنه أقام 
فی باریس حیث ممکن للکومون سه٥‏ - وهو مجلس بلدی باریس - 
أن يراقبه » واحرس الوطى أن عيطه باللراس . وكانت صاحة هذا الرأى 
والداعية له عند لفيف من أصدقا ا المخحمسين > سيدة فى مقتيل العمر بارعة 
اللحمال فصيحة اللسان › هی مدام رولان > قرينة مفتش مناج رزین قور . 
وى خلال هذه الفترة أدركت العاصمة طرق ليبج » واستوعیت أساليب 
الثورة » فكان تحت تصرفها أموال ومنظّمون › وغلاة ومتطرفون » ومورد غز بر 
من الأؤناشٍ تهد اليم بأعال الشغب والعنف . وى الأسبوع الأول من 
شهر ار کو سنة ۷۸4 ظهر عذر يسو إحداث انقلاب » فقد كان الك 
دعا قرقة الفلاندر إلى فرساى › ورفض التصديق غلى انون أجازته ابلسعية 
الوملتيةء وأشيع م أنه فكر فى الفرار » وأن الرس الملكى داس بأقذامه الشارة الحلثة 
اليا فكانشبح ارجية الذىتوارى ف يوليو قد أحذ يرفع رأسه الشر يمن جديد . 
وكانت هذه الظتون - مضبافاً إليبا شح انلز حيئذاك فى باريس - كافية 
لأن تنحرك ذلك افزحف الشبير إلى فرساى فى ٠‏ أكتوبر سلة ۱۷۸۹ : ذلك 
الرول الذي يدأ بمجمع حفنة من التساء الاعات يولوان فى طلب اللبز > 
لکن جاء عل آثره اوی الأهلل بقبادة لافاييت e‏ منهم الأمرة 


با ریس وقرسای 


آکتوبر 
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المالكة إلى باريس > وإلى قصر التوبارى الكئيب القارس البرد الذى صار أشبه 


المهاجرون وى ليلة من لبالى يوليو » عقب سقوط الباستيل » حرم كانت الفوضى 


ضار بة أطنابما » وبيوت النبلاء تلنهمها النبران » جاء تاليران خفية إلى الكوزت 
دارتوا وام»+5'4 أصغر أخوى الماك جاء بحضه على أن حمل الملك على حل 
اللحمعية الوطتية > وإعادة النظام إلى نصابه بالقوة. ولكن الك أى ذلاك عطفاً 
منه وشفقة . ولذ لم يضمن دارتوا لنقسه الحماية الكافية »> فر عبر الجدودء بادا 
بذلك أولى موجات الفرار المتعاقبة الى جلبت هذا الشر المستطير على فرنسا 
وعلى وربا . 
وصعب أن نغلو نى تعداد الشرور والتتائج السيئة الناجمة عن وجود شراذم 
من الأشراف الحانقين النشطين الفارغى العقول وراء الحدود » يتحالفون مع 
آعداء بلادم »> ويتآمرون عليا ‏ إما عن طريتق حرب أجنبية » أو بث روح 
الفتدة والنضال الداخلى » كى يستأصلوا نظمها وهيئاما ابحديدة . فلن جحيع 
الكوارث الكبرى الى انتابت فرنسا إبان الثورة. : كإعدام املك واللكة › وجتون 
الشلك والريبة والإرهاب » ولفظائعم الى ارتكبت › وقعع الآراء المعتدلة 
الإنسانية »- إنهذه الكوارث لتتصل من قريب أو بعيد بالاوف الى أثارما 
حقد المهاجرين الدفين › وقوة حلفا هم المسلحة سواء فى الداحل أو اللعارج »> 
فإن کر ما أقض مضاجع الثوار هو أرتيأامم نى وجود أنصار مستترين الملكية 
فی جمیع آرجاء فرنسا . 
انيار ادن ٠‏ ولكن ابسمعية فى نفس الوقت وجلّهت جهودها لوضع دستور لفرنسا › 
اندم ٠‏ بغمرها روح التفاؤل والثقة > كأن مصادر الرحى العروهة الملسفة ستجيبها عن 
كل لغزمن ألغاز الحياة . وكان من حسن الطالع أن بط عمأها تبسيطاً مدهثاً 
من هذه الناحية. » وذلك ألما م تجد نفسها جبرة على أن تهدم شيا . فإنه ى 
ليلة حمة النشاط من ليالى شهر أغسطس ر ليلة ٤‏ ) تنازل الأشراف ورجال 
الدين وأعضاء مجالس القاطعات ولبلديات والشركات والتقابات ٠‏ ى موجة 


1 
من موجات الفزع والكرب › عن حقوقهم وامتيازاهم الإقطاعية. وانمار بذلا 
النظام القديم عند ارتطامه بالعواطف الثورية : تلك العواطف الى كانت 
المحمعية تساه فيا إلى درجة كبيرةولكنها م تفعل شيا اسخللقها أو توجييها . 
ولم بحدث قط من قبل أن مجتمعاً شهيراً نبذ بعنف وشدة ماضيه التارى » كا 
فعل الآن المجتمع الفرنسى . ولو أن الملكية كانت قد نزلت با المز بمة والعلر فى 
حرب طاحنة مدمرة » لا كان انحدارما وإذلاها بأعظ ما حل بہا فی ذلك 
الوقت . : 
فإنه عقب سقوط الباستيل سادت الفوضى كل شىء : سادت الإدارة 
وابمحيش وما هو أدهى وأخطر على مستقبل فرنسا ى البحار -سادت الأسطول 
الذى كان قد أبلى بلاء حستا فى أثناء حرب الاستقلال الأمريكية . وأشعل 
الفلا حون النار فى قلاع أسيادم وقصورم »> ولم بوجد ى طول البلاد وعرضما 
من يطيع القانون » أو يدقع الضرائب. وألفت كل ناحية من نواحى فرنسا حرا 
أهليًا : تلك القوة العسكر ية الماثلة العظيمة الشديدة الولاء للثورة > لترد عنها 
کید اللحعصوم . ۰ 
كانت نة فكرة واحدة انتشرت ف كل صقع وناد وطر بت لوقعها الشجى 


انقوس . وإهتزت الأفئدة : هى أن الشعب هو صاحبُ السيادة › وه 
ا هې اهو اج ومصدر کل 


س . ويدئهكتكبة انظام القدبم لتاس خدعة كبریوتدجيلا واسع الظطاقء 
وآ ا#رنسيين لر يوودوا بعد بالأمة المستضعفةء بل إنهم م يكونط وما من الأيام 
تال آلكمةء فد صاروا موأطنين ١‏ أعضاء أجوة معضافرة حرة متساويةء ملك 
حق علا الصلح والحرب » و[ برام العاهدات ء ومباشرة القضاء » وتنظم 
الكنيسة ٠.والإشراف‏ على اب ميش والأسطول» وسن القوانين وفرض الضرائب › 
وتراءى م أن ليس نة قوة ى العام تستطيع أن تسيطر أو تقف نى وجه إرادة 
الشعبه الى تعبر عنما ابممعية الوطفية الممثلة الشزصية ها »> وأن روح الاتحاد 


والتقمافر الى قلف بين أضباء ابأجماعة الواحدة » سواء كانت هذه اللعماعة 
مجلس مقاطعة » آم مجلا بلديً > أم طبقة من طبقات إلبتمع » أم شركة.ء 


روح الحركة 
ألديدة 


الطبقات الماملة 


والأندية 


نقابة عمل » بحب أن تذعن لأوامر فرنسا الى لا تتجزأ: وقد هب من رقاده 
الوقّاد مام سنديانه ‏ والةلاح وراء عرائه» والصانع فى مصنعه» فرأوا أنفسہم 
جزءاً من فرنسا ذات السيادة والسلطان » هم من من الحقوق والاعتبار ١ا‏ 
وسنحوا حقوقاً طبيعية لیس فى مقدور أحد أن عرمھم منہا: نقد وهیوا حق 
الحريةوحق الملكية» وحق الكلام والحطابةء > وح مقاومة الظلم والتعسف . 

كان هذا هو المنطى . ولك كانت العواطف الى اسہوت فرضسا > 
واستحوذت على عقول أبنا ما ف صيف ۱۷۸١‏ . ركان هذا هو نداء الدعقراطية 
الحديدة اأذى وجهته شعوب وربا الممهنة الحانب . 

وقد ذاعت تلك الفلسفة الى انطوى علما إعلان حقوق الإنسان»› بعباراته 
الحلابة » ومبادئه الى لم توضع موضع التجر بة : هذا الإعلان الذی دی به دستور 
سنة ۱۷۹۱ » فأثارت عباراته العزة نى النفوس ۰ وآیقظت الگمانی والآمال فی 
بيوت لا تحصى . ولم تشمر إلا قليلا نصائح التعقل والحكة ونداءات الاعتدال : 
إزاء القوة المضللة الساحرة مذا المنطق . وكان الاعتقاد بصلاحالطبيعة البشرية 
الأصاية الذى تنطوى عليه هذه النظريات مصدر معظم حن القاسية والنكبات 
المريعة الى حت الآن بفرنسا فى تعاقب سریع . . فقد غاب 2 
أ نهم أمة لا تتألف من ساسة ملائكة» بل من شعب تاج رما کر من 
ا ويد قو بة لعرقية مواهبه وصفاته العظيمة نرقية كاملة . 


1⁄4۱ دستورعام‎ ٣ 
وتحت الطبقة البرجوازبة ( الطبقة اليسطى ) »> كانت هنانك طبقات‎ 
وتنفيذ‎ ٠ العمال الحائعة جما وعقلاء المتحجرة القلب من جراء إهمال أمرها‎ 
القوانين المجحفة غير العادلة فما : طبقات حفلت بالجرمين والمهر بين وقطاع‎ 
العلرق وسفا كى الدماء . فإنه ف ليلة اقصحام الباستيل أحذت النسوة والأطفال‎ 
ترقص على ضوء المشاعل خول رموس مقطوعة لثلاثة من الأسياد الفرنسنين‎ 
. ا ا لای ار ب‎ 


۱۷ 

س e‏ يأبه أحد لذلك الإنذار البشم > وام متنع الك ووزراؤه من 
توجيه خحطى ابلحمعية وهدايا »> ورفضت الحمعية أن تحکم فرنسا » 
أو تحفظ الأمن ف باریس . 

ولا انتقل الك والحمعية إلى العاصمة انتقل مركز السيادة فى فرنسا إلى 
الأندية السياسية الى كان أهمها نادى البعاقبة : ذلك النادى الذى صار نى 
وقت وجیز قطب الرحی ى اتحاد چ اللطاق ٠‏ واک فرنا الحقیی . 
وم تحاول قط الحكومة أن تضرب على أيدى اهيثات الثوربة » أو تقاوم 
أفعا ا الى أدخحلت الرعب فى قلوب أعضاء اللحمعية الوطنية : وبذرت بذور 
الفتنة والغرد فى اعيش . ۰ 

وسيم التاريخ على الدوام بأمر ميرابو سمعطهء :)1 ذلك المغامر والسياسى 
واللحطيب الشعى والمشرع > على أنه الرجل الذى اجنهد عبثاً فى وقف تيار 
القوضى ابحارف وإنقاذ تاج فرنما . فقد وضح له كلل الوضوح » كا وضح 
ta‏ لونییه Mouni‏ وآشخاص حکاء آخحرین > vy‏ سبي إلى إنقاذ فرنسا 
من الرد ی فى هوة السقوط » إلا بقيام حكومة قوية شديدة البطش . ولكن 
أتى غم أن مجدوا القوة ايز م ؟ اليم لم يجدوها نى الاك » ولا نى أيه الأصغر 
الكوفٹ دى بروفانس » ولا فى لافاييت الختال المزهو بنضه » والقائد غير 
الگتء جرس باريس الأهلى . 

يخبطت جيع السالن اليف زاره ملكية قوية » وسطنت عل 
صتخرر البادئ الدعقراطية يع المقرنحات الى كان نحمل أن تقو ی مرکز 
السلظة . اللتفيذية ى الدضتور افيد : کإنشاء مجلسښ تشر تشریتی ڻاآن › نح 
الك الت المطلق فى رفض التصديق على أى مشروع قائونة »> وتخويق 
الوزراء حى اب لوس نى السلطة التشريعية . ولم يستطع ميرابو نفسه أن يعتمد 
حى عل تأييد الأعضاء الملكبين تى ابالمعية الوطنية» لأن كثير ين ميم كانوا 
هدامين ,ميلون بجوارحهم إلى جعل الدستور أسوأً ما من › بغية الط من 
فاتك اليعتراطية . ولا انهى رأى ميرابو إلى تعذر الاتفاق على شىء مع 


1۸ 
اللمعية › اقرح را على البلاط أن يرحل علا من ا إلى روان . ورعا 
کان اقراحه هذا» من بين یع حططه العديدة › أقلها ورا وقنوطاً . ولكنه 
جاء بعد فوات الأوان » ذلك أن فرنسا صارت .ولا تدر - حمهورية قلا 
وقالباً , ٣‏ 
تشتت وقد أبى الدستورالذى خر ج نى النهاية من مر جل المناقشات » عل الفوضى 
الناحمة عن تشتت السلطات : هذا التشتت الذى وجدته اللحمعية الوطنية 
قا مما وم تفعل شيئًاً لتقويمه . وقد عسَمّرت الملكية »> ولكن كظل فقط› لأن 
السلطة الحقيقية صارت نى يد أربعين آلف مجلس على > تدفع من الفرائب 
ما راق ها أن تفرض على نفسما › > فا وحدها حتق استدعاء حرمما الأهلى اللاص 
پا واستخدامه . فکان اللوف القاتل من سلطان ألحكومة ‏ ذلك الحوف 
البادى نى اعتقاد صلف لا يقبل مناقشة بفائدة الانتخابات والميثات الشعبية - 
كان ذلك اللوف عيبا من أكبر عيوب الحاولة الأوى الثورة فى تنظم فرفسا . 
الثورة وعيب آخر نتج من منطتق الثورة الديمقراطى بعينه » هو إنخضاع رجال 
طك الدين لدستور مد . فقد كان مبدأ أساسيا من عمبادئ آفورة آن اكات 
الشركة خطرة على الجتمع . ولا م تكن نة هيثة مشنركة متضامنة فى مثل 
ثروة ونغوذ الكنيسة › وذات سجل طويل حافل بالتعصب كسجلها › فقد 
کانت حط بغض خاص من جلس تشریعی معاد ميغة رجال الدين . فأخحذبت 
ابحمعية تكيل لم الضربة تاوالضربة > فألغت أولا العشور الكنيسية طن 
دون دفع تعویض › ثم نت ذلك بمصادرة جحميع أملاك الكنيسة > وحل طرائف 
الرهبنة الدينية وتحرير الرهيان والراهبات من نذور بتولهم . وأردفت هاتين 
الضربتينبتخفيض عدد اغيثات والأشخاص الكهنوتيين تخفيض] عظها . ولكن 
ا كانت ابممعية قد تركت العقائد والعبادة من غير أن تمس › فإن هذه 
الإجرامات برغم تعسفها وشدما لم تكن لتقوم حاثلا يتعذر التغلب عليه . 
فن الكنيسة قد أمتعض جد الامتعاض من سليا ضياعها الراسعة وأوقافيا 
الغنية » ومن الإجراء افذى صير رجال. الدين موظغين ذو مرتيات خاضعين 


۱۹ 
لحكومة ديعقراطية . ولكن الكنيسة ى فرنسا نحضعتأمدآً طويلا ادولة > فلا 
يستطیع مسیحی أن يستنكر إجراء هذا حرم كبار رجال الدين من إيرادانمم 
الضصخمة.» كى برفع قليلا من الرواتب الزهيدة لصغار القساوسة . بيد أن أعقم 
إنم أحفظ قلوب رجال الدين على ابحمعية »> وجعل التزاع بيهم وبينها ما:يتعذر 
رتقه وإصلاحه » هو قرار الدستور الذى مقتضاه يُختار الأساقفة بوإسطة 
ناخب المديريات » والقسس بواسطة مجالس المراكز امحلية "“ . فإن ذلك كان 
ينطو على جواز انتخاب رجال الدين بواسطة أشخاص علمانيين قد يكونون 
بروتستانت › أو حی ملحدين . 
ومن المعقول أن مخشى على كنيسة حكر ويعين رجالا على هذا النحو» 
أن بجرفها التيار بعيداً عن مرساها القدم ٤لا‏ سما عندما حنظر على المواطنين 
الفرنسيين أن يعنرفوا بسلطة أى أسقف أو رئيس أساقفة تقع أبروشيته خارج 
فرنسا . وکان لا مفر من آن يستنكر البابا هذا الدستور المد الذى لم يؤحذ 
رأيه فيه فى أية مرحلة من مراحله » والذى جرح ضمير إلعالم الكاثوليكى . 
والحتى آنه لم يكن نة خطأ ارتكبته المعية التأسيسية أبعد أثرا فى 
نتائهه كتك الإهانة غبر المسوّغة أوالضرورية الى وجهنها إلى عقائد الشعب 
الدينية . فقد انحاز فى بده الثورة قساوسة القرى إلى قضية الشعب . فكان تأبيدم 
إياها جليلى اقيمة عظم القدر . أما الآن فقد انقسم رجال الدين فر بقين : فريقاً 
مايرا حلاف اليمين بطاعة الدستوز » والحتفظ بلك بكورته » وأخذ يقبض 
مرقبه » وفريقاً شجاعاً عصى وگه › وبدلا من أن يقبل البقاء فى أحضان 
كنيسة متشقة عن البابا » هام على وجهه .مهد دآ بابلعوع والسجن ولوت > 
: ولكنه حمل معه ولاء رعية أمينة ومؤمنين أوفياء . 
فصار القسس الذين م عحلفوا ين الولاء لللستور اخصمدد reer‏ م > 
من پادى الأمر › مركرآً منيعآً لقاومة حكومة الثورة . فكنت ترام فى مقاطعى 
ا( كان هتا حو القع الإدارى ابمديد الفى رشع ابعل عل نظام فرشا الإتلاعى 
e‏ 


€ 


التضخم انال 


۰ 
فاندی وبریتانی + وف كل مكان خحفقت فيه الشارة البيضاء مناضلة العم المغلث 
الالوان . وی هز کم ااي توجت هاما م بأکالیل النصر ولفخار . 

ف کفسارة لام وقر بان وجاعهم حرجت الكنيسة فى فرنسا مطهرة من 
الأرجاس عيددة حیام | الروحية . 

ولم يكن ى حيم تصرفاتالحمعية شى ء يشم منه رائحة الاشترا كية . فقد 
ET‏ .ل این إذکان أعضاء الممعية التأسيسية 
راسخی الان عر بة . فناهضوا حى تلك الألوان من الاتحاد الاققصادى 
كنقابات العمال الى وخ فیا بعد آنا ضرورية لحماية الضعفاء من عسف 
الأقوياء . وبات الفلاح قادرا على أن يزرع ما يشاء . ویبیع أن يشاء . وألغى 
نظام استرقاق الأرض آیہا کان قاع » وبذ نظام الرسوم الإقطاعية على صذار 
اللاك وخفف من وطأة قوانين الصيد > وحرم مالك الأرض من حقوقه فوق 
أتباعه م العامة . 

ولکن مع تغر نظام الأرض ى مظاهره الحار جدة : ہی اسه کا کان بلا 
تغيير . وظلت الأرض يفلحها صغار اللاك أو المستأجرين من الفلاحين . 
أوتتزرع حسب نظام الإ يجار المشرك Metayer‏ النى عوجبه م کل من 
صاحب الأرض والمستأجر نى تكاليف الزراعة » ويقتسهان الأرباح . ولكن 
مشروعاً لإنشاء نظام شيوءعى زراعى أوقشروعاً بحقتضاه ملاك الدولة الأرض › م 
عرض قط على بساط الببحث › أو e‏ . وقد نشأت .. نتبجة 
لحاجات الدولة نفسما : رابطة" مادية متينة العرى و قت أواصر ارتباط طبقة 
الفلاحين بالثورة » وضمنت ‏ جزثيًا على الأقل - عدم قلب عمل ابلحمعية 
التأسيسية فى هذه الناحية . 

واحتاجت ابلعمعية فى أثناء حككها فرنسا إلى المال . فسعت إلى الحصول على 
مطلبها منه بإصدار أوراق مالية احصينءمه »> ضمنت أولا بأملاك الكفيسة › 
ثم بعد ذلك بأملاك العرش والمهاجرپن . وأصدرت نی بادئ الأمر ر( ديسمير 
سنة ۱۷۸۹ ) أوراقاً بأربعماية مليون فرنك» اعترما كسلفة تسد د مأ ينق .هن 


۲١ 
ليشت طويلا حى وجدت هذا المبلغ غير‎ ٠٠ بيع أملاك الكنيسة . ولكنما‎ 
عم‎ i کاف . فأخحذت تسدد من حاجاما ابلحديدة بإصدار أوراق جديدة‎ 
أن حل التضخم الما . مصحو با بنتائجه الحتومة : من انحطاط قيمة تلك‎ 
. الأوراق > وبع الأرض بأعان تثير السخرية‎ 

ويسب تدهور قيمة النقد تدھوراً سریعاً فی دولة ١ا‏ إفلاس الکثير ين 
وحرابهم » على حين يعود بالربح على فريتق آحر . ولقد أفضى انحطاط قيمة 
الأوراق المالبة الفرنسية إلى فقر خزينة الحكومة وأععاب العقارات الثابتة وسكان 
المدن » وساعد على استمرار انياج الثورى فى باريس مخلق جو مفع با لمضاربة 
والفزع . ولكن الفلاح الذى اشترى الأرض بأمخس الأعان ظفر من جراء ذلك 
بعكاسب طيبة . وهذا السبب »› من بين أسباب أخرى E‏ کشر 

من المضارين فى الأرض م سكان المدن أن يبارك الثورة > وآن شى نقض 
علها . 

ونظر سبينا التويلرى بروح الاشمثزاز والسخط امقر ونة با لعجزوقلة الخيلة » 
ل تضخم تيار الثورة المترايد» وعنف نادى اليعاقبة : وتحر يضات الصحف 
المتعطشة لسفلث الدماء › واستسلام اللعية الذى لا قف عند حد لأوامر 
الغوغاء ونز انهم . ولكن حيث كانت الأشياء كلها نمقوتة "نة » بدا لامك أن 
الدستور الماينن لرجال الدين أشدها إنما ومقتا . فقد شعر أنه لن يستظيع التوفبق 


بين هذا القانون وبين ضميره › أو بطيتق تناول العمشاء الربانى من يد كاهن 


دستوری . 

وحدث يوم الائنين السابق لعيد الفصح سنة ۱۷۹۱ حادث ظهر له منه أنه 
حى دوافع الضمير لن تكون موضع احترام الثوار . فى ذلك اليوم قصتد الللك 
والملكة إلى سان كاو لتناول العشاء الربائى فى كنيستا > ولكن الغوغاء ردوهما 
خحائيين . فكانت هذه الإهانة حاسمة. إذ عقدت الأمرة ا مالكة العزم على الفرار 
إلى الحدود » حيث بوبيه !ان8 على رأس قوة ملكية موالية یمکنه بها آن 
ببسط ها يد اللعماية والعون . وقبل أ يبر ح الك باریس کتب منشوراً يعن فيه 


حل ابممعية 


۲۴ 


بطلان الأوامر الدستورية الى رغم على توقيعها » وطالب بتعديلها . 

ولکن شف أمر الماربین نی ٹارن 3 صه٣ھ۲۷‏ ( ۲۲ يونية سنة )۱۷۹١‏ 
وأعيدوا إلى باريس. ومن تلك اللحظة قضى على الملكية بالملاك. إذ ظهر الملك 
كاللحصم العلى للدستور » وكهاجر ى قرارة نةسه » وكنصير الكهان الذين م 
بقسموا المين بطاعة الدستور » وكح رض على الحرب الأهلية » وكحليف للدول 
الأجنبية المعادية للتورة . فأوقف عشرة أسابيع عن العمل . وقامت حكومة 
جمهورية ى كل شىء » ما خلا الاسم » عملت على تلطيف الحخاوف الى 
ساورت النفوس بانحلال فرنسا فا إذا ألغيت الملكية . 

وعند ما أ كيل وضع الدستور حلت ابلحمعية الوطنية نفسہا ( ۱٤‏ سبتمبر 
سنة ۱۷۹۱) . وکانت قد أجازت من قبل قانوناً دل على روح ایثار من جانبها ؛ 
ولكنه لم يفد فرنسا إلا قليلا . ذلك آنه قضى بتحربم انتخاب أعضانما ق 
الحمعية التشر يعية ابلحديدة. فى خفة وقلة | كتراث ضس حى واضعو الدستو ر الفرنسى 
الأول بانحبرة الى جمعوها حلال عامين حافلين بالعمل السياسى الم النشاط › 
وقبلوا أن يكلو أمر تنفيذ الدستور إلى رجالغير مجر بين.وبذا قضت المقادير بأن 
الحمعية الوطنية المنحلة الى آمنت بالعبة والإخاء والمساواة > وبذلت أكير 
المجهود لإنشاء دولة دحقراطية ى فرنسا يصوجا سلم شامل ديقراطى ‏ قضت 
المقادير بأن تمهد احمعية السبيل إلى قيام حكومة استيدادية حربية» وبذر بذور 
حرب عامة . 
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الحرب والإرهاب 


الخيرنديون . نشوب المرب . تأثيراتها . دنتون . النزاع مع إفجلترا . ولم بت . 
المسآلة البولندية . أثر الأقليات . سقوط اليرنديين ا . عام روبسبییر . 
ترمیدذور . عناد حكومة سفاسة . حكومة الإدارة و بونابرت 0 


١‏ - الحرب بين فرنسا والمسا وبروسيا 


٣لت‏ زعامة الحمعية التشريعية اللحديدة إلى زمرة من الشبان البلغاءمن الطبقة 
الوسطى › جاءوا من إقلم ی جنوب غر فرنسا یدعی چرند ءلم0عزي »ولذا 
ما لبثوا أن عر فوا » وما زالوا إلى اليوم يتُعرفون بابلحيرنديين عمقفمهمنق . ولم 
یکونوا ید رکون من فن ا لمکم وأساليبه سوى البزر الضثيل . ولكن كان يعمر 
نفوسہم ماس ملهب لفكرة ابعمهورية : وتخمر قلوبهم عاظفة قوية برسالة 


فرضت علباج :هن نشر تلك الفكرة ة فى جميع ربوع آورباء كا أوتوا قدرة على 1 


إبصال ما عون به الى الآأخحرين . 

وکان شرنيو Virgniaud‏ وإ[ستار na‏ خطیىی الزرب »> ويرسو 
Beis‏ مستشارە الدبلوماسی ٤‏ ومدام رولان ربة الوحى والإهام له 
ومع آن أحلام الحيرنديين الباهرة وحماسهم الرائم ومايتيم المفجعة أكسبهم 
أصدقاءعديدين » إلا أن عليهم بحب أن تقع أكبر التبعة فى نشوب حرب طويلة 
مروعة : حرب هدمت نظام ريشليو » وتركت فرنسا عضو أصابه الضعف 
والوهن بين أعضاء الجتمع الأورنى » لا ميا من اللحطر اللتام على تخومها 


re 


امیرندیون 


أسباب المرب 


بلاغ پلنتز 


۲٢ 
الشرقية سوى فرضها على أبنالًبا الضرائب الفادحة » ونظام إجبارى عام للخدمة‎ 
. العسكرية‎ 

وف ابحو الحافل بالشك والحتق الى ساد باريس فى ذلك الحین › کان 
يلوح آن أكبر أعداء الثورة هم المهاجرون من الأشراف ورجال الدين الذين م 
بحلفوا المين » وإمبراطور الفا" . ومذا السيب ركز ابحيرنديون كل مقلبم 
وعدام ی هؤلاء › معتقدین ألا شى ء أنقذ فى جعل مركز المللك والملكة غير 
محتمل » وف شق طريق إلى ال محمهورية › إلا باتباعهم سياسة إصدار القوانين 
الصارمة ضد الأشراف المهاجرين ورجال الدين ء م بإعلان الحرب على أخى 
الملكة . 

وم تكن الأعذار لامتشاق السام بالقليلة . فقد كان فى استطاعة 
لیوبولد إمبراطور السا ( ۱۷٤۷‏ - ۱۷۹۲ ) أن رفع عقیرته بالشکوی من 
التحريض الذى يقوم به الفرنسيون لإضرام نار ثورة فى البلجياث الحاضعة لهء 
ومن حرمان ابمحمعية التشريعية بعض الأمراء الألمان من حقوقهم الإقطاعية فى 
الألزاس » ومن انتزاع إقلم أفنيون من البابا وضمه إلى فرنسا » ومن المبداً ابحديد 
المقلتق الذى ينادى بأن لكل شعبحق نقرير الحكومة الى يروم أن مضع هاء 
وأم من هذا كله من أسباب اللحصام والاحتكاك مركز أخته - ملكة فرنسا- 
العطر . فإنه م يكن ليستطيع أن يغض الطرف تام عن توسلات مارى 
أنطوانيت بوجوب دعوته مؤمراً أوربيًا ليعالج أمر الثورة الفرنسية › وحشد قرة 
عسكرية » ليكون لقرارات ذلك المؤمر التأثبر المنشود . 

ومذا أصدر ليوبولد بعد حادث فارن" بالاشتراك مع ملك بروسیا بلاغا من 
بلنتر ها۴ ( ۲۷ أغسطس سنة ۱۷۹۱ ) لاح كأنه يتوعد فرنسا بتأليب 
دول أوربا عليما إذا هى لم تعامل لويس العاملة اللائقة بمقامه الحليل . ومع آن 


)١(‏ كان أيضاً من بين ألقابه الرية « أرشدوق الفساي حى عام ٠۸٠4‏ › وإمبراطور 
الدولة الرومانية المقلسة حى سنة ۱۸١١‏ . 


¥ 
الموقف كان خحطيراً > إلا أنه م يكن ما يستحيل إصلاحه . فإن ليو بولد : ذلك 
الرجل الحصيف البارد الطبعم ذا النظر البعيد ٠‏ المشغول بلا انقطاع بشؤون 
إمبراطوريته الداخلية » لم يكن يرغب فى أن يشعل لظى حرب صليبية جنونية 
ضد دعمقراطية فرنسا المائجة الصاخبة . ومع أنه کان سریعاً فی الہدید » إلاأنه 
كان محجماً عن العمل . وقد كان يأمل أنه عند موافقة لويس على الدستور »لن 
تكون بعد مة حاجة للعمل . 
ولكن لما ذهب اللعريف وحل الشتاء » وما فى كل أسبوع حمل إليه أخباراً 
جديدة عن عنف الثورة » أحذ عقل الإميراطور يتجه أكثر فأكثر صوب 
تدحل مسح . ولقد کان الضغط علیہ شدیدا من کل جانب لکی یعمل على 
صد تيار الديعقراطية الفرنسية الحربى الحارف . فقد أتى من جانب المهاجرين 
الذين تجمعوا فى كبلنتز ادعام » ومن جاب كاترين قيصرة روسيا › 
وجوستاف ملك السويد »ومن ملك إسبانيا» وأحص من هؤلاء يما »تى من أخته 
مارى أنطوانيت » الى رأت نى هز بمة ايوش الفرنسية » وارتدادها أمام الغز و 
الأجنى » الفرصة الوحيدة لإنقاذ عرش زوجها . 
ولکن لیوبولد عاجاته المنية قبل أن ينضج تصميمه البطىء › وبتحول إلى 
عمل . غیر أن خلفه فرنسیس ( ۱۷۹۲  ) ۱۸۳١‏ وکان شاب متلا قرة 
ونشاطا وقلة مبالاة - بادر إلى قبول تحدی ابحیرندیین الذى أخذ شكل بلاغ 
ہائی شدید اللهجة بأن على منتخب تریف ۳۲٤۷‏ أن بطرد من أرضه قوة 
المهاجرين المسلحة الى كانت تتنحشد ف كبلنتز . وكان طلباً يقصاء من وراثه 
ا لحرب . فلن برغم اختلال نظام اميش الفرنی »و برغم تحالف السا وبروسيا 
على فرنسا » فإن بريسو وأتباعه كانوا واثقين من النصر . فقد كانوا يعتقدون آنه 
بعجرد إعلان ارب ستنهة على الفور شعوب أوربا ضد حكامها المستبدين › 
وستنهار عروش الملوك فى كل مكان » وستغزو مبادئ الحرية والإخاء والمساواة 
العام بأسره . أما رؤبسبيير أحد كبار خطباء نادى اليعاقبة فقد رأى غير ذلك › 
إذ ظن .أن الحرب ستنتهى بإرجاع سلطة التاج الفرنسى ومقامه إلى ما كانا عليه قبلا. 


۲۸ 
بید أن روبسپیر لم یکن قد جاء دوره بعد . فتمکنت وزارة" جیرندية - کان 
ارال ديمورييه 1سهسس٥‏ فا وزيراً للخارجية - من أن تجر فرنسا إلى 

الحرب ( ۲۰ آبریل سنة ۱۷۹۲ ) . 

ثم كلشف بعد ذاك أنه لكى تدافع فرنسا الثاثرة عن نفسما دفاعاً فعالا ضد 
ملكييًات أوربا الفاسدة» فإنه بحب أن يوقف لويس عن الحكم » وأن تخضع 
فرنسا لشكل دقيتق من شكال الاستبداد يغاير كل المغايرة نظام تشتت السلطان 
السياسى الذى وجد له أنصاراً وحبذين فى مسنهل الثورة . وقد أدى نشوب الحرب 
مباشرة إلى انهيار الملكية » وتأسيس ال حمهورية "+ وتكوين حكومة الإرهاب . 

وصبغت بلون قاتم مخاوف الناس الوحشية ونز وام الشريرة وهواجسم 
المتسبَّبة عنغلاء اللحبز » وتحليق الأسعار » وانتشار الفوضى والإضراب فى كل 
كان تخر شات حاف الظامئة للدماء تحريضا غير منقطع ضد نشاط 
خحصوم الثورة ومساعبمم . فكانت هذه الأمور العلة المئيرة لارتكاب اب حرام 
المروعة» وتعطش مخز لسفك الدماء» وإزهاق للأرواح م بسفقله هولا وشناعة فى 
العصور الحديثة سوى شيوعيى روسيا . 

ولكن كان للحرب عواقب أخرى أبى وأعق ثرا . فقد غد ّت‌الثو رة والشعور 
القوى صنوين . فإنه للمرة الأولى استخدمت الأمة الفرنسية قواها المائاة ف الذب 
عن قضية اعتبرها كل مواطن فرنسى قضيته المشتركة » ولامرة الأولى ظهرت 
فرنسا كأمة متحدة العناصر › تقوم هيئاما ونظمها على موافقة الشعب ورضاه » 
وعسكه بقضيته المشتركة ضد عدوان عالم مسلسح . فكانت تلك الميثات ولنم 
بمشابة سيد ابع على السواء لتلك الدولة الثورية . 

وة نتيجة أخرى للحرب كان لا مناص مها . فإنه لا أثيرت رواح الشعب 
الفرنسى الحربية › انزوت على الفور .ركن بعيد تصر عات السلام الشعرية › 
وعبارات الأخحوة العالمية › الى زينت عدداً عديداً من خحطب الثورة . وعادت 
المبادى السياسية القدبعة والأهداف المعتادة نى التوسع الإقليمى تشغل المرتبة 


(۱) ف ۲۲ سېتمر سنة 1۷۹۲ . 


۳۹ 
الأولى من الأهمية > ورجعت روح لويس الرابع عشر دى اليعاقبة ق 
مشاوراتہم ومداولاہم > وضرب بالأخوّة عرض الحائط »وسکكر الخیرنديون 
مخمرة الزهو وشهوة الفتح . فعقدوا النية على عزل السا » حى يتمكنوا من 
احتطاف البلجيلك مها » ومد الحدود الفرنسية إلى الرين 

غير أن ج فطنة الحرنديين وسوء تدییرم أوقعا فرنسا پومئد فی نضال ضد 
بروسيا والفسا : أقوى دولتين حربيتين نى أوزبا - من غير أن تكون متأهبة 
للحرب على الإطلاق » لأن اليش الملكى كان فى حالة انحلال . وجاءت 
النتيجة مطابقة لما كان منتظراً »> فإن الراشق الأول بين المتحاربين كان كافاً 
للدلالة على أن فرنسا الثاثرة أصيحت بلا جیش تستطیع أن تعتمد عليه فى الدفاع 
عن البلاد ء كما كان هنالك جبن وعدم نظام وقلة اکنراٹ + وکا محدث فى 
الغالب عقب كل هزبعمة حربية ٠‏ ارتفعت أصوات تقول بوجود خيانة ف 
فن ان 

فى إبان تلك الفترة من القلتق المقض" والشلك الممض" »> حين أثبت اميش 
القديم قلة كفايته » وقبل أن ببرهن متطوعو الثورة الحدد على جدارتيم وأهلينم ‏ 
فى إبان تلك الفترة رر مصير الملكية . فقد كان القوم يتساءلون : كيف نسير 
بالحرب إلى الظفر » بيا بجلس فى التوبلرى لويس صديق العدو» فيطرد وزراءه 
الحيرنديين » ويرفض التصديق على أمر عال لإنشاء معسکر حر یقرب باریس › 
ويراسل الغزاة حفية کا کان بظن - مشجما إيام وشاحذا هنهم ؟ 

فى هذه الأزمة حين كان اليش الر وسى يزحف صوب فرنسا » ويتوعد 
قائده باريس بالتدمير إذا ما لحق بالأسرة الالكة أذى » برزت شخصية فجة 
ثورية جبارة» ومّتفوق الصخب والضجيج . وتستّمت فجأة مركز الزعامة . 

إن ذ كرى دانتون غارقة فى الدماء والعنف » فهو الذى نظ اهجوم على 
التویلری ٠۰(‏ أغسس سنة ۱۷۹۲) حينا مزق جنود الحرس السو يسرى البواسل 
ا الملك اف الأسر + ودعی مغر لإعلان الحمهورية 


ضعف | یش 
الفرنسی 


دانعون 


۰ 
السجون - تلك المذابح الى د برت للتأثير ف الانتخابات هذا الرلان الحديد . 
ومع ذلك کله » فإنه أكکثر من آى زعم وری آنحر قام ف ذلك الین › 

کان ناما فحلا ونا کبیراء ذا عن نافذة تری حاجات ا 

وعقل بعيد عن الأرهام والحالات »> ومقدرة نادرة على العمل إلا 

عتايته إلى إعطاء فرنسا جمهورية يرضى عنما الشعب مكان ملكية غير وفية › 

وحكومة مركزية مكان الفوضى » وجيوشا جديدة فائقة النظام والرتيب » يشيع 

فيها الإعان بالثورة » مكان شرازم جيش الملك المتداعية المتخاذلة . ورأى أن 

فكرة الیرنديین بشن حرب صليبية على رءوس أوربا المتوجة هى ضرب من 
الأوهام . فهذا الرجل الذى هدم صرح الملكية الفرنسية صار فى المسائل 
الدبلوماسية قطباً من أقطاب النظام القدم . 

فلقد کان الإزهاب زمن الحرب فى نظر دانتون » کا هو فی نظر جمیع 

رجال السياسة » أداة ضرورية من أدوات السياسة والحکم > وأن الأمر الوحيد 
غير المحتمل هو تناید افرنسیون وتغرق کلہم طا لما كانت ايوش الأجنبية تحتل 
م . ما أن تنابذاً مثل هذا کان موجوداً فمد کان ذلا ما یعتقده کشر ون. 
وکان نظن أن كل محنة فى الداحل وف الحارج > وأن الأسعار المرتفعة والتجارة 
الكاسدة والحرب الأجنبية والقلى الناجم عن موقف اللاك ورجال الدين _ كان 
نظن أن هذه الأمور تزيد فى حموع الساحطين المبرمين فلم یکن قيام ثورة 
مضادة بالشى ء البعيد الاحمال . وهذا کان دانتون مستعد ا لأن یستخدم آی 
. تدبير إرهاى يراه ضروريًا لإلقاء الرعب فى قلوب أعداء الثورة . 


۳۱ 


اوور هال الال 
وأحر زت ابحمهورية فى مستهل يامها بضعة انتصاراترخيصة وفعت » 
ی خلال أسابیع قلائل ( ۲۰ سبتمبر إلى ۷ نوفبر سنة ۱۷۹۲ ) » سافوى ونيس 
وولايات الرين والأراضى المنخفضة الفساوية ( البلجيك ) تحت أقدام جيوش 
فرنسا المظفرة الّابة . وكان جيته ء1»ءه6 حاضرا أثناء معركة ثالمى رص !وب 
الى على أثرها تراجم اليش البر وى بقيا دة الدوق ji‏ وك Duke of Brınswiek‏ 
هذا العش الذی کان یعتقد أنه أفضل جیوش اور با-بعد تکیدہ خسائر 
تافهة . فتنباً جيته أمام ارال كلرمان صمعصالم الذى قاد الفرنسيين إلى 
النصر فى تلك المعركة بأن عصراً جديداً فى تاريخ الإنسان قد طلع فجره . 
وبرهنت التجر بة الدعقراطبة بهذا الانتصار على نْبا شى ء آعظم من جرد دب 
ودعاية . فقد ارتد أمامها الحرس البروسى بقوته وشدة بأسه . وبدت دعقراطية 
فرفسا البلبلة الفكر المهلهلة الثباب أفضل وأقوى من أى ملكية . وأماطت اللتام 
کس الق ھی ف ی ابات ظط ف ا بل کل اساد 

ماس الروح 1 
أضف إلى ذلك أن الحمهورية كانت حكومة فتح ودعاية . فإن رغبما 


الشديدة نى فرض عقيدة سياسية على العام » وضرورات خرانما اللعاوية ». 


اتحدت على دفعها إلى سلوك طريتق لعبت فيه دوراً مزدوجا: دور المبشر برسالة» 
ودور اللص المغتصب . فإن فرنسا م يكن فى مقدورها أن تتحمل تكاايف السليء 
بل كانت مسوقة إلى أن تبى فى يدها نمار انتصاراتما » وتسخرها لمصلحتما . 
وقد بدت البلجيك بنوع حاص ملكا شيا ولقمة سائغة المذاق. فبدت أمام 
عيتيها منجم قهب» ومنجما ًا على أية حال ءولكنه جر ج فقط إنتاجه الكامل 
عند مكنا من فتح نهر الشلدت للملاحة › وبعث أنتورب 'كنافسة الندن ى 
أسواق العالم'. 


(۱) ۲۰ سبتمير سنة ۱۷۹۲ . 


فالی 


دوافی 


فرنا 


النراع م 
انجلترا 


۳۲ 


وم ن امور الوطى إلا قليلا بالفيقة الواقعة وهى : أن ذلاث الہر كان 
مقفلا للملاحة بقتضى اتفاق دول كانت فرنسا نفسما أحد الموقعين عليه . فقد 
كانت فرنسا على استعداد لأن تنظر إلى أشباه تلك المعاهدات المناقضة فى نظرها 
لقانون الطبيعة كقصاصات ورق . ولكها بإعلانما للعام بأن الشلدت نهر 
مفتوح » وأنها مستعدة لأن تقدم العون بحميع الشعوب الى تناضل فى سبيل الحرية» 
بدأت ى خفة تسلاف الطريق الذى أفضى بها إلى إثارة عداوة بر يطانيا الحبارة 
الشديدة المراس 
فإها جات أمة معضامنة معتزة بنفسا واسعة الراء »> تحكها حكومة 
أرستقراطية حقلًا» ولكنها ف الوقت عينه حكومة شعبية أيضاً . فإن الاتحاد الذى 
وصلت إليه فرنسا إذ ذاك عن طريتق الثورة » كانت إنجلرا قد ظفرت به فى 
القرن الثانى عشر . وكانت الحريات المانبة الى أنملت جدما فرنسا » أموراً 
سائدة مقررة فى إنجلرا منذ زمن بعيد . ولم يكن عة شى ء فى استطاعة فرنسا 
الثورية أن تعلمه لبر يطانيا فا يتعلتق باللحكومات النيابية الى لم تكن وستمنستر 
( مقر البرلان الإنجليزى ) - والحق يقال - تفهمها خير من فرنسا . فلم يكن 
هنانك على الأرجح قطر نى أوربا أقل إقبالا على إنجيل الثورة من بريطانيا . 
فإن خير ما كانت تستطيع فرنسا اللحمهورية إهداءه إلى تلك الحزيرة الحافظة › 
کانت تلك اللعرورة تملكه فعلا من زمن . 
وکان ولم پت Wiliam Pik‏ ريسا للوزارة البر يطانية من سنة ۹۷۸۳ 
وكان بنشأته حرا : و عيوله ماليا ء وقد ملاك ناصية البلاغة البرلانية : ذلك القن 
الذى م يبلغ من الأو فى تاريخ أوربا ما بلغه فى ذلاك الحين . وقد قضت عليه 
الأقدار آنه فى الحين الذى كان يعمل فيه جاهداً فى استتباب‌السلام مدة طويلةء 
الإصلاحات الداخلية - قضت الأقدار عليه أن يقود وطته إلى الحخرب 


الى اننهت بمعركة ووترلو » وأن يشمد مها الاثنى عشر عاما الرهيبة الأوى . 


› 1۷۸۴ اختاره جورج اثالث لرئاسة الوزارة البريطانية ى 0۹ ديسمير سئة‎ )١( 
إلا ى فترة قصيرة‎ › 1۸٠١ واستمر يتقلد منصب الرياسة إلى يوم وفاته ی ۴۳ يناير سنة‎ 
. 1۸٠4 ماي سنة‎ ٠١ إلى‎ ۱۸١١ ماأرس نة‎ ٠١ من‎ 


۳۳ 
ولم یکن پت من بعض الوجوه وزير حرب عظم > فقد بعتر من غير طائل 
موارد الأمة فى حملات ضئيلة الأهية ولکنپا ملات عظيمة الكلاغة إلى جزر 
اند الغربية . وإذا استشنينا إنماذه نلسن إلى البحرالأبيض المتوسط فإنه م يظهر 
فهماً كييراً لأصول اللحطط ار بية الاستراتيجية . بيد أن الفرنسيين رأوا حًا فى 
پت أكبر وأصلب خصومهم . فلقد کان روح كل تحالف أوري ضدم › 
والرمز الحى لإرادة إجماعية لا تقبل التفكير ف اة » عند نهوضه ليلة بعد ليلةء 
وعاماً بعد عام » يعمر من جديد قلوب سادة إنجلترا ونوابما شجاعة وثباتاً ببلاغته 
الرزينة المرفعة . ِ 
وما حدث ی يام اويس الرابع عشر + حدث مثله الآن > فقد نشیت 
مبارزة طوياة الامد بين فردسا وبريطانيا من جراء سياسة الدواة الاخحيرة المقررة : 


وهى ألا تسلم طوعاً بضم البلجيك وهولندا إلى دولة أورببة قوية.'فإنه ما طلعت ‏ 


سنة ۷۹۳ حى أظهرت فرنسا الثورية بوضوح نيما المبيتة . فقد فتحت 
البلجيلك » وشرعت تهدد هولندا » ومزقت ءماهدة الشلدت » وأحذت تحرض 
بعرسومها فی ۱۹ نوفبر سنة ۱۷۹4۲ رعايا ملك الإنجليز ى إرلندا وسواها على 
المصيان . تم أثارت حنق الشعب البريطانى واشمتزازه بضربما عنق لويس 
السادس عشر . ومع ذللك فإن فرنسا من غير أن تملك أسطولا تحدت الدولة 
البحرية الأولى نى العام . 
وقد حرك دخول بريطانيا الحرب ضد فرنسا عنصراً كان إلى ذلك الین 
غاثباً» وهو تركيز المعارضة وعراها يدا واحدة ضد قضية الثورة . فى تلاك الاونة 
کان أعظ ۲ا یشخل بال روسیا وبر وسا والنسا هو بولندا > لافرنسا . فقد كانت 
تلك المملكة المنكودة الطالع الى كانت حدودها قد تقلصت بتقسم أول أجرته 
تلك الدول الثلاث ر سنة ۱۷۷۲ ) - كانت تلك الدولة على وشلك أن تجرى ها 
«لية تقسع ثانية ( ۱۷۹۲ ) » وثالثة ( ۱۷۹١‏ ) > على غرار التقسم الأول 
على بد جاراما الطامعات . فإنه فى الوقت الذى. كانت تنادى فيه فرنسا عبد 
تقرير المصير الكريم » كانت مسَلكيات شرق أوربا الجرببة مهمكة فى إزهاق 


تقم بولندا 


۳٤ 
دوج أمة > وحو مملكة من خحريطة أوربا . والحتى أن قصة هذا العمل من أشد‎ 
1 القصص خزياً وعاراً ف تاریخ أوربا‎ 


ولنذكر طرفاً من هذه القصة : فى اليوم الثالث من شمر ماو سنة ٠۷۹١‏ 
قبل إستانسلاس بنیاتفسکی اkوسەatن«ە‏ ءaاون«ھ8t‏ ملك پولندا دستوراً 
لبلاده کان يرجى منه إصلاح أكبر علة من علل الضعف الى يكنا › 
وشلتحکوما . فقد ألفی ذلك‌الدستور حق « الفیتر ٩‏ oاve‏ سمط ا 
وجعل الملكية وراثية ٠‏ وأحضع الأشراف للضرائب : وأباح الحرية للشيع الدينية 
المتعددة . فكان المأمول بعد إصلاح بولندا حالما على هذا النحو + أن يكون فى 
وسعها أن تلعب دوراً مجيداً نافعاً ق امجتمع الأورى : 

بيد أن هذا الأمل كان قذًّى فى عين كاترين الثانية قيصرة روسيا الهمة 
الراسعة الأطماع برغ اعراف بروسيا والعسا بذلا الدستور. فأغارت سنة۲ ٠۷۹‏ 
على بولندا . وبعد أن لحقت از ية بالأمة البولندية الى استبسلت فى الدفاع » 
وبعد أن ألغت كاترين الدستور ٠‏ دعت بروسيا السا إلى اقتسام الغنام ٠‏ ها . 


وكان كل اعتبار من اعتبارات‌الشرف يدعو هاتين‌ الدولتين إل الإحجام عن 
قلب دستور ضمنتاه ف وضوح وجلاء . ولكنهما تحت ضغط الإغراء أثبتتا عدم 
وفا ہما لتعھداہما . فی تقسم بولندا الأول > م فى إعادة نقسيمها › تم فى وها 
من الوجود » لعبت بروسيا والمسا » برغم انقسامهما بعوامل قوية من الد 
والبغض - لعبتا دوراً شائناً ملتوباً . ثم حملتا أسلابهما > بعد أن حطمتا فتنة 
کوشیوسکو ( تنه ) الوطتية . وما جاء التقسے الثالث الذى أبرمت 
المعاهدة اللحاصة به فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۷۹١‏ » حى محيت بولندا من خر بطة 
وربا . فى خلال أعوام أربعة جد خطيرة » استحوذ الام ذلك القطر الواسع 

)١(‏ هو المق المعنوح لكل عضر من أعضاء البرلان البولندى (۲ء۲) ى الامتناع 


عن التصديق على أى قانون أو مشر وع يعرض عل ذاك البرلان »> وبذاك يقتل القانون أو المشروع › 
إذ يجب أ لتقافه أن يقره .هيع أعضاء البزلان من غير استفناء . 


oe 


ابخانب الأ كبر من التفات بروسيا والفسا » وأضر إضرارا قاتلا بإحكام تعاوہما 
ضد فرنسا . فمكن هذا الأمر ابحمهورية الفرنسية من الثبات والصمود فى وجه 


الأقلية 


ضیف 


الیرندیین 


آ 


٣‏ عهد الارهاب 


إن مفتاح إدراك كنه الثورات هو آنا تحركها وتديرها هيثات قليلة 
العدد شديدة التطرف . فإن المؤعر الوطى الفرنسى الذى نادي با لحمهورية » 
وقطع رأس اللك ٠‏ وأرسل البيرنديين إلى المقصلة ٠‏ وأقام عهد الإرهاب > 
کان منتخباً بأصوات نحو ستة ف الماية من مجموع الناخبين . أما السواد 
الأ كبر من الأمة الغرنسية فام يكونوا بعد خود هيب الحماس الأول يوّثرون 
شيئ أعظم من أن يسمح هم بإدارة شئومم اللحاصة فى هدوء وسكينة » راضين 
كل الرضى برك الأمور السياسية لرجال الأندية . ولكن المواطن الحترم 
العادى » وقف بعيداً عن ساحة المعركة » فقد كان شديد اللحمول » أو كثير 
المشاغل : شديد الأنانية أو كثير التفريط › شديد الفزع أو عظع السخط » 
قصير الباع ف التضامن مع غيره من المواطنين . فإنه ى باريس حيث كان 
الاهمام بمسائل السياسة بالغاً أشده » يلوح من تقرير مراقب مدقتق أن واحداً 
فقط من كل مائة وثلاثين شخصا أيد الإرهاب تأبيداً فعلنًا . 

فإن الأغلبية الكبرى من أعضاء المؤمر الذين عرفا « بالسبل » نهد 


الطبقة الوسطى الفرنسية الى تؤلف دعامة الأمة . وكان طبيعًا أن يسمى هذا 
الفريق إلى الاسترشاد بالليرنديين الذين بلغت قونهم ى الموتمر ماثة وعشرين ' 
عضواً من الأعضاء المعروفين فى الدواثر النبابية ٠‏ 

وکان ابحیرندیون آخر حواريی الأفكار الرة فى فرنسا . فقد كانو 
يؤمنون بالحرية الإقليمية » كا كانوا يؤمنون بالخرية الشخصية . وكانو 
حلمون برؤية فرنسا » وقد استقر بما ا لآل إلى حياة باهرة خالية من الشوائب > 
تسیر وفق دستور حهوری هو أفضل ١ا‏ أخرج للناس . ولا كانوا فى قرارة 
تفوسمم إتسانيون طيبى القلوب » فقد أقزعهم وأهاجت خواطرم جراعم 


۳V 


أغسطس وسبتمبر سنة ۱۷۹۲ . ولكن مم بلاغہم وحر خطہم » عجزوا 
عن اتخاذ حطط متحدة جريئة . 


n 


فام ھا رو ر Robespiérre‏ 
ولکنهم ٺم يلقوا په ف غياهب السجن > وحملوا E‏ 
ولکہم م يقدموم إلى الجا كة > وادرکوا خطر معارضة باريس الثائرة 
ولکہم ٤‏ تلقو الأندية )أو لحد وا من حرية الصحافة »أو يدوا للمؤتمر 
الوطى الحماية الضرورية الكافية» بوضع قوة مسلحة تحت تصرفه بمكنه 
الركون إلما عند الحاجة . 


* 


“ 


وكان هنالك رجل واحد فى قدرته أن ينجهم من اللاك » بل إنه عرض 
علمم خدماته : هو دانتون » ولکن الحیرنډیین کانوا شدیدی الاحرام 
لأنفسهم › فأنفرا أن يضعوا أيديهم فى يده الملطخة بالدماء . أما الرجل القرنسى 
العادى » فلم ينظر إلبهم نظرة تبجيل وتقدير . فإن حزباً اقترع فى صف 
المؤیدین لز عنق ملیکه هو حزبلا یستأهل فی نظره احتراماً . فإن المحیرنديین 
ا ی و بسبب جبنهم وقلة كفايهم وضد حكهم الصاثب › 
أن يقعوا. فى الشرك الذى أعده الحبلپون م »> کی يرغموهم على إرسال الملك 
إلى المقصلة ( ۲٣‏ يناير سنة ۱۷۹۴) » حكوا على أنفسمم با ميت » وم 
٠‏ يكن فى طاقة فرنسى معتدل أن بقدم إلهم أية معونة . 

. وقد زخر الربيع الذى تلا إعدام اويس بالنكبات والكوارث على هذه 
الدولة الى استباحت دم ملیکها بانضام إنجلترا وإسبانيا وبولندا إلى 
صفوف اا > وبانییحاب جیوشہا من البلجيك » وبانحیاز دیمورییه 
إلى جانب .العدو » وباستفحال العصيان فى ليون وإقلع فاندى » وبوجود 
طولون تحت رحة الأسطول الإنجليزى » اضطرت اب حمهورية أن تقاتل › 
وظهرها إلى الحائط . وكان ضخط هذه الأحداث المروعة هو التيار الذى 
جرف ابليرنديين بعيداً عن الميدان السياسى »› وأقام تللك الأداة الحازمة 
المرعبة من أدوات الحك .الأونقراطى : تلف الأداة الى فلحت وط الدماء 
والفظائع فى إغادة النظام الحربى لفرضسا . 

تاریخ آور با 


نة الأمن 
المام 


۳۸ 
وقد تألفت رى أبريل سنة ۱۷۹۳ ) حكومة اليعاقبة من وزارة قليلة 
العدد عر فت بلجنة الأمن العام Committee of public safety‏ ڼدlرã‏ 
السياسة العامة » ومن هيئة ميت «لحنة الضإن العام ¢ Committee of‏ 
yاecuriء‏ iاطuم‏ وهى أكبر عددآً بقليل من اللجنة الأول»ونهيمن على أعال 
البوليس وحفظ الأمن . ومن محكمة ثورية لبث الرعب ف القلوب . وأوضعت 
خحطة لراقبة القواد نى ساحات المرب مراقبة دقيقة بواسطة مندوبين مدنيين 
يدعون + ملین صبعوین » ہoادونص represents‏ » واختیر وا لمناصمم 

لغلوهم لى التطرف . 

وواصل الؤعر الوطى الذى وصفه ديمورييه فى ازدراء » بأنه هيئة مكونة 
من ثلمائة وغد وأر بعمائة معتوه - واصل عقد جلساته» والنقاش» وسن القوانين . 
ولکن سلطانه کان قد ذهب عنه . فن انقلاباً قاده هریو جص فی 
۲ يونية سنة ۱۷۹۳ غيب عنه أولئلك الللطباء الحيرنديين الذين كثيرا ما سر 
حسن پيانهم وفصاحة لسالهم المحمعية التشريعية . ولم يستطع حزب أولئك 
الما ليبن الأذكياء حى الدفاع عن زماثه › وإنقاذمم من من التشريد والمشنقة . 
أو رد العدوان عن قاعة مداولاته . فقد شت يده عن العمل السمعةً الى 
جاءته عن طریق مبادئه › والی خشی الآن أن يبدو فى مظهر المتنكر ها : 
وقلل من شأنه قيام الوزارة ابلحديدة ر بحنة الأمن العام ) وكومون ( بلدية ) 
باريس > وناد اليعاقبة وكوردلييه »ناعفءم » وبروز السوقة المنظمين 
الصاخبين الذين صاروا يسيطرون على لان الثورة نى الأقسام »› وفى دوائر 
الانتخاب المانى والأربعین الى قسمت إلا باريس . 

وكل عصر يتطلب طرق خحاصة به . وقد خاق ضخط المرب حركة 
نشاط هائلة نى دولاب العمل > فصار العمل العاجل القاطع - لا الرثرة 
اتی لا تنتهى » والى حيرت بل أوقفت طويلا تقدم الحكومة - هو شعار 
رجال مثل كارنو صمت نى وزارة الحربية » وجان بون سان أندريه 
Bo Saint-Andr‏ صعە[ نى وزارة البحرية »> ركان اليعاقبة الذين أنقذوا 


۳۹ 
ابحمهورية مردة حقًا فى اللحد والعمل . كا جاء العام النجدتہم » فی ۲۷ يوليو 
سنة ۱۷۹۲۳ أرسسل أمر من باريس إلى ابحيوش الى على الحدود ى ربع ساعة» 
ذلك أن التلغراف السافورى (بالإشارات) بدأ ظهوره فى هذا الوقت »ووضع 
فى خحدمة فرشا . فكان أحد مكنونات الإمبراطورية الجر بية الوشيكة القبام . 
وکان رجل العصر هو روبسبییر ( ۱۷۹٤-۱۷٩۸‏ ) الحاعى النحيل 
البدن » القادم من أراس ٠‏ الذى دخل بلحنة الأمن العام ى ۲۸ يوليو سنة 
۴۳ . فلمدة عام واحد مدهش عام حالد بأجاده الحربية › وعاره 
الداخحلى - كان هذا الرجل العجیب حا كم فرنسا ا لحقيتی وروح أوربا المسيطرة . 
فا أكثر الانتصارات الى أحرزها اليعاقبة فىأيامه : فقد أخدوا الثورة ى 
جوت » واس رجعوا طولون » وکسر وا الدوق يورك فی هوند شوته eءامەhطHonds‏ › 
وهزموا المساویین فى وتینی عنەعناة۷ وفلوری سا۴ > 
وأعادوا فتح البلجيك › وغزوا هولندا » وحرروا كل بقعة من أرض الوطن 
من الغزاة . كا كان ذلك العام عام التعبثة العسكرية الأولى للأمة › ولعام 
( ولو أنه ليس العام الأصلى الرسمى ) الذى وضع فيه ذاك التظام للتجنيد 
الإجبارى الى ما زال يسود بظله القاتم حياة كل فرنسى › والعام الذى شرع 
فيه کارنو ی تنظم الحیوش‌الى صارت ى يد نابليون أداة فتوحه وانتصاراته . 
أما فى باريس فإن عام روبسبيير هذا تاز بيلوغ إرهاب البعاقبة 
ذروته . ركان الرجلى من طراز لتين »› مؤمتاً بالغ الغلو فى إعانه بإنجل موحى 
به إلیه > وکا کان کارل مارکس للزعے الروسی › کذلك کان روسو للٹائر 
الفرنسی . ویرتکز جانب من سلطان روبسبییر على الباریسیین على أهدافه 
المتناهية البساطة › وعلى حياته الى اشير عنها التنزه عن شائبة الاحتلاس . 
وقد قال عنه أحد معاصريه « لقد تسخرون اليوم منه › ولكن هذا الرجل 
سیعلو شأنه ویرتفع قدره کثراً» . 
وكان يمن بكل كلمة تخرج من فيه . وإن خطبه السهلة العبارة › 
المملومة غلا" وحقدا > واراءه العنيغة المقرونة بالحذق العظم فى فنون الحكم 


الإرهاب 


0 
السياسى » جعلته من بادى الأمر تقريباً زعيماً يشار إليه بالبنان بين اليعاقبة . 
فلقد كان السيد المسيطر على أداة الثورة فى باريس » قبل أن يغدو القابض 
على السياسة القومية »ا موجه لدفها . وكان أنيقاً نى هندامه إلى أقصى حدود 
الأناقة » مؤدب السلوك » رائع التضاهر بالقسلك بالفضائل الحمهورية . 
ولم يكن اكل منشق على عقيدته الضيقة سوى علاج واحد بسيط › 
هو المقصلة . فأرسل إلبها فى مارس سنة ۱۷۹٤‏ هيبير ٤۲٥ط116‏ وشومت 
Chaumette‏ » بمة الإباحية والإلخحاد . وف أبريل جز نصل المقصلة رأسى 
دانتون ودعولان ومذاهو ۰ إذ حث الأخیر مما فی کتابه « کرد اییه 
العمجوز » عناءلإه) جuء‏ وهو الكتاب الوحيد من الأدب الحقيى 
ااذى نشر إبان الثورة - حث فيه على الوجوع إلى الرحمة والاعتدال . ر 
ولكن ذلك القر الضارى قضى على نفسه بتطرفه واشتطاطه . فقد أصدر 
فی ۱۰ یونیة سنة ۱۷۹۲ ( ۲۲ بريريال ) قانوناً كان مثابة سيف مصلت 


على رقاب أعضاء الممر . فقد حرم أولئك المشرعين من حصاننهم البرلانية › 


ونبد آخر. الضانات الواهية لحمابة الأشخاص النهمين بجراثم سياسية . 
ولكن الشجاعة قد تدب حى فى قلب الحبان إذا ما اضطر إلى الدفاع عن 
نفسه . .وقد کان بين أعضاءا مغر رجال بزعامة ٻار! Tallien ùl, Barras‏ 
عزموا عزماً صادقا على التخلص من هذا الطاغية » ورأوا أن فى وسعهم تنفيذ 
عزمهم لو آنہم أحكوا تنظم قواهم خارج المؤمر . وقد أتيح لأولئك الرجال 
امقتدرين أف محرزوا نصا سريعاً سهلا بمحاربهم البعاقة › لا بالطب 
الرائعة » بل بعين أسلحهم من القوة المنظمة . فى ۲۸ يوليو سنة ٠۷١٤‏ 
٩ (‏ ترميدور حسب التقوبم الحمهورى ) أحدقت بدار البلدية واقتحمها 
عنوة وة" جاء أکثرها من حى لیپيتييه ١ءناءااءمم1‏ » وهو أحد الأحباء 
الى بقطا ذوو اليسار نى المدينة . وهناك عارت على روبسبيير › وقد هشمت 
رصاصة فكه . فاقتيد وهو يقطر دما إلى المقصلة » كى يذوق نفس الكأس 
الى آذاقها لكثيرين من. فرائسه . 
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۽ - حكومة الإدارة 


وأخراً اننهى ذلك الكابوس الخيف الطويل » وزالت فجأة حى التذبيح 
الممقوتة الى كلفت باريس وحدها ألفين وسهائة ضحية . وبسقوط روبسبيير 
وانتصار چوردان nہھJourd‏ العظع فلیری ruںءا۴‏ ( ۲١‏ بونية 
سذة ۱۷۹٤‏ ) قبض المعتدلون وأنصار دانتون على أزمة الح › » وألغوا الكومون » 
وأغلقوا نادى اليعاقبة » وعفوا عن الفانديين » ومحوا اچيرنديون بالعودة 
إلى البلاد » واختفت هواجس الشكوك الكرهة الى سممت حياةً باريس 
الساسية . 


واندفعت فرنسا على آثر تخلصہا الفجانی من ماوفها وهوانہا صوب شمس 
الأمل وروح المرح » وامتلأت الصدور خحفة وجوناً واستاراً بعد غيبة طويلة . 
وعقد الفرنسيون اللحناصر على القضاء على التعصب الذي > والتخلص من 
ترات الصحافة الظامئة للدماء وهذياما . فلن تضرب المقصلة بعد اليوم 
أعناق الشجعان والصالحين الأبرياء . 

غير أن فرنسا ظلت ثورية يرغم قضانها على الإرهاب . فلم بد أعضاء 
البرلان الذين سفكوا دم املك أيديہم لمصالحة فريتى الرجعيين . فقد كان 
باسبة لم مر حياة أو موت أن يسلكوا هجا يضمن هم البقاء قابضين على 
زمام الأمؤر » مهما يكن توع حكومة فرنا المستقبلة ٠‏ 

فأضحى الشاغ ل" الرئيسى لأعضاء المؤغر ابتداع القالب الذى تشكلّل فيه 
تلك الىكومة . وقد ايتدع كوندرسيه ۲٥0۲ص0‏ خير المغكرين الميرنديين 
دستوراً وى كالدستور الألانى سنة ۱۹٠۸‏ - أحدث وأدق أصول الفلسفة 
الديعقراطية . ولكنه كان عسير التطبيق بشكل واضح › فلم يوضع قط موضع 
التنفيذ . فإن المؤعر الى كان يبغى دستوراً يقلل من الديعقراطية › ويزيد 
من تركيز .السلطة . ولكنه فى الوقت عينه يضمن اطراد سيطرة ذللف العنصر 


عودة المتدلين 


إلى الحم 


اندحار الثوار 
اليماقبة 


إنشاء حكومة 


الإدارة 


٤ 
. )۱۷١٤ ترمیدور ( ۲۸ يوليو سنة‎ ٩ الثوری المعتدل الذی انتصر ی‎ 

وكان هناك خحطر هام حول دون الوصول إلى حل لخذه المعضلة › وهو 
آنه برغم إصابة ثوار باریس » الذين خذلوا فى ترميدور» بضعف شديد › 
نتيجة لحل الكومون » فإنهم كانوا لا يزالون مسلحين شديدى البأس » بملكون 
وسائل الانقلابات الثورية » ومحذقون أساليبما . فنى اليوم الأول من مايو » 
م فى اليوم الفانى من شهر يونيو سنة 1۷۹١‏ » هجموا على دار الؤغر »› 
ولكنهم ردوا على أعقابهم نى كلتا المرتين . ثم اتخذ أخيرا قرار لو أنه اتخيذ 
من قبل » فلر عا كان أنقذ الملكية : وهو وضع الرس الأهلى تحت إدارة 
بحنة من رجال اللحيش . 

وقد وجد حل للغز الدستورى › بإنشاء هيئة اتخذت احتيالا صبغة 
دستورية » وعمرت أربع سنين تحت اسع حكومة الإدارة . فإنه لما كانت 
إقامة دكتاتورية أمرا ليس فى المستطاع وقتنذ التفكير فيه والرضا به » فقد 
وأضعت السلطة التنفيذية نى يد هيثة مكونة من خسة أشخاص يتَخبون لمدة 
خسة أعوام . ورن لانقاء حك الرعاع إنشاء مجلسين تشريعيين : مجلس 
الشيوخ وجلس اللحمسمائة › ختار أعضاؤها بطريق انتخاب دود النطاق . 
ولكى تضمن مسئولية هذه الميئات أمام الرأى العام > ص على وجوب تغییر 
عضو من أعضاء السلطة التنفيذية اللحمسة » وثلث أعضاء السلطة التشريعية > 
کل عام . 

ولكن من وراء هذه الواجهة الحذابة للحرية المحتدلة »> كنت هذه 
الحقيقة › وهى أنه ليس فى مقدور حكومة من السفاحين أن نق بالأمة . 
تيذا صب الدستور بأمر عال يقضى باختيار ثلى أعضاء البرلان ابحديد 
من أعضاء المؤغر الوطى : هذا المومر الذى كان قد اقرع على إعدام ., 
الملك والملكة . ٤‏ 

فثار جيم المعتدلين والملكيين فى باريس على هذا التدحل العنيف فى 
حرية الاتتخاب » فقد رأوا آنهم تخلصوا » من حسن الحظ » من براثن 


۳ 
الإرعاب » فأرادوا الآن أن يتخلصوا مايا من السياسيين الذى جعل جبم 
وتطرفهم الإرهاب مكنا . فنظّمت أحياء باريس الممثلة للثروة وابحاه والاراء 
الحافظة حركة تربى إلى القضاء على تلك الميئة السفاحة . وقيل إنه حشد فى 
الأسبوع الأول من شر أكتوبر سنة ۱۷۹١‏ سنة وعشرون ألفا للقيام با هجوم . 
وكان أعضاء حكومة الإدارة الحديدة هيئة محتلطة » يربطهم بعضمم 
ببعض تضامنهم المشنرك نى الائهار على قتل الك .ولكنهم فيا عدا ذلك › 
اخحتيروا عدا من فرق متلفة من معسكر الثورة . فهنالك رويبل اءاسء۸ » 
وهو محام يعقولی صلب الرأى قدم من الالراس » وکارنو ولتو رتیه ur‏ ہurهاء1‏ 
وما مهتدصان »› وليپیه مه1 وهو جیرندی خیالی » وبارا وهو آقل 
الأعضاء الحمسة أهلا للاحترام . ركان وحده من بيهم مهيأ بالفطرة للعمل 
السيابى . فى نقطتين دقيقتين من نقط التحول التاريخية » دل هذا الرجل 
الوق المرائى الخحلس المستبيح على أنه رجل الساعة . فى حادث ترميدور 
کان هو الذی اسقط روبسبییر » وی حادٹ فاندمییر eحنعنصە‏ مه۷ (اکتو بر 
سنة ۱۷4٩‏ ) اكتشف نابليون بونايرت . 
فقد اتفتى أن هذا القائد القرشنى الشاب الذى كان من قود المدفعية › 
والذی مسر نفسه فی خریف عام ۱۷۹۳ فی حصار طولون › کان فی باریس 
خلواً من العمل فى تلك الأيام المقلقة من شير أكتوبر سنة ۱۷١١‏ - تلك 
الأيام الى أخذ الناس يسمعون فى أثناما من جدید فی شوارع باریس › 
وى قبول وترحيب › هتافات « يا املك » »> والى فيها أحذ آخحر الجالس 
التشريعية الثورة ينتفض فرقاً من همهة عاصفة رجعية . فتعرّف فى أثتالا 
ببارا آقوى أعضاء حكومة الإدارة الذى حزر جدارته ومواهبه . فعهد إليه 
بالدفاع عن دار المؤعر الوطى المهددة . وقد دلت خحطط اب رال بونابرت 
الحربية على آنه ستاذ فی فنه . فقد آنفذ مرا ٤وج٥‏ آحد ضباطه يطوی 
الأرض بجراده للحصول على البنادق اللازمة » وبذلك ظفر بميزة عاجلة 
حاسمة على قوة كثيرة الضجيج والصخب » ولكنما قوة عزلاء من المدفعية . 


ظهور نابلیرن 


<٤ 

فكفت طلقات قليلة حكمة التصويب لإخلاء الشوارع من التظاهرين وإنقاذ 
الحكومة . وأتاحت هذه الفرصة هذا المنقذ دعوى لا ترد لترقيته العسكرية . 
فجعل على الفور قائداً للقوات الداخلية . وف العام التالى حظى - بوباطة 
وعون بارا مرة اة - بيد چوزفين بوهارنيه نہ rوزنهە8‏ ءصن1اpصموە[‏ › وقادة 
الحملة الإيطالية ذات الأهية البالغة › رالأثر البعيد . 
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ما واى عام ٠۷۹١‏ حى كإن ديلوماسيو حكومة الإدارة وقوادها قد فرناف أوربا 


حصلوا لفرنسا على مركز بالغ التفوق فى غرلى أوربا . فقد اكتسح بشجرو 
»عط هولندا الى حولت إلى جمهورية باتافية تابعة » وضسّت بلجيكا 
وجيع الأراضى الألائية حى حدود الرين للجمهورية الفرنسية كأجزاء مكلة 
ها » وكانت سافوى فرنسية » وعسكر جيش فرنسى فى الرفييرا الإيطالية › 

وانسحبت بروميا وإسبانيا وتسكانيا من الحرب . فخلا المسرح الآن للصراع 
بين الكورة وتينك الدولتين اللتين كانتا تمثلان » فى أقوى وأعند شكل » الروح 
المضادة للثورة.: وها بريطانيا البر وتستانتية والنسا الكاثوليكية , 


أما بريطانيا فقد وقفت تحمى ذمارها الأمواج والرياح › وتجعلها أمنع رقف بريطان 
من عقاب الحو . فقد شملا الطبيعة بكنفها › فأرسلت العواصف والأنواء 
لتحطم حلة هوش 1٥1١‏ إلى إرلندا » وخيبت کل تدبير من التدابیر 
الصغيرة الى اتخذت لساعدة القوى المتمردة اللحفية الى كان يمظن وجودها 
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جاذبية إبطاليا 
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فى الدعقراطية البريطانية . فلم يكن لأى هجوم مباشر على تلك ابلتزيرة 
العتيدة الصلبة العود سوى فرصة ضئيلة للنجاح لا تشجنع دولة اة حف 
عن أسلاب عاجلة على الإقدام عليه . فإن هجوماً كهذا سيحدث بالضرورة 
عن لري البحر . ولذا كان نجاحه أمراً بعيد الاحال » وخاصة بعد أن 
أفسدت الثورة الأسطول الملكى القديم »> وذهبت بروحه ا ية . فكانت 

تكاليف المجوم باهظة » وأرباحه غير مأمونة . 

أما موقف السا فكان مالفا لذلك كل الاخحتلاف . فإن لؤلؤة من 
لآلى التاج المساوى › تافهة القيمة فى نظر صاحبها » الذى خاول أكر 
من مرة آن يستيدل با أرضاً بافارية ( لبعد بلجيكا عن فينا ) كانت قد 
انتتزعت منه ٠.‏ فقد امتلکت فرنسا بلجیکا › ونوت أن تی نی يدها هذا 
الإقلم الى ناجم فحمه » ومدنه الصناعية » ونجاور التخومها » والقر يب 
من عاصمتها . ولکن ما کان أغنى نى نظرها » وأشد مرا وجاذبية من بلجيكا . 
هو ولايات شبه ابحزيرة الإيطالية الواسعة »> هذه الولايات الى كان بعضها 
معترف بحكم المسا المباشر ها » والبعض الآخحر قانما بالسیر فى رکابہا . فإن 
إقلم ميلان بمجموعة مدنه اللمباردية المزدهرة كان داحلا فى نطاق الإمبراطورية 
العساوية › وكانت تسكانيا دوقية من دوقیات بيت هابسبرج » وکانتٽ 
نابلى محكها ملك فاسد منحل الأحلاق من سلالة بيت بوربون الأسبالى » . 
يسر وقتى إرشادات زوجه المابسبرجية : مارى كارولين › وتوجيهها القوى . 
فلهذا السيب » ولأغراض الهب والدعاية »> رأت فرنسا الثورية أنه بمكن أن 
تضاف تلاك المملكة إلى قاعة أعداما . 

فى إيطالبا إذن كان كل شىء : تقاليدها القديعة » وحال مناخها › 
وتعدد محصولاتها ووفرتها » وثراء مدلا » وكنوز متاحفها وأروقها الرائعة » 
وضعف الفا الذائعم » وتوقان أهل [يطاليا المزعوم إلى خحاع النير الفساوى 
- كانت كل هذه العوامل تتآمر على اسهواء اللحمهورية الفرنسية إلى الإقدام 
على هذه الخامرة الحربية . - 


۷ 
وكان هناك إغراء آحر على إنفاذ حلة إلى إيطاليا » اسهوى كثراً 
من أعضاء الحكومة الفرنسية المعادية للإكليروس › وهو أن البابا جعل علاقته 
معها غاية فى الصعوبة والتوتر . فقد أهى أن يقر الدستور المدنى لرجا الدين› 
وشجع القساوسة الذين لم لوا بين الطاعة للدستور على المقاومة . وكان 
الاتيكان بين يع القوى المضادة للثورة أشدها تحاملا عابم وأذى مما . فقد 
كانت يده الحفية تلعب ضدها فى كل صقع وناد : بين المهاجرين فى 
كبلنتز » وبنن العصاة فى فاندى وبريتانيا > وف كل أبروشية فى فرنسا 
حافظت على الولاء لقسيسما الذى علف المين بالولاء لادستور » حى 
إن سفيراً من سفراء فرنسا اغتيل فى روما . هذا كان إنزال العقاب القاسى 
هذا اتير المتعب > وضم ولایاته المخأحرة السيئة الحم > من بين المشروعات 
الحبسَيةَ إلى عضا حكومة الإدارة عندما كانوا بجتمعون ف قبعانم المزدانة 
بالريش › وملابسيم السمية الفاخرة » نى أبهاء قصر لکسیرج ۱ المذهبة › 
لتبادل الرأى ف تجديد وربا . 
أما الحيوش الفرنسية الى حوات زهرة الأمة » فقد بقيت الأوهام والآخيلة 
تسيطر على عقيّفا » تلك الأوهام الى زالت منذ زمن طويل من عقول حديى 
النعمة والشهرة وطلاب الكسب الفاحش الذين تألف مهم يومثذ الجتمع 
السياسى فى باريس . فا فى" الحنود الشبان الذين تبعوا بونابرت إلى ما وراء 
جبال الألب بۇمنون بان لمرنسا رسالة »> هى تعمم | الحرية فى آرجاء العام . 
ينظرون إلى الإيطاليين نظرة إشفاق وعطف > کشعب حرم حرماتاً 
من التقدم والرق » ولكنه شعب قادر بإرشاد فرنسا وحايا > > على تعلم 
الحياة اللحديدة الى هى رائدا . 
وقد عبر هذا القائد الشاب عن تلاك الأفكار الى رعا أحس هو 
أيضاً بعض الشى ء فى نفسه بفتنتها - فى أحد منشوراته الأولى إلى الشعب 
الإيطالى › قال : أيما الشعب الإيطالى > لقد جاء اميش الفرنسى ليحطم 
أغلالکم . وإن الأمة الفرنسية لصديقة الشعوب كافة . فقابلونا فى ثقة » تكن 


س 


فرنساً 
والفاتیکان 


روح اميش 
الغرضسى 


انع ارات 
فابلیون 


4۸ 
آملا ککم ودينكم وتقاليدكم محل التبجيل منا . فإننا نشن الحرب كخصوم 
شرفاء . وليس نزاعنا ونضالنا إلا مع الطغاة المستبدين الذين يستعيدونك . 
وكان من بين الأقطار المؤيدة لقضية الملكية » ملكة سردينيا الصغيرة 
الى حملت معها - من غير أن يعرف أحد نى ذلك الحين - أمنية توحيد إبطاليا. 
فأرغمها بونابرت ف الشهر الأول من حاته المدهشة الى أذاعت عبقريته ال حر بية 
ى الآفاق-أرغمها على توقيم هدنة شيراسكو معوهإءط٥‏ ٠نم‏ إلى إبرام صلح معه 
لم تبلغ تلاك المملكة فى يوم من الأيام من القوة بحي تحاول جديا نقضه . 

واللحتق أن الحذق الذى أظهره نابليون بضربه الحليفتين - الفسا 'وسردينيا - 
فى نقطة اتصاها. وبذلك فصلهما الواحدة عن الأخرى » ثم بقذفه بالسردينيين 
أمامه إلى الشال الغرى › وش حرب جبلية خحاطفة دلت على مهارة فائقة > 
حلهم على الاعتراف باهزيمة - نقول إن هذا الحذق لعترف به على الدواء 
بأنه أسمى وأروع ما وصل ليه الفن الحرنى . 

م وجه نابليون بعد ذلك اهتامه إلى العمل الأضخ والأشق › وهو کسر 
الغساويين . فكللت خططه بذات النجاح الرائع > الأمر الذى أثار دهشة 
أوريا جحعاء . فإن الزحف إلى لودى هما ملكه ولاية ميلان. ونتج عن 
انتصاره فی ریشول :اه۸ - وهو آحر حلقة من حلقات فعال باهرة ضد 
أمداد العدو - تسام مانتو حد۲«ة« . ولم يكن الأرشيدوق شارل الفساوى 
بأ کار توفيقاً فى الصمود مامه من بولييه Beaulieu‏ › أو اومسر Wurmsr‏ ¢ 
أو کوسدانوشتش eaنەەمعلەمرت‏ أو لفنتزی رعاه‌نہا۸ . فبعد آن فشلت 
حطط شارل على ضفة مر التاليامنتو امعصهناعة1 › واضطر إلى الارتداد 
إلى المبال » لم يسعه سوى الرحيب بفتح مفاوضات الصلح النهيدية الى 
وقع شروطها تی لیوبن اهما فی ۱۸ أبريل سنة ۱۷۹۷ . 

وى حلال. شور الصيف عاش القائد الشاب عيشة أرباب التيجان ؛ 
وظهر بمظهرم فى قصر باو قرب مبلان. وم تبت أطماعه الآن خافيةء 
فقد قال مرة وهو بتمشى فى حدائق القصر : « هل تظنى أنى تلت مانلت 


٤۹ 

من نصر نى إيطالا لأعظم من شأن امحاءين ورجال حكومة الإدارة وأرفع 
من قدرم 0 

فإنهمن‌غيرآن يرجع إلى حكومة باريس أخذ بشن الحرب » ويبرم ا معاهدات» 
وتخلتق الدوں والولایات . ولم بتورع بعد کسره الیش البابری نى نكا 
٣٥ء4۸‏ عن ابتزاز امال والأسلاب من الفاتيكان › وإجباره على النزول عن 
أقينيون dd the Venaissin dluqiall Avigations‏ فرسا : وبعض الولابات 
لایو رة the Legations‏ . رت مارديا bardyص0ا‏ إلى حهورية الألب 
الشهالية «اماهدع » وجنره إلى حهورية ليجوريا ااا » ومن 
لكل مهما دستور على غرار الدستور الفرنسى . وحصتتا كقلاع أمامية 
للجمهوربة الفرنسية . 

وکان نابلیون أحكم من سادته الباريسيين خين رفض أن يورط نفسه 
فى حلة على مملكة انى » مدركا أن الصلح لاكسب فها › بل فى شمال 
إيطاليا » وبخاصة فى البندقة . فى معاهدة كبوفورميو (أكتوبر سنة ۱۷۹۷) 
دعا هذا التلميذ لفردريك الأ كبر السا الى كانت قد المت مرتين بولندا 
إلى أن تطرح جانا كرام الألانية › وتتزل عن البلجيك وحدود الرين ولبارديا 
واستقلال الريخ الألانى . وف مقابل ذلك تنال جزءً من حهورية البندقية 
الذائعة الصيت > وإنا الحمهورية العاجزة المكسورة الحناح . ورضيت 
الحكومة الساوية فى ذلة وخزى أن توافق على هذه الصفقة الملوثة . 

وبذلك تتوّجتحلة نابليون الإيطالية الأوى ععاهدة تقوم على تقسيع _ 
دولة مستقلة بريئة > دون مراعاة للاعتبارات الأدبية . فهى مذا لا تثير من 
الحماس إلاقليلا فى نفس رجل الأخلاق . ولكنا إذا أيعدنا الأخلاقجانباً ء 
فإنالمعاهدة كانتانتصاراً فرنسيًا باهراً. فقا أقرت أولى الدول الحافظة فتوحات 
الحمهور يةالعجيبة » ووافق الحا ‌العلمانى الأ كبر للمذهب الكائؤليكى على مل 
سافل من أعال الهب والسلب » وضحى الزعم الرسمى اربخ الألانى قوق 
دولته» ووافق على دعرة مزر يعقد فى راشتاد همم لكى ينفذ التعديلات 


فرنسا وأنجطترا 


5 
الإقليمية الترتبة على امتداد الحدود الفرنسة إلى الرين . فكان نصر بونابرت 
کاماا » إذ جعل فرنسا سيدة إيطاليا ت 

وف تاريخ الأمة الإيطالية ”حدد حلة بونابرت هذه بداية قلك الحركة 
من إيقاظ الشعور القوي الإيطال الى تعرف« بالبعث » Ri rgimento‏ . ل 
يكن بونابرت رحما متلطة] فى معاملة أبناء وطنه الإيطاليين › فقد ہب 
متاحفهم وأروقة صورهم ۰ وانتزع من جیومم آخر فلس بةرائبه الةاحشة 
ومطالبه العسكرية › وقنع فى قسوة بالغة أقل ءقاومة لسلطانه » وأزهق 
الحرية القدعة التاريخية الى كانت تحمتع بها البندقية › ولكنه كان ف سويداء 
قلبه إيطالًا صب فى قالب إمبراطورى » مستعيداً عروبه وانتصاراته أجاد 
روما القدعة . 

ومع قسوته > فإنه بدا فى صورة الحرر الحامل معه نسيم حرية جديدة 
وآمانى وإسعة الفاق لبعث قوة إيطاليا وجدها . ولذا غفر الشىء الكثير هذا 
القائد الشاب الذى حط التير الفساوى الممسلك ناق الأمة الإيطالية › 
والذى دعا أبناءها إلى إقامة دولة عصرية وإدارة نظمها . فلهج الكتاب 
والشعراء الإيطاليون بذكره » ونغنوا بمدحه » وتزاحم أفضل رجال لبارديا 
على بلاطه » وتملت جحهورية الألب الشمالية سنين عديدة » برغم ارتکازها 
على الراب الفرنسية» كعهد للعلوم السياسية »فى أرض كان الىك الأجنبى 
قد أمات فما تقاليد اللحدمة العامة › وشعورالواجب القوي . 


۲ - الحملة المصرية 


وبانسبحاب بروسيا والضسا من المرب وقفت فرنسا وبريطانيا وجهاً 
لوجه »> وبرزت - تفرق بينهما - المشكلتان اللتان تغلغلتا فى صم السياصة 


وها : حدود الرين الى لم تكن تسلم بها بريطانيا لفرنسا › والملكية الى 


۱ه 
م تكن ترضى بها جيوش فرنسا الظافرة . وكان فى فرنسا إذ ذاك رجال 
معتدلون يقبلون تجربة انظ القانة ھی ار ا ووو 
وعقد صلح مع إنجلترا . ولكن أمثال مام الرجال عندما انقخب ميم 
عدد ليس بالقليل فى الجالس التشريعية > عر بقازم على قيد اللحياة بواسطة 
بارا نی باريس » وبونابرت صديقه فى إيطاليا > أمراً باعاً على أشد التخرف . 
وقد عبر بصراحة عن هذا الإحساس أوجيرو uعںة‏ رسول بونابرت »> 
إذ قال : « لقد جثت إلى هنا لأقتل الملكيين » » وذللك عندما أنى بجنوده 
إلى باریس استعدادا لانقلاب فرکتیدور rمهنامدء۴‏ ( ٤‏ ستمير سلة 
4 () . 


فقد قلبض وقتئذ على النواب المشكوك ‏ فيهم فى جنح اليل › وأرسلوا 
دون عاكة إلى كابين ءصممروت > وأحذت لان عسكرية فى الأقالم 
تصدر الأحكام العديدة بالإعدام والنى »> وأبطلت الانتخابات فى تسع 
وأربعين مديرية . وكان ٠ن‏ بين ضحايا هذا العنف نفر من أنبل 
رجال فرنسا وأماهم قدراً : مثل بشجرو فاتح هوانداء و برتامی رص !اه8 
الدبلوماسى الذى رقع معاهدة الصلح مع بروسيا > وكارنو منظم النصر . 
غير أن پارا رجل الإرهاب سابقاً غدا آمنا مطمششًا فی مرکزه ٤‏ هو وحكيمة 
يعقوبية لاأهداف هما »› بالخة الضعف وسو الحکم ء حيث الإعياء والتةر يط 
وحدها ها اللذان أبقیاها فی ډست الحکم > إلى أن جاء الوقت الذى أصبح 
فيه بونابرت مستعدٌا للقبض بنفسه على أزمة الحكم . 

و الوقت الفى كان فيه الألمان المقفون رستمتعون إعطالعة روابة جيته 
Î < Wilhelm Meister‏ حطة جديدة لسلام آبدی نشرما عانوثیل 
كانت 1mmanue1 Kant‏ » کان الیعقوبیون الفرنسیون ‏ بعد آن 
تخاصوا من المعارضة الملكية - قد ظفغروا بفترة أخرى من البقاء »> وواصلوا 
سياسة الهب والفتح الوفيرة الأرباح . وقد استغلوا فرصم أقمی استغلال . 
افلقد أثيرت ( ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ) الثورات فى سويسرة وروما ونابولى » 


انقلاب 
فرکتیدور 


موأصلة سياسة 


الأسطول 
الإنچلیزی 


بوڼابرت 


o۲ 
وأضيفت ال محمهوريات الملشتية ( الى أقيمت ف سويسرة ) والرومانية ( فى‎ 
. الولايات البابوية ) والبرثينو بية ( فى مماكة نابولى ) إلى قانمة الممتلكات الفرنسية‎ 
يقم حکام فرنسا المعاودن لاإ کلیروس سوی وزن ضثیل لاعتبارات بونابرت‎ 
السياسية الى انطوت على إدرا كه ما عليه الفلاح اللاتيى من تدين ›» ورغبته‎ 
تی استخدامه فی حروبه . فعاملوا بابا روما باحترام اکر قلیلا ما لاقاه ملك‎ 
فرنسا على يدهم › إذ قبض عليه ونقل عبر الحدود الفرنسية إلى انس عهءام۷‎ 


ويشتمل عام انتصارات بونابرت نى إيطاليا على صفحة من قم صفحات 
التار يخ‌البر يطانى. فى أبريل ومايو ( سنة ۱۷۹۷ ) شت الأسطول الإنجلیزى 
الذی کان کل شیء بتوقف عليه › تردات خحطیرة قامت ی أئناء رسوه فی 
اسينهد 4#عءطازمS‏ ولنور N١‏ ءط» . وقد أمكن التغلب على هذه 
الفتنة باتباع سياسة الحرم المعرون بالتبصر » تلاك السراسة الى كثرا ١ا‏ 
حففت فى الأحداث الإنجليزية من حدة العواقب الوخيمة المرتبة على التةريط 
والإهمال الطويلى الأمد . فأزيلت أسباب التذمر الخقة انی کانت موضع 
شكوى البحارة » وشتق زعاء الترد » وأعيد النظام . 


وتلا ذلك رد فعل سريع مجيد » فقد أحرز الأسطول انتصارى كبردون . 
Camperdown‏ وأ قر Battle of the Nile‏ : ذينلك النصرين اللذين 
غيرا تاريخ أوربا فى المعركة الأول محا دنكان «معنط الأسطول 
الهولندى من الوجود ( أكتوبرسنة 1۷۹۷ ) » وف الثانية ( غسطس ۱۷۹۸ ) 
دمر نلسن بضربة سريعة فى حليج أب قير ذللك الأسطول الفرزسى الذى 
حمل بونابوت إلى مصر . فحصل بذللث لبريطانيا على تفوق ری ا فى البحر 
الأبيض لم تفقده يوماً من الأيام من يومئذ . 

ذلك ن حكومة الإدارة دعت نابليين إلن غزو إنجلرا »> ولكنه آثر 
بعد إنعام النظر والفحص الدقيتق أن يہاجم عدوه فى تلك النقطة من نقط 
نفوذه العالمى الى أمل أن انتصار فرنسا فيا قد يفضى إلى آثار سيئة دا 


0۳ 
من إضعاف روح الثقة والاستقرار فى إنجلترا . وأخذت تطوف مشروعات 
هائلة خيالية فى عقل كانت قد أهبته شهرة الإسكندر » واضطرمت فيه 
الرغبة الشديدة إلى التشبه به واحتذاء حذوه . وقد تراءى له أنه > وهوفى 
مصر » يستطيع أن يشيد إمبراطورية شرقية » فقد يزحف إلى لهند . أو إلى 
القسطنطبنية » فيجلب على جزيرة أعصحاب الحوانيت الفقر والندم » بتلمير 
قجارما » وکان يعتمد ف تنفيذ مشروعه هذا على مساعدة تبو صاحب 0 
صتطةS‏ وم1 وعشائر المهراتا الحربية . فقد خاطب جيشه غداة رحيله 
من طولون قاثلا: نكم تؤلفون جناحا من أجنحة اليش الذى نعده امرب إنجلترا . 
وترجع لشأة مصر الحديئة بطلاما الراق السطحى من الحضارة الفرنسية 
إلى معركة الأهرام ( أو معركة إنبابة ) الى قضى فما بونابرت على سلطة 
المماليك الهنج . وقد أعادت لته الى أحضان الحضارة الأوربية قطاً 
کان قد مت بعیدا منیا أمنة طوباة > کا أعلنت لغرب عن كنوزه الأثرية. 
ومن وادی آلنيل › ا حو إجة ٤‏ آضتمرت «أوديسة ۾ هذا الأجنى 
الفذ تبعث آمال الحرية فن النفوس ٤‏ س > وتقدم مثالا بحتذى للحكم الممدن المنظ . 
فقد کان تاره توًا فی اليونان » ومنها نفذ إلى ألبانيا - هذه البلاد الى 
خوج مہا بطل ما e‏ اعا فى قلعة القاهرة - حرج 
إلى .ادى اليل ليقع أعلى. صفافه أ سس دولة عصرية . ومن بین مقلدی 
نابلپون › > يصل أجدام من بسطلة اتقو وقوة الساطان إلى مثلى ٠١‏ وصل 
إليه جمد على :. ذلك الرجل الى خرج من صلبه باشاوات وحديويون 
وملوك » والذى :ام بنشاطه المضطرم › وروحه a‏ > من ن آنکار تباین 
ضرح مر ألليديئة -. 
وقد أدت أنباء انعصار نلسن ا شر إلى قيام التحالف الدولى الثافى 
)1( تیو صاجحب ( ۱۷٥۳‏ - 14۹4( کو ابن حيدر عل ان ولاية ‏ 


مهشور تتم الفلون الحربة على أيدى ضباط فرنسيين لى دة والده » وخارپ الإنچلیز مزارا 
لغزوم بلاده . وقتل £ غاي سنه ۷۹۹٩‏ آثاء ء رده دچوباً شوه عليه 


o4 


العسالف الدول ر نوقبر سنة ۱۷۹۸ ) . فن نابلى حيث قابلت ملكنها وصديقحا إما هاملتون ° 


الغاى 


انعم ارات 


انحاب 
روسیا 


ظهور البطل المنصور بأقصى درجات الفرح والسرور »› سرت ف سرعة إرادة 
قوية وض غمار الحرب» من فينا الى بطرسبرج .والقسطنطينية › تلك الإرادة 
الى وضعنما سياسة پت الأصغر الرشيدة » والإعانات الما لية البر يطانية» فى شكل 
مشروع كبير لرد فرنسا إلى ما وراء حدودها القديعة » وقلب حكومنها اليعقوبية . 

وكانت انتصارات الحلفاء الأول مثبرة للدهشة . فى حلة صيفية قصيرة 
۱۷۹۹١ (‏ ) أضاعت الحمهورية الفرنسية حيع ما كان نابليون قد أحرزه 
ف إيطاليا » وجميع ما كانت حكومة الإدارة أضافته إلى مكاسبما . فقد بعث. 
سوقو روف Suro‏ › ذلاث القائد الفلاح الترى الطاعن ى السن › القصير 
القامة › الحارج من أدغال روسيا الى تسودها الرياح العاصفة ‏ هذا القائد 
الذى لمم ضوؤه كشب » والذى كان يلب هة ونشاطا ‏ نفخ هذا القائد 
ی جنده الروس روحاً من روحه الى لا تقهر ولا تخور . فکسرمورو اچەM0r‏ 
فی کاسانو هصععفت ( ٠١‏ أغسطس سنة ۱۷۹۹ ) > وماعد فى اصطلام 
جیش چوببر ەە[ فی نوی :ہ۸ » آزال ابمحمهوريات الإبطالية 
الفرفسية » كا يزال بناء من الورق . 

ولكن هذا ابحندى العبقرى البدوى ل يستلعم آن تمل ادعاعات 
حلفاثه المتحذلقين امتغطرسين » فقد كان التناقةں تامًا بين اندةاع سوفوروف 
العنيف الوحشى » وبين أساليب المرب الفساوية الى تتبع الأنظمة القليدية 
المتئدة البطيثة . ولذا كان من حسن طالع فرنسا أن نفض القيصر يده من 
التحالف قبل أن بل الدور الثانى من المسرحية الإيطالية . فقد عاد سوفوروف 
قافلا إلى وطنه» وى الوقت عينه أنقذت الانتصارات الى ناا مسينًا حضعدعم 
فی زيورخ » وبرين ءصدم8 فى هولندا - أنقذت فرنسا من الهزعة ال ماحقة . 

وبدخحول تركيا الحرب تضاءلت أحلام نابليون ف إنفاذ حملة إلى المند ء 
واستبدل يما المدف الأصغر : وهو إرسال حملة إلى سوريا . فسار على رس 


قوة من ثلائة عشر ألفاً من القاتلين المنتقين » ووصل فى مارس سنة 1۷۹4 


. قرينة مفير بريطانيا ى بلاط ابل » وعظية نلسن فا بعد‎ )١( 


0° 
إلى أسوار ءکا » حيث أوقف زحفه رجلان قويا الشيكمة ثابتا العزم وما سى 
مڭ طانصS‏ yعSidn‏ وفیلیپو ×سههممنا6٣‏ » وهو زمیل ناپلیون القدم 
فى الكلية الحربية . وكانت هذه الحماة نعمة له فى طى نقمة . فالذى كان 
ا ر ا تكن حالة الحاود النرك الى كانت منحطة إذ ذاك » 
بل تلك المساحات الواسعة. اد الحالية من الماء الى قد ينجح جيش 
ا بر أمامه » موضوع تحت قرادة حاذقة » فى إغواثه على مطاردته فيرا. 
ولم یتمکن ذابليون من انتشال جیشه من سوریا إلا بعد أن تکل <ساثر 
فادحة . أما أنه كان فى استطاعته أن يقود هذا الحيش »فرق مرتمعات الأناضول 
من غير حلول نكبة به » إذا كان ذلك هوقصده › فهو أمر عفوف بأشد 
الريب ولشكوك . وإاذا فقد أنجاه ذلاك الةشل الموفى الخزى معا من هذ 
الغوايات الى حملت فى طباما الأخطار . 

٠‏ ولقد آتاحت له المرب التركية فرصة نادرة غير مرنقبة كانت فذات 
أثر فى مجرى حياته . ذلك أنه إذا عد غزومصرعلا فروسًا أحاذا » فإن 
السحر الذى صعب اللحملة السورية كان أعظم وقعاً وأ كار حيالا وروعة . فإن 
الفرنسيین فى رض الوطن » مهما كان مبلخ سخر ينهم با لبايا » واستهزائهم بالقساوصة > 
کانوا بطالعون فى نشوة . وفخار بلاغات القائد الفرنسى الشاب الذى استول على 
فلسطین > واتحذ مرکا له دير الناصرة › وفراً على ضباطه التوراة عت 
سماء سوريا : فى تلك المواطن الى قدسما المسبح وحواريوه » وجدتها فى 

عيون الفرنسيين فعال ارب الصليبية الأول ومغامرا ہا . فإن استرجاع فاسطين 

N‏ هذا العادث الذى ر له حی رئيس وزارة بريطاتية قبیل 
نهاية الوب العالية الأولى - استقبيل استقبالا حافلا »ن مواطی القدیس 
لوين آلفاضعين لنير حكومة الإدارة الصارم الفسيس . 

کان اسم پونابرت على كل لسان وشفة . وقبل أن يعود إلى وطنه » تارك 
جنده ببذلون أقص ما ف طوقهم لاتخلص من ال زق النى ألفوا أنفسم فيه › 
كان قد غدا معبود الأمة وسيدها غير المتوج . ولت أنياء انتصار باهر 
ناله على الأتراك فی نی قیر ( ۲٣‏ وليو ۲ أغسطس سنة ۱۷۹4)على التخفيف 
من وهم هذه ا-لقيقة القاسية وهى : أن جيشا فاخرآ قد بداد عبثا فىحلة عقيمة 


فرنسا تصو 
إل السلام 


9٦ 


ت إنشاء القنصلية 


ولم تكن فرنسا تصبوبعد عشرستين من الحرب والثورة إلى أكثر من رجوع 
السام إلى نصابه . وإقامة حكومة منظمة . ففد سمت البلاد الفرضى وات حال 
وضاقت ذرعا بانتشار الاصوصية والسلب وسوء حال الطرق »ولم تعد تطرتى حالة 
المدارس من غير معلمين › والمستشفيات من غير ممرضات › ولا تللف الفعنة 
الملكية الحتدمة الأوار الى شَلّت حياة أربع عشرة مديرية من مديرياتما .وهذا 
كان هناك بين السواس الباريسيين رجال رأوا أنه لن رر فرنسا من تناحر 
طوائفها ومللها » وينشى عهد حرية منظمة » سوى مهند جندى . 

وكان من بين‌هؤلاء الرجال شخصية سراسية عجيةء كان قد استلدعى 
فى أسواً شمر عام ۱۷۹١‏ من السفارة الفرنسية فى برلين وكان امه سييز 
وءوغ:S‏ .وعين عضواً فى حكومة الإدارة . وم يكن أحد ار اهام وأشد عنارة 
بتقرير شكل الحكومة الثورية - ذلك الشكل الذى صح العزم الآن على 
تعدیله ‏ من ذللكف الكاهن السابق » النير الذهن > الواضح الفكر -» الذى 
کان قبلا بطل طبقة العامة » وحطيب الحمعية الوطنرة ء وا ليدع نظام تقسیم 
فرنسا إلى مديريات ذات تخوم ٠صطنعة‏ » والضارب على ي الكنيسة »› 
والمستشار خرب اليرنديين . وإما لحقيقة ذات مغزی عظم آن ا هذا 
ماضيه » وذاك سلطانه »> نشا فی دوائر الحكومة نفسم) قرز الان شر 
الاستنجاد بالنيش . 

فم یکن بونابرت › الذی کان قد نزل ی فریچی س۴۴ فی ٩‏ اکتوبر 
سنة ۱۷۹٩‏ عند أوبته من مصر- لير وم أتحقيتى أطماعه الكبيرة > حليفاً أوفر 
دهاء وأعظم حنقاً من هذا الحليف . 

فى مساء أغبر من شمر نوفبر مسل النظر الأخير من مناظر رواية الثورة 


o¥ 
نوير سنة ۱۷۹۹ ) فقد نقل فى‎ ٩ ( 5۲ ٥اس4 الفرنسية › فى حديقة سان کلو‎ 
› ذلك المساء إلى تلك الضاحة الباريسية مقر اجماع مجلس اللحمسمائة والشيوخ‎ 
بتقديم حجة زائفة › هى أن مؤامرة يعقوبية تحاك ضدها بباريس . ولكز‎ 
سرعان ما اجتمع الجلسان حى أحدق بالمكان رجال مسلحون . وف أساوب‎ 
شائن معيب فرقوا شمل الأعضاء بأسذة سيوفهم. وكانت أخطر لحظة فى ذلك‎ 
اليوم الحافل بالأخطار والمباغتات هى عندما بارح قاعة الاجتماع لوسيان‎ 
بونابرىت teءpaھ«80دمiم1 . الرئيس الشاب. لحاس الىمسهائة »> وتحت‎ 
الادعاء الباطل بان الحناجر أشہرت فى وجه آخيه › دعا باس القانون‎ 
الحنود الذين كانرا قد حشدوا فى شرفة البناء »> وأمرهم بطرد الأعضاء من‎ 
: قاعة الاجماع‎ 

ط نحتحرك باريس إزاء استخدام طرق النصب ولعنف هذه فى إخاد 
أنفاس الخحرية البرلانية » وم تسكب دمعة على تقويض حكومة الإدارة › 
وإلغاء الحلسين التشريعيين : فقد كانت تلك امیثات تتکلم ى رعونة › قحکم 
حکا سیا . وف حيع ربوع فرنسا استبشر القوم خیراً بانقلاب بريمير هذا 
Coup d' Etat du Brumare‏ لوا له کقجر عهد جدید . وبعد ذال 
الأنقلاب بأسابيع . قليلة > واققت اللاد بأغلبية كيرة من الأصوات على 
دستور جديد »> خول نابليون بوصفه القنصل الأول - من بين قناصل 
ثلائة - سلطاناً مطلقاً على معصاءر فرنسا خلال الأعوام العشرة التالية . 

ما اللامهورية فقد ظلت باقية ء لا من حيث شكلها اللحارجى 
فحسب» فقد كان نابليون وليد الثورة» ومثل كير ينآن بره من أذ كياء الرجال» 
مكنه ذلك الانقلاب الاجتاعى الماثل من أن يضع نفسه نى طليعة . القابضين 
على زمام الأمور » أضف الى ذلك أن عقله الناشی" كان قد هنب وأدب 
الانقاد ولمرد : ذلك الأدب ااذى نادى بالثورة » وأنذر باندلاع ليما 
وكان فتح باب الرقية أمام الذكاء وا لواهب مما يواه قلبه » ويحنو إليه 
قۋادە › ذلك الأمر اأذى هو روح الدعقراطية ٠‏ وغاد اللطة ١‏ وسر 
الان#ضارات الحربية الى جعلت أوربا بأسرها تنتفض فرقاً أمام الثورة . 


أ نقلاب 


ررر 


استېشار 
الفرز یی 


سياسة 
نابليوت الداخلية 


۸ 
فقد عقد نابليون عزمه على الاحتفاظ بهذا الحانب من غار الثورة 
على الأقل . فقد يفرط نى الحرية السياسية » أما المساواة الاجماعية 
فكانت لى نظره جايلة الشأن عظيمة القدر . واليتى أن التةوق المجيب الذى 
أحرزته فرنسا على أوربا أيام القنصلية والإمبراطورية لا تفسره عبقرية 
قائدها الفذة وحدها › بل يرجم أيضا إلى الحقيقة الواقعة» وهى أنه بالقضاء 
على الامتبازات » وأضعت تحت إمرة نابليون خحيرة قرائح أكثر أمم أوربا الغربية 
اكتظاظاً بالسكان › وأعلاها مدنية . فقد كان تاليران يضعللع بأعال وزارة 
الحارجية » وفوشيه ۵6عده۴ مدياً للشرطة . ولد رجال العم مناصب 
الوزارة - الأمر الذى لم يلسمع بثله فى هواينهول ر مقر الوزارات البر يطانية 
بلندن ) . وكان مجلس الدولة فى فرنسا أكقأً هيئة من اللحبراء ذوى الدرا ية 
والكفاية رها أوريا إلى ذللك الین . کا ترق معظم مرشالات فرنسا الذين قادوا 
جيوشها المظفرة - ترقوا عن جدارة واستحقاق من صفوف أنفار الحند العاديين . 
ولدثة فرنسا استخدم بونابرت یع ما وت من مواهب نادرة : من 
حذق كبير » ونظر ثاقب › وعدم تحيز إلى هذا الحانب أو ذاك فى كل 
مسالة عرض عليه . فلم یکن يعقوبيًا ولاملكيًا» بل سما فوق‌نضال الگحزاب 
وتناحر الطوائف . فكان لذللك فی مقدوره أن یری حاجاب البلاد ككل . 
فإذ أدرك أن طبقة الفلاحين متمسكة بأهداب الدين » أعاد حرية العبادة 
الكاثوليكية » وأبرم اتفاقاً ٤0م‏ سنة ۱۸٠١‏ مغ البابا - وهداً 
إقلم اندى وصاله » وألشى قوانين ‏ اليعقوبيين الصارمة ‏ » واستدعى 
جودان ہنفسەت - وهو مالی ضليع - لكى يضع لفرسا نظاناً لاضرائب 
المباشرة وغير اليا شرة محدودة تحديدا عادلا » وفى الوقت نقسه لا تكون 
بالضراثب المرهقة . وقد كلل النجاح عله . فهذه التغييرات ›» مصحوية 
بتأسيس بنك فرنسا سنة ۱۸٠١‏ » بدأت عهدا من الاستقرار المالى لم تعهده 

البلاد منذ زمن بعيد . 
وق حيع هذه التدابير الضرورية الى قوبلت قبولا حستا » سار 
القئصل الأول وفق رغائب بى جلدته . وقد سمح » مى من ازمن › 


۹ 
للمعارضة الخرة بأن تنسمسع صوتها فى مجلس تشريعى صغير امه ٠‏ الغريرون » 
eاaصuطPri‏ ابتدعه دهاء سریز » وألحقه بالدستور » لکی يکون وسياة 
للتنفيس عن الصدور وبث الشكوى . ومع ذللك فحى هذه المنحة التافهة 
للحرية »> وجدت فا بعد باهظة . فإنه لا أضحى هذا امجلد صعب 
المراس » ألفى سنة ۱۸١۷‏ > دون أن يثير موته كلمة راء أو همسة اجاج . 
أما جلب السلام إلى ربوع أوربا > فكان عملا أكثر مشقة وأبعد نالا . 
فړنه رغم انسحاب پول قیصر روسا من التحالف »وغد وه بعد قلرل شدید 
الإعجاب ببونابرت » ظلت السا وإنجلرا تنازلانه » فى مرادين القتال › 
وأغمضتا عيونهما عن رؤية تلويحات القنصل الأول بالصلح . 
وهذا السيب اختار نابلون الفا هدفا أول لاهجوم باعتبارها أضعف 
العدوين مركراً . وقد تمكن من إيقاع المز عة با فى سمولة تبعث على الدهشة › 
عند مقارتها بحريها مع فرنسا فى العام السابق . فإن نصر مارنجو 0ع ۸ء۸2 
الفريد ( ٠١‏ يونية سنة 1۸٠١‏ ) اذى أثار فى فرنسا أشد ضروب الهايل 


والحماس. » وااذى كان باكورة الانتضارات الى أحرزا القنصلية » كان 


كاف لإضاعة 'التفوق الذى كيه الفساويون لأنفسهم › بعونة روسرا م 
إبان غياب نايليون ى القطر المصرى . 

وم تعر أحد التفاته إلى أذنابلبون قرف إنجاد سينا فى جنره» أو أن 
رجعة ديزيه حتعده0 الفجاثية من الغرب » هى وحدها الى خلصت تابون 
من هزمة منكرة فی مارنجو › بل کنی الباریسرین آنه کهانیبال » عبر جال 
الآلب ءوقذف بنقسه ى جسارة وإقدام على مواصلات العدو » وبخمسة عشر 
مدفعاً » مقابل ماثتين عند العدو »> ظفر بةوز ساحق . وف الثالث من 
دیسمبر من العام نفسه »| کتمل نصر فرشا ى معركة. هوهنلندن Hohenlirıden‏ 
وم يكن الفساويون بالوفقين فى قوادهن . فقد اتير ملاس ماه ارم 
ليقض أمام نابليون » واخحتير دوق فى الثامنة عشرة من عمره-لينازل مورو 


مواصلة ارب 
ضد الا 


اثورة فى 
نظر بریطانیا 


٠ 
. وقد أدب هذان الانكساران إمبراطور الفسا » فطلب وق القتال‎ 

وق صلح لينفيل !مس1 ( ٩‏ فبراير سنة ۱۸١١‏ ) وافق على خريطة 
لأوربا وصلت فما الحدود الةرنسية .إلى ضفاف الرين» واءترف بال هوريات 
الأربع الى أقامها فضا : وهى حمهوريات باتافيا وهلقاتا والأاب الثمالية 
وليجوريا - هذه ابحمهوريات الى أنشئت لأغراض الدعاية والتأثير فى الحارج. 
أا وزارة پت فام تقبل على الإطلاق الموافقة على تأليف أوربا على 


هذا الوضم 


٤‏ - موقف بريطانيا 


حددت رسالة سياسية رائعة الأسلوب أخحاذة العبارة نظرة بريطانبا العامة 
إلى الثورة الفرفسية من أيامها الأولى . وما زاد فى روعة تلاك الرسالة > وعق 
وقعها » آن كاتا كان إرلنديًا » قعضواً فى البرلان منتمياً إلى الأحرار : وهو 
بيرك مس8 . فقد بشت رسالته ٠‏ تأملات فى الثورة الفرنسية > 
Reflections on the French Revolution‏ (نشرت فىنوفېر سنة ۱¥4۰) ب 
بشت رسالته سخطاً كيرا على الثورة فى نفوس أعضاء حزب الحافظين 
صاحب الأغابية البرلانية وقتئذ › والذى كان يدير دفة اللادء وهو سخط 
م بقلل منه تسل نابايون مقاليد السلطة . 

وقد حزرت أقلية صغرى من الرجالالمستقلين الثاقى . النظر مثل تشارلس 
فکس ×۴ ء#اعهطا) ما يتصف به القتصل الأول من المواهب المدنية الفائقة . 
أا رة الأمة البريطانية فلم تدرك شينا ما . بل رأت فى بونابرت وليد حركة 
کرة إجزامية > وآخر لص من لصوص الثورة » و إن كان أشد مم بأاً وأعظمهمخطرً: 
لص سفاح أغرق وربا فى بحة من الدماء » وغول رهيب؛ امتاز بقامة طويلة . 

من أعمال الهباوالقتل ف إيطاليا » وبفظائعه المزعومة الى اقترفها فى سوريا » 


11 
فى حه الأسرى الأتراك الذين سلموا له بعد تأمرنه إياحم > وی مه ذوی 
العاهات الذين كان إنقاذهم يجلب عايه التعب والنصب . 
ومع ذلك فإنه مثل عجيب حًا لاحماقة الصلفة الرقاء أنه عندما أعرب . 
القنصل الأول عام ۱۷۹۹ إلى الحكومة البر يطانية عن رغبته فى عقد الصلح معهاء 
کان ردها عايه هو أن خير ضان مکن لفرنسا أن تقدمه عرد ا لإحلاصا »> هو 
أن تعید لی عرش فرنسا ماکھا الشرعی . فن ردا کھذا > کا لاحظ الیران على 
الفور »> كان فجنًا غير مقبول من ملاك ألانى الأصل جلس على عرش تبوأنه 
من قبله أسرة ستيوارت . 
ولقد انبعث بى بريطانيا > فى غضون خلافها الطويل مع فرنسا » قلق إنجلترا 
مطرد من جراء حن إرلندا وتذمرها ودسائسما . فا حدث إبان الثورة الأمريكرة »> دإلندا 
حدث مله أرضا ى إرلندا > عند ٠احركت‏ أفكار الأورة الفرنسية ومبادنما نفوس 
البروتستافت المتعلمين فى شال إرلندا ولا »> ثم طار شررها إلى الإرانديين 
الكاثوليك المستكينين المهضوى الحانب الذين بقطنون الأنحاء الحنوبية والغربية 
من تلك ابلحزيرة . فقد كان الإرلنديون الكاثرلياث امحهلة الذين سلموا قيادهم لى . 
إکلير وسهم أبعد جميع الأم الأوربية قاطبة عن مبادئ الثورة الفرنسة الكافرة 
وبدعها الفاسدة . ولكن الئاس عند ما يقال لم إن حقوقهم مهوم ٤‏ 
:وعند ما ید رکون آم محرومون من حقوق ق الانتخاب فی زطہم» وعند ما ياغون 
بام الحربة اة إلى لحلع فير آجتی مقت > والمساهفة بنصجم المشروع ف 
حم بلاادم ٠‏ فإن مثل نذه الدعوة جد آذافاً صراغية وقلوباً واعية مهما 
اترا خافظین فى قرارة نفوسہم . 
وهنا ما خدث فى إرلندا . قإن e‏ الشال برعامة وولف تون 
Wolfe Tone‏ مؤسس « حاعة الإرلنديين اتحديj‏ ¢ The United Irishmen‏ 
آهابوا بی وطنہم الکائوليلت أن يطالیوا:محق اعلوس ى برلان دين . وقلم 
الكائويلك طلبمم » ولکنه رقف . فثاروا ویردوا » غير أن ثورتہم قمعت . ولا 
ری چت الاخطار والمتاعب‌المديدة ألرتبة عل وجود برلاننن حاضعین لتاج اء 


ي 


المصاراققارى 


1۲ 
قام سنة 8 بتوحيد السلطة التشريعية فى بريطانيا_وإرلندا . وعقتةى صلك 
الاتحاد حص ص مائة مقعد فى مجلس العموم › واننان وثلاثون فى علس 
اللوردات ٠‏ لاورلتديبن البروتستانت ٠‏ ع أن هذا التعديل الدستورى قوبل 
عقاومة عنيفة من جانب المتحمسين من الإرلندين البروتستانت لذین کانوا 
يرومون إبقاء برلان دبلن > س آنه لم یصدق عليه إلا بعد دفم رتی عديدة 

لأعضاثه » فإنه دحل فى حيز التنةيذ . 

غير أن إرلندا م تسبب لبر يطانيا متاعب خحطيرة فى غضون حر وب نابليون . 
ولكن المسألة الإرلندية الى كثيرآ ما عصفت بالسواس البر يطانيبن نهت حياة 
وزارة پت الشهيرة . فقد رآى ذلك السياسى اللحطير الحكم من آول الأمر آنه من 
الضرورى لنجاحالاتحاد أن يباح انتخاب الإرلنديبن الكاثولياك لعضوية البرلان 
البريطانى. إذ كان يؤمن بأن تحرير الكاثوليلك حق عادل » وهو بجانب ذلك 
سياسة رشيدة › وأمر مأمون العواقب . فإن الأصوات الكائوليكية الى قد تكون 
مصدر خحطر فى برلان يعقد فى دبان › تصبح عدية الضرر فى جو وستمنسر 
اذى تسوده البروتستانتية . غير أن الماك جورج اثالث » احنرامآ لمين تتويجه › 
رض رفضا باًا تأييد تلك السياسة البعيدة النظر . وقد قم پت استقالته بسب 
ذلك فى مارس سنة ۱۸١١‏ . وکان عدم اهتامه فا بعد بلعث على اقباع 
سیاسته » کارتة من كبر کرٹ تاریخ لرندا . 

آما نابلیون ف‌مغامرته الى كانت غاينها سق إنجاترا » فقد اهتدى إلى فكرة 
الحصار القارى . فإنة إذ بى تفكيره على أن إنجلرا أمة تتألف من أعجاب 
حوانیت › انتہی إلى هذا الرأى » وهو أن مقتل قطر كهذا › يرجد نى إقغال 
يع الأسواق الأوربية فى وجه بضائعه. ولكى قق هذا الغرض وجه أسبانيا إلى 
غزو البرتغال» فى نفس الوقت النى أرغمت فيه حامبة فرنسية ملاك نابل التسں 
عل إقرار سياسة تجارية ملائمة لأغراض فرنسا . 

غیر أنه کان واضنحاً فی بادئ الأمر »> أن سسا شل بحر لإي 
المتوسط كان فى حد ذاته تافه القيمة . فإنة لو أمكن .يضام الإنجليزية أن 
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تنفد إلى هامبرج أو ليبلك أو حى إلى استكهلم أو بطرسبر ج ( لیننغراد )» فن 
الحصار ينهار > وبجد نابليون حينئذ نفسه برا على إعلان رفعه . إذ لن يفلح 
إذا هو نفذه تنفيذا جرثيًا . فإن سياسة الحصار › إماأن تنجح ممحذافيرها » 
أو آنا لا تنجح على الإطلاق . وكانت اللقيقة المائلة اللبارة الى جرت على 
نابليون فى النهاية اللاك والبوار > هى أنه عند ما أغواه سراب الحصار العام » 

قضى على نفسه بالسعى لإقامة صرح إمبراطورية عالمية . 

غير آنه حانت لحظة فى مطلع عام 1۸١١‏ كان فما هذا المشروع الأمى 
الفادح الكلفة أقرب إلى التحقيق والنجاح › منه فى أية مرحلة أخرى من ماحل 
الحرب الى جاءت يعد ذللك . ذللف ن پول الأول قیصرروسیا کان عاهلا مستید ۱ 
نصف عبول . غير أنه ما حفف من وقع قسوته تحمسه الغريب لفرسان مالطة 
وإعجابه البالغ العميق بعبقرية نابليون . فى ديسمبر سنة ۱۸٠١‏ برز هذا الروسى 
الممجى ء كالبطل المدافع عن مستوى خلقى رفيع فى الوب البحرية . وكون » 
بضمه تحت لوائه الد عارك والسويد وبروسيا › و عصبة الاد المسلح » وم1 
or Armed Neutrality‏ ماية ‏ حقوق الحايدين » وللإضرار ببريطانيا ينوع 

خحاص . ولقد كانت نقطة من نقط الضعف ف درع پریطانيا › أن أسطرها . 
کثیراً ما سبب خسائر ومتاعب لأععاب سفن الحايدين أثناء تفتيشها » فى جثه 

اع بضباع الأعداء آو البضائع الحرمة . 
: غر آن كيفية مآرسة چ التفتیشس هذا › والضرابط والأمرنات الى تلخول 
دون إساءة استعمالة › والباملات السو يضنات الى تقدم ع عند مباشزته › کانت 
ولا ترال معضبة شافكة من معضلات القاتوت اللو .وکانت كاترين إقاتة 
قيصرة روسيا قد أعلتت عام ۱۷۸١‏ مبداً « احزية البحار » القاشى بان السفن 
افيأيدة الماحرة عباب البحارق أعال مشر وعة ةحب ألا تت تتعرض لأية مضايقة من 
الاسانليل الحاربة . فجاء پول ويعث هنا اميدا إلى اللياة سنة ۰ . وهو مبداً 
مارح إلى يومنا هذا قضية حية مثيرة: جلاف لتقم بصددها الاراءء بغ ان 
الانطیالامریکى شرب به عرض ا لئاط فی الطوو !لير من | خرب الغالية الأول . 
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وکان إفلاح پول الأول فى ا-حصول على تأبيد الدول الأوربرة الشمالية للدفاع 
عن ماد الاد المسلح - توفيقا سعيدآً غير مرتقب لنابايون » الذى أسرع فى 
الإفادة منه . غير أنه فى اللحظة الى شرع فبا هذا المشروع يتخذ شكلا 
خطراً على إنجلترا : أى حين زحف البر وسيون على هانوفر ""' ء وأحذت الكمائب 
الدنغاركية تحتل هبرج وليبك - فى تلك الاحظة انار المشروع انہیاراً ناسا . 
ذلك أن القيصر اغتيل حنقاً فى فتنة نشبت فى القصر الإمبراطورى فى مارس سنة 
۱ ,» وفی آبریل من العام نفسه حط نلسن الاأسطول الدغارکی فی کوبنہاجن . 
فقضت هذه الصدمة المزدوجة › على المصبة الثهالية الى لاحت لفرة من الزمن 
أنها ستكل دائرة الحصار القارى - ماتت ميتة فجائية غير مجيدة . 

وقد مهدت هذه العوادث : اغتيال القيصر › ومعركة كوبنباجن › واستعفاء 
پت - مهدت الطريق إلى صلح أميان نس (مارس .سنة )۱۸٠١‏ . 
ويغلب على الكتاب الإنجليز أن يقولرا أن أدنجتن دەيمنفة۸ رئيس 
الوزراء ابمعديد » الذى لم يكن بالصلب العود › سام باکٹر ما تطابه الرةف . 
ولكن الكتاب الفرنسيين يرون عكس هذا . فقد احتفظت إنجلرا بتفوقها 
البحرى على الأقل دون أن يعس بسوء » ومن بين فتوحها المديدة عبر اليبحار › 
أبقت ف يدها ترينداد الى كانت قد انترعتما من الأسبان » وسلان الى .كانت 

قد اغتصبتها من الولنديين . 

وإذا كان صصيحا آن الفرنسيين م يكن ف مقدرہم على الإطلاق فى ذلك 
الحين ن يلزموا إنجلترا بالتخلى عن الفتوح الى كانت مستعدة أن تبنازل عنما › 
فإنه تصحيح أيضا آن هذه الممتلكات وراء الحيطات كان من السل إعادة فتحها 
بقوة بحرية متفوقة › إذا ما استؤنفت الحرب . ١‏ 

ولکن أسوً نذیر کان هدد سلام الستقبل » هو. عدم يرام فرنا وإنجالرا 
اتفاقية تجارية فما بينما > فإنه طالا بى التجار الإنجليز يعاملون فى فرنسا 


كأعداء غرباء » تعر الوصول إلى تفام حقيق بين الأمتين الفرسية والإنجليزية . 


: اقابمة نلك إنجلترا رذ‎ )١( 
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اصلناس 
القنصلية والإمراطورية 


سجايا ابا ون المدنرة . الكتكوردات . القوانين . جاممة فرنا . تجدد القتال . 
الإمبراطورية . شرلان الديد . معسكر بواوك . 


١‏ - سجايا نابايون وأعماله المدنية 


أخاد تابليوف الخكرية فى قرفا ها لامها فد ود فرش + وات 
نظاماً . وورٹ عصیاناً › وخی طاعة وخحضوعاً . فلعشر سنين أطلق العنان 
للشهوات والأهواء الى مزقت صرح الجتمع الفرنمى شر مزق › بنا اندحرت شر 
اندحار تلك القوى الأدبية الى ساعدت على تقويته وتدعيمه . فقد عضر القوم 


فرنيا التالدة » بل حى مجاملات الياة وآدابما المادية » جعلت تبدو فى عيون 
الاس كالما بقايا خيفة غير «مقولة اا غشوم مستيد . : 
وکان نابلیون من آشیاع  EES‏ 
ویسي اوق لاق اجهاعية | SD ES‏ 
کر مرو فة مهيبة › فإنپاغالاً ما اتسمت بالقسوة الفاحشة وعدم الشعور . + 
نه ود متهلوراً عل القبادة وترم . وحزر فی الال آن الاتحاد اس المظبة 
القومية . ولذا وجدت. فبه كلل قوة تعين على التساند الاجياعى نصيراً ومون . 
قآ زوالدين لأنه. ‏ سر النظام الاجا » » والتعلم لأنه بعکنه وضعه فى القالب 
الذى يريده › وناصر, روح الدقة العلمية فى الحكرية لألها تخدم السلطان » 
ا 


إعادة هيبة 


اللكوية 


غایاته 


آعراله المدنية 


1 
وكان عمله التوفيتى بين فرنسا الحديدة وفرنسا القدعة › ون جمع تحت 
لوائه القساوسة والمهاجرين والمود والبر وتستانت وا ملحدين واليعاقبة للحدمة الدولة › 
ویلزمهم ببذل اهود فی رفع شأنہا » وإعلاء كلما » حى إنه فى سعيه وراء 
الاستقرار انتهى به الأمر إلى مصاهرة أعرق بيت کی فی وربا وأشده زا 

وتشاغاً . 

وکانت حکومته من طراز جدید م تمهده فرنسا من قبل : حكومة مستبدة 
استبداداً علميً » قابمة على الانتخابات الشعبية . فى ثلاث مرات : فى أعوام 
۰ و ۱۸۰۲ و ٤‏ ۱۸۰ اجند وأفلح فى الحصول على تأبيد الأمة له . فى ألثرة 
الأولى جعلته الانتخابات قنصلا أول لمدة عشر سنين › وف المرة الكانية قنصلا 
مدى الياة » وف المرة الأخيرة أقرته على مناداته بنفسه إميراطوراً . ولم يكن فى 
مقدور ملك من ملوك أوربا أن يثبت أنه أحق منه بهذا اللقب . 

وإذ منحت الأمة الفرنسية تابليون هذا القسط الكبير العجيب من الثقة › 
تطلعت إليه أن FE ThE‏ . ولکنه فی ذلاكف خیب آماها . ولعله 
كان عاجزا عن تحقيق أمنيها . فإن قبضه على خيزرانة الملطة جر فرنما إلى 
حرب ات فیا ولا أن تضم دول آوربا الوسعلی تحت راینہا › ولکنہا انتہت 
بالپیار فرنسا الہیارا حربیا بلغ من شدته مامه › آنا اضطرت إلى التخلى حى 
عن فتوح الثورة الأول » والقبوع فى دال الحدود القدعة لاملكية . 

وإنه لمن تضرية التاريخ وقسوته > أن أسرة ا مها صنو للمجد والصيت الحرفى 
الرفيع أنقصت بالفعل رقعة فرنسا . فإن نابايرن الأول أضاع بلاجيكا - ونر اين 
آخحيه » نابليرن الفالث ٠‏ الذى استحوذ فى صفقة سيامية على ساقوی ونیس 
نزل عن الاأثراس واالورين»› عند ما طاش مهمه فى تحكيمه السيضةدنة »1۸۷٠‏ 
وشاءت القادير أن يعاد إلى فرنسا على يد خهورية برجوازية › بمؤازرة داثرة 
واسعة من اللطغاء ‏ شاءت القادير أن يعاد إليها بعض الأملاك معفم 9 
الذی فقدته فی الاکبات اتی حلت بہا۔ عل آیدی ۲ل نابلیون . 

وإذا كانت فتوح نابايون البربية م تلبث قليلا حى ضاعت واحتفت > 
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1Y 
فإن أعماله المدنية فى فرنسا أقيمت على أسس من الصخر . فى كل خلة لازمة‎ 
لاإدارة المدنية : فى سعة الال » وحدة التصور »› وقوة الابتكار › وف القوة‎ 
›» الحركة › والعناية الدقيقة بكل صغيرة وكبيرة من الأمور » وف وضوح الفكر‎ 
والقدرة على العمل » يبر ز نابليون منقطع النظير » فإنه فى سرعة خارقة رمع الراب‎ 
الشامل الذى صنعته الثورة › وى جو من الأمل والنشاط شاع نى فرنسا آيام‎ 
القتصلية » أ كلت آيات › وأنجزت معجزات فى كل مصلحة من المصالح‎ 
. الكومية » المركرية مها والحلية » لتحسين حاأة الشعب المادية وزبادة رقاهرثه‎ 
. واخحتة ت أحوال النظام القديم وظر وفه المعطلة لادم › الواقةة فى وجه الإصلاح‎ 
فلم تعد هنالك حعيات مشنركة › أو برلانات » أو هيات إقايمرة » أو طقات‎ 
› متازة غير خحاضعة لاقانون العام . فالمدير فى مديريته » والأمور فى مركزه‎ 
والعمدة فى ناحيته » يعمل کل منم فى جو صاف غير «عقد » منفذاآ أوامر‎ 
: رئيس الدولة‎ 


ولم تكن الاتفاقية البابوية ر يوليو سنة ۱۸٠١‏ ) بأقل فعال نابليون أهية فى 
تحقيتق سياسة التوفيتق بين المالمين الحديد والقديم أجل كان المغيير مبخفاً 
كريهاً » وموضح الاسزاء والسخرية من جاب رؤساء اليش » الذين ظارا 
على روح الإللعاد المتطرف السائد فى عهد الثورة » وكذلاك بين طبقات المفكرين 
واضياسيبن الباريسيين . فقد بدت هذه الاتة‌اقبة فى عیوهم تنازلا عن غم كسبته 
الضارة »> ورجوعا إلى ظلام العصور الوسملى » ودعوة إلى القاوسة بن يسترجعوا 
مرة ثائية سلطانم المفقود عل لإ الإتساى . ولكن نابليون نظر إلى ما هو بعد 
من تفكير قادة اليش وها باريس : نظر إلى ماهير القلاحين الخةيرة الذين 
تألفت منم قواته الحربية . فقد حزر تزعم الكهان إثورة فاندى» وشاهد القلاح 
الإيطالى خر ساجيا آمام الراب الصغير الريى » وآهم أن الدين قوة جبارة بين 
الملج من الماد .. فكان انشقإق فرنسا عن الكنيسة جرحا داماً مفتوحا › 
جرخا إفا۔ هو لم يباهر ى إبرائه › فإنه سيفسد نظم اللمكم » ويعرضما الخطر 
ملاك . وقذا وطن الفس على مغامرة اقرب من الكنيسة . وف عام ۱۸٠١‏ بعد 


الكنيسة 
انفرذسية ا لمديدة 


۸ 
مفاوضاتمطولة آدارها فى دهاء »> مزج فيها القوة بالاحتيال مزجا بارعا » وصل 
إلى اتفاق مع البابا الحديد بيوس السابع. ‏ . 

بيد أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الحديدة الى نتجت عن «الكنكوردات» 
وعن التشريعات الأساسية الى صاحبته » كانت تختلف غاية الاختلاف عن 
كنيسة النظام القديم . فإن الضياع الواسعة › والعشور الطائلة الإيراد › والمريات 
الضصخمة» والؤسات الفخمة › الى كانت مدى قرون عديدة من عصصات 
أحبار الكنيسة الفرنسية » أصبحت الآن أمراً مةى وانقةى . فإن أسقف 
العهد النابوليونى هذا الموظف ذو المرتب المادى لدواة غيورة» لم يكن بباح له أن 
يطوف خارج أبروشيته › أو بدعو سينودساً مقدماً » أو بتخاطب مع روما من 
غير إذن الاكومة . لقد مح للكنيسة حًا أن تعيش وتعمل › فأحذ جرس 
الكنيسة يدق من جديد داء.] الفلاحين إلى الصلاة » وأخذت حلة الكاهن البيضاء 
ترفرف فى اهواء » وأحذت زمر المؤمنين تمجمع حول الميكل » أو تستريح فى 
يوم الأحد من غير أن تخشى اضطهاداً › وأعيد ثانية تنصيب الأساقغة و سحهم 
حسب طراثق النظام القدم . ولكن الكنيسة فقدت استقلاا » وانحدرت إلى 
مركز هيئة رقيقة الال حاضعة لاسلطة اأدنية > وذهبت تلاك الأيام الى كانت 
فيها وظيفة القسيس الوحيدة هى أن يكون الراعى الروحى لرعيته » يمد يد المعونة 
لامروضس » وخفف من لام اضر » ويثقف النشء › ويعلمهم أصول 
الإبمان . وغدا بنعظر منه ن يقرا بلاغات اميش من فوق منبره » وآن بذ كى نار 
الحماس نى المتقاعس الاثر النفس › وأن يبث قق العقول الناشثة. »عن طريق 


التعلم الذى وضع نابليون مناهجه › واجب الطاعة ا)طلقة أرأس السولة . 


ومع ذلك فقد بتساءل المرء عا إذا كان ضر وريا وقتئذ لنابليون أن يتفق مع 
ابابا . فلن كنيمة فرنسية ساية الإمان محيحة الحقيدة › «ستقلة عن روما > 
كانت بديلا قد .يقبله السواد الأعظم من الكهان الفرنسين نى ذلك العهد الذى 
انحطت فيه الياة الدينية » والذى قل فيه عدد كبير من القساوسة الخلاة أثناء 
المرب الأهلية . غير أن نابليون برخم توعده الكردينالات الإقاوضين بإنشاء كنيسة 


کر 
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فرنسية منفصلة › لم يضع وعيده موضع التنفيذ . إذ كان فى حاجة إلى البابوية . 
فإنه مع نزول هذه اليئة السامية التليدة إلى درك جعل نابليون بشرك فى الاعتقاد 
م ولم پت ومع توجوت hue‏ رئيس الوزارة العساورة »أن آبامها أصبحت 
معدودة » فإنه لم يكن ايستطيع ألا يعبأً بتأبيدها . فقد رأى أن هذه الآلة 
القدية المتداعية الى ستنهار يوم من الأبام من تلقاء ذاما » قد تكون مفيدة له › 
فى مساعدته على تعبئة كاثولياك الأمصار الأوربية إلى جانبه . 

أما. صوغ القانون الفرنسى الذى لعله أبى أعال نابليون وأجاها › فد كان 
حلما قديما قم القرن انامس عشر» وجزءاً مكلا لعقيدة الثورة . غير أن فترة 
تی فا القوافین ن الى يأخذ بعضما برقاب بعض »› ليست بالفعرة ا اة للقيام 
بهذا العمل الذى يستدعى نظرة وإاضحة جلية ثابتة تشمل الحال التشريعى كله . 
فق أمرت حكومة الثورة من قبله يوضع قانون » وأعدت مشروعات عديدة هذا 
الغرض » ولكنها م نكل شيا فى حى السرعة الى انتابنها . 

فأحذ نابليونم على عاتقه إنجار العمل الموقوف » وبتشاطه الكبير ا 
الشخصی کان له فخر مامه فى وقت وجيز ( سنة ۱۸٠٤‏ ) . ولم يكن القانون 
المدنى. بالطيع وليد عقل مشرع جهبذى واحد › فإن المبادى القانونة الأساسية 
اللنظام القديم » وى الممائلة لاقانون الرومانى الائد فى اب نوب » ضسّت إلى 
القوانین الى صدرت زمن > الى راقت ی. آعین نابلیون ومستشاریه › 
ومز جت بعضها ببعض » وأخحرج مها سغر باغ درجة من الوضوح. والملاء أن 
الرجلى بالعادى بستطيع أن يقرأه فى مبّمة وفهم > وباغ من الإيجاز أنه بعكنه حله 
دون مضايقة فى جيب من جيوب معطفه . وليس تميز هذا القانون المعنى »› هو أنه 
م يرك شاردة > أو آنه منع ناء تشريع القضاة سوا ف أو آنه معصوج 
عن اللحطاً شكلا أو مادة » بل لأنه يضع فى عبارة مغهومة وقالب حازم معام 
تمع تمدن واقي » تمع اقام عل المساواة الاجاعية والسامح الدیى › 
واحترام اللكية اللباصة » ا العائلية الاسكة العری . 


ولقد جاء وضعه فی الوق المناسب . فار آنه وضع قبل ذلك پسنین قلائل › 
تاریخ آورها 


e 


% 


لقان 


¥ 
فل بالغلو واتطرف اللذبين سادا يام الثورة ؛ ولو أنه وضع بعد بأعوام قلياة نم 
على مواده ظلال الاستبداد . أما وقد سن فى أبى أيام القنصلية وأشدها تألقا - 
فی الین الذی کان فیه عدل نابلیون مب رطا على جميع طبقات الجتمع الفرنسى » 

فانه قدم لا إلى فرنسا وحدها » بل إلى آوربا حعاء » سفراً وتشر يعاً مناسب الاجم 
لقطر عظى الولاء للتقاليد القدعة لنظام الأسرة والملىكية اللحاصة » واحتفظ فى 
الوقت عينه بأطيب بار ثورة حرة علمافية . 

هذا هو المغزى الأكبر لقانون نابليون بالنسبة لأوربا . فإنه بإدخاله نظام 
الز واج والطلاق المدنى » نشر فى مالك أوربا فكرة إمكان قيام مجتمع قادر على 
الاستغناء عن مساعدة رجال الدين وحدمامم. فإن الزواج ف القانون التابليو هو 
عقد مدنى يمكن الاتفاق عليه أوفسخه من غير نفقة كبيرة فى مكتب رجل عامافى . 
فللمرة الأو منذ قبول ق طتطين المسيجحية ّمت فى قانون دولة أور ية منظمة 
مستقرة الأركان حباة الناس الدنيوية البحتة . 

ولكن يحب ألا نستنتج من هذا » أن نابلرون س قو الدين ونظام الأسرة 
قيمها كنعصرين ضروريين لسلامة الجتمع . بل المكس اما هو الصحيح . 
فإن آراء فابليون فى الحياة العائلبة كانت تنزع إلى النظام الرومانى الصارم . فقد 
کان يرى إعطلاق سلعطان الآباء وحضوع الروجات إلى أبعد حد . وما يؤر عنه 
قوله : د گا تعلم آن اللاك أحبر حواء بأن تطيع زوجها ؟ إن المبادى اللقبة 
فرضت ذال قى جيم اللغات› ودر أن تكتب هذه العبارة بت وكيد أقوى بالفرنسية 
. فى القانون ٠‏ . ولكن تبار المبادىئ العلمابة للثورة » كان قد باغ من الشدةبدوجة 
لا تقاوم . ولغا أنقص نابليون من تسهيلات الطلاق الى أعدا اللورة . ولكتة 
ألى نفة ملزماً بقبول المبدأ فى ذاته . 

وإنه لدليل على عظمة نابليون › آنه م يقنم عجرد اقتراح القانون المد » 
ويد تا الل قا إل ام بحر کبیر ‏ وفالباً بشطر حاسم فی 
المداولات والناقشات الى دارت ف الفجنة التتريعية لطس الذيلة .دوع 
مشروع قاونه . ولم يكن يبأ جزئبات افغاصيل » بل كان بنظر نظزة خابط إلى 


۷۱ 
أى أمر بعس الوجوه العامة للسياسة السليمة . ركان له رأى واضح فعال فى كل 
مسألة من المسائل الى .وجه إليبا التفاته . وعلى العموم كان بريد ن تكون فرنسا 
قطراً » مقسمة أراضيه الزراعية إلى قطع متوسطة المساحة » لا إلى قطع عديدة 
صغيرة المساحة جدأا » وأن يكون الآباء فيها مطلنى السلطان » والأبناء مطيعين » 
والنساء مستقهات خحاضعات لبعومن . وش كل هذه الشئون أفلح فی طبع قانون 
فرنسا بطابع معتقداته القوية . 
وقد آذاع القانون المذنى » أكثر من أى عمل آخر » شهرة نظم فرشا 
الحديدة › SS‏ . فقد انطوى على لب فلسفة 
الثورة وروحها فى قالب على بمكن للناس تطبيقه والاستفادة منه . وجمع بين 
الابتكار المثمر والعرف القدم › واتحدت فيه المرية مح النظام . ولم محدث منذ 
صوغ قوانین جستنیان » أن تقل على نطاق واسع مغر من أمغار قانوق > مثل 
ما نقل قانون نابليون ا مان . 
وكان هتاك أربعة قوانين نابليونية أخرى : قانونان مها يتعلقان بإجراءات 
حا كة انجرمين وعقو بام .وبا ألما وأضعا أيام الإمبراطورية » فقد شوههما 
طايع الاستبداد. فن ثبت طويلا من العقوبات الوحشية ( من بينها المصادرة ) تدل 
على أن واضمی قانون العقوبات کانوا بعیدین عن أن شلوا خير آفكار عضنرم ى 
دائرة التشريع التائی . وكقلاف لا مڪلو“ قانونٌ تحقیتی الحنایات من هذه آلوصمة ٤‏ 
وإن كان ذلك بدرجة أقل ورغ آنه به يعلى الم فرصة حا كته فى جلسة علنية » 
وأمام محلغين › إن هذه المرايا, الال الى هى تراث اللورة › تقابلها فى 
إلكقة الأخرى آحکام آخزی اقشبست من شراتم النظام القدم > أو رغائب 
نابليون الإمبراطورية الى كانت قل عناية بحماية الضعفاء والأبر ياء . ومن بين 
هذه الأحكام يكنى أن نذ كرهنا التحقيق الأول الذى جرى سرا بواسطة قاضى 
التحقيى » وترشيح الحلفين الموكول إلى مديرى القاطعات . 
وفى نفس الوقت الذى كان يوضع فيه هنا العمل التشریعی › كان تمر 
بالتدريج نى عقل نابليون مشروع لنظ العم لاجمبراطورية : مشروع صارم 
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المامعة 


V۲ 
فى مبادئه . صرامة نظم الحزويت . فإن النظام المدرسى اين المتدامح السائد‎ 
فى إنجلترا وقتئذ الذى يركز فيه اهام فتية الطبقات الميسورة فى ألعاب‎ 
الكريكت وكرة.القدم ومرادين الرياضة - هؤلاء الفتية الذين كانوا ادون كى‎ 
يتعلموا مبادئ الإغريقرة واللاتينرة بواسطة مع مين لم يكن الاك جورج نفسه‎ 
يستطيع أن يةصلهم من وظائفهم -- كان هذا النظاام غري.] كل الغرابة فى نظر‎ 
الإمبراطور . فإنه كان يعد عملا من أعمال انون السياسى » أن يتر أمر تعام‎ 
الشعب ارحة الحهود والأعال الفردية وا ماح والأوقاف العامة . حقالم يكن مة‎ 
مناص فى نظره من وجود مدارس خاصة يديرها الأفراد » لأنه م يكن هنالاك من‎ 

أ موال الدولة سوى القليل لاحنغاق على التعام . ولكنه كان يرى أن هذه المدارس 
بنبغی أن تخضع لإشراف الحكوة > أ٠ا‏ الاهو والمرح فینبغی ألا یک ونا 
من التعلم . فالحباة أمر جدى خطير ٠‏ وعلى الشان أن يت موا واجبامم إزاء 

ا . وف إمبراطورية حر بية كإمبراطوريته جب أن يتعلموا اللحدمة العامة 
وأن ينخرطوا فى سلك اليش » وأن يسير وا إلى حومة الوغى » وأن وتوا فداء 
الوطن . 

واتحقيتق هذه الغايات » أنلشئت عام ۱۸٠۸‏ جامعة تديرها الدولة › وت اير 
مطالب الإمبراطورية . ونيط بها القيام بواجب تنام جميع فروع الاقافة العامة 
وايمنة عليما . وبنذرت هذه البذرة الغريبة فى تربة مهيأة النظم الركربة . وقد 
عمرت » بإدخال بضعة تعديلات › جامعة فرن) هذه الى أسسما نابليون › 
والمقسمة إلى كلات فرعية > إلى يومنا هذا . 


وكان حظ الديعقراطية فى كل هذا نافها 0 فلم يصع شی ء امدارس 
الابتداثية : بل تركت فى يد الأفراد واخيثات اللحاصة . ؤحى ى دالرة التمليم 
الثانوى فشات الكابات والمدارس الثانوية الحكومية فى أن تقوم بنصف ١ا‏ کان 
راد مہا . فذا کان حک م نابلیون مدعا فى تاريخ التعلبم الفرنسى »› فايس 
ذلا لأن الدولة كازت 0 ة مبوطةالكف فى تر > بل لہا کانت تناهض 
الحربة العمَلية . ۰ 


A 

فمن هذه الضفة على القنال الإنجليزى نرى تلميذ كلية إيتون مستمتعاً بالحياة 
خلى" البال» يجالد كثيرآء ويعليّ قليلا . أما على الضفة الأخرى › فنرى ى 
« ليسيه » جڃمعت بين كابة الدير » وصرامة الفكنة العسكرية » صبيا صغيراً 
لاجد المرح إلى صدره سبيلا »مرن فى ملابس عسكرية مشدودة » ويحشى 
ذهنه بالمعلومات حشواً »> ويوضع موضع المراقبة والتجسس › وى علية تنشثته 
وفقا لأهداف الإمبراطور الإسبرطية »> حر م حرماناً كاملا من مسرات الشاب 


البريئة ومبأهجه . 


۲ -عصرالا مءراطورية 


ما عاب خطة التبصر الى اتسم بها خا ابلبون » أنه رسم سياسته 
على نحو أثارء إلى أقصى حد › عاوف منافسيه › مع آنه کان یکسب کل 
شیء › بان کہ استتباب السام أمدآً طويلا . فقد لاحظت لندن آنه فى الحين 
الذىكان بحرم فيه قطعيًا دخحول” المرا كب والبضائم الإنجايز بة فى الثغو ر الفرنسية» 
کانتقوة فرنسا. تطرد ازدياداً . . 
ولم تكن عين الوزارة الإنجايزية بغافلة عن هذه التغيرات . فإنما لما رأت 
حامية فرنسية تننتقر فى هولندا › بدأت تعيد التفكبر فى تعهدها السابق الللاص 
بإعادة مستعمرة الرأس إلى هواندا . وا تحققت أن بيلمبِت ,»مص 4ء۴ » 
والغاليه متعلم۷ " ضما إلى فرنسا » وأن جمهوريى سويسرة وإلألب الذالية 
أعطيتادستورين جعلاها بوضوح کر من. ذی. قبل تحت نفوذ فرضسا - 
لل رأت إنجلرا ذاك أثارت مسألة التعويضات . وحيا ترامي إليها .أن حلة 
حربية عظيمة أقوى مما يتعللبه المدف الزعوم لإيفادها » قد أعرت لاسترجاع 


)١(‏ هى إحدى قامات سويسرة »“زتقع ى وادى هر الرون الأعل . وقد ضبنت 
سنة ٠۷۹۸‏ إلى ابسسهورية الملفتية . اولكن نظرا لقاوتبا الشديدة لحك الفرنى > أعان نابليون 
سلة 1۸5١‏ استقلاغا تحت آعم Rhone Repel‏ وقد ضمت إلى سويسرة سنة 1۸1-6 ./ 


حاوف إنجلرا 


مارات عل 
ناپلیون 


:1 
جمهورية سان دومنجو الزنجية > ارتابت - وارتابت عن حق ‏ نى أن نابليون 
رى إلى أهداف خفية ضخمة فى نصف الكرة الغربى . 

ولكن ما كان أدعى إلى تخوفها حى من هذه الأعراض القلقة »> هو 
ما قام لديا من الأدلة » على أن استعادة مصر » وامتداد الممتلكات الفرنسية › 
ما برحا بحتلان مكانا بين مشروعات القنصل الأول . فقد نلشر تقریر بقلم 
ااکولونل سبستیانی نمھناەطمS‏ فى جريدة Le Moniteur‏ ى ۳ ماو 
سنة 1۸٠۳‏ » يصف فيه حب الشرق ومودته للفرنسيين › وسمولة إعادة فتح 
مصر » ما أيد أسوأً شكوك الدكومة البريطانية نى نيات نابايون . 

وقد رآت إنجلترا آنه إذا كان لا مقر من تجديد القتال نى الشرق » فإن 

مالطة عرفا المظم الأهبرة > واستحكامامما الشهيرة » ستصبح نقطة هامة فى 
خحطة الدفاع الإنجليزية . وفذا السيب » وعلى الرغم من أحكام معاهدة أميان » 
رفضت إنجلرا ا لاء عن للك ابلعزيرة . وكان قرارها هذا › الذى حضما عليه 
عاهلا روسیا وت رکیا » اللذان تخوفا کلاهما من مشر وعات نابلږون ی الشرق› کان 
حطاً من الوجهة الشكلية . ولكن يصح إلقاء لوم عليها » وقد أقحمت عايها 
الحرب إقحاماً ( مايو سنة ٠ ٣‏ ؟ فإن التعلهات السرية الى أصدرها نابليون 
إلى ارال دیکاین «عءء( تظهر أن المشروع اللحاص بالتوسع الفرنسى 
فی المند قد انتنهی من وضعه محذافیره : 

وقبل أن E‏ ضر بة جدية فى ا لحرب : حدث انقلاب دستوری عجیب 
فی فرنسا . فنه ما لا ريب فيه » أن الشعب الفرنسی کان یرید حکم نابليون › 
الذى جلب إليه منافع كبيرة › وكان يرى ضرورة حايته من أخطار الكاثدين 
له من اليعقوبيين والملكيين : تلاك الأخحطار الى ما برحت جسيمة ماثلة › والى 
اتخذت منذ نهدئة إقلم فاندى صورة مؤامرات لاغتيال القنصل الأول › إما 
بإلقاء القنابل عليه › أو باغتیاله ى هجمة مباغتة مسلحة › كتلاك الى ديرها 
الماكيون سنة ۱۸٠٠١‏ » وأحفقت فى إصابة هدفها . 

وقد حبكت بان خریف وشتاء عام ۴ ٠ء‏ وربيع العام القالى » ازاف 


Yo 

مؤامرة أخرى أوسع نطاقا وأقل إحكاماً » إذ لم تشتمل فقط على منهورين من 
الماکيين کجورج كدودال اماهدت ءءعهء6 »› بل اشتملت أيضاً على 
قواد ذائمى الصيت من قواد ابلحمهورية »› نظائر مورو وبشجرو › وبتواطؤ 
مدبّر مزر مع بعض صغارالوزراء الإنجليز . غير أن شرطة نابليون وعيونه کانوا 
يقظين ساهرين › فقد مى إلى معه آن بعضاً من مشاهير قواد ال منمهورية 
قد وقعوا بطريقة ما كرة فى حبائل دسيسة ملكية دبرها الكونت دارتوا من ملجثه 
بإنجلرا » وأن مورو تحدث إلى بشجرو » وأن من بين خيوط الدسيسة تحريك 
الفتنة فى مقاطعى نورمانديا وبريتانيا > وأن المؤامرة كلها -حدد ميعاد انفجارها 
عند وصول آمير من آمراء بیت بوربون . فری من کان ذلات الأمير ؟. 

ولقد تصادف أن الدوق دانجیان معنطع«ع'ه ں0 آخر سلالة ۲ل 
کندیه ٥٥٥۵6‏ کان يقم فی مارس‌ستة ٤‏ ۱۸۰ فى إتتهام صنهطع طا باد ن“ 
وهی على مقربة من الحدود الفرنسية > فعقد نايليون النية على إزهاق روحه › 
برغم آنه قتبضس على مورو وبشجرو وکدوډال من قبل» فزال بذلك کل خطر 
عاجل .فاحتنطف هذا الشاب البرىء -إذ لم يكن دانجيان مشت ركا فى المؤامرةء 
کا عرف نابلیون قیل تنفیذ اکم فيه - ویعٹ به إلى فنسان حيث 
أعدم سرا » رمیا بالرصاص ف ۲١‏ مارس شنة ۱۸٠6‏ › بعد عا كة عاجلة . 

انغذ نابليون هذه ابعريعة بعزم صادق » وتصمى لا ياين > مأ هز ضصمير 
العام المتمدن . غير أن A E‏ . فلم جدث البغة بعد 
ذلك آن انفمسس آمراء أ سرة بوربون فى مؤامرة لفقضاء على نابليون > أو آن 
المهوریین اشتبهوا. أن له ميولا ملكية حفية . غير أن دم الأمير الشاب البرىء 
قام شاحداً على أن القنصل الأول قد ضع نفسه إلى ضفوف جلادى الثورة . 

وقد شعر حينذاك › حى أغاظ اليعاقبة كبدا » بأن إقامة عرش موروث 
تعن عليه أسرة ملكية أظهرت بشكل قاطع انها عدوة النظام النى أقامته الثورة › 
أن يهد الكسب المظم الشسى ناته الثورة بتقريزها المساواة فى اللقوق : ذلك 
الكسب الى كلف الظلفر به إجراق السماء. الغزيرة . فين الثالث والعشرين من 


إنشاء 
الإراطورية 


شرلان أخديد 


۷٦ 
> وهو سقاح معتدل من سفاحى الثورة‎ 0٤١ اقترح كيريه‎ ۱۸١ ٤ أبريل سنة‎ 
على التر بيون اقتباس المبدأ الورائى لانتقال التاج » واتخذ هذا المقترح قال‎ 
» یرضی مطامع نابایون » وتفبلمه تقاليد شعب ما زال إلى درجة كبيرة ثوريا‎ 

ولا يتخوف من شىء أشد من عودة الملكية . 

وف مارو سنة ۱۸۰٤‏ منح « مجلس شیوخ استشاری » › u46ا Sena‏ 
مسدا امه ذابليون لقب « إمبراطور الفرنسيين » . وقد فاز هذا التغيير بكل 
ضرب من ضروب التأويد والموافقة اقتضته المسغلزمات الدستورية فى ذلك اين : 
من موافقة ملس الشيوخ › وموافقة الأمة »> ومسح البابا نابليون إمبراطوراً . 
وليس لأحد أن يرتاب ى أن هذا التغيير كان مقبولا لدى الأمة . قإن مؤامرات 
الاغتيال الى دبرت لقتله كانت علامة يستطيع كل امرئ قراءما » بأن حياة 
رجل واحد وقفت عفردها حائلا بين فرنسا والثورة . 

وفتن بالضرورة صيت شرلان خيال إمبراطوز الفرفسيين ابحديد » وغلكته 
الرغبة فى حذو حذوه » وتطلعت نفسه إلى أن يكون شرلان جديدا » جع 
الشعوب اللا تينية والتيوتونية تحت تاجه الإمبراطورى › ويقطع أعضاء أسرته 
الممالك والإماراث » ويعامل البابا كقس خاص له » ويمع بلاط ذى سناء 
ورواء طبقة جديدة من الأشراف تضيْف إلى عرشه ضاناً آحر » إذ تدين لأيادية 
علنما بل ما ملكت يداها . وقد قال فى سانت هيلانة :.) لقد حنست 
بعزلى » فألقيت براسى النجاة ف كل جهة » . 

ومع ذلك فقد كانت كل مرناة من هذه المراسى تحدياً لانمسا ‏ : من 
مناداة ذلك القرشتى بنفسه إمبراطوراً » إلى وضعه تاج لبارديا الحديدى على 
مفرقه ميلان ف مارس سنة 1۸٠١‏ » إلى زيارته ذات المغزئ إلى انحن «6طغهة 
قصبة شرلان » كى تبر ولاء إمارات الرين وامتئاها . وبزغت الحقيقة سافرة 
بأن الإمبراطورية الرومانية القدسة مقضى غليها القضاء البر م . ولقد أزاحت 
مكنسة شرلان الحديد القوية ذلك النسيج الساسى < الواهى العم الفائدة من 
سقف الصرح اللانى عام ۸٠١‏ » ئ بعد غامين من تنام إمبراظورية مساوية 


۷۷ 
وراثية جديدة › وهى الإامبراطورية الى قندر ها أن تزول سنة ۱۹۱۸ . 
ولقد دت هذه الإمبراطورية فى بدء قيامها ععمودية هزعة ساحقة . تيرد القتال 
فقد نشبت حرب التحالف الدولى الغااث ر أغسطس سنة ۱۸٠٤‏ ) يبن إنجلرا 
والمسا وروسيا والسويد ونابلى من جانب » وفرنسا وأسرانيا تابعما من ابحانب 
الآحر . وما يؤثر لبت » اأعمارى الأكبر هذا التحالف » أنه كان يفكر فى 
دعوة مؤغر »› بعد وضع الحرب أوزارها وكسب النصر › لصوغ نظام تعاهدى 
لدول آوربا يصون الم فى ربوعها . وکان لنابايون أيضاً مشروع لإعادة تنظم 
أوربا كجموعة متضامنة من الم المستنيرة » ولكنها مجموعة حاضعة لكلمة 
فرنسا . وما برح يو جد إلى الآن. بعض أصدقاء الوحدة الأوريية يندبون حبوط 
حلمه . 
وكانت نحطة نا ليون الحربية تقضى باسملال الحرب بغزو إنجلرا وفتحها . معسكر بولون 
وأمل آن جد فى هذه الحزيرة البالغة الغموض » الى مع على قاب قوسين مه › 
شعباً يتشوق إلى أن بخلعم عن عنقه نير جورج الكالث الطاغية »٠‏ حينا برى 
جیش تجریر فرنسیًا نی وسطه » کا فعل قبل ذااث بأقل من ثلاثين عام أهل 
مستعمزات ذلك للك الأمريكية مغونة فرنسا أيضا . فقد ذ كر نابايون فى 
ست هيلانة بأن دهماء لتدرة کانوا سيلاقرته بالرحیب » ونه کان يمل أن 
يقم بين مظاغرالهايل والابهاج العاةين 'مهورية فى إنجلترا وأخرى نى إرلندا . 
فأظهر بہذ! القول أنه م يكن يدرى شيئ عن الماساث الاجهاعى للشعب الإنجلیرى 
وراص صفوفه › ولا عن قوة. [نجلترا الصناعية .ا لحديثة النشأة.. فإنه لو آتيح 
له يومئذ أن يشاهد استعدادات امحكومة ار يطائية .الناشطة . » أو اشتجاية ' 
الشعب الحماسية“¿ لعرف أن إنجلترا لن تصير أبداً جزيرة فرنسية .كجزبرة 
أوليرون هجي أو جزيرة قرشقة »> وأن مخاطر عبور القنال الإنجليزى › 
على شدتما .ونحطورتها » لتتضاءل أمام المهالاث الى تنتظر غازيا فی سهول با 
إنجلترا الواطئة » أو حقول كنت المؤدهرةالسندسية . 
ولكن تلك الشقة الضيقة من الاء م عبر . وانتظر جيش فرنسى ملف 


الأغر 


۷۸4 
من مائى ألف وعشرة آلاف مقاتل مجتمعين فى مغسكرات هائلة متدة على 
طول سوا حل عر الشهال والقنال > انتظروا زهاء عامين كاملين أمر الإقلاع . پيد 
أن هذا الأمر لم جى . فلقد كان نلسن يراقب أسطول طولون » وكورنوالس 
Cornwallis‏ عاصر برست › وکانت کل شرذمة فرنسية أو أسبانية موف وعة 
تحت رقابة دقيقة من عدو شدید الوثوق بقوته › لتفوقه فى حسن القدريب › 

وكثرة العدد » بقدر انحطاط روح خحصمه العنوية . 

وترتب على ذلك أن الشرط الذى بدونه كان مقضيًا على الحملة بالفشل 
النريع م يتحقق على الإطلاق . فإن نابليون عجز عن أن بممشد فى القنال › 
ولو دة اثنى عشرة ساعة فقط » أسطولا يبلغ من القوة › محيث يكلى لماية 
نقل وإنزال حى شطر صغير من كتاثبه . غير أن الإمبراطور ل يقنط من نجاح 
مغامرته › إلا حبما وصل الى آذنه النباً بأن فیلنیٹ م سںه۸ءال:۷ الذى كان 
تحت إمرته الأسطول الفرنسى الأسبانى قد نكص رإجعاً إلى مرفاً قادز . 

م وإن العمود المعام فى بولون لتخليد ذلك المطمع الكبير › ليعيد إلى الأذهان 

سہر البحارة الإنجليز وبطولهم › وهم يعيشون فى شظف من اليش : على 
بسكويت دب إليه التعفن › وعلى لم اللحنازير المملح . وى جميع الأجواء : 
المادئة الحمياة > أو الصاخبة المائجة » كانوا عخرون عباب البحار فى قلاعهم 
اتاب افر ۰ لا عن شر جن > كى مخافظوا عل استقلال إفجلترا 
ويصونوا معه حرية أوريا . 

وک یوم آغبر من یام آکتوپر ( ۲۱ أ کتوپر سنة ۰٠‏ ) »۰ يعد آن زال 
کل حطر من الغزو › وبیا کان نابلیون بعیدا جا فی قلب بافاویا › لحرز 
نلسن ذلك النصر البيد القاصم على يلنيف : ذلف النصر الذى أغام.سيادة 
بريطانيا على من البحار فوق كل تحدَ حى نهاية الحروب النابليونية . فبسيع 
وعشرين سفينة من سفن القتال مقسمة إلى صف » هاجم نلسن أمطوى 
فرنسا وأسبانيا اللذين تمكن من إغواهما باللحروج من مرفا قادز » وحطمهما 
تحطما . 


۷ 
ومع ذلك فإن انتصار الطرف الأغر > برغم وضعه المستعمرات الفرنسية ‏ سركة أو 
والأسبانية تحت رحة الأسطول البر يطانى » لم يدحل فى قلب الأمة الإنجليزية 
الضرور والفرح > فإن نلسن بطلها كان قد سقط صريعاً فى المعركة . وكان 
جیش عساوی قوی بقيادة ماك معد » وهو قائد جرب کان e‏ منه 
مور جلائل کان هذا الیش قد سلم قبل انتصار الطرف الأغر بيوم واحد 
٠٠(‏ أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ ) فى أولم مسال إلى اخيش الفرنسى الذى طوقه . 


انتصارات 
نابلیون 


اتل لتا 
الحصار القاری 


السيطرة الفرنية فى أو ريا الوسطلى . سياسة نابليون . تلت . المصار القارى . 
الممضلة الإيطالية . التزاع مح البابا . التدعل الأسباف » آهية ارب الأسيانية . 
بايون . ملكية أسبانيا . نبت روح الحرية ى سانيا . دستور عام 1۸١١‏ . 


١‏ - سيطرة فرنسا على وسط أوربا 


باءت خحطط نابليون البحرية بالفشل . ولكن هذا الفشل أعقبته تلك 
السلسلة المدهشة من الانتصارات ى أوم سانا ۰ وف أسرلتر اناا » 
وف ینا عصەل وی فریدلتد dصقاقەزFr‏ › ( ۱۸۰۷-1۸۰ ) - هذه 
الانتصارات الى أجبرت أولا الفسا » م بروسيا » على إبرام صلح شائن . 
وہنرتیب وضع نی تلت ول۳ بین ابلیون وإسکندر قیصر روسیا › 
توطذت قبضة الإمبراطورية الفرنسية على وربا الوسطى . 

والمعجزات والمجائب لا تحصل فى التاريخ »› ولكن أثر حروب أعوام 
A Vg Ag 14۰6‏ على مسرح السياسة فى أوربا حل نى ثناياه عنصری 
الا غتة والكمال اللذين تعصف ہما المعجزات والآيات . فا حدث فى كل 
فرصة » افتع نابليون بأغلاطا أعداثه ار بية » الى كان أخطرها قرار الفساويين 
والروس بإلزام نابلیون منازلتہم فى أستراتز » قبل آن بان البر وسيون بقواتهم 
فی الحرب » ویکونوا ی موقف ېددون منه مواصلاته . 

ويانب هذا اطا فى الحكم الحربي > ظهر فى هذا التحالف › كا 
ظهر نى التحالفين السابقين » ضعف ميت ناجم عن تراث طويل من 


A 


x 


۸۱ 

الحلافات السياسية بين كيرى الدول المتحالفة . فقد كادت المودة والصداقة 
تنعدمان بين البر وسيين والمساويین . فان بروسا بانسحابها من الرب سنة ۱۷۹٥‏ 
ف مدة فردرك ولمالثالث الوجل الهيب» ل تكن براغبة فى استعجالالقتال › 
فتخاطر بالزايا الكبيرة الى حصات علما من اتباع سياسة الحيدة المسالمة » 
ول تمحرك لإبداء آی مظهر من مظاهر المقاومة › تحت اسم اغیاد المسلح ٤‏ 
إلا تحت ضغط حاص من القيصر ١:‏ ونتيجة لاعتداء جيش الرين الةرنسى 
على أرضما خلال زحفه صوب الشرق ابحنوى » إلى أوم . ولكن تدخلها جاء 
بعد فوات الفرصة . فإن المساويين كانوا قد ضر بوا ضربة قاضية فى أسرلتز 
(۲ ديسمبر سنة ۱۸٠١‏ ) : ضربة أخرجهم من الرب » قبل أن يتأهب 


اليش البروسى لاطعن والذزال . 


AY 

اة ان وئ آئناء هذه الأعوام اللاقلة بالانتصارات الرائعة » كانت سياسة نابليون 
موضع نقد شديد ولم حطير › برغم إظهارها حنقاً وطول باع لا حد مما . فقد 
كانت فرنسا فى حاجة إلى صديتق . فأشار تالران » وهو سياسى ضليع › 
وخحبير مدقق بالمعايير الدبلوماسية . بأن تكون السا هى ذللث الصديق . فبعد 
أوم » ثم بعد أسترلتز » حث وزير الحارجية الأريب من غير جدوئ » سيده 
الطموح على اتباع سياسة مصالحة » يمكن وفقها مساعدة الفسا على توسيع 
رقحها فى البلقان » كتعويض ها عن اللحسائر الى إسوف يطلب منبا فى إيطالبا 
وف الغرب » ولكن نابليون صم آذنيه عن سباع هذه المشورة . فإنه حى 
معاهدة برسیر ج gعe‌طووe‌P‏ ( ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۸٠١‏ ) الى قطعت 
أوصال السا » إذ سلينها ثلاثة ملايين من الأنفس » وسلمت رعاياها الخلصين 
ف التيرول إلى بافاريا - نقول إنه حى هذه المعاهدة تراءت له شديدة الرفق 
عظيمة الرحة . فلم يكن فى جعبته عاب ينزله عدو مقهور › غير إذلاله 
إذلالا لا برك وراءه سوی الحقد المضطرم الدفعن › والرغبة اللحفية الصادقة فى 
الأخحذ بالفأر . 

نابلط يريا وکن الإهانات الى صت على رأس بروسيا كانت أدهى وأمر. فإفه 
ليس أمراً تسر له أمة تحترم نفسما > أن تجيرها دولة أجنبية على أن تهب 
جاراً صديقاً لیس برنْها وبينه شجار . ولكن البروسيين أرغموا على أن يضحوا 
بشرفهم هذه التضحية الفريدة فى بابما . فقد طلب إليهم نابليون أن يستولوا 
على هانوقر » ويعلنوا المرب على إنجلرا ( طبتى معاهدة شرنير ون صصص طمفطع؟ 
المرمة تى ٠١‏ ديسمبر سنة و۱۸ ) . فرأى الأشراف ذوو التفوس الأببة 
من البروسيين هذا الأمر عاراً عليهم وشناراً . ولکن e‏ بعد 
ذلك بقليل » بأن نابليون عرض سرا على إنجلرا ر أغسطس سنة ۱۸٠١‏ ) 
إعادة هانوشر إلهم » غضبت حكزمة فردر بلب ولم اثالث وثارت لمذه الإحانة 
الغادرة »> وامتشقت السام . ولكنها حزمت فى ملحمى إينا وأورشتاد 
„Auerstadt‏ 1 


AY 
فرض الظافر على بروسيا أفدح‎ ) ۱۸١۷ وف تلست ( ۸ يوليو سنة‎ 
-- ما خحلا عقوبة الإبادة التامة › الى كان فى مقدوره أيضاآً فرضها‎  تابوقعلا‎ 
دون آن. تشنيه توسلات الملكة مارى .لويز ١ءنمما نظ البليغة وتضرعاتما‎ 
ا » نحاضعة کم ملل سکسونيا فى‎ 
انوب » وأنشاً ملكة وستفاليا۔ فى الغرب › ونصب علیہا اه چير وم بونابرت‎ 
وضم إلہاعدۃة ولایات سلخها من بر وسیا »کی یبی‌هذا العدو‎ erom Bonaparte 
المغلوب يرسف فى أغلال ضعفه › وأ كل إحضاع تلاك الأمة الباسلة بجباية‎ 
تعويضات حربية باهظة مها »> واستقرار جيش احتلال ثقيل الوطأة‎ 
والنفقة فى أرضا › وتحديد قواتبا المسلحة تحديداً دقيقاً . ومن عجب أن‎ 
بأن‎ Sg iE › نابليون أظهر بعد ذلك ندمآ على شفقته‎ 
. فى الإمكان القضاء على أمة مقهورة قضاء مستدعاً‎ 
› وق. نفس الوقت بدا لنابليون كأن إسكندر الأول الصديتق ابعديد‎ 
االطيف الممشر » الشديد الساس » الذى عقد ممه أواصر الصداقة ق تلست›‎ 
يستطیع أن یقدم له مزایا أثبت وأدوم ما قد بعکنه الخصول علیپا من وراء‎ 
تحالف نمساوى أو بروسى . فقد اعرف القيصر على رموس الأشہاد بفتوح‎ . 
ناپليون » وربط نفسه ى مواد سرية ععاهدة تلست بأنة فى حالة رفض إنجاترا‎ 
قبول توسط روسیا بینها وبين نابایون › فنه پزښم إلى اخصار القاری › ویکره‎ 
. الدانمارك والسويد والبرتغال والمسا على إعلان الحرب على التجارة الإنجليزية‎ 
وق أل نايليون عساعدة قوي کهذه آن يثبت على ساس مکين دولته فى‎ 
› ذروة مجده وغاية سؤدده . وأنقذ معجزة‎ ۱۸٠١ وقد بلغ فى يونيو سنة‎ 
بواسطة نصر فريدلند البين » من ألف نلكة وملكة . فقد صارت الغا‎ 
وبووسیا تحت مویلی قدمیه › وروسیا حلیفته» وضع النحد جیان پت . فھلی‎ 
يملح يا تري أهل جؤيرة إنجلترا » وقد تسلم مقاليد أمورمم رجل كالدوق‎ 
بولند امعملتد۳ ۲ عفدا آن جسروا على رفن :مصابات ؟‎ 


انضبام رویا 
إل السار 
التاری 


تدمير الأطو 
الد مار کی 


الإيطالية 


۸٤ 
6ء٥عء ولكن أهل الزيرة أبوا عليه ذلك وتنك روا . فإن جور ج كانتّج‎ 
وزير اللحارجية الشاب ف وزارة پورتلند > إذ درى بالواد السرية‎ Canning 
بصلح تلست › أشار 'بالاستلاء على الأسطول الدا نما رکی الراسی بکوبہاجن‎ 
قبل أن بقع فى قبضة أعدائه . وبهذا الجم الثير‎ > ) 1۸١۷ سبتمبر سنة‎ ( 
٤ الضغيدة على أمة ضعيفة بريئة تم کاننج عمل نلسن ف معر كة الطرف الأغر‎ 
. وحصل لوطنه على سيادة البحار دون منازع‎ 

ولكن الحصار القارى الذى غدا سلاح نابايرن الوحيد المشور فى وجه 
إنجلرا كان ينطوى » إذا أريد تنفيذه تنفيذاً عا » على التسيطر السياسى 
على إيطاليا »> وعلى أسانيا . وكانت معضلة إيطاليا أحف على العموم من 
المعضلاة الى نشأت عن روح الوطنية العنيفة الى أظهرما أسبانيا . فإن نابليون 
إذ كان إيطال ًا بدمه ولسانه »> كان للك أقوى التوصيات إلى شعب ما انفلك 
أيذاؤه برغم أقسامهم السياسية الشديدة العداوة - محتفظون فى کت 

من العزة القومية ادف إلى ذلك ى أن إيطاليا » بعكس أسبانيا » لفت منذ 
زمن طول أن تغزى من الشهال . 

فإذا کان الحکی الفرنسی أجنبیًا عا » فإنه ل یکن بأجنى أكثر من 
السيطرة الساوية » 1 الحکم الأسبانى الاذين سبقاه . بل كان بالأحرى 
أشد مما ترفقاً ٠.‏ وكان لأفكاز الثورة الفرئسية أنصار وأشياع عديدون فى 
مدن لمادريا الآهلة » حى قبل أن تتحدفق على السهول الإبطااية جيوش 
نابليون المهلهاة . ومن مم كانت إيطاليا غير مهياة من الؤجهة المعاوية لمقاوة_ 
تابلیون . فلم تكن بها ماكية وطنية > وم تكن غلك جیشا وطتيًا » أو ست سلف 
بتقاليد وطتية . وهذا السبب غفإئه عند ما تقؤضصت المعاومة ف 
الشمال » الأمر الذى حدث بعد هزعمى مارنجو وأسترلتز » كان طرد ملك 
نابول البوربوش الضعيف › وإقامة ا لحك بالفرنسۍ ی فلو رنسا وروعا » عملیتین 
هيفتن سر تين . . وع أن حظر دخول السلع البريطانية خر :إبطاليا › 
کان سباسة تواجهها حًا عقبات كثيرة >٠‏ کامجمات الى عن شا ملا 


A9 
من صقلية مساعدة بر يطانا » إلا أن هذا اللحطر مع ذلك كان سياسة فى الإمكان‎ 
. تنفيذها يواسطة الموارد الى كانت تحت إمرة نابليون‎ 
اا الصعوبة الكبرى فكانت أدهية . قإن تنةيذ الحصار الإيطالى تنفيذ‎ 
مشذداً کان ينطوى على إثارة نابليون التزاع مع البابا . ولذ! كان نحطلا ارت‎ 
للعادة حسن تقدير رجل عبقرى مله للأمور > رجل يدرك إدراکا كاملا‎ 
ية احترام عواطف الكاثوليك ف [مبراطوريته المرامية الأطراف » فإنه بدلا‎ 
من ولاياته » وألقاه‎ ۱۸٠۹ من احماله حيدة القاتيكان » نى البابا فى مايو سنة‎ 
. فى السجن »› وضم آملا كه » وربطها بالنظام الإدارى للإمبراطورية الفرنسية‎ 
ومع أن الإيطاليين م على الأرجح أقل شعوب البحر الأبيفں الوط‎ 
. تديناً » إلا أن البابوية كانت نى نظرهم تمشل مجداً من أجاد وطهم التارمخية‎ 
ولذا استنکروا هوانها > واستئارم تجقیرها . والتی أنه من بین آغلاط نابلون‎ 
لم يكن مة غلطة قد رها أن تيز من الأعماق أسس سلطانه » لافى‎ ٠ الطيرة‎ 
إيعطاليا وحدها » پل فى حيع أنحاء العام الكاثوليكى › أشد من هذه الإهانة‎ 
. الى وجهها بلا مسوغ وبلا ضرورة »› للكرسى البابوى » وللتقاليد الررمانية‎ 


۲ - الحرب الأسبانية 


. وف الوقت الذى كان فيه هفا الشجار مع البابا ناشباً » شن نابليون 
اهجوم على أسيانيا » أشد أمصار أوريا مسك بأهداب الدين » رأقلها تأر 
بالبدع الانقلابية . وبرغم قيض حكومة ضعيفة خاملة واهية العرى على مقاليد 
الأمر فيها » فإنما كانت تفيض حاباً ووطنية وفخاراً . وقد شن تابليون الوب 


علا › مع أنه كان لا بد يعلم المميزات العامة بمغرافية شبه جزيرة إيبريا ' 


وناحها » وکیف آن ترتیب ابلبال پإلانہر با کله یق حاللا فی وجه کل 


ع 
ابابا 


سو تقدیر 


نابلیون 


روح الاسہان 
الحافظة 


۸A٦ 
غاز يأتها من الشمال » وكيف أنه فى تلك اهضبة المرتفعة الى يتألف مها‎ 
وسط أسبانيا » والى 7لةحها الشمس عرارة استوائية آونة › وتتجمد أرضها‎ 
بوب رياح قطبية آونة آحری . لا یستطیع جیش کبیر أن یأمل نى أن بون‎ 
. نفسه من غير الاستعافة بهيئة حكومية تضطلع بسد جميع حوائجه‎ 

ولكن ما كان أخحطر وأمر > حى من الشمس الحرقة » والصقيع القارى › 
والأنهر وابلحبال والبطاح الحرداء > هو اللحطر الكامن فى نفسية الشعب الأسبانى . 
فقد كان الأسبان فى عزلة عن حياة أور با العامة . وكانت لم مثل عايا مختلغة » 
وأفكار مختلفة وعادات مختلةة عن مثيلاما فى أوربا . فإن لوناً من لوان الإهمال 
والتفر بط »› نصفه اعتداد وكبرياء » ونصفه الآخحر تكاسل وتراخ » قد عاق 
تقدم ضروب الرفاهية المادية الى عاونت فى أقطار أخرى على شحذ القرائح 
ولحم . فإن الثلث فقط من أرض أسبانيا كان فاح . و برغم سيطرتما على إمبراطورية 
شاسعة عبر الحيطات : فإنما لم تكن تملك أسطولا تجاريًا » بل إن تجارتما المنقواة 
فى البجر الأبيض كانت فى يد الأجانب . وكان الحهل فاشيا › والفقر لیس 

ولم تصادف فلسفة التحرير الى سادت القرن الثامن عر هوى فى أفئدة 
الفلاحين والرهبان والقساوسة والمتشردين والمهر بين وقطاع الطرق الذين تأاف منهم 
: إد الأعظم من الشعب الأسبانی . فان ملکاً مستنبراً کشارل الثالٹ ر ٠۷١۹‏ 
- ۱۷۸۸ ) وهو حير ملوك البوريون الأسبان ‏ هذا العاهل الذى نى الحزويت 
وألغى مصارعات الثيران » واجنهد ى أن ينعش الصناعات الأهلية اللحاماة › 
بدلا من أن يكون موضع التبجيل فى عيون رعاياه من أجل إصلاحاته التافعة > 
کان ذا السب بعينه حط بالغ بغضابم وشدید موجدېم . وعلى أثر وفاته فى 
سنة ۱۷۸۸ » استعاد أعداء الإصلاح وأنصار الرجعية الذين لم بمكن مطلقاً 
زعزعة دولہم ف الأقالم الريفية - استعادوا سلطانبم فى دوائر البلاط 
والحكومة . 

وفذا بمكن بسمولة للمرء أن يتصور كم كانت كريمة مبغضة لأسبانا 


AY 
مبادئ تلك الفلسفة الأجنبية المعادية للبابوية > المنفذة محراب فرنسا . فلم يکن‎ 
الأسبان يقيمون أقل وزن قوق الإتسان »> ولكهم كانوا يعنون أكبر العناية‎ 
بالدین‌الکاٹولیکی » وعادات البلاد وعرفها . ولم تكن تعى موازين أوربا ومقاييسما‎ 
إلا قليلا عند هذه الأمة الحادة المزهوة الى تغلب عليها روح الفردية » والى‎ 
› كانت الكنيسة أقرب إلى نفوس أبنانما من المدينة » ولمدينة من المديرية‎ 
ولاديرية من المملكة > والمملكة من سائر أرجاء اعام . وقد بلغ من قلة اكرام‎ 
جروت نابايون أن مقاطعة كتماطعة أستوريا › لا ملك إلا قوة مسابحة مؤلفة‎ 
من نمانبة عشرألف محارب » لم تردد فى رفع عل الثورة ف وجه الإمبراطورية‎ 
الفرنسية . ولم يعر أندلسيوالشرق » وغاليغي و الغرب » وقشتاايو السواحل الشرقية»‎ 
أى اهام للحقيقة الواقعة »> وهى أن مدريد الى كانت مركز لنظام الطرق فى‎ 
. أسبانيا احتلت سنين عديدة بواسطة الحند الفرنسيين‎ 

ولم يكن الإسبان يقاتلمون » بعد أن بمحسبوا حساباً دقيقاً لفرص النجاح › 
ويوازنوها بفرص الفشل . فإنهم مع هزانمهم العديدة أمام ابمحيوش الفرنسية › 
تخفهم سطوة فرنسا وبأمہا . ومع آن جيوشہم كانت مجهزة تجهيزاً سيئ 
بالبنادق وفرق الفرسان › ومع أن نظامهم كان مهلهلا › وروحهم المعنوية غير 
موثوق بها » فقد كانوا أساتذة بارعين فى حرب المصابات : تلاك الحرب الى 
تلام طبيعة بلادم كبر ملاعمة › والى ضايقت عدوم أشد مضايقة . فقد 
وجد الفرنتيون.أنفسهم على الدوام على كثب من خصمهم المتوحش المراوغ 
العنيد . كا أن حط مواصلانہم الطويل الممتد من جبال البرانس إلى مدريد › 
م يكن آمناً فى أبة ليظة من اللحظات › من القناصين الأسبان › والسفاحين 
الأسبان › ومكامن الأسبان. ٠‏ ۰ 

ولقد تعاظمت على نابليون أضرار الغرد الأسبانى » الذى كان اللحلقة الأول 
من سلسلة ثورات قومية ضد الإمبراطوربة الفرنسية . ذلك لأنه أتاح بيش 
إنجلترا .البرى الصغير مساحة تمكنه من أن يستخدم فيما قواته وموارده أحسن 


إستخدام. فإلى هذه اللحظة › الى قررت فربا الوزارة البريطانية أن تشد أزر , 


آهية المرب 
الأسبانية 


آرٹر ولزل . 


A۸ 
البرتغال وأسبانيا »> بعرت قوة اخيش الإنجايزى بين عدد من المغاه إت المرتجلة‎ 
غير المرتبطة : فى قاندى » وق جزر المند الغربية › وف هولندا »> وق جنوب‎ 
إبطاليا ؛ مغامرات لم يكن هما تأثير محسوس فى مجرىالحرب العام . أما الآن فقد‎ 
ووجهت بالواجب العظى » وهو إقصاء الفرنسيين إلى شمال البرانس » مساعدة‎ 
كتائب البرتغال وأسبانيا الوطنية . ولم يصبح فى استطاعة الحنود الإنجليز أن‎ 
بؤثروا بقوالہم فى سير القتال فحسب » بل أن يعززوا أيضاً مقاومة الشعرين‎ 


الإيريين . 


وإن الانتفاع هذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حدود الانتة‌اع ›» وعدم 
تبديد اليش الإانجلیزى الصغير ئی اسبانیا تہدہیدا ای ءبل استیخدامه استخداه] 
حکم) بالتضامن مع حلفائه ء ما ترتب عليه إلزام فرنسا بالاحتفاظ ميش كير 
فى أسبانيا > ومطاردة الحيش الفرنسى فيا بعد إلى ما وراء جبال البرانس » 
ليرجم الفضل فيه كله إلى العبقربة الفذة لقائد فحل › هو آزثر ولزلى مامه . 
رعلعلاء . وقد قضى وزلى قبل مجيئه إلى أسبانيا على قوة المهراتيين النرد 
Mahe‏ نى ملحمة اسای عوسی ( ۱۸۰۳ ) . م أتاحت له حرب شبه 
جزيرة إيبريا الفرصة لإظهار تلاك اللحلة الى بدونما م يكن يستطاع مطلقاً توجيه 
موارد البرتغال وأسبانيا إذ ذاك توجيمآ فعالا ضبد العدو المشترك . 


ولقد كانت نحطط انتصاره الأورفى الأول تحا كى نحطط انتصاره الأخبر 
فی فمبیرو عنبص۷ ( أغسطس سنة ۱۸۰۸ ) › کا فی ووټرلو 00ا۷ 
(يونيو سنة ۱۸٠١‏ ) > جاءه النصر مواجهته العدو بصف رفيع من المشاة 
البريطانيين المغاوير الذين احسن اختیار مرا کزمم > کا ”حسن حجبهم عن 
الأنظار » والذين دربوا على الاحتفاظ بطلقانهم إلى الوقت الذى يثقون فيه إصابة 
رؤوس صفوف العدو المتقدمة . فقد كان جوهر حطط ولزلى التكتيكية › هو 
أنه بعكن الاعياد على الصف من اند عصذا أن بقهر + القول ۲ ہام مم 
وكانت هذه اللحطة آم درش من دروس حرب شبه جزيرة إیبریا . . 


۸۹ 

وقد مجدر بنا أن نذكر هنا شيئاً عن الطريقة الى سلكها نابليرن فى دخول 
أسبانيا » وعن ماهية وعواقب الصدمة الى صد م بها شعبًا إيبريا . 

فی مساء معركة یینا ( ۱۸۰١‏ ) أمر جودوا ومهمي عشي ملكة إسبانيا» 
وبغيض الأمة الإسبانية » وال لا كم الحقيى لابلاد › بتعيثة الحيش الأسبانى معتمداً 
على إحراز الحيش البروسى سيلا من الانتصارات على نابايون . فا كان من 
الأخير سوى أن انتم من هذه الحماقة الفجة الى نغذت إلى أعاق نفسه » 
بدهاء مكيافللى بلغ الغابة القصوى من البراعة . فبدلا من أن ينزل بأسبانيا المقاب 
منظور السريع »> أكرهها على إمضاء معاهدة نی فنتنبلو eb]‏ صFoatai‏ 
(أكتوبر سنة ۱۸٠۷‏ ) تعهدت فما بالاشتراك مع فرنسا فى هجوم على 
البرتغال : هذا القطر الصغير الذى ملا كثيراً من قباء قصور أشراف الإنجدز 
وسرانہم بینت عنبه » وآوى عددا وفيراً من الأساطيل الإنجليزية › وكان الوحيد» 
من بين أقطار القارة » الذى ظات أسواقه مفتوحة على مصراعيها للمجارة الإنجايز ية . 

وكان فتح نابليون البرتغال الى تم بسولة > مجرد ديباجة للحطة أكبر . 
فإنه م يكفه أن بقصى الوصى على عرش البرتغال عن حاضرة البلاد › فيضطر 
إلى الإعحار إلى البرازیل » بل عقد نیته على طرد آ ل بور بون من أسبانا . فاتخذ 
المكتة ال ملامة اللناصة بضرو رات ام مملة البرتغالية › وتدفقت القوات الفرنسية على 
أسبانيا تشق طريقها عبر البرانس » واستولت على الحصون الى على الحدود › 
وتقدمت صوب ملريد . 

فغلا مرجل حنق الشب وعططه على هذا الصى الذى فتح ابت لی ان 
عدو لايرعى عهدا › ولا عفر ذمة . ونشب شخب فى أرنجويز عصنج مهه امقر 
الربيعى املك والملكة › عند ما علم الشعب بانہما يفكران ى المرب مع جودوا 
إلى جزر المند الغربية . فتنازل شارل التعس عن سرير الك كى ينقد حراة 
الصنى . وارتی العرش مکانه ابنه فردينند . ولکن .میرا +جں قائد ابحیش 
الفرنسى الزاحف :كان فى هذه الأثناء قد احتل مدريد  »‏ فأصبح نابليون بذاك 
سيد الموقف . فرفض الاعتراف بالللك الحديد »> وآمر شارل بسحب تتازله . ولم 


طط اياون 


ملكية أسبافيا 


تعلق الأسبان 
باتهم الالكة 


۹۰ 
يعض غير قليل حى أ"غويت الأسرة المالكة برمتبا : وا ملك الملكة وولى العهد » 
على التوجه إل بايون ٤۸و8‏ » حيث أ كرو ال ملك وولى العهد على التنازل عن 
یع حقوقهما فی العرش . وقبل یوسف ینا برت خو نابایون فی مایو سنة ۱۸٠۸‏ 
الحلوس على العرش الشاغر » بعد أن رفضه أخوه لويس . بيا حير ميرا زوج 
آحت نابليون بين عرشى البرتغال ونابلى » فاستقر ريه بحكة وتبصر » على آن 
کم فی نابلی ( یولیو ستة ۱۸۰۸ ) . 

وکان الأسبان ملکبین | کلیر وسیین . ولیس آدل على تأخرم من قبوم دون 
همسة احتجاج أوتقراطية شارل الرايع الضعيغة العاجزة . وكان الكو رتيز عام 
قد انحط شأنه » و بطلت دعوته إلى الانعقاد › ولم يكن عصر الصحافة قد بدأ 
بعد . ولم بوجه الأسبان فتنهم ومؤامراتهم - الى أعانت نابليون على تنفيذ 
انقلاب بايون - ضد مبدأً الملكية » بل ضد نفوذ حبيب الملكة الممقوت . ولم 
ينقص من ولاء الأسبان العميق » وإحلاصهم المكين لبد ا لملكية » ضعف شارل 
وعدم کفایته » أو رذائل زوجه المتبذلة » آوجبن ولی عهده وغدره . کا آنْہم م 
يفتحوا صدورم باارحيب بنابليون » لمنحه إياهم هذا الدستور الخحر الذى وضعه 
هم وهو ی بايون » و لأنہم آملوا قيام حكومة ناهضة تحت حكم يوسف 
بونابرت » تسعى إلى ترقية الشعب والعناية بالمستعمرات . : 

فلو آن يوسف کان مََکا هبط عليهم من السماء » أو لو أن دستور بايون 
قد نزل به الوحى » لا انفلك الأسبان عن تبجيلهم لفرديناند الحقير اللسيس 
واتعلق به . 

فقد ظل هذا الأميرالشى طوال حرب شبه اللعزيرة معبود الأمة الأسبانية . 
آما آنه عسح بنابلپون وغلقه وأنه أظهر جبناً وضيعاً » وأنه تآمر على والده » وأنه 
م یکن به ذرة من الذکاء » وأنه کان غادراً بأصدقائه ومریدیه » فهذه حیمها 
اعتبارات م تكن ى نظرم شيئاً مذكوراً ؛ بالقياس إلى هذه القيقة الواقعة : 
وهی أنه كان الوريث الشرعى للاج الأسبانى . يفذا م يكن نمة مغر من أنيتيغ 
سوط حك نايليون عودة فرديناند إلى أريكة الك . 


۹۱ 


بيد أنه برغم أوبة أسبانيا إلى تقاليدها ونظمها العتيقة » بأوبة فرديناند › فإن ‏ دستود سنة 


قال ر > وما جرته الحرب من تعاسة وشقاء › e‏ 
ا فقد اضطر الأسبان أثناء حلو العرش إلى أن يعنوا بشئرہم › فأنشأوا 
مجلساً مركرينًا همد[ . ولكن هذا المجلس اضطر آمام تيار الغزو ا المتقدم 
أن يلتجئ أا إلى أشبيلية ثم إلى قادس . وف المدينة الأخيرة التأم عقد 
« کورتیز» صاغ للبلاد دستوراً (۱۸(۲) . وى هذه المدينة أيضاً نشبت للمرة 
الأوى تاريخ أسبانيا ملحمة بصدد القضية ال وهر ية اللحاصة بالحرية الشخصية ؛ 
وهی ملحمة کان من آثرها بروز حزبين سياسيين عرفا على التوالى زب الأحرار 
اطا وحزب العبيد انبم » اللذين استمرا يقسهان الرآى السياسمى 
فى أسبانيا طيلة القرن التاسع عشر . ومع آن دستور سنة ۱۸١١‏ هذا قتبيل 
مبداً الملكية الوراثية » وحصر حت الانتخاب نى الأسبان الكاثولياك › إلا 
أنه كان ميثاقا يشل الرأى الحر الراديكالى فى المدن الساحلية ورأى لفيف من 
القواد الصكريين » أكثر من تمثيله الحهات الداحلية ذات النزعة الحافظة فى 
سبانيا . 

وقد قضى هذا الدستور بح الانتخاب العام » وإنشاء مجلس نيانى واحد » 
ومشيل المستعمراث › وإلغاء التعذيب فى التحقيتق ابمحناى ومصادرة الأملاك . 
هذا کانت أحکامه آری ما تستأهله أسبانيا فى ذلاك الين. ولذا م يوضع قط 
وضع النفيذ . وذكن برغم هذا كله فإن هذا الميثاق الير لذو أهمية داتمة فى 
الباربخ الأسبافى . فإنه وإن لم يصبح قط أداة من دوات الحکی› فقد کان لوا 
للشمرد والثورة « ورمز لوجوب إقامة برلان شامل لأسبانرا کلھا > يقر الضراثب »> 
ويسن القوانين > ومحد من ساطان الملكية » وقوة الكنيسة . 

ومن أسبانيا »> أشد أصقاع أوربا رجعية › اقتبست السياسة الإنجلدزية 
الاصطلاح Liberal‏ . “< و حجر ) . 


A1۴ 


pr: 


أثر الحكوية 
النابليونية 


مشر و عذابلیون 


اولان 
نابليون وألمانيا 


الک تابون ب بیت برو ب 
كحرر . التصيب الألانى ى الأدب الآورف 


۱ - بعث بروسیا 


کانت انم الى وضعها نابايون لک ماتيا حدثاً قاسياً فى تاريخ الأمة 
الألمانية » ولكنه حدث مطهر نافع . فقد أً زاحت هذه النظم کلیراً من النفايات 
المرا كة غير الجدية » وساعدت على إشاعة كثير من الأفكار المغيدة الطيبة . 
فإن ابمحماعات الى سادها دهراً طويلا روح القناعة والاكتفاء الذاتى » أحذت 
بفعل تنبيه تلك الأفكار » تنشط للقيام بالإصلاحات النافعة . وكان من بين 
هذه الإصلاحات تبسيط عظم بحغرافية ألمانيا السياسية المعقدة ٠:‏ وهو تبسيط 
ترتب عايه القضاء على ماثة وعشرين ولابة صغيرة . وقد وضع هذا التقسے ادد 
لألمانيا فى باريس سنة 1۸٠۴‏ » كنتيجة للتعويضات الى. كان على نابليين أن 
يقدمها إلى الأمراء اي الفتح الفرنسى على النزول عن آملاکهم 
على الضغة اليسرى لنهر الرين 

ولا بمكن للمؤرخ المدقق eT‏ 
« قانون التسوية ٠‏ ەناھنفە اه 46٤‏ كا سّمى ذلك المشروع - 
أن برزت ألانيا كدولة أسہل إدارة وأيسر اتحاداً ما كانت » كا كان من أثره 
أن صارت دولة أ كبر قوة وأشد حطر على جارانما الغر بية . 


۹۲ 


A۲۳ 


کا ری ی و ا ا 


فى يوليو سنة 1۸٠١‏ اتحاد الرين تحت رياسة الإمبراطور الفرنسى › ليقوم 
كمامل توازن ضد العدوين المقهورين الغاضبين : العسا وبروسيا . وكان بعض 
أعضاء هذا الاتحاد ولايات حديغة »دلقت خلقاً من أملاك اقتنطعت من دول 
معادية مغلوبة على أمرها > فى حين أن بعض الولابات الأخرى كباقاريا 
وورغیرج کانت أعضاء قدامی ف الريخ الألمانى . وليس نمة ما هو أدل على 
التغيير الذى طرأً على ألمانيا منذ تلك الأيام » من السولة الى آلف با اتحاد 
الرين » سير فى مجراه » والتعضيد الكبير الذى لقيه نابليون من الأمراء الألمان فى 
اتباعه نياسة معادية للقومية الألانية . حًا لقد أعطى رشى حكامها : فح 
حا کا بافاريا وورغبر ج لقب ملك › وأمیر بادن لقب دوق أعظم > کا صاهر 
بعض آخر مهم البيت الإمبراطو رى الفرنسى 


وم يكن فى ألانيا بعد ملحمنى أسترلتز وبينا قوة مسلحة تستطيع .أن تقف 
أمام جيش نابليون احرار . وليست العلة أظاهرة غريبة كهذه راجعة إلى خحوف 
الولايات الألمانية > أو فسادهاوانحلا هما » بل لأن شعور المطف العام فى كلم 
من بافاریا . حیث کان يسنظر إلى النسا كخطر مائل » وش أراضى الړین حیث 
کان البر وسیون غير وبين كان هذا الشعور ملاماً لأغراض فرنسا وقتئذ 
م انقب هذا الشمور الودى نحوها إلى حقد مرير عليها من جراء إرهاق نابليون 
ما إرهاقاً شديداً فى تجنید بنا › وسةلث دمام ف حړوبه . 


فلهذه الأمنباب لم يسكب أمراء اتحاد الرين الذمع » عند ما فقدت السا 
تفوقها القدم العهد فى ألانيا » أو عند ماأسلمت الإمبراطورية الر ومانية القدسة 
الروح فى ١‏ أغسطس سنة ۱۸٠١‏ . ولم يظهروا عطفاً على بروسيا قى ساغة هوانا 
ومذلم) . یحی نى مماكة وستفاليا الى تألفٽ وقسئذ من مزج عجبب من ولايات 
هس" وعاتوقر وبرتزوك › الی خم الها بعضہم إلى عفن على كره مهم » 
تحت سکم الك چیروم - غر دة لی البلو الشمائل > ولكنه حب 


مشار الألان 


نزم بروسیا 
حركة التحرير 


4٤ 
للعبث والمر ح » حى فى هذه المملكة تقدمت خيرة الأسرات الألانية لشد أزر‎ 
. الحكومة الأجنبية‎ 
: ويوجد من الناس بعض يظن أن دولة ألمانية متزنة التأايف على هذا النحو‎ ٠ 
فما بروسيا منتزعة مقاطعاما الوستفالية والبواندية » والمسا مقصية عهاء وبا‎ 
عصبة من الأمراء تستمد توجيهها السياسى من فرنسا - يوجد بعض بظن أن دولة‎ 
. ألانية كهذه » تغدو عاملا يساعد على قيام عام أعظم استقراراً وأثبت أ ركااً‎ 

ولكن أينًا كان الأمر › فإن هذه التجر بة م توضع قط موضع التنفيذ زمن 
السلم ؛فإن ألمانيا النايليونية كانت من أول أيامها إلى آحرها أداة من أدوات ارب 
الموجهة ضد إنجلترا . فقدد أ كرهت على قطع صلاما التجارية بالمستعمرات 
الإنجليزية › وف الوقت عينه حرمت تجارتها من الدخول إلى أسواق فرنسا . 
وأمسكت خناقها جيوش الاحتلال الأجنبية الى أطلقت لنفسما العنان فى الب 
والابتزاز » واستنزفت دماء ناما . ولذا فقد يختفر الألان إذا م عدلوا من 
نظرتهم الودية الأولى نو الفرنسيين » وانتهوا إلى ألا ببتغوا شيئ أعظم من نهوض 
أمة ألانية ها من القوة ما بمكنها من خلع النير الأجنى » والدأببعين لا تغفل على 
الدفاع عن الرين الأ انى . واليهود الذيناستنشقوا نسيم الحرية من أحيائهم الضيقة 
وأزقهم اللعاصة › والذين سوا بالوطنيين الألمان » هم وحده الذين استمروا 
یندبون سقوط نا بلیون حررهم . 

وأخيراً عند ما تحول بندول الرأى العام الأ انى ضد الحكم الأجنى › كان 
الرأس المغكر والقلب النابض نى ألانيا هما بروسيا . فى تلك المملكة الى ظلت 
ردح طويلا من الزمن مغنطيا بجذب إليه من كل-فج الرجال ذوى الكفاية 
والقدرة للحدمتها » نفدت عبرة بينا إلى أعاق نفوس فثة قليلة من الوطتيين 
المغكرين الشديدى النشاط الكبيرى الممة . ونه لمن دواعى جد وفخار 
شارنېرست 5tءەhطەصەطمS‏ وكلاوزغتر عاiسع‌سهاC‏ وشتاین Stein‏ وهاردنے ج 
Hane‏ » أنهم نظروا إلى المسأاة البروسية نى أوسع معانيها . فرأوا أن 
بلادم ى حاجة > لا إلى الإصلاح اللرنى وحده › بل إلى الإحياء الوطى » 


5 
واليقظة القومية . وقد كانت نتيجة عملهم بوجه عام أنهم نفخوا ف أبتاء وطلهم 
روح العزة القومية » ومنحوا جيشاً مستذلا وأمة مسةكينة بعض مزايا الحر ية الجيدة. 

ولا بحدث غالبا أن تدرك ثل الوضوح الذى أدرك به البروسيون وقتئذ 
هذه العظة » وهى أن أسباب هز عة منكرة کتلاث الى أصيبوا بها ترجع إلى العامل 
الحلی الادیی . وما کان إلا سياسا کبیراً ضلیعا کشتاين يستطيع أن ية‌طن إلى 
ا عدر ل ورو ا ا > منح المدن البر وسية قسطآ من الحکم الذانىء 
واعناية بأحوال الفلاحين الاجماعية . ولاإيضيره أو ينقص من مدى بصره بالاو ر 
آنه تل دروسه هذه من الفرنسيين » الذين كانوا قد حرروا من قبل طبقة 
الفلاحين ف بولندا ووستفاليا . 


_ جيته کمحرر‎ - ٣ 


وما امتازت به حالة الإمبراطورية الألمانية ف خحتام القرن الثامن عشر أن 
جيته › الذى خلق الأدب المستحدث فى بلاده» م یکن مسیحًا » ولا بطلا › 
ولا وطتيًا . وقد عاصرت حياته الظويلة النى بدت سنة ۹ء وانصرم حبلها 
نة ۱۸٩۲‏ ۰ عصراً شاع فيه العنف والتغيرات المتواصلة . قلقد كان صبيًا فى 


السايعة من العمر » عند ما نشیت حرب السنين انبم ( 2۱۷١٦‏ ۱۷۹۳) . 


وکت iieظagڌ4 d Gotz von Berlichingen‏ العام الأخير من حکم لويس 
الخامس.عشر ( ۱۷۷٤‏ ) . وأعقما على الفور برواية « لسن قر « 
انی غزت لوب امیر القراء لا ی بلاده فحسب › پل نى الأقطار الأخرى 
وعند ما اندلعت نيران الثورة الفرنسية كان جيته رجلا فى الأربعين من العمر » 
ویکبر نابلیین بعشرين عام » وأشهر أدياء أوربا وأبمدم متا . 


ولقد اجتاحت عراصت الثورة والإمبراطورية الفرنسية انيا > من غير أن إثادته بفتوح 


کرعج مدو الذی قد من الصخر > ا الدول . 


نأبايون 


فضله عل 
الدب الالماف 


۹٦ 
وعاش عيشة عمية ميسورة › کوظف ى بلاط فار الصغير . وواصل ہذيب‎ 
نفسه كغاية فی ذاتّہا »> مستمدا هذا الحانب من وحيه الذى استخرجه من بطون‎ 
الكتب » لا من مؤلفغات الكتاب الألان الأولين المملة المائتة › بل من ينبوع‎ 
شكسبير الرائع الحيال الفسيح الأرجاء » ومن كتاب المسرحيات ف إيطاآيا‎ 
وأسبانيا وشعراهما » ومن عيون الأدب الشرق وروائع أسفاره . وذ لم یکن جيته‎ 
مديناً إلابالتافه القليل اعقل الأ انى > وكان ينظر إلى البر وسيين نظرة ازدراء‎ 
لغلاظة أکبادم > فإنه رحب يعبقرية نابليون وأشاد بفضل فتوحه . وكانت‎ 
هزيمة الإمبراطور الفرنسى نى ليبتزج قذى فى عبنه محخيبة لاماله . وهذا لم ينظم‎ 

شاعر ألانيا الأ كبر فى الشعر' الغتائى شيا ى الأدب اللحاص عرب التحرير . 

ومع هذا فإنه فی معى واسع میق › لیس يوجد فی جيش الحررين الألمان 
من يدانى هذا الشاعر الفحل مرتبة » أو يوازيه نى جلائل الأعال . فإنه بتلك 
الروائع الضخمة المبارة » فى النظم وف الثر »> أعتق الأمة الألمانية من خضوعها 
الناى للأدب الفرنسى » الذى كان منذ حرب الثلاثين عام آفة على العقل 
الألانى القوى . فإن منظوماته الغنائية تنبعث غضة نةذرة من هوى حب عاشق ٠‏ 
وره المادئ الاد الأنيق هو على الدوام واسطة من وسائط نقل المعرفة الإبجابرة 
الحقة والتأمل الناضج . لايشوه أدبه البعة تعرض" له لمسفة ما وراء الطبيعة الغامضة› 
أو أفكار” غبر ممتَتَلةامتثالا كاملا . ولقدكتب ی عام البصزيات» وعام التبات»› 
ودرس اللغات الشرقية والطب > وجلب إلى العلوم ما هو أندر .وأقم من مبداأ : 
القياس المضبوط . ألا وهو فن الإلمام . فولفاته حافلة بالأفكار والاقتراحات 
الى وجدت فى العصور التالية ذات قيمة ونع . 

وقد كانت معايب الأدب الألانى الكبرى هى الغموض والحذلقة والعواطف 
امتطرفة . ما جيته فبرغ أنه کشراً ما یکون ملا › إلا آنه لیس بالغامض . ومع 
غزارة علمه »> فهو ليس بالمتحذلق› ومع آنه کثبراً ما سیطرت عایه آهواؤه ونز واته 
الناحمة عن غرامياته الى لا حصر ما › فإنه لا يصل قط إلى الحد الذى يفقد فيه 
ذلك القالب الطاهر » الذى هوخحاصة من خواص الأنانى الكامل . ولو أنه تعلم 


۹۷ 

من الفرنسيين فن وضع الكتب الموجزة المتناسقة التبويب » لكان أضاف مأثرة 
أخرى إلى ا ثر العديدة الى أسداها إلى الشعب الألمانى . 

ولم يشاطر جيته كاب الثورة الفرنسية فكرنهم بأن القانون هو قرام الففاثل 
البشرية . فروح کتاباته وتعالمه كلها - الى هى عقيدة عبقری بشعر با کتفاء ذانی 
تخالف هذه الفكرة وتناقةما . وهو لا يعباً قلامة ظةر بتقابات السياسة ومدها 
وجزرها ٠‏ ولا تحد من تةكيره الميول القومية . وقد ناهض جيته إعان الفرنيين 
يالتشريع کالعامل الأول التقدم البشرى . مثلا ى شخصه صورة رجل متفوق 
المواهب ابحانية والذهنية : اجنهد بكل ما فى وسعه أن بهذب روحه عن طريق 
ا لحب والتأيف والفن والعلم والإدارة . 

وف البلاطات الماكية الصغيرة فى ألانبا » و البقاع الحجوبة الحمية مها » 
حيث ينساب رى الحياة فى جداول هادثة ضيقة » أظهر النشاط البار »> 
واهممة القعساء هذا الكاتب المتشحب النواحى » المتنوع الدراسات والاتجاهات › 
مدى ما يستطيع أن يصل إليه فنان من السمو » وأن عققه من روائع الأعال » 
دون أن تحفزه لذاك حوافز خارجية » ونما تدفعه إلها دوافع عقلية وعراطف 
داخلية . وبا کان کل شیء ی فار ساكتاً لا يتحرك » کانت روح جیته 
على الدوام فتية › ومزاجه غضا › يصبو إلى تذوق الحياة حلوها ومرها . وكانت 
عبقريته فى حركة دامة » يتدفق منبا فيض من المسرحيات والقصائد والأقاصيص 
والرسائل » دون تقيد بالشكليات . فكان يتحول من الرواية اللحيالية المعابية 
للمصور السطى الى أوحت إلى ولر سكت 80 ا1ھ بروائع پراعته › 
إلى أعصى الدراسات القديمة وأعقها › <۴ عدف بنفسه نى الشرق» وأخيرآ عر 
حى رحب يروائع بير ون . فباستخدام جيته الأنانى الفاتر الوطنية مواهبه ابلبارة »> 
وتسييره تفك المعجزة الدانة الحركة الجددة لذالما ‏ رفع الأمة الألمانية إلى مكانة 
جديدة فى عا لم الفكر الأورنى . 

ولم يكن جيته فى. هذا العمل منفردا . فإن لج ماسم1 شار 
مانام وهردر :ءل وهاینه صلم بعتبرون عن جدارة وحق من 


أوياء ألمانيا 


۹۸ 

بین أجاد الأدب الأل انی . ومن بین هؤلاء »> کان هاینه ( ۱۸١۹-۱۷۹٩‏ ) 
بهوديًا » تشبعت روحه » بدرجة أقل حى من جيته » بتلك اللحلة الى تغالت 
روح القومية الألمانية المتفجرة فى تقديرها . فإن هاينه الذى قضى طفولته فى 
دسَلند رف حيها كانت حاضرة دوقية برج » وجزءآً منالإميراطورية النابليونية ء 
کان یفضل الفرتسیین على الألمان› ویہجل کسائر بہود آلانیا نابلیون عر ر ابحنس 
السای . وشللر وحدہ ( ۱۷۵۹ ۱۸۰٥١‏ ) ہو الذی کان یلہب حماسا سیاسيا 
ألانى رة . ولكن حى شللر أبلغ الحواربين الألمان» أجبر على أن بتلنى دروسه فى 
الحرية من المولنديين . 


ولم تذل هذه الح ركات اللبارة المتلاطمة للعقل الألانى الى تنتسب إلى هذه 
الفترة » والمؤلفات اللحلية العديدة لكثير من المؤلفين الألمان » تقديرآً عامًا إلا بعد 
أن نشرت مدام دى ستايل #1ماS‏ ءل صل سنة ۱۸٠١‏ سفرها المبدع عن 
ألمانيا . حينئذ كشف الناس أن الأمة الى اجتاحت أرضہا جيوش نابليون › 
وعوملت بالازدراء الذى هو من نصيب الأم اللحاضعة المنحطة المكائة › 
كانت ى الواقع ربة كنز من الشعر والنثر المعاصرين تين : کنز فی اتساع | 
وعمق معانیه » وغی وابتکار آشکاله › یفوق آی عمل حدیٹ وضع فی ای بلاد 
أخحرى من بلدان أوربا . وما وافت سنة ۱۸٠١‏ حى ألفت ألمانيا نفسما قوة فى 
عالم الأدب والعلم » حى وإن م تصبح وقتئذ وحدة سياسة . ولكن القمة الروحية 
الى وصلت إلبها حينذاك » وجال التأثير الروحى الذى كانت تتمتع به ٥‏ 
م تستطع قط أن تستعيدها بعد ذلك . 


ومن عجب أن الأدب الأ انى بلغ ذروته فى عضرغلب علبها ذ فيه الضعف 
والاستكانة والانقسام السياسى » حيها كان جيته وشلار صديقين فى قيار › 
وحيها كانت الروح الوطنية نى أسفل درل . فليس الحم التابليونى لألانيا إذن 
محال تماما من الحسنات » ولیس تقدم القومية الألمانية الظافرة ا ا من مواطن 
الأخحذ واللوم . وقد يتساءل المرے فى التحلیل الپائی اذا کانت ثمار لم تصئځ. 


۹۹ 
لاروح الإنسانية E‏ ما صنعت بولين » وعا إذا م يكن نظام الولايات 
الألمانية الصغيرة أعظم عونا الحرية › وغرس العواطف وتشذيبها » من الريخ 
الحديث الذى تجتاحه أنواء السياسة العالية › وتهز أركانه أهواء النضال الداخلى 
ونزواته . 
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١‏ الصدوع الأيل 


نی آہانیا 


عغامرة نابليون الأسبانية بدأت تظهر الصدوع الأو لى فى صر حالإمبراطورية 


الفرنسسية . فإن تسلم ۰ جندی فرنسی نی بایلن «اوه8 فی ۱١‏ يولیو 
سنة ۱۸٠۸‏ » كان علامة جلية بأن فى يقظة القومية الأسبانية برزت قوة 
جديدة قادرة على هدم تللك الإمبراطورية . فلقد شجع مثال أسبانيا النمساء 
بعشورة الكوزت شتاديوj Stadion‏ رئيس وزارما > على توطون العزم على 
استئناف النضال . فی الین الذی کان یطارد فيه نابایون جیش سیر چون «ور 
Corunna lig g- Sir John Moore‏ فی اسبانیا ٤‏ شع النمساو يون بوغلون 


فى الأراضى الباغارية . ٠‏ 


الہديد وإن السرعة الى عاد بها نابليون لقابلة الديد الفساوى ( أبريل سنة 
شات ٠ ) ٠۸٠۹‏ بعد أن أرجع اليقف فى وسط أسبانيا لصاله › والمهارة الى أبداها 
فی الحرکات الى بواسطتہا آفلح فی ثلاث ملام عنيفة ( هی معارك آبنسبرج 
Abensberg‏ وإ هل !hتEekm‏ ولاندشوت tطەفصە1‏ ) ئی دحرالمساویین 
على ضفاف الدانوب الأوسط » والصدمة الى لقا أمام فينا › وانتصار 
yجرI Wagram‏ (.يوليو سنة ۱۸٠۹‏ ) الذى كلفه كثيرا : هذه الأموركلها »> 
بيا توضح عبقريته غير المحاقوصة كقاثد » تدل على الصعوبات الحترايدة 


1 


۱۰۱ 
الى أخذت تكتنفه . فإن الحيش الفساوى الذى وقف نى وجهه نى تلك 
الملاحم » كان بختلف جد الاختلاف عن القوات الى أنزل بها رة فى 
مارنجو وأسترلتز . . فقد كان أفضل مها تدريبا » وأحذق قيادة » وأسى 
روحاً معنوية . وقد أدرك نابليون هذه الأمور › فإنه عندما عارضه لينيه 
éماه1‏ عقب تللك المعارك » مصرحا بأن السا صارت قوة موكة خائة » 
أجابة قائلا : ١‏ من اب مى إذن نلك لم تشهد معركة وجرام » 1 
وعلاوة علىعودة السا إلى النشاط ء كانت هناك علالم تدل علىأن آخرين 
سيحذون حذو أسبانيا . فقد قامت ثورة التيرول ضد الباقاريين » واشتعلت 
فتن غير متصلة العرى فى بروسيا ‏ حوادث تافهة فى ذالها »> وأخمدت 
دون کبیر عناء ‏ إلا آنا كانت كافة لتنم عن ظهور صدوع جديدة فى 
البناء الإمبراطورى . بل إنه فى فرنسا نفسما أحذ يظهر لون من آلوان الكلال 
والفتور . وف مؤعر عقده نابلیون مع إسکندر الأول ف إرفرت ۴+۴۲ سنة 
۸ آادلى تاليران بهذه الملاحظة » وهى أن فتح البلجيلك › والوصول إلى 
حدود الرين » هما من فتوح فرنسا » أما الفتوح التالية فهى فتوح نابايون وحده . 


۲ - الحرب الروسية 


وی الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الأمور »كان نابليون يسر 
تدریجيًا نحو تلك المغامرة الروسية ابلحاحة الى عملت أكثر من حروب 
شبه جزيرة إيبريا أو الأسطول البريطانى ٠‏ على طم إمبراطوریته . وکانت 
العلة الظاهرة لفصم التحالف بين‌العاهلين » هى رفةن روسيا رفضا علنيًا فى 
ديسمبر سنة ۱۸٠١‏ إغلاق موانثها فى وجه السفن الحايدة › واتخاذها تعربةة 
حركية ملانبمة لواردات المستعمرات الإنجليزية › ولكما ضارة بالواردات 
الفرنسية . 


تاریخ أوربا 


قيام الفتن 


فمم احالف 


حيبة آمال 


زا باون 


1۰۲ 
ولم یکن نابایون مستعدًا أن يطيق انحراف حليفه الروسى عن تأبيد 
النظام القارى . ولقد ساورته الشكوك أمداً طويلا فى تلك الصداقة الى 
تكوذت على عجل فى تلست سنة ۱۸١۷‏ . إذ كان لا يثق بالقيصر » وعرف 
أن القيصر يبادله عدم الثقة » وأنه لم يغفر له بسمولة تشجيعه البوانديين » أو 
زواجه من مارى لويز المساوية » وأن الحصار المتواصل المكروه فى كل مكان»› 
كان أعظ ضرراً » وأشد إرهاقاً » لتجار وسادة روسياء منه ى أى بلاد أخرى . 


وهذا عقد النية على جعل السيف القول الفصل بيهما . ولعله كان يمل 
بأن نصراً حاسم » كذلك اانی کسبه فى فريدلند »> يظةر به على حدود 
الإمبراطورية الروسية › قد يأنى بصلح مبين . كا كان يدور أيضا فى خاده 
الرجاء - إذ غدا الآن واسع الأطماع ‏ بأن يضيف إلى فتوح شرلان 
صیت الإسکندر الذائم » فيحقق حلمه باستخدام روسيا كحطة على 
الطريتى بين أوربا وآسيا . ولقد قال : إن الناس برغبون أن يعرفوا إلى أين 
نحن ذاهبون . إننا ستعمل على الانتهاء من أوربا > ومن م سلاجم سلابین 
آحرين أعظم إقداما وجرأة منا » ونغدو بعد ذلاث أسياد المند . 


ولكن م تكن هناللك معركة فريدلند ثانية > ولم يظفر نابلرون بصلح . 
وما وای منتصف أغسطس سنة ۱۸۱۲ح ی کان نابلیون فی ”موانسلت )ومعامص5» 
وهی نى متتصف المسافة بين بر النيمن وموسكو » دون أن ينال فخر نصر 
فاصل › وبعد أن فقد من جيشه الحرار مائة ألف مقاتل . فا كان منه إلا 
أن ضرب عرض الحائط بخطته الأول الحصيفة الى تنطوى على حلة 
تدوم عامين » وعزم على الإيغال فى قلب روسيا > سعياً وراء ذلاك النصر 
الكاسح الذنى قد يصرع القيصر ›» ويحمله على طلب الصلح مرة ثانية . 

ولکن ما حدث ی آسانیا » حدٹحثله ی روسیا . فقد دب الحماس 
فى القلوب» واضطرم حب الوطن فى النقوس » فام يقف الروس عن حمل 
أى تضحة » حى إحراق موسكو » لمضايقة اب يش الغازى والنيل منه . وعم 


1۳ 
أن نابلیون استوی ف ااكرملين بموسكو » فقد أ إسكندر الأول الذى كان 
يلازمه يومئذ شين البروسى ملازمة وثيقة -أهى أن بصيخ السمع الحظة 
واحدة إلى تلويحات نابليون بالصلح . فقلدار للأخير أن يختبر العاقبة الى 
تجرها روسيا دابا على العدو الذى يبدأ نضالا غير متعادل مع‌الشتاء الروسى . 
فقد قضى التراجع من موسكو القضاء امبر م على الأداة الى فرض بها نابليون 
سيطرته على وربا > وكان إيذاناً بذلاث العصيان الذى قام به الشعب الألمافى 
ضد حككه » وهو العصيان الذى جر نى ذيوله على نابليون الاندحار والتنازل 

عن العرش والتى » بعد تطاحن أشبه بالأساطير القديمة . 


۳ - حرب التحرير الألمانية 

وحرب التحرير الألانية ( سنة )۱۸١١‏ › بجانب آنا حالدة لتميزها 
بالقضاء على سلطان نابايون فى وسط أوربا » قد بذرت بذور تلاك العاطفة 
القوية للولاء لألمانيا الكبرى › تلك العاطفة المشبوبة الى حولت مجرى 
السياسة فى العام الحديث . فللمرة الأول تملكت الشعب الألانى أمنية مشتركة » 
وشاع فيه إحساس واحد . فلقد أوذى كل ألانى بوطآة الحصار القارى والتجنيد 
الإجبارى . فصار تحربي وطن من نير الطغيان الأجنى الذى لا يطاق › 
ودرء اا لطر القرنسى بطر ما آمنيتين شرك فما القو م على بكرة أيهم ۰ 
ولكن التضاف ركان بشكل حاص أقوى فى شمال ألمانيا » نحيث تعاون الشعراء 
والفلاسفة وكتاب النشرات على التبشير بإنجيل أمة ألمانية واحدة . 

وع ذلك فلم يكن نة إلى ذللك الحين أمة كهذه . ونما كان الآمر 
جرد تخمر مهب قوى للشعور القوى » بمكن بفعله ومساعدته أن تنلْجّب 
أمة. وتبنى تخت توجيه سيامى حازم . ولكن هذا التوجيه م يبرز إذ ذاك » 


م تكن ولاية من الولايات الأ مانية من القوة والأس › بحيث تستطيع بفردها 


غور الروح 
لقوبية 


الما وألماني 
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أن تقهر نابليون » وتضم يع الألمان تحت لوائما . فبروسيا حيث كان الشعور 
القوی على أشده »› والزعامة جد مستنيرة » لم تكن تلاك بعد جيشاً يستطيع 
أن يض بمذا العمل . فإن هزائم البر وسيین والر وس الأول ف‌باوتزن 84٤٤۸‏ 
ولتزن مععاس] كانت دلالات كافية على أن ألانيا لن تستطيع أن تنال 
خلاصا على ید بروسیا وحدها » حى إذا هى استطاعت أن تعتمد 
على تأیيد جيش روسى » هذا التأبيد الذى ضمنته ها معاهدة کالیش طءءاادى 

( فبراورسنة 1۸1۳) . 
وترتب على ذللك أن تحرير ألمانيا م يكن ليم من غير مساعدة فعلية من 
الإمبراطورية الفساوية . ولكن هذه الإمبراطورية كانت وقتئذ فى حاما 
دولة غير جرمانية > وقد قلات باطراد تعهداتها فى الغرب » فتخلت عن 
البلجيك وحدود الرين» وتنازلت عن متلكاما القدعة فى سوابيا منذة سو" » 
وشاهدت اختفاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى شىء من الارتياح . 
وكانت نهم بالسيطرة على شمال ووسط إيطاليا › ومن ثم على الفاتيكان › 
أكثر من اهتامها باستئناف هذا العمل الحفوف بامحاطر وابححود » وهو حاية 
انيا من الاعتداء الفرنسى نى الغرب . 
إذن لم يكن للنمسا مصلحة فى قيام دولة ألمانية متحدة . وكان لابرنس 
Metternich iı‏ ) ۳ - ۱۸۵۹4 ) » الذى صار الان وجه 
السياسة الفساوية » وجهة نظر بشأن مستقبل ألمانيا تغابر كلل المغايرة الأفكار 
الۍ کانت تجول نی خاطر هاردنبرج وشتین ی برلین . فیا کان الزعہان 
السياسيان البر وسيان يرومان أن يطردا نابليون من ألانيا باإطعان والتزال › 
ومن ثم مخلقان دولة ألمانية متحدة › كان منرنخ برغب فى فرض تومه على 
الفرق المتناحرة» وإخراج نابلیون من لمانا 0 طريتى المفاوضة › وإزالة سلطان 


فرنسا على اتحاد الرين إذا أمكن » وبذلك يجب اتحادا لمانا واهی العری 


)1( وا مها بالا لمانية Schwaben‏ »> ھی إحدى الاوترات الألانية الى قات ى 
العصور الويطى . وتحد ينر ارين وعيرة كنتانس واخ وفرنكونيا . وقد آلفت بعض مدنها » 
وأهمها أ بأو جزبرج وهايليرون » عص بة كانت تدعى العصية السوابية ( ۱۳۴۲ - .)٠٠۴١‏ 


1۰° 

ملفا من ولايات متساوية خحاضعة لتزع النمسا . ولقد تغلبت وقتئذ وجهة 
النظر الغساوية . فتأجيل الوحدة الألانية إلى عام ١ 1۸۷١‏ يرجع إلى أن 
مساعدة السا الحربية كانت ضرورية لتحرير ألانيا فى سنة ۱۸١۳‏ . وقد 
استطاعت السا » بتعاون الولايات الألمانية الحنوبية معها طوعاً واختيارا » أن 
تنش“ ألانيا وفق رغائبما . 

ويعد المؤرخحون البر وسيون مأساة من مآسى التاريخ الأل انى أن العواطف 
الحرة القومية المياشة الى ارما حرب التحرير ركت تخر وتضيع عبناً 
كا تضيع مياه هر إفريتى فى الفيافى والرمال » وأنه برغم الحهود ابلمبارة 
والحن القاسية الى مرت بألانيا فى تلك الأيام » قد حرجت بنظام تعاهدى 
وضع على نحو يشل" نشاطها » ویحرمها من آى سلطان فعلى فى مجالس 
أوربا السياسية . 

وهنا فإن ابليون نى الحرب الشعواء الطاحنة الى شنها فى ألانيا سنة 
۴۳ ب٤‏ لم يواجه شعباً متحداً » بل حکومات دخلت حومة القتال فى آطوار 
مختلفة من الحرب . وم يكن من اليسير التالیف بنا - برغم آمافى شعوبما 
المشتركة ‏ كى تسر معا طبقا للحطة مشتركة . فقد كانت السا تغار من 
بروسيا » وكانت جيوش اتحاد الرين خلال المرحلة الأولى من المرب » 
ل تزال محارب تحت لواء نابليون » وفع عدا الرغبة المشتركة فى التخلص 
من الفرنسيين › م یکن هناك اتفاق سیاسی بہائی بین حکومی ینا وبرلین . 

بيد أن روسيا وبروسيا والفسا كانت متفقة معا على ضرورة إرغام نابلرون 
على التنازل عن فتوحه البولندية والألانية . أما هو فأنى أن ية مل ذلاث فقد قال 
لترنخ فی ۲۹ يونيو سنة ۱۸١۳‏ : ما الذى ترومه مى ؟ أتقصد أن أمرغ 
شرن ی الراب ؟ إن هذا لن یحدٹ بدا . إنی أعرف کیف أموت . ولکی 
لن أنزل عن شبر واحد من الأرض . فقد هزم ملوككر الذين ولدوا على أرائلك 
العرش عشرين مرة » ومع ذالك يعودون إلى عواصمهم . آما أنا فليس لى ذلك . 
فقد رقوت إلى السلطة والنةوذ عد السيف . 


عذاد تایلیون 


تحالف أو ربا 
ضد نابلیون 


°٦ 

ولكن هذه الروح العنيدة الى لا تقبل تسوية » كانت آعظم ثرا من 
الكوارث الحربية الى أخحذت على الفور تتعاقب على نابليون › فى إرغامه 
على التنازل عن عرشه . فإنه حى بعد انتصار أعدائه الساحق فى أكتوبر 
سنة ۰۱۸۱۳ خیث آورد موارد الدمار آخحر جیش نکن من‌حشده بعد جهود 
فوق طاقة البشر - إنه حى بعد انتصار الحلةاء عليه »> عرضوا عايه فى نوفبر 
الصلح على قاعدة أن تحتفظ فرنسا بحدودها الطبيعية : الألب والرين والبرانس › 
ولكن هذا العرص رض . 

ثم لما غزيت فرنسا نى عقر دارها » وأوقع بجيشما المدافع هزبمة فريدة › 
کانت بالطیع شروط الحلفاء أقسی . ولکن حى فی هذا الحین ( ٤‏ فبرایر 
سنة ۱۸١١‏ ) » كان فى مكنة نابليون - بتضحية سافوى ولبلىجياث وقبول 
الحدود القديعة للملكية الفرنسية قبل فتوح الثورة - أن بحتفظ بعرشه . ولكن 
بعد نبذه هذه الفرصة الأخيرة » لم يدر فى خلد الحلفاء سوى فكرة واحدة 
وهی أن ينزلوه عن العرش » كا أنزل هوكثيرً من ضصحاياه الملوك . 

أما أن تقر إنجلترا احتفاظ نابليون الدام بالبلجيلك » وأءا أن تظل فرنسا 
خحاضعة له › إذا ما هوفرط نى هذه المرة العينة من ار الثورة › فهما مسألتان 
كثراً ما عر ضتا على بساط البحث » ووجدتا من يدافع عنهما دفاعا مستساغاً 
مقبولا. ولكن جدير بنا حي يقم تاربخ الثورة والإمبراطورية كحادث روائى» 
ينتهى بنهاية محتومة » نتيجة هذا الحطأً القانل » وهو فتح البلجياك الذى 
کان لا مغر لنابلیون من آن یدافع عنه مهما کلفه الدفاع › والذی صممت 
إنجلنرا لاعتبارات قوية قاطعة على مناهضته - جدير بنا أن نلاحظ أنه حى 
بعد ملحمة ليبتزج كان الحلفاء يقبلون أن يفكروا فى عمد معاهدة ترك 
فما البلجيلك لفرنسا . وأيس نة ما هو أبلغ من هذا دلالة على الاحترام 
والهيب اللذين كانت قوة نابليون الحربية تبعهما فى صدورأعدائه . 

وقد توقفت نتيجة الحرب على التصمم وقوة الإرادة »> أكر من توقفها 
عل عدد ايوش . فى حربيه الأخیرتین فى فرنسا › وقض نابليون وجها لوجه 


1۷ 
أمام أعداد غفميرة وقوات جد متفوقة > تحالفت أوربا برمها تقرياً عليه . 
فإنه حى برنادوت eاtەلھص8r‏ » الڌی کان ضابطا من ضباطه 
لاء وهار 0 و موه اريه مر جا إل باخ ا هة 
سيده السابق » ابتغاء الاستحواذ على المرويج »› بل رعا على عرش فرنسا 
أيضا › حين أت وقت توزيع الأسلاب › وف الوقت الذى كانت تطبق 
فيه السا وبروسيا وروسيا والسويد فى الميدان الأ ل انى على جيوش نابليون › 
أكان ولنجتن يدفع أمامه الفرنسيين عبر البرانس . 

ومع ذلك رم هذا التفاوت المائل بين الكفتين › أدار ابليون دفة 
القتال نى هاتين العربين الأخحيرتين بتفنن ومهارة أثارتا دهشة اللحلف > 
وإعجاب الأجيال المتعاقبة. فع أن سواد جنوده كانوا صغار السن غير مدربين » 
ومارشالاته قد هدت الحروب من لهم » ونکت من ا أن 

او ا 

فى إيقاع المزية بجيش الحلفاء الرئيسى الذى تحت قيادة شقارتزنررج 
Schwarzenberg‏ ى الملحمة الى دامت بومین › خحارج أسوار 
درسدن فی ۲۹و۲۷ آغسطس سنة ۱۸۱۳ . ولو أن نابایرن کان کسابق عهده؛ 
سريع الانقضاض »> شديد الوطأة نى مطاردة الأعداء › فلر ما كان رغ 
منازله على التفکیر بالتسلم . ولكنه بعد تلك المعركة › أناح لحصومه »› لضعف لضعف 
ف إرادته وفتور فى مته › أن يطرقوه › ومحطموا قواته فى مذجة ليبتزج 
المروعة . وسم ذاك فإن العمليات الحربية الى قام بها فى العام التالى » 
بشراذم من الاد العام العديعى الدربة »> ضد جيشى لور ع طعں ا8 
وششارتزنبر ج فى وديان السين ولارن » لتعد من بين آياته الحربية ابعليلة 
الروعة . فى تلك الأعال أدار جيشه على حطوط داخلية > ضارباً مرة 
البروسيين فى الشهال » ومرة أحرى المساويين فى انوب »> داحراً 
أعداءه المرة بعد الأخرى » عة حركاته وسرعتبا » وشدة وطأة هجماته . 

ولکن هذا کله م یجده فتیلا › وذهبت جهرده درا ج‌الریاح . فاقد کان 


خیًا لته کانت غير کافرة » وعدد قواته أقل من عدد قوات حصومهء فة 


المطرد 


إلبا 


عودة الور بون 


۱۰۸ 
بلوخر خحصماً يضارعه فى شدة المراس وقوة الإرادة والعز مء وقائدآ ذا أعصاب 
من فولاذ » لا يعرف الكلل والحمق إلى نةسه سبلا إذا خضب › أو 
الاضطراب ولطيش إذا هزم . فقد رده نابليون على أعقابه ثلاث مرات . 
فالتزم هذا البروسى المرم أن يراجم شمالا إلى حیث توجد آمداده . ولکنه 
کان يعود إلى حومة الوغی ف ساحات لاون ”موا ¢« وکروlڼj Craonne‏ 
الى حى فيا وطيس القتال › وبذلاك فتح لنفسه ولحلةائه الطريق إلى باريس . 
وتراجع نابليون غرباً عندما رأى أعداءه قد سبقوه . وإذ وجد قصبة حكله 
قد سلمت للأعداء > عكر فى فنتنبلو . ولكن مارشالات فرنسا الذين كانت 
الحروب قد آہکتہم > والذين حزروا همود روح البلاد وقعوس هما » آازموه 
بالتنازل عن العرش . ومن هناك بعد أن ودعته فرقة الحرس وداعاً جعله بطلا 
تهفو إلى زعامته القلوب » رحل إلى جزيرة إلبا هطع » شاقًا طريقه 
بين لعنات الحنوبيون وتمديدام ء تاركاً لآخرين غيره مهمة وضع التاريخ خلال 
الأشهر العشرة القادمة . 

ولقد کان تالیران --1۷٥٤(‏ ۱۸۳۸)هذا الكاهن المشلوح والأسقف السابق 
المتزوج » ووزير خارجية نابليون - هو الذى أقنع إسكندر الأول بوجوب 
استدعاء بیت بوربون کم فرنسا . فانه مهما بدا بعید الاحمال قبول 
فرنسا عن رضی › أن ھا رجل عجوز بدین »› رجل عاش خساً وعشرين 
سنة مذفيًا عنهاء وغريباً عن حيع تلك الأحداث الكبرة والأمجاد الرائعة الى 
حدثت نى غضون تلك الحقبة › إلا أنه لم يكن أمامها بديل آخر . وع 
ذلك يجب ألا ننسى أن لويس الثامن عشركان بمثل على الأقل ميدأ وتقليداً 
هما جزء من معتقدات فرنسا السياسية . 

وقد حسيب أن لويس سيجلب على الأقل المدوء ومودة أوربا إلى أمة 
غمرا المحن › وساورها اففاوف . فانه بعد التخله من الثورة والإهبراعطورية 
بدت اللكية القديعة للأعين بأنبا أقل التدابير أذى ومضرة . بيد أنه 
عجزت » حى يراعة شانوبريان #صعاءاممهعطت » أفصح وأبلغ فحول 


۱۰۹ 
الكتاب الفرنسيين » عن جعل تلك الملكية مجيدة مكرمة › وعجز الدستور ا نجليزى 
المظهر › الذى فرضه الحلةاء فرضاً على فرنسا »> عن أن وما إلى أداة لاحرية 
الكرية المتعقلة . والحى أن الراية الملكية البيضاء الى خحةقت الآن محل الراية 
المعلفة الألوان الذائعة الشهرة كانت رمزاً ملاعا للأسرة الى عادت إلى وطها »> 
دون آن تتعلم شیئاً أو تنسی شيئاً فى عهد طافح باأتغيرات المائلة المدوية . 
وقد نيزت الشروط الممنوحة للدولة المقهورة › عقتذى معاهدة باريس 
(۳۰ مایوسنة )۱۸۱٤‏ ۰ باعتدال سیاسی أریب »فام تطاسّب تلك الدولة بدفع 
غرامة أو تعويض حرلى » ولم يصر أعداؤها على احتلال أرضما . بل لم يكن 
هناللك حى هذا الشرط »وهو أن الكنو ز الفنية الى نمبتهافرنسامن متاح ف أورباء 
بحب أن تعاد إلى أعمابما الشرعيين .حقنًا إن فتوح نابليون الأجدية لخت 
منها » ما فى ذللك شلك . ولكن ما هو قمين با ملاحظة أنه برغ انتصار الحاماء 
الكامل » وبرغم طول الحرب ومرارة القتال » فقد أعطى اويس الثامن عشر 
رقعة من الأرض أكبر قليلا من تلك الى كان أخوه لويس السادس عشر بلك 
عليها قبل اندلاع الثورة . ذلك أن تطبيتى أبسط قواعد ا لمکم السام کان کافاً 
لأن يظهر للحلفاء بأن صفَيهم لويس لن يستطع الاحتهاظ بعرشه الزعزع 
تحت ظلال صلح مرهتقی مذل . 


۱ 


4 - مغر فينا 


تتركت تفاصيل التسوية البالبة » إلى مؤمر دأعبى للانعقاد بشينا فى نوفبر 
س ۱۸۱6 . وف أثناء انعقاده أطلق سادة النظام القدبم» فى ساعة #رره المظم» 
العنان لأتفسہم فى حفلات رائعة خلابة من السكر والعربدة والاسمتار . 
فکما رقصت باريس بعد انقلاب ترميدور › ورقصت بعد هدنة عام 
١: 4۸‏ كلإك رقصت ينا خلال انريف والشتاء › بيا كان القرشقى فى 


معاهدة باریس 


انىقاده 


خر يطة آور با 
أليدية 


11۰ 


حرز أمين ف إلبا » والساسة يعماون فى إقامة بنيان أوربا جديدة . وف ذاك 
الرهط من الأباطرة واللوك » والأمراء والنبلاء والساسة » وبذلت مارى لويز 
زوجة نابليون الحائنة » قصاری جهدها فی أن تبرز فى تيه ودلال قدمما الصغیرتين . 

ورسمت خريطة أوربا بواسطة سراس كانت الثورة الفرنسية ى أعينهم أعظم 
الأخحطار كلها الى دد رخاء انس البشرى ورفاهيته . 

وذذا السبب صفلّت حدود فرنسا الشرقية عجموعة من الدول وللايات 
الحاجزة »> بقصد حاية وسط أوربا من أحطار الثورة : فأقيمت فى الشمال 
ماكة من الأراضى المنخفضة دامت إلى سنة 1۸١١‏ » حا لصم الاتحاد 
غير المقبول بين هوائدة الكلشنية وال مجياث الكائوليكبة . وف اللاو أقيمت 
سردینیا بعد تقویما بض جنوه وسافری إلماء» فى حین وضعت آقالم الرين 
الوسطى ٠‏ بإيعاز من الحكومة البريطانية تحت وصاية بروسيا . 

وم يتكهن أحد وقتئذ باتحاد ألانيا تحت التاج البروسى › أو يتنبأً بذلك 
التبدل فى التوازن الدولى الأورنى الذى جعل بعد ألمانيا قوة هائلة مرهوبة الحانب 
من جيرانما . بل كان المشمد السيامى عام 1۸١١‏ تلف عن هذا جد الاختلاف. 
فقد كانت فرنسا تعد يومئذ العدوالعام » وبروسيا. أجدر الدول بمراقبة الرين 

وإسترشادآً بالفكرة عينها القائلة بوجوب إعادة أوربا إلى أحضان المبادئ 
الحافظة والتعقل » منح الفساورون ذلاث المركز المسيطر فىث مال ووسط إيطالياء 
ذلك المركز الذى أثار بعد وجيز وقت مؤامرات القومية الإيطالية رحروبها ؟. 
فقد نالوا مللكة لمبارديا ومقاطعة البندقية › واستعادوا تر يستا والساحل السلامى »> 
وقروا عيناً بر ؤية أرشدوق نمساوى ملاك فى فلورنس » وأرشدوقة مساوبة تملك ى 
بارما . ولا كان فرديناند الرابع الذى ربطتهم به روابط القرابة والسياسة و لمذهب 
قد أعيد إلى أريكة عرشه نی نابل + بعد إعدام ميرا فى سنة ۱۸٠١‏ › فقد 
امتد نفوذم من أقصى شبه ابحزيرة الإيطالية إلى أقصاها . والتق أن السا 
قد حرجت من حروب الثورة والإمبراطورية الفرنسية ظافرة بأكبر حصة من 


۱۱۱ 

الأسلاب › فزاد عدد کا حو أربعة ملايين ونصف مليون نسمةء وكادت 
سيطرتما على إبطاليا تكون كاملة »> وبرزت كرئيسة لاتحاد جرمانى حديث 
الإنشاء محلول العرى . 

وقد وصات الدول المتحالفة إلى هذه الترتيبات دون إثارة جدول أو خلاف 
کبیر بشأنہا »> كجزء من حطة عامة ترى إلى إقصاء نفوذ فرنسا ةن تلاك الممالاث 
الذی نشرته فا فتوح نابليون . ولكن الصعوبة الكبرى فى التسوية قاءمت فى 
ذللك الإقليم الواقع فی شرق وسط أوربا › حیٹ ما زالت مشکلته جد شائكة 
إلى اليوم وهى : ما اأذى يتصنع بدوقية وارسو العظمى الى اقتطمها نابلرون 
من ولايات بروسيا البولندية » وسلمها إلى مللك سكسونيا ابحكها ؟ بل اذا 
يصع عملكة سكسونيا نفسما ؟ 

فلقد کاذت روسیا تشنہی امتلاك بولندا › وکانت بروسیا آشنہی امتلاك 
سکسونیا . ولو أن تينك الدولتین ترکتا ےلان بأنفسم ما ما بینہما حسب مشیش ال 
لاحتفت بولندا وسکسونيا من خريطة أوربا . بید آن حلا کھذا ل يكن 
تستسيغه قط امسا وفرنسا . فلم تکن الأو تطیق أن تری مزا مما بروسیا تکبر 
إلى هذا الحد . ركاذت الأخرى تؤمل خير كبيرآ فى قبام دواة بواندية محررة . 
ولقد أوصلت هنه المشكلة المزتمر إلى شفا انرب . وأخيرا وصل المغاوضون 
إلى تسوية تنال بروسيا وفقها نحو ثانى سكسونبا ومقاطعات الرين › وأقيمت 
فى بولندا ملكية دستورية تحت حكر قيصر روسيا . 

وكانت قاعدة « الحقوق الشرعية » الى نادى بها ناليران هى قوام 
تسوية مغر ينا ورورحها . فالقوق المشروعة هى الى أعادت آل بوربون 
إل فسا › وھی الى أنقذنت سکسونیا لآل وشتنز مصفاء ۷ › وی 
اى بدت سلطان البيت امالك فى مردينيا . وم يقم أى اعتبار اقومية أو 
لرغالب السكان . ذا السبب كان السواس الذين وضعوا معام التسوية فى 


)1( ام أسرة حرج ها عدة پووت مالكة أوربية › ومن بيجا الہيت الاك ي 


محضلة بولند 


وسکسونوا 


انتصار القوق 
الشرمية 


عودة فابليون 


11۲۴ 
فينا على نقيض تام » أهدافاً ومبادئ » مع مبدعى أوربا الى تقوم اليوم . 
فإن معاهدات الصلح عام ۱۹۲١‏ انطوت على تسوية دعقراطبة لم تخد مستطاعة 
إلا بسقوط تلك الماكيات عينها الى عهد إليما مغر فينا بتوطيد دعام الأمن 
والسام فى أوربا . فقد خلقت تسوية سنة ٠۹۲١‏ حووريات جديدة › 
وأعادت توزيع الحدود » وقبلت انحلال الإمبراطورية القساوية العتيقة › 
وأقامت أوربا جديدة وف مبدأً تقرير المصير : ذلاك الميداً الذى نادى به 
الثوار الفرنسيون › ولكنه ضاع وطوی بعدم مدآ طويلا . فبادئ الرثيس 
ولسن كانت تعتبر فى نظر مغر فينا كفراً وبهتاناً . فقد كان ذلاث امغر 
يژمن تحت توجیه مرنخ وتاليران وکاسلريه بان رخاء وربا لا ينال بالعمل 
حسب الرغائب المزعومة للشعوب صاحبة الشأن » بل ينال فقط بإطاعة 
السلطات الشرعية طاعة مطلقة تامة . 

ولقد كان من حسن التوفيق للمبادئ الحافظة أن ماوك الدول المتحالغة 
ووزراء‌ها الذین کانوا مجتمعین نی فینا »> علموا فی ۷ مارس سنة ۱۸۱٩‏ بأن 
نابليون زل مرة أخحرى بأرض فرنسا . فإزاء ذلاك اللحطر »> بادروا بإماء 
أعال ازمر فى نو أسبوعین فقط » وأعلنوا آن نابلیون شخص »شوه خارج 
عن حى القانون ›» ووضعوا شروط التحالف الحرنی ضده . وبذلاف حرموه 
قبل أن يضرب أية ضربة » من كل سلاح دبلومامى . وفذا السبب فإ 
نابلیون كان سيلصرع حا نى آحر الأمر » بواسطة قوات أوربا المتحدة › 
حى لوأن موقعة ووترلو انتهت على غير ما انتهت إليه . 

ومن بين حيع اللعطط الى كان بمكن لنابليون آن برها لمغامراته الياثسة 

بعد عودته »> كان خيرها لحمل فرنسا على الانضواء تحت علمه واللاروج 
لنصرته » هى حملة يوجهها إلى بروكسل . فلقد كان لل لجيلك خلال قرون 
عدة قيمة رمزية وسحر غامض ى أعين الأمة الفرنسية . إذ كانت ترى فى 
امتلا كها سبيلا إلى السيطرة على المصب العظم نهر الرين . ولذا روت الدماء 
الفرنسية تربة ذللك القطر الصغير المرة بعد الأخرى . وأذكى مطمح امتلاكه 


حدود الاعاد ا لاف _ 
لولايات الألاية “٠‏ 
برو ا j‏ 
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ووترلو 


اعتدال الحلفاء 


11٤ 
أذهان السياسيين الفرنسيين فى كل عهد وجيل . ولا كان أيضاً فتح البلجيك‎ 
أول وأم أحجاد الحمهورية الفرنسية الفتية » وكان فقدانما أعظم ضربة وهت‎ 
. لاإمبراطورية »> فإن استرجاعها كان وقتئذ أشهى مكافأة إلى قلوب الفرنسيين‎ 
فکان نابلیون إذن على حق حین سدد ضربته نحو بر وکسل › کا کان ولنجان‎ 
. مصيباً أيضاً عند ما اتخذ موقفه فى ساحة ووترلو » ليسد عليه اأسالك‎ 

فی یوم طال ارہ من أيام ونيو سنة ۱۸۱١‏ : يوم الد ف تاریخ 
البشر » تقررت نتيجة ذلا النضال العظم والصراع المائل بين الأورة من جهة › 
والأسرات المالكة الأوربية من جهة أخحرى ؛ ذلك الصراع الذى افتنتح بتراشق 
المدافع فى واقعة ثالمى قبل ذلك بثلاث وعشرين سنة . فلقد مزق جيش ولنجين 
الذى تألف جزء منه من جند بريطانيين » وجزء آنحر من جند ألان › وثالث 
من بلجیکيین وهولنديين » والذى أيده تأييدآً قوسا عند اقتراب الغسق جيش 
باوخر الر وسی - مزق جیش ولنجان آخر جیش من جیوش نا بلیون . 

وإذا قيست تلك المعركة قياس اللاحم الحديثة » بدت تافهة ضئبلة . 
آما ذا قیست عقدار ٠ا‏ أذ کت ف التفوس من فخار روحی › فلا يفوقها › فى 
الروعة وحطورة الشأن سوى انتصارات عظيمة معدودة . ذلاك أن ووترلو كانت 
الفصل اللحتامى من فصول رواية مفجعة > وكانت نهاية عصر » وبداية 
عصر آخحر . 

وما يذكر بالفضل للسياسة البريطانية أنه عند وضع تسوية جديدة 

مع فرنسا عقب « حك الماثة يوم ۲ »> عوملت تلك المملكة المهزومة 
بالاعتدال . ولو أن بروسیا كنت من أن تتال مرادها » لكانت مقاطعتا 
الألزاس واللورين من بين التضحبات الى فرضت وقتئذ على حكومة لويس 


الثامن عشر بعد عودتما إلى الحكم . بيد أن ولنجنن وكاسار يه أبقنا أنه ليس 


)١(‏ تألف جيش ولنجتون ‏ اذى كان فى نظر قائده وآسوأً الميوش عدة كا كان 
أسوأها قيادة من حیث هیثات آرکانه ۽ - من ۲۳ آلف جندى بریطانفی ٠»‏ و ۷إ آلف جندى 
بلجیکی وهولندی » و ۱۱ آلا من هانوفر »> و ٩۹۰۰‏ من جود برنزوك > و ۲۸۰۰ من 
جند ولاية ناساو , : 
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نة ما يؤدى إلى زعزعة سلطان البوربون وإضعاف هيبلهم › آعظ من أن يطلب 
إلى فرنسا تحمل هذه الحسارة الفادحة . فلقد كان من مصلحة إنجلرا › كا 
كان من فائدة أوربا » أن تدم كل معونة ممكنة للأسرة الفرنسية المالكة كى 
تسترجع وتحتفظ بولاء الشعب الفرنسى ها رم الصدمة الكبرى الى أصابا 
ف بعدها عن أمجاد الإمبراطورية الحربية . وقد رنى حى استحالة هوض الملكية 
بهذا العمل » لو أنه نفذ البرنامج الروسى اللحاص بتوزيع الغناتم . 

نم > قى على فرنسا أن تتخللى عن دوقية بويون ہەلان80u‏ » 
وشطر من الاردن مم۸۵ ٠1١‏ إلى ملكة الأراضى المننخفضة › وأن 
س حصون سارلوى #نسه‌ا+هه؟ ولنداو سعفمو1 لألانيا > وأن تدقع 
غرامة قدرها سببعمائة مليون فرنك » ون تخضع بحيش احتلال لفرة من ثلاث 
إلى خس سنين » ون تعيد الكنوز الفنية الى سمحت هما معاهدة الصلح السابقة 
ٻأن تبقيها فى يدها . ولكن لم يكن ف هذه الشروط ما يتعذر على كرامة فرنسا 
القومية احتاله . 

غير أن الحوادث بررت عاوف القيصر إسكندر » الذى أظهر ارتيابه 
فى حككة إرجاع بيت بوربون لحك فرنسا . فإن شجرة الحقوق الشرعية فشات 
فى أن تنضج وتينع فى تربة ما زالت تغطى بحمم الثورة . ولم يقدر تحالف 
أوربا على إنقاذ فرنسا من براثن الانقلابات » وأن حول دون عودة الأفكار 
اينابرتبة تأسيس إمبراطورية ثانية فبا بعد . ولكن رغم يع نقائص ذاك الصلح 
فإنه منح أوربا سلما نسييًا مدة أربعين عاماً ٠,‏ 


مدان الحلفاء 


الان 
> وکاسلریه › وکا 


أهداف اللفاء . تضامن أرربا . التحالف القدس . آلانيا . نظام مترنخ . 
النمسا وإنجلرا . عرب استقلال الروزان . محمد على والتدخل ااصرى . جورج 
كانئج . دور الأسطول الر يطاف لى نيل اليونان وأمريكا المنوبية استقلالا . 


١‏ - تضامن أوربا 


لقد سببت الثورة الفرنسية ونايليون المحاعب العديدة لكومات أوربا »› 
حى باتت الفكرة المسيطرة على عقول عراهل ووزراء « التحالف الأعظم 
the Great Alliance‏ » بعد ترحيل « الارد القرشى » إلى جزيرة سنت 
هيلانة ٠‏ وتثبيت لويس الثامن عشر على سرير ملكه - حى باتت الفكرة 
المسيطرة عليهم هى العمل على منع عودة الورة الفرنسية ونابليون وما شابمهما 
منعاً بانًا . وكا صرحت بصوت واحد الشعوب المهوكة الموفة التحالف المظةر 
عام ٠۹٠۸‏ »> مطالبة « باستتصال روح الحرب البروسية » > كذلك عقد 
الظافرون سنة ۱۸٠١‏ اللحناصر على العمل على منع تكرار الثورة الفرنسية »› 
وضرورة اجتثاث كل رأى حر من أصوله على الفور › لثلا يغرخ وينمو ويوق 
مار اللحبيثة الثورية . فوراء كل حركة قاسية غشومة من حركات الرجعية الى 
سادت سياسة القارة الأوربية أثناء الثلاثة والعشرين عاماً القادمة كان ياوح 
على الدوام ذ كرى مفاسد الثورة الفرنسية الحديثة العهد › واللحوف المساور 
للنفوس عا قد تعود ثورة أخحرى إلى صنعه مرة ثانية 

وان طبيعبًا أن تكون أحاسيس البغض ولفزع من الثورة على أشدها 


117 


۱1۷ 

فى الدول الأوتقراطية الثلاث الى غزت جيوش نابليون أرضما » وعفرت عرزا 
وكرامها ى الراب . فلم يجد قياصرة روسيا والنسا وبروسيا أية صعوبة فى 
الانتهاء إلى الرآى ءبأن واجبهم إزاء أورباء وإزاء الحضارةء يلزمهم بالتحالف 
معا ضد روح الثورة » والتعاون على سحت رأسما المقيت أينما أطل. وأملو أن 
يظفروا فى هذا العمل بعطف الحكومة البريطانية وتأييدها المطرد . ولكن تلاك 
الدكومة انت ام وأطاشت رجاء م . 

فقد حرجت بریطانیا من الحروب بتظام صناعی جدید › 
وإمبراطورية جديدة » وظفرت عالطة ومستعمرة رأ س الرجاء الصااح وجزيری 
مورتیوس وسیلان » ودافعت عن کندا دفاعا ناجحاً فی حرب ضد الرلايات 
المتحدة نشيت سنة 1۸١١‏ » بسبب النزاع .معها على حى هتيش السةن فى 
عرض البحار . وشرعت تنمى نجارة عظيمة نافقة مم المستعمرات الأسبانية 
والبرتغالية فى أمريكا ابحنوبية - هذه المستعمرات الى اننهزت فرصة حرب شبه 
جزيرة إيبريا »> فخرجت على الدولتين المستعمرتين ها . وقد اخحتلف أيغا 
مركز بریطانیا عن مرکز عا فى القارة فى وجود مصالح كبيرة نامية ما 
خارج أوربا › وأنْ نابليون م يغ قط أرضها . 

اضف إل ذللٹ آن إنجلترا حافظت - حى ف ENE‏ رجعية 
بت على نظامها البرلافى وحرياما المدنية . فقد اتهم کاساریه وزير الحارجية 
البريطانية » الذى قاد الأمة إلى التصر إبان الأطوار اللحتامية احروب النابليونية 
امېمه بنو جلدته پأنه المئل الى لأقم لوان الرجعية والتأنحر س ذلك 
فإنه أو قورن هذا السياسى الحافظ الإنجليزى ›» بإسكندر قيصر رسيا › 
أو. مبرنخ كبير وزراء السا » لبدا ملاكاً من ملائكة الحرية والحکم السلم 
لمترن . 

ولكن رغم احتلاف إنجلرا فى وجوه عديدة مع دول القارة > فإنه م 
ا > نظراً الدور اللحطير الذى لعبته فى الحرب › أن تأي 
المساهمة بنصيب رئيسى نى إعادة تنظ أوربا . فقد ألزمتها الحرب نبذ عزلها » 


بریطاتیا بعد 
الجر وب 
النأبليونية 


التضافر الأورف 


سي استا معرنخ 
وکاسلریه 


11۸ 
وتوثقت العلاقة بين الساسة الإنجليز وكبار رجال السياسة ف الأقطار الآخرى»› 
وظهرت تی حيط التحالف الأعظ روح تعاون دبلوماسی › وکان مرنخ وکاسار یه 
مرتبطين بشعور خالص غير مصطنع من الاحترام المتبادل . ولذا فإنه رم 
رغبة بريطانيا فى الاشتراك فى « التحالف المقدس »"“ ذى الصبغة الدينية 
الامش الت اة قف را 2 فا انش إن ان اررق * 
Cnet o Eure‏ » كان أميل إلى الوجهة العملية . 

وقد تعهدت الدول المؤلفة له وهى : روسيا والقسا 2 وبریطانیا › 
باستمرارالعمل على إقصاء بيت بونابرت عن فرنسا . لکن م جل" إذ ذاك فى 
خحاطر ساسة تلك الدول . الذين آنكروا a‏ « آن بقيموا عصبة آم . 
غیر آنه نص نی مواد هذا التحالف الرباعی A111۸٩‏ eاpنr‏ لهسي › 
على وجوب اجماع مثلى الدول المتعاقدة فى فترات يتفق عايها لإبحث فى مصالها 
المشركة » وف الشؤون الى عمس سلام وربا وأمها . 

ولم يكن فى الاستطاعة وقتذ ابتكار أداة حير من هذا التضافر المؤلف 

من دول أربع عظمى مرتبطة معأ بعهود العمل على صيانة قضية السلام الأوربي. 
بيد آنه ل ضس وقت طویل حى آضحی جلینًا أن اتحاد تلاك الدول كان اما 
أكثر منه حقيقة . فعلى حين كان منرنخ يبغى جعل التحالف الرباعى أداة 
فعالة لقمع الحركات الحرة فى حميع آرجاء أوربا » کان کاسلريه رى أنه 
لیس جزء من واجب الدول الأربع آن تتدحل فى السك الداخلى للدول . 

ولقد كان كاسلريه عافظا › وكان فى أعين خصومه الأحرار الممل المتجسد 
لاستبداد الحافظين › وآلة فى يد التحالف المقدس _ دم رفضه الانضام 
إليه - وعدو المبادئ اللحرة فى مشارق الأرض ومغار بها . غير أنه فى الواقع › 


بینا کان یبغی تقویة آلانیا کی تصبح سا فی وجه کل من فرنسا وروسیا » 


)١(‏ هو إعلان بحوى بعض مبادئ الك الطلق »› بادى أخرى ميحية » ليس 
هما آية نائج قانوفية . 


(۲) أبرم فى ۲١‏ نوير سنة ٠۸١١‏ . 
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ويعرف قيمة التحالف م العسا »> كدعامة من الیادئ إلحافظة 
الأوربية > فته م تكن له رغبة ى مشاهدة إنجلرا 7 J‏ التدحل ق 
المشاحنات الداخلية لدول القارة . إذ مع تعسكه الشديد بالبادئ الحافظة » كان 
يعرف جيداً أن مواطنيه لن يسمحوا لأنفسمم بالاشتراك ى سياسة مترنخ 
المنطوية على الشدة والقمع . 

وقد ازداد باطراد اللعلاف بين وجهة نظر السياسة الانجايزية الى كانت 
۴ صممها حرة ٴ ووجهة النظر العساوية الى كانت عافظة اوه المحافظة › 
إلى أن اخحترمت المنون حياة كاسار يه فى أغسطس سنة ۱۸۲۲ » واستا م کافنج 

حيزرانة a‏ مکانه » وحنئد ا لحلاف بين لوین ج چا ا 
سنة ۱۸٠١‏ اتحاد أوثق من الدول الأوربية الأوتقراطية الثلاث : روسيا وبروسيا 
والفسا » استمر حى سنة ۱۸۲١‏ . وكانت سياسته دف إلى مقاومة مبادئ 
الحرية » والقضاء على جراثى الثورة . وهذا الاتحاد هو الذى مى « بالتحالف 
المقدس «“ وهو التحالف الذى ألم الحياة الفكرية فى ألانيا > وقعع 
ا لحركات الدستورية الى قامت نى إيطاليا › وأرجع أسانيا إلى أحضان الحکم 
المطلق »> وأبى الاعتراف بدعقراطيات أمريكا الحنوبية الثائرة . وقد اصطدم 
هذا التحالف اصطداما عنيةا بفلسفة إنجلترا السياسية الأميل إلى الرية > 
ى مۇغرات تر وپاو اھpمەء1‏ ( سنة ۱۸۲۰ ) ویباخ 1عەطنھ1 ( ستة ۱۸۲۱ ) 
وفیر ونا Verona‏ ) سنة ۱۸۲۲) . 
ا هو أعظل مت منه» e‏ فاثدة للجنس البشرى . وآراء جيته جديرة E‏ 
ولعل من المفيد ألا يغرب عن ابال > أنه بعد أهوال الحروب النابايونية 
واضطرابانما العنبفة »> شعر سواس الام الظافرة أن واجبهم نحو الإنسانية 

» دعيت الدول الأوربية المسيحية إلى الانضام إليه . وقد قبلت حيمها ذلك‎ )١( 
. مأ عدا انجليرا‎ 


اتسا لى المقدس 


معارضته روح 
العصر 


السخط على 
تسوبة ورا 


1۲۰ 
يقضى علهم بابتداع وتجربة طريقة من الطرق › لتنظم العلاقات الدولية 


تنظما آفضل . وکان ہذا ہو رأی پت من قبلھم › کا کان حلم إسکندر القیصر 
الروسى » الذى أخذ تارة بث رؤيا روحية للاتحاد المسيحى » وتارة أخرى 
يرسم معام حطة غامضة مبهمة لعصبة عامة تتألف من الموقعين على معاهدة فينا. 
وكان هذا أيضا هو مقصد كاساريه »> الرجل العملى ء المادئ » الرابط الحأش . 

ولكن هذا التحالف المقدس الذى تزعمه العواهل الثلائة الأوتقراطيون › 
والذی أوی به إسكندر » والذى كان نظاماً من أنظمة مرن لحك وربا » 
والذى نال حظوة فى عيى جيته غير المغرض - إن هذا التحالف عجز عجزا 
کبیراً عن أن يسایر حماس القيصر نى طوره الأول › أو حذر كاساريه امرون 
بالتسامح › أو بماشى القواعد الى ينبغى أن تنظم وربا بعقتضاها تنظما فعالا . 

وم يرتكز هذا التحالف على أساس من الرأى العام » بل سار ضد أقوی 
الأمانی الشعبية الغالية فى ذلك العصر . ولكن لا كان يناصره سيد الحيش 
الروسى » أضخ وأقوى جيوش أوربا » فإنه حرك الريب نحوه فى دول وربا 
الفريية . ومع ذلك فقد كان هذا التحالف نى نظر جيته أداة علية حلب 
شى ء من السلام والنظام وانلعلتق إلى الجتمع الأورى . ولذا نال رضاه , 

غير أن الفكرة بأن فى الإمكان حکم وربا حسب مبادئ عحافظة سلبية > 
كانت فكرة خيالية إلى أقصى حدود اللميال . فلم يكن هذا المصر الى 
هو عصر سكت وبایرون > وعصر شل وکولردج ووردزورٹث»› وعصر تجارب 
فرويبل فى تربية الطفل › ومغامرة روبرت أوين فى الاشتراكية لم يكن هذا 
العصر عصر خود ذهى › بل عصر يقظة ونشاط فكرى نادر النظير . 

وکان من اللتطاً آن یفرض أن أورباء وقد آذ کی نفوس آبنائٰہا کثیر من 
الأحلام والأفكار ‏ وأيقظها شعراؤها وروائيوها » وشبابها ابلعامعى المضطرم 
حية » وجندها وجاربما المسرحون الذين تاقت نفوسهم إلى مغامرات جديدة - 
كان من اللعطاً أن يفرض أن أوربا > وحالا هذا » تقبل فى استكانة ‏ غجرد 
خور قواها وحلول الكلال بها - تسوية الصلح الى أبرمت فى فينا » ولقد_ 


1۲۱ 
هوجم مهاجمة عنيفة واضعو صلح الحرب المالمية الأولى سنة ۹1۹ ء لأنهم 
عنوا أكثر ما ينبغى بدأ القومية وبالرغاثب المزعومة لاسكان . ولكن التير م 
والسخط من تسوية ينا كانا آم بان مدة مترنخ » ولو آن سببپها کان عكس 
ذلك. فقد كان الإیطالیون ساخطین ناقمین تحت حېم المساويين » والبلجيكرون 
توت حک المولنديبن > والبولنديون تحت نير الروس والبر وسيين › والصربيون 

وليونانيون تحت ربقة الأتراك . 


کا أزهقت ف قسوة آمال خيار الألمان فى أن اهود الواسمة النطاق الى 
بذلوها فى حرب التحرير »> ستسفر عن اتحاده القومى وقيام حكومة دستورية 
ف بلادم . إذ م یتکوان اتاد . ونما کون و مجمع » أو « ديت ٠‏ 
e Diet‏ > لكل مها حت مباشرة سياسنها اللحارجية 
ينفسبا › وأن تمنع وحدها إجازة وتنفيذ كل قرار هام يتمخذه هذا الجلس 
التعاهدى . ولم يكن ة رابطة سياسية بين الولايات المنتظمة ف الليت > 
لأن دولا غير ألمانية كاد مارك ولكسمبر ج كان ما كراسى فيه . ولم نوجد حياة 
نيابية نشطة فى أية ولاية ألمانية › إلا فى بافاريا وبادن . إذ كان يغلب عليرا 
نظم متشابهة من الاستبداد غير المستنير الى ينزع إلى التخبى والسرية . ورم 
تعهد ملك بزوسيا رما بمنح رعاياه نظام برلانيًاء أفلح نبلاء بروسيا الإقطاعيون 
فی منم عقد برلان فى برلين . فكان الأحرار الألان - وم أقلية على الدوام ‏ 
محسدون باريس ولندن مناقشامما البرلانية الرائعة » ويفكرون فى تقصير بلاد 
وجدبما السياسى » ويسائلون أنفسيم ۶ا إذا كان الوطن قد كسب شيعا ذا 
قيمة من وراء يذل الدماء الغزيرة › وضياع بدرات الأموال والكنوز فى 
اروب النابليونية . 

أما العلة الكبرى نه الحنة › فقد نجمت عن اختلاف الألان أنفسيم 
فيا بيهم فى رسع خحطة إنشائية لمستقبل بلاده . فكان البعض مهم يصيو 
إلى قيام دولة ألمانية تحت کم بروسيا » والبعض الآحر إلى دولة ألانبة تدين 
بالولاء للتإج الضايى » وآخرون برومون اتحاداً تعاهديًا تستطيع فيه لفسا 


الديت الأئاففى 


اععلاف الى 
الألمان 


مياسة المع 


عون الأحرار 
الإنجلرز 


1۲۲ 
وبروسيا ولولايات الألانية الصغرى أن تكون فرقاً متكافئة تتبادل التعاون فا 
بها . فلاحت ألانيا لعايم الحارجی کانا ترك سیر فی ضباب فلسنی › 
أو كا وصفها ميشليه 1ء1»¡ المۇرخ الفرنسى › « بنا آسية أوربا » . 
ولم يكن الحرمان من الحقوق القومية هو وحده الذى هدد خفية السام 
الأورنى . فى الحهات الى سيطرت عليما الأوتقراطيات الثلاث أو خحضعت 
ردا > شاع قمع للاراء قاس عنيف . فعادت إلى الحياة مرة أخرى یع 
أدوات السيطرة البابوية : ابمحزويت » واكم التفتيش ٠‏ حرم الكتب . 
فى إيطاليا أدار القساوسة - تؤيده الحراب المساوية - المدارس ١‏ وراقوا 
الصحافة » وحرموا طبع أى مؤلف انحرف أقل انحراف عن جادة أدق الطرق 
الكاثوليكية . . . ونى عهد الماكية الأسبانية › كانت الكنيسة بأوقافها الواسعة 
الضخمة »› وإعفاء اتا المالية من الضرائب › وبتأببد السكان الحهاة المتشبعين 

بالحرافات كانت الكنيسة فى مركز جعلها تدير سياسة الدولة . 

ولكن كان من حسن التوفيتق أن الموان والانحطاط لم بصلا فى ألمانيا 
النصف البر وتستانتية إلى هذا الدرك السافل »> فإن جامعة جيتنجن «ءعم1ا:66 
الى أسسما جورج الثانى سنة ۱۷۳١١‏ » والى تمتعت بحصانة نسبية من التدحل 
الکو ذظراً إلى مركزها المتاز فى هانوفر ء بدت فى ثوب من الحرية جيل . 
آما فيا عداها من الحهات » فقد كان القمع › العلمى › بتعلهات فينا » هو 
القاعدة العامة السائدة . 


۲ - استقلال أمريكا الحنوبية 
ولكن فى الحانب المقايل لأوربا الرجعية غير القومية » بدا منظر آلحر 


طابت له نفوس الأحرار فى إنجلترا : هو منظر القارة الأمريكية . فى شال 
تلك القارة ظهرت حهورية قوية مكنت من الظفر عرينها > وى الحنوب 


۱۳ 
وإلوسط شر ع عدد من الحماعات تحت زعامة سيمون بوليةار الكاراكاسى © 
Simon Bolivar of Caracas‏ تلك الزعامة الحافزة لانوس » المذ كبة لا 
وعساعدة غير رسمية ليست بضئيلة من عارة وجار إنجايز › وعلى الأخص من 
اللورد كشرين ١«دعطعءه.‏ الرائع الذكاء - شرعت تلاك الحماعات تناضل 
لتحرير نفسها من ربقة ا الأوربيين . وكانت إنجلترا » بالنسبة إلى 
تطورها التجارى الكبير » ذات صلات خاصة بهاتين القارتين الأمر يكيتين › 
واستغلت استغلالا تاا انتشار زراعة‌القطن نى ولاب ىكارولينا الثمالية والحنو بية 
تحت تأٹر احراع الحالج سنة ۱۷۹۳ . بيد أن التجارة الأوربية بأ كلها نفقت 
وترعرعت مم المستعمرات اللاتينية النوبية بعد إعلان عردها . 


فقد أحذت مستعمرة تلو مستحمرة رفع عن عنقها نير سيدتما الأوربية ؛ 


فحرر كشرين بيرو ٠‏ تم البرازيل . وأعلن بولية‌ار استقلال كولبيا » وأعان 


إتربيد #اطعده! استقلال المكسياك . وأضحى جلينًا واضحا قيام إهبراطورية 
تجارية جديدة تقدم فرصا مناسبة لامغامرين البريطانيين السعيدى الطالع . 
فرفع تجار مدرنة لندن نداء يطالون فيه الحكومة البر يطانية برجوب نظي ها 
هذه القجارة التامية وتأمينا بالاعتراف رسميًا باأستعمرات اللائرة . 


وکان السیاسی الإنجلیزى الذى قم له أن يعالج هذه المشكلة هو 
جورج کاننج ( کک ) » وهو حطیب مفوه › وذ کی لبیب . 
فع آنه کان وزورا اف حكومة إنجليز ية عافظة › وحم لا ياين اوصلاح 
البرلانى » إلا آنه كان فى السياسة اللحارجية رائداً من رواد ذلاث اون الحديد 
من الدبلوماسية اة الشعبية الى واصل اتباعها بعده بلمره بن ولو۴ 
أحد تلاميذه العظيمى الإعجاب به . وصارت تلك الدبلوماسية مدى قرابة 
نصف قرن شوكة فى جنب ملوك أوربا وحكامها الأوقراطرين . 

وم يكن من سياسة كاننج أن يؤيد نظام حاعيًا لإقرار النظام فى الأقطار 


(۱) انظر کاب و بواي فار ۾ بقلم وديع الضبع . 


عصان 
المىتمىرات 
١‏ لأسبانية 

والرتغااية 


تصريح مرو 


۲4 
الأجنبية . فع أن الفسا عوافقة روسيا وبروسيا» آثرت أن تخمد الفتن والثورات 
ای نشبت ف ناہلیء فقد کان هذا فی نظرہ ہو شآنہا اللحاص بہا وجدها. ومع 
أن فرنسا أنفذت جيشا إلى أسبانيا للقضاء على فتنة عسكرية أجبرت ملكا 
مستبا خاضعاً لنفوذ الإ كلير وس على منح دستور لبلاده سنة ۱۸۲۴۳ »› فهذا 
أيضاً م يكن ف رآيه بالأمر الذى يتطلب موافقة إنجلرا وتأييدها . بل على 
النقيض من ذلك » نظرت لندن إلى الغزو الفرنسى نظرة قلق شديد . إذ ماذا 
تعمل لو أن الحيش الفرنسى بعد قمعه هذه الفتنة > ظل معسكر؟ فى أسبانيا ؟ 
وما العمل لو أنه غرا البرتغال » حليفة إنجلترا ؟ وما العمل أيضاً لو أنه أعان 
الأسبان على استرجاع جزر اند الغربية ؟ غير أن كافنج وطن عزمه على منع 
احالات مزعجة كهذه . ومذا السب اعترف بالثوار الأمريكيين الحنوبيين > 

رغم استياء عواهل أور با الأوتقراطيين واستنكارم الشديد . 

صع عظ الضجة والدهشة اللتين نجمتا عن هذا الاعتراف اللحطير الشأن ء› 
فإن الضجة والدهشة كانتا تخدوان أعظم > لو أنه اعترف مركز المستعمرات 
الأمريكية اللحنوبية بإصدار إعلان مشنرك من لندن و واشنجتن » كا اقرح 
كاننج . بيد أن الولايات المتحدة بمشورة جون كونسى أدمز رعنىري صطە[ 
مك۸ وزير خارجیها صممت على آن تصدر تصرغاً خاصا . فأعلن الرئيس 
مرو مده ف رسالة شهيرة إلى الكنجرس مبدأه الشبير اللناص بأن أمريكا 
للأمريكيين » وأذاع إنذارا حطيرا إلى العام القديم بأن الولايات المتحدة لن 
تطيق استعمارآً أورييًا جديدا لأية بقعة من بقاع أمريكا. ولقد سبق ميدأ مرو 
تصريح كاننج . ولكن الذى وقى قارة أمريكا ابمحنوبية إبان الشطر الأكبر من 
القرن التاسع عشر من آى هجوم أوربى علا » هو سطوة أسطول ملاك 
بريطانيا وقوته » أكثر من الأمنية الحليلة الى فاه بها رئيس الحمهورية 
الأمريكية : 


1Yo 


۳ - حرب استقلال الیونان وتدحل محمد على 


وعقب ذلك » سام الأسطول البر یطانی ‏ الذی لعب دوراً كبر الشأن 
فى تحرير أقطار أمريكا الحنوبية - فى تحرير بلاد اليونان . 

ولقد أظهر بشكل بارز نضال الأمة لبونانية فى سبيلتحريرها من الحكم 
ال ركى نزعتين متضادتين ى الخياة الدولية . فى نظر نبلاء السا المحتلمذين على 
الخزويت » كانت القومية اليونانية مرضاً من الأمراض ٠‏ اعتقدوا عى أن 
انتشار عدواه ف وادى الدانوب › حمل معه اهيار دولتهم» ما سادة إنجلترا » 
فلم تخامر نفوسهم مخاوف كهذه . فقد كانوا يتمتعون بنعم القومية الإنجلرزية 
زغم قمعهم روح القومية فى إرلندا . آما القومية المندية فكانت ما تزال أمراً 
بعيدآً . 

وقد جعلهم الاملم الذى تلمقوه فى مدارسهم متشيعين للهيلينية »و جعا م الحياة 
العامة البر يطانية برلانيين »وهقت عواطفه م بصغة كوم بين لانصمة والعدالة› 
إلى نصرة أمة صغيرة تجاهد لنيل حريتها . ولا مات بايرُن فى ۱١‏ [يريل 
سنة ۱۸۲۲ نى مسولنجى نطهده‌اموو41× مستشہداآً فى سبيلى الحرية اليوفانية › 
شاعت الحماسة والحمية بين الإنجليز فى كل صقع وناد . ولم يقغوا أيتساءلوا 
عن مدى ما برح باقياً من اليلينية فى تلاك البلاد القديمة › الى تعلمت الشبيبة 
- الإنجليزية فى قاعات الحاضرات نى أكسفورد وكبردج أن تضعها موضع 
التبجيل والإعجاب - لم يفوا ليتساءلوا عن مدى ما بى من الياينية فى رعاة 
وقطاع الطرق وقرصان اليونان الحديثة وجزرها . فاد كان اسم اليرنان طلس 
من الطلاسم . ومع أن تركيا كانت وقتئذ صديقة إنجلترا الرسمية › وحاثلا دون 
أطماع روسيا وتدبيرانها فى الشرق» إلا أن سواد الإنجليز وقفرا وراء جورج 
کاننج وزير اللعارجية بسمندونه ویشدون آزره › حینا افهی رأیه فى آخر الأمر 


تشيم الإنجليز 
اليونان 


اليونانيون 
الیدیشون 


ضعف ترکیا 


۲٩ 


إلى الاعراف بالثوار اليونان كحاربين »> وانضم إلى فرنسا وروسيا لاممل على 
إنقاذم من الإبادة . 

أما هؤلاء اليونانيون الذين أذ كوا لظى حرب الاستقلال > فلم يكونوا » 
لا ثقافة ولا دماً ( إلا إلى مدى ضئيل هو موضع الحدس والتخمين ) ذوى 
صلة بيونانى أفلاطون وأرسطو . فقد انحدر جلهم من سلالة السلاف والأليان 
الحهاة الأجلاف »و رضوا بوضع عقوم وأفكارم تحت سيطرة رهبان الكنيسة 
البيزنطة وقسوسما . وكانوا رتخاطون بار ومية »نحصهR‏ » وهی ضرب من 
اللغة اليونانية تشكل على ألسنة الرعاة والبحارة » واقتبسوا حر ية كثيراً من الكلمات 
ال ركية واللاتينية والسلافية » وتعبيرات ملاحى بحر إبجة العامية . وكانوا يستعملون 
الحروف اليونانية القديعة ؛ ولكنهم م بكونوا بدرون شيئاً عن منظومات هومير وس 
ومآمی أخیلوس 

وتدين كل حركة مر من ا حرکات القومية فى القرن التاسع عشر بالڈی ء 
الكثير لوحى الماضى الغابر . فى هضة الصربيين الوطنية الحديثة رجهوا بأبصارم 
إلى ستيغان دوشان ط٥‏ مصعطمعا؛ء فى القرن ارايعم عشر » ورج 
الإيطاليون إلى دانى وفرجيل ٠‏ ولبوهيميون إلى الأناشيد التشكية المعروف 
قدآمها » والإرلنديون إلى لغتهم الأصلية «إرس » عع . وقد خحطرت 
لکوریس et Kea‏ من جزيرة كورفة » الفكرة الرائعة بأنه حكن 
نقل آداب اليونان القدعة إلى لسان وسط بين الأصل الفخم واللهجة الغامية 
الغالبة وقتئذ فى اليونان . وهكذا علمه لغة جديدة عاون .هذا 8 المحد على 
ولادة أمة جديدة . 

وقد هيت السبل للثورة اليونانية بسلسلة من الصدمات الى أوهنت من 
قوة الإميراطوربة الركية فى السنين الأولى من القرن التاسعم عشر › وبدت كنذير 
شۇم بانحلاغا المرب . فقد حرجت عن طاعنها بلاد الصرب عام ۱۸٠٤‏ 
تحت قيادة قره جو رج ء6 دمي راعی الحتازیر › ونادت باستقلاها . 
وكذلك أعلن على باشا والى يانينا استقلال ولايته ألبانيا . ونغكن محمد على المغامر 


¥ 

الألبانى من السيطرة على القطر المصرى . فى هذه الظروف لاح لأثر ياء اليونان 
- الذين كانوا قد أسسوا عام ۱۸٠١‏ جحيعة ثورية سرية تحت اسم « جميعة 
الإحوانù‏ « Philike Hetairia‏ ئى أودسا ق أمل جديد لمستقيل 


فى سنة ۱۸۲١‏ تمكنت اليوش التركبة فى ولاية الأفلاق من القضاء 
بسهولة على مرد تزعمه الأمير إسكندر إبسلانى Alexander Ypsilanti‏ « 
أحد ياوران القيصر إسكندر الأول »> نتيجة سوء قيادته واستعداده › ولعدم 
حصوله على المساعدة الروسية والر ومانية الى اعتمد عليها . 


بيد أن اليونانيين كانت فم مزية لا بتمتع بها ف العادة اللحارجون على 
السلطات المشروعة : هى تفوقهم على خحصمهم فى البحار . فقد تمكنت السفن 
الأول الى آنرها سكان الحزر اليونانيون الأغنياء من تشديد اللحناق على العدو » 
وإنزال النجدات حيث تظهر الحاجة . ومكن يوانيو المورة واب زر معاونة 
المتطوعين من الدول الأور بية الغر بية » من أن يواصاوا مدى ثلاثة أعوام نضالا 
.كاد يكون متكافتا : نضالا ميز بالفظائم الوحشية الى ارتكبها كل من الطرفين 
ضد خحصمه القوى . بيد أن الموقف تغير فجأة بتدخل محمد على والى مصر 
القوى البأس ى جانب السلطان . 


وحمد على هذا هو مؤسس البيت الائك الذى كان بجلس على سرير 
املك بالقاهرة . وهو ألبانى مسلم من أهل قولة . وهو فى سن بونابرت و ولنجان 
إذ ولد مثلهما سنة ۱۷۹۹ . ولقد كان ثاقب النظر فى رؤبة الفرص الموأتية 
وانبازها » جم الحصافة فى تقدير الظروف . فکنته هاتان الحلتان فى كل 
حطوة من نحطوات حياته المفعمة نشاطاً وهمة من سلوك السبيل الذى محلب 
فائدة له مهما . يكن ذلك السبيل غادرآ عنيفا - وقد ميز نفسه كمحصل 
الضرائب فى بلده » وميز نفسه بدرجة أفضل كتاجر تبغ . ولكنه بز الأقران › 
وفاق كل مأمول » كرئيس أورطة ألبانية فى ابمحيش العمانى المعسكر فى مصر . 


إخفاق ثورة 
إبسلانى 


تورة الورة 


التدخلى الممرى 


التدخل 


الآورفى 


۱۲۸ 

ولقد استطاع عمد على » بفضل تلك الأورطة الى كانت الوحيدة بين 
القوات ال ركية فى مصر الى إمكن الاعماد عليها » أن عل نفسه سيد مصر . 
فطرد الأتراك » وهز م البر يطانيين » وذبح المماليك » وإمتدت ذراع فتوحه إلى 
مكة واللحرطوم منصورة ظافرة . وبأسطول اشتراه حديثاً من دول الغرب › 
ومجيش جند سواده من السودان » ودارب على يد ضابط فرنسى كفء › 
بدأ سياسة واسعة الأطماع بعيدة الأهداف : سياسة بدأت أصلا نى الحصول 
من السلطان على جزيرة كريت وإقليمى فلسطين والشام » ككافأته على إخاد 
الثورة اليونائية » ولكنْا سياسة حوت - من بين أهدافها الهائية اللحفية - قاب 
الإمبراطورية الركية . 

وبدا التدحل المصرى ضد اليونانيين فى ول الأمر كأنه ينذر بالقضاء التام 
على أمانہم ومطاعهم . فقد اكتسح جيش مصر شبه جزيرة المورة »> وسيطر 
أسطيغا على بحر إيجة . ثم أذيع على أثر ذلك نى الدول الغربية آن الأسرى 
اليونانيين يباعون كأرقاء فى القاهرة > وأن سكان القسم الأكبر من بلاد 
اليونان مهددون مخطر الفناء . فنتيجة لذلاف تدخحل كاننج . 

فإنه رغم کونه محافظاً حسب تقالید آسرته » ورغم کونه عضرا فی وزارة 
عحافظة كانت تاظر شزراً إلى جحميع العصاة من آى جنس > م تقبل نفسه أن 
تشهد ألع صقع. من أصقاع أوربا وأمجدها » ومنبت الحضارة الأصيل › تله 
جيش من الفلاحين والسود . وبدلا من أن يسلم بإبادة اليونانيين . دعا الدول 
العظمى إلى التدخل لمصلحمم . بيد أن السا وبروسيا رفضتا دعوته » لعداهما 
الطرد للحرية . أما روسيا وفرنسا فقبلةا : الأولى لوجود نزاع بينْها وبين الباب 
العالى » والثانية من باب العطف على اليونان 

فأبرم کاننج فی ٠‏ يوليو سنة ۱۸۲۷ مع روسيا وفرنسا معاهدة لندن »› 
الى نصت على التدخل › بفرض حصار رى « سلمى » » لإنشاء دولة 
يونانية متمتعة بلحم الذانى تحت سيادة السلطان » ولذا بمكن اعتبار هذه 
المعاهدة الأساس الحقينى لاستقلال اليونان . 


۱۲۹ 
ع أن کاننج توف نى الشمر التاى (۸ أغسطس) » وخلفه وزراء محافظون 
لا يشعرون بأدنى عطف على سياسة تؤدى إلى إضعاف الباب العالى » أو تقوية 
القيصر » إلا نهم لم ينقضوا عله . وقد جر ا دصار السلمى إلى المعركة البحرية 
انى لم تقرها ال دكومة البر يطانية › وای نشبت فی خلیج نوارین ى ۲۰ أكتوبر 
سنة ۱۸۲۷ . وكانت نتيجا تدمير الأسطولين المصرى والركى عن آخرها 
بواسطة الحلاء الثلاثة . فأرغى الباب العالى وأزبد »> ورفض كل اعتذار أو 
احتجاج . ولكن ظهر أسطول إنجليزى أمام ميناء الإسكندرية › وتوغل جيش 
روسى نى أراضى السلطان حى وصل أدرنة › وأنزلت كتاثب فرنسية قوية 
فى المورة » فاضطر محمد على إلى إجلاء جنده عن المورة › ولسلطان إلى 
منح الرونان استعلالا داخحليا تحت سيادته . 

ولا سقطت حكومة الحافظين فى إنجلرا سنة ۱۸٠١‏ › وصار بلمرسين 
أحد أعضاء حزب الأحرار وزير للخارجية › زالت حميع العراقيل للاعتراف 
باليونان دولة مستقلة كل الاستقلال عن تركيا ( سنة ۱۸۳١‏ ) . وقد لبست 
الدبلوماسية الى اضطرت قهرآً إلى إقرار العمل غير النظامى الذى اضطلع به 
انود والبحارة وامغامرون الأوربيون الذين اشتركوا فى المواقع ار بية - أليست 
الدبلوماسية الدولة الطفلة حلة من الاحترام والمهابة افككيين. فدعی أمیر بافاری 
اسمه تو 0٠‏ للجلوس على سرير ملكة يتعذر الوض بجا . إذ لم تكن تضم 
يومئذ إلا جزءآ من الأمة الناطقة باليونانية» أن تاليا وكريت م تنفها إلييا 
وقتثذ . 

س أن ملكة أتو الصغيرة لم تكن تنزل الرعب فی قلب أحد › إلا أن 
ثورة اليفان رغم ضا لة قيمتبا من حيث تغيبر التوازن الدولى فى أوربا » كافت 
حًا ذات أثر جليل بعيد. ففها سدّدت الضربة الأولى الناجحة ضد حكم 
أوربا حكاً أوتقراطًا وفق مؤعرات دولبة › وفبها أصيبت الدولة العهانية بأشد 
جروحها حساسية » وفيها كسبت روح القومية العصرية - الى قدر لما أن 
تەم فیا بعد [يطاليا ويولندة وبوهيميا وإرلندا › وتدك الإمبراطورية النمساوية 


استقلال 
اليونان الام 


أنتصار القومرة 


1۴۳۰ 
دكا - كسبت روح القومية أول نصر رائع ها رن فى الآفاق . 

وى هذا الطور الأول للقومية الذى تمت حوادثه فى اليونان > وى آخر 
أطوارها : هذا الذى حدثت حوادثه فى إرلندا » نرى الأشكال البشرية تتكرر 
وتہاٹل : نری کول وکتر ونس ٥n‏ trەkەاهK‏ ومیشیل کۈولنزj Michel Collins‏ 
وكور يس وأرثر جريفت طااقامG‏ طايه وكاننج ولويد جور ج : نرى المتامر 
امحاهد » والعالم الأديب › ورجل السياسة الحر المذهب . 

بيد آنا حين ننم النظر فى الأحداث المر وعة الى تمیزت بها حر وب الاستقلال 
الیونان : من مذبح شذيعة وتعذيبات مرعبة ارتكما اليونانيون ضد سكان الرك 
فى شبه جزيرة المورة »> ومن إبادة سكان جزيرة خحيوس وهنم اليونانيين 
عن بكرة أب بيهم ٠‏ وكذلك قتل ابحانب الأكير من سکان الحی الیونانی فى 
اسطنيول j‏ اعدا“ هم الترك » م حن ن ننم النظر أيضا نى الساساة 
الطوياة الحلقات من الم الوحشية الى زت ف ادة الأمر آرکان مدا 
القومية فى شبه جز برة البلقان ى عصرنا الحديث ‏ حيما ننع النظر ى هذا کله » 
من الطبيعى أن نساثل أنفسنا بعد ذللف عا إذا كانت القومية البلقانية تساوى 
هذا ان الفادح الرهيب . فإنه إذا تذكرنا أن مرکز الیونانیین وحاٰم تحت حکم 
الرك فى القرن الثامن عشر كانا محتملين »› وأن الكنيسة اليونانية كانت ممنوحة 
قسطاً كاملا من الحرية الدينية » وأن تجارة الليغانت كانت فى أيدى التجار 
اليونان » وأن اليونانيين كانوا عحتكر ون أبوابً معينة من التجارة والصناعة › 
ويستأثرون دون غرم بأريعة من مناصب الدولة الكمرى - إذا تذكرنا هذا 
كله » رأينا من الواضح الى أنه بغير ذللث الميجان لفكرة القومية » كانت 
وحدة البلقان تتخذ طريقاً آخر : يلاثم ملاءمة تامة رخاء رعايا الاب العالى 
المسيحيين › ورفاهیمم المادية . 

ولكن من الحهة الأخحرى ٠‏ فارعا كان من التزام المدوء > واتلحلود إلى 
الراحة تحت نير الرك المتقلب » الذى لا قانون ضابط له » کان ننا فادحاً . 
إذ حمل ى طياته الابتعاد عن تارات التقدم لله للفكر الغربى » وخحلق روح 


1۴۳۱ 
داثعة من الذلة ولوان تتعارض مع احترام النةسس » وتناف أسس نقدم الأم 
وتشمير السواعد لرقيما . 
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بر یطانیا 
والحجارة المالمية 


اول داشر 
ثورة عام ۱۸۳۰ 


بريطاذيا والقجارة العالمية . انتشار الاختراعات الميكانيكية . التأخر الفبى 
الصناعة الالمانية . بقاء الروح الد مقراطيةق فرنسا . صءوبات الملكية الدستورية 
الفرنسية . لويس الثامن عشر . الصراع بين الأحزاب الفرنسية . الو المطرد 
المبادئ ألرة . شارل العاشر . ثورة وليو . لويس قيليب . شبوع اليجان 
الشورى . ولادة البلجيك . عذاب بولندا الميرح . الرابطة بين بولندا وفرنا . 


ت الانقلاب الصناعی 


بعد موقعة ووترلو خمس سنين » کتب هجل اچ٤‏ أحد جهابذة 
الفلاسفة الألان عن الإنجليز يقول : « إن حياة الإنجليز المادية تقوم على 
التجارة والصناعة . وقد أخحذ الإنجليز على عاتقهم عبء نقل الحضارة إلى 
العام . فإن روحهم التجارية تحفزم على الطواف فی کل عر › والتنقل ف 
کل مکان › وإنشاء صلات وروابط مع الشعوب المتبر برة » وخحلقق الحاجات 
وإنعاش دولاب الأعال › وهيئة الأحوال الضرورية فما بينم - أولا وقیل اکل 
شىء - لقيام التجارة . وهذه الأحوال هى : نبد حياة العنف غير المشروع > 
2 المدكية > واتباع آداب اللباقة والسلوك مع الخرباء» . 
ت الإنجليز إذن أمام الأجانب [مبراطور د رة کا آنہم م 
ینظروا إلى أتفسہم هذه العين » بل ظهروا بالأحرى عظهر تجار عاليين › 
يبيعون السلع الى آنتجنا م حديئاً التحسينات الميكانيكية ووفرة المنايع المعدنية . 
وفرة واسعة النطاق فى بلادم ( و یجلبون بدلا مہا منتجات کل قطر من أقطا 
البسيطة . فع أن استراليا كانت قد كشفت وامتلكت › ومع ا قد 


۲ 


1۳ 
دوفع عنها بنجاح نى حرب قصيرة مع الولايات المتحدة » ومع أن سيلان ورأس 
الرجاء الصالح ومالطة كانت قد أضيفت إلى متلكات اللك جورج وراء 
البحار » ومع أن النظام الاستعمار العتيق القاضى نح أفضلية للتجارة بن 
الشولة اة و راا قد سر بيد تور ارات الأمريكبة الناجحة 
إلا أنه م يكن نة ما هو أبعد إلى أفكار الإنجايز فى ذلك الحين من حصر 
تجارتهم مع الممتلكات البريطانية . فقد كانت أسواق أوربا الغنية قريبة الشقة 
من بلادم > وقدمت أمريكا الحنوبية بعد تحريرها من ربقة أسبانيا والبرتخال 
فرصا وأسعة المدى للتجارة الإنجليزية . وكان فح وحديد ومنسو جات إنجلترا 
لازمة لسدحوائج القارة الأوربية . كا آنه من مبادلة السلع المصنوعة الإنجليزية 
با مواد اتلحام الى تنتجها أقطار قاصية › نشأً تطور للتحجارة الدولية لم يشاهد 
التاريخ قط مثيلا له من قبل . 

وكانت إحدى خصائص القرن التاسع عشر » أنه شاعت أثتاءه فی ربوع ‏ انتشار 
أوربا والعالم اللنارجى » تلك الاختراعات الآلية »> وذللك اللون من الحضارة ا 
الصناعية الى طلعت وتطورت أولا عند الدول الأنجلوسكسونية . فى عام 1۸14 ٠‏ 
عبرت أول سفينة تجارية الحيط الإطلنطى »› وشاهد العقد التالى افتتاح السكاث 
الحديدية ف ‌البلجيك وفرنسأ وألانيا . وق سى الأربعين ع التلغراف أوربا طولا 
وعرضاً > نتيجة لاختراع مورس ء5۲5 المخرع الأمریکی . وجاءت سنو 
اللحمسين بالتلغراف الممتدة أسلا كه تحت سطح الاء . ققدم فى سى الستين 
مد نحطوطه عبر الأوقيانوسات . ورآت سنوالسبعين تكو ين اتحاد البر يد الدولى» 
وتطور تجارة الحبوب الدولية ؛ هذا التطور الذى جعل محصولات العام الحديد 
فی متناول سكان العام القديم . 

وامتازت العقود الحتامية للقرن التاسع عشر > اء حجم المدن فى حع التآخر النسى 
أفخاء أوزيا الغربية ربدت هله الظاهة غل الأغ فى الايا :تلا انو الصا الان 
الى كان كن وصفها حى سنة ۱۸۷١‏ »› حين أسست الإمبراطورية › بأنا 2 
قطر تتألف غالبية أهله من فلاحين أحرار مالكين لأرضهم › وسادة من 

- تاریخ أوريا 


۳٤ 
ملاك الأرض ذوى حول وطول » ومن مدن عظيمة قليلة العدد » ومن نسبة‎ 
غير كبيرة من سكان المدن . ولكن نظرا للتأثير المشترك لانتشار السكلث الحديدية‎ 
› وغو التجارة الحارجية »> وظهور الاختراعات فى صناعى الفولاذ والكهرباء‎ 
ونتيجة للنشاط ابحم ارتب على انتصار ألانيا فى حرب السبعين » زاد سكانما‎ 
۱۸٤4١۹ الحضر أربعة أمثال » نی مدى الستین عاما الى تخللت ستى‎ 

و۹۰ . 

وکان الصناعات - الذى سار مخطوات حثيثة فى بريطانيا ‏ بطىء 
الط نی قار أوربا » اللهم إلا فى ذلك الشطر الصغير الرقعة من المجيلك الذى 
عرف منذ القرن الثالثعشر بازدحاممدنه بالكان » وحياته الصناعية الموفورة 
النشاط . وعلى هذا » فلم تكن الحركات الثورية الى قامت فى أصقاع عتلفة 
من وربا آعوام ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ و ۱۸٤۸‏ هى نتيجة لتذمر عمال المصانع ؛ 
فإنه م يكن فى الواقع خلال تلك الحقبة سوى عدد قليل من المصانع الكبيرة › 
سواء فی فرنسا او نی آلانیا . فیذ کر الد کتور کلابام صعطمها .+5 (٠‏ استاذ 
التاریخ بجامعة کبردج سابقاً » آنه لم یکن فی فرنسا بین ستی ۱۸۱٩‏ و ۱۸٤٤‏ 
سوی مدینتین فقط هما سنت إتیین ءصn‌:ا٤‏ غ5 وروبیه ×نھاںمR‏ » فقد 
عتا غواً سريعا » وأن ثلاثة أخاس الحديد العام الذى أنعجته تلك المملكة 
أحرج من مثات الأفران الصغيرة المنثورة فى الأقالم ذات الغابات » وم 
يكن الحال فى ألمانيا مغايراً هذا . أجل » كان للأّلان مزايا عديدة على منافسيم م 
الإنجليز . فقد كانت طبقنهم الوسطى أفضل تعلها > وكانوا يتفوقون عام فى 
فنون الرسم والمستحدثات » وكانوا كر مهم دراية بالكيمياء » وكان فى مكنتهم 
أن يعلنوا أن صناعة قطع المائدة المعدنية فى سولنجن مجه ناه ذات سوق 
أوسع » وشہرة أطيب » من مثبلاما فى أوربا . كا أنه لم يكن لألانيا بين 
أوربا حعاء ضريب نى خحرنما الموروثة فى صناعات التعدين . 

ومع هذا فن @ الألانى كان قليل الانشغال بالأشكال والمعايير ابحديدة 
للتطور الاقتصادى . وكانت الصناعات الألانية » حى الصناعات المشتغلة 
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باستغلال منابع البلاد المعدنية الغنية > متأحرة تأخراً عظما . إذ نقصتبا 

المعدات العلمية ورأس الال وا مغامرة » حى إنه لم يشر ع إلا حوالى سنة ۱۸٤١‏ 

فى العمل ناجم الفحم العظيمة فى سيليزيا الى كانت مبعث خلاف شيد 
بين بولندا وألمانيا فى السنين الأخيرة . 


۲ - ثورة يوليو 


مع أن عودة الماكية فى فرنسا » هيأت لذلك القطر مرة ثانية » منظر ملك 
وأبهة بلاط » إلا أنها م تغير إلا قليلا من أحوال الأمة الفرنسية . فقد ذهب 
« النظام القدبم » إلى غير عودة . وغيرت انقلابات الثورة والإمبراطورية الواسعة 
المدى نظام الجتمع الفرنسی تغیرآً أساسًا عبقاً » محیث م بعد فى وسعه آن 
يعيد فوضى العصر البائد وخلله واستئناءاته - تلك الأمور الى جعلت الملكية 
القدعة مثالا صارخاً للفضائح › وصرحا رفیع] احکم الس . فلم يتمكن الأشراف 
قط من استر جاع سلطانهم الكبير القدبم . وكانت سلطة الأساقفة الزمنية تزداد 
على مر الأيام ضعفا واندثاراً > وظلت حيع انقلابات الثورة الكبرى : كالمساواة 
مام القانون . وا-لحرية الشخصية »› والحرس الأهلى › وإزالة 8 الإقطاعية › 
والنظام القضائى ابحديد - ظات هذه الانقلابات دون تأثر بأوبة البوربون 
إلى ا لمكم . فلم یشعر آحد آن فی قدرته إلغاء قوانين نابليون ٠‏ أو وسام جوقة 
الشرف الذى استحدثه » أو إقفال أبواب اللحامعة الى أسسما . بل إنه حى 
الكنكردات الذى عقده معالبابا » والذی کان قذی فی آعین الإ کلیر وس الفرنسی 
صار قوی الأممول راسخ اللحذور » بحيث لم يكن فى المعدور تمزيقه ونبذه 
وراء الظهور. فبدت الملكية العاثدة بتقاليدها المطلقة الإكليريكية ممسوخحة 
الشكل › لا تلام جتمعاً صارت تسوده مبادئ المساواة » وتشيع فى أقوى 
طبقاته نفوذاً وسلطانا روح علمانية بعيدة عن الدين . 

وهذا ابتدأت تجربة الملكية الدستورية فى فرنسا فى أشد الظروف سوا 


بقاء الروح 
الد معراطية 
فی فرنا 
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لويس الثامن 
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وإحراجاً ها . فلم تكن فقط حل البغض والكراهية > ولم تكن فقط غير 
مألوفة من الحميع » بل انها كانت تشير إلى ثبت طويل من الفضائل السياسرة 
الى لا يستطيع مارسا إلا قوم حلت نفوسہم من المنازعات والأحقاد المريرة : 
هذه المنازعات والأحقاد الى جعلت من الصعب على الفرنسيين تسوية خلافا هم 
فا pe‏ تسوية عادلة . فقد يستطاع تقلید دستور إنجلرا ونقله . ولکن ایس 
من السهل نقل روح التساهل والاعتدال والمسالمة والمعاملة العاداة ومشاعر 
الولاء - هذه الأشياء الى جعلت تنفيذ ذالك الدستور أمراً ميسوراً ناجحاً . 
فيا كانت جرائد إنجاترا فى تلك الحقبة تملا أعمدما بأخبار الألعاب الرياضية 
والإعلانات ۰ کانت جرائد فرنسا تتميز حنقاً وغيظاً بإساءات« حکم الماثة يوم» 
و«الإرهاب الأبيض » الذى تلاه » فتحشو صفحاتها بالقذع السيامى العنيف› 
وسيل من السباب الفاحش لا ينقطع . 

ذلك لأن المشرع الفرنسى » م يكن كزميله الإنجليزى ›بعى بالاشتراك فى 
حفلات الصيد والقنص » أو تلطف مشاهدته سباق اللحيل من عنف تفكره 
السياسى » أو تخفف من سورة منطقه الحانق . بل كان يفكر على الدوام ف 
منطتق مرير قاس . فإذا كان ملكيًا متعصباً للملكية» هاجم فى قسوة وعنف 
الدستور وااكنكردات » وسعى لإرجاع الضياع والأراضى الى صادرما 
الثورة إلى الأشراف . وبالعكس كانت الشيع المعادية للملكية عقت فى غل" 
مضطرم الأوار طبقات النبلاء ورجال الدين › وتشدد النكير على الملكية » 
للضوعها الذليل للدول الأجنبية › ولنبذها الراية الثلاثية الأاوان › ولقبوفا 
صلحاً مزرياً بكرامة أمة حربية ويجدها . 

فکان مرکز لويس الثامن عشر ( ۱۸۲٤١-۱۸۱٤‏ ) - وهو يقف 
وقفة عسيرة بين أمتين وفلسفتين وتقليدين متباينين - صعبآً إلى أقصى درجات 
الصعوبة . فقد كان يدين بعرشه لاهزبمة الشائنة المذلة الى لحقت بة‌رنسا فى 
ووترلو ؛ وأعيد ى ذيل جيوش الحلةاء الظافرة إمعة زرية بعيدة عن الجد 
والأبهة› إلى أمة تتعطش إلى الجلد والرفعة والسلطان . وأجبرته الظروف القاسية 
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الى حت به على التزام جادة الاقتصاد الشديد المكروه . فلريكن فى إمكانه 
آن يجارى نبلاءه المتطرفين » الذين سيطروا على مجلسه التشريعى الأول » 
إذ كانت أذمانهم ملوءة بالوم بعودة النظام القدم . وف الوقت ذاته 
كان حاف الاحمالات الثورية للمبادئ الحرة . فى هذا الحو من العنف 
الأعى الذى كانت الشيع المتضادة الحختلفة تعيش فيه » كان عسيراً كشف 
الطريق السوى › وعسراً رفا عدم الانحراف عنه . وم ذلك فقد تمكن لويس 
من كشقه والسير على هديه . فإن القانون الازتخاب الذى صدر سنة ۱۸١۷‏ › 
والذى حصر حى الانتخاب فى دائرة ضيقة من الطبقة الوسطى › قرر فى 
ميادثه الرئيسية > قواعد الحکم الى حت مقتضاها فرنسا مدى ثلاثين عاماً . 

ومن الأمور الى تنذ كر بانلعير هذا اللاك العجوز الذ كى الفؤاد › السريع 
اللحاطر » أنه بعد أن تخلص من مجلسه التشريعى الأول المؤلفة أغليته الساحقة 
من النبلاء - الذين كانوا ملكيين أكثر من اللاك - عين وزراء تمكن مشورمم 
وتاییدم من تجنب حيع ألوان التطرف » ومنح فرنسا فترة من السلام ورغد 
العيش استطاعت فى خلاما ماليا » وتدفع بنسبة منقوصة الغرامة 
8 المفروضة عليما » وتحرر أرضما من اب خيوش الأجنبية > ونحرز مرة 
أخرى مكاناً فى مجالس أوربا السياسية على قدم المساواة والشرف مع غيرها 
من الدول. والحی آن آساء ریشلیو اط ودی سیر Sere‏ 5 ودیکاز 
Dees‏ › وپلىرجة أقل ليل : !غ۷11 - وهو مالى بمقت المغامرات ‏ 
التق أن أماء وزراء لويس الثامن عشر هذه جديرة بأن تخلد فى سجل 
الشرف بين أساء عظماء البرلانيين الفرنسيين . 

ولكن خار ج حلقة الناخبين المؤلفة من قرابة مانين ألف ناخب » ظهرت ۰ 
حركتان متعارضتان » أخذتا تسيران بسرعة كبيرة متزايدة : الحركة الأولى ا 
ثل تجدداً ی روح الكنيسة الكاثوليكية ونشاطها : هذه الكنيسة الى وضعت 
وقتئذ نصب عينيما أن تعيد إلى أحضان الإعان » وترجع إلى معرفة الله » 
قسها كبيرآً من الفرنسيبن » كان قد ضل طريقه وارعى فى أحضان الولنية › 


» 
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وذلل قنظم جموعات متضافرة من البعثات الدينية > وشن هجوم عنيف 
الحامعات والمدارس لإرجاعها إلى محجة الدين . أما الحركة الثانية فقد أشبره 
الحرب على الإ كايروس» ووجدت ها ا مساعدة جديدة فى حعيات 
الکاربوناری اجھ«طrو‏ : وهی حعیات خرجت من نابلی › وکانت ترمی 
إلى التضال ضد الاستبداد فى جميع أشكاله . 

ولم تكن الحرية الأوربية قد أصيبت بمقتل فى ساحة ووترلو » كا أكد 
نابليون يومئذ . فإنه لم تنقض أعوام خمسة » حى أدركت فى امتعاض حكومات 
الدول الغربية المحافظة أن روح الثورة عامة مبثوثة تعمر الصدور . فقد كان 
هناك هياج بين طلة الحامعات بألمانيا » وقامت فتن ف «انشستر » وثورات 
ف نابلى وبيدمنت وأسبانيا › وطااب القوم فى صقلبة بالاستقلال »> وف 
البرتغال بالدستور» وظهرت نى اليونان هزات تنذر بااقومية > وفى فرنسا 
اشتعات ثورات كاربونارية صغيرة متفرقة »> ها کان لاغتيال الدوق دى برى 
Due de Berry‏ ابن أخحى الك »> ووريث العرش بعد أبيه الكونت 
داروا » ی ٠۳‏ فبراير سنة 1۸۲١‏ بطعاة من خنجر مرس امه لوفيه 
ا0ا کان لاغتیاله دوی هائل فی فرنسا . ولکن هذه الحرکات 
كانت فجة لم تنضج بعد . وحى نى الحهات الى تفاقم فما العطر کنابلی 
وأسبانيا » وأمكن قمعها بسهولة بواسطة أداتين طيعتين من أساحة الأوتوقراطية : 
وهما جيشا المْسا وفرنسا الملكيان . 

غير آنه حيها يذ كى سعير الشموات والأهواء إلى در جة عالية من الغليان» 
تصبح إدارة دفة الحکم عة وطن مرا يزداد صعوبة ومشقة . فإنه بعد 
مصرع الدوق دى برى » غلا شعور الملكيين نى باريس إلى درجة تعذر 
فيها بقاء وزارة حرة فى دست الحكم . فاضطر لويس نى أسف وغم بالغين 
أن یقصی وزیره الحبوب دیکاز» ویعین فی مکانه ثیلیل » أحد دعامات 
أحزاب الون . وكممت الصحافة » وزحف على أسبانيا جيش فرنسى تخفق 
فوق كتائيه البنود الملكية القديعة » ودخل تلك البلاد دون أن بلاق مقاومة ٠‏ 
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جدية » وأخد ثورة قام بها الأحرار الأسبان » وأرجع إلى ملكها فرديناند 
سلطانه وأطلتى حريته . فخلةت هذه الالة الباهتة من النصر فى ذهن ذلك 
للك الرم الوم" بأن قضية الملكية فى أوربا فق خير حال وأحسن مآ ل . 

ولكن كاننج كان فى ذلك المحين يوجه سياسة بريطانيا وفق مبادئ 
حرة . ونادت البرازيل وبيرو واليونان وقتئذ باستقلاطما . ولم حامر المراقب 
الأريب الفطن آی شك فی أن أنصار الحر دة ومر يدا سوف رزدادون عدداً» 
ويتعاظمون قوة ى العام 

وحلف شارل العاشر "' أخاه على العرش سنة ۱۸۲١‏ . وكان كهلا شديد 
التعصب لرأيه » روما من خلى الفطنة وقوة الملاحظة . وكان بحلاف أخيه 
لويس الاطيف المعشر اللين العريكة » رجلا ذا مبادئ صارمة »> نراعا 
إلى الاستبداد والتمسح بأهداب رجال الدين . وما يؤثر عنه قوله : لير لى 
أن أكون حطاباً » من أن أملك على شاكلة ملك إجلترا . 

فاصم أذنيه عن سماع نداءات المستقبل ومطالبه . ولم يطع إلا صوت 

الماضى . وى إلى مسامع ذلك الحيل النشط القليل الإعان الذى كان شارل 
محككه - ذلك الحيل الذى لم تل الوثنية تشيع ی صفوفه › وتزداد نفوس آبناثه 
جنوحا إلى الميادى؟ الرة والبونابرتية - مى إلى «سامعه فى ازدراء مشرب بالتفكه 
والتندر » كيف أن الماك الحديد أمر بأن يتوج طبقاً راسم التتويج القديعة › 
فى ريمس » وكيف مدد منبطحا على وسائد من القطيفة › وأذن بأن يوخز 
بدنه فى سبعة مواضع قب ذهى » كى ينال بركات الدهن المقدس ؟ 

ولكن عندما تلا هذا الاحتفال › الذى يرجم إلى العصور الوسطى › 
صدور قانون بمنح تعويض مالى للأشراف المهاجرين» م صدور قانون 
آخر بفرض عقوبات صارمة على الإلماد الديى » وأمر ملكى جحل الخرس 
الأهلى الذى قام وقتئذ بمظاهرة تشيعاً للإصلاح اللستورى - تلا روح 
المرح والتفكه نفاد الصبر والتبر م ولمضابعة واللوف . وشاعت الفكرة الى 

. الكوفت دارتوا قبلا‎ )١( 
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أذ كتها الرغبات المتطرفة غير المستورة للصحف اللكية» بن اللك بنوى 
إحدات انقلاب يلغى به الدستور »> وبعيد النظام الفدم . وقد ظهر للجميع 
فی جلاء آن هذا هو مقصده ف ااواقعم + حا أقال كبير وزرائه مارتينباك 
Martina‏ › ¥ وهو سياسى حادق ريب > لو انه بى قابا على زمام 
الأمور» فلعله کان قد مکن من إنقاذ التاج . ودعا شارل العاشر إلى جانبه 
بدلا منه جول دى پولناك. ءھەچذاە۴ eۉ‏ اا[ ف إبريل سنة ۱۸۳١‏ . 

وكان بولنياك هذا رجل أحلام ورژی » زم آن خحطواته تهدّی من 
العذراء رأساً . وكان الئل الحى للرجعية » ومن أوائل النبلاء الذين هاجروا 
من فرنسا قبيل استفحال الثورة > وألى ف السجن فى عهد الإمبراطورية »› 
ورفض أن ملف عين الولاء لدستو رسنة ۱۸١١‏ . 

وكان تعيينه بنطوى على التحدى لأمانى الأمة .ولكن لا می إلى مسامع 
الحمهور » أن وزير الحرب فی وزارته ہو ہو رمون ٤۸مهءساه8‏ القائد الذى 
غدر بنابليون فليى رها » أضيف إلى شعور عدم الثقة بالوزارة شعور 
الخزى واللسة 

ولكن مما هوجدير بالذكر أن فرنسا ئى آخر وأضعف وزارة لأر وأضعف 
ملك من ملوکها الشرعيین » بسطت سيطرتها على بلاد ابلعزاثر » فاسلهلت 
مہذا العمل الحرنى المتاز عليه إعادة سيطرة اب حنس الاتبی على ساحل 
إفريقية الشمالى » ووضعت أساس إمبراطو ريما الإفريقية المرامية الأطراف 
الى تبدل الآن جهوداً كبيرة للاحتفاظ بها ا من حيث القوة العددية 
ضد ألانيا . 

غير أن باريس لم تعر فتح ابلحزائر اهام > بل كانت مشغولة بالتزاع 
الأدنى إلى فكرها : وهو التزاع الناشب بين القس ولعلمانى » وبين التاج 
والأمة - هذا النزاع الذى تحول فى وقت وجيز إلى حلاف حاد . وأحذت 
الال تتح رج تحرجاً سریعا . فی ۲١‏ پوليو سنة ۱۸۳۰ صلدرت مراسم 
ملكية من قصر سان كلو الملكى تحد كثيراً من حرية الصحافة » ول 
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البرلان » وتعدل قانون الانتخاب . فأبان الك ووزيره عندئذ عن نوااها 
سافرة جلية . وكان من الواضح أنهما لم يبغيا من ذلك فقط رفض المطلب 
اللحاص بتوسيع دائرة الناحبين : هذا المطلب الذى كان يزداد قوة وشدة خلال 
شور ذلك العام » بل إلهما قصدا تمزيق الدستور فاته » وعحق الحرية فى 

ولكن القوم نى باريس سرعان ما أدركوا مغزى البرنامج الملكى » 
وعدوه إهانة لا تحتمل . وكان ردم على هذا الانقلاب الملكى نشوب 
قتال شدید دام ثلاثة آیام ( ۲۷ - ۲۹ يوليو سنة ۱۸۳١‏ ) اننهى بإنزال الملك 
عن سرير ملكه »› والقضاء قضاء مبرماً على ملكية فرنسا القديمة . 

وتتاز ثورة يوليو هذه بآنها عمل مدينة واحدة . فقد قر رت باريس مصير 
فرنسا . وقبل أن يستفيق الملكيون فى الأقالم من غفومم > قررت نتتيجة 
القتال نى شوارع باريس اخحتفاء العلم الملكى الأبيض. وم تكن دهشة الحماهير 
بقليلة » حي شاهدت الحكومة الى برزت للعيان بعد هدوء العاصفة . 
فإن قسطاً کبیراً من‌قتالالشوار ع قام علا كتاف رجال مثل كافينياك ءدهینە ٥۸۷‏ 
هلاء الرجال الذين كانوا يرومون إنشاء جحمهورية ٠‏ وأنصار آل 
بونابرت الذين كانوا يبخون قيام إمبراطور ية ثانية . 

غير آن مولود الثورة لم يكن جهورية ولا إمبراطورية »> بل كان 
ملكية لويس فليب عصم:انط۴ ونام البورجوازية . ولويس فيليب 
هذا شو بیت أرليان عصدء0©:1 » وابن « اللوق فليب مساواة ٠‏ 
Philippe Egalié‏ الذئ اعتنتق مذهب اثورة »> وأعطى صوته 
بإعدام املك لويس السادس عشر › م انصرم حبل حياته على نطع المقصلة . 
فلقد کان خاطراً سعیداً حاذقا جاش نی صدور أحرار عدیدین نى ذلك 
الحين » وعلى الأخحص فى صدر شاب عبقرى من أهل ابموب إسمه 
تیر ٣۲۲‏ أخذ نجمه وقتئذ يبزغ ومکانته تعلو فى دوائر التاريخ 
والسياسة والصحافة ‏ جال ذلك اللناطر وهو أن لو يس أرليان الذى قاتل 


لويس فیلیب 


انار اهيا 


ج 
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ئی أیام شبابه نى صفوف جيوش الثورة > والذى ذاق بعد ذلك كأاس 
الأحزان وذل الحرمان »سيمنح فرنسا النعم المباركة المأمولة من ملكية ديعقراطية . 
فلم یکن يصم لويس أبة نقيصة من النقائص الى جعلت حکی شارل العاشر 
أمراً لايطاق . بل كان رجلا من رجال العالم المحديد الحديث : بسيطاً غير 
متصنع ی حرکاته وسکناته ؛ ملکا يقبل الانضواء تحت العم ذى الثلاثة 

الألوان > والسير بمقتضى النظم العلمانية لدولة درعقراطية . 

ولا كانت سابقة ثورة سنة ٠٦۸۸‏ الإنجليزية تجول نى أذهان تلك 
الزمرة الصغيرة من السياسيين الذين أقاموا ملكية يوليو » بذا لويس لأعيجم 
کولم أوف أورانج فرنسى » هيأته الأقدار لأن يبرئ الأمة الفرنسية 
من علل اللحلل والاضطراب» وأن يدا عهداً للحكم الدستورى طويلا زاخراً 
بالحیرات » فى قطر أسىء فيه استخدام الحرية المعتدلة الحزنة . وقبل أن 
يدرى أهل باريس با بجرى حولم أحضر الأمير فيليب بواسطة أنصاره 
إلى دار البلدية » حيث نشر أمام الملا الراية المخلفة الألوان » وعانق آمام 
الحماهير الحشودة لافاييت « بطل عالين » "“ و « رجل الثورة العظم 
العجوز» وحصل لويس فيليب بذاك حكومته ابلحديدة غير الثابتة الأركان 
على « المعمودية » اللازمة ها من رضا الأمة ›» وترحيب الشعب . 

وانتشرت على جناح السرعة شرارات من أتون باريس › إلى الكتل 
اللعشبية الواهية الدعام الى آقامها مغر فينا . فخرج البلجيكيون على 
المولنديين » والبولنديون على الروس » وحعيات الكار بونارى على الحكم 
الإكليركى نى الولايات البابوية . ورت فى باريس صيحة عالية بإشهار 
حرب تحريربة على النحو الثورى القديم العظيم »> لإنقاذ شعوب أوربا 
المعذبة . فاندلعت فى فرنسا فتن خطيرة › وبقيت حكومة باريس الحديدة 
مدى عام كامل » وهى فى كفة القدر » إلى أن هدأت العاصفة فى الهاية . 


فإن لويس كشح بوجهه عن أولئك الجانين الذين كانوا يبغون اشتباك فرنسا ى 


() ذقك لآنه اشترك فى حورب استقلال الولايات المححدة والثورة الفرنسية . 
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حرب مع إنجلرا بخصوص البلجيلك » ومع روسيا بخصوص بولندا » 

ومع الإمبراطورية الساوية بخصوص الانتصار لقضية القومية الايطالية . 

ولقد أبان بهذا العمل عن حسن تقديره للأمور › ومعرفته بدقاثق السياسة . 

إذ أنه بمحافظته على السام مع الدول العظمى أتاح لبلاده تانية عشر عاماً 
من التقدم الاقتصادى » وقسطاً من الرحاء المادى المتزايد . 
۳ - ثورة بلجيکا واستقلاها 


أما الثو رة الى فصمت عرى مملكة الأراضى المنخفضة السيئة القكوين › 
فقد ابتدت بشغب اندلع نی بروکسل ی ۲٠‏ أغسطس سنة ۱۸۳١‏ . فقد 
تململ البلجيكيون وتذمروا طویلا من حکم آسیادم اهولنديين الصارم . وكانوا 
إعقتون الدين البر وتستانى »وروح التسامح ادى المولندى » واستئثار اهولنديين 
بكل طيب نى الدولة . ورأوا آنفسہم أ کر مم عدداً وأفصح لساناً »واعتقدوا 
أنهم أعلى ثقافة وألطف معشرا . فلهذا عدوا جعل اللغة المولندية اللخة الرسمية 
اليحيسدة فى الدولة > وإبعاد السكان الوالونيين «ەە11ة۷ “عن 
الحياة العامة »> وإعطاء جيع الوظائف المامة تقرياً »> مدنية أو عسكرية 
للهولنديين - عدوا هذه الأمور مظالم لا تحتمل. وكان شعور التفوق والامتياز 
الذى بدا على وجوه المولنديين يستفز صدور مواطى روبتز مصاطان۸ المصور 
الذائع الصيت . كا أذكى لظى غضبهم مثال باريس . فوطنوا العزم على حلع 
نير الأجنبى عن أعناقهم . 

ویشیر تمود تذکاری مقام فی ميدان الشہداء فى بروكسل إلى اللحد الذى 
يضم رفات سائة متطوع بلجیکی استشېدوا فی قتال نشب فى سبتمبر سنة ۱۸۳١‏ 
نى شوارع المدينة مع ابلحند المولندية النظامية , فلفت هذا الاستشهاد الذى 
حرآك يومئذ شعور الناس»الأنظار إلى قضية استقلال بلجيكاء ولكنه ) بحققه. 

)١(‏ يتير هقلاء السكان منحدرين من سلالة مختلطة من إلكلت والروبان » وأقرباء 
لفرنسيين »> ويسكن أغلهم جزءاً كيرا من أرض البلبجيك بمتد من دنكرك إلى ملميدى . 


أسياب الثورة 


بین فرنسا 
و إنجلرا 


الك ليوبلد 


3: 


فإن مملكة البلجيك الحديثة لم تق على بسالة البلجيكيين الربية > 
بل قامت نتيجة لمفاوضات دبلوماسية طويلة بين إنجلرا وفرنسا » مع معونة 
يسیرةقدمها ها الیش الفرنسی. فبتاء! استقلا هما هما : بلمرسن )۱۸١١۹-۱۷۸٤(‏ 
انذى كان قد عين حديثاً وزيراً للخارجية فى وزارة اللورد جراى الحرة › 
وتاليرانسغير فرنسا بومئذ لى لندن‌الذى جسن اختياره هذا الخصب . فإن 
حب بلمرسان للحرية » مقروتاً بتصميم لويس فيليب وتاليران على ألا يفتحا 
بدا من جدید النزاع القديم مع إنجلترا » مكنا الدولتين من حسم الحلاف 


بيهما »> دون النجاء ا اليف وذلك على أساس منح البلجيك 


استقلاها . ولو أن بلمرستن انحاز إلى جانب افونديین :رايد سکم الأوتقراطى 
أو لو أن لويس قبل التاج البلجيكى الذى عرض على انی أولاده » لاستعر 
الشجار القدعم بين فرنسا وإنجلرا مرة ثأنبة » ارا ی ذیوله عواقب » رعا 
کانت قد قضت على آمال البلجکیین ی تیل استقلای . 

ولكن تعاون الدوكين حصر موضع الحلاف » وحل المشكلة . فعرض 
اتاج البلجیکی عل لیو بلد أمیر ~ا کس برج Leopold de Saxe Cobourg‏ 
(۱۸٦١ ۱۷۹١ (‏ حال الملكة فكتوريا البعيد الفار الواسع الاطلاع › 
الذى كان قد اقترن قبلا بابنة جورج الرابع ٠‏ > ثم أظهر الآن استعداده 
للاقران بابنة لويس فيليب » كعلامة لعدم تحيزه . 

ولقد أظهر المستقبل أن البلجياك أجادت انتقاء هذا الأمير . فقد ذلل 
ليوبلد حميع المصاعب والعقبات الى واجهته . فتغلب على الغزو المولندى 
امحفوف باللاطر على بلاده» الذى شن فى أواخر وليو سنة ١۱۸۳ء‏ وتغلب 
على مشكلة لاتقل عن هذه خطورة › وهی تخلصه من جيش فرنسى جاء 
لطرد المولنديين . وتغلب على سخط الشعب البلجيكى الشديد وتذمره العميق 
لفقدانه شطاً من لكسمبرج ولبرج - هذا الفقدان الذى فرضته عليه 


(۱) توفیت سنة ۱۸۱۷ ى خلال ولادها الأول . 
1 
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الدول العظمى فى مؤعر لندن » وأيدته معاهدة لندن المبرمة فى ٠١‏ نوفير 
تة ۱۸۲۰ 

آما النصر الحقيى فكان هذا الذى كسبته سياسة بلمرستن. فقد تخلصت 
البلجيك حقنًا من حكم هولندا » ولكنما أنقذت من حطر انضمامها إلى 
منطقة النفوذ الفرنسى الحرنى والتجارى . فَمرض عليما نظام من الحياد 
المستديم . فمقتضى معاهدة سنة ۱۸۳۹ الشهيرة › الى وصفتت بعد ذلك 
بمخمسة وسبعين عاماً بألا قصاصة ورق ›» ضْمن حياد البلجيك بواسطة 
مس من الدول الكبرى » كان من بينها بروسيا وفرنسا »> علاوة على إجلترا 
الى حصلت بہذا التدبير على ضمان أولى مصالحها السياسية : تلك المصلحة 
الى دافعت عا قروا عديدة بدماء أبناثا . 


٤‏ - عذاب بولند المرح 


أما المصيان البولندى الذى نشب أيضاً سنة ۱۸۳١‏ › فلأنه لم يظفر 
بنصرة الدبلوماسيين الأحرار ى الدول الغريية » اتخذ مجرى آحر › 
واتہی إلى ناية آحرى . فإن نقولا الأول قیصر روسیا ( )۱۸١١ ۱۸۲١‏ » 
الذى کان يرمق شزرا » وق فزع وخحوف › ثورة ولیو فی باريس › شع 
يتخذ العدة لإنزال التأديب الصارم بديعقراطية فرنا الوقحة الصلبة › ؛ لکن 
آوقف استعداده قيام عصان حطر فی وارسو . 

فى تلك المدينة قبض فربق من الضباط ملاك الأرض 0 
الذين خشوا أن بسيروا قسراً نحاربة أصدقائهم الفرنسيين › والذين آملوا 
حدوث ئى ء يعود بالفائدة على بولندا e‏ هب الثورة قبض هذا 
الفريق على زمام اللىكومة فى وارسو : وبأموال بولندا »> هذه الدولة الصخيرة 
الدستورية وجيشها » وقف يتحدى جبروت الإمبراطورية الروسية . 


العصيان 
البولندى 


نضال غير 
متکایء 


الرايطة بين 
فرنا و بولدا 
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وكافح البولنديون مستبسلين زهاء عام كامل خصمهم الحبار ؛ بنزلون‎ 
به » وینزل بهم » اللحسائر الفادحة . ولكمم خروا صرعى فى سبتمبر سنة‎ 
امام علوم فى هذا النضال غير التعادل . فأزالت روسيا حر مظهر‎ ۱ 
› من مظاهر اللحرية البولندية » وحت بولندا الى أقامها مغر ثينا من اللحريطة‎ 
وصيرتها ولاية عادية خحاضعة للنظام الاستبدادى الذى كانت تحکم وفقه‎ 
الإمبراطورية الروسية . فكسبت بولندا بذلك إغاء قونها الصناعية › ولكنما‎ 
كما يؤكد المؤرخون البولنديون  تلك الفضائل الر وحية من التحمس‎  تدقف‎ 

وحب الوطن والإعان الى تنبت من الحرية . 

وكانت إحدى نتائج هذه الحركة البولندية الحاثبة هجرة كثير من الفنانين 
والكتاب البولنديين إلى باريس ٠‏ الى غدت مدى أجيال عديدة عاصمة 
الأمة البولندية الثقافية . فد عے فرار الضباط والحند البولنديين المرتزقة الأول » 
بهجرة كثير من الأساتدة والشعراء والموسيقيين الذين أظهروا النبوغ السلافق 
لناس فى أعلى عواصم أوربا أدبا وأرقها شمائل . 

ومذا السبب › فإن ثورة بولندا عام ۱۸۳١‏ لم تكن من غير جدوى »› 
ولوآن نتیجنها بدت فشلا ساحقاً ذريعاً. فقد ذ كرت أوربا بوجود حاعة تشيعم 
فى صلورها العواطف القومية : حاعة ما زالت قوية » وإن كانت مرهقة 
بعظالم ما برحت تئن من قلها » جحاعة تعمر قلوب أبنائها شجاعة تقرب 
من الهور . وم ينس الفرنسيون أن المصيان البولندى كان نتيجة الثورم هم 
الداخحلية › ونه أذكاه > وشجع عليه رهط من الفرنسيين البارزين › وأنه 
اهم فى -لىظة خحطرة فى تاريخهم من احمال شن هجوم جبار على وطہم . 
وما انفکوا یذ کرون هذه الأمور »> وتز خواطرم بهذه الأحاسيس . فقكونت 
بين فرنسا وبولندا رابطة قوية وثيقة »> ما زالت عاملا فى مجرى السياسة 
الأوربية . 
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العقلية المتيقة > 


الاد ئ شر 
عصر پیل 


البرلان العتيق والجتمع ابمديد . حرية النقد . تقدم التعلم العام . الأحرار 
وامحافظون. . قافو الإصلاح سنة ٠۸۳۲‏ . السير روبرت بيلى وتأسيس زب 
الحافظين . أنصار إلغاء قوائين الغلال والاشترا كيو والمياقيوت وأنصار حرية 
التجارة . الو المطرد للخدمات الاجتاعية , 


ت قانون الإصلاح 


فى الوقت الذى كانت تدوز فيه الحوادث الآنفة » أخحذت إنجلرا فى 
بطء تحس بمشكلاما الضخمة احديدة الى واجهها بها تطورٌ الحياة فى 
المصانع . فإنه من الشرور الكبرى الى مانزال نشعر بعواقبها الونحيمة إلى 
هذا اليوم › أنه لمدة عشرين سنة خحطيرة الشأن » کان ینبغی نی آئنائہا أن 
توجه الطبقة الحاكة عقوا إلى تجهيز آهل المصانع ابلحديدة بالمدارس 
ووساثل الصحة العامة » وبالمنازل الصالحة وبالمدن الحيدة التخطيط وبالمتاحف 
والمكتبات » وبالحداثى العامة وساحات الرياضة الشعبية - فى هذه العشرين 
سنة الحطيرة كانت البلاد مشغولة ف حرب قاسية مريرة مع فرضسا . وحى 
بعد أن وضعت الحرب فى آخر الأمر أوزارها » ونى نابليون إلى سنت 
هيلانة » عبرت عقلية الحرب سنين عديدة : هذه العقلية الى أشارت 
بالحنر » وسادها اليب > وأشاعت سوء الظن وعدم الثقة » ووقفت 
حجر عرة فى وجه كل اهام نزيه ببحث حالة الأمة بحا كاملا . وإن 
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قوانین اللو رد سد موث" طامصة:8 10۲4 الى وأضعت سنة ۱۸1١‏ بمكن 
أن تعتبر حر مثال من أمثلة اطراد صمل تلك العقلية بعد ا لحر وب النابليونية . 
وقد وأجد ظرف سي“ آخر؛ وهو أنه فى عهد وزارة وليم بت الحافظة 
الطويلة المدة » اتخذ مجلس الأعيان البر يطانى. ذلك الطابع الشديد الحافظة 
الذى ما زال يدمغه إلى الآن . ومذا السبب تأخحر إصلاح البرلان سنرن 
عديدة جليلة اللعطر . ولم حى هذا الاصلاح إلا سنة 1۸۳۲ حي هددت 
الأعيان » بمطالبة الملك ولع الرابع ( ۱۸۳١‏ - ۱۸۳۷ ) بخلق عدد من 
اللوردات الأحرار كاف لأن بجمل مجلس الأعيان بجيز قانون الإصلاح › 
الذى أَقَرٌ حيرا سنة ۱۸۳۲ ى جو من اليج السياسى لم تشاهد إنجلترا له 
مثيلا منذ الحروب الأهلية فى عهد شارل الأول . 
فقد كانت البلاد إلى ذلك المين تحككها تلك الأداة العتيقة الى لاعمت 
إلى حد کبیر ظروف وحاجیات قطر بتألف سواد من سکان ریفیین قلیلی 
العدد» والى تألفت من سادة الأمة الذين كانوا يجلسون فى منصة القضاء › 
أو فى مقاعد البرلان . أجل لم تكن دائرة الحياة البرلانية الحظوظة مقفلة 
وقتئذ ٠‏ › کا آنا م تقفل نی أی وقت آحر فى وجه الروات الطائلة مهما 
كانت طريقة كسبها » أو تى وجه المواهب الرفيعة الممتازة الى يزكما النبلاء . 
فإن الثر وة الطائلة الى جناها آل پت من المند فتحت فى وجوههم أبواب 
البزلان »وكان آبو السير روبرت پیل Robert Pee}‏ وجد ٌه من بثاة صتاعة 
لنكشير . بيد أنه فى اين الذى كانت فيه قربة قليلة السكان جا كقرية مسَرَم" 


)١(‏ كان وزير الداحلية الإنجليزية فى وزارة االورد ليفر بيطي . واشتهر أثناء تقلاه 
هذا المنصب بالعمل على قمع جيم الحركات الرة > وخاصة بعد انهاء الحروب التابليوية . 
فعطل سنة ٠۸٠۷‏ قانون الحرية الشخصية »› ثم داقع سنة ۱۸٠١‏ عن « القوافين الستة» الى 
حولت حكام الأقالم والقضاة الحق نى سجن الأشخاص الذين توجه إليم هة الحض ملى كراهية 


ا لمكوية » كا ونيم سلطات جديدة كع عفد الاجتاعات » رتقييد حريى اللطابة والكتابة . 


تقیید؟ شديداً . 


إقرار قانون 
الإصلاح 


عدم خیرة 
البرلان بالأحوال 
اليديدة 


سو الأحوال 
الاقتصادية 
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عه القديعة ترسل عضوين إلى البرلان لمثيلها »> كانت منشسر 
وبرمنجهام من غير تبثيل . 


فجاءت النتائج طبق ما کان بُنتظر » فقد دٴعی پرلان أرستقراطى لأن 
يعالج علاجا ناجم نظام اقتصاديًا م يكن لأى قطر آخحر أية خبرة به . 
فإن المصانع بنظمها المشددة ولمدن الصناعية الضيخمة بسكانما المزدحين › 
والازدياد السريع فى عدد السكان »› وو المروات الطائلة فى صناعة القعن : 
هذه كلها كانت فى القع نذراً تن بولادة عهد جديد فى أساليب المعاملات 
البشرية : أساليب لم يتح للبرلان القديم غير المصلّح أن يستوعبها استيعاباً 
تاسًا » إلا فى بطء وتأخير ٠.‏ فلهنا م يكن عجيبا أن بضل البرلان السبيل 
السوى » فيتدحل حي كان ينبغى عليه أن بعسك يده »> ويقف متفرجاً 
حا کان ینبغی علبه أن يتدخل' » وأن شرع مثلا نعم رنحص أنمان 
الحبوب » بيا هو لامحرّم إفامة الأحياء غير الصحية والمنازل اأرحبصة . 

فد كان هنالك الشىء الكثير من الشقاء غير المقصود وغير الضرورى 
فى إنجلترا خلال الأعوام الى جاءت توا بعد اروب الايليونية : ذلك أن 
دول القارة انرب م تكن فى حال تمكنما من شراء البضائم :الى كانت إنجارا 
تتوق إلى تصديرها. . وبيما كانت الضرائب والرسو م فى إنجلرا عالية » كانت 
الأجور فيا واطئة إلى درجة ضارة . أضف إلى ذلك ما يمحدث من رد فمل 
بعد اننهاء حرب » أو عند تقدم اختراع علمى بسرعة خحارقة . ولذا حت .فى 
إنجلرا بطالة واسعة النطاق عوبحت من غير فطنة وتدبر . فإن قانون مساعدة 
الفقراء ٠‏ س1 Poor‏ الذى أ ٍ وقتثذ تطببقه » شجع نظامه الغاص نح 
ابات الالية حارج المنازل وإعانة العائلات بقدر عدد أطقاغا شجمع غل 
الكسل نى ابهات الريفية . كا رفع نظام مر بك لحماية اجار ة تمن الب 
للأحلين انلالمين . وامسك باق النجارة الأجنيية نظام معقد ازع 


ر 
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ولذا فکا أنهطبيعی أن بخلف اليل الہار ء كنك كان طيبع أن ينمو ران جائة 
الهر بب نتيجة لنظام تقييد حرية التجارة وآن ينبت من الهريب روح اروج 
على القانون والعبث بالئظام . وقد تاطف القواتين الشفيقة العادات العنيغة 
المانجة . ولكن القانون ابلحنائى الإنجليزى كان فى حال يساعد كل المساعدة على 
غرس روح الاستار واتحدې المابث لاقانون »إلى أن أصلحه رومل: (Romilly‏ 
وبیل . فانه کان پلحکم و المذنب بالنى إلى المستعمرات أو الإعذام 
لارتکابه دنا تافها : كسرقة بقرة أو حرق جرن أو" قنص دجاجة بربة فى 
غابة بواسطة قروی دفعه ياس :الحوع إلى هذا اإحرم . 
وح فی وقت متأخر كسنة A44‏ .£ ا البرلان › وعند 
ما کات وزارة.حرة فی دست الیک کیم جلى ستة فلاجین فی إحدینقری ۰ 
مقاطعة درست a ai Gi E E‏ ينا غير قافونية 
أمام حعية تعأوفية . 
آنا من جهة عمال اللصا: ولسكان ايلد للمدن الصنامية > فقد خلقو ‏ را 
مشكلات جديدة بلت د من اميد » ال کانیمنبح اما عجيا حق.» غر ية 
لو أن البرلان قبل إصلاحه › مک من مماچاتبا علا جا سر يما شاف فقداح ن ٠.‏ 
ينمو مناطق فسيجة من الأحياء الفديةالعفتة » في حين حكن بعض أربابة ٠‏ 
الصناعة من جميع ثروات كبيرة فى .قارة وجيزة من. ربوات المهاجرين الي ٠‏ 
اغفية اهيدي الأجور EN E‏ | 
جعلت الفرف الدمة الرديع اليوية. أكير أجرة باكر TT‏ 
وکن من e‏ الغامر انز ابه اہ تجليزية ى الضاتع. > فى اتوق ادان 
کر اتل تاا عا بن کل ل ت ب 
الان اعا بع 1۸1۹ باجاز تال اسار ا ی 
تحلید ساعات عل الامفال اتی اس ا مت ما پر 


حرية النقد 


تغام اتلم 
المام 
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یل ان ھی ل ر ن ب رات ی مان ب . ولقد كان 
الرعی العام للأمة من قلة الثقافة › وضف التنو ر > محيث إنه حى هذا 
القانون المتواضع کان حرا على ورق ٠‏ لقلة عدد المفتشين الذين يشرقون 
على تنفيذ بنوده . فإنه عند تقدم مشروع قانون آحر لحماية الأطفال › بعد 
قانون سنة ۱۸۱۹ بست سنين » ذكر ى البرلان أن , الأطفال ى خير 
المصانع كانوا بسر ون على العمل اثنتى عشرة ونصف ساعة وميا » وى معامل 
أخرى خس عشرة أو ست عشرة ساعة » . 

ولكن رغم > ورغم بروز رجعية جاهلة غير ذ كية »يرع بروزها 
إلى ابرع + ولل قیام أ حوال صناعية عديدة لا تحضمل ٠‏ وبخاصة ثح 
آرباب العمل والاباء > فقمد كانت إنجلرا تستمتع بمزية مينة . ذلك أن 
الناس تنرکوا آحراراً ئی آن یتذمروا ویرفعوا عقیرتہم بالشکوی. فکان البرلان 
يجتمع » والصحف تنتقد الوزراء واللك » وغلغو الحا کم يدينون العرش فى القضايا 
المرفوعة أمامهم » وحى ف عام ٠۸١١‏ حي بلغت الرجعية الذروة فى النفوذ 
والبطش »› نشطت معارضة برلانية قوية صلبة « لقوانين سدموث الستة » الى 
کانت بغينہا تعطيل حريات الأمة . 

بيد أنه أحذت تشيع فى خارج البرلان مخطى بطيئة فكرة" تقول بأن 
تعلبم ابمحماهير هو شأن قوع › وليس بالشأن الذى تترك فيه المسثولية كلها 
لنزعات الشيع الدينية التنافسة ونشاطها . ولا يتبع هذا أن المنافسة ى شثون 
التعليم لا قيمة ما . فقد كانت كنيسة إنجلرا الرسمية کارا المذاهيب 
الدينية الأخحرى» هى الأول الى نزلت حلبة المضمار . فى زمن لم تضطلع 
ماعات علمانية بنشر التعليم - بل كان يشك نى إبانه أنه بمكن لوازع غير 
وازع الغيرة الدينية القوية أن تبذل ابمحهود الاجتاعية اللازمة لتعليم الفقراء - 
برزت فى الميدان جمعيتان هما : « جمعية المدارس البريطانية والأجنبية » 
and Foreign Schools Society‏ Britishومي‏ جمعية غير مذهيية » ومنافستها 
و الحمعية الأهلية الإنجيلية ۲ نمك اعدمناد× مصناعمة . ولكن 
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طرق التعلم الى اتبعنبا هاتان الحمعيتان كانت رديئة › ومواردهما ضئيلة‎ 
. جداًا » والحانب الأ كبر من معلميهما غلماناً لم يتجاوزوا سن العشرين‎ 

وإن تاریخ منازعاتہما وتحاسدها لا عكن أن يمرا دون إحساس‌باللحجل . 
بيد آنہما على أية حال كانتا رائدتين تى ميدان خدمة هى أعظم الحدمات 
الاجاعية وأجاها . وم تبغ الدولة قط يوماً من الأيام أن تنقض علهما › 
کا آنا م تجسر قط على أن ترسم لإنجلترا خحطة كاملة للتعليم القومى المنظم . 
بل فضات أن تشرف على المدراس الأولية الو جودة : من إنجيلية › وتابعة 
للكنائس الحرة » و بمودية » وكاثوليكية » كا وجدتها » وأن تساعدها بالال 
من خزانة الدولة وبالتفتيش علها » وإلزامها برقع مستواها التعليمى . كا 
آن الدولة بتنفيذها مشر وعا منظء] لإعداد المعلمين تمكنت بالتدر يج من الوصول 
بهذه المدارس إلى درجة نسبية من الكفاية . وقد ابتدآت هذه العملية عام 
۳ ء وذلك نح الحمعيتين الآنفتين إعانة مالية قدرها عشرون ألفا من 
المحنيهات . ثم نحطت الىكومة خحطوة أخرى بإنشاء بلحنة فتعلم تى الجلس اللحاص 
سنة ۸۳١‏ . ولكن م يبدا اهام الدولة بوضع التدابير لإعداد المعلمين حتى 
سنة ۱۸6١‏ . 

وقد عرقلت عواتق ثلاثة الق القومى وكفاح الأمة ضد معاقل ابلهالة 
والأمية . وهذه العواتق هى : احتكار الكنيسة الإنجليزية الرمية لشؤون 
التعلم احتكاراً تغالت نى احرص عليه » وطالب المصانع المرطة المرهقة › 
ونظرة واطئة رخحيصة انوع التعلى لاام لأطفال :الفقراء . ولقد شن" المجوم 
على بعض هذه العوائتق . فإن جامعة لندن الى أسست سنة ۱۸۲١‏ فتحت 
مثلا آبواب التعلع العالى لأبناء غير الإنجيليين . . 

وحددت سلسلة من القوانين - أجيز أوفا فى سنة 1۸1١‏ » وكان آخحرها 
قافون العشر الساعات الذى أقر سنة ۷٤۱۸بعد‏ ميج سياسى حاد - حددت 
هذه القوانين ساعات عمل الأطفال والغلمان الذين دونالثامنة عشرة ى المصانع . 
وقّرّر الميدآً اليل القيمة بآن واج بكل دولة صناعبة برض عايها بن تكفل 
شطراً من أوقات الفراغ لعمالما » فكانت هذه الأمور انتصارات باهرة عينة . 


الآحرار 


راغماظون 
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وكذلك تأسست معاهد الفنون الميكانيكية لنشر المعارف العلمية بين 

أذ كياء العمال الفنيين . فإن الناس ى سى العشرين والثلائين من القرن التاسع 

عشر بدأو یدرکون أن التعلم مصدر القوة والعزة القومية » وهو الدعامة الأساسية 
لحياة قومية سليمة . 

ع ذلك بى الى ء الكثير لأن ينجز» وقضى على إنجلنرا أن تتتظر 
حى سنة ۱۸۷١‏ لتقرير تعمم التعلم الأول الإلزامي »وحى سنة ۱۸۹١‏ بعل 
هذا التعلى بالجان » وحتى سنة ۱۹١۲‏ لإعانة المدارس الثانوية من مال اللولة . 
ولكن نما هو جدير با ملاحظة أنه فى وقت باكر كعام ٥‏ نشر هری 
ر Henry Brougham‏ › وهو مصىلح ت تشریعی عظم یتزع إلى الممة 
والنجديد » وكان فى زمانه من أعظم الشخصيات المعروفة الى يشار إليها 
بالبنان ‏ نشر براوام کتابه « ملاحظات على تعلع الشعب Observations ٠‏ 
n the Education of the People‏ » فنقدت منه على الفور عشرون 
طبعة › وأدی کتابه هذا إلى تأسیس و خعية نشر العارف المفيدة) 
\AYY im Society for the Diffusion of Useful Knowledge‏ . 

وقد فل نجم حرزب الفویج. ٣ء۶‏ چنط۷ ۲۲۰ آمداً طویلا . فنا 
استثنينا وزارة جرنقل ‏ يقس ٠١‏ اج ااضحءى » القصيرة. الأمد ( تار 
سبتمبر سنة 1۸٠١‏ ) > الى يذ كر مها بالجد والقخار » لإلغابا تجارة 
الرقیی › فزن حزب افتوری « be Tor Per‏ › کم إتیجارا من مهد 
ارتقاء بت إلى الساطة مبنة 4 ء» إلى عودة اللورد جراى سنة ١۸۴۲‏ نى 


أحريات عره المديد من مقامه الرينى فى نربرلند ی لندن لإگرار انين الإضلاج 


الذنی کان حلا من حلام شبابه . . مع فك فإن اللين الإنجليزى من البادئئ 
إلحافظة كان عتلف اخحتلافا بيا عن المبادئ الحافظة المساوية . فإن العناية 
الإية الشغيقة الى كانت يمن على مجرى السياسة الإنجليز ية أمدنّها بطائفة 
من أفضل الزعاء المحافظين من ذوى المح الصائب السلم والطباع المرنة 
المساحة : تلك الحلال الى بدوہا كان يشق على إنجلترا أن تجتاز فى 


10 
أمن وسلامة تغيرات القرن التاسع عشر الصناعية والاجماعية من غير اندلاع 
ثورة حطيرة باهظة امن . فقد کان ولم پت الذى وضع خلال حکه الطویل 
التقاليد الإنجليز ية الحافظة فى الشطر الأول من القرن التاسع عشر - كان بعيداً 
البعد كله عن عقلية مترنخ . ذلك أنه رضع لبان دين الأحرار اللاص بالرية 
اللستورية . ومع أنه تحت ضغط المرب الفرنسية » ألى نفسه كا رأينا 
مضطرًا إلى أن بجل توسيع دائرة الاتتخاب » إلا أنه لم بصبح يوا 
E‏ أنانًا . فقد أدرك » كا أدرك دزرائيى من 
بعده » الأخوال الحزنة الى تكتنف الصناع الفقراء › كا أنه لولا معارضة 
امك له > لول الإرلنديين الكاثوليك حت اعلوس فى البرلان بوستمنستر  .‏ 
وقد شاطره نى سخاء القكر وكرم النظر » بعض من أفضل خلفائه › 
وعحاصة كاننج > وروبرت پیل › > وعصكصن ۾ ys . « Huskisson‏ 
الدرق ولنجتن أشد الحافظين صرامة کان مستعد ا ى لهابة الأمر للموافقة 
على إصلاح البرلان OS E O ST‏ 
الدالى . بل على المكس كان عهداآ س نت فيه قوانين عظيمة › قرت 
تخييرات كبيرة تبين اتساع أفق العقل السياسى الإنجليزى وتساعحه ؛ فقد 
ضارت تقابات العمال مشروعة قانواً سنة ۰۱۸۲١‏ وأبسلطت التعر يفة اب حمركية 
سنة ٠ ۱۸۲١‏ ومنسح المنشقون البروتستانت أولا » ثم الكائوليلك ثاناًء حق 
التمبويت › واخ بإجازة انون الإصلاح سنة ۱۸۳۲ » إجابة لطلب. آخبية 
کی من الرأى العام تى ابلاد » وينت العيقة الى حق الاتتخاب ٤‏ 
فتجرر بذك مجلس العموم من سيطرة العبقة الأرستقراطية .وكتتيهة طبيعية 
دى هلا اللغيبر إلى إشاعة الديعقراطية فى الىكومة اإلحليةء وللى إصلاح 
انون مساعدة الفقراء » وإلى إلغاء الرق › وإلى رفع اققيود ابحم ركية عن 
طعام الشعب . وما يلفت النظر أن الإصلاح البرلانى » ولو أنه تم على يد 
وزير حر » فإن تحرير الكاثوليك » وإلغاء قيود النجارة › غا على يد السير 
روبرت بيل الوزير الحافظ الحليل › الذى تكن من تكيف مبادئه وفق 
اقات الواقخية وعظاما . 


ناته وخلاله 


تاسیس حزب 


اغافظین 
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۲ - السہر روبرت پیل 


وإن قبول الأرستقراطية الإنجليز ية الصلفة المتعالية التزاعة إلى السيطرة - 
إن قبو ما بروح المسالة » المطالب الدعقراطية لعصر صناعى » ليعود الفضل 
فیہ إلى مدی بعید لی خلت پیل : ذا الرعم البرلانی القوی الذی کان لأکثر 
من أربعين عاماً ( 1۸۰4 ۱۸٠١‏ ) تى طليعة المتاضلين فى معارك الحافظين . 

وقد تضافر البيت والمدرسة والحامعة على جعل بيل عافظاً » وعلى 
انضوائه » عند دخوله البرلان سنة 1۸٠١‏ » تحت راية لير بول وولنجتن 
اأزعيمين الحافظين . ولكن ذهته كان جياراً أميناً شجاعاً » نزاعاً إلى قبول 
الآراء المغيرة « تغيراً غير سوس كل يوم » . وكان يسير متمهلا » ۾ لاه 
كان عند اعتناقه مذهاً ما يتحول عقله كا يتحول عقل الرجل العادى » . 
ولكنه كان يتحرك ف الهاية » وف آخر الحظة من الوقت المناسب . 

وان إذا غير مرة مبادثه طوعاً لصوت ضمیره » فنه کان شجاعا ی 
الإعراب عنها دون مداجاة » ولم مجزع من أن يواجه ما هو عير داتا 
على كل برلان مطبوع مثله أن يقبله › وهو القذف به إلى الصغوف اللحافية 
المنسية من الحزب . فإن معظم القوانين والمشروعات الكبيرة الشأن الى أجازما 
أو قبلھا فی کهولته » کان قد ناضلها نضالا عنیفاً ی آیام شبابه . فقد عارض 
م أجاز نفسه فا بعد » تحرر الكاثوليك وحرية التجارة . وعارض ٠‏ ثم 
قبل نى ولاء » قانون الإصلاح . 

وف منشور تامورٹ ط٣س‏ سه۲ » الى أصدره بشأن الإصلاح النيابى 

بنصيحة - بارنز ءء٠٥84‏ رئيس تحربر جريدة التيمس - إلى دائرته الانتخابية 
عقب هزعة حزبه الكبرى » أعان انبعاث حياة جديدة فى حزب أصيح 


oV 
۱۸۴۳۸ ر وأعلن ئى مایو سنة‎ Conservative Jı <¢ ۲٥۲ر لا دعی بعد الآن‎ 
بأن ۾ هدق من سنين علة خلت » هو أن أضع أسس حزب‎ 
عظع یجب عليه » نظا لوجوده ی مجلس العموم › واستمداده قوته من‎ 
ازآى العام » أن يقضى على أسباب الصدام بين فرعى السلطة التشريعية‎ 
. المتعاديين » . ولقد كان هذا العمل أجل أعماله وآخحرها‎ 
على رأس وزارة منقطعة النظير‎ ٠۸4١ تقلد پيل زمام السلطة فى سنة‎ 
فى المقدرة والكفاية »> وجعل الحكومة آداة نفذ بها سلسلة من الإصلاحات‎ 
الاجماعية المامة . وإذا كانت إنجلرا قد أصبحت فى النصف الافی من‎ 
القون التاسع عشر مكاناً رخيصا فلسكى » وصارت تجارتًها عالمية » وأصبح‎ 
العام له مستودعا تجلب منه حنطتہا » وإذا کان عجز میزانینما قد انقلب‎ 
إلى زيادة »> رغ إنقاص الرسوم ابحم ركية على الواردات › وإذا كانت‎ 
نظمها اللحاصة بالمصارف والعملة قد وضعت على أساس ثابت » وأزيل من‎ 
[٠٣مو‎ ١ نظمها القضائية کثیر من أسواً العیوب الى آبانہا جیرمی بتتام‎ 
سا8 » المشرع المصلح العظم » الذى عم خيره العام آخمع _ فإن هذه‎ 
الأعال لعود الفضل فیا إلى مدى غير قلیل إلى قرات السیر روبرت پيل‎ 
. الأعارقة وآرائه الناضجة السديدة‎ 
أنجز کل هنا » رغم آن عصره کان عصر اضطراب وتقلقل . فى إراندا‎ 
الى کانت داتماً قاب قوسن من‌الثورة » کان دانیلأ و کول 1ءمھم)'0 امھ‎ 
يشدد اللكير على الحافظين لتحقيق مطليه الأول اللاص بتحرير‎  . 
الكائليك » ثم بعد ذلك شدد المجوم علبيم الصحقيق مطلبه الاس بمنح‎ 
) ۱۸۵۸ ۱۷۷۱ ( إرلندا المیکی الناتی . وق إنجلرا کان روبرت آوین‎ 
يوضح نظريًا علا النافم الرائعة اللاشتراكية . ثم عقبه الميثاقيون‎ 
الذين لفو ى المطالبة بتحقيق مطالبيم الستة الى جاعت‎ » the Charts 5 


)١(‏ بدا استخدام كلمة نتير عن الحزب الياسى الإنجليزى اففى عرف 


نڌ هور أصوله ى مهد شارلى ای باسم حزب نوري - بدا امتخدام هذه الكقبة »> فى , 


العقه الرابع من اققرن الماغى . 


وزارته 


الاشترا يون 
والمیثاقیون 


کېدن وحرية 
اتجارة 


1 لمو المطرد 
ادمات 
الاجاعية 


1e۸ 


ی ميثاقهم » وهی : منح حق الانتخاب للجميع » ودفع مرتبات لأعضاء 
مجلس العمو م » والتصويت السرى › وإلغاء شروط اللكية فى منح حق 
الانتخاب › وانتخاب برلانات كل سنة › وتق م البلاد إلى دوائر انتخابية 
متساو بة ؛ مؤملين بأن قيام د مراطية عددية سيبرى البلاد من حيع الأدواء ٤‏ 

وأخیراً برزنی هذه الحلبة من هو آقوى من هؤلاء يما وهو : رتشارد 
کبدن Richard Cobden‏ ( 1۸4 - ۱40( بالع المنسوجات الرخيصة : 
الذى كسبت حلته الحامية ضد بقاء قوانين الغلال sسعا1‏ «ءم. ‏ تلك العملة 
الى شنا بعنف وقوة لا مثيل ما كسبت لإنجلرا خبزاً رخيصا » وأدت 
إلى أحذها عبد حرية التجارة . وكانت خدمة پيل العظمى › هى أنه بتجنبه 
الآراء المتطرفة النظريين الراديكال من جهة » والصمود آمام حتق أعصاب 
الضياع ورجال الدين وسخطهم من جهة أخحرى › قدر على تسيير دفة البلاد 
ى الصراط الوسط المأمون لاإصلاح الحر . 

هذا فإنه فی امین ى وات ثورات سنة ۱۸۳١‏ ۰ ثم ثورات سنة 
۸ بیز آرکان وربا » وسسّمت إنجلترا فى هدوء وسلام .طاق حرياتما 
وزادت فی رغد العیش لأبناہا . وم يكن الإنجليز ينظرون بعيدآ إلى الأمام . 
فقد جابيوا أحطارا؟ عظيمة > وتا بہم شقاء عظم من جراء احترام قوق 
أصصاب المصالح الموروثة والأطماع الاقتصادية ابلماعة . ولكلهم كانوا فى اللحظات 
اللعطيرة العامة بتخنون التدابير الصالبة السليمة . فحيا أطلت عليم اللورة 


تکشرعن آنيابها › بح افطبقة الى حق الانتخاب» ولحت حم 


من السلطان . وأنتج انتشار الكوإرا إجازة أول قانون من قيائين الصحة العامة . 

ساعد نقص عحصول البطاطس ی إرلندا سنة ۱۸٤١‏ پيل على إلغاء قوانين 
الغلال . وما وافى العام الذى سقط فيه معرنخ (سنة ۱۸6۸ ) » حى كانت 
إنجلترا تملك قانوناً جناشًا مصلحاًء وبدأت نظام لإعانة المدارس »› وأقرت 
قوانين لترقية وسائل الصحة العامة » وتحديد ساعات عمل الأطفال » ووضعت 
نظام ماليا للضرائب خفيف العبء على الفقراء . ومع أن السياسة البرلانية 


104. 


الحصيفة أحفقت بومئذ فى تزويد البلاد عستو من التعلم يستطيع أن ينال 
رضا امان ذکی قاد کالامیر لبرت زوج اللکة فکتوریا › إلا آن هله 
السباسة وضعت أسس ذلك النظام الضخم من ادمات الاجياعية › الذى 
وق إنجفرا » كر من أى عامل آحر › ويلات اللورة وشرورها . 


٣‏ - نتائج سياسة حرية التجارة 


وكان انتصار مبداً حرية اقجارة فى إنجلترا فوزآ الحضر على الريف › 
وانتضار المصالح الصناعية المديدة على مضالح. اللاك القديمة > وكا 
شطبقة الوسطى - هذه الطبقة الى ى اين اللى كات تنمو فيه مصالحها 
المادية اللخاصة » رقت عرضا مصالح الققراء . ولم يكن مال أعصاب المصانم 
الوفير هو فى كسب وحده المعركة الصاح جرية التجارة > فإن الزراع 
الإتجايز لو ألهم وحدوا صفيفهم ضد الاتقلاب الى خدث وقتئذ فى نم 
الضرائب » فارعا كانت التتيجة غير ما ذكرنا. . ولكن المشعظين بالزراعة 
۾ پيڪايا صفوقهم. . فقد كان ملاك الأرض ى. جانب › زافسال ا#لاحون 
وکات الا کاخ فی جاب آنر . ركان من كبر 'الموإمل الى أعائت كنبدن 
رأشياعه من مزسى «قعصبة المادية فقوانين قلغلال ؛ Anti-Çota Laws Loagve‏ 


انار الماح 
الاقم ادية 


ى حتيم على تقك القيانين › هو لهم تمكتوا من أن بوا ملاك الأرض ٠‏ 


لا کاصدقاء قققراء » بل كضطهدبهم والستبدين بمصالهم . 

ركان نتيچة لا مغر مها لسياسة «الرغيف الرخيص ٠‏ أن ارتفعت الأصوات 
مطالة بيتاء اطول تمتو له بيج البخار . فإنه على خين حلت هذه السياسة 
القری من سکاہا › فا زحمت المدن > وجرت فی ذیوفا موا هائلا فی عدد 
السكان الذين صاروا نى عوز أكثر من قبل إل الطعام ومواد خام تجلب 
من وراء البحار › ولل أسواق أكر لصادرات إنجلرا > وى سفن اکر 
لتقل حوائجها . وبامتلاك إنجلرا إميراطورية منرامية » وأسطولا تجاريًا 


الطالبة 
جقوية الاسلي 


امرض اليل 
الیل 


۱11۰ 
ضخماً م يكن نة حيص من بناء أسطول حرفى قوى يستطيع وحده أن يضمن 
استيراد الأطعمة لأمة توزع سكانها توزيعاً غير متكا بين الصناعة والتجارة › 
وبلغوا من كرة العدد ميث صار من السخف الافتراض بأن حقول جز يرة 
صغيرة كبر يطانيا تستطيع آن تقوم بأودم » إلا بتكاليف تبلغ من البہظ 

والفداحة حد | يصعب التفكير فيه . 

وقد أشاع الرحاء المادى الترايد روحاً قوية من التفاؤل فى طول البلاد 
وعرضبا خلال الأعوام الى تلت مباشرة إلغاء حاية التجارة . ومات جورج 
الرايع اللحليع المبتك ( ۱۸۳١ 1۸۲١‏ ) وول الرابع الأحمتى السفيه الرأى 
( ۱۸۳۰ - ۱۸۳۷ ) ولم یبیتا یلوثان العرش . واستوت الملحة فکتوریا ( 1۸۳۷ 
۹١١ -‏ ) على سرير اللك › جالية معها نضرة الشباب ورزانة الك واتزان 
الرآى فى تأدية واجبات منصبا السامى . كا ترتب على الصدفة السعيدة 
بكونْها سيدة » قطع إنجلترا لصلاتما ار بكة البغيضة مع ناخبية هانوفر . 

وعد المعرض الدولى الأول نی لندن عام ۱۸۵۱ فى جو يسوده الأمل » 
وتغمره الببجة . أوم حلم شاعر "“غض الإهاب قبل ذلك بأعوام تسعة 
برؤيته « السماء تملا جنباها التجارة > والسفن فذات الأشرعة السحرية 
والقباطنة فى نور السّحر القرمزى يسترلون البالات الغالية امن » ؟ أوّم حلم 
أيضاً بزمن « لا تقرع فيه طيول الحرب » بل تلطوى بنود المعارك » ويقوم 
برمان ثل اتحاد العام ؟ » . 

ولكن أوربا م تكن مهياأة وقتئذ للدولية . فإن مذهب حرية التجارة 
الدی بشر به آدم سمث»وجد معارضا له ی مبداً حایا الذی شرحه وأیده 
فريدرخ لست بء1 طعاعفهنء۳ الاقتصادى الأ انى . فلم تح دولة واحدة 
حذو إنجلترا فى فتحها أبوابما لواردات العالم أحع . بل على التقيض من ذلك › 
شاهد العقدان افاليان لظهور حركة حرية التجارة فى إنجلترا اتفجاراً قوبا 


" 


"n 


 . هو آلفرد نين‎ )١( 


۱۹۱ 

من القومية المسلحة فى قارة أوربا مزق عمل مؤبمر قينا » وحيب إلى حين 

جحيع الآمال الى عقدها المالم الممدن لبناء نظام أفضل وأكثر انسجاماً وتناغاً : 
نظام كثيراً ما دار ئى خاد الشعراء » وحلم به أنصار حرية التجارة . 
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موان الفوة 


لاز شر 
ملكية يوليو 


قوة ملكهة لويس فيليب وضمفها.. افاش الهوثابرتية . لويس بونابرت . 
الاشتراكية . سان سيمون » وذورييه » وبريدين › ولويس بلان . ثورة 
فبراير . الخنهورية اقافية. آپام پونيو . انقلاب دهسمبر . ابتداء عصر القوبيات. 


أ - مواطن الضعف 'واقوة نى مفكية لويس فيليي 
ققیت ملکیة لوین یلیب حطها - بغد .باه زت اني مشر علا 


ى عين الظزت الذى طلم فيه نملى اشاس وهو : شبوب .ثورة فی باریس . 
وقد کان حکتها بجی فضاقل صديدة. : فدقة. الأمور كان مسك بها مالك 


کم خير جد > ليلكا غخدمها.مناسة من ذو الاكاء والاستامة باقر . 
ققد کان کازکی پر یه Cheimir Ferier‏ < > قير › > ولیه غنەه وجیزو 


Guiset .‏ ¢ زاء وزازات م ترق لل وطتیتہم ښقدرنہم آدی ریب . 0 


أن حت الانتخاب حصر فى . دالرة ضيعقة > تالت من ماقتين وخسین 
الف قاحب ٠‏ إن فرنا م تشاهد عصرآً بدانی. عصنر لویس فیلیب ف روعة 
البلاغة البرلانية وفخامتها . وى حلالة نفقت التجارة » وبدأً تطور السكلك 


الحديدية > وإستمر اتح بلاد ابخزائر وتوطيد ا مكم اقفرتسى فيبا . 
وقد نجحت حكومة لويس فبلیب نی کبح جماح شوتین قویتین مر ېکین 


طلا اسبيا قارب الأمة افرنسية وها : .الورات. الداحاية .»اشرات 


الخرية اللارجية. . ووجدت فرنسا فی یزو سیاميًا دیا رمالا ریا ۰ 


ان دناب پل نجام مم بې هې تكله الدولة »> يأغد المدة افلازمة 


HY 


۳ 
لتنفيذه . ولكن رغم جميع الفضاثل السياسية السامية > الى امتازت بها ملكية 
و > ورغم خدماتما ابحليلة لفرنساء فإنه ما من حكومة مَل“ سف الناس 
على سقوطها مثل تلك الحكومة . 
ولم یکن مقتل الدوق آرلیان وریٹ العرش امحبوب عام ۱۸٤۲‏ کافاً ى 
ذاته ليفسر علة تحول الشعب عا ونفوره هنبا . فقد كان هتالك فى نظر شعب 
منطى كالشعب الفرنسى عيب أسامى نى نظام حكومة م نكن ملكية حًا » 
ولا جمهورية حقًا» ولا إمبراطورية حقًا › > بل کانت وليداً خحلاسًا » لاميط 
به فاك السناء التار يى وتلك الأبہة اللدان عيطان أرباب التيجان » ولا الحب 
٠‏ الشعىي الذى تقوم عليه ابسمهوريات › ولا الصيت الحربى البيد لييت 
بونابرت » يل إن ذات الفضائل الى اتسمت بها حكومة لويس فبليب 
کافت سبباً البرم بها » كا كانت سياسة التساهلى افسوية الى اتبجتها 
مع إنجلرا » ورغبها فى حفظ علاتقها اللصنة معها › وتجنبها الجازفات 
الللارجية البراقة كانت قذى فى أعين الناس . وقد احص لا مرتين زعم حركة 
الأدب الروينطيي فى فرنسا سكم الأمة عليها فى هذه المبارة اللاذعة : « لقد 
ملت زيا متها وسادها السام مها » . فقد حك المواطن افقرنسى العادى 
عل .مليكه بعاهانه اليو رجوازية » ومظلته الكبيرة » وفضائله العائلبة المربكة › 
بأته شدخص ممل تقيل افعشرة . 
E E O SP RE‏ 


نظ ام وة فى ضا على ماد خير ماحية ء وبنغا أشمى ابلهد 
لااسترضاء فين درت آن تحفل بأمر رجال الدين . ولم تقبلى أن تع دائزة 
الاقيخاب ٠‏ أو تعبا بارحات اللباصة بتصين حال الأمة . يعلى حين 
هدت إنجارا تقدما ريا بتطيقها مبادئ انيت الإصلاح :الصادر سنة 
١ ۲‏ فلغت ارق » وأضلحت ليالس الحلية » ظمت من جديد 
كا نباعدة تراه ٠‏ فان جيزو الى دار فة السياسة اقرييتية خلال 


موان العف 


البونابرتية 


14 
الأعوام الانية الأخيرة من حکم لويس فيليب قاو م مقاومة شديدة متواصلة 
کر المطالب اعتدالا لتوسيع نطاق حق الانتخاب .. ولذا كان اهاج حكومة 
لويس سياسة سلبية بحتة مطردة فى وسط هذا الغليان لارأى العام مزدياً لا الة 

إلى الكوارث وامحن . 

وى بماية الأمر صدم تياران قويان صدمة قائلة بنيان هذا النظام الإدارى 
السى“ الشديد الحذر » العديم الابتكار : هذا النظام الذى وصفه بمحق جون 
ستيوارت مل" : ٠‏ بأنه بخلو كلية من روح التحسين » ويكاد يتبع على الدوام 
أحط نزوات البشر وأشدها أنانية ٠‏ . 

وکان التیار الأول منہما بونابرتيًا . فلقد نسى الناس بتعاقب الأيام الحانب 
ا موم خرب فى سياسة الإمبراطور العظم : نسوا ثقل وطأة التجنيد العام الطاحنةء 
وسوا إفتاء زهرة الأمة الفرنسية > ونسوا غز وات الدول الأجنبية لبلادهم وسلخ 
أرض الوطن مهم » فى حين تضافر الشعراء وكتاب المنشورات وا لمؤرخون على 
تزيين هذا العصر الملىء بالانتصارات الفرنسية والبطولة اللحالدة الى كان يعيدها 
إلى الأذهان مجرد ذ کر اسم نابلیون . فإنه حى حین ناشد نابلیون خلال حکم 
« المائة يوم » الأقالم ا حوله » وحاول أن ينفخ فيا دوج الثورة 
القدية» وأحذ يطرىف الوقت نفسه ذ كاء الباريسيين وميلهم إلى ا لحر ية لحسب 
عمله هذا ااب مر فتغی بیرنجیه "ه8 ګروبه . وأشاد فكتور 
هيجو Victor Hugo‏ بانتصاراته ى مiظngة Ode 34 la Colonne‏ “¢ وقد مت 


› مذ كرات الإميراطور الى أملاها فى منفاه بسنت هيلانة إلى الأمة الفرنسية‎ ٠ 


ورتبت أحاديثه ›» بقصد ضان مستقبل أسرته وتعزيز مركزها . فقدمت 
إمبراطور بة نابليون إلى الأمة ي انتقال › آقم ابتغاء تقدم المبادئ 
ألحرة ودم القومية الفرنسية » ولكنه دك إلى الأرض نتيجة حسد د الأسرات المالكة 
فى أوربا » قبل أن تتمكن الإمبراطورية من تبيان مزاياها النافعة للناس » 
وإخراج كلها الشهى . 

ومن ۴ تم أحذت نظرة الفرنسيين إلى الإمبراطورية كأداة حرة دعقراطية 
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- لا کاداة استبداد وطغیان - ترسخ باطراد نى الأذهان » وتضم إليما الأشياع . 
فإن أسطورة « الحاويش الصغير » الذى شق طريقه بيده إلى المجد والرفعة› 
وثلً العرش تلو العرش» ثم مات شيد الاستبداد البر يطانى الغشوم فى جزيرة 
ناثية من جز رامحيط الأطلسى تكتسحها الرياح العاصفة - إن هذه الأسطورة 
نفذت إلى قلوب الأمة الفرنسية › عيط بها العديد من الظروف المثيرة لاشجون 
الحركة للعواطف . ولذا فإنه عندما أعيد سنة ۱۸٤١‏ جيان نابليون إلى باريس 
لدفنه نى الأنفاليد» أصبح قيام الإمبراطو رية الثانية نى حكم الأمر الواقع المقرر. 
ركان هناك مطالب بالعرش » قف عن کشب مر بصا : هو لویس بونابرت 

( ۱۸۰۸ ۱۸۷۳ ) این لويس بونایرت ملك هولندا "' . وأمه هی هرتنس 
بوھارنيە Hortense Beau hara,‏ ابنة الإمبراطورة جوزفين من زوجها 
الأول . وأصبح لويس بعد وفاة الدوق دى رتد‘ Duc de Reichstadt‏ 
سنة ۱۸۳۲ » رأس أسرة نابليون . وكان شابًا مدا غريب الأطوار كثير 
التفكير » تملا الأحلام خياله › والتدابير واللحطط ذهنه . ويعمر قليه إعان 
وطيد لا يتزعزع بأن العناية الإلهية قد اصطفته لإعادة بيت عمه إلى عرش فرنسا . 


وقد حاول لويس مرتين : الأولى سنة ۱۸۳١‏ » والثانية سنة ١۸٤١‏ › 
اغتصاب اتاج الفرنسى . ولكن مسعاه خاب نى المرتين خيبة مزرية . بيد 
آن السخرية لم تكن لتخزيه › ولا الفشل ليثنيه عن قصده . وق سنة ۱۸6۸ 
کان منفينًا بائس الخال فى لندن » بلا" اللحياة من جوانب منوعة عديدة : 
خبرها كمضو ى جمعية كربوناربة بإيطاليا »> وكطريد نى الولايات الحخدة » 
وکسجین نی إنجلترا » وکصحی وکاتب منشورات . ولکن رغم هذا کله کان 


› 1۸١١ هو لويس بوابرت » أجلنه أخو الإبراطور على عرش هولئدا سنة‎ )١( 
. 1۸1١ ولكنه تدازل عله صثة‎ 
لنابليون الأول من زوجه الفانية‎ ۱۸٠١ يهو اللقب أيضاً بملك روما . ولد سنة‎ )۲( 
. ١۸۴۲ ملری لويز › وتو فيا صنة‎ 
تاریخ أورها‎ 


x> 


بونابرت 
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الحم بارتقاء العرش الإمبراطورى يوسوس نى عيلته على الدوام . وأعلن فى 
کتاب صغیر عنوانەه «» کار igıliة‏ ¢ eli Idées Napoleonienncs‏ 

كاملا لإمبراطو رية ابليونية ثانية تقوم على المبادئ الحرة . 

أما التیار الثانی الذى ارتطمت به ملكية لویس»› فکان مهو ريًا اشترا كيا . 
فقد كانت فلسفة ثورة ۱۷۸۹١‏ فلسفة تنطوى على تصورها الحموق السياسية 
والشخصية قانمة على مبدأً المساواة . ومع ذلك فإن الثورة لم تحاول إلغاء الملكية 
اللحاصة أو ضان مستوى ملام من رغد العيش للصانع > أو التدحل فى 
حرية الأعبال الصناعية . فكانت نقابات العمال موضع الكراهية والبغض اللذين 
أظهرتهما تلك الثورة للجماعات المشركة عامة » بصفنا لات خاضعة لنظام 
الامتيازات القديم . ولا كانت حيع الجمعيات ولاتحادات موضع مقت 
الثورة وعدم رضاها › فقد حرمت الثورة الصانع من الفوائد الى تعود عليه 
الآن من استخدام نقابات العمال سلاح الإضراب › والمساومة اللعماعية . 

بيد أن هذه الأفكار الى غلبت عليبا التزعة الفردية » أحنت تختى 
سريعاً » وتحل علها نظرية جديدة للمجتمع . فقد أعتقت الجالس النيابية 
للثورة اففرنسيين من أغلال الامتيازات»› غير نها أبقت معضلة الفقر هائلة 
جبارة مستعصية » كا كانت من قبل . ولكن الناس أخنوا يتساءلون إذا 
كان الفقر ضربة لازب › وإذا لم يكن من المستطاع إعادة تنظم اليتمع › 
بحيث بمكن أن يعطى اب ميم حصصا معقولة من ثروة العالم المادية »> حو 
وإن لم تكن حصعا متساوية . فألقت كتب كيرة فى الأدب لہا 
كان هما أثر بعيد › وتدور أبحالما حول هذه المعضلة الأؤلية ٠‏ 

فتادى أتباع سان سيمون ممصا ٠نم‏ بالسلام العمالى › وإلغاء 
مبدأً التوريث » وضرورة تنظم العمل تنظيا لاء ووضع نظام التوزيع 
یکافاً فیه کل فرد حسب حاجته . واقترح فورییه ۲اءنهه۴ إلغاء الدولة › 
وإحلال لايا عال » اودماجط٣‏ مکانپا . وحض لويس بلان 
Blane‏ اماما على إقامة مصانع قومية . ودل پردون «مطل»»٣‏ بالعبارة 
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الشهيرة الحطرة « الر وة هى سرقة» . ونحتت يومثذ الكلمتان : «الاشراكيةء' › 
« والشيوعية» » وصارتا فى وقت وجيز من مصطلحات الناس العادية . وشاعت 
فى ذلك الحين فكرة بين الطبقات الباريسية السفلى بأن انقلابا هائلا يوشك 
أن يقع > فیشرب السا نبیذ سیده » وترتدی الحادم دمقس سید ہا . ولكن 
من بین عدید الاراءوالافکان الى ظهرت د وکات عضا اانا و يعفا 
الآحر عنيفا متطرفا - برزت فكرة عملية كان ما أثر بعيد وشأن خطير » 
عبر عن لبابما عنوان رسالة کتبما لو یس بلان سنة ۱۸۳۷ ولقيت إقبالا شديداً 
من الشعب › وهذا العنوان هو : تنظ الصناعة » . فقد نادت هذه الرسالة 
بالاستعاضة عن مبدأً « حر ية العمل » نة-ععمءنو1 الذى دعا إليه الأحرار » 
بالمبدأً الاشترا كى وهو : «المقدرة على العمل » ٣e‏ نط-ءزoسيS‏ 
والاشترا كية الى هى قدبعة قدم الفقر ذاته تتخذ أشكالا محتلفة فى 
الأذهان الختلفة : فيتصورها البعض نى إشاعة المبادئ الإنسانية المسيحية فى 
ميادين الصناعة » ويتصورها بعض آخر نى المساواة نى الر وة وتكافؤ القرص » 
وآحرون نى تملك الدولة وسيطرتما على الأرض وآدوات الإنتاج › على حين أن 
آحرین وهم تلامیذ کارل ماركس - طالبوا بقيام د كتاتورية من الطبقات 
العمالية > واعتقدوا أنه لا عكن نيلها إلا بنشوب حرب بين الطبقات . كا 
أن هنافك اشترا كية تقوم على نقابات الممال » واشترا كبة عليةء , واشتراكية 
قومية. -- كل ذفك تبعاً لوجهة نظر المرء إلى الميثة الى يرى ألما أصلح من غيرها 
بل إن البعض برى - وم أقرب الناس إلى المنطق - أن الاشتراكية 
القومية ليست بكافية لإسعاد اشر . إذ يلاحظ ملاء الغكر ون آن القوى 
الطبيعية فى جهات العالم الختلفة - فى أورباء و إنجلترا واللو رين والرهر وسار يا- 
)١(‏ ابتدمها ی فرنا بییر لرو سج1 ا۴ سنة 1۸۳۸ › وظهرت ی [نچلترا 


کلمة و اشترا کی ¢ اى peye Megezine‏ نة 14۷ › وکات تطلق إذ ذاك صل 
شياع روبرت آوهن . _ 
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موزعة توزيعاً غير عادل . فهم يتساءلون مثلا إذا كان من العدالة أن تتوافر‎ 
المواد اللحام لتجھیز جیش حدیٹ فی الیابان › نی حین آنہا لاتتوافر فی‎ 
. الصين . وأن رومانيا » وليست إيطاليا » هى الى تملك آبار زيت البترول‎ 
وتعجز أنهامهم عن أن تری کیف کن الحصول على السام المالى وضمانه‎ 
من غير وضع نظام ما لتوزيع منايم الروة فى العام توزيعاً دوليًا . وصفوة‎ 
القول أن هؤلاء المفكرين هم اشترا كيون دوليون . فإنه عقب الحرب العظمى‎ 
مباشرة > حا کان الحم الأمریکی والإنجلیزی بباع فی [بطالیا بأنغان‎ 
باهظة جدًّا لشحه وقتئذ فما > حض مندوب إبطالى عصبة الأم على إقرار‎ 
. الملكية الدولية الفحم و بعض المواد الحام الأخرى الى تحتاج إليها الصناعة‎ 
ولكن يا كان شكل الاشتراكية الأمثل › فلا مشاحة نى أن إعادة‎ 
تنظع الصناعة طبق مبادى إنسانية علية هى مهمة تتطلب علا متشعباً يحب‎ 
أن تتضافر يه كور من اقل الرة الداكادة املو ا0 . وقد قذف‎ 
الكتاب الاشرا كيون الفرنسيون وقتئذ بأفكار جديدة » ووا روح التذمر‎ 
ا‎ 
يمنحوا الوقت الكافى لفعله »> هو أن يعدوا طبقة سياسية مجر بة تستطيع أن‎ 
تقوم بوضع مقترحات علية بعكن وضعها موضع التنفيذ . فإن الثورة فاجأهم‎ 
. قبل أن تتاح لم الفرصة لتر بية جيل جديد من آنصار الاشترا كية وتدر نيه‎ 
فى‎ ۱۸٤١ ولقد وصف هايننه جو باريس المستعر فى مقال كتبه سنة‎ 
فوبرج‎ ١ حيبا زرت بعض المصانع الموجودة فى حى‎ ٠ : جريدة ألمانية قال فيه‎ 
سان مارسو » وأحذت أستفهم عن أنواع المطيوعات الى يقر ؤها عمال المصانع‎ 
الذين يؤلفون أقوى عناصر الطبقات العاملة » حطر لذهى حكلة سانكوبانزا‎ 
خحبرنى : عا زرعته اليوم » أنبثك بجا ستلحصده غداً» . ققد‎ ١ الى تقول‎ 
وجدت أن عدة طبعات جديدة لطب رو بسبيير بطل الثورة الفرنسية وبعض‎ 
منشو رات لارا تباع النسخة الواحدة مالع - وجدتما منتشرة انتشارا کبړاً بین‎ 
» تاریخ الثورة‎ ١ عمال تك المصانع › ووجدت بین أیديم مؤلف کابیه فی‎ 
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ومۇلغات كرمينان «نهصعه السامة الصغيرة الحجم » وكتاب بونارتى 
gay < Babceuf’s Doctrine and Conspiracy 4ljie Jill Fuonarotti‏ 
کتابات تفوح کلھا دما . ولأغانی الى سمعہم یتغنون بها تبدو كأنما 
نظمت فی سعیر جهم > وهی ذات قرارات تبلغ فيما فورة النفوس أشدها . 
والحتق أن قوم مثلنا يسير ون فى مسالك الحياة الوديعة المانثة ليعجزون عن أن 
ندركوا الروح الإبليسية الى تشيع نى تلك الأغانى . فلا بد للمرء الذى يروم 
إدراك أثرها أن يسمعها بأذنيه » فيسمعها مثلا فى تلك الورش الضخمة 
المتسعة حيث تطرق المعادن » وحيث الأصوات المتحدية المتحفزة الى تخرج 
من حناجر هذه الأبدان نصف العارية 'تنسجم وتتناغم مع الضربات القوية 
الى حدما ضرب المطارق الحديدية الحبارة على سندياناتها الرنانة . وآجلا 
او اڈ اتی ان تک ع ما لی الان ی فرشا که شیر ر هچاد 
وواضح من کلمات هاینه هذه أن ما كان مجول فى عقول الصناع الباريسيين 
بومئذ هو ثورة سياسية غنيقة دموية» لا تحوٴل" قائم على مبادئ علمية ملروسة. 
وى عطلة البرلان الصيفية عام 1۸٤١‏ بعد أن أخفتق أوديلون بارو السابة 
pej Odilon Barrot‏ الأحرار فى مجلس النواب» فى إجبار الحكومة على إعطاء بالإسلاح 
بعض المنح » أشار بالقيام بحملة نى طول البلاد وعرضما للمطالبة بإصلاح 
البرلان . فأقيمت الاذب » وألقيت الطب » وشربت الأنخاب (وم تكن 
جحميعها موالية الملكية ) . ونودى فى موجة صاخبة من التحدى بضرورة عزل 
جيزو كبير الوزراء » ووجوب تطهير البرلان من الأعضاء الوصوليين »› 
- وتوسيع دائرة حق الانتخاب . وكان من أبرز خحطباء ذلك الحين لامرتين 
Lamatine‏ ( ۱۷۹۰ - ۱۸۹۹4 ) الشاعر الحبوب طلمؤرخ وحطيب فرنسا 
المغوه » وزينة الجالس والندوات » ونى اللحمهوؤرية المثالية . فقاومت الحكومة 
هذه المطالب وحظرت عقد مأدبة کان یراد [قامنبا فی ۲۲ فبرایر سنة ۱۸٤۸‏ . 
ولکنہا سرعان ما ألفت نفسہا فجأة وجهاً لوجه أمام شغب إصلاحى نشب 
فی باريس » ثم تطور هذا الشغب تطوراً سريعاً غير منتظر إلى عصيان 
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حھو رى هائل »لعله كان نتيجة تراشتق عءَرّضى بدأته دورية من رجال ابحيش 
تولاهم ازع . 

ونی ۲١‏ فبراير سنة 1۸٤۸‏ » وهو اليوم الثانى من القتال الذى أخذ 
يدور فى الشوارع › تحصن العمال خحلف.المتار ي يس الى أقاموها نى الشوارع » 
واستبدل باهتاف « ميا الإصلاح » هتاف « تحيا الحمهورية » . ولا ری 
املك الذى بلغ من العمر عتا » والذى كان بغلب عليه النصب والكلال » 
وزع من سفك الدماء » أن الحرس الأهلى انقلب عليه › واعتقد خحطأً 
أن الأمة تسير خلف صفوف او الأهلى لا رأى الملك هذه الأمور 
وا ٤‏ وتتازل عن العرش فيد › ولاذ باهرب إلى ملجاً مأمون فى 


۲ الحمهورية الثانية 
وڼی الحین الذی أخد لویس فیلیب بتواری فيه عن أنظار فرنسا › بدا 
لو يس بونابرت بظهر على المسرح . وقد صار الآن رجلا فى الأربعين من 
مره : شخصية غامضة مستبيحة › بلا ضمير آو وازع وجدانی › مخاله من 
يراه حشاشا » و ينطق الفرنسية بلهجة أعجمية . ولكنه إذ وجد بعد قليل أن 
الفرصة غير ملائمة » انسحب إلى إنجلترا » بعد آن أعلن وجوده نى مهارة 
ودهاء . وأحذ برتقب استدعاءه إلى فرنسا . 
وللمرة الثانية قررت ثورة تنشب فى باريس مصير فرنا . ولكہا فى 
هذه المرة كانت ثورة عجز أشياع الحرية عن السيطرة عبيا آو توجيبها . 
فأعلنت اللحمهورية تحت ضغط الطغام العنيف . وف خلال فترة انتظار 
دعوة حعبة تأسيسبة » ألمت حكومة وقتية اختير آعضاها فى مكاتب جر يدتين › 
إحداهما اشترا كية'“ والأخرى راديكالية""' » لإدارة شثون البلاد . وواجهت 
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هذه الميئة المكونة من رجال قليلى اللحبرة با لحكم »> شديدى التباين فى الاراء 
واجهت هذه الحكومة الوقتبة موقفاً عسيرآً وصعو بات كبيرة . فقد كانت 
مدينة باريس تى حالة هياج مصحوب بالطرب والنشوة . فهض بعض يطالب 
عشروعات هائلة من التنظم الاجاعى » وبعض آخر يرفع عقيرته بعنفق 
و إصرار بالمطالبة بإشمار الحرب فى اللحظة والتو على عواهل أوربا المستبدين . 
والحتق أن من حسنات لامرتين الذى كان أحد الوزراء البارزين فى 
هذه الحكومة » أنه أى. إبدال الراية الثلاثية الألوان بالراية الحمراء . وبدلا 
من إشهار حرب صليبية محفوفة بالمهالك › اكتنى بإصدار إعلان بشيد فيه 
بالمبادى الحرة . وکیتح جاح الثورة الاجهاعية بوعد جرىء» ولكنه وعد جر 
على البلاد فما بعد النكبات واللطوب » وهو واجب الحكومة فى تدبير العمل 
للجميع › وإنشاء مصانع قومية لتنخفيف ضائقة التعطلين 
قر انتخاب الحمعية التأسيسية بالانتخاب العام . وقد كشفت نتيجته 
حقيقة لو .أن لويس فیلیب ووزراءه کانوا قد حزروها › فر با کانت 
اا : ذلك أنه فی قطر تالف سواد سكانه من ملاك فلاحین› 
بای عادة الانتخاب العام بتتائج تتزع إلى المبادى الحافظة › لا المبادى 
الراديكالية . فإن حصر دائرة الانتخاب نى مائى آلف ناخب ينتمون إلى 
الطبقة الميسورة الحال لم يضمن ولاء الأمة الملكية نى البرلان › أو شع 
الفقة ى البلاد › بل كان يشجع عل افساد الذم » ويثير الحسد والمشاحنات › 
وبميت الليماسة فى الصدور . آما حق الاننخاب العام فلعله كان كيرا 
للملكية جلي القيمة . فإنه عند تطبيقه فى فرنسا لأول مرة عقب ثورة فبراير 
هذه وكان عدد الأصوات اللقاة فى صناديق الانتخاب أكبر ما سجل 
ى الانتخابات الفرنسية إلى ذلك الحین انشخیت حمعية وطنية بتألف 
سوادها من أعضاء بورجوازيین . وان عدد ابلعمهوريين فيم ينسبة واحد 
ل نمانية 2 
.وبين هذا البرلان › الذنى کان آل برلان اتبخب ذ‌ فرنسا وفق نظام 


روح الفرنسيين 
المحاظة 


ثورة الدرفا 


قتال یونيو 


الدستو ر الايد 


1۷۲ 
الانتخاب العام - ببين تبييتاً وافياً ر وح الريف ونزعاته الحافظة . ولذا كانت 
مسألة قمع خطر الشيوعيين نى باريس أمر حياة أو موت بالنسبة لأعضائه 
انحافظى الترعة فيه . و بمكن تبين حرج مرکزم ودقته »رم إحرازم أغلبية 
أصوات الدواثر الانتخابية الريفية وقلا > ما حدث ی ٠١‏ مایو > لا اقتحم 
الغوغاء دار احمعية التأسيسية › وطلبوا ليها أن تحل نفا › وتشهر الحرب 
على ملوك أوربا . ولكن أنقذ الموقف البالغ اللحطر ظهور الحرس الأهلى فى 
الوقت المناسب » وسلوكه مسلكا حيداً . 

غير أن الناس أحنوا يتساءلون : ماذا بحدث لو أن هذا المجوم تكرر ؟ 

فلھذا نی آن یکاقح الشر فى مصدره جزم وثبات . وکخطوة أو ری 
إغلاق الورش الأهلية الى أنشأًا الدولة وأدارتها غساثر فادحة جدا » وكانت 
سا ئى جذب ربوات غفيرة من الرجال التعطلين إلى باريس . ولكن عقب 
إصدار هذا القرار الصار م - ولكنه القرار الضروری - نشب قتال فى شوارع 
بار يس يوضح المظاهر السياسية العجيبة الى حدثت خلال الشهور التالية › 
لا أثاره هذا القتال من الفزع والاستنكاز العميقين فى قلوب الفرنسيين . 

فقد احتدم نضال هائل عنيف مر المذاق أياماً أربعة لافحة القيظ من آيام 
شهر پونيو "“ بين ابلحند النظاميين والحرس الأهلى تحت قيادة ابلنرال 
كافينياك » وبين العمال العاطلين الذين كانوا بلا قواد أو زعاء حلال هذا 
النضال الذى يبدو آنهم لم يكونوا بقصدونه » ولقد كلف نصر الحكومة فيه 
ضياع عشرة لاف من الأنفس . ولا كان سواد الأمة الفرنسية بملكون أرضا 
زراعية » أو بستثمرين مالا فى قروض الحكومة » فقد كبرو لانتصار 
الدكومة وهللوا . وذ أدركوا عفم اللحطرز الذى جابته › طالبوا القابضين 
على زمام الأمور بأن بحكوا فى حزم وشدة »> حى لا بجسر النين الأحر 
على رفع رآسه مرة أخرى . 

وف وط هذا اقلق وتلك الحاوف » ا ابحمعية التأصيسية دستورا 


(۱) من ۲۳ إل ۲۹ يوفيو سنة ۱۸4۸ . 


A 

ملؤه السخف والحرق » مجنح إلى التضارب ولتعقيد » ويقف فى سبيل كل 
تغيير . فقد أنشاً نظاماً للجمهو ر ية ا بلحديدة بقوم على مجلس نيانى واحد 
و رئيس للجمهورية يتنافس كلاها ى الاستثثار بالسلطة المطلقة » ويسنعخّب 
كل مهما بالانتخاب العام . وظاهر أن ذلك الدستور وضع على غرار دستور 
ابات اة + ولك نى اض أنه غل حن جد حقو انات 
الاتحاد من سلطات رئيس ال حمهورية نى أمريكاء فإن رئيس اب لحمهورية 
الفرنسية ابلحديدة -الذى حددت مدة رئاسته بأربم سنين › على ألا يعاد 
انتخايه - سيكون سيد إدارة بيرقراطية تتدحل فى شون كل مدينة وكل قرية 


ی فرنسا . 
وف الاستفتاء الشعىی الذى عقد ف ٩‏ دسمر سنة ۱۸٤۸‏ لانتخاب اتخاب لويس 
رئيس اللحمهور ية » نال لويس بوابرت أكبر عدد من أصوات التاخبين . بطابرت ريا 
الجمهورية. 


فقد آرنى ما أحرزه من الأصوات على نيف وأربعة ملايين صوت أكثر 
ما أحرزه منافساه فى الانتخاب : كافينياك علص الجتمع الفرنسى من 
الثوار الحمر > ولامرتين خطيب الشعب . فإنه رغم التسعة واثلاثين عاماً 
الى قضاھا لویس نی نی زری غیر مجید› کان اسم بونابرت فی ذاته کافا 
لتحبيب الفرنسيين فيه وترغيهم فى انتخابه . فقد كان ذلك الام ن 
کل کوخ وبيت فى أرجاء فرتسا رمز للنظام والقوة والصيت الجيد . 

ومع ذلك لم یکن لويس بونابرت رئيا طليق اليد . فقد واجهه مجلس 
نيان انتخب حديئا » ذو طابع محافظ › مستعد لإعادة اللكية إذا ما انقق 
آشیاع آل بوربون وأشیاع ۲ل آرلیان على حل لما بیہما من خلاف : مجلس 
نیانی م یکن للویس فيه أنصار شخصیون » أو يستطع آن ينتظر منه تأيداً 
مخلصا مستديا . فاضطر لويس رغم ميوله اللرة الوطنية آن ماشى رغبات 
العناصر الإكلير يكية والحافظة › ون يتنكر لاضيه « ككاربونارى » قديم › 
فيبعث بعون إلى البابا ضد ابحمهور ية الى أقيمت نى روما وقتذ . , 

وفذا كان الانقلاب الحكويى الذى أحدثه لويس فى ۲ ديسمير سنة انقلاب ديسر 


اداه عضر 


القوميات 


i: 
خر بة ضر بها للظفر بالحرية والسلطان . وقد رسم خطة مذا الانقلاب‎ ١1 
حمعت أقصى درجات المكر ولقوة والاحتيال  ناقضا بذلك بمينه الدستورية‎ 
ومننهكاً حرمة الدستور . فقد غيب نى السجن عدداً كبيراً من الزعماء السياسيين‎ 
وكبار رجال ابمحيش » وضرب بالرصاص التظاهر ين ق شوارع باريس ضد‎ 
هذا الانقلاب » وأصيب مهم نحو ألف وماثى مواطن برىء » وحل مجلس‎ 
النواب » وسجن بعض أعضائه » وفرق البعض الآخحر . وذلك كى بجعل‎ 
نفسه سيد فرنسا . وكانت نتيجة هذا الانقلاب أن مدت رئاسته إلى عشر‎ 

ولكن من العجب أنه رغم آن الانقلاب آئار استنڪار فکتور هوجو › 
وتينيسن الشاعر الإنجليزى » وسخطهما الشديد » فإن لويس لم يبد للفرنسيين 
I‏ > بل بدا نی آعیلہم عدوا للاستبداد قاضياً عليه ا 
6 كان أعضاؤه قد قرروا لأنفسهم مرتبات» وحرموا ثلائة ملايين ناخب 
من حت الانتخاب عقتضی قانون انتخابی أجازوه قبیل الانقلاب › ولو 
أنه محتمل آنْهم م يكونوا حينئذ بدركون جميع عواقبه ؟ ذا لاح الرئيس الناس 
وقتئذ أنه على حق فيا فعل . ولقد قال برجلى ءاج »8 السيامى الفرنسى : 
إن الأمة تنال الحكومة الى تؤثرها : والطبعة البو رجواز ية تنال الحكومة الى 
تستأهلها . و بهذه الناسبة ذكر الرئيس الأمير الذى بات الآن إمبراطوراً 
من جيع الوجوه ما عدا الام ذكرلوزير ملكة سردينيا ا مموض : « والآن إذ 
صار فى استطاعتى أن أفعل ما آشاء » فسأفعل شيا لإبطاليا » . 

وبدآت صفحة جديدة تكتب فى تاريخ أوربا : ضفحة تمتاز بانتصار 
القومية بمثاليما الرائعة » وروحها الوطنية المنظمة › ومصالها السياسية القوية › 
كا تمتاز أيضا بأهوالما العمياء » وجيوشما ابلحرارة » وحر وما الجيدة » ونمديدها 
الداع للسلام والتعاون الدولى . وش المراحل. الأو مذه الحركة العظمى من حركات 
الروح الإنسانية الى جلبت معها أخطاراً جدبدة إلى أوربا » لعب لويس 
بونابرت دوراً فاصلا . فإنه بعد أن شن المجوم على روح الرجعية فى أوربا.: 


Ye 

هذه الروح الى کانت تبدو فى أبشع ألوانما ى روسيا بنوع حاص » أمكن 

هذا المدير بلحربمة ديسمبر آن ينجز أكثر من نصف العمل الذى أنتج نى 
E E‏ 
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h 4‏ 
الام 
حركة بعث إيطاليا 


إيطاليا نى هيجان . بيو نونو . التقاليد الحمهورية نى إيطاليا . ماقزيى . 
نصيب ملكة سردينيا فى حركة البمث . الحمهورية الرومانية . البندةية ومانين . 


١‏ - إيطاليا ق هياج 


إنه حى قبل انيار الملكية الفرنسية » كانت نار الثورة الى قدر ها أن 


اللاياتالإيطالدة نعل عام ۱۸٤۸‏ عاماً خحالداً فى تاريخ إيطالبا - كانت نار الثورة تزكو ويشتد 


آمانی إيطاليا 


سعیرها بين الدعا مم اللحشبية المتداعية الى قامت علا مملكة نابلى . وبانتشار 
لظن الثورة فى الشمال فى ربيع ذلك العام > أحذ الأمراء الإيطاليون الوجلون 
غير الصادقين فى وعوده » ,عنحون الدساتیر فى شى إماراتہم . ولا وصل ركب 
الثورة إلى روما وتورين وبحهورن و بيزا وفلورنسا وميلان › وجاءت الأتباء بأن 
فينا صارت فى قبضة الدهماء > وآن مبرنخ اب حبار نفسه ترك أزمة السلطة ولاذ 
بالفرار »> ديت الشجاعة حی ى البندقية المسالة وثارت حت زعامة مانن 
3:١‏ » ووضعت يدها على الرسانة وآحواض السفن » وأعلنت اب لحمهورية . 

وى تلك الثورات الواسعة النطاق ضد الأحوال السائدة » كانت أوى 
العواطف الى حخابمعت النفوس ى وربا » وآعها انتشاراً بین الناس › ھی 
الرغبة فى نيل تلك الحر يات الأساسية ولمدنية الى كسبتها إنجلترا» والى ظفرت 
بہا فرنسا زمناً » والى رى كافة سكان إبطاليا بصيصاً عابرا من أشعها تحت 
حكم نابليون الاستبدادى » ولكته الحكم المجدد المستنير . فكان الإيطاليون 
على اخحتلاف وجهات نظرهم السياسية » نجيش فى سدور آمال واحدة 


. 


YY 
وأمانى مشركة » ھی : أن يرفع عنهم نير الشرطة المتجسة على حركاليم‎ 
وسكنانہم » وآن عرروا من جور السجن بلا حأكة » ومن رقابة متأخرة على‎ 
الصحافة والكتب › ومن القيود المضايقة فى التنقل والسقر . وى الولايات‎ 
الإيطالية الى كانت امسا تحكمها » كان القوم يتوقون علاوة على الفوز بهذه‎ 
الأمور » إلى آن معرروا من نظام صارم للتجنيد بؤحذ بمقتضى آحكامه الفلاح‎ 
. من قریته على کره منه » لیخدم فی جيش أجنى » وفى أرض بعيدة‎ 
آما آمنية الإبطاليين اللحاصة باتحاد إيطاليا فكانت شأ آخر . كانت‎ 
هذه الأمنية تنطوى » كخطوة ول »على طرد الفساويين بالقوة من لمبارديا‎ 
ومقاطعة اليندقية > فكانت بذلك تثير على الفور هته المشكلة اللحطيرة > وهى‎ 
كيف تنظم إيطاليا نفسما بعد حر رها . غير أنه م تكن لايطاليين خحطة متحدة‎ 
لال تلك المشكلة › فان البعض منهم كان بيغى اتحادآ حت‎ ۱۸١۸ مشتركة عام‎ 
سيطرة البابا » وبعضاً آخر كان يروم إقامة جهورية مركزية › وآخرين‎ 
ملكية يدير دفة شثوا بيت سافوى الذى كان لك فی سردينيا . فإلٰى هذه‎ 
الأسباب يعود بشكل خاص إحفاق الثورة الإيطالية فى ذلك العام انال‎ 
. بالاضطرابات والفوضی‎ 
ولاح لكرة الإيطاليین فى بادى* الأمر أن آمامم فى تحرير لبطاليا‎ 
تستند إلى عامل قوی نادر اللعدوث › وهو اعتلاء بابا حر المبادئ کرمی‎ 
البابوية . فإنه بعد وفاة جريجورى السادس عشر المستبد الغشوم » خلفه‎ 
. بابا فق بين ضلوعه قلب إيطالى يتزع إلى الإصلاح‎ ۱۸٤١ ى صيف سنة‎ 
وزادت مناقبه لمانا و بهاء » ليس فقط لأنها كانت على تمام النقيض من‎ 
آحلاق سلفه › بل لن روحه كانت متمشية مع حالة نبيلة من الكثلكة‎ 
الحرة سادت نفوس الكثيرين فى ذلك اللبين . فقد طار على جناح السرعة‎ 
) أو پیوس التاسع‎ ( ٥ N0٥ ئی ربوع لیطالیا کلھا النباً بان بیو نونو‎ 
أصدر عفواً عامًا عن بيع الإيطاليين الوطنيين الذين كانوا قد حك علييم‎ 
بالسجن لهم سياسية › وأنه احتج على احتلال الغسا لفرارا عیب ۴ - وهی‎ 


أمنية الاتساد 


ہیوس العا 


انحیازه فی 
بادیء الأمر 
حركة الإصلاح 


4A 


مدينة تقع ق و 0 » وآنه أخذ بتقسه بم بإصلاح 
أنظمة الحم ی دولته . 

وبدا للعديد من الفلاحين وملاك الأرض الإيطاليين الورعين الأتقياء › 
بدا امبر بن البابا حاكم مصلح > دلیلا کافیاً نی ذاته على آن الإصلاح شىء 
حسن جيل . ومع أن غيرة البابا الإصلاحية كان مبالغا فيها كثيراً » وأضعفها 
مجرى الموادث إضعافاً شديداً بعد وقت وجيز › إلا أنه بجدر بنا آلا نخس 
قيمة الايا الى ضمها لقضية الأحرار تشيع بيوس التاسع فى بدء عهده 
لعركة الإصلاح . فلولاه لما انضم على الإطلاق إلى الحركة الوطنية كثير من 
احافظين الذين ظلوا أنصارا آمناء ثابتين لقضية إيطاليا > حى بعد أن أشاح 
البابا بوجهه عنبا . بل إنه لأمر يداخله الشك فى آن حركة القومية الإيطالية 
كانت ترعرع وتنمو إلى الحد الذى تصبح فيه المسألة الإيطالية بين كبرى 
المسائل السياسية نى أور با » لولا أن هذه الحركة نالت بركة البابا فى بادئ الأمر . 

ولكن عجز المتحمسون لقضية الحر ية الإيطالية عن أن يستشفوا ما كان 
فی الواقع أمراً عتوماً لا مناص منه : وهو آن رأس الكنيسة الكائوليكية الروحی 
لن يستطيع طويلا تشجيع حرب ضد الدولة الكاثوليكية الكيرى فى أوربا  .‏ 
ومذا فإن نونو لا يلام على رفضه إعلان الحرب على السا“ . فزإنه لو فعل 
ذلك بحازف بولاء الكاثوليلك الأ لمان للبابو ية » ولعرض وحدة الكنيسة الكائوليكية 
الخطر . ولكن أا كان الأمر فإن رفضه المساهمة بقليل أو كثير فى حرب 
ضد النسا علد" بحت يومئذ ضربة شديدة لقضية القومبة الإيطالية. فإن من بين 
جحيع اللعطط الى رمت لركة التحرير الإيطالية كانت خحطة إنشاء اتحاد ‏ 
تعاهدى""' تحت زعامة البايا آقر با إلى الوجهة العملية . وفذا قمين بالإيطاليين 


الوطنيين المعحمسين والكائوليك الورعين -عندما يرون أن اتحاد إيطاليا م 


یکن ليم عام ۱۸٤۸‏ إلا بهذه الطريقة - قمين بهم آن بلجو لحبوط الطط 
الى رسعت فى ذلك اليين لتحقيقه . 1 


)۱( کا مان ى رسالة پابوية ئی ۲۹ أبريل سنة ۱44۸ . ٠‏ 


Federation ( Y ) 


۱۷۹ 
ولقد كان المبدأً ابمحمهو رى تقليدا عميتقى الأصول نى التربة الإيطالية › 
ولكنه كان مقصوراً على حكومات المدن » لا حكومة البلاد المركز ية . وكانت 
ذکراہ سبباً ئی بذر بور الانشقاق السياسى » أكثر من مساعدتها على إنشاء 
الوحدة او . ولقد کانت مهمة ماتزیی 1¬ 2221 ( ۱۸۰٥‏ ۱۸۷۲ ) 
وهو اين طبيب من أهل جنوة » وکان شديد البغض للإکلیروس -. كانت 
مهمته آن ذل أفكار الأمة الإيطالية ووجها . وقد فعل ذلك ببشارته بولاء 
ناهر المثال» وإحلاص لا يترعزع › وإيثار منقطع القرين › بدأ اللحمهورية 
لإيطاليا ككل لا يتجراً . فاتزيى إذن هو البشير با-لعركة ابمحمهورية الإيطاليةء 
إذ لاح له أماً عالا ن يقبل مواطنوه حکم ملك »> سواء أكان ذلك الممك هو 
ملك نابلى أم مهك سردينيا . إذ کان يعلم أن الأسرة المالكة فى نابلى فاصدة 
منحطة › والأسرة المالكة فى سردينيا متأخحرة رجعية . فحسب أن جمهورية 
- وججمهورية لا غير - مرتبطة بروابط سلمية دالمة مع ابمحمهوريات الرة 
ی مشارق الأرض ومغار بها » هى ابحديرة بإيطاليا . 
ولكن هذا الحم کان ضربآً من الوم وال يال » » قمینا بمتامر مثل ماتزیی 
رفع يده على جميع الیکومات على اختلاف أشکاطما . وقد بى ماتزیى إعانه › 
كغالبية الأحرار فى سنة ۱۸١۸‏ » على قوة الرس والإقناع نمدى الناس إلى 
ê‏ > لا على جل القول الفصل للسيف . ولكن مع أن ابلند 


وبين وین اتی ى حانبة إل شىء انيد وأصلب من رساثل ماتزيى لإقصاہم 
SS A 2‏ فن 


إل تمالم هذا الام رفع اقام › a e‏ الى اسا 
سنة ۱۸۳١‏ فى غرفة حقيرة على سطح أحد بیوت مرسي سیلیا لنشر أفکاره وبا 
وكان لب المسألة الإبطالية هو حکېم الفساو ين اقاطمى "جاردا رايندتية . 
فقد كان من العبث التحدث عن الوحدة الإيطالية طالما كان المرشال رادتزكى 
وام العجوز على رس خسة . وسبعين ألقا من الحند الفساوين ¢ 


انالد 
الحمهورية 
وماتزیی 


ماتزیی نې 
الرطنية ا لإيطالية 


جوهر الأ 
البلا 


شارل آلرت 
يعلن الخرب 


A۰ 
وف يده حصون الكوادريلاتيرال''“ الشهرة » مسيطرا بذاك على الموقف‎ 
. ی شمال إيطاليا‎ 

وقد أبانت الحوادث عن خرق الفكرة بأن جيشاً كهذا » يقوده مثل هذا 
القائد اجرب » مكن أن ينهم أمام الحند غير النظاميين وغير المدربين 
الذين كانوا محملون لواء اللحمهورية نى ليطاليا . وأثبتت الأحداث أن نابلى 
والبابا قصبتان مرضوضتان . أما مقاطعة البندقية فقد تر كت فيا القوات 
والموارد الحربية الى رعا كان يستطاع الانتفاع بها - تركت من غير عناية 
وتدريب . وحى اللمبارديون لم يلعبوا عقب يام مايو الشهيرة - حي حرج 
السكان على الحامية الفساوية وطردوها من بلاده »› ملحقين بها خسائر 
فادحة - حى هم م يلعبوا غير دور انوى فى المراحل الأخرى من الحرب 
ضد العسا . 


۲ - دور مملكة سردينيا 


ولكن كانت هناك نواة واحدة بمكن أن تنطوى حوها مقاومة إيطالية 
منظمة فعالة بلحيش الا حتلال الأجنبى : وهذه النواة هى جيش ملكة سرديني" . 
فقد انفم ملكها شارل آلبرت إلى حركة الولايات الإيطالية فى خروجها 
على الفساو يين . وأعلن الحرب على السا ى ۲۳ مارس سنة ۱۸6۸ . وقد 
کسب عدة انتصارات على عدوه تی بادی“ اللعرب » ولکنه آضاع فرصته 
بعدم مواصلة القتال بلاهوادة » إلى أن ينطرد الفساويون من أرض ليطاليا . 
و بذلك أعطى حصمه العنيد الما كر الارشال رادتركى فرصة بينة تلى فيا 
إمدادات قوية » وبذلك كن من سخق قوات البندقية والولايات الإيطالية 
ولبارديا » م ضرب جيش شارل ألبرت ضر بة قاصمة فى موقعة كسترا حبسا 

Qudrete )۱ (‏ › ص ألمان اغحصتة الاتية : فرونا ھصەجءV‏ وبشیرا 
ا ی و ن 

(۲) ويطلق علا أيفاً امم « ملكة بهلمثت ٠‏ . 


۱۸۱ 
( فی ۲۰ پولیوسنة ۱۸٤۸‏ ) . فاضطر شارل إلىعقد هدنة قيجغانو 0 ۷v‏ 
فی ٩‏ اغسطس سنة ۱۸٤۸‏ . 


ولکن الحرب تجددت فی ٠۳‏ مارس سنة ۱۸٤۹‏ بين‌الفر بقين . فقد عامل 
الفساويون سكان الولايات الإيطالية اللحاضعة لحكمهم › و ماصة اللمبارديون» 
بعنف وقساوة بالغين . وكان شارل أابرت يتحرق شوقاً لغسل عار هز بمة 
کستزا » وانشخب مجلس نابي فى بيدمنت ذو أغلبية حرة . غير أن مجرى 
الحرب خيب آمال الإيطاليين . فقد هزم اميش البيدمنى فى معركة 
قارا ara«ەN‏ الفاصلة فى ۲۳ مارس سنة ۱۸٤١4‏ . فاضطر الك 
المهزوم الكسير القلب إلى التنازل عن العرش لابنه فكتور عانوثيل 
gy Victor Emmanuel‏ ا إلى البرتغال . 

بيد أنه برغم تباطؤ جیش شارل ألبرت نی الدخحول ی المعركة » وبرغم 
بطثه فى الانتفاع بفرصه › فإنه قدم إلى مدى بعيد أفعل تحد جابيه العدو . 
وحى بعد هز ية نوشارا م يكن نمة رجل معقول يتطرق إلى ذهنه أى ريبقى 
أن من بيدمنت - ومن بيدمنت وحدها إذا أمكن ذلك - يستطيع آن يبخرج 
جيش لتخرير إيظاليا . فإذا كان جيش تلك المملكة الألبية الصغيرة قد 
أساء قيادته ملكها امشوش التفكير المعذب النفس › فما ناضلت حى 
الابة › وتحملت تضحيات عظيمة تفوق طاقها فى قضية نهم كافة الأمة 
الإيظالية . 

ومع ن شارل آلبرت ترك ابنه بعکم مملكة حرجت من الرب مقهورة › 
إلا آنه ترکھا بعد آن منحها فى ٤‏ مارس سنة ۸٤۸‏ دستوراً حر الميادئ + بلغ 
من متانة آركانه أنه عر إلى أيام موسوليى . وقد أجيد وضع أحكامه بيت 
شید بنیاناً مکنت بیدمنت ممقتضاه أن تصبح بإرشاد كافو ر العبقرى وهدايته 
البالغة البراعة أشد ولايات إبطاليا عصرية ؛ وأعلاها كمبا فى مدارج التقدم . 

أما فى مدينى روما والبندقيةالحالدتين » فزن حركة البعث الإيطالية سلكت 


جت .> 


فى ذلك اللبين طريقاً عجيب الأحداث. خالد الذ كرى . فين رسالة هيو نونو 


۱۸ ٤)۸ دستور‎ 


البابا 


إعلان 
ابيمهورية 
ی روا 


1A۲ 
كانت بثابة تلميح إلى العام بأن البابا‎ ۱۸٤۸ الى اذاعها ئی ۲۹ آبريل سنة‎ 
لا يستطيع أن يساهم بنصيب فى توحيد إبطاليا . فكانت النتيجة المحتمية‎ 
هذا التصريح ›» حسب منطق الوطنيين الإيطاليين › أنه لا مندوحة بعد الآن‎ 
من أن تحكم سلطة زمنية الولايات البابوية كجزء مكل للدولة الإيطالية‎ 
الحديدة . فقد كان من نافلة القول فى نظرمم الكلام عن دولة إيطالية متحدة‎ 
إذا ظل فصل بین شرقها وغر بها أراضى حاك يستنكر حرب التحرير›‎ 
وقد يخال نفسه مطلق اليد نى تأبيد العدو . وقد أحس بهذا المنطق الصارم‎ 
الغوغاء الغلاظ الأكباد فى روما. فاغتالوا فى ٠ه نوفبر سنة ۱۸6۸ فى رائعة‎ 
اپار رسی نوءه۸ الوزبر المستنیر الذى کان پيو نونو قد استدعاه‎ 
إلى جانبه . فلاذ البابا با هروب إلى غيتا ماع« من موقف أصبح عاجرا‎ 
. عن السيطرة عليه » تاركاً الثورة فى روما تجرى شوطها الحتوم‎ 

وطبعت الأ حداث الى تعاقبت بعد ذلك أثراً ميقا فى أذهان الإيطاليين . 
فقد دعيت حعية تأسيسية فى سنة ۱۸44 . وكان من أعاها سحب السلطة 
الزمنية من البابا » وإعلان جحمهورية فى روما › وتشكيل حكومة ثلاثية على 
رأسما ماتزينى لحك الدولة الرومانية ابحديدة . ولكن مغامرة كهذه تقوم على 
تحد سافر للكنيسة الكاوليكية ولولايات الإيطالية الأخرى الى قد تمتشق | 
الحسام تأبيدآ ها » كان مقضيًا عليما بالفشل الذريع . كا أنه ليس بلحمهورية 
رومانية » مهما برعت فى الدفاع عن كيانها » أن تأمل نى التغلب على الأمير 


لويس بونابرت ريس اب لحمهور ية الفرنسية الذى كان يتوق يومثذ إلى كسب 


رصا الناخيين الكاثوليك فى بلاده بتقدم مساعدته إلى البابا » أو ترجو انغلب 
على إمبراطور السا الذى عقد نيته على استعادة نفوذه نى إيطاليا .وقد حدث 
بالفعل أن حطم الفرنسيون تلك الحمهورية فى ٠١‏ يونيو سنة 1۸64 . 
ولكن حهورية روما » وإن كانت قصيرة الأجل»› إلا آنا كانت حادثا 
حالداً جليل القدر لسببین : فقد کتب ماتزیی بعد انیارها يقو , کان 
من الضرورى إنقاذ روما › والارتقاء بها مرة ثانية إلى القمة › حی بتعلم 


1A۳ 


هذه العبارة تم عن بصيص من التبصر الصحيح بشئوون السياسة . فإن إنشاء 
ابمسمهورية الرومانية الى استبسل الإيطاليون فى الدفاع عا واستخفواباحاطرة 
نی الوقوف ضد جیش اودینو dn‏ القرنسى المنظم > أيقظ فى عقول الأمة 
الإيطالية الفكرة بأن ر وما قد تغدو ثانية حاضرنهم السياسية : وهىفكرة وإن 
قم ها ألا تتحقتى إلاسنة ۱۸۷١‏ » إلا ألا بقيت ماثلة منذ سثة ۱۸٤۸‏ 
فى أذهان ذلك الشطر من الأهلمن الذى كان فق فؤاده للمطامح القومية . 
أما السبب الانى الذى جعل الحمهورية الرومانية خالدة الذكر بين طهور 
أحداث حركة البعث الكبرى › فهو أن الرجل الذى قاد المداقعين عا غاريہالس 
کان غارییالدی نەلەطااجەG‏ ( ۱۸۰۷ - ۱۸۸۲) › ذلك ازعم الأشقر 
العظم للكتائب غير النظامية » ذلك الرجل الذى كان يقت القساوسة › 
ويتعبد أمام محراب الىرية» والذى رجع إلى إبطاليا بعد حياة زاحرة بالأخحطار 
والغامرات نى أمر يكا ابلعنوبية » لكى يعين على جمل وطنه الحبوب جمهورية 
حرة . فقد ظهر يومئل بأتباعه ابعفاة اللعشنين ذوى القمصان الحمر على 
المسرح الإيطالى » واحتل مكاناً رليسيًا بين اللاعبين . 
ص آن غاريبالدى كانت تنقصه كل النقص ”الفطنة السياسية : هة 
يكن قطباً منأقطاب الأقلام الإبطاليين كاتز يى » آو سياسيا داهية ككافور › 
إلا أنه کقائد للجند غير النظاميين » وكزعيم» قادر على إذ كاء الان السياسى 
والسماس المضطرم نى ضلوع أتباعه السذج البدويين - إنه يدانى ف العظمة 
آبطال ملام هومير وس . فقد آثر أربعة آلاف متعطوع آن یتبعوه فی حرو جه 
من روما » بدلا من آن يسلموا أسلحتہم اعدو نى أرض الوطن › وأن يسيروا 
وراعه فى تراجعه عبرليطاليا : ذلك الراجع التاريخى الحافل بالعديد من 
الأحداث الرائمة الفذة » وذى الہاية المغجعة . فكسب بذئك ثقة الوطنيين 
الإيطاليين وإعجابهم الفاتق . ۰ 
آما جمهورية اليندقية فع ألا صمدت فى وجه عحاصريما الساويين حى هورية البددقية 


1A4 
إلا ألما لم تكن هما فرصة حقة للبقاء بعد هزيعة‎ » 1۸6١ أ كتوبر سنة‎ 4 
سردينيا فى معركة نورا . ولكن عبرة الحرب ظلت شاخصة غير منسية فى‎ 
. عيلة مانين الحاعى الألمعى الذ كى الفؤاد » المنحدر من سلالة إسرائيلية‎ 
فقد وضح له من فشل حركات الإيطاليين نى روما والبندقية أن ايطاليا لن‎ 
» تستطيع الوصول إلى الاتحاد إلا بقوات ملكة سردينيا » وبعون فرنسا‎ 
لا وفق خطة ماتزيى . فقد شاهد هزيمة شارل ألبرت ومصرع إعانه بأن‎ 
فی مقدور إیطالیا آن تخلص نفسہا بنفسہا › فی ساحتین من ساحات‎ 
. القتال المرير اللحائب‎ 

فقنضبى بذلك القضاء المبر م على القائلين يبدأ العزلة > وكذلك قبرت 
الفكرة بأنه فى حيز الإمكان ضرب جيش قوى منظم ضربة قاصمة بواسطة 
فرق العصابات اب حمهورية . ومن ذلك الحين حلت روح جديدة من اغتنام 
افرص فى سياسة الحزب الإيطالى الوطنى » مكان التحمس غير الفطن 
والحمية القصيرة البصر اللذين جرا إلى هرام عام ۱۸٤۸‏ النكراء . وليس 
نة مثال خلال العقد السادس من القرن التاسعم عشر لاستبدال الفطنة 
السياسية الى لا تحفل إلا بالواقع بالتحمس الأعى للجمهورية » خير من 
مثال تحوأل مانين خالق جهورية البندقية › إلى اعتناق فكرة عقد تحالف 
بين فكتور عانوثيل ونابليون الثالث . 
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الرجعية فى بوهيميا وهنغاريا . انتصارات فندشجراتز ويلاسيك . حكة 
شفارتزنبر ج السراسية , الثورة الألمانية . سحق المباهئ الرة . برلان فرنكفورت 
يقرر إقصاء السا ورفض النظام ابممهورى . فردرك ولم الرابع . فوز الرجعية 
ى برلين . المناضة بين بروسيا وألفسا . انتصار السا فى ألم . أتيفين بسمارك . 
الفلسفة إلروسية قدولة . 


١‏ - قيام الثورات ى العسا واحر 


كانت حكومة الإمبراطورية النساو ية حكومة مستبدة بطيئة اللحطى › 
تتزع إلى السرية » ويضرب فى أطناا الاختلال › ولو أنه كان يخفنف 
من قل وطاتها لوان من الإهمال والاستار والعبث. وقد لفت لفلا كا 
بطبقة فوق طبقة من التقاليد والشكليات ›» وحجيت حجبا كاملا فعالا عن 
روح التقدم والشحسين » حى إن ضروب الاستثناءات والشنوذ ولمساوئ الى 
استؤصلت منذ مد طويل فى الدول الغر بية ما برح يستفحلشأنها فيا اضحال 
عظیہ] . فقد کان نبلاء المسا والجر بتمتعون بکل شکل من آشکال الامتیازات 
المدامة : فكانوا معفون من اللحدمة العسكرية » مستثنين من الضرائب» بعيدين 
عن متناول احا كى وسلطتها » على حين كانت طبقة الفلاحين ترسف فى أصفاد 
العصور الوسيطة . وكان الأباطرة يتعاقبون على عرشم الواحد تلو الآأحر . 
وقد خلف الآن فردینند ( ۱۸٤۸ ۱۸۳١‏ ) الأبله السفيه فرنسيس القليل 
التباهة والذ كاء . 

وتر کت مشکلات الفلاحین » الى کانت تقتضى تعدیلا أساسًا فى 


Ae 


رجعية 
الحكومة 


استيقاظ الشعب 


مداه العتنصرى 


۱۸۹ 
نظام الحكومة المحلية ى الإمبراطو رية م تركت من غير حل . إذ كان مدأ 
السياسة العساوية فى عهد مبرنخ هو أن يدع الفتنة نانمة . وكانت تحکم 
الإمبراطورية شرطة هى أقسى أترابا فى أوربا » وأفظعها وحشية › وأشدها 
قمعا : ترسل عيونها إلى كل ركن ٠‏ وتتجسس على كل أمر » محاولة" إبعاد 
موم الفكر الغربى الحاتل اللحداع عن أهل فينا الموفو رى الهمة والنشاط . 

غير آن نظاماً كهذا النظام لن يدوم أبد الدهر . فلقد شرعت حعيات 
ونشكيلات جديدة مختلفة الرآى : ما المتشائم المسزئ » وها الحر 
المنشى* » وما العنصرى الناضل - شرعت تظهر تى ضوء الياة فى العقد 
الرابج من القرن الماضى . فأضحى الأسلوب السائد على أحاديث أهل 
الثقافة فى فينا هوالاسهزاء بالحكومة » والحط من قدرها . وهبت هبوباً 
ويا روح العنصرية من بولندا > وتسربت البادئ الرة كأنما رذاذ أمطار 
خفيفة من باريس فولندن . وتقدم « الديت » انغارى المنعقد فى برسبرج 
بطلب استعمال اللغة الجرية عوضا عن اللاتينية فى مداولات الجلس» و بيرنامج 
كامل واف من الإصلاحات الاجياعية . 

وبازدياد روح العداء اجى نى هنغاريا »> أخذ يتفاقم ذلك العداء 
فى تلك الأرجاء من المملكة المنغارية الى تقطنا الأجناس غير الجرية : 
كالكرواتيين والصربيين فى ابوب > ولفلاحين الرومانيين فى ترنسلفانا 
ق الشرق » ولروتيين نى الشمال » ولسلوفا كيين قى الغرب . وجاشت 
الآمال فى الصدور › وبلغت روح القومية المقفة القديمة الى بدأت 
تتخذ نزعة سياسية بين أمة التشك - بلغت نقطة جديدة من نفاد الصبر › 
والتطلع إلى مستقبل جديد . 

وکان كير مثيرى هذه الحملات الشعواء اللحديدة » وموقظ فنا › 
لويس قوسوط ط1 Kou‏ ناما ( ۹۸۰۲ ۱۸۹٤‏ ) » القی وجه 
ى بادى“ الآمر ملكاته الباهرة كخطيب مفوه » وصصا قدير » إلى العمل 
على استبدال اللغة الجرية باللغة اللاتينية فى الديت المنغارى › ٤‏ استخدم 


1A۷ 
تلك الموإهب فى حلة حاسية رائعة قام باللمطالبة باستقلال هنغاريا. فأذكى‎ 
ىكل صقع من أصقاع الإمبراطو رية أوار اللهيب الكامن لعنصرية عنيفة جاعحة‎ 
حى كان هذا الرعم الشعبى القوى قد‎ ۱۸٤۸ هدامة . وما وای ربيع سنة‎ 
قضى تمان سنين ببشر ببادئه القومية الراديكالية الجموع الكبيرة من بنى‎ 
. جلدته الشاعخين بأنوفهم العنينى امزاج‎ 

وانقضنّت ثورة فبراير الى اندلمت نى باريس اتقضاض الصاعقة 
على حكومة مثل حكومة القسا » نهاجّم وتنهش من كل ناحية ؛ وأدى 
شخب م يدم سوی يوم واحد ( ٠۳‏ ماو سنة ۱۸٤۸‏ ) تزعمه أساتذة اب لمدامعة 
وطلبتها › ومن ورانہم سکان فینا المدنيون يۇيدونېم ويشدون ازرم - ادى 
هفا الشخب إلى انتهاء حكع مترنخ وو قوع ينا فى قبضة الدهاء » وأناخحت 
الفوضى واللطل با-لىكومة الإمبراطورية ال ركز ية ردحاً من الزمن . 

ولكن بدآات فى الال تظهر ليان المشاق الى تكتنف حك الإميراطورية 
الفساو ية الحشعبة الأجتاس الختلطة الملل . فقد استسلمت الأوتقراطية 
المستبدة » وأبعد الوزراء القدماء » وشرعت تحكم الآن فى شيتا بلينة مركرية 
الدغاع عن حقوق الشعب » وانتخب بالاقتراع العام برلان للنمسا كلها › 
عذا هنغاريا . وآحذ هذا البرلان بشتغل فى وضع دستور . وكان الشطر 
الرئیسی من ابمیش مشغولا فى إيطاليا . 

وهب نسيم الحرية المطهر الذى ع ألانياء فوق جميع عواصم الإمبراطورية 
القساوية أيضا » مثيراً في آذهان الحعلمعن فبا رغبة مشت ركة فى إنشاء حكومة 
دستورية › ونيلى الحريات المدنية › ورفع المظلم الى يشكو مها الفلاحون › 
ووضع خاتعة قلحكم الأوتقراطى . ولاح فى هذه الظروف أن تحولا كاملا 
شاملا الدولة العساوية على مط حرة ادستورية هو أمر میسور فی حیز 
الإمكان . وكانت التفوس مفعمة بالآمال وساد اتفال اقلوب › وبدا 
القت مواضقاً مواتياً . 

فی براغ وبرسیرج ‏ کا فى ينا - شاع أمل قوى » وادت تقة 


ألثورة 
الد عقراطية 


بالآمال 


العزاع بين 
آچناس 
الإمبراطورية 


A۸ 
عامة » بإمكان تحقيق شى الإصلاحات العديدة ذات النفع ابمحز يل‎ 
فى حلال هذه الفترة من تعطيل سلطة الإمبراطو رية . كا أن هذا الأمل‎ 
» ۱۸٤۸ خب حيبة تامة . فإن أفضال الرجال الذين تزعوا ثورة سنة‎ 
سواء ئی البرلان الساوی آو ف البرلان امنغارى > آنہم أخذوا يعاب حون‎ 
مشكلة الفلاحين فى إقدام وجسارة » فألغوا صنوف السخرة الى كانت‎ 
ترهتق كواهل الفلاحين > وألغوا الفوارق القانونية بين النبلاء والعامة . وأسدوا‎ 
ى بحر شهر واحد من اللحير الداتم لسكان الريف فى الإمبراطورية القساوية‎ 
. ) ۱۷۸١ س‎ ۱۷٤١( أكثر ما الوه منذ أيام الإمبراطورة مارية تریزا‎ 
ولكن فوق هذا الأملابمىميل المنشود من‌التقدم الدستورى» خحيمت سربعا‎ 
سحابة قاتمة . فقد كان من أسباب ضعف الإمبراطورية الغساوية اللحاصة‎ 
› بہا > کا کان من آقوی الحجج ضد إحداث ای تغییر نی آنظمتہا‎ 
قيام التزاع العنصرى بين أجناسها الحختلفة » علاوة على شكاوى الأفراد‎ 
› والطبقات . فإنه سرعان ما طرحت المسألة الدستورية على بساط المداولة‎ 
حى شرع كل جنس من أجناس الإمبراطورية يطالب لنفسه مركز مأمون‎ 
التصمم العام الحديد لبنيان الدولة العساوية اللعديدة . وكان اللاط‎ £ 
الإمبراطورى مغلول اليد فى مقاومة هذه التطورات الضخمة الكبيرة » بل‎ 
حی نی التآئیر فيا . فقد منحت الىكومة الوقن فى هنغاريا حق السيطرة على‎ 
جيشها وصياسنبا الحارجية » و وعد البوهيميون بمنحهم برلاناً مستقلا» وهيئات‎ 
بيد آنه ظهرت على الفور سلسلة جديدة من المشكلات البعيدة الأثر‎ 
المظيمة القدر . فقد كان هنائك كثيرون من الألان نى الإمبراطورية الفساوية‎ 
ممن كانوا يرضون كل الرضا بتحويل سلطان الدولة من يد وزراء الإمبراطورية‎ 
الذين يتبعون السرية فى سياسهم › إلى برلان حر تنتخبه داثرة واسصعة من‎ 
التاحيين » طالما بقيت إدارة دفة السياسة كا كانت نى أيدى الألمان . ولكن‎ 
القليل منم كانوا يطيبون نضا إلى انفصال هنغاريا عن السا » أو إلى‎ 


1۸۹ 
تنفيذ دستور حول لسلاقى الإمبراطورية سلطانا بتناسب مع تفوقهم 
العددى . فقد يرضى الألمان بأن يقم البوهيميون حكومة دستورية فم فى 
مقاطعاتہم » ولكن آين هو الألانى الذى كان يستطيع وقتشذ أن ينظر نظرة 
رضا وقبول إلى مور ابحامعة السلافية الذی دعی للانعقاد نی الثانی من شہر 
يونيو سنة ۱۸4۸ » للنظر نى إمكان إنشاء اتحاد من جميع الأجناس السلافية ؟ 
فإن اتحادآً مثل هذا - لو تم كان معناه انحلال الإمبراطورية العاجل . 
فإنه منذ القرن السابع عشر كان إحضاع التشك البوهيميين ركا أساسيًا 
من أركان السياسة النساو ية وشرطا جوهريًا لاستتباب السلامة الداخلية . كا 
كان الفساو يون الألان ‏ الذين م يكونوا قد فقدوا بعد خيلاءهم واعتدادمم 
القدم - يعتبرون تطلع هذا ابحنس من الفلاحين ذوى التقاليد السقيمة 
اللحاضعين لزعامة فئة صغيرة من الشعراء والقاصين واللغويين إلى أن يصير 
حجر الزاو ية فى النفوذ السلافى والثقافة السلافية فى أرجاء الإمبراطورية › 
لا إلى المتعم بالحکے الذاقی وحسب ‏ کانوا بعتبر ون تطلعهم هذا دعوی 
باطلة بحب القضاء عليبا مهما كلف الأمر . 
أا منح ا لمکم الذاتى فنغاريا » فكان المساويون الألمان ينظرون 
إليه نظرة تختلف بعض الشى ء عن نظرتهم إلى استقلال التشك . فلقد كان 
المنغاريون فى جميع الأزمنة جنا حا كا » م بمخضع قط لنير أجنى . ولکہم 
کانوا یعتبر ون ویعتبرون احق تخویل المنغاريین حق تجنيد جيش 
مستقل › وصك علة مستقلة › ورسم سياسة خارجية مستقلة > ضربة شديدة 
لاتحاد الإمبراطورية › وإنقاصاً سسا جليًا لقوّبا . ونا فإن حبوط 
الثورة فى الإمبراطورية النساوية يرجع إلى هذه الحقيقة الواقعة › وهى أن 
الل رة جرت فى ذيوما ظهور مثل هذه السياسات ووجهات النظر المتباينة . 
وبداً رد الفعل يبدو ى منتصف الصيف . فى ۱۷ يونيو سنة ۱۸١۸‏ . 
صرب الأمير فنلشجراتر عامبوف نفد۷W1‏ فدافعه على مدينة براغ . 
وبضربه إياها ضرباً حاماً سحق عصيان بوهيميا » وجل بهذا العمل مدة 


اقصارات 
فنا : اتز 


قمع يلاسيك 
تورة اجر 


۱۹۰ 
سبعین عاماً تحقیقی استقلال التشك ونيلهم حر ياتهم .. 

وأدحل هذا الانتصار الشجاعة فى بلاط الإميراطو ر »> كا ماأته أملا 
الأخبار الطيبة الى أخحذت تصل إليه من نابلى وروما ومن ساحة كسترا 
بانتصارات جيوشه الظافرة . فشرع يوجه اهيامه بعد ذلك إلى المعضلة الأشد 
خطورة : وهى معضلة المنغاريين . ولكن فى هذه المغامرة الى زادت من 
صعابما الفوضى الضار بة وقتغذ أطنابها فى فينا > جاء العون إلى اللكومة 
الإميراطورية من جانب السلافيين والرومانيين » إذ كانوا بعقتون مقا شديداً 
سادتهم الجر الذين تحكوا طو يلاف رقابهم . ولقد كان بنوع حاص أهل كر وتيا 
ذلك الإقلم ى المملكة المنغارية الذى كان فيه السلافيون أفضل بى 
جرهم نظاما » وأقواه اتحاداً » وأشدم بأسا » وأعلام كيا فی الحضارة ۔ 
كانوا محقدون على النبلاء الجر حقدآً دفيتاً مريراً . 

فقد رفع ی الدیت الکروتی » الذى عقد نى أجرام سيه 
عام ۱۸٤۸‏ كثير من الاحتجاجات الشديدة على إلزام الكر واتيين باستعمال 
اللغة الجرية .ولذا كانت السياسة الى دفعت اليكومة القساوية إلى اتتباجها - 
وكانت سياسة فظة مقيتة بلا ريب هى أن تولب الكرواتيين على الجر » 
وتدعو السكان السلافيين والرومانيين فى الإميراطورية إلى أن يسددوا بالربا 
الفاحش ديون المظالم والإساءات الفادحة الى حقنهم على أيدى آعدالہم . 
والحتى آن الحىكومة القساوية لمدينة إلى هذه السياسة بإطالة عرها . 

وتجسمت كراهية الكر واتيين للمجر ف شخص يوسف يلاسيك ٤ه[‏ 
ااه[ وهو کولونل ی ابلحیش الفساوی »› لم تكن تتوق نفسه إلى شىء 
کر من إرغام النغاريين على القتال » وتحطيمهم فى ساحة. الى › 
وإعادة سلطان الإمبراطور ية على بلادمم . وكانت الحكومة الإمبراطورية 
تدرك نفع هذا ابلحندى الكرواتى الحيوب الذى كانت كلمته وحدها كافية لأن 
تضمن ها ولاء ابمحند الكرواتيين الذين يقاتلون معه فى إبطاليا > وكانت 
على ثقة من آنہم سيسير ون الآن تحت علمه لقهر آعدائيم . 


۹۱ 

ولذا عينته حا كا لكرواتيا » على الرغم من احتجاج زعماء الجر . قسار 
زاحفاً على بست" على رأس أربعين ألف مقاتل . 

ورأى المنغاريون أنه لامفر من القتال . فاضطرمت القلوب حاساً »> 
وقبض قوسوط وأتباعه الدعقراطيون على زمام الأمور فى هنغاريا » ودبت فى 
الحال روح عطف قوية على قضية الجر نى نفوس أحرار ينا » الذين 
لما رأوا أن هنغاريا قد صارت نى قبضة الأحرار الهنغار يين الأمينة» اعتقدوا أن 
تحالفاً وثيقاً مع هؤلاء الأتراب البواسل هو لحر فرصة تقدم نفسها م 
لإتقاذ قضية الحرية . غير أن قوات الإمبراطور كانت متفوقة تفوقاً عظما . 
فى اللحظة الى كان يخمد فيها فندشجراتز فى سهولة ثورة أهل ينا > 
کان یلاسیك یہزم نی سہل اشفیشات tحطہeسwطءs‏ فی ۳۰ آکتوبر ستة 
۸ قوة هنغارية كانت تسير لتجدتهم . 

بهذا الفوز الردوج تدفق تيار الرجعية بقوة جارفة : فأزهقت أنفاس 
الديمقراطية ف فينا » وانصرم حبل التقدم الدستو رى . وكان إعدام روبرت 
بلو م سا8 Rober‏ مذکراً آلا بان الفا تسیر الآن فى طريق 
التأحر . 

وحص اميش الإمبراطورية من حطر الانقسام وتفرق الكلمة . 
وظهر الآن تی صفوفه سیامی خحطیر فذ › تمکن بتفکیره اب سور › وذهنه 
اليتكر » من أن يقطف نمار النصر › ويؤمن سلامة كيان الدولة . وهنا 
السیاسی هو الکونت فلکس پیل زنر ج Fe» Sehwarenberg‏ الذى 
ظهر على مسرح السياسة الساوية سنة ۱۸6١‏ »› وهصرت المون حياته 
سنة 1۸١١‏ . فى خلال هذه الأعوام الثلاثة تمكن هذا الأرستقراطى 


الطموح الصلف من إرغام الإمبراطور فردينند الأبله على التنازل عن العرش» ` 
وأجلس. فی مکانه ابن أخیه فرنسیس جوزیف ەە[ ه۴۲ وحطم 


. هى قصبة بلاد الجر القدمة وتؤلف جز من حاضرتها المالية بودايست‎ )١( 
, کان متدوب برلان فرفكقورت إلى فيتا . يقد سام ى الدفاع عنها‎ )۲( 


شفارتزنرج 


عطف الأحرار 
عل هشغاريا 


الممل الوحدة 
والمرية 


۱۹۲ 
بمساعدة جيش روسى ثورة المنغاريين » وأدحل مبدأً المركرية فى نظم 
الإمبراطورية » ولم يخس أن يواجه فى ديسمبر سنة ۱۸٤۸‏ خطر الاشتباك 
ى حرب مع بروسيا › كى يعيد تفوق الإمبراطورية المساوية القدم ى 

الاتحاد الأ انى الام وفق معاهدة سنة ۱۸١١‏ . 

وقد اجتاحت دول غرب أوربا موجة من العطف العميق على مأساة 
اهنغاريين » الذين وإن كانوا قد حكوا الأمم الى خضعت مم حکا استبدادًا 
قاسیاً » إلا ً: نهم بتقاليدم الحرة فى الليدل ولنقاش ,ٍ > وی نضام المنید ى 
سبيل الحرية الشخصية والىكومة النيابية المسثولة» يدون أعضاء فى زمالة 
الارتقاء والحعرية . وكا تتبع الناس ف إعجاب ونشوة عبقين حلات القائدين 
جورجی نەچ 60 وم س8 الياسلة » وحاسة قوسوط وشجاعته فى بسط 
المبادئ الراديكالية »> وإنشاء افنغاريين بإرشاده ومشورته حهوریم e‏ 
كذلك قوبلت بالاستياء الشديد واب زع العميق أنباء تسلم جورجی ی 
فلاجوس ٥چدا!ا‏ نى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸٤١‏ › والعقوبات المروعة الى 
أنزلت بجيشه المزم 

وقد بنرت ألوان التطرف الى ظهر بها الانتصار المساوى فى ذاك 
الحين بذور المتاعب المقيلة للنمسا . وكان من الأسباب غير الضثيلة القدر 
الى من أجلها أيد الشعب الإنجليزى بقلبه حرب القرم إحساس الق 
على روسيا الدور الأثيم الذى لعبته فى خنق حرية هنغارية واستقلا ما » وى 
إحكام الأغلال النساو ية حول أعناق الأمتين الإيطالية والألمائية . 


- الثورة الألمانية 


آما فی آلانيا حيث م تكن هناك مشكلات جسية » ولا مسائل تعلق 
برع نير أجنى › فقد اتخذت النرعة الثورية › الى كانت لا تقل قوة فيها 
عا ظهرتبه نى السا وليطاليا- اتخذت شكل العمل فى سبيل الرحدة والرية . 


۱۹۳ 
نعم > وجد جمهوريون ى ألانيا وحاصة فى ابلنوب الغربى مها » وكانوا جمهوريين 
تزف الرأى » بجنحون بطبعهم إلى النضال » ولكن حز بهم كان أقلية بشكل 
جلى . فقد كان معظ الألمان فى مطلع سنة ۱۸4۸ مصلحين » وكان 
المصلحين أحراراً > وکان معظم الأحرار يؤمنون بالوحدة الألانية » إلا ألم 
كانوا يۇمنون بأن الانيا لا تستطیع أن تح وفق المبادى” الحرة › ا 
برلان ينظ الأمة الألانية بأسرهاء وينتخب انتخاباً حرا» ويستقل استقلالا 
تامًا عن الديت الأ انى العقم الفائدة الذى فرضه على البلاد مؤمر فينا . 


فتشجم زعماء الألان الأحرار ار بعزل لويس فیلیب ٤‏ ودعوا ‏ ولکن من 
غير أن يضمنوا تأيد الاه راء م E‏ للاجټاع فی فرنکفورت 
لإعداد العدة لانتخاب جحعية وطنية › كان يرجى أن تخرج من مداولاا 
السلمية ألانيا جديدة . والتأم عقد هذه الحمعية فى ۱۸ مايو سنة ۱۸6۸ . 
وکانت تحوی بعضاً من کرم الشخصیات › انبل المقیل نی لاتیا ۽ کا 
كانت عامرة بالحماس والطموح والعمل الصادق › لا تقبل ضا ولا إساءة 

من آجنی > شديدة الاهام بتوسيع سلطان ألمانيا ونفوذها . وبعد مداولات 
متشعبة محكة اتسمت بالحد الكبير » أخرجت دستورا دعقراطيًا لأ انا 
الححدة i a A‏ 
لحماية :الجر ية الشخصية . ٤‏ 

غير أن عل هذه الحمعية كان مجهودا ضاق . وإنها حقًا لأساة من 
مآمى التاريخ الحديث أن هذه ابأمعية الى قامت على اموجة طاغية وإاسعة 
النطاق من‌التحمس والوطنية عجزت عن إنجاز واجبما الى فرضته على نفسهاء 
وأن اتحاد ألانيا تم وأكل لا عن طريق المناقشات البرئانية والأحذ والعطاء 
الرلانى » بل عن طريق الدم والحديد اللذين استنلفدا نى حروب أهلية وأجنبية . 

ويجدر بنا آن نعدد هنا فى لجاز علل هذا اللحطب الكيير الذى ابتليت 
به الحرية الألمانية . فإن ابلمعية الوطنية بفرنكفورت مع تيلها خحيرة العقولى 
الآلانية المنقفة الطبقات السمية وأعصاب المهن الرة » أنخقت إحفاقا. غير 


برلان 
فرنکقورت 


۱۹4 
قليل فى تمشيل طبقات النبلاء والعمال وأعصاب المصالحالكبرى فى عالمى الأعال 
ولمال . ومع عدم استكال تأليف هذا البرلان من هذه الناحية > وكذفك 
من ناحيبى التقاليد النيابية والنظام الحزبى » فقد جابته ى مسهل حياته 
مسألتان جد معقدتين » كان الأمل فى حلهما يومئذ حلا سلميا من الضاآ لة 
بعكان » وها : ما الشكل الذى بجحب أن يعطى لألانيا ابلحديدة » وهل بجحب 
أن تشمل الدولة الألمانية الحديدة الإمبراطور ية الفساوية كلها › أوتحوئ 
الشطر الأ انى مها فقط ؟ أوهل ترك الفسا الألمانية حارج صرح الدولة 

الألانية الحديدة ؟ 
وقد أجيب بالسلب دون تردد على السؤال الأول › > فلم تکن ٣‏ عة تضحية 
كبيرة فى نظر هؤلاء المشرعين الألمان أن بأبوا ضم التشلك والحجر والكر واتيين 
والرومانيين الذين كانوا حاضعين لإمبراطور الفسا إلى حظيرة الأسرة الألمانية . 
بيد أن الاقتراح الثانى اللعاص بإقصاء السا الألانية عن ألانيا قوبل بمعارضة 
جدية عنيفة . فقد ارتفعت الأصوات متسائلة كيف بمكن أن يسحتمل نبد 
تمانية ملايين من الرجال والنساء الألمانى احنس من الريخ الأ اى ؟ فزن 
الماليين الذين كانوا يتطلعون إلى قيام دولة جامعة للشعوب الأ مانية » والكاثوليك 
الذين كانوا يبتغون تقوية مذهبهم » وحكومات الولايات الصخرى الى اعتادت 
آن تنظرإلى السا كجن هما ضد صولة البروسيين غير الحبو بين - اتجدوا 
جميعا لمقاومة الاقتراح القاثل بإبعاد ألمانبى الفسا . وشعرت الحمعية مطورة 
ر »> فتحاشت ت فى الأشهر اللحمسة الأولى من عقدها النقاش 
فى القواعد الأساسية لبناء اللمكومة الألانية المستقبلة . وى الوقت الذى كان 
فيه کل شى ء يتوقضف على السرعة » › تباطأً عن عمد مشرعو برلان فرنكفورت . 
مشكلة إنشاء ٠‏ وكانت هناك مشكلة أخحرى تكاد تدانى المشكلة الأنفة عسراً وشدة . 
فقد كانت ألمانيا وقتذ اتحادا تعاهدًا يتألف من دول ذات سيادة › ہم کل 
“ مها إلى أقصى حدود الاهتام بالاحتاظ أشد الحافظة بحقرقها وإمتيازاما . 
ولکن م یکن مکنا الوصول إلى اتحاد آلانی جدید أعظم تماسکا وتراصًا من 


146 
الاتحاد القام › إلا إذا قبلت الدول الأعضاء إنقاص سلطانا المستقلة بعض 
الإنقاص . ولكن أيعكن أن تتغلب على الولايات روح من التضحية والبذل 
مثل هذه ؟ وإذا كان نى الإمكان التطلع إلى الولايات الألانية الصغيرة 
بأن تغلب هذه الروح ف سياستهاء فهل ينتظر من الممالك الألانية > كبروسيا 
وبافاريا أن تقدم هذا البذل ؟ 
وحزر برلان فرنکفورت أنه لن يستطيع التقدم فى أعاله » باتاجه طريقة 
المشلورة الانفرادية مع كل حكومة من الحكومات المانى والثلائين الى تولف 
الاتحاد الأل انى . فإن التأحيرات ستكون غير محدودة » وفرص الاتفاق بعيدة 
نالية . ويجاب ذللك فإنه كان شأنا جوهريًا يم أعضاءه أن يقوموا بوضع 
دستور للدولة الأ انية الحديدة بصفة كوم الممثلين الشرعيين للأمة الألانية . 
بید آنه ماذا یکون موقفهم لو أن حکومات الولایات م تقبل قرارا ہم ؟ فقد 
کان هذا طارئا عتملا » بل لقد كان طارئاً مرجحا حقا . وهذا السبب فإنه 
بعد أن قررت اب لحمعية - ولو أن قرارها كان بأغلبية أربعة أصوات فقط ‏ 
إقصاء السا من‌الاتحاد القادم» عقدت‌العز م فى حكلة على أن تدعو أقوى سيف 


نى آلانيا إلى نضرتما والدفاع عن عملها . فعرضت تاج الاتحاد على ملك برصيا. . 


ولکن مللك بروسيا فردرك ولم ارايعم ( ۱۸4۰ A1۱‏ ) کان ا ک1 
مزهوا تالا » متشعب التزعات والأهواءء ميالا إلى اللحيال ولخامرة > جم 


الاطلاع › ولكن من غير ثبات رأى › أو استيعاب واف لشثون السياسة . . 


فقد انقلب نى وجيز وقت اسه" الفى التقلقل من تأبيد ميادى” ا لحرية 
إلى اعتنأق مذهب التق الإى الملوك . وقللت من مدى نفعه خلة مى أقتل 
ما یکون فی الحا کم الأنانى : وهى امتلاكه ناصية فصاحة متحذلقة . فإنه 
عند اعتلاثه أريكة العرش سنة ۱۸٤١‏ › أخحذ يتلاعب بالأفكار الحرة 
والإصلاحات الدستورية . فقدمت مقترحات عديدة للإصلاح خلال السنين 
السبع الأولى من حكله » ولكن م ينفّذ مها شى ء » ثم أجبرته قوة الرأى العام 
عل آن یعقد نی برلین ی فبرایر سنة ۱۸٤۷‏ ول برلان بروسی ( دیت ) . 


فردرك ولم 
الرایع 


فتنة برلين 


فوز الرجمية 


۱۹۹ 
وقد اجتمع هذا البرلان وسط فوران روحی غير عادى » وادعى لنفسه 
حق سن القوانين » ومراقبة مالية الدولة › والتصديق على القروض العامة . 
وکانت هذه الادعاءات بدعاً مزعجة لفردرك ولم . فا کان منه إلا أن حله 
ی ونيو من العام نفسه . ولکنه واجه ى مارس سنة ۱۸٤۸‏ ثورة حطيرة › 
بعد أن فقد شيا كثراً من “معته الإصلاحية › بسبب معاملته غير المشرفة 

للبرلان . 


فی مارس عام 1۸٤۸‏ : هذا العام الذى عم فيه الاضطراب والفوضى 
کل مکان تقریباً »> شبت فن خحطيرة سفکت فما دماء غزيرة ى شوارع 
برلين . تمن جراء تأخر فردرك ولم نى منح الإصلاح المنشود . ولكن هذا العاهل 
الذىكان شديد الرغبة نى القشى مع التيار › أوقف القتال › ووعد بدعوة 
برلان . وعندما عادت الآمور إلى مجاریما » سار فی ۲۱ مارس فى شوارع 
قصبة ملكه » مرتدياً البزة الألانية القدمة ذات الألوان الفلاثة : الذمب 
والأبيض والأسود . وأعلن أنه من اليوم ستدمج بروسيا فى ألانيا الكبرى . 
ولکن الأمر کان بحتاج إلى أ كر من تلويح بليغ لظهور بروسيا بعظهر المتكاتف 
المتضافر مح الحركة اللحرة الكبرى للوحدة الألانية بفرنكفورت . 

بيد أن هذا املك كان لايزال أوتقراطًا فى دخيلة قلبه » وكان جيشه 
ل بزال عظم الولاء لعرشه > ولا حخصص نفسه للحدمة سيد سواه ٠‏ وکان وجوه 
دولته لا یزاون غير مقتنعین بان عة أى نفع بعكن أن تجنيه بروسيا من 
وراء الأعركات الدعقراطية . كا وقف على الدوام بين فردرك ولم والأحرار 
الأ لمان حائل منيع من الحقد وعدم الثقة : هو الدم الذى أهرق عند متاريس 
شوار ع برلين . ومن‌سوء الحظ لم يكن هناك فى الدعقراطية المرتجلة الى قامت 
فى الحاضرة البروسية » ما يعين على حل ما بيهم من حلاف . 


وأحذ الك نى قصره ببنسدام براقب نى استياء متزابد مشاغبات الشوارع 
غير المنقطعة › والحماقة الطائشة لبرلان زق متسرع ضشيل الاختبار » وأخرا 


۱۹۷ 
دبت ى نفسه الشجاعة لضرب ضربته › عند ما بلغه نبأً إحضاع أهل ينا 
وقمع فتنتہم . فنی الثانی من شہر نوفبر سنة ۱۸٤۸‏ بدأ ينيج طريقا رجا : 
فعزل وزّراءه الأحرار » وحل الحرس المدنى »> وفض اليرلان . وفعل هذا كله »› 
دون فقدان حياة واحدة أو إطلاق طلقة واحدة »› وذللك عؤاز رة ابحيش القوية › 
وبتسلم أشد طبقة وسطى فى أوربا وجلا ونیا . 
وحدث أن فردرك ولم تسلم- بعد إحرازه هذا الفوز الرائع الذى صيره مرة 
أخری سید البلاد تسل دعوة برلان فرنكفورت لن يقبل عرش الإمبراطورية 
الألمانية . وهذا أب وتنك“ »› وأجاب أن اللك لن يقبل تاجاً غير مرفوع 
إليه من الأمراء > ودستوراآً م تقره حكومات لايا . وقد حدس أن مقترحات 
برمان فرنكفورت تحمل فى ثناياها موافقة على مبدأً الديعقراطية الأثم کا 
تحمل فى طيانما نضالامسلحاً أكيدآ مع السا > ومن الحتمل مع روسيا 
أيضاً › وتنطوى على كثير من الارتبا كات المقلقة داحل الريخ الألمانى ذاته . 
ولذا بدلا من أن يضع على مفرقه التاج الإمبراطورى » ويتخذ لنفسه لقب 
إمبراطو ر ألمانيا » وفق دعوة مجلس نياب بحس نحوه بالازدراء وعدم الفقة - 
لأنه مجلس آقر منح الأمة حى الانتخاب العام والاقتراع السرى الناخيين - 
بدلا من أن يفعل فردرك ول ذلك › آثر آن يب السيد المتفرد لرعاياه البر وسين 
الخلصين › ويدمر عمل فرنكفورت »› ويقضى فى الحال على تلك المشروعات 
الى ترمى إلى قيام آلانيا متحدة حرة » والى أذكت حية كثير من الرجال 
الأشراف النقوس » العامرى الوطنية » وأثارت نشاطهم وجهودم . وأخذ القلك 
يدور دورته » وتجمع الرجعية قواها وعنفها . فتمكن ابحيش البروسى من 
سحق الفان ی سکسونیا وبادن وهانوشر » وکسب بذاك اعتراف یع الأمراء 
الألان الذين كانوا هلون فر من فقدان عروشہم ‏ کسب اعترافهم هذا 
الصنيع ابمعميل اليد البيضاء . 


(۱) ی آبریل سنة ۱۸4۹ . 
تاريخ أوربا 


رفض فردرك 
ولم مقرحات 
فرنکف ورت 


اتفال بين 
شغارتزنر ج 
وفردر ولم 


صلح آلمر 


آتو فون 
سارك 


۱۹۸ 
ولكن بعد أن هدأت ريح الثورة › ألى الك البروسى نفسه وجه لوجه 
مام شفارتزنبر ج » سيد حولة مساوية ناهضة . فقام نضال خالد بين سياسى 
هذين الحا كين المتضاربتين » أسفر نى الهاية عن هزية بروسيا هزبعة سياسية 
بالغة الإذلال نما . ذلك أن فردرك ولم افنرض أن السا غدت الآن خارج 
نطاق الريخ › وأن الديت الأ انى القدم قد مات واندثر »› وأن فى مقدوره 
أن يكوّن عحض رغبة حكومات الولايات الألانية اتحاداآً ألمانيسًا جديدا تحت 
زعامة بروسيا . وهنا دعا برلاناً اتحاديًا للانعقاد فى إرفرت » واقترح وضع 
دستور اتحادی › وأفلح ى أن يم تحت رایته انی وعشرين وابة من 
الولابات الألمانية الصغيرة » وإن كان قد أخفق حًا فى أن يضم إلى جانبه - 

كا كان يأمل ‏ ملكة واحدة من الممالك الألانية الأربع . 


بيد أن شفارترنبر ج عار ض أشد المعارضة هذه السياسة برمہا . ورفض رففا 
ا واحدة فى أى مشروع بقضى بإقصاء السا من ألانياء 
وأصر على إرجاع الديت الأ انى تحت زعامة القسا » وطلب من بروسيا التخلل 
عن عصبا اللحديدة من الأمراء » متوعدآً إياها بالحرب إذا هى رفف ت . 
وی هس كاسل ا1ءءید)-موو11 وقفت السا بصفا وكيلة عن الديت ' 
الألانى القديم - بجانب آميرها المشتبد الغشوم » على حين ناصرت بر وسيا 
رعاياه المظلومين . وكانت قوات الدولتين المتنافستين على شفا الاشتباك معا . 
ولكن الحرب تنجنبت » إذ رأىفردرك أن جيشه ليس بكفء لنازلة خصمه. 
واضطرت بروسيا إلى شراء صلح مزر فى ألمتز عااصات ( ٠١‏ نوشبر سنة 
٠١‏ ) بتسليمها الكامل طالب الفسا . ! 
وكان بين المراقبين نذه الحركات شاب من وجوه بومبرانيا ‏ عضو فى 
برمان برلین . وقد أبان فى هذه الأزمة عن شجاعة ى الرأى › وفصاحة ى 
اللسان » وقوة فى الإبمان جعلت له سلطة ونفوذا فاقا كيرا ما للوزراء عادة 
منہما : هذا هو أوتو فون سارك O0 Von Bismark‏ الذى كشب 
له أن يكون من أعظم الشخصیات نى تاريخ بروسيا . ولقد أوتى قوة بدنية 


۱۹4 

فائقة › وکان خحطیباً ذرباً قوّا» ولا e‏ ا | ماهراً. وولد مطبوعاً 
على آفانين السياسة وحيلها » ومع ى شخصه حيع الناقب الى يتصف با 
السياسى الداهية » مع بسطة فى المطامع »وبساطة فى الأغراض»› ضرور بتين 
لأسمى أشكال السياسة الرشيدة الفطنة . 

وکان يبتغی هو أبضاً قيام اتحاد ألانى . ولکنہ م یکن برغب ئی آن یم 
ذلك بتضحية الملكية البر وسية ٠‏ أو اخيش البروسى ٠‏ أو التقاليد البروسية . 
ولقد قال : « إننا نصبو حيعاً إلى أذينشر النسر البر وسى جناحیه کدرع 
من میونخ إلى دنرسبر ج erg‏ طersمصەD‏ » ولکن يحب أن يکون مطاقاً 
من کل قید » ور د چ دد > فإننا بر وسيون » وسنظل 
بروسيين » . ولقنته المبادئ الحافظة الموروثة القوية الى يتحلى بها أعيان 
ابر وسيين أن مستقبل بلاده سيتشكّل > لا خطب الساسة الأحرار الذين 
يقلدون النظم البرلانية الإنجليز ية تقليداً أعى » و إا بالنظام العسكرى الصار م . 
وقد ملا قلبه فرح طاغ › وابتهاج شديد » لفشل برلان فرنكفورت › وإخفاق 
حطط ملیکه ف إرفرت . فإنه م یکن فی مقدوره أن يطيق فكرة وجود برلان 
یعلو ساطانه سلطان ملك بروسیا › ومن حقه أن محرك جندیًا من جنود ايش 
ابر وی › أو مدفعاً من مدافعه .. ولذا آشار ‏ مالقا ری رادوشتز عا:سهفم۸ 
کبیر وزراء بروسيا - بإبرام صلح مع السا . فإنه مهما كان ذلك الصلح 
مهيتاً مزرياً ببلاده » فقد يكون خير من هذا المدف البغيض » وهو حيس 
النسر البروسى فى قفص عصبة ألانية . 

۴ - تطور المنافسة بين السا وبروسيا 

وباخحتفاء مرنخ » وبروز بسمارك فى الميدان السياسى » تطورت النافسة 

بین السا و بروسيا › وهى المنافسة الى تر جع إلى عام ۱۷١١‏ حي سلب 
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فردرك الثاني سيليز يا من مارية تريزا » والى تطورت بخطى سريعة مدبرة إلى 
اة" عنيفة نى سابحة ساكوا س80 سنة 1۸0١‏ » حيث هزم البر وسيون 


تطور المدافسة 


معرنخ 


خلا سیاسته 


خوفه من 


دو القومية 


وألتجد ود 


۰۰ 
الفساويين » ودحر العام ابحديد العالم القديم » وبدفعة‌هائلة فك الريخ الألافى 
ر سيطرة العسا القديعة الى لم تتمكن حى مطرقة نابليون ال حبارة من 
تحطيمها . وغكن البروسيون بأسلحهم الدقيقة الفتاكة من إقصاء روح 
مرنخ المسيطرة بعيدا عن نطاق الريخ الأ انى » وذلك بطريقة أفعل وأدوم 

ما أسفرت عنه ثورة شينا سنة ۱۸٤۸‏ . 

بيد أن نظام مرنخ ٤‏ جلب لأوربا سلاما دام آربعين عام > فکسب 
هذا ازعم السياسى أكاليل امجد والفخار من جيل ما زالت ويلات الحرب 
وحطو با عالقة فى ذهنه . وكان مترنخ متصفاً عناق بكثررة تج تجعله زعا E‏ 
عظما : كان ذا شخصية جذابة لامعة »> هادئ الطيع رارط الحأش ذا 
اطلاع واسع المدى » وإرادة ثابتة لا تتزعزع › وماس شديد . ولقد بلغ 
مقامه ذروة رفيعة حرر بلاده من قبضة نابليون » وکالمعماریالأول لأوربا. 
الحديدة . وكانت الثقة الى أولاه إياها العام الناطق بالألمانيةتكاد تكون غير 
حددوة . ونی مجالس الىكام المستبدين وندوالهم » كانعقله الأداة الموجهة > 
حى إن الحقبة بین سنی ۱۸۱٩‏ و۸٤۱۸‏ م تدع بعصرمترنخ من غير حق . 

ولكن هذا الأستقراطى العريق »ذا الأعلاق ية السو > 
والمبادئ السياسية الدقيقة الحازمة » والنفوذ الواسع المدى الرامى الأطراف › 
كان يعمل ويكد تحت تأثير عيب من أ كبر العيوب الذهنية الى تنحرف 
بفكر سيامى عظى» وتبعد أحكامة عن محجة الصواب : ذلك أنه م يستطم 
أن يشق طربقاً وسطاً بين الثو رة والأوتقراطية . ولا كانت الاورة كريهة بغيضة 
إلى نفسه > وجلّه جهده إلى قمع ما يعد روح الحياة الإنسانية ولما » إذ 
جاهد نى إزهاق روح الحرية ذاتها . 

ومن جهة آخری اتخزٍ نظام مرنخ هجا معارضا لنرعة ا حطيرة 
الشأن نامية الأثر. فقد شيندت الإمبراطورية الفساوية على أساص من قمع 
القومية . وكان فضلها a bg‏ - يقوم على هذه القيقة : وهی 
آنہا حزمت معا فی اتحاد سیامی دیی مال واحد عدداً من الأجناس كانت 


١ 
عداواتما المتبادلة أقوى دعائم .الإمبراطورية .ولم يكن هذا الاتحاد سلايوا‎ 
من الأيام . وزادته صعوبة ومشقة روح القومية الى أطلقت الثورة الفرنسية‎ 
عقالما نى أوربا . فقد قال الإمبراطور فرنسيس الثانى مرة : « إن دولى‎ 
تشبه بیتاً قد نره السوس » فلو نزع منه جانب » لا أمكن لأحد أن يتكهن‎ 
.  هنم آی الحوانب الأخرى سوف تنپار‎ 

ولذا عقد مترنخ تصميمه على ألا بخاطر بشىء . فلم بطر خلال الفرة 
الی کان مسکا فیہا بزمام الأمور ئیالخسا ی تغیبر جوھری ئی إیطالیا او 
فى هنغاريا أو ى بوهيميا » أو نى متلكات التاج النساوى السلافية والألانية . 
كا أنه لم همل اتخاذ كل حيطة ضد غمرة التجديد . فالكاهن الكائوليكى 
كوأن الضمير وشكتل العقل» ورجل الشرطة الكائوليكى أوقف تسرب الأدب 
السيامى من دول الغرب » وابلحندى الكاثوليكى وقف متأهباً ليحمى بحسامه 
ذمار دولة تألفت من زبجات الأمراء »> ولا تعرف من المبادئ السياسية 
سوى مبدأً الطاعة واللاضوع للعرش . ولم يكن فيها برلان حر » أو صحافة 
حرة » أو جامعة حرة » أو حى إدارة حكومية مستنيرةءعكن لشعوبما أن 
تتلقن على يديما أبسط المبادئ الأولية اللتر بية السياصية . 

ولكن على النقيض من السا كانت بروسيا . فقد كانت أوثى مها تضامناًء 
وأكثر كفاءة » وأعلى كعباً نى مدارج التقدم . نمم بقيت الصناعة فى اکر 
نواحيها تسير على المستوى والأشكال الأهلية القديمة » يعوزها الفحم اراس 
امال ٠٠‏ وينقصما التنظيع » وبلغ من درجة تأخرها فى شوط التطور والارتقاء » 
آنه ی سنة ۱۸٤١‏ › کان آقل من ن ٤١‏ من أثوال النسيج الى آبلكها تدار 
بالہخار . ولكن كانت قد وضعت من قبل تساعد على التقدم الصناعى 
والتجاری . 

ولکن فی سنة ۱۸۱۸ أسس ٥‏ زلفرين ٩‏ منج۷[ام2 » أو اتحاد 
جمرکی . ویرجح أكبر الفضل نى قيامه إلى ماسن ”د۸4 وزير مالية 
بروسيا فى ذلك البين . ركان يقصد من ورائه ضم الممتلكات الريسية المبعرة 


بروسیا 


الزلفر ين 


مزایا بر وسرا 


الفلسغة 
لبر وسية 
قدولة 


۲۰۲ 
بعضهما إلى بعض بتعريفة جم ركية منخفضة . وقد بلغ من نفع هذا الاتحاد 
الحمركى › ونفع الطرق البر وسية الحديدة » وحلاص ذلك القطر من المكوس 
الداخلية والرسوم الحمركية نى داخحل أرضه » أنه أفلح فى نحلال ثلاثين 
عاما نى جذب يع الولايات الألمانية إلى الانضام إلى ذلك الاتحاد ابمحمركى . 
وهلا العمل الملل واضحت انس دول اة دة يث ية روا 

على دعام متينة قوية  .‏ 

م ظهرت بشکل واضح على مر الأیام مزایا أخرى لبر وسيا عانتما على 
تبوۉ مركز الزعامة فى الأمة الألمانية .فقد كانت السا كتلة غير متجائسة 
من الولايات المتعددة اللغات » وكانت مشغولة بمشكلا ما الدانحلية الشائكة 
الى جرا فى ذيوفا عاولتها مصالحة شى أجناسها بعضها ببعض . وبي 
كانت السا تنجذب أكثر فأكر صوب الشرق »أخحذت مصالح بروسيا 
تبركز داحل نطاق الريخ الألمانى نفسه . وعلى حين كانت سياسة السا فى 
عهد مارنخ موجهة إلى هذا المدف البسيط : وهو قمع جحميع الميول القومية 
والحرة ى بلادها » والحافظةعلى سلطان ملكية مطلقة › وكنيسة مطلقة > 
بواسطة نظام شرطى صار م » فإن سياسة بروسيا كانت مشبعة بالغيرة العلمية › 
مشربة بروح علية تتزع إلى التقدم . 

فبين حكومة ليس ها مذهب سياسى إلا مذهب الطاعة والامتثال › 
وحكومة تهمل وتجد لتنمية ثروة الأمة المادية » وارتقاًما فى سلم العلوم 
والمعارف » لا بعكن أن بقوم تكافؤ وتوازن . ومذه الأسباب فإن الحقبة 
الى جاءت بین عام ۱۸٠١‏ وثورة عام ۱۸٤۸‏ › تكاد تخلومن سناء اليد . 
بيد آنہا تبر زكفترة استعداد تنهباً فا العدة لاتحاد ألمانيا نحت التاج البروسى . 

وف خلال تلك الحقبة ظهرت وتطورت نى بروميا نظرية من نظريات 
الحکی ابتدعھا فیلسوف عظم . ونظرا لہا تتفق کثیراً ومبادئ الشعب 
البر وسى اللعلقية ونظمه › مت ها الغلبة فى وقت قصير على النظر يات الأخرى . 
ثم فاعت بعد ذلك طولا وعرضا › كعنصر أساسى فى نظام كامل فى الحالية 


۳ 
الفلسفية . فقد دلل هجل بكل قوة ذهنه الماضى الذكاء على المبداً القائل 
بان الدولة هى : « إله بمشى نى الأرض › > وأن الدول أعظ من عهودها » 
وأن التق بحب أن يندع بالقوة » بل إن الحق هوالقوة . وبي كان بنتام 
الفيلسوف الإنجليزى يدلل على أن غاية الدولة مجحب أن تكون الحصول على 
أكبر قسط من السعادة لأ كبر عدد من الأفراد » جهر هجل بأن رخاء 
الأفراد وسعادتهم بجحب ألا يؤبه مما إذا ما تعارضا مع عظمة الدولة . فالقوة 
فى نظره آمر مسوغ . وبا أن الدول قامت على القوة » فالخرب هى جزء من 
متطلبات السياسة والسعادة القومية . ونادى بأن العام موضوع فى المركر الذى 
ینبغی أن يكون فيه . وقال : با أن الروح هى الى تحكم العام »فكل ما هو 
ناجح لا بد أن يكون حسنا طي] » وأن غاية الدولة لا بعكن أن تكون الإحسان 
والحود العالمى » بل ينبغى أن تکون داعا ھی سعادا الحاصة ہا وحدها . 
ولخيئة العليا الى فوق‌الدولة هى عام الأرواح الى تزن الدولة بمدى نجاحها . 

ومن السل أن يشاهد المرء اللحلاف الحاد الذى لا مفر من أن يشجر 
على الدوام بين هذا الإدراك النفسى الغامض .للدولة - هذا الإمراك الذى 
وضعها فى مصاف الآلمة ‏ وبين النظرية المستمدة من مبادئ روسو الى 
تعد الدولة نتيجة عقد اجتاعى قاام على محض الاختيار والرضا . ففى نظر ٠‏ 
هجل أظهر الله نفسه نى طبقة نبيلة أو حا كة » لا يصيبا الضعف والقصور › 
إلا عن طريق الانتخابات الشعبية . 

وعلى حين شيندت الدعقراطية الفرنسية على كتابات روسو › فإن مذهب 
الدولة الفاثقة القدرة والسلطان : وهو المذهب الذى شاع بين البر وسين › 
وجد خير ناصر وعحبذ له نی تعالم هجل . وتواری منطق الطغيان والاستبداد 
تحت قشرة ذهبية رقيقة من اعمال اللحلى للبذل والإيثار . فالدولة فى نظره 
هى الله . وباسم هذا الى ء المهم غير امحسوس بجحب على ملايين البشر 
أن يعدوا أنفسهم العمل» وتحمل الألام »> وتجرع غصص الوت . 

هذه هى الفلسفة الإسبرطية لشعب أحذت نه“ له المقادير السبل لزعامة ألمانيا. 
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ا کک 
ثورة المستعمرات الأسبانية والبرتغانية فى أمريكا . خصائض الم الأسياف 
ی آمریکا الحدوبية . أهية الحزويت . نميب إنجلترا فى حروب أستقلال 
آمريكا المنوبية . حكوية البوربون المائدة نى أسبانيا . الحاجة إلى التعلم 


الشعبى . إهمال الأحرار الأسبان حاب الروح الإقليمية ى بلادم . موازنات 
ى التاريخ الأسبانى . تناقص نفو أسبانيا العام . 


١‏ - ثورة المستعمرات الأسبانية والرتغالية 


كان من بين النتائج الامة -حروب الثورة ونابليون فصم العرى الى كانت 
تربط أسبانيا والرتغال بأملاكهما عبر البحار . وکا كان تأسيس الولايات 


المححدة حدثاً من أعظم أحداث القرن الثامن عشر السياسية › كذلك كان 


8 ابلحنوبية والوسطى فى الربع الأول من القرن التاسع عشر من 
سيطرة أوربا حادثا كسبت فيه قضية التحرير من ربقة الاستعمار انتصااً 
آحر . ومع ذلك فالتاربخ لا يعيد نفسه ألبتة . فإن قصة انفصال المستعمرات 
الأسبانية الأمزيكية لا تشبه إلا نى القليل الظروف الى أحاطت بثورة 
المستعمرات الإنجليزية فى آمريكا الشمالية . 
فعلى حين أزإح أهل المستعمرات البر بطانية عن كواهلهم نر ملكة 

كانت قد حرجت منذ سنين قليلة ظافرة منتصرة فى حرب أوربية عظمى » 
فإن الضر بات الأول نى سبيل استقلال أمر يكا الحتو بية أوقعها نابليون بأسبانيا 
والبرتغال اللتن كانتا قد انحدرتا إلى أسفل درك من التدهور ولمهانة . 
كانت المجة الى تذرع بها الأمر يكيون الشماليون لإضرام ار 
رة هى فرض ملك مستبد ضراب مجحفة غير دستورية اعليهم . ما 
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آهية تائجها 


موازنة بين 
ثوف 
آمریکا اا 
وآمريكا الشبالية 


فة وطأءَ 


ام الأسصبافى 


e 
الأمريكيون الأسبان فلم يتقدموا بأعذار دفاعية كهذه » بل إنه بدلا من‎ 
› اعتراضمم على السلطات الاستبدادية الى متعم بها ملوك أسبانيا الشرعيون‎ 
کان من دعاوبہم الأصلية لتبرير ورتم » أن فرديئند السابع الذى كان‎ 
بعلل الأوتقراطية القديعة › آبعد من منصبه واستعیض عن حککه بنظام دعقراطی‎ 

آقامه مغیر فرنسی . 

وكان مجلس الدولة المهيمن على شئون المستعمرات الأسبانية هيئة فضولية 
مربكة . ومع ذلك فإن سجلات مستعمرتى المكسيك وبير و الليثة بالأوامر 
الملكية > لتشمد بعناية ذلك الجلسواههامه الفاتق بشئونهما . وم يكن آهل 
المستعمرات مسون عمضايقة شديدة من هذا الحکم الاستبدادى الذى حشر 
نفسه فى الكثير من شئونهم . إذ كان يلطف من حدة ذلك الیک بعد 
الشقة بين المستعمرات وبين الدولة المستعمرة › وكان فف من وطأته القساد 
والرشوة الضار بان أطنامما .وكان أهل المستعمرات حون نى الإهال وافكاسل 
المنتشرين ى اللولتين المستعمرتين منفذاً للتملص من طغيان الدولة العا كة . 
فلقد كان سكان المستعمرات الأسبانية من الوجهة النظرية آشد شعو 
البسيطة خضوعاً لنظحكومية بالغة التحكم › ولكنهم كانوا ى الواقع بفعلون 
ما وون . وقد کون حكام الستعمرات آفراداً ظالين مشتطين » ولكن الظلم 
الآتی من آسبانیا نفسہا کان طفیفاً یکاد لا يشر به . 


نم » كان لاجمبراطورية الأسيانية نقطها السوداء : كقيام السخرة فى 


مناج بيرو وف الأعمال العامة الكبرى فى المكسيك » كا أن الرجل الحر 


المذهب ينظر نظرة سخط واستنكار إلى نظام کان يرغم السكان المنود على 
التعبد أمام مذبح الكنيسة تحت نديد السياط » ومخضع أفكار الناس 
لسلطانما الصارم . بيد أن الأسبان كانوا ببسطون ألوية السلامة والأمن 
وهما نعمتان من أجل النعم -- فوق جميع ممتلكاتهم المرامية . وكان السكان 
الذین تالف شطر مہم من صل آسبانی › وکان شطر آخر لاسا » وٹالٹ 
هند › ورابع زنجيًا كانوا بخضعون. جيعاً لنظام واحد مشترك من الأنظمة 


۲۰۷ 
الحكية والدينية . ولم تكن أمريكا ابلحنو بية خلال حکم آسبانیا والبرتغال إباها 
أشد اضطرابً أو أقل رضاً وقناعة ما هو حالما لحلال الائة عام الأخيرة 
الى قبضت فيا العناصر الأوربية على زمام السلطة فى أقطارها . والحى أن 
نتيجة ثورة المستهمرات الأسبانية كانت الاستعاضة « بالسلام الأسبافی ۾ › 
الذى نشر ألويته عليها ردحاً طويلا من الزمن » بعصر من الجر وب المضطرمة 
بين دوا الختلفة » وقيام الفتن والثورات الداخلية الى م تبلغ بعد ايها . 

أما الولايات المتحدة فقد أسسا رهط من المستعمرين الإنجليز الذين 
وقفوا معا كالبتاء المرصوص يشد بعضه بعضا » والذين رضعوا حيماً ألبان 
الحرية وتقاليدها » وقد انحدر كثيرون مهم من أسلاف غادروا أوطانبم 
حلال حركة دينية مفعمة بالقنوط والسخط الشديدين . أما الأسبان واللحلاسيون 
الذين استعمروا نصف القارة ابحنوى » فلم يكونوا مشربين بهذه التقاليد 
وتلك الروح المنطوية على الغرد والمصيان فى وجه الضم والتصف » ولم يكن 
فم ذلك التراث من الحرية الدستورية الذى كان لأترابهم الإنجليز فى الشال . 
وكان ”ينظر إلى المستعمرات الأسبانية » لا كستعمرات معدة لسكى مهاجرين 
أحرار من الوطن الأم +¿ بل كضياع ملكية . وكانت الإقامة فيها تعتبر 
امتيازاً لا بمنح إلا بإذن حاص من صاحب التاج الأسبانى . 

وكانت فكرة إبادة السكان المنود الأصليين » أو جحل أمريكا ابحنوبية 
قطراً أسبانيًا صميماً « يسكنه مائة فى المائة منالأمر يكين الأسبان »كانت 
فكرة بعيدة كل البعد عن الفلسفة الكاثوليكية فلملكية . فقد كان الأسبان 
يتسربون إلى تلك المستعمرات » كا يتسرب البهود اليوم إلى فلسطين . ذلك 
أن المبدأً السياسى الذى كان يفرض أن المستعمرات تحكر بقتضاه هو 
أن يكون .الشطر الأ كبر من السكان هنوداً وخلاسيين مولدين روأضوا بنشاط 
الفرق الدينية المتواصل › ودعايات طوائف الرهبان الى لاتكل على اللاء 
للتاج الأسبانى . وى هذا الميدان لعب اب عزويت دوراً رتيسيًا . ولذا فقدت 
تلك المستعمرات عند طردمم مہا سنة ۱۷۹۸ أقوى وسائلى التعلم والہذيب 


¥ 


أهية الحزویت 


نصيب إنجلترا 
ی حرب 
اسعقلال 
الستعمراتثت 


۲۹۸ 
الى غرست باطراد فى النفوس واجب‌الطاعة امرش الأسبانى . ولم تتعوض 
هذه اللحسارة قط . فكها أن فتح البر بطانيين لكندا الفرنسية أضعف من قَوة 
البواعث الى تربط المستعمرات الأمريكية بالمملكة الأم »> كذلك أوهن 
طرد طائفة ابلخزويت من المستعمرات الأسبانية بعد ذلك الفتح بسنين أربع 

من ولاء تلك المستعمرات لأسبانيا . 

ولقد ثأرت إنجارا لنفسما من أجل العون الذى قدمته أسبانيا لمستعمرات 
إنجلرا الأمريكية فى ثورتها نى القرن الثامن عشر . إذ لعبت إنجلترا دوراً 
کیررآً ئى تحرير آمريكا ال حنوبية من حك المملكتين الإيبريتين . فحطم 
أسطول إنجليزى الشطر الأكبر من الأسطول الأسبانى نى معركة الطرف 
الأغر سنة ۱۸٠٠‏ . ويا غزا القائد الفرنسى جينو دز البرتغال سنة 
۸ » نقل الأسطول البر يطانى البيت الالك البرتغالى إل منفاه فى البرازيل . 
وكان أول حافز للأرجنتين على الثورة ضد أسبانيا هو نزول حلة بريطانية 
فی بیونس برس سنة ۱۸۰٩‏ . وکان مير بحر إنجلیزى ( كشرين ) هو 
الذى طرد الأسطول الأسبانى من الحيط المادى › وعاون على تحرير شيلى 
سنة ۱۸١۸‏ »› وبيرو سنة ۱۸۲٤‏ . وكانت قوة إنجليزية مؤلفة من ستة 
آلاف من المغامرين هى الى كونت نواة اب حيش الذى بواسطته خلق بوليقار 
جمهوریتی فتزویلا وکولبیا سنة ۰۱۸۲۱ وکان سياسينًا إنجليزيًا » هو جورج 
كاننج » الذى أعلن سنة ۱۸۲۳ فى نشوة. عمت ندوات الأحرار فى لندن › 
وبلهجة حماسية › تصمم إنجلترا القاطع على الاعراف باستقلال مهو ريات 
أمريكا ابحنوبية الحررة »> ودعا العام اللعديد إلى الوض والتقدم كى ببرئ 
العام القدم من أسقامه . وحيا حضرت بوليفار الوفاة سنة ٠۸۴۳١‏ كان ابليزء 
احنونى من نصف الكرة الغرنى قد تقسم - بمساعدة الشعوب الا نجلوسكسونية 
وتأبيدها اللفيين إلى حد كبير - إلى عدد من التمهوريات المستقلة . 

وهكذا تجدد بين الشعوب الأنجلوسكسونية والإيبرية . ذلك الكفاح 
القديم الذى بدأ قى عهد الملكة أليصابات » متخذا الآن آشكالا وأساليب 


۰۹ 
جديدة . وعندما توقف الإنجليز عن القتال › واصله أهل الولايات المخحدة . 
فضموا ولايى كليفورنيا وا لمكسيك ابحديدة إلى يلاد سنة 1۸6۸ ٠‏ ًم 
جزر كوبا والفيلبين بعد خمسين عام من ذلك . ولذا يرفع الكتاب الأسبان 
عقیرنهم بالشکوی » بان من بين جيع أعداء أسبانيا »> كان ابمحنس 

الأنجلوسكسون الزنديق أشدم بأسا › وأقواهم مرا » وأ كترم توفيقاً . 


ومع أن فقد المستعمرات جرح عزة الأمة الأسبانية › إلا أنه م بلحق 


آذی راما ورغد عيشها. فإن أسبانيا - حسب جميع المعابير الاقتصادية - 
أغی وأسعد الآن ما کانت عليه فی أى عهد مضى . فقد تضاعف عدد 


عدم تآثر 
اا نا اقعصاديا 


المىتىمرات 


سکانہا » وزادت منابع ثروتها الداحلية أضعافا مضاعفة . وتتوارى الآن ' 


على جناح السرعة أسبانيا ذات المظاهر الى غلبت عليها فى العصو ر الوسيطة > 
والی بدت لنا فی حرب شبه جزیرة یبر یا ۱۸۰٩(‏ - ۱۸۱۴) . 

غير أنه كان لتحرير المستعمرات الأسبانية نتيجة استمرت مدة طويلة 
ذات أهبة كبيرة . فإن فقدان إيرادات المستعمرات الى كانت تولف 
عنضراآً جوهر با فى ميزانية الملكية الأسبانية القديعة جعل فردينند السابع وخلفاءه 
يواجهون ألواناً من الشدائد المضاربة ›» شق علهم أحيانا كثيرة اختيار 
آهونها . إذ لكى يدفعوا مرتبات البلحند » كانوا يدفعون إلى فرض الضرائب 
على الكنبسة » فكانت الكنيسة تثير عليهم استياء الشعب . ذلك لأتها فى 
أسبانيا لم تكن قوة مناهضة القومية »> كا كان حالما فى إيطاليا > بل على 
النقيض من فلك كانت روح القومية الأسبانية وتعادها . فإنه على حين 
آن الگحرار الأسبان ل يستطيعوا آن يبعدوا عن أنفسهم وصمة الالام باجم 
مقلدون للراديكاليين الفرنسيين › وآنہم كفرة زنادقة › وعالميون فى سياسمم › 
فإنه كان ينظر إلى الكنيسة نى أسبانيا كالبن الأكبر كيا المركرية 
المطلقة . ويظن أن قوة أسبانيا واتحادها تتوقف على الحافظة على الكنيسة . 


تأثر الملكية 


۰ : 
ولكن برغم عدم تكافؤ هذه القوى المتنازعة » فإن تفوق الكنيسة على خصومها 
استمر من غير انقطاع . بيد أن الضيتق الالى الذى كان عل بالتاج نى 
فرات متلفة » كان يدفعه أحياتاً إلى تقليد الأحرار زمام الأمور . ذلك 
أن قواد الحیش کانوا يتدخحلون مطالبين الك ¬ وسيوفهم مشرة - بدفع 

مرتبات جندمم الضثيلة بفرض الضرائب على أملاك الكنيسة الواسعة . 
عار بة الكنيسة ويوضح تاريخ أسبانيا السياسى بعد عودة فردينند سنة ٠۸١١‏ صعوبة 
الأسبانية إقامة حكومة من الأحرار » ويمارسة المبادئ الحرة فى هذا القطر الكاثوليكى . 
A‏ ولكن بذرت بذور الحرية » والتأم « کورتس » ى قادس سنة ۱۸١۲‏ خلال 
محنة حرب شبه ابحزيرة » ووضع دستور › وأمكن ليعض المبادئ الخرة 
أن تجد أنصاراً نما نى أقلية موفورة الذ كاء والنشاط نى المدن الساحلية وف 
اعيش . ومن ذلك الحين لم ينقص آأسبانيا - حى ى قم عهود الرجعية - 
ظھور رجال فیا برکہون امخاطر ی سبیل حکم البلاد حکاً دستو ریا » وإطلاق 
حرية الصحافة › وإشاعة التسامح الدينى . بيد آنه طالما كانت الكنيسة 
تسيطر على التعلم فى أسبانيا > وميمن بقوانها المادية والاجتاعية الواسعة 
النطاق على الرأى العام » فلم يكن نمة فرصة ما لإقامة نظام نيان سياسى 
سل فیا . فحکم إیزابل الثانية الطویل الأمد ( ۹۸۳۳ - ۱۸۹۸ ) كان 
فى الواقعم سلسلة متصلة الحلقات من الدكتاتو ريات الحربية »> حى وإن 
اتخذ فى الظاهر قالباً دستورًا . وعلى الرم من أن ابلعمهورية الأسبانية 
الأول ( 1۸۷۴ ۱۸۷4 ( کان يۇيدھا مي تار Emillio Castelar‏ 
ببلاغته الحماسية » وحيته المضطرمة »› فقد انارت لقلة أنصارها الحمهوريين . 


ابال صلم فتغير أداة الحكم السياسية » م يكن وحده بقادر على ما يظهر » > على 
حفز الأمة الأسبانية على إبداء ذلك الاهيام القوى » وتلك العناية الحواصلة › 
بشثون السياسة القومية › اللذين بدوبهما يتعنر تسيير الأنظمة الدستورية 
الحرة . فإنه عند عودة البوربون إل الحم سنة 4 کبح جماح 
الشعب › وم ساطانه بدستور موه غرار . وأدحلت قاعدة الانتخاب العام 


۱ 
سنة ٠۹۱۰‏ ؛ ولكن نظراً إلى أن ٠٠‏ ./ من الأهلين كانوا لا يزالون أميين › 
نتيجة احتكار الكنيسة اشئون التعلم > فإن منح البلاد دستوراً وحق الانتخاب 
العام » لم يساعد على خحلق حياة برلانية عحيحة . فن سكان يربون على 
العشرين مليوناً » لم يكن فيم - طبقا لتقدير الملك ألفنصو الثالث عشر - 
سوى زهاء ستة لاف أسبانى يعنون بالشثون السياسية . 
فى مثل هذه الظروف لم تكن اللحياة البرلانية فى أسبانيا سوى نمويه ميل 
الصورة . فإن الىكومة القابمة كانت « تطبخ الانتخابات » » وكان ينتظر من 
املك آن يعطى كل حزب بالدو ر حق حل الكو رتس وإجراء انتخابات جديدةء 
وبذلك يقرر اللون السياسى للمجلس القادم . وكانت نتيجة ذلك أن تعاقيت 
الوزارات على أسبانيا بسرعة محيرة » كا أن نظام دوريًا عقيما كهذا وأضع 
لإشباع أهواء الساسة > حرم الحكومة من كل ساطة لرسم سياسات جر يثة 
ر وإسعة المدى لنفع البلا » وشل بد البرلان عن العمل فى فترات الأزنات 
الحقيقية . ولم يكن العلاج الناجع ذا الداء هو إنشاء د كتاتورية كا حاول 
آلفنصو الثالث عشر بين سى ۱۹۲۳ و٠۱۹۳»‏ حي عطل الدستور › ولول 
ارال بر بمو دى ريشيرا سلطات مطلقة ىكم أسبانيا - وإ غا يكون بتثقيف 
عقول الأمة وتر بينها تربية سياسية صالحة . ولكن هذه التجربة الى لم تجرها 
قط الملكية الأسبانية › حاولت اللمهورية الأسبانية الثانية ( ۱۹۳۷-۱۹۳۱) 
أن تجريا على الورق على الأقل للمرة الأولى ى تاريخ أسباني 
واللتق أن الأمة الأسبانية لم تكن قط آمة يسل فتحها أو حكمها . 
فون مزاج أبتا نها المتقلب الثو رى » الذى لاحظه ليا مۇرخ الر ومان القدیم »ما زال 
یغلب علیہم لل يومنا هذا » دون آن یطراً عليه تيبر کبیر . فانه يدو أن 
الشمس اللافحة › والرياح ابلحافة القاسية الحملة بالرمال › تؤثر تأئيراً شديدا 
ی نفوس الأسبان › بحیٹ نرى الحركات العنيفة المحذية للنفس اليشرية › 
كالشيوعية والاشترا ية والإكلير يكية -والنقابية"" تينع وتردهر فى أعنف 


Syactioalion (( 


درمقراطية 


زائفة 


أثر الموامل 
الطبيمية فى 
الأعلاق 


إهال الأحرار 
الاسبان حساب 
الروح الإقايمية 


1۲ 
أشكاها فى تربة أسبانيا . وما يقال عن مناخ البلاد » بمكن قوله أيضاً عن 
طبائم القوم . فالاعتدال والبعد عن التطرف مجهولان فى تلك البلاد . وليس 
نمة أي اتصال بين الأحداث الى تجرى فبا . فالفتنة تعقب المجعة › 
والمجعة تعقب الفتنة من غير تدرج . وتقطع فورات فجائية من الأختلال 

والفوضى العنيفة فرات طويلة من الركود السيامى . . 

ولكن إذا كانت العناية برحاء الأمة ما تزال ضعيفة › فإن شعور 
الاستقلال الشخصى مكين فى النفوس › والتعلق بالحريات الحلية يكاد 
يبلغ النروة . ونما لحنة اللحركة اللرة الأسبانية فى القرن التاسع عشر » آنا 
نظراً لتأثرها بأحداث فرنسا › لم تعر هذه الروح الإقليمية القوية اهتاما - هذه 
الروح الى هى خصيصة من آقوی خصائص الحلق الأسبانی » والى هى 
قوية بنوع خحاص نى أهل الباسك اللعاضعين لاإكلير وس › والمؤيدين للحكم 
المطلق » والذين تغلب عليهم إلى اليوم أحوال المصور الوسيطة . وهى أيغاً 
قوية نى القطاليين التطرفين فى الراديكالية والمرطقة . ولقد حاول فردينند السابع 
عب أن بعحو استقلافم الذاتى بسلسلة من المراسم صدرت بين سنى ۱۸۲۸ 
و٣۱۸۳‏ » ولكن هذه المشكلة لم تكن لتحل ثل هذه السمولة . إذ كان 
العرد يتلو العرد »› والفتنة تعقب الفتنة ى عام ۱۸٤٤‏ > وعام 1۸١۳‏ > 
وعام ٠ ۱۸۷١‏ وعام ۱۸۷٤‏ - تذكر الليكومة بمدريد بشأن هؤلاء اللعصوم 
العنيدين الشديدى المراس » القاطتين بساحل أسبانيا الشرفى ٠‏ الذين م يكونوا 


يعفلون بالنفس والتاع » كا كان يحمل أسيادهم القشتاليون . ومذا تعذر 


على أسبانيا سح قطالونيا » كنا تعذر على إنجلرا سحق إرلندا الكاثوليكية . 
ووجد ألفقنصو الثالكث ءشر وال سمهورية الأسباية الثانية أنفسما مرغمين 
على الاعراف مطالبهم . 

أما الروح الإظيمية لأهل الباسك -. وم شعب أقل عددآً وأضعف 
قوة مق القعطاليين » يسكن منحدرات البرانس - فقد برزت إلى الوخود 
وصارت قوة بحسب حسابها لارتباطها بدعوی دون کارلوس صلالته بام 


1۳ 
بعثلون الفرع الشرعى لبيت البوربون الأسبانى . فإن العرب “ الى قامت 
بين دون كارلوس وبنت أخيه إيزابلا الى اعتلت العرش عند وفاة بيا 
فردينند السابع سنة 1۸۳۴ › تم الحرب الثانية'" الى قامت بين سلالى 
الفريقين » كانت تزيدهما اضطراما عداوة الباسكيين للقشتاليين . فكا 
أيدت العشائر الإسكتلندية قضية سلالة جيمس الثاني » كذلك تألف م 
أشياع دون كارلوس وسلالته من الأنصار الذين كانوا بمثلون الماد غ 
الإ كلير يكية والأوتقراطية والرجعية فى ذلك الشعب البدائى الباسل الذى يظن 

البعض أن لغته هى اللغة الأصيلة للجنس الذى يقطن شبه الزيرة . 


۳ - موازنات ی التاریخ الأسبانی 

وقد لعبت آسبانیا منذ صلح أترحت سنة ۱۷۱۳ دوراً انوا فى شئون نف نف 

آور با » بعد أن كانت نى بعض عهودها واسطة المقد فى أحداث تلك القار › أسبانيا فى المصر 
المدیث 

ومهدآً لبعض من فحول السياسة وأعلام البيان » وحصنا منيعاً للمبادئ 
الدينية » وكعبة "احج إليهاء» ومهلا علميًا ترتشف منه حضارة العرب » وقصبة 
متألقة البهاء ذات سؤدد ويجد لإهبراطورية قوية شاعة . فإن البلاد الى 
تجبت تړاچان وهادر بان ومرقس آوریلیوس وٹیودسیوس › الین حکوا 
الإمبراطورية الرومانية › وكونتليان وسينكا ومر تيال ولوكان وجيوفينال اللين 
زادوا كنوز الأدب الرومانفى غى وسناء - لم نكن تلك البلاد إيالة نائية من 
إيالات الإمبراطورية الرومانية »> بل كانت قريبة من مركز أعاها وقلب 
ثقاقها . بل إن آهية أسبانيا كانت أعظ حى من هذا خلال عصور التدین 
والإبمان » حي كانت مبادئ الكنيسة الكاثوليكية فى البوتقة › وهيكل القديس 
جيمس الكَمبستللى يعد بين أقدس أقداس الميحية › ثم إيان ذلك 
التبادل المخمر الطويل بين العضارتين اللاتينية والعربية - وهو التبادل اللى 
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أهية أسبانبا ى 


المصور وى 


تذاقص نةوذ 


1٤ 
انى عصره بفتح المسيحيين غرناطة › فى حميع هذه العصور . كان تأر‎ 
أسبانيا عظما متغلغلا واسع انی واد با ركا اساسا من أرکان‎ 

لكائوليكية » أو الوسيط الذى انتشرت عن طريقه فلسفة أرسططاليس 
العرنى ى أمصار الغرب . 

ومن أسبانيا حرج أيضا دومينياك الذى ق المراطقة الألبيجينيين ى 
جنوب فرنسا » وابن رشد صاحب المذهب الفلسى لوحدة الكون . وعندما 
هددت أمواج البر وتستانتية المتلاطمة الكنيسة الكاوليكية بالغرق › أمر 
أغناطيوس لويولاه فتراجعت الأمواج »» وكانت أسبانيا دعامة الحركة العظيمة 
الى توصف بالركة المضادة للإصلاح . فلم يكن نة صقع م يصل إليه 
نفوذها » وإن یراعی سرفنتس وکلدیرون › وریشی څلاسکویز ومو رالو 
لتلى أنوار البهاء وأضواء المجد » على أمة كانت تبعث نى النفوس مدى قرن 
ونيف » الرهبة والإعجاب بر وها وصوا:ها وأطماعها الكبيرة المترامية . 

أما الآن فقد ذهب هذا الجد المتألى » وانقضت تلك الأبة الإمبراطورية . 
قى مدة حكم بيت بوربون صارت أسبانيا إما دولة تابعة لفرنسا »> أو زميلة 
ها فى الزاحمة الاستعمارية الطويلة الى نشبت بيهما وبين إنجلرا . وخرجت 
أسبانيا من حروب الثورة الفرنسية » وقد برح بها الوهن حى لم يعد ى 
مقدورها أن تبلْقبى ى يدهاء أو تستعيد إمبراطو رينها الأمريكية الى أخحذت 
تبعد نى سرعة عظيمة من ٠راسيما‏ القديعة . كا أخذ تضارب الفلسفات 
القديعة والحديثة مزق أسبانيا > حى صار لا يدأ ها بال › أو يستقر هما 
حال . وكذلك أنزل نفوذها فى أوربا إلى الحضيض سلالة" متعاقبة من الوك 
الحقيرين : فردينند السابع » وكريستينا › و إيزابل . 

إن تدهور أسبانبا ما فى موضوعاً مطروقاً > حى عند الباحثين والمؤرخين 
الأسبان أنفسمم . فإلهم حي يتأملون نى الممتلكات الشاسعة الى كانت فى 
قبضة التاج الأسبانى › والى فقدها الأسبان الآن » سواء من جراء التكاسل 
واللحمول » أو نتيجة الزهو والصلف › أو العجز وقلة الكفابة المعرونين بروج 


Te 
 لصأتملا التفر يط والإهبال - هذه اللحلال الى تكوّن شطرآً من اللحلتق الأسبانى‎ 
ثم بجيلون الفكر فى الإمبراطورية الفرنسية اللحديدة فى إفريقية » أو فى الممتلكات‎ 
المرامية الأطراف الى ,ملكها ابحنس الأنجلوسكسونى » فإن أذهانهم تتجه‎ 
إلى الاستنتاج بأن ذلك يرجع إلى تدهور لا يدرك كنهه فى النشاط والكفاية‎ 
القومية . ومح ذلك فليس هناك نى الواقع قرائن تشبت هذا الرآی . وکل ما فی‎ 
. الأمر آنه حدث تغير فى توجيه الأمة › أكثر من حدوث انحلال فى خلقها‎ 
والمتضلعون فى تاريخ أسبانيا يرون أن الأسبانى نى جميع العصور لم يعتره‎ 
تغبير » أو بتطرق إلى نفسه وهن » فإن ملفا عصريًا امه أزورين "اموه‎ 
- بعد آن استعرض أحداث الاستعمار الأسبانی لأمریکا  کا تبسط اليوم‎ 
: لا جد أى داع القلتى والتشاؤم › فهو يقو‎ 
ليس هنالك آى تدهور »› بل إن عالاً جديداً اكتنشف حديثاً وأنجب‎ « 
. عشرين أمة  ركست لخة زاخدة أمامها المفيك من اقغات اة الأصلية‎ 
› وشيندت مشروعات للرى هائلة » وخحنطّت الطرق » وأزيلت الغابات‎ 
وقسمت الأراضى وزرعت › وتسلقت ابال الشاهقة › ومدّت ابمسور‎ 
» فوق الأنهر العريضة › وأنششت الجالس الحلية نى لاف المدن والبنادر‎ 
وتغرف جحموع غفيرة مناهل العلوم › وتدب الحياة فى. الصناعة والتجارة والملاحة‎ 
واأزراعة ورعاية الماشية فى جانب جديد من المعمورة ›» تحمل إلى شعوبه‎ 
ودوله الروة والغنى . فن الدى قام بهذا العمل الضخم ابحبار ؟ أهو فرنسا‎ 
وإنجلرا وإيطاليا والفسا وروسيا متحدة كلها معا فى هذا الجهود الفريد‎ 
امارد ؟ كلا . إنها أمة وإحدة › وقد قامت به وحدها ؛ وهذه الأمة هى‎ 
الأمة الأسبانية . وما عدد ذلك الشعب الدى أسس هذه الأقطار المديثة‎ 
العظيمة ؟ إنه ينبغى ألا نقصر نظرنا على أولثك الذين يسكنون أرض شبه‎ 
الحريرة فقط . فأسبانيا لا تتألف مهم وحدهم » بل بحب أن يضاف إلييم‎ 
. “٠ العشرون أمة الى تقطن أمريكا‎ 


Aa Hour of Spin (۱)‏ ;صoeiسA‏ . ولكن أغفل هذا الكاتب النقق الموهوب شأن 
رؤوس الأموال البريطانية والمهاجرين الألمان . 


تفال بمضص 
الاسہان 


۲۹ 

ومن ا-حرب العظمى › أحذت أسبانيا تدنو من هذه الأم : وليداما . 
ومع أنه لا يدور كلام بصدد عودة الإمبراطورية الأسبانية القدبعة - فشعوب 
أمريكا ابحنوبية لن تتخلى عن استقلاغا ‏ إلا أنه حيا كانت عصبة الأم 
تجتمع كل خريق فى جنيف › كانت تتاح فرصة بديعة لتجدد المودة 
الروحية بين أعضاء الأمة الأسبانية المبععرين › وتقف أسبانيا أمام العوامل 
الغريبة المعقدة الى تسود أوربا الآن › فى صف واحد مع وليدالما الأمر يكيات 
يشددن آزر بعضهن بعضاً . 
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۱ - أسباب الحرب 


ما حل منتصف القرن التاسع عشر حى لقيت قضية القومية › الى اء انجلتر 
قسم ما أن تکسب كبر انتصاراتما فى معاهدات الصلح الى أبرمت فى لروسیا 
سنى 1۹۱١‏ و ۱۹۲١‏ - لقيت صدمة عنيفة خيل يومثذ أنه من الصسير 
التغلب علا . فی نی هذا الذى کان يستطيع فى ذلك الین آن يتكهن _ 
بانه ئی خلال عقدین من الزمان ستتحد آلانیا الى وصفھا قلم ٹاکری ف 
روایته نے۴ انصے ۷‏ ستتحد تحت تاج ملك بروياء وتتحد إبطاليا - الى 
رآیناھا فی عھد بیو نونو تحت تاج ملك سردینیا » وتہض هنغاریا من کبوة 
فا البالغ » وتمتح مكانة تضارع مقام النساويين الألمان ف الإمبراطورية 
المساوية ؟ فقد كان مسب المرء » القول باستحالة حدوث مثل هذه التطورات › 
أن يشير إلى البغضاء والعداوة وروح الد وااوف والأطماع الى ممت 
مدى قرون عديدة حياة الأمتين الألائية والإيطالية السياسية › وأن يشير 
إلى إحفاق اللورات الى عمت أرجاء وربا منذ عهد قريب › وإلى ماهية 
العقبات الى وقفت تى سبيل نجاح قضية القومية » والى بدت الآن أضخم 
وأیطر ما کانت عليه فی آی عصر سابق »> وللاحت کحائل منیع دون فوز 
أية حركة ماثلة فى المستقبل . 
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تقولا الأول 


۲۸ 
كانت روسيا أعظ هذه العقبات . فإن رقعة _الإمبراطورية الروسية 

الشاسعة » ومدى تسلحها الضخم » وامتداد سيطرتها على المضبة الآسبوية 
الذي بدا - برغم بطئه ‏ کان ی عاق لا ,عکنه الوقوف فی وجھہ › ونیاہا 
المرعومة يشأن تملك القسطنطينية : كل هذه الأمور أحدثت › وخحاصة فى 
إنجلرا ذات المصالح الكبيرة فى الشرق › شعوراً مبهماً - ولكنه شعور 
متأصل - من اللحوف الممزوج ببغض شديد هذا النظام السياسى برمته 
الذی کانت روسیا قوی عمده وآرکانه فی وربا . ولم یکن معاصرو بلمرستن 
وثا کرى من الإنجليز مسون بأى شعور من الإعجاب والاحرام لروسيا 
فف من الوقع الشديد السوء الذى كان يستفزه امها فى نقوسمم . فإن عبقر ية 
الشعب الروسى نى الآداب والفنون » وى العلوم والموسيى والرقص ٠‏ لم تكن قد 
تكشفت بعد لعا » وتصبح جزءاً من‌الثر وة المشتركة للحضارة الأور بية . كذلك 
م يكن قد كلشف النقاب بعد عا يتحلى به الفلاح الروسى من مناقب حيدة . 
وكل ما كان معروفاً وقتئذ فى إنجلترا عن تلك البلاد أن نقولا الأول 

۱۸٥١-۱۸۲ (‏ ) الذدى نعته تنيسن' الشاعر الإنجليزى « بالمسكوق 
البارد الطباع » مىچى الشرفى الضخم اة » > والذى خحلف إسكندر 
الأول سنة ۸۲١‏ » لم يكن متحلبا بأية سجية من السجايا الحرة الى اتصف 
بها سلفه . بل کان بخلضع رعاباه تحت نظام قاس من النجسس والطغيان . 
فقد سحت نقولا دون شفقة البولنديين الثائثرين فى وجهه › وعاون الغا 

سنة ٠۱۸٤۸‏ على إخضاع هنغاريا » ثم ساعدها فى ألتر على إذلال 
منافستیا بروسیا . وکانت حکومته الى وصفها دی تکفیل الوزيروالؤرخ 
الفرنسى بأنبا « قطب الرحى للاستبداد فى العام  »‏ كانت هذه الحكومة 
عقبة كأداء فى سبيل تعديل المعاهدات الغاشمة »› وحاثلا قاهرا فى طريق 
تحرير الأم »> وانعا قويًا لتجدد تلك الآمال ابحياشة الكريعة الى لقيت 
مصرعها فى سنة ۱۸٤۸‏ . ولذا فإنه حيها رفضت تركيا ‏ الى كانت قد 
أدخحلت بعض الإصلاحات الدستورية ى نظمها اليكومية - تسلع قوسوط 
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وغيره من اللاجثين المنغار بين الذين لاذوا ببلادها - تسليمهم » إلى السا أو إلى 
روسیا أصب جام نقمہما عليهم »> غدا سفير تركيا لدى البلاط الإنجليزى 
معبود اب ماهير الإجليز ية . 
وقد بحم عن هذه العقلية الشديدة العداوة لروسيا الى اجتاحت الأمة 
البريطانية فى ذاك ال مين » أن تشبت ف الشرق حرب لم يتعمد أحد إشعلفا . 
ووقفت السا إباما موقف حياد مشرب بالبغضاء إزاء صديقها السابقة › 
« قأدهشت العام بجحودها ونكرانما للجميل » - حسب قول أحد سوامها . 
غير ألما بوقوفها هذا الموقف » جعلت حرب القرم تسدى إلى قضية ا لحر ية خدمة 
جليلة القدر . فقد حطمت تلك الحرب العرى الوثيقة الى كانت تربط هاقين 
الدولتين الأوتقراطيتين بعضهما بيعض . وبذللك خحلقت الأحوال الملامة الى 
أدت فيا بعد إلى حر ير الأمتين الألمانية والإيطالية . هذه ھی آم | التتائج السياسية 
لراك نشب دون آن تکون له ضرو رة › ووجه من غير تبصر أو بعد نظر. 
ونظراً ما اتبع فى تلك الحرب من الأساليب العتبقة »وظهر فى تسيبرها من 
الإهمال وسوء الإدارة الوح العقبى » فأحرى بها أن تعد حرباً من حروب 
العصو رالوسطى . من أن تكون إحدى حروب المصر الحديثه. 
قامت حرب القرم نتيجة نزاع شَجَرَ بين رهبان الكنيستين الأرثوذ كسية 
والكاثوليكية فى أيهم أحق غراسة بعض الأماكن المقدسة المسيحية ببيت 
المقدس . وكان التراع فى ذاته تافها » ولكنه استمد أهيته من الحقيقة بأن 
قيصر روسيا كان يعاضد تعضيداً قوي المطالب الأرثوذكسية » نى حين أن 
نابليون الثافث إمبراطو ر الفرنسيين كان بؤ بد ادعاءات الكنيسة الكاثوليكية . 
واتهى هذا الثزاع المتعب الثير لللخواطر » بوضع الحكومة ال ركية سنة ۱۸١١‏ 
تسوبة له ثارت حنق القيصر الشديد . فأمر بتعبثة جيش رومى وإنفاذه 
إلى هر بروث . وأوفد بعثة متخطرسة إلى الإستانة برئاسة الأمير منشيكوف 
Merschikoff‏ التطلپ › لا تقديم ترضية عاجلة فا يتعلق ببيت 
المقدس فحسب ٠‏ بل أيضا إبرام معاهدة بين الدولتين توق فى مدى إرماقها 


تميئة السبيل 
لفوز اففوبية 
الإيطالية 


مسألة الأماكن 
المقدسة 


۲۰ 
لباب العالى جحميع المطالب الروسية السابقة ؛ بحيث تضمن للقيصر فى الواقعم 
بحق حماية جميع الرعايا الأرثوة كس الباب العالى . غير أن السلطان قرر رفض 
هذه المطالب › برغم أن سراتفورد دى رذكلف » (Stratiord de Redcliffe‏ 
السفير البريطانى فى الإستانة نصحه بقبوطاً . 
ستراتفورد وقد زالت الآن الظروف الى بعكن فا لسفير آن يورط بلاده ف 
دى ردكلف الدحول ى حرب . فإن التليفون والتلغراف جملانه أداة حاضعة خجلس 
وزراتها ومنفذآ لسباسته . ولکن لا کان التلغراف عام ۱۸١۲۳‏ لم يقطع بعد 
مرحلة كبيرة من التقدم -إذ لم بعتد فى شرق أوربا إلى أبعد من فينا - فإن 
سفيرآً قويًا فى قطر قصى › ذا آراء شخصية قوية واضحة تحت رياسة 
رئيس وزراء ووزير خارجية ضعيفين › كان يستطيع أن بتخذ خطة معينة › 
دون أن يرجع إلى حكومته لنيل تصديقها عليها » ولا سيا إذا كانت هناك 
أسباب تجعله يعتقد أن آراءه اللناصة تتفق والرأى العام فى وطنه » وبذاك 
یاز م بلاده بالوقوف موتفا معا . وکان ظن ان هذا کان موقف ستراتفو رد 
دى ردكلف . فزن آرإءه ف الشئون الشرقية الى بتاها على خبرة طويلة 
كانت غاية نى الوضوح › وكان معجباً بالرك » سي“ الظن بالقيصر . 
ولعله حب أيضاً أن الوقت قد حان لأن يتزل هزبمة دبلوماسية أو حربية 
قاصمة بروسيا الى كان يعدها عدو إنجلترا الأكبر وحصمها الأشد . 
فإنه مع علمه بأن اللورد أبردين ١‏ «eمة٣ءط۸‏ مما » رئيس 
ه الوزارة الإنجليزية › وكلارندأن وزير خارجيته كانا لا يرغبان فى ارب » 
فإنه كان يعرف أن بلمرستن أحب الوزراء إلى قلب الشعب الإنجليزى كان 
يتزع إلى سياسة التلوبح بالقوة وركوب الأحطار › وآن رجل الشارع فى 
إنجلترا كان يضمر لروسيا بغضا عيقاً أعى . هذه الأسباب 'ظن“ حي 
طويلا من الزمان أن ستراتفورد دى ردكلف هو المضرم المقيى -لرب القرم . 
ولكن رساثل هذا السفير المشبور لا تؤيد هنا الظن › بل تشير إلى آنه كان 
محض عل الاعتدال . 


44 
غير أن رسائل السفراء لا تروى قط القصة كلها . فزن ال ركى اللبيب 
کان يعرف جيداً أن له صديقاً بمكنه الاعياد عليه ى شخص ١‏ الألتشى '» 
المظم > وأن البوارج البريطانية واقفة على مسافة غير بعيدة من عاصمة 
بلاده . ولذا فإن جرد وجود هذا الدبلومامى القدير المغامر السريع التأثر فى 
الأستانة كان كاف حى بدون رسائله الرسمية - لإحباط كل اقتراح من 
الاقتراحات المتالية الى دمت لفض العلامت . . فإنه صلب تمم 
الأتراك على عدم الحنوع أمام حصمهم › وأحبط مذ كرة فينا الى قدمتما 
إجلرا وفرنسا و بروسيا والمسا فی ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸١١‏ إلى روسيا حضبا على 
التخلى عن بعض مطالببا الحطرفة . وكانت الاقتراحات الى حوها هذه 
المذكرة تحسى التزاع كله » وترضى الحكومتين الإنجليزة والفرنسية › 
إفا حلصت النيات . أضف إلى ذلك أن قيصر رسيا › بل حى السغير 
الركى لدى البلاط القساوى » أعربا عن رضاها بأحكامها . 


۲ - سر الحرب ونتائجها 


وفذا فانه عندما آعلنت ترکیا ارب على روسیا فی ٤‏ أكتوبرسنة ۱۸۵۴ء 
ودنا بإطلاق النار على ابلحنود الروس الذین کانوا قد عبروا نہر بروث ء 
واحتلوا مقاطعى الأفلاق والبغدان » أجاب الروس على هذا العمل بإغراق 
الأسنطول الركى على مقربة من سينوب . فاجتاحت بريطانيا كلها موجة 
شديدة من التق على هذه الضر بة الأئيمة . إذ كانت سياسة القيصرموضع سوه 
ظن عيى حى لدى ابحانب المعريث فى الوزارة البريطانية . فقد وصف 
اققیصر ترکیا فی حدیث جری له مع آبردین سنة ۱۸٤٤‏ « برجل أوربا 
المريض » › وبسط قبيل إعلان حرب اققرم السر هاملتن سيمور دماانصط 
ممدمسرءS‏ السفير البريطانی فى بطرسبرج» القكرة بوجوب اتحاد إنجلرا 

. الالتثى كلمة تركية تاها افير‎ )١( 


شر ارب 


نابلرون القالٹ 


YY 


وروسیا على اقتسام ترکیا فا بیہما . وبعد تردد کثیر › وبعد انقضاء فرة 
سعت فيبا الديلوماسية ى فينا سعياً حثيثاً إلى صون السلام > قررت إنجلترا 


ووقفت فرنسا ی هذه الحرب ی صف إنجلرا » تشد آزر تركيا . 
ولعله يكون من الإجحاف لنابليون الثالث القول بأن الباعث الأ كبر الذى 
حفزه على دخول المعمعة كان المجد الحر بى . فقد كانت رعيته تصبو إلى 
السلام» وعدت بالمل عل ااب أسابه . فقد قيل لى :إن «الإهبراطورية 
لاتتوق إلى شى ء أكثر ما تتوق إلى السلم » فنحن غلك أراضى شاسعة غير 
معمورة نروم إصلاحها وزرعها » وطرقاً نرغب فی شقها › وموانی نرغب 
فى تعميقها » وقنوات نرغب نى إ كمال حفرها » وأنهرآً نريد ن نجعلها صالحة 
للملاحة » وسككاً حديدية نريد ر بطها بعضها ببعض . وعلى الساحل المقابل 
لارسيليا نملك أراضى مرامية نرغب نى إدماجها بفرنسا » . وكل هذه الأمور 
تتطلب صون السلام 

فع أن سياسة نابليون اللحارجية كانت كثيرة التقلب > نزاعة إلى الجد 
والتألق » إلا ألما كانت تقوم عل قواعد قليلة ثابتة لاتتغير . وكانت إحدى 
هذه القواعد رغبته فی تعدیل معاهدات عام ۱۸1١‏ . وکان يژثر آن 
يم ذلك على يد مغر أورى » إن أمكن . وكانت نة قاعدة أخرى 
هى : أن بقدًم بعض الغوث لاجيطاليين فى سبيل تحقيق أمانيهم القومية › 
وثاللة هى : تجنب الأحطاء الحلية الى أدت إلى سقوط الإمبراطورية 
الفرنسية الأولى . ولا كانت سيادة إنجلترا على البحار هى الى أسقطت 
الم › فقد وطن ابن الأخ عزمه على عقد تحالف مع إنجلترا » حى ولو جر 
ذلك عليه اشتباکه ی حرب مع روسیا . فلم یکن الروس فى عينه بأشد 
بطثاً من غيرهم › وكانوا محل مقت الإكلير وس الفرنسى › لنظره لم كأمة 
منشقة عن الإبمان الصحيح » وكانوا محل عداء اللحمهوريين الفرنسيين 
لنظم الحكم الاستبدادية القانمة فى بلادهم » وكان الإميراطور نه حانقاً 


۳ 
على القيصر اصلفه ووقاحته ى عدم ماطبته إياه باللقب اللاتى المألوف بين 
الأباطرة » وهو يا «أخحى» ‏ الأمر الذى أثار ألم نابليون وغيظه . 

وأعلتت إنجلترا وفرنسا « نقطاً أربع » تبين أهدافها من دخول الحرب . 
وكانت هذه النقط تنطوى على فوائد حمة لإنجلرا › فلا كانت تحرم 
روسيا بعد هز نها من نفوذها ى البلقان » وتحرم عليما إبقاء سفن حر بية 
فى البحر الأسود . وكان فما أيضا نفع جز يل للنمساء إذ أن مقاطعى الأفلاق 
والبغدان ونر الدانوب ستحرر من قبضة روسيا . أما فرنسا فلم تكن ستجى 
إلا فوائد ضئيلة القيمة » مع آنبا هى الى ستقدم الحانب الأ كبر من القوات 
المقاتلة . ومع هذا رأى نابليون ن مغامرة يتحد فيا مع البر يطانيين الأشداء 
ستساعده على تثبیت دعام عرشه الحديد المزعرع الأركان . 

ووقع الاختيار على سباستبول » القرضة البحرية العظمى لاإمبراطورية 
الروسية فى البحر الأسود » لتكون المدف الحربى الرثيسى لحملة كان كبر 
ما ترم إليه هو تدمير قوات العدو البحرية . ومذا فإنه بعد آن جلا الروس عن 
مقاطعى الأفلاق والبغدان »وانتهى بذلك القتال نى وادى الدانوب » أبحرت قوة 
ضخمة منوعة من الإنجليز والفرنسيين والرك - وكان عدد الإنجليز يبلغ 
قرابة ۲١‏ ألف جندى » ولفرنسيين أكثر قليلا من هذا العدد ‏ أبحرت هذه 
القوات من الفرضة البلغارية وارنا فى منتصف سبتمبر سنة ٠۸١4‏ قاصدة 
الميناء الروسى . 

والحتى آنا كانت مغامرة جنونية . فإنه لا كان البرك قد طردوا الروس 
من وإدى الدانوب من غير معونة أجنبية » وذهب بذلك كل خحطر علييم 
ياتى من تقدم الروس صوب الأستانة > فلم يكن نة أى سبب معقول لأن 
يضيع اللفاء جنديًا واحداً » أو ببددوا جتيما واحدا على حصار مدينة 
سباستبول . فإنه حى إذا كتب الفوز للحلفاء وفتحوها › ل يكن ذلك ليؤثر 
تأثراً حسوصاً فى موارد روسيا الضخمة . أضف إلى هذا أن هدف الحملة كان 
أحم . وما زاد الطين بلة > أن طرق الوصول إلى تلك الفرضة كانت مروعة . 


النقططل الأربم 


سیر المرب 


فابلیون افالٹث 


۲٤ 
فقد تقدم اليش الإنجليزى إلى ساحة الوغى دون أن تكون له معدات وافية‎ 
للنقل » أو تتوافر لديه وسائل العناية بالمرضى . وكان ابحنود يرتدون ملابس‎ 
لاتصلح إلا للاستعراضات الحربية . بل إنه م بخطر ى بال حكومة أعظم‎ 
قطر هندسى فى العام أن تسل نقل العتاد من ثغر بلاكلافا إلى ساحة‎ 

القتال بأن تمد سكة حديد ضيقة عبر الأميال اللحمسة الى تفصل بينما . 
وم اول الروس وقف إنزال جنود أعدائيم . وكان الاشتباك الأول بين 
الفريقين نى ألا هسه نصراً للحلفاء . ولو لبم وإاصلوا المجوم - كا أشار 
اللورد رجلان مداع القائد العام بحيش إنجلرا ‏ فإن هناك أسباباً 
تدعو إلى الاعتقاد بأن نصف «باستيول الشمالى على الأقل » رعا كان وقع 
فى أبديهم . ولكن قيادة الحلفاء اتخذت هذا القرار المغجع وهوء 
سحب الحند » والإبحار بهم نحو ال حوب » حيث أماكن التزول كر 
ملاعمة » ثم تجديد المجوم من هناك . غير أن الوقت المين‌الذى أضاعه 
المهاجمون على هذا النحو› انتفع به المدافعون أكبر انتفاع . فزيدت عصینات 
سباستيول مناعة فوق مناعتهاء ووكتلها حطر الأعداء عبقرية" المهندس الروسى 
التابغة تودلىن اه1 › وعواصف شتاء رومى وزمهرير برده اقارس»› 
واستمرار وصول الأمداد إلى اب نود الحاصرين › نظراً لمدم تطويق المهاججين 
المديئة تطويقا تامًا . وأخيرآ » ولكن بعد أن حصدت الكوارا والصقيع أرواح 
عدد كير من اب حند فى جيع ابلحيوش الحار بة - هجم الفرنسيون هجمة صادقة 
على حصن ملاكوف #ەععلع »› واقتحموه ی۸ سبتمبر سنة ۱۸١۵‏ » 
م سقطت سباستبول فى اليوم التالى . بيد أن اب يوش الظافرة م تستول إلا على 
أنقاض وركام متأججة كانت قبل مدينة عامرة . 
ورآى نابليون عقب هذا النصر الباهر الذى أحرزه جنوده أن يدعو إلى 


يقرد عه الصلح . ولكن بلمرستن المندفع القوى الشكيمة كان قد أصبح رئيس الوزارة 


السلح 


البريطانية » وكانت روح الحرب قد هيت من رقادها » ورت قلوي 
مواطنيه . فلم يكونوا ليقتعوا بالاتتصارات افافهة الى ناما ابميش الب بطانى 


Ye 
ی بلا لاا vaھاkەل8a وإنکرمان ھم1 وردان صولءR د فحض‎ 
بلمرستن على شن حرب لا هوادة فيا ضد الروس . ولكن مہا‎ 
› وأطاح بحماقة البر يطانيين‎ ٠ أريباً رماه الإمبراطور من جعبته أصاب المرى‎ 
وجلب السلام إلى ربوع أوربا . فقد أوضح نابليون أنه إذا كان لامندوحة من‎ 
مواصلة القتال » فإنه جب أن تشمل أهداف الحرب الكبرى » من بين‎ 
ماتشمله » تحرير البولنديين . وأحدث هذا اللمديد الأهوج أثره . فإنه أرجع‎ 
. الساسة الإنجليز على الفو رعنحماقتهم »وأعادم إلى محجة التعقل والرأى السلم‎ 
› فقد كان تحرير البولنديين بغيضاً إلى لندن » مقوتاً آشد مقت لدى برلين‎ 
. ويحمل نى طياته الأخطار والنذر لبطرسبرج‎ 

وقد نال الحلفاء فى معاهدة باريس الى وقعت فى ۴١‏ مارس سنة 
١‏ يع الأهداف الى آعلنوا فى بادئ الحرب أنهم امتشقوا اليف من 
أجلها . فإن مقاطعى الأفلاق والبخدان أعيدتا إلى مركزهما السابق » وجُعلت 
املاحة حرة فى نهر الدانوب » وحتر م على روسيا إبقاء سفن حربية فى البحر 
الأسود » وتعهد السلطان بتنفيذ وعود الإصلاحات الى كان قد وعد بها 
رعاياه المسيحيين › على ألا تتدحل الدول العظمى فى شئون دولته الداخلية › 
وضمنت الدول العظمى لصربيا - مكافأة ما على حيدميا خلال الحرب - 
یم الحقوق والامتيازات الممنوحة اء مع بقانما حاضعة لسيادة السلطان . 
كا أكرهت روسيا - كعلامة على فوز اخلفاء - على أن ترجع إلى اللرك 
قارص » الى كانت قد استولت عليما عنوة » وأن تتنازل أيضاً عن شطر من 
إقليم بسارابيا » يضم إلى مقاطعة البغدان . ۰ 

هذه هى الشروط - وأكثرها كان ذا قيمة وقتية خط الى تمكن 
الحلفاء من إرغام حكومة القيصر ابلحديد : إسكندو الثانى على الميافقة 
عليها . ولكن مع أن الباب العالى منح أجلا جديدً للبقاء على قيد الحياة » 
فقد عجز الظافرون عن أن يوقفوا اطراد تقدم حرية المسيحيين ف البلقان › 
أو تجدد قوة روسيا البحرية فى البحر الأسود . ووضع نابليون إمارة رومانيا 


مصاهدة باریس 


۲۲۹ 
ابلحديدة تحت رعايته » منهزاً فرصة انشغال إنجلنرا بقمع ثورة نشبت فى 
اند سنة ۱۸١۷‏ » وعجزها عن الاحتجاج . أما بنود المعاهدة المتعلقة بالبحر 
الأسود فقد نبذمما روسيا سنة ۱۸۷١‏ . واضطرت أوربا كلها إلى ٠‏ الإذعان 
مذا العمل غير المشروع - واكنه العمل الطبيعى - لعدم قدرتا على منعه . 
بيد أن روسيا كانت يومثذ › وظلت سنين عديدة بعد ذلك » كارد 
جبار هدت كيانه الحرب » وشلت قواه ابمحروح المروعة الى أثخن بها أئناء 
سير جنده الطويل المر المذاق فى وحول الشتاء وزمهريره القارس > وم فون 
لنجدة سباستبول : حيما كانت العربات الى تجرها الثیران تغوص نی التر بة 
الرخحوة المغطاة باللوج > فهلك فيا مثات الألوف من الفلاحين الروس 

السذج الطيى القلوب » وهم يجد ون فى السير إلى ساحة الوغى . 

وكان بين الحالسين حول نضد الصلح نى مؤمر باريس رجل بدين 
ذو سوالف طالعة على صدغيه » يضع نظارات على عينيه » حلو الحديث » 
فصيح الاسان + قوى العارضة > علم بمجزئيات المشا كل الى بتحدث فا 
وشى تفاصيلها: هو الكونت كافور الذى صار رئيس وزارة بيدمنت سنة 
۲ . ولقد استطاع هذا السياسى الكبير البعيد النظر › بعد خوضه معركة 
من أعنف العارك البرلانية 'قامر فيها بكل ما بعللك - كا يفعل نى الغالب 
أقطاب السياسة لكى بفوزوا بأكثر الأرباح - استطاع هذا السياسى أن حمل 
بر مان بلاده ف يناير سنة ۱۸٠١‏ على الموافق على إنفاذ فرقة سردينية إلى القرم . 

والتوفيق يلاز م ابلدسور عادة . وهذا ما تم لكافور بدفعه متا تافهاً » 
هو خسارة أمانية وعشرین قتیلا فقدہم کتیبة بلادہ ی معرکة تشہنایا 4y‏ ۲۸ء1 
وإصابة عدة آلاف من رجاها بالكولرا - فإنه كسب الحتى فى أن يرفع 
ظلامات إبطاليا أمام مثلى مالك أوربا على مائدة الصلح عندما وضعت 
الحرب أوزارها . : 

ويضاهى عله إفداماً وجسارة وقوة عزبمة - ولكن فى مضار آاحر -- عل 
سيدة إنجليزية نشأت نى مهاد العز و بحبوحة الياة الناعة الفكتورية . فقد 


۲۷ 
أشجنها قصص الالام المبرحة الى بعانيما ابحند الإنجليز نى حرب القرم » 
فهجرت وطها » وسافرت لقرض ابلحرحى . و رفعت مثالا الى هذا » وأنموذجها 
الشخصى ٠‏ ونشاطبا المتأجج إبان الحرب وبعدها » مركز صناعة القريض 
بين مواطناتها » وحسّنت مستوى الصحة العامة . وبتأثيرها ‏ ولعله كان 
آقوی من آی تأثیر فردی آخحر - ظفرت لنساء وطنہا بحق الدخول فى مهن 
مفيدة جدية . والحق آن Florence Nightir gale Jii سنروgل J‏ 
الباهر > وجرآما الحارقة فى تحدى نقاليد عصرها البالية »> وانخراطها فى 
عملها ابلحديد لتخفيف الالام البشربة » هى إحدى المكافآت القليلة الى 

عوضت عن التدمير والتخر يب والتبديد الى أحدثتها حرب القرم . 
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القصل !لسا بع عشم 
توحيد إيطاليا 


حساب إنجلترا الحاطى* ى الشرق الأدنى . إنجلترا وعركة اليعث الإيطالية . 
دين كافور للمبادئ الرة الإنكليزية . ارتقاء بيدمنت العصرى . السا فى 
إيطاليا . اجماع بلمبيير . الحرب الإيطالية عام ٠۸١١‏ . هدلة فلافرنكا . 
الحركة لويدية فى وسط إيطاليا . ريكاسولى لى تسكانيا . سلخ سافوی ونيس 
وضمهما إلى فرنا. کافور وماتزیی . غاروبالدى فى صقلة ونابلل . كافور 
وفكتور عمانوثيل يقصدان انوب . إغلاد غاريبالدى إلى الانزواء . الأطوار 
الحتامية الحركة الوطنية الإيطالية : مسألة سيطرة البابا على روا . إقصاء السا 
عن إيطاليا . 


١‏ - تقدم ملكة بيدمنت 


انجلتراتخطىء قامت مغامرة إنجلرا فى أرض القرم على تقديرات خاطئة هى : خحشية 

وي ا بالغ فيها لا تستند إلى أساس يح من بطش روسيا نى الساحات النائية عن 
قلب الإمبراطورية الروسية » وعدم تقدير إنجارا تقديراً صائاً لمقدرة 
الشعوب المسيحية البدوية فى البلقان على الحافظة على الاستقلال بشتوما › 
وأخياً استمرار ماما » برغم عبر الماضى المنصر م وعظاته الكثيرة › بقدرة 
النرك على منح رعاياهم المسيحيین مزایا حك عادال مستنير › بإرشاد صالح 
من الدول الخربية . فإن هذه القواعد الى استمرت السياسة البريطانية فى 
البلقان ترتکز علیہا ‏ إل آن لها مجر ی ا- لواد ث فى العقدین التاسع والعاشر 
من القرن المنصرم › كلفت بريطانيا خسة وع شرين .ألفا من الأنفس ى 
ساحات القرم » وصنوفاً عديدة من اب لزع وافقلق وتبديد ابحهود . 


YA 


۲۲۹ 
بيد أن نفوذ إنجلترا استتخدم استخداماً موفقاً قليل القكاليف فى إبطالياء 

الی پعد فوزھا بوحدنہا تحت حکے بیت ساٹوی ا کبر أحداث التاریخ الور 
اى تمت بعد خرب القرم ... فإنه حينا كانت لإبطاليا تجتاز :أدق مرحلة 
ى تاريخها » وحيها كانت القومية الإيطالية فى حاجة قصوى إلى النشجيع › 
نيددها المنازعات الداحلية والأخحطار اللعارجیة » کان کل وزبر مفوض (نجلیزی 
لدى بلاط ملكة سردينيا يناصر قضية اللعرية الإيطالية وبؤازرها . وأيا اجتمم 
الأجرار ی إنجلۃرا - نی الحامعات ٠‏ وف الأندية › وی بيوت السراة والنبلاء > 
وق البرلان - کان يسودهم روح أمل وتفاؤل پان تقض تقويضا كاملا سلطة 

ال کلپروسن الکاٹولیکی »والکم المطلق ى إبطالياء هذا المىکم البغيض إلى قلوب 
أمة بروتستاتية دستور ية.وازدادت إنجلرا مقتاً وكرها مما» حي أماط ' غلادستون 
ءموeوماJ‏ الاثم عن الفظائح الوحشية الحعلقة بإجراءات القضاء والعدالة فى مملكة 
نایل واعظم من هذا أية أن بلمرستن رئيس الوزارة. البر يطانية من 0۱۸١۹‏ إلى 
۱۸4 واللورد اجون سل وزير الحارجية کانا شدیدی الانتصار a‏ الجر ية 
الإيطالية (بقدر ما كانت الملكة فكتور يا وقريا الأمير لبرت مز ورين عنها) . 
وكانا يسيران دفة الديلة قى سئة. ۱۸٠١‏ » حي كانت فرنسا والقنا تتوقان إلى 
التدخحل لمنع اتحاد وط إيطاليا وجنوبها بالمملكة الإبطالية الثبالية عند 
ظهور أقل بادرة من بوادر الشجيع ما ى لندن. ولكن بيانات هذين السياسيين 
الكبيرين القوية وإعلانانہما الصربحة فى شد أزر قضية الحرية الإبطالية» 


وتوف الول الأورية الكبرى من موقب الأسبطيل 'البر بيطا ١‏ وما اقل 


انجلزا وحركة 
البعث . 


يصدر إليه من أوامر .إذا ما حاولت تلك افتيل آن تيد أذناب قينا وروا 


من حكام الولايات الإيطالية الصغيرة كانت كلها عوامل هامة فى نجاح قضية 
إيطاليا » ومساهة قيمة فى تحقيتى أمانيما . 

وهتاك احية أخرى. تدين فيا الحركة الإيطالية بفلاحها لإنجلرا . 
فقد رضع کافور أثناء إقامتهة بإنجاترا لبان المبادئ الرة الإنجليز ية »وغد 
بطح بعد آن. صاز ګپر پزراء پیلجبت ست ftAeY‏ <« إل آن بای آلا فى 


تارهخ وربا 


دين کافور 
المبلفىء أخرة 


الإنجلير ية 


مقاطمات 


۴۰ 
تلك المملكة الصغيرة › ثم فى إبطاليا ا منحدة » حينا تسنح له الفرصة المواتية ‏ 
صار کاثور یطمح ئی ن یقیم فیہما نظام حکم دستوری على غرار نظام اکم 
فى إنجلنرا» فتقوم نى بلاده ملكية دستو رية مشيدة على أسس الحرية والتسامح 
الديى » تضع الكنيسة فى مكانها الصحيح › ونتيع مبدأً حرية التجارة› 
وتعمل على تقدم السكك المحديدية » وتطبق فى مناحى الصناعة والزراعة 

جميع المعارف العلمية والفنية الى كشف عنما فى ذلك العصر . 


وم تكن المبادئ النظر ية الفرنسية لتجد سبيلا إلى عقل رجل واقعى ككافورء 
اشتغل مصرفًا > وزاول الصناعة والرراعة » قبل أن يغدو سياسا ويرق إلى 
زعامة بلاده . ولكن إذا كان الاشتغال تى دوائر الأعال قد ألن جزءا 
هاسًا ئى تدريب كافور ومرانه » فقد كان البرلان ا مسر ح الذى هفا إلبه فؤاده» 
لإظهار ملكاته اللامعة ومواهبه الكبيرة » فقد بز اللحميع لى حسن البيان وقوة 
العارضة والإقناع . طم يكن شى التز ول فى حلبة النقاش » بل كان يدعو إليماء 
ویستمرتما» و بتفوق فیا . لذلك بنذ رت لبان حککه الطویل ( ۱۸۰۲ - ۱۸۵۹ 
و ۱۸٦١ ۱۸٠‏ ) بشورالحكومة المسثولة » وتأصلت جذورها فى الر بة 
الإيطالية . بل إن المبادئ الحرة الإنجليزية لم تظفر فى فتوحاتها الحارجية 
بعقل أكبر وأنفذ وأحذق من عقل كاثور . 


وكانت دولة سردينيا مؤلفة من أربعة أقسام غير متناسقة . وكان قسم 
واحد مها فقط : هو جهو ربة جنوة المندمجة بسردينيا حديثا - يتصل بعض 
الاتصال إعفاخر إيطاليا التاريخية . أما سافوى الى على ال حانب الفرنسى من 
الأب › فع آنا المنبت الأصلى للبيت الاك فقد كانت تعد لساناً وأماى 
مقاطعة فرنسية »أ كثر مها جزم مكلا لإيطاليا . وكانت پيدمنت إقلا فقيراً 
متأراً بقع نى سفوح الألب » وليس له من المعدمات الاضية ما يثير إعجاب 
الإيطاليین به . وولاءهم له › وم یساھم کا لا بد أن بدا لاجیطالیین پومئذ - 
فى تلك النواحى الأدبية والفنية الى بزهو الإيطاليون بحق بإجاد-مم إياها وتفوقهم 


۳۱ 
فيه . أما سردينيا فقد كانت جزيرة متبر برة ترتع فى أرجانًها الملاريا . 

بيد أن جنوة كانت تختلف كل الاختلاف عن الأقسام الآنفة . 
فهى مدينة كبيرة لعبت دوا كبيراً » لا ى تاريخ البحر الأبيض المتوط 
وحسب ٠‏ بل فى مغامرات العالم البحرية الكبرى . ولکذا كانت فى ذلك الین 
قد هرمت وحل بها ضعف الشيخوخة › وكانت تولف جزءً حديثاً من دولة 
ق ا ا ولذا تأففت من نيرها غير الألوف »› وكانت 
مصدراً من مصادر القلق لحكومة تورين » أكثر من كونها مصدر قوة ها . 

فن هذه الولايات التنافرة غير المتجانسة » عقد كافور النية على أن 
يشيد دولة تستطيع » سواء من ناحية القوة وابلحدارة آو من ناحية مارسة النظم 
البرلانية - تستطيع أن تقبض على زمام الحركة الإبطالية ء وتعتفظ بتزعمها وتوجيبها 
إیاها . وساعده ی تحقیق مرامیه وخططه دستور ورشته پیدمنت من عهد 
الك السابق » وشعب حى موفور النشاط » وملك حسن الطباع عظم امة 
شديد ا حماس » وجيش هو أفضل جيش وجد وقتثذ تحت إمرة حكومة إيطالية. 


وكانت حركة البعث الييدمنتية > كا تخيلها ورتعها كافور ومعاصروه 
الذین نحوا نحوه فی تفكيره » تنطوى على إصلاحات كان لا مفر لإنجازها 
من نشوب نضال حا الوطیس مع الكنيسة . وقد انهى هذا النضال إلى 
نتيجة محمودة » برغم مقاومة الك عانوئيل الأول وتخوفه وقلقه . فإن قانون 
سه1 افحوعم:5 الذى صدرق فبراير سنة ٠۸١ ٠‏ هاجم الولاية القضائية لمحا كم 
الإكليريكية وم ركز الإکلروس المتاز آمام القاڼون » وخفضت قوانین رتاتزى 
Rattazzi Laws‏ الصادر عام 1A1¥‏ تخفیضا جسما إبرادات الأوقاف الكنائسية 
والدحل الوفير لكبار أحبار الكنيسة › وأقفلت أكثر من ثلمائة دير . 

کا آقر برلان تورين التشريع اللحاص بالرواج ادى برغم مقاومة الاتيكان 
البالغة العنف . وبأمغال هذه التشریعات صارت پيدمنت نى مدى آعوام قليلة 
جداا تعد دولة عرّرة عصربة علية > لا ولاية من أشد الولايات الإبطالية 


إملاحات 


کافور 


ماقز یی والا 


افا 

تأخراً ا كان حاا قبلا » حين . كانت جهودها مبعارة متفرقة » وأذهان 
ا مصفدة بقيود التقاليد البالية » تخيم علما سيطرة الإكلير وس الرجعية . 
وقد دمت هذه الإصلاخات بوضصخ ميزانية . متعادلة للدولة . وإبرام سلسلة من 
المعاهدات التجارية » وإهنام اللتكومة المتواصل عد حطوط السكلك الحديدية : ' 
وتحسين طرق الزراعة والصناعة » وإنشاء وتدريب جيش يبلغ من القوة 


. بحيث يستطيع أن بطرد الفساويين إلى ما وراء الألب › حينا. مجىء الوقت 


الناسب : 


وإذا استثنينا تسكانيا. وبيدمنت. من ولايات إبطاليا » كانت مقاطغتا 
لبارديا والبندقية التتان بقيتا إلى ذللك الحين تحكلان بواسطة الفسا » أدفى 
الولايات الإيطالية من حيث سوه الإدارة . بيد أن الحكومة المساوية ‏ 
مهما اجنهدت ف تحسين الحالة المادية لرعاياها الإيطاليين - لم تكن بقادرة 
على أن تغير الحقيقة. بأنما كانت حجر الزاوية للحكم الرجمى فى طول إيطاليا 
وعرضبا » وأن الحكومة البابوية فى روما م تكن لتبنى ويشتد ساعدها » وأن 
اللك ١‏ إعبا » ط8" م يكن ليتمكن من مواصلة حككه الشرير ومظالمه فى 
نابى » إلا تحت .حاية السا . 


ولذا لم يسمح ماتزيى شيخ التامرين لبنى وطنه بأن ينسوا لحظة واحدة 
أن النسا هى عدوم الأكبر الذى يجب علييم التغلب عليه بجميع الوسائل 
الشريفة وغير الشريفة . و بخبكه وشائج المؤامرة تلو المؤامرة » و بنسجه حبائل 
الدسيسة تلو الدسيسة كل مها تفوق . سابقتها عنفا وأا ن روی هذا 
المتعصب الائ القوى الحنان الثابت الخزم الذى لم . تثنه عن غايته أنة صعوية 
أو خطر _ روى تربة إيطاليا بدماء الشيداء من أبنانها . 


(٧)‏ هو فردینند اتا عات ناپلی .( د۸۳٠‏ = )١۸4‏ . لقب مله الكلسة لقسويته 
البالنة ى سحق. التورة الى قامت لى بلادة سنة ۱۸46 > وضاصة بأمزه بقذف بيني بالرمو 
ومسدتا باتقنابل دوب فة . 


ارا 


۲ الحرب الإيطالية عام ٠۸١۹‏ 


وكذلاف كانت السا فى نظر كافور » فقد رأى فيما العدو الا كبر للوحدة 
الإيطالية . غير أنه على حين أن ماتزيى لم ير سبيلا إلى الوصول إلى غايته 
إلا عن طريق الاجر . والمرات ٠‏ فان لباب خطط كاقور لتحرير إيطانيا 
کان صرع السا نى ساحة الوغى على يد جيشى فرنسا وبيدمنت المححدين . 
فی تورین کان اباحمیع بتأهبون القتال وا حرب ء آما فی باریس فکافت زوایا 
التويلرى اللحفية - حيث كان بجتمع التآمر ون الطليان ‏ كانت تزخر بالآمال 
والدسائس . 

وخحطا نابلیون افالث - الذی کان فی بايا نه « کاربوناريًاء » ولکن 
الأحداث والنياسات. الخضاربة أغعذت تتتازعه بعد قبضه على زمام الأمور 
ى قرسا - حطا حظوة هامة حاسمة ى يوليو ضنة ۷۸۵۸ » بدعوته فى اللضاء »> 
ودون أن يلع وزراءه أو یستشوره » کاقو ر لمقابلته فی بلمبییر Ploembftres‏ 


بقلم الفوج . وهناك أوضح لاسيامى ‏ الإيطالى تى مقابلتين ٠‏ خحططه اللحاصة. 


بتنظيم إبطاليا بعد تطهيرها من المساويين . 

وقد رسع فى هذه اللعطط إنشاء بملكة إيطالية فى الشمال » تمتد من الألب حى 
ابحر الأدرياتى » وملكة أخرى تمع من هنا وهناك فى وط إبطالياء 
ودولة بابوية - لان الرأی الإ کلیریکی تی فرنسا کان بطالب بوجوب بقاء 
ابابا فى روا » وملكة مصلحة فى نابلى . ويربط هذه الدويلات بعضها 
ببعض شكل" ما من أشكال الاتحادات التعاهدية تحت رياسة البابا. وحزر 
الزجلان أنه لا مغر من الدخول تى حرب مع السا . ولكنيما اتفقا على أن 
ټکون خرباً يبررها عذر يسوی أفئدة الفرنسيين : حرباً تظهر قيا السا 
كالعتدى اللبار » وييدمنت كالدولة الضعيفة البريئة الى تناضل فى سبيل 


الاق عن 
کافور 


اجا بلمبییں 


الفهيد قحرب 


۳٤ 
حياها وكياما . و هذه الالة عكن لكاثور أن يعتمد على عون فرنسا‎ 
له » بشرط أن تعلطى بعض التعويضات جزاء تضحياتها » كأن تعطى‎ 
› سافوی ونیس . وسافوی هذه هى الوطن الأصلى للبيت الالك نى پيدمنت‎ 
› ر س غاريبالدى الزعيم الإيطالى الكبير‎ E ونیس‎ 
على أن تتوج هذه المعاهدة السياسية بقران ملكى » فتقدم يد الأميرة كلوتلدة‎ 
ابنة فكتور عانوئيل - وكانت طفلة نى اللحامسة عشرة من عرها  إلى‎ 
الأمير جيروم نابليون ابن عم الإمبراطور »وهو رجل مستبيح فاسق » يبلغ من‎ 
العمر سبعة وثلاثين عاماًء و برغم آنه كان يعانى “معة مرذولة يته وهلعه فى ساحة‎ 
. كان المديح والإطراء يكالان له لوفائه لحظياته وإخلاضه هن‎ ٠ الوغى‎ 
فلقد جال بذهن نابليون أن المقادير قد تخط لمذين الروجين المحتلفين كل‎ 
الاختلات أحدهما عن الآحر » أن بجلسا على سرير الك تى فلورتس‎ 
يما من الأيام . إذ كانت أحاناً تعر نى ذهن الإمبراطور أخيلة عابرة غير‎ 
› واضحة العام باحبال تأسيس بيت بونابرت أسرات مالكة فى إيطاليا‎ 
فیجاس أمير بونابرتى على عرش تسكانياء وأمير من سلالة ميرا على عرش نابلى.‎ 


ورجع كافور إلى تورين ليهد للحرب › وف وطابه هذه المساومة › الى 
وإن کان عسیراً على سيده الك هضمها » إلا أنه كان مطمثتًا إلى أن 


إمبراطو ر الفرنسيين بات من ذلك الحين شريكه المخواطي معه . 


وى الاستقبال الرسمى الذى عقده نابليون إمناسبة رأس السنة ابحديدة عام 
٩‏ » ذكر عرضا للسفير الفساوى أنه يأسف لأن علاقاته مع السا 
ليست من الود بمثل ما كانت عليه أولا . فطارت هذه الكلمات المبهمة 
على أجنحة السرعة نى مشارق أوربا ومغاربهاء وعدت نذيراً رب وشيكة . 
ولكن بلغ من تفكير الإمبراطور المترن واعتقاده بفائدة عقد المؤعرات الدولية» 
أنه خیل له أن الحرب قد لا تنشب مطلقاً . 


ولكن فى اللحظة الى لاحت فما الأمور سوداء قانمة فى عين كافور › 


fs 
[ذ بدا له آن آماله تی شوب ال حرب ستطيش » جاءت إليه السا بالنجدة. فإن تلك‎ 
البلاد الى كان نى المقدور على الدوام الاعاد بان تقع فريسة فى ا‎ 
إنذاراً مايا‎ ۱۸١۹ حصومھا بلغت بہا الحماقة آن تبعث فی ۱۳ آبریل سنة‎ 
إلى حكومة تورين تطلب مها فيه تجريدها من السلاح . فقدمت بذلك‎ 
الذريعة الى كان ينشدها اجماع بلمبيير لإعلان الحرب . فقد ظهرت السا‎ 
بعظهر العتدى . وسرعان ما خف مقاتلو فرنسا الغاوتر :تت عل بابر‎ 
مرة ثانية  عندما أعلنت المرب رمیا فی ۲۹ آبريل  فوا إلى سول‎ 
. إيطاليا بقلوب مرها الطرب » وتغمرها ثقة لا حد ها‎ 
وأكبر ما يذكره دارسو التاريخ الحربى عن هذه الحملة الإيطالية هو‎ 
أا كانت ثبتاً طويلا من الأغلاط الحربية . فلقد كان يظن أن المساويين‎ 
بعد ن أنذروا طویلا باقتراب الحرب مهم » سيعمدون إلى توجيه بعض‎ 
العناية إلى تحسين خحطوط سككهم العديدية . ولكن عقول رجال الحرب‎ 
بطيثة نى استيعاب الخترعات الفنية » فكأن واط وستیشنسن عاشا ى نظرم‎ 
عبغا . فن الحكومات التنافسة وقواد الحيوش لم تعر احتالات السكك اللحديدية‎ 
وفرص الانتفاع با إلا الشىء الضثيل من اهتامها . فلم يكن يربط فينا‎ 
بتر یستا سوی حط حدیدی فردی واحد . وم یکن هناك آی خط حدیدی‎ 
بين البندقية وتريستا » مع أن المسافة بينهما سبعون ميلا . وبلغت غلبة الطرق‎ 
العتيقة البطبئة الى ظلت سائدة فى تسيير الحروب › أن القساوين برغم‎ 
آنہم هم الذین آشہروا المرب › وحشدوا جیوشہم على حدود پيدمنت › فا٣ م‎ 
م يدالوا أى جهد للقضاء على اليدمنتيين أولاء م رکز ون بعد ذلك قواہم‎ 
ضد الفرنسيين . وبدرجة من العجز والتقصير تكاد لا تصدق زحف جيوى‎ 
› اققائ المساوی داحل حاود پیدمنت . ولکنه انسحب مہا‎ Giulay » 
ثم سل ى استكانة زمام الأمر لللصمه‎ 
بيد أنه برغم تألق الاسم الذى يحمل الإمبراطور الفرنسى » وابد الذى‎ 
حف به» فإنه لم يكن قائدآ . فقد رمت خحطة للحرب أ فلت فيا السكك‎ 


سير العرب 
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الحديدية » لان راسمها کان قائداً من قواد نابلیون القدامی ‏ بدلا من تطييق 
اللحطط الى يقضى با العقل والزمن . وذا فإن نابليون الثالث اذى اضطلع 
بالقيادة العليا » والذى اتیع قواعد بومیی elîl  Jomini‏ آعی کان 
سيعرض جيشه »› وهو يزحف به صوب الشال ›» خجمات خحطرة كثيرة › 
لو آن نحصمه كان بقظاً ساهراً . ولكن القيادة الفساوية كانت تى حال آسواً 
حى ما كانت عليه قيادة اليش الفرنسى . وفذا فلح الیش الغازى فى 
جميع حركاته » وبلغ جميع أهدافه : فقد أفلح نى زحفه إلى الشمال » وف 
تقدمه شرقاً صوب میلان القی احتلها ى ۷ وليو بين هليل السكان وترحيمم 
البالغ » وأفلح فى الظفر بعدوه فى الملحمتين العنيفتين اللتين يلوح أن كل 
شىء فيهما لم يسر طبتق اللحطة الموضوعة وها : ماجنتا هاصميه6 ( فى ٤‏ 
ونیو ) » وسلفرینو ممنساع؟ ( فی ۲٣‏ ونیو ) . بيد آنه شكراً ليسالة 
اند الفرنسيین والبیدمنتيین ونخوتہم » ما حل شهر يوليو حى كان المأكان 

التحالفان يسيطران على لمبارديا . 


غير آنه فى هذه المرحلة من مراحل القتال الى ما زال فيا نين جرحى 
سلفرينو يقر آذان نابليون › اتصل هذا الماهل فجأة بفرنسيس چورف 
إمبراطور السا الشاب »› وهادن معه ی ۱۱ ولیو سنة ۱۸۵۹ ى ثلافريكا 
Vilahran a‏ فاسېدف بومگذ ويعدئذ بعمله هذا › إلى اامه بالغلر 
بقضية إبطاليا أشنع غدر . فإنه دون أن ينال موافقة فكتور اويل › وى 
صباح انتصار حربی أکید › انی الحرب بغتة . واتفق مع الفا على أن 
تتنازل لبيدمنت على مقاطعة لبارديا > ولكنه أبى ف يدها مقاطعة البندقية . 
وقنع فى ذلك الین بأن بتزل عن نصيبه فى الأعواض الى وعده بها كاقور» 


ساك جیش نابلیوف › وحارپ ممه ى ملحمی انبرل وييغا › ولکنه انفم إل امیش رى 
ضه ابليون سنة 1۸١١‏ . وتقرغ بعد ارب تأليف نى للوضوعات اأغربية . وتوف ملة ۱۸١0‏ .. 


FY 
نظراً لعدم قيامه بنصيبه من الصفقة المتفق عليما ء قاثلا لفكتور عانوثيل : فلتدفع‎ 
. ی نققات ارب » ولن نتكلم بعد ذلك عن نیس وساشوی‎ 


أما كافور فبلغ به السخط حلا دفعه إلى الاستقالة من منصبه حين 
سماعه خبر قبول مليكه هذه الشروط . ويمکتنا بلا ريب أن نقدر تقديراً 
جيدآً مدى الليبة الى أحس بها ى تلل اللحظة . فإنه كان قد وعد بإنشاء 
دولة إيطالية نزع نير السا نزع عن يع أرجالها - دولة إيطالية حرة تد 
من الألب إلى الأدریاتی . وھا هی ذی پيدمنت بعد أن أوفت بعهودها › 
وبذلت الخحهد الحربی الذی ی طوقها › وها هی ذى إبطاليا بعد أن تحفزت 
من أقصاها إلى أقصاها الحركة والعمل » وبعد أن استرجعت ميلان › 
وی وقت کان جیش فرنسی کبیر ما زال فى أرض الوطن الإيطالى - آرم 
صلح تركت فيه السا كا كانت من قبل » ثابتة القدم فى مقاطعة إيطالية 
شپیرة › ونی مرکز مکنا من إبقاء النظام الإکلیریكى الطلق 'يسيطز على 
أغنب الولايات الإيطالية : هذا النظام المعارض للمصالح الإيطالية › والذى 
جاهدت من بادئ الأمر سياسة پیدمنت أکبر جهاد فى نيذه . 


وهذا فن اللحظة الى عقد فيا نابليون هدنة: قلافرزكا »> تغيرت عواطف 
ایطالیا کلھا نحوه. فحل“ على 'آثرها فی قلوب: الإیطالیین شور مقت واشمتراز 
إزاء الفرنسيين كخوفة غدروا بقضية الحرية الإيطالية - حل" ذاك عل الهليل 
اماس والرحيب البالغ اللذين استقيل بهما الفاتجؤن عند دخلم المظفر 
فی ميلان ۔ ومع هذا غإن من بين جميع أعال نابليون الثالث » ليس عة سوى 
أعال قليلة أبان فيا عن حكلة أكبر -ونظر أبعد من قراره المباغت بإناء 
ارب الإيطالية عقب نصر سلفرينو . فقد كانت اللسائر الى نزلت اباب ميش 
القرنسى فادحة » وسجلت بعض حالات الكولرا فى معسكرات ايند . 
وكان ينقص جيشه نقصا فاحشا يع المعدات اللازمة انتجاح فق كقاح طويل 
الأمد .: كوسائل النقل والؤونة ‏ وأجهزة المستشفيات . فتحركت عراطف 


الإيطالين 


الحركة ى 
وط إيطاليا 


۴۸ 


نابليون الإنسانية . وهى على الدوام عامل معقّل ‏ عند مشاهدته مناظر الحرب 
اة وفظائمها الواقعة . 

وفكر ى نفسه بأن العدو - برغ إيقاع بعض ازام به ما زال سلما 
ماساك البنيان » ويمكنه على الأرجح أن يقاوم تقدمه مقاومة فعالة ناجحة 
بعساعدة حط الكوادر لاتيرال الشهير الذى يشمل المواقع الحصنة الأربعة 
الشهيرة : يرونا ومنتوا وبشييرا ولحنانو . وحى إذا لم يكن هناك آى خطر 
شاه نابليون من ناحية ألانيا » فإنه كان آمراً مشكوكاً فيه › فيا إذا كان 
نى مقدرة اللعليغتين فتح مقاطعة البندقية . ومع ذلك فإن اللعطر الألانى كان 
رهي ماثلا . فقد وصلت إلى نابليون رسالة مستعجلة من باريس تنبثه بأن 
جیشا بروسيًا عا نى جهات الرين » وأنه إذا م يبرم مع الفسا صلحا عاجلاء 
فإن هذا ابحيش سينقض على الور على قلب فرنسا . وعلى ذلك كانت لدى 
نابليون أسباب قوية عديدة تبرر رغبته فى دفع هذا اللعطر > ولو آن تك 
الأسباب خفيت على كافور وأصدقائه . يفذا اتفق مع القسا على عقد مور 
ى زيورخ ليقرر مستقبل إيطاليا . 


۴ - الحركة الوطنية الإيطالية بعد الحرب 


وكانت الأحداث الى تلت عقد المدنة فورة من تلك الفورات ابليياشة 
الفجائية للشعور الشعبى : تلك الفورات الى توقع الط بجميع تقديرات 
السياسيين وحسابانهم . فقد أعلن سكان وسط إيطاليا نيتيم على الانضمام 
إلى ييدمنت . وخرجت الإمارات الصغيرة : مودينا و بارما وتسكانيا على حكامها. 
واجتاحت ولايات رومانا وأمبريا والمارش موجة طاغية من الحماس البالغ 
للاندماج فى المملكة الإيطالية الحديدة فى الشال ‏ تلك المملكة الى كانت 
تضطرم هى أيضاً حمية وتحمساء وهو آمر لم بحسب نابليون وکافور له 
حسابا فى اجتاعهما ببلمبيير ءوكان ينقض مشروع إمبراطور فرشا الاص 


۴۹ 
بإنشاء ملكة فى تسكانيا بحكها الأمير جيروم بونابرت »› كا كان بغيغا 
على الباباءإذ يؤدى إلى تقطيع أوصال متلكاته» ومقيت فى أعين السا لأنه 
سحب السلطة من أيدى الأمراء الإيطاليين الضالعين معها واللحاضعين 
لنفوذها » بل أضحوا معرضين لأن تئل عروشهم » إما بواسطة ابلحمهوريين 
الإيطاليين المتحمسين لمقاومهم » والذين كانوا فى الوقت نفسه يكرهون الكراهية 
كلها اللعضوع لبيدمنت › وإما بتدخل الدول الأجنبية . 

بيد أنه أنقذ الموقف ظروف ثلائة . فقد كانت دوقية تسكانيا الكبرى 
أشهر ولايات إيطاليا الوسطى وأعظمها نفوذاً . وقد حككها لمدة مائة وواحد 
وعشرين عام آمراء من بيت لورين حكا فطاً رحا . ولذا كان بح للمرء 
آن يخال ن الروح الإقليمية ستكون فى أوج عتفوالما فى تلك القاطمة » 
وأن تقاليد الاستقلال الكربم الذى كانت تتمتع به ستجد فيا آذاناً مفتوحة . 
هنا إلى ما جره قبول حكم بيت سافوى على أهلها من فقد الكرامة والركز 
الممتاز . ولكن حدثت مصادفة سعيدة فريدة فى نوعها › إذا نزل ليوبلد 
الان آنحر أدواق بيت لورين عن عرش تلك الولاية نتيجة ضغط الشعور 
القووى الشديد . وانتقلت زعامة التسكانيين بين تهليلهم وتكبيرهم › لا إلى 
سيامى عرف مندفع يسير وراء نزوات الحماهير الصاخبة » بل إلى نيبيل 
كر الشائل حيد المناقب › مخلص فى. وطنيته » رائ فى تحمسه » سلم 
ی خکه على الأمور هو : بنیتو ریکاسول 3 نامیە‌نR‏ اص8 » 
( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۰ ) . فنه نى هذه اللبحظة اللرجة الدقيقة الى توقف 
فہا کل شی ء على حكة فلورنسا أو غفلہا » لتأثرها الكبير فى مجرى الأحداث 
فى مودينا وبارما وغيرما من ولايات وس إيطاليا > عمل هذا السيامى الكبير 
على توجيه التسكانيين فى ثبات وقوة إلى رفض ال مل اققائل يإنشاء مملكة 
خاصة بهم منفصلة عن بقية إيطاليا > وللى بول بيت ساوى حا كا م . 
وفنا فإن امم ذلك الشريف التسكانى الثابت البدأ لقمين بأن علد بين 
بناة. الوجدة الإيطالية . ` 


ریکاسول 
ى تىكانيا 


فة نابلهون 
مع کافور 
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غير أن هذه الحركات الإقليمية » وإن كانت قد نالت تأييد الشعب 
الإيطالى وتصديقه عليما فى الاستفتاءات الى أجريت فى ذلك المين »إلا أن 
تدحل الدول الأجنبية رعا كان عمل على قتلها › لولا العطف الحار الذى 
لقيته إيطاليا نى تلاك اللحظة الدقيقة من الحكومة الإنجليزية > وللا هذه 
الحقيقة الواقعة » وهى أن نابليون قد صار بتقيده بمحادثات بلمبيير شريك 
كافور المتواط . فإن ذلك السيامى الإيطالى الكبير › بعد استقالة وجيزة 
الأمدء رجع نى ٠١‏ يناير سنة 1۸٠١‏ إلى منصب رياسة الوزارة »> كى 

يدير دفة شئون دولته . 

ولقد كان كافور يلم بالأفكار العابرة الى تجول نى عيلة نابليون : كيف 
أنه بروم مشاهدة ابن عمه مستويا على عرش فلورضا » ومشاهدة أمير من 
بیت میرا بملك فی نابلی » وکیف آنه یبقی ضمان مرکز البابا ودعمه . وتذکر 
أن الإمبراطور هو الذى اقترح أولا أن تقدم له بعض التعويضات مقابل 
مساعدته : وهی التعویضات الى تنازل عنہا فی فلاقرنکا . فرأی الآن أن 
بحيب مطالب نابليون » لو أن هنا وإفق على إدماج الولايات الإيطالية 
بعملكة سيده . فوافق نابليون على تلك الصفقة . واتبعت القواعد الألوفة الى 
تقضى بها الدعقراطية» فا'جری استفتاء فى كل من تسكانيا ومودينا أظهر 
رغبتہما نی الانضام إلى ملکة إیطالیا › کا آ'جری استفتاء شعی آاحر ی 
سافوی ونيس انتهى بقبوما الانضمام إلى فرنسا . 

ولكن هذه الصفقة لا بمکن أن تفر بألہا تمت نجرد تحقيق رغائب 
الوطنيين الإيطالين . قإن ملكة فكتور عانوئيل الحديدة تخلصت قطماً 
من مقاطمة متأخرة كان يسود فيا اللفوذ الإكليريكى الرجمى » وان بشق 
عليها أن تتقفها » كا آن نفقات الدفاع عا كانت تبہظ كاهلها . يفنا 
بود" نقل ملكية سافوى لفرنا إلى نقص حقينى فى قوة المملكة: الإيطالية 
الحديدة . بل إلها عوضت عا تعويضا سخا بتملكها الولايات الوسطى ٠‏ . 
غير أن نقل ملكية سافوى كان زهرة شائكة لنابليون. ققد ترددت الأضوات 
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فى الندن وعواصم أوربية أخرى بأنها البداية الأولى - حى وإن كانت بداية 
متواضعة - لسياسة ترمى إلى امتداد حدود فرنسا الشرقية > وإلى إعادة النظر 
فى المحاهدات الى وضعبا الدول الظافرة نى الحروب النابليونية التقلم فرنسا 
من أطماعها الخارفة . فشكت الملكة فكتوريا شكاية مرة من أن إنجلترا قد 
تدعت وغر ر بها » حى إن المعاهدة التجارية الى كان نابليون الثالث قد 
أبرمها سلة ٠۸٠١‏ مم كبدن امت وزير التجارة البريطانية »> والى 
أبيحت فيا حرية التجارة بين البلدين »انى كلفت نابليون هذا السبب الثىء 
الكثير من صدوف الشعب الفرنسى عنه » ولم تستطع أن تزيل الأثر غير 
الطيب الذى تركه امتلاك فرنسا لسافوى فى نفوس الإنجليز . ومن تلك اللحظة 
بدأت السمعة الطيبة للإمبراطورية الفرنسية الثانية تتضاءل تضالا عسوا 
ی وربا › وبداً نظر لی نابلیون کعکر للسلام › وعدو للنظام القام» وأنه 
يعمل على الدوام »> حى وراء ستار حرب قومية › لاسرجاع تفوق فرنسا 
فى قارة أوربا . 

ولم تكن بين الصعاب الى أقضت مضاجع العاملين على تحرير 
إبطالياء صعوبة أشتى من المعضلة اللحاصة بكيفية معاملة ماتزيى ٠‏ وأشياعه 
من التآمرين ابحمهوريين . فإن سياسيًا من طراز كافور › يؤمن بفائدة 
العمل عن طريق الحكومات المنظمة › وابلحيوش النظامية » والأشكال المرعية 
فى الضغط والإغراء الدبلوماسيين » م يكن برى ما هو أشد خط من التعامل 
جهراً مع متآمرین سافرین › أو التواطو نعهم فی دسائسنهم ‏ ولکنه م یکن فی 
المستطاع » عند النظر إلى المرقف نظرة هادئة بعيدة عن الموى »> إنكار 
الأمر بأن ا مارات » برغم قبحها ومقت اناس ها و برغم انطواتها على الإجرام 
والبس » كانت على الأقل ذات أثر فى لفت أنظار الناس فى اللحارج إلى 
شكايات الإيطاليین وظلاماتہم » و إذكاء اماس السيامى فى كلوبمم . 

فلو أن كافور ثبط من همة القانمين بالؤامرات » وأشاح بوجهه عن 
الدسائس كلبة » لكان عله بمثابة محاولته القضاء على الدأضع الأعظ ولوار 


کافور وباتژیی 


کافور 
وغاریيا لدی 


الثورة فى 
صقلية ونابلى 


4۲ 
الأكبر نى الحركة الإيطالية » على حين أنه م يكن نى مقدوره أن يع 
سلاحا قويًا كهذا يفلت من يده . وهذا م يرم إلى إبعاد قلوب المنآمرين عنه 
بأخذهم بالشدة » بل عمل على جذبهم إليه بألوان الوعود والإغراء > على 
حین کان یتظاهر باستنکار أی عمل پصدر مہم > تسنهجنه لندن أو باريس . 
فأحذ بحارب المؤامرة با لمؤامرة » ووجد فى حيعة « لافارينا ) صنو۴ 1 
الوطنية جحيعة منظمة تقبل أن تستمد سلطا وتوجيمها من حكومته › وتقوم 
بتحقیقی هدفه الرئیسی 

وفوق هذا تمكن كاثور من اسالة غاريبالدى إلى الانضواء تحت 
علمه . فارتدى هذا البطل المغوار فى حرب عام ۱۸١۹١‏ البزة المسكرية اللحاصة 
عملكة سردينيا » كقائد قوة غير نظامية من قتاصى الألب ألفت هذا الغرض»› 
وهو إشراك القائد العظم رب العصابات ئى أعال ابحيش الملكى السرديى . 
وقد بانت أهمية هذا الانضام بعد وقت وجيز . 

فإنه بيا كانت الأحداث الحليلة الى أشرنا إلا iT‏ تجری فی الشال › 
کان کرسی نین › وهو متآمر جهوری صلب الرأى واسع الحيلة - 
كان عرك الفتنة ى صقلية للانتقاض على فرنسيس الثاني البوربونى مللك 
نابلی . وکان کرسی جیاراً عنید » کا کان نطاق المؤامرة فسيحا واسعاً . وکانت 
طباع أهل ابلعزيرة الذين ألفوا حي طوبلا من الزمان العصيان والقرد » تشير 
إلى احمال نجاح ثورة حهورية . وكان كرسى نى حاجة إلى سيف مسلول › 
إذ كان الموقف يتعالملب وجود جندى يستطيع أن يشمل خيوط الفتنة فى 
مرد » ويذ كى نار القرد نى حرب مستطيرة » ويخرج من أتون النار نصراً مبيتا . 
وإذ رآى كرسبى أن سيف غاربيالدى المدافع عن ذمار ابإنمهورية الرومانية 
قد بات الآن مخمد آ عاطلا » كان من الطبیعی أن يتجه ذهنه إلى استخدامه . 
فلما تحققت خطته » وصار اشتراك غار بیالدی سرا مكشوفاً» هفت القلوب 
إليه تدعو له بالنهسر والتوفيق فى صقلية › وهو بجاهد لتحرير اب حنوب . 

وكانت نة آسباب قوية عديدة ماثلة مثولا كاملا فى ذهن كاثور الحم - 
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ذلك الذهن الذى کان مسب لكل أمر حسابه - تدعوه إذا أمكن إلى تأجيل‎ 
دماج ابموب فى ملكت الى كوت حديثا جدًا» والتى ما زالت غير كاملة‎ 
الانسجام والتنطم . فقد كان انوب على تمام النقيض من الشمال فى تأليفه‎ 
العنصرى » وف باه الاجياعى »وى درجة ثقافتة » وف استعداده للأحذ‎ 
بأسباب الياة العصرية . وهَوّت به الحىكومات الرديئة إلى درك الحهالة‎ 
والبر برية » وراجت فيه الألوان السفلى من الحرافات » وكان قطع الطرق‎ 
فيه فاشآ » وتأليف ابحمعيات السرية لارتكاب ارام سرطاناً يفترس قوى‎ 
الأمة افتراسا . ويضاف إلى هذه المساوى الحلقية والسياسية بلاء آحر » هو‎ 
فقر ابحنوب المدقع »> بجميع نتائج الفعر السيئة وعواقبه المعقدة الناجمة عن خول‎ 
. الإنسان و مل الطبيعة‎ 

ورآى كافور آن اضطلاع المكومة الإيطالية ابلحديدة فى نورين فى 
هذا الوقت البا كر غير المناسب معالحة المعضلات الكبيرة غير المألوفة السائدة 

ی اتوب :َ قد يقصم ظهرها . بيد آنه ری نی الوقت عینه آن التأجيل غدا 
مستحيلا . فقد صارت الركة الثورية فى صقلية خارجة عن نطاق قدرته 
على منعها . ففکر ئی آنه عکنه هدیا » ولکنه لیس فی مقدوره وقفها › 
بل انما قد تنخذ شکلا هوري وخم العواقب إذا هو أحجم عن التدخل . 
ولکنہا قد ترو ض على قیول الملكية . وهذا ر كرت الآمال فى غاريبالدى. 
فی ه مایو سنة ۱۸٠١‏ أقلع هذا القائد الكبير - بتواطؤ سرى مع كاقور - 
صقلية . وكان حمل معه بزة جنرال تی اتا بارا 

: « تحت لواء إبطاليا وفكتور عمانوئيل ٠‏ . 

وإن قصة مخامرة غاريبالدى العجيبة فى صقلية : كيف نزل فى ١١‏ مايو 
سنة ۱۸٠١‏ فى مرسالا لمعد على رأس ألف منالحطوعين البدو الحفاة 
الذين حعوا من أخلاط عدة » وکیف انقض نی ٠١‏ مایو على کالاتافیمی 
نقعاعلع » واستولی عليها . م شق طريقه عنوة إلى بالرمو » وكي 
تمكن ى اية شور ثلائة من تطهير ابلعزيرة من جنود ملك نابلى -- إن قصمة 


غاریبالدی 
ى صعلية 


غاریبالدی ی 
نابل 


غعاوف کافور 
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هذه المغامرة > حى مع عدم إغضال ابن والعجز وضعف اللحيلة الى أظهرها‎ 
حصمه › والعطف العام الذى قابل به الصقایزن رجال غاریبالدى -- إن هذه‎ 

القضة لمثال رائع لقو القأثر :الأدنى للزعامة فى أزمنة الحرؤب ١ .  .‏ 

و بعد أن تملك غار يبالدى ضقلية ‏ عبر المغنيق إلى إبطاليا . وقد محت 
له الدول البحربة العظمى الى كان فى مها أن تعرقل مروره ذا السبب 
أو ذاك - سمحت له الدول باجتيازه من غير أن تحاول اعتراض طريقه . 
ومن م تكررت ذات القصة العءجيبة الفذة الى شهدناها أولا فى. صقلية ‏ 
تکررت‌عل آرض المملكة النابلية بين تلال كالبريا Calabria‏ المتخضنة › وسپول 
جنوب إيطاليا الز راعية المنبسطة المتألقة فى أضواء الشمس › وهى قصة خصو م 
جبناء » وؤجيوش منحلة › وحماهير مهللة ميهجة ا مستبشرة . ولم محاؤل 
فرنسیس الان أن يدافع حى عن قصبة ملکه »› بل هرب ى ٦‏ سبتمبر 
على جناح العامة إلى غايتا تارك نابلى لغريمه . 

وأوشك نصر غارببالدى أن يكون كاملا . ولكن لعل من حسن الطالع 
أنه م بکمله »> فقد کان یفکر ئی الانقضاض على روما والبندقية من غير أن 
يتدير فا جره عمله هذا من وخم العقبى . ولکن حاميات ملك نابل فى غايتا 
وكايوا سودت وقفت فى وجهه › وحالت دون هذا الزحف الحاطف . فإن 
معارك حامية الوطيس نشبت بين ۹ سبتمبر وأول أ كتوبر على هر القلتورنو 
سا۷ بين الغاريبالديين والحند النابلیین › أبانت للأولبن آنه فى مقدور 
حى حامية ابلية حارجة من حصن كابوا أن تعمل فيهم أنيابما . 

۽ - الأطوار الختامية للحركة الوطنية 

وراقبت حكومة تورين من أول الأمر نجاح القمصان الحمر السحرى 

ابامر بأحاسيس امتزج فيا الإعجاب والفخار بالقلق والتخوف . فقد 


خحشيت أن تتحول حركة. تحرير صفلية وايلى برها إلى فوشى صاحة 
لا ضابط لا . کا شيت آن یزنحف غارییالدی » رکان قد منم عثقة من 


EL 
مهاجمة الولايات البابوية » خشيت أن يزحف بعد انتصاراته فى نابلى على‎ 
ر وما فيضطدم باب حنود الفرنسيين الذين كانوا وقتئذ محتلوما » فيئير بهذا العمل‎ 
معضلة دبلوماسية شائكة من أخطر .نوع مع نابليون . فإنه فى كلتا الحالتين‎ 
كانت قضية تحرير إبطاليا تتعرض لطر جدى كبر . وكانت تكون بداية‎ 
سيئة الطالع لمملكة إيطاليا ابحديدة » لو آنہا أ کرهت نی مسہل حیانہا على‎ 
إخاد مرد وطى ف نابلى وصقلية . كا أن اللعطر لم يكن بأقل من ذلك‎ 
› لو آن نابلیون الثااث آلنی نفسه مجبراً على شر حرب شعواء فى وسط إبطاليا‎ 
. لکی می ملاك البابا من انقلاب حکومی بحدثه غاریبالدی فیا‎ 
ولکن بیدمنت تمکنت من تفادى هذين اللەطرين الكبيرين . ولا يرجع‎ 
نجاحها فى ذلك إلى الناقب الفذة الى أبداها كاور وغار يبالدى وفكتور‎ 
عانوثيل فى هذا المأزق الحرج فحسب » وما يرجع أيضا إلى الرغبة العجيبة‎ 
الى أظهرها أهل نابلى نى قبوفم اللعضوع لبيت سافوى . فقد حزم كاقور‎ 
رأيه فى حككة رائعة على أن الوقت قد حان لأن ببسط فكتور عانوثيل سيطرته‎ 
على وسط إيطاليا وجنوبها » وأن يصنى الموقف مع غاريبالدى قبل أن بطأً‎ 
الأخير بجنده ذوى القمصان الحمراء أراضى البابا » فيحدثوا حرق لا يكن‎ 
رتقه . فنفّذ بدقة وسرعة برناجاً كان قد اتفق عليه مع نابلیون › إذ عجل‎ 
باحتلال آميريا وا لمارش . وبذلك حالت اند البيدمنتية بين القمصان الحمر‎ 
. وروما‎ 
ثم أنفذ كافور قوة كبيرة دلت الولايات البابوية . وأخذت تستولى على‎ 
نحئفلعنطت » القائد البيدمنى‎ ٠ معاقطها الواحد بعد الآحر . ومكن تشيالديى‎ 
من تفريق شمل آخر فلو القوات البابوية تحت قيادة المغامر اب رال‎ 
لامورسییر 3 sitreاr 0و1 » فى معركة کستلفيدارو ۲ ول قاعاەC »ى‎ 
سبتمبر . وبناك تمكن بحرب لم تطل أكثر من ثلاثة أسابيع من امتلاك‎ ۸ 
ابلعانب الأكير من الممتلكات اليابوية ؛ بحيث لم ببق اضما لسلطة البابا‎ 
الزمنية شوى شقة ضثيلة تشتمل على مدينة ر وما والأراضى الحيطة بها . فقلضى‎ 


انزوأء 
غار یپاندی 
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بذلك قضاء نمايا على سلطة حر ولاية فى وسط (بطاليا كانت تناصر قضية‎ 
. الاحتلال الأجنى وسيطرة الإكليروس فىربوع إيطاليا‎ 

وداعی برلان للانعقاد نى تورين لكى بصدق على سياسة الحكومة . 
وقد وافق هذا البرلان فى ٤‏ أكتو بر بأغلبية كادت تكون إجحاعية على تخويل 
الحكومة السلطة فى أن تضم إل ملك نت أئ ابات هط وجارنة 
تظھر عن طریق الاستفتاء رغبتہا فی الانضام إلا فأجری فی ۲۱ أكتوبر 
سنة ۱۸٦١‏ استفتاء فى صقلية ونابلى » أبان بأغلبية ساحقة عن رغبهما ى 
الاتحاد . وبذلك تقوی کٹیراً مرکز کاور السیاسی ضد غار یبالدی وماتز یی 
وأنصارهما » الذين كانوا يبتغون إقامة ججمهورية فى ابجوب » تقابل المملكة 
الإيطالية الشمالية وتناهضا » وقضى بذلك على اللحطر الذى كان مدد إيطاليا 
بالانقسام . 

واضطر غاريبالدى › وهو الرجل الوحيد الذى كان فى إمكانه أن حط 

الوحدة الإيطالية »> إلى أن يطرح جانا فى اللحظة الفاصلة ميوله النفسية 
وأهواءه ونز واته ومطامعه الشخصية . فقد كان ى قرارة قلبه جحمهوريًا » قبل 
نصرته الملك الذى حارب باسمه فى صقلية ونابلى » والذى أوصى الآن بى 
وطنه بالانضواء تحت علمه . وی ٩‏ نوفبر دحل فکتور عمانوئیل نابلی › 
وإلى جانبه غاريبالدى » وجابا شوارعها بين هتاف الشعب واغتباطه » بعد 
أن علا معاً متكاتفين على جعل إيطاليا دولة واحدة . 

ولقد وصل غارببالدى قى هذه الآونة إلى أوج سناه وقمة شرته . فقد 
كسب جنوب إيطاليا » تم نزل عنه بملء اخحتياره . وظفر بزمام السلطة المطلقة ء 
ثم تخلى عا بمعحض إرادته . وعرضت عليه الألقاب الرفيعة والأوسمة التألقة 
والر وة الطائلة » ولكنه عزف عنها حيعها . فإن مظاهر هذه المدنية البراقة 
م تكن شيئ مذ كوراً فى نظر هذا الطفل الكبير › والحندى الباسل القديم . 
فلقد عرف بسليقته أن ألطيور ابمحارحة تضنيها الأقفاص الذهبية وتقتلها . 
فببساطة ماوبة صدف عن تلك الأججاد والمفاحر الى طرحتما ناب تحت 
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قدميه » ونشر أشرعة سفینته صوب جز يرة كابر يرا » آحذاً معه قلیلا من بڌور‎ 
معصولات اب حنوب » وبعض اللحضروات > و بعض الأسماك المملحة › ومبلغا‎ 
. ضثيلا من الال اقترضه › لكى يعيش فى جنباما عيشة فاقة وكد مرهق‎ 
› ولكنه أحذ نى الوقت نفسه يعمل الفكر » وهو يعيش بين رعاة البقر والماعز‎ 

ى خير السبل لاستكال حلاص إيطاليا ووحد ما . 


ذلك أن مقاطعة البندقية وروما كانتا لا تزالان خارج نطاق المملكة 
الإيطالية . ولم تكن تلك المملكة تستطيع ضم الأولى إليها إلا بمهزية السا . 
أما الثانية فكانت تذود عنها فرنسا » ولم يكن محتملا أن تخرج من يد البابا 
إلا فى حالة انقلاب السياسة الفرنسية انقلاباً تاسًا » أو انميار قوة فرنسا 
الهياراً غير مرتقب › وهذا فإن المراحل الأخيرة لح ركة توحيد إيطاليا توقفت 
عل التغيرات الى طرأت على التوازن الدولی ئى أوربا › أكکر من توقفها 
على جهود الإيطاليين أنفسهم » من غير مساعدة تأتيهم من الحارج . 


فإن امتلاك الإيطاليبن للبندقية م يكن رة نصر إيطالى › بل كان نتيجة 
تحالف سری هجوم ودفاعى » أظهروا غاية الفطنة والبراعة فى إبرامه مح 
البروسيين نى إبريل سنة ۱۸٦١‏ . عصيح أن الإيطاليين اشركوا فى المرب 
الى کان ذلك التحالف مقدمة ها » ولكنهم لم يناوا أى انتصارات فيا . 
بل على المكس منوا فيها بعدة هزائم لى البر وق البحر . أما الذى 
ظفر لم بهذ ابحائزة المينة > فهو الحيش البروسى المظفر ى ساحة سادوا ‏ 
هذا الیش الذی کان قد نظلّمه ودر به فون رون ۰۷٥٥٩ ۸٥٥۵‏ وقاده فون ملتکه 
Moltke‏ مصVo‏ » والذى أضحى الأداة الى نفذ با بسمارك سياسته البعيدة 
الأهداف الكبيرة الأطماع . 


وبعد تلك المرب بأعوام أربعة ظفر ذلك اب ميش البر وسى عينه بانتصارات 


تحالف بروسیا 
وإيطاليا 


دخول روا 


فاصلة على الفرنسيين > أدت إلى استدعاء ابلحند الفرنسيين من روما . وبدذإلك داتخاذها قصبة 


فت الطريتق لإقامة حكومة إيطاليا الملكية ابلحديدة فى قصر الكورينال › 
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وأحذت ترسل صیحاتہا وتحدیما » حیناً ی دوی هائل › وحیناً ی صوت‎ 
. حافت » إلى بلاط البابا الكهنونى » وحكمه الديى العالمى‎ 
البابوية وإن تاين ال سالة رونا هدا امان الطويل جب الا بق من جايتا‎ 
النكة دهشة » إلا إذا أبينا التسلى بالدور الكبير الذى لعبه رجال عنيدون صلبو‎ 
الرأى جامدو الفكر على مسرح السياسة الإيطالية > فكا آن أنطونللى‎ 
مستشار بيوس التاسع لم بستطع أن برى فائدة من أى تنازل‎ ٣٤ا‎ 
اخحتیاری » مهما كان ذلك التنازل تافها > عن أملاك البابا لأولئك الذين سعوا‎ 


إلى إنقاصها » كذلك لم بطق غاريبالدى أن يسمح لرجل من رجال الدين 
بأن يظفر بشبر واحد من أرض الوطن المقدس » كى بنفذ فيه سياسته الرجعية 
المتأخرة العقيمة » ولكن بين هذين الرجلين المتطرفين وأجدت آراء وسيطة . 


۲44 
فإن نابليون الذى كان من مايه أن يفحص أشول الأمور وأعقدها فحصا 
هادا بعيدآً عن اللحال والموى »رأى ضرو رة انككاش الأملاك البابوبة انكاعا 
محسوساً لسوء إدارتها »> ومع ذلك تقدم بحجج ملائمة لتسويغ الرأى القائل 
بضرورة احتفاظ البابا بروما والأرض الحيطة بها . وقد استمر إمبراطور 
الفرنسيين متمسكا بهذا الرأى » الذى إن كان بغيضا للمتعصبين من رجال 
الدين › والمتحمسين من الوطنيين الإيطاليين على السواء > فإنه كان دليلا 
على فهم يح لسياسات التوازن الدولى . 

وکان نة حل آخحر لسالة روما تقدم به كافو ر . فقدعرض على‌البابا أن تلمنتح 
الكنيسة استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية. ولكن كافور 
عاجلته المنية نى ٠‏ يونيو سئة ۱۸١١‏ › ولمسألة الرومانية باقة من غير حل » 
تعذب حكومة إيطاليا »وةضنى ضمير أور با .وقد حاول غاريبالدى ابحموح مرتين 
أن ينقض على غر يمه القديم فى روما. ولكن أ حبط ف المرتين مسعاه» فقد ردته 
حکومة پیدمنت ذاٌہا ائ ى آسر ومنت A) . Aspromonte‏ 4 آغسطس 
سنة ۱۸١۹۲‏ ) » وأنزل الفرنسيون بقواته از عة نى منتانا مادء ( فى ٣‏ 
نوفير سنة 1۸٦۷‏ ) › بيا وقف جيش ملك إبطاليا - الذى كان قد تعهد 
باحترام الدولة البابوية - عاجزا عن أن يمد له يد المساعدة . 

ومع ذلك فزن نابلیون م یسب إلا نفعاً ضثیلا من سفکه دماء الإیطالیین فى 
تلك الموقعة التعسة . وقد كتب الب ىرال دی فی رالنۃ۴ ٥٥‏ الفرنسی عن 
البنادق المرنسية ابحديدة «بألها صنعت العمجائب»ء:وهى كلمات لم يكن نسيانما 
سلا عل شعب مره الحس - شعب کم عليه آن بتحمل ی صبر ۔وتجلد 
هزبمة أكبر أبطاله الأحياء فى ظروف بالخة الموان له . غير أن الإمبراطور 
الفرنسى رغب نى إرضاء رجال الدين بغرنسا» وبذاك أضاع الفرصة لعقد تحالف 
مين مع بملكة كان هو قد أعان على خلقها » وتدين له بالكثير من الأيادى 
البيضاء . 


وكانت العاقبة وخيمة عليه. فقد جاء عليه حين فى سنة ۱۸۷١‏ احتاج فيه إلى 


e٠ 
مساعدة إيطاليا . ولكنها أمسكت يدها عنه. فأ كره على الوقوف منفرداً من غير‎ 
. سند أو صديق نى وجه المجوم المائل الذى شنته عليه ألانيا المدججة بالسلاح‎ 
وقد انصرم الآن قرابة قرن منذ أن تمكنت شعوب إيطاليا المتعددة الى درجت‎ 

برغم نطقها باسان واحد» وتوارما ثقافة وتقاليد واحدة» وسكناهابقعة واحدة من 
الأرض » على أن ترمق بعضها بعضاً بعين البغضاء وسوء الظن - انصرم عليما قرن 
منذ أن تمکنت من الانضام بعتا إلى بعض تحت حکم بیت سافوی. وصمد 
هذاالاتحاد الذى لاح نى أعوامه الأوى مزعزعاً واهياً إلى أقصى درجة»› أمام 
عواصف الدهر وأنواء الأحداث. وتضاءلت خلال تلك اللعقبة الفروق اللحاصة 
الى بين الشيال واملعنوب . وتدعمت الملكية » وتعمقت أصوها . وأزالت روح 
قوية - بل روح عنبفة - من الوطنية القومية › الأهواء الحلية المكينة » والتعصب 
الإقلیبى الدفين الذى ساد ى العصور الماضية. فلا يبغى الآن إيطالى وإحد أن 
يشاهد عودة تلك الأيام الى كانت فيما بلاده منقسمة منشقة بلا حول ولا قوة . 
وإن هذا النجاح الذى صادفه اتحاد إيطاليا لیئر فى النفوس دهشة أعظي» 

نظراً إلى أن الملكية الإيطالية كانت عر ومة من تلاك الدعاتم الى تساعد فى أقطار 
أحرى على تثبيت الأنظمة الملكية. فلم يكن بيط بالعرش الإيطالى سناء طبقة 
أرستقراطية عريقة القدم » أو يزيده بهاء وتألقاً تراث طويل المدى من الجد 
والشهرة › أو. تعمر انتصارات باهرة قلوب رعاياه . فقد اضطر الإيطالى» حيما 
کان ینم النظار فى حركة توحيد بلاده» إلى الاعبراف بأنه بغير مساعدة فرنسا 
وبروسیا ؛) تكن إيطاليا لتستطيع أن تغدو دولة موحدة. فقد هز م الأ سطول الإيطالى 
ى Lisa nd‏ »> ودح اليش الإیطال ى كستزا . ونرى الكنيسة فى الأمصار 
الأخحرى تضم عادة نفوذها الكبير برمته فى كفة سلطة الملك» أما فى إيطاليا فقد 
كانت شديدة العداء للملكية الى جزت أملا كها »وسابت الكرسى الرسوى 
نفوذه السيامى الكبير التليد . فأصدر ابابا مر Non Expe#it gl‏ 
حرم فیه ( من ۱۸۷٤‏ إلى )۱۹٠۴‏ على الكائوليك المؤمنين أن يساما فى سياسة 
بلادهم . وكان عنف الابشقاق الديى فى روا ذانما واضحا أشد الوضوح. 


۲۵۱ 
فقد اعتبر البابا نفسه سبيت فى القاتيكان . وكان البلاطان : بلاط ملك إبطاليا 
والبلاط البابوى » مقطوعى الصلة > يكشران النواجذ أحدها للآحر »> وكأن 
الفر بقين من جهة العلاقات الودية ء برغم سكناهما مدينة واحدة » يقجان فى عالين 
قصیین آحدها عن الآخر ك 

ومع ذااك فقد عمرّت الملكية فى إيطاليا. والتف رهط من السواس المقتدرين 
ذوى الضهائر الحية حول عرش فكتور عمانوثيل خلال الأعوام العشرة الأوى من 
تاريخ ملكته الحديدة » وواصلوا عمل كاثور » محف بهم حماس الشعب 
المضطرم الذى ولدته حركة البعث نى الأفئدة . فإبطاليا تذ كر بالتقدير والعرفان 
بالحمیل آسماء ر یکاسول ولامارمو را r0۲‏ 1۸ ولتزا مھا وسلا داام؟ 
ومنغی Mingietti‏ و إسپانتا aاSpaven‏ › كأولغك الرجال الذين هضوا 
بالعبء الأفدح من العمل الابتدائى فى إقامة بناء الدولة الحديدة» حى إنه لا 
انتقلت السلطة عام ۱۸۷۲ من أحزاب المين إلى أحزاب الشمال » كانت أركان 
إيطاليا الحديدة قد وضعت على سس سليمة قوية . 

وكانت الأنظمة الا قتصادية الإنجليزية القانمة على ميدأ حرية التجارة» ومد 
حطوط السكلك الحديدية » عاملا قوسا فى اتحاد إيطاليا السياسى . فع آن ميول 
الإيطاليين الانفصالية كانت أقوى قبلا »ما صارت إليه فا بعد. فإن قوة الببخار 
ومساقط 'المياه جعلت عودة الأوضاع والتقاليد القدعة الى فصلت بين 
الولايات أمرا لا بعكن احماله.فإنه مهما تكن عديدة كبيرة الفوارق الى بين 
التسكانيين والبيدمنتيين و بين البنادقة › أو بين التابلبين وهل الشمال » فإن 
أعتبارات واضحة من الفوائد الاقتصادية لا هكن إغفاها أجبرهم على الاتحاد 
معا » واللضوع لىك مشبرك . 


o۲ 
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الآمال نی إنشاء الاتحاد الألا ہہ تلاك الآمال الى سلحقت 
الأحرار الى نشت نشت سنة ۰۸4۸ وشات بین أطلالا . فن ما صنعته ملكية 


الفصل الا شر 
صوب أتحاد لاني 


أشق عقبة نى مبيلى الوعدة القومية الألمانية . أتوفون بارك . ظروف قبضه 
عل زام الاطلة . ابميش الب وبى ينجو من هيمنة البرئان البروبى . افدحار 
المنعب المر ی بر وسا . بوط المشر وع المّہاوی لإصلاح الإمبراطورية الألمافية. 
المصيان البولندى عام ٠۸٠۳‏ . فوز بارك بتحالف روسيا . الدوقيحان 
الد عا رکیعان. حرب عام ۸4 ومع اهدة فيا . انفصام ام الف ای المساوی - 
الہر وسی الد وقيتين منة 1۸٠٠‏ . نابلون اثالث . رضاؤه عن الالة السياسية. 
نزوعه إلى المباذئ الحرة . مغامرته المكسيكية . الإمبراطور مكليان . 
تدهور هيبة فرنا . بساوك يطمئن نابليون ى بيارتز . حق الاتتخاب العام 
يعرض على الآلان . رب الأسابيم البعة . اعتدال برك ى فرض شروط 
ابصلح . معاهدة براغ . اشتدأد حن فرنسا . الدستور الأافى المديد . موازئة 
بين الدولتين القوميتين : الإيطالية والألانية . 


1 - بسمارك صر رئيس وزراء بروسیا 


م یکن آمراً غيد الاحنال أن يساعد انتصار قوي ى إيطاليا على إحياء 


بيدمنت ذات القوة انحر بية الضئيلة لاتحاد إبطاليا ف دولة واحدة » قد تنستعطي 


سہولة بروسيا - 


شاع هذا الأمل وقتئذ شيوعاً واس النطاق . وكائت السا فى كلتا إيطاليا وألمانيا 


اللحصى المشترك الاقف نا با لمرصادء هذا برغم أن المسألتين الإيطالية والألمانية 
كانتا تخدلفان إحداهما عن الأخرى نى ناحية هامة : وهن أن الفساويين كانوا 


Yer 


سحقت بقسوة ى ثورات 


الدولة الأ کر والأقوی مہا كيرا آن تستككله للألمان . وقد 


Yet 
فى إيطاليا أجانب غرباء » أما فى ألانيا فلم يكن ينظر إليهم هذه النظرة . بل‎ 
کانوا یعدون بالاحری عظماً من عظمهم » ودماً من‌دمهم جزءا مکلا لیام‎ 

المشعركة التارعية . 

بل الهم عند الكثير من الألمان › وخاصة عند لان انوب » كانوا يقضلون 
کثرآً عن البر وسیین » وکان الکثیر ون مہم تجیش فى نفوسهم آمال غامضة 
بالوحدة الألمانية ء و يهلعون وجلا من شبح الحرب الى قد يجبرون على خوضها ضد 
القسا » ويصرخون مطالبين مجعل ألانيا دولة واحدة » بيا كانوا يغمضون أعيلهي 
حی لا ترى امن البغيض - ولکنه المن الضرورى- الذى سيازمون بدفعه . 
ولو أن استفتاء للشعوب الألانية كان أجری ی آی وقت خلال العقد السابع 
من القرن المنصرم » لا أقرت أغلبيما حرباً ضد الفساء أو وضع ألانيا تحت 
سيطرة بروسيا . ولم تكن حكومة تستطيع أن تفكر بالهوض بهذا العمل الضخم 
سوى حكومة حزمت أمرها فى قسوة وصرامة على الضرب بالرأى العام عرض احائط » 
والتعرض لطر انقسام ألانيا » ومواجهة حرب أهلية بويلاتها الكثيرة . ولم يكن 
ليضمن نجاح الوصول إلى هذا المدف الكبير سوى احم الاستعدادات ا-حربية 
والدبلوماسية وأدقها . 

وإن شخص بسمارك الضخخ ابلبار الذی کان یری آن الرجل ما ینبغی له أن 
لی ربه إلا بعد آن یدن مائة ألف سيجار » ومجرع فى جوفه خسة لاف 
زجاجة من الشمبانيا - إن شخص بسمارك هو استجابة الطبيعة السخية الواسعة 
الكرم للاشروط القاسية الى كان يفرضبا هذا العمل المائل على من يتقدم 
للاضطلاع به . فإن من خصائص ذلك الرجل الفذ › أنه بيا كان مرن غاية 
المرونة فى الحزثيات » أدرك من بادئ الأمر الوجوه الكبرى للمسألة الألمانية › 
ولم يسمح بتاتاً لأية همسة من همسات الضمير أن تتدحل فى تنفيذ نحططه . فى 
سنة ۱۸١۲‏ » أى بعد مضى عام على وفاة كافور - أفضى بسمارك إلى دزرائيلى 
بقصده ف إشهار الحرب على السا نى أول فرصة مواتية . وقد قال يومئذ ذفك 
اليهودى التافذ البصيرة لمن حوله : , خذوا جذرک‌من هذا الرجل » فزنه بعى 


Yeo 

ما يقول ». والح آنه ما مضت أعوام أربعة حى أشهر بسمارك الحرب الى رأى 
منآول الأمر لز ومها لتحقيتق حططه السياسية. هذا برغم ن ألمانيا قاطبة كانت 
معادية لمذه الحرب » مستنكرة إياها » ولم يكن له من الأشياع غير فريق 
العسكريين . 

وقد يز حكمه العجيب العظم - الذى دام من سبتمبر سنة ۱۸١۲‏ إلى 
مارس سنة ۱۸۹١‏ يز ف بدايته بمبارزة من تللث المبارزات الدستورية النادرة 
ذات الأهمية الدانمة ى تاربخ الأم . فإن ولم الأول الذى تقلد زمام الأمر ى 
بر وسیا سنة ۱۸٩۸‏ بوصفه وصيا على اعرش حین استحکمت أعراض انون على 
آخیه الملك فردرك ولم الرابع ‏ كان جندينًا بسيط المظهر» حى الضمير › 
يؤدى واجباته نى أمانة . وكان بعقتمقتاً ميقا حميع الحركات الشعبية » نتيجة 
لحبرته بشورة سنة 1۸4۸ء وم يكن ذلك الك الكهل متحلياً بأية ية من سجايا 
ا مخالية الألمانية » بل كان يكفيه أن يعمل على أن تصبح بروسيا قوية » بحيث 
لا تلجبر مرة أخرى بسبب ضعفها )لحرنى على أن تغض الطرفعن إهانة توه 
إلیہا . ولقد وجد هذا الماك نی لبرت فون رون وز یرآ للحرب حسہا بہوی فؤاده . 
فرسما معاً خحطة لتكبير ابلحيش ار وسى وإعادة تنظيمه . م قدما مشروع قانون 
إلى البرلان البر وسى بقضى بزيادة عدد ابجيش . وجعل مدة الحدمة العسكرية 
ثلاث سنين بدلا من سنتين » وزيادة الاعادات المالية للجيش . ولكن امجلس 
الأدنى ( مجلس النواب ) رفض ذلك المشروع . 

وأى كل من اليك والجلس أن بحيد قيد آنملة عن موقفه . وتعقد الأزق › 
وطال أ . فالبرلان يأنى الموافقة على زيادةابحيش وتقويته » وفون رون 
الك بجندان فرق جديدة › كأن الال المطلوب وافق عليه البرلان بالفعل . وأقم 
بمناسبة رأس عام ١٦۱۸احتفال‏ مهيب لتقد الأعلام للأورط الحديدة . 
وف البوم الثانى مات فردرك ولم الرايع ء فارتى ولم الأول أريكة الملك» وجابه فى 
مطلع حكمه هذه الأزمة الدستورية الكبيرة. فأمر فى ١١‏ مارس سنة ۱۸١١‏ .محل 
مجلس النواب » وأجريت انتخابات عامة فى ٦‏ مايو . ولكها حيبت آماله . 


ف 
فقدأعادت مجلا أغل عافظة . وأشد قصميمًا من الجلس السابق على الإشراف 
على أعمال الحكومة . 

فتحور اللحلاف بين الفر بقين » ولم يبت مسألة إطالة مدة اللحدمة العسكر ية 
إلى ثلاث سنن » بل نادى البرلان بأنه حب أن يكون هو السيد المطاع ‏ كا هو 
الحال مع البرلان الإنجليزى- وأنه ينبغى أن تقر ر شئوون الحيش والالية والسياسة 
الأجنبية وفق إرادة الشعب ١‏ حسيا يعبر عا مثلوه . ولون هذا المطلب كان 
جيب يومئذ › لاتخذ تاريخ أمانيا وأوربا بأ كله وجهة أخرى . 

بيد أن ما لقيه مجلس النواب نى ذلك الوقت من مقاومة ناجحة يرجع إلى 

تدحل بسمارك القوى الصلب العود . فقد دعاه فون رون لإنعَاذ الموقف. وقبل 
بسمارك أن يتقلد رئاسة الوزارة . فنفخ روحاً من الشجاعة ف الملك الوجل الذى 
کان قد كتب فعلا إعلان تنازله عن‌العرش : و واجه هجمات السياسيين العئيفة . 
ورغم إعصار من الطعن ولمجو ؛ احتفظ بسمارك بوجهة نظره بأن ابلحيش فى 
بروسيا أمر مقدس بجحب ألا بخضع لأية سيطرة برلانية . وما هو جدير بالذ كر 
أنه عند ما وضعت الحرب ضد السا أوزارها سنة ۱۸٠١‏ » حصل بسمارك على 
قانون تضمينات صدق فيه البرلان على النفقات الى كانت المكومة قد تكبدما 
من غير أن تنال تصديقه . وم ببد على بسمارك أى مظهر من مظاهر التوبة 
و ٍ 

فإنه م یکن مستعد !ا - لا ف هذا الوقت ولا بعدئذ - أن يقبل السير عقتضى 
النظام البرلانى الإنجليزى. وقد مكنه انتصار اليش البروسى الساحق فى تلك 
الحرب من أن يتحدى آراء الأعضاء الأحرار الذين كانت م الأغلبية ى البرلان 
من غير أن بخشى عقاباً » وأن ينقش نقشا عقا فى الحباة الدستورية الألانية 
هذا المبدأ » وهو أن الرلان وإن أجاز ضرائب جديدة › أو ناقش مشروعات 
القوانين › فإن هناك أموراً ثلائة خحارجة عن نطاق سلطاته وهی : ليس له أن 
يتناقش فى المسائل اللعاصة بايش » ولا أن يضع سباسة الدولة : ولا أن يؤلف 
أو بقبل الوزارات كا هو الخال فى إنجلترا . وقد استمرت هذه المبادئ يسترشد 
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بها فى الأوضاع الدستورية الألانية حى حر أيام إمبراطورية آل هوهنتزولرن‎ 
. ۱۹۱۸ سنه‎ 
ولكن بحب ألا يظن أن أنصار إقامة حكومة مسئولة فى بر وسيا رضخوا مذا‎ 
› التتحدى. فإن الأحرار الألمان الذين كانت كرنهم رفيعة الثقافة عامرة الوطنية‎ 
مع إدرا كهم النفع الذىيترتب على تقوية الحيش » كانوا لا يلون اهماما محماية‎ 
 ةيزيلجنإلا الحرية القومية . ولقد كانوا موضع عطف ولل العهد ' وزوجه‎ 
. ابن الملكة فكتوريا - الد كية الفؤاد المضطرمة الحماس» ولكنما غير الحكيمة‎ 
وكان يؤيد أيضاً هؤلاء الأحرارأساتذة الحامعات بعلمهم ونفوذم . ولم تكن نة‎ 
قذيفة من قذائف الحجج والأفكار الى استمدوها من الحعاب الرحبة للتقاليد‎ 
والتجارب ابرلانية الإنجليزية » إلا صوبوها إلى رأس ذلك الوجيه البر سى‎ 
المحعجرف . الذى ذاد عفرده عن حصن الحکم المطلق فى بلاده » ورد عنه كيد‎ 
الماحين . غير أن بروسيا م تكن إنجلترا » فإما كانت أشد مها إقطاعية » وميل‎ 
إلى الرو ح الحر بية ء وأ كر مها تأر فى ميدان الصناعة » نظرآ لتأخر بد النظام‎ 
. الصناعى الحديث فيا‎ 
» ومذه الأسباب جحيعاً كانت المبادئ الحرة ى نظر بسمارك قوة لا يبه لها‎ 
ولم خش أن يظهر ازدراءه“بها » وكان يعتقد أن من اليسير عليه مها » وإحلال‎ 
». مبادئ آخری مکانہا‎ 
سم أن بسمارك كان بحب الإنجليز > وجل قدرمم > إلا آنه کان یری أن‎ 
مبادئ الىك الإنجليزية › إذا هى نقلت إلى بروسيا > فإمما تجر علبها الراب‎ 
۱۸١١ والنكبات . وفذا كان من الضر ورىله قبل إعلانه ارب على السا سنة‎ 
أن يسح أشياع هذه المبادئ وطلاب اللحرية فى ألانيا . ولقد كان نصره فى هذا‎ 
. المضار تام باق الأثر. بل لقد سلطر فوزه محروف من نار ى تاريخ العم‎ 
فإنه قاد ألمانيا فى طريق سياسات بعيدة الأهداف من التوسع » تقوم على تنفيذ‎ 
. برامج حربية ومحرية طويلة الأمد‎ 


. انى صار ى مارس ستة ۱۸۸۸ الإميراطور فردرك اثالث‎ )١( 


بارك 
والأحرار الألان 


المئر رع 
اسای لإصلاح 
الاتاد الألمانى 
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وكانت الدولة ى عينه قوة » والحرب کا عم lںڵg Clausewitz jj‏ 
القائد والكاتب الجر ابر وسى الذائع الصیت ( ۱۷۸۱ ۱۸۳۱) - إن ھی 
إلا مواصلة السياسة » والغاية والواسطة تتفاعلان إحداهما مع الأخحرى . فكلما 
ازدادت السياسة اطاعا > ازداد نطاق التسلح وکلما ازداد نطاق التسلح ٤‏ 
اتسعت مجالات السياسة . وهذا فإن تحوأل أور با إلى معسكر مدجج بالسلاح 
كان نتيجة محتومة هز عة الأحرار البر وسيين عام .۱۸١١‏ وكانت طريق التسلح 
مأمونة العقى › طالما كان بسيارك مسكاً بسكان الدولة. 


ولکن هذه الطر یق ما لبشت أن صارت بعد عزله من منصبه سنة ۱۸۹۰ غير 
مأمونة . فقد اتسع نطاق المراى والأهداف الألمانية وزادت الحخاطر » حى بات 
مكنا فى ناية الأمر لشعب عاطى كالشعب الألانى أن يؤمن بأن المقادير 
المسيطرة على شثور مون البشر قد دعته إلى رسالة سامية » وأن عليه أن يضع نصب 
عينيه أن يعمل على تزعم العام » أو ہہوی إلى قرار حي . 


وقد أوشكت عقبة قامت فی مستہل الأيام الأولى من وزارة بسمارك أن هدم 
خحططه کلها وزان رن مان اف ترا ا عن ا قار . ذلك أن السا 
وجهت دعوة إلى الأمراء الألمان لعقد مجلس مهم ف فرنكفورت لينم النظر فى 
مشر وع قدمته لإإصلاح الدستور التعاهدى للريخ الألانى. . فلم يبد اقتراح من 
حيث مظهره الحارجى أ كر فائدة من ذلك الاقتراح » فإن هذا الدستور كان 
سوأ دساتير العام » ولذا کان فى أشد حاجة إلى رتقه رتقاً شاملا . ولم يكن أحد 
أعرف من بسمارك بهذا الأمر ٤‏ وأشد.منه. شعوراً به . ولكنه رأى أن إصلاحات 
تنفذ بإرشاد المسا »> وبتسلم بروسيا » لم تكن ها سوى نتيجة واحدة وهى : 
تدعم سلطان السا وتقو يته ئی انيا . هذا کان من الضروری نى رأيه ألا تمل 
بر وسیا ى فرنكفورت » وآن عبط المشروع النساوی وهو فى المهد › وأن تی فى 
القت عينه الطريق مفتوحة لإعادة تنظم ألمانيا دستوریًاً تحت نفوذ بروسیا . 
ولكن ملك بروسيا الشيخ كان بطىء الفهم والتقدير لحميع هذه الرجوه . 
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ولم يتمكن بسمارك إلا بعد نضال طويل متشعب النواحى » هدد فيه بالاستقالة» 
من نيل موافقته قسرآً على وجهة نظره . 
وافتتح الممر بفرنکفورت فى ٠٤١‏ أغسطس سنة 1۸٦۳‏ » ولكنبروسيا م 
تكن ممثلة فيه . وتسلي المژتر فی ۲۲ سبتمبر ردها على اقتراحاته » وجاء فيه 
« بأنه بحب ى أى إصلاح للاتحاد أن تكون بر وسيا على قدم المساواة مع السا 
فى رفض التصديق على إشهار الحرب »› وى مسألة رياسة الاتحاد » وأنْها لن 
تتنازل قيد شعرة عن أى حق من حقوقها إلا لبرلان عل الأمة الألانية بأسرها» . 
ولقد امتاز أبضاً عام ۱۸١۳‏ » الذى شيد هذه الصفعة للنمسا > باندلاع 
فتنة فى بولندا الر وسية قسع ها أن تؤثر تأثيراً واسع المدى نى الشئون الدولية. ومع 
أن هذا العرد قمع قمعا عاجلا قاس » إلا أن دول أوربا الغوبية ل تكن تعد 
قضية بولندا أمرا تستطيع الحكومات الممدنة الإنسانية أن تنظر إليه بعين 
الإستخفاف وقلة المبالاة . فقد استفز الرأى العام فى فرنسا » وحى فى القسا 
وإنجلترا » استفزازاً شدیدآ » مشہد شعب باسل اول عبئاً أن بمحتفظ بأرکان 
حیاته القومية تحت نير أجنى جائر غشو م . وهذا اتفقت حكومات تلك البلدان 
الثلائة على أن تقدم إلى روسيا مذ كرة مشتركة تحضها فيها على منح عفوغام 
واستقلال داخلى لبولندا . 
ودعیت بروسیا إلى تأیيد هذا المطلب‌الدبلوماسی الذی لم یکن م رجاء كبير 
بإجابته . ولكن بسيارك لم مخابحه أى شك نى الفوائد الى بمكن أن تجى من 
رفض هذه الدعوة رفضاً باتا . والحق آنْها كانت ضربة من ضربات حسن 
التوفيتق ٠‏ أبان فيها بسهارك عن دراية تامة بانتهاز الفرص الى تخوله تنفين خحططه › 
وهى : أن يتاح لبر وسيا أن تبعد نفسها بهذا الأسلوب القاطع من أية حطة تؤدى 
إلى مضايقة قيصر روسيا فى معابلعة المشكلة البولندية . ذلك أنه فى هذه الفترة من 
فعرات التوتر الدوى الشديد - فنرة كيل فيبا القدح والمجاء للحكومة الروسية فى 
كل مكان ‏ مدت دولة واحدة يد الصداقة إليها › رافضة لا أن تشترك فى تقديم 


بمارك بط 
المثر وع 


المضتنان 
افبولندی 


بىمارك يۆيەد 
روا 
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المذكرة فحسب ٠‏ بل رضيت أن تعضى مع روسيا اتفاقية حربية تحمل ى 
ظاهرها دلائل اههامها المشترك معها ى بسط رواق الأمن بين شعب مشاغب . 
فضمن بسمارك من هذه اللحظة تحالفه مع روسيا - ذلك التحالف الذى كان 
قطب الرحى فى سياسته » والشرط الأساسى لتتو بجها بالنجاح. ومن تلاك اللحظة 
أمکنه أن يشعر باطمئنان بأنه عند إشهاره الحرب على القسا ‏ ورجا على فرنسا 
فیا بعد - وهی الحرب الی ری ضرو رتہا لاستکمال مشروعه الا کبر » ستکون 
بروسيا آمنة على حدودها الشرقية . 

وكان هناك ضان آخر لتانة عرى الصداقة بين الدولتين ٠‏ وهو أن تلك 
الصداقة شيدت على دعام أخوة ودية منسجمة قامة علىاتباع سياسة من القمع 
والشدة . وقد كان آيضاً لبر يطانيا رعايا شبيمون بالرعايا البولنديين المهضوى 
الحقوق : وم الإرلنديون . وكا بكتت المشكلة الإرلندية ضمائر الأحرار 
الإنجليز » كذلك كان هناك ميل فى غرب ألانيا » وحيها التأم عقد الأحرار 
الألمان » إلى العطف على شكاوى البولنديين » سواء أ كانوا خاضعين لبطرسبر ج 
أ ليرلين » والرغبة فى رفع الور عنم . غير أن هذه العواطف الحميلة كانت 
مقيتة إلى قلب ذلك النبيل البروسى الذى رأى أن الملاج الوحيد للمشكلة 
ابولندية فى بلاده هو تحويل البولنديين إلى بروسيين بأقل تأخير مستطاع » 
والقضاء على لخم قضاء تاما وإزالة ثقافهم القومية من الوجود» ونبد تقالیدهم» 
ومقاومة المبادئ الحرة الى كانت تسعى إلى الإبقاء على بعض مظاهر الأمة 
البولندية ‏ وذللك بانهاج سياسة لا هوادة فيا هضمها وتحو يل أبنا مها إلى بر وسيين . 

وكان بسمارك لا بقل عن اأروس ف عدم قدرته على حال أی تدخحل ی 

تنفيذ هذه الحطط . وقد قال للجترال فلیری « yسء!۴‏ » سنة 1۸٩۳‏ : 
إنی لأوٹر الموت على آن أسمح بطرح مركزنا ى بولندا على بساط البحث أمام 
مؤعر أوربى » بل إنى لأوثر على ذلك سلخ أراضى الرين نفسما » . والحق أنه 
طالما وقفت روسیا وبروسیا جنباً إل جنب ف‌هذه المسألة › فإنه م يكن نمة أى 
آمل بتحرير بولندا رم ملء أحرار أوربا الأرض احتجاجاً وعويلا . 
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۲۴ - مسالة الدوقيتين الد نماركيتين 


وق الوقت نفسه أحذ بحتدم شجار نى ابلحهة السفلى من شبه ابعريرة 
الد ماركبة قد رله أن يتخذه بسمارك ذريعة لإشمار الحرب على الفساء وأن عكن 
ألمانيا من شق قناة كيل الى فتحت لأ انيا المححدة آفاقاً جديدة على متن البحار . 
وليس بضرورى أن نثقل الذا كرة بالتفاصيل المعقدة لمسألة شلز ويج -هلشتين 
Holstein-eewigاSch‏ »› ولكن لباب هذه المسألة هو أن هاتين الدوقيتين 
اللتین کان ملوك الدنمارك بک وما منذ سنة ۱٤۹۰‏ › لم تکونا تؤلفان جزم 
من مملكة الدنمارك › ولكنهما صارتا سنة ۱۸١۳‏ مثار حلاف بين الد مارك من 
جهة » وبروسيا والفسا من جهة أخحرى . وكانت شاز ويج مقاطعة يغلب فيا 
العنصر الد مرك › وفا « ديت» منفصل حاص بها . أما هشتين فكانت كرما 
ألانية. وكانت من قبل جزءآ من الإمبراطور ية الرومانية المقدسة » واعترفت بها 
معاهدة ينا سنة ۱۸١١‏ عضو نى الاتحاد التعاهدى الگلانى ٠,‏ 

وكانت الد رك تتوق إلى ضمهما »كا تاق أبضا إلى ذلك الاتحاد التعاهدى 
الا انی . وتشوٴفت آیضاً برسیا إلى ضمھما لہا › ولکن دون آن یکون ما ی 
حق شرعى أو تار ى فبهما . وقد تعكنت أخيرآ من الوصول إلى غرضما . 
ويعتبر بميارك ‏ وله ما يبر ر حكه - الطريقة الى جقق بها هذا العمل أروع 
خحططه السيامنية . والحق أنه ليس هنالك أنموذج أدل على دهاثه وحذقه آفانین 
السياسة من الطريقة الى وصل با إلى تحقيق مرماه هذا . 

ولم يكن الشجار حدياً > بل إنه برجم إلى عهد فردرك السادس ملك 
الدنمرك ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) الذى حاول إدماج اللوقيتين هاا بمملكته . غير 
آن محاولته فشلت نظراً إلى احتجاج بیت اوجستنبر ج سه۸ الذى 
کان يتطلع إلى الحلوس على أریکتہما عند انقضاء نسل الذكور فى البيت 


تار4غ آوربا 


أسباب الشجار 


دمل الدول 
العظمی 


۲۹۲ 
الد مارك الملكى عقتضى القانون الصالى : الأمر الذى کان منظوراً حدوثه فى 
وقت غیر بعید . ولکن ی سنة ۱۸٤٩‏ نشر کرستیان الثامن ( ۱۸۳۹ - )۱۸٤۸‏ 
خحلف فردرك السادس › خطاباً مفتوحاً يعرف فيه حى أحته الأميرة شارلوت 
وورٹہا فی حکم دوقیی شلزو یج وهاشتین بعد وفاة ابنه '' الذی م یکن پرجې 
منه أن يعقب نسلا . فأثار هذا العمل حنق « ديت » الاتحاد الألمانى »› 
واجتاحت ألانيا بأسرها موجة غضب شديد » وخحاصة فى عام ۱۸٤۸‏ الذىعمت 
فيه الثورات أرجاء أوربا . فلم مع الرأی العام ئی ألانیا على شیء اکر من 
إحماعه على ضرورة بقاء الدوقيتين متحدتين وخحاضعتين لا كم واحد» وأن يكون 
هذا الحاکم أميراً ألانيًاء بعد وفاة فردرك السابع ملك الدنعارك ( الى حدثت سنة 
۳ . وکان الاًمیر الذی وقع عليه احتیارالدیت الا انی هوالدوق آوجستنبر ج 

الوريث الشرعى › ولنلقبه هنا بالمطالب بالعرش . 


وتلت هذه الأحداث حقبة من الاضطراب ولقتال غير الفاصل انت 
بتدخل الدول العظمى . فى مارس سنة ۲١۱۸علقد‏ مؤمر ى لندن ضم بريطانيا 
العظمى وفرنسا و بروسيا والمسا وروسيا . واتفقت هذه الدول عقتضى معاهدة 
لندن الى وقعها نى ۸ مايو على ضرورة ضبان استقلال الدنمارك » وعلى أن 
يعقب کرستیان مير جلکسیرج Christian of Glucksburg ٩‏ فردرك السابعم 
ف حکی جمیع متلکاته › ومنہا دوقیتا شاز و بجوهلشتين › على شريطة عدم مس 
حقوق الاتحاد الأ انى فى هلشتين ولاونبر ج . وبذلك لاح الناس أن هذه المسألة 
الشائكة قد حلت حلا موفقاً. وإذ كانت السا وبروسيا من ضن‌الدول الموقعة 
على المعاهدة » كان من الشاق الاعتقاد بأن آحكامها سيعر يما التحو ير والتبديل . 
آما الدوق وجستنبر جا طالب بالعرش فقد قبل تعو بض کبیراً من ال مال لقاء تنازله 
عن مطالبه ودعاویه . 


. باسم فردرك السايع‎ ۱۸٠۸ خلف أباء على عرش الد مارك سنة‎ )١( 
. هو زوج الأميرة لويز كرمة شارلوت أخت كرستيان الام‎ )۲( 


Y۹ 
غير أن التراع لم ينته عند هذا اف و و‎ 
قوى من الرأى العام يحض على ضرورة العمل على مد تخوم الدنمارك ابلحنوبية‎ 
إلى نر الأيدر » كها كان فما ميل إلى إنقاص الامتيازات الحلية الممنوحة‎ 
للدوقيتين » وهو الاأمر الذى استنكره الآلمان استنكاراً شديداً . وحدثٹ آنه‎ 
بيا کان الألمان ولد غاركيون يكشرون عن أنياهم بعضهم ليعض › واللهب‎ 
الى کان بظن آنہا قد مدت - تقذف شرراً ملهياً بين آونة‎  ةمدقلا‎ 
دستوراً » اشتمل‎ ۱۸١۳ وأحرى » أصدر فردرك السابع فی ۴۰ مارس سنة‎ 
من بین ما اشتمله » على إدماج شلزویج ف ملکته » ومنح استقلال داخحلى‎ 
والحتق أنه كان حلا أريباً للغاية . وكان هو الحل الذى فرضته فيا بعد‎ 
معاهدة فرساى من حيث المبداً . فقد ضمت الدوقية الناطقة باللسان الدمارکی‎ 
إلى الدعاركيين » ومنحت الدوقية الناطقة بالألانية قسطا وافراً من الاستقلال‎ 
. الذاتى . غير أن هذا الحل قوبل ى ألانيا بالسخط والاستنكار الشديدين‎ 
فاستنىجدت اب لحمعية التشريعية الملشتينية = الى لم يكن رأيما قد أحذ فى هذا‎ 
ا لحل - بالديت الل انى الذى عد نفسه مطلق اليد »> نظرا لعدم اشترا که‎ 
ى معاهدة لندن › أو موافقته عليها . وناشدته تلك اللحمعية أن يسى لى‎ 
فصل الدوقيتين غير المتجزئتين عن ملكة الدعرك › وإقامة إمارة مهما بحكها‎ 
› أمير لاني . ولم ينقص الديت هذه المرة أيضاً وجود مرشح ذا المنصب‎ 
فإن ابن المطالب السابق بالعرش تقدم ى غير استحياء إلى المجلس بدعوى‎ 
. بیته ی حکم الدوقیتین › معلتاً آن تنازل أبيه. لیس برابط له‎ 
دستوراً‎ ۱۸١۳ نوفبر سنة‎ ٠۳ فأجاب فردرك عن ذلك بان آصدر ی‎ 
آحر ضم فيه الدوقيتين نايا إلى مملكة الدانمارك » فنقض بذلك معاهدة‎ 
وبعد يومين توق › فخلفه على العرش كرستيان التاسم‎ . 1۸١۲ لندن سنة‎ 
الذى وضع - تحت ضغط الشعب الدماركى - الدستور الأخير موضع‎ 
. التنفيذ‎ 


تجدد التزاع 


وغائب بسارك 


وناو راته 


درب عام 


Af 


الملاف بين 
الما وبروسيا 
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و بوصول المسألة إلى هذه النقطة بدأ بسمارك بقوم بتلك السلسلة من 
المناورات الدبلوماسية الى أعطت فى 2 الأمر الدوقيتين الدنمركيتين إلى 
بروسیا . ولم یکن براغب نى التضامن ف السير مع الديت › وكان بصفته 
رئيس إحدى الدول الموقعة على معاهدة لندن مازماً سلفاً بالاعتراف بكرستيان › 
خشية أن يثير امتناعه امتعاض إنجلنرا وروسيا » كا أنه م يكن من الأمور 
الى يرتاح إلا قلبه أن يرى المطالب بالعرش الشاب - وكان حر المذهب 
وصديقاً لول عهد بر وسا کم ولاية ألائية جديدة ستكون بلا ريب حائلا 
دون امتداد بروسیا . بل کان بسمارك بتوق آل فم الدوقيتين إلى أملاك سيده . 
وهذا عقد النية على العمل » لا مع الديت الألانى بل مع السا إحدى الدول 
المشتركة أيضا نى معاهدة لندن » فيعرف بكرستيان طبقا لبنود تلك المعاهدة »› 
ولکنه فی الوقت ذاته يبعث إليه بلنذار الى يطلب منه فيه إلغاء دستور 
نوفير » ويكتب الإنذار بأسلوب بجعل قبول طلبه هذا أمرآً متعذراً . 
وسار كل شى ء طبق اللحطة الموضوعة . فإن الدنماركيين الذين 
قد شجعوا على الأقل على الاعتاد على عطف إنجلرا » e‏ ك 
ليس جرد كلام أجوف عدم القيمة عليًا > رفضوا الإذعان للإنذار 
البروسى . فغزت الحند العساوية والبروسية ى ينايبر سنة ۱۸٦٤‏ الةاطعتين › 
وهزمت الدنماركيين > وأ كرهت كرستيان على التقدم بطلب الصلح . وتزل 
هذا الملك للدولتين الألمانيتين الظافرتين › بقتضى معاهدة فينا فى ٠١‏ أكتوبر 
سنة ۱۸٦٤4‏ » عن حقوقه فى شازوبج وهلشتين › وف دوقية لاونبرج الصغيرة . 
ولكن نشا الآن موقف غاية نى‌الدقة . فإن حكاً نايا لولاية ما» ليس 
ی طبائع الأشياء بالحكم اليل المربح على الإطلاق . فا بالك وهذا 
ا لحك الثنائن يتألف من السا وبروسيا . ولذا م يكن برتجى منه أن يسير 
من غير احتكاك . فإن هاتين الدولتين كانتا ستضطران إن عاجلا أو آجلا 
لل أن تقررا فیا بیلما › > من الذى سيطلب ليه منہما حكم الأراضى الى 
صار ها الآآن حق تقريرمصيرها . فما السا - وكانت تحمل عطف الأغابية 


! 


1 
الكبرى من الأمة الألمانية - فأخحذت تؤيد دعاوى المطالب الشاب : تلك 
الدعاوى الى نوى بسارك مقاومما إلى الہاية » إلا بشروط كانت تجعل 
الدوقیتین بروسیتین فى كل شى ء خلا الاسم . ولقد مى سلوك الأمير الشاب 
غر الفطن الذی استقر الآن فی کیل › وأقام فیا بلاطا صغیراً › وشرع 
ينشر مها دعاوته بتأبيد المسا المكشوف ‏ مى سلوكه هذا مضايقة برلين منه 
وحنقها عليه » حى أوشکت الدولتان ى أغسطس سنة ۱۸٠١‏ أن تعلن 
الحرب إحداها على الأخحرى . 

بيد أن السا لم تكن متأهبة للقتال » كما أن استعداد بر وسيا الدبلوماسى 
لم يکن قد بلغ حد الكمال . ولذا أبرمت يما اتفاقية جاشتين إءاءو6 
ى ۲١‏ أغسطس سنة ۱۸٠١‏ » وهى معاهدة رأبت الصدوع ربا ظاهرا › 
ومنحت الدولتين فسحة من الوقت لتتمكنا خلالما من تنظ قواها للحرب 
امقبلة . وقد اتفقتا فى تلك المعاهدة على إبطال الحكم الثنائی » وآن تحکم 
القسا هلشتين » وتحكم بروسيا شلزويج» وتملتح دوقية لاونبرج بأ كلها 
للك بر وسيا . 

ولقد نجح بسمارك أعا نجاح نى تنفيذ خحطته . فقد تمكن من إحباط 
دعوی بیت أوجستنبرج بر رأى أغلبية الأمة الألمانية اوري قاو 
البلاط والبرلان البر وسيين لسياسته . وعكن من السير بالحرب ضد الدغارك 
إلى نهاية مظفرة دون تدخحل من جانب فرنسا أو إنجلرا » والآن بعد أن توج 
النصر الحهود الأول للجيش البر وسى الحديث التنظم > ويعد أن أثار يسارك 
وة مللك بروسيا العجوز الاخزو والضم بالأستيلاء على لاونبرج › بات فى 
مقدوره أن يرقب المستقبل بعين واثقة مطمئنة . فإنه بوجود فرص احتكاك 


لا تحلصی مع السا رأى أنه سيكون نى استطاعته أن ينتحل نى اللحظة المناسبة. 


ذريعة لتجديد اللحصام مع تلك الدولة وقطع العلاقات معها . 


ولکن کان من الضرورى له ى هذه الأثناء أن يعمل على عزل غر مه 
عزلا تامًا . وان سارك مطمشتًا من ناحية حدود بلاده الشرقية المتاخة للاروس. 


اتقاقية جاشتين 


.نادن 
الفالث 


٦ 
فإنه كان فق مقدوره الاعياد عليهم بأن يلتزموا حياله حيدة مشربة بالود‎ 
› والصداقة . بيد أنه کان لا یزال من الضرو رى له أن يضمن › إذا أمكن‎ 

حياد فرنسا › ومعاونة إيطاليا لبلاده معاونة فعلية . 

وکان نابلیون الثالث مثل تالیران وبریان اورا صالا . فع آنه 
رای من الضرورى أن يشبع بصلصلة السيوف وهدير المدافع روح أمته 
الر بية ء فقد كان يؤمن بضرورة استتباب السلم + وبإرضاء اأروح القومية › 
و بالمحکم النياى . وورث المبداً الذی کان عمه العظم ینادی به وهو فی سنت 
هيلانة : وهو أن تكوين جموعات قومية كبيرة فى أوربا يساعد على استقرار 
الأمور فيا . 

وليس تم سبب للشك بأن عطف نابليون الثالث على الإيطاليين والبولنديين 
كان عطفاً صعيحا بعيداً عن الزيف أو الغرض » وآنه كان مجنح إلى التفكير › 
بل كان يتشوف إلى المساهمة فى إحداث تلك التغيرات العظمى فى خريطة 
أور با : هذه التغيرات الى كانت لازمة لتحديد التخو م السياسية بين الدول 
بحيث تطابق تلك التخوم الرغائب القومية للشعوب مطابقة أقرب إلى العدالة » 
ولكن بشرط ألا بحدث ذلك تبدلا نى التوازن الدوى لا يكون نى مصلحة 
ملکته . ومذا م يسبب له تضخم بروسیا آی قلق » فإنه م يكن بحسب فقط 
آن من العدالة أن يضع البر وسيون أيديهم على الدوقيتين › بل إنه حى قيام 
اتحاد آلانی شمالی تحت زعامة بروسیا م یکن بثیر فی نفسه أى تخوف . 
فقد كان يعتقد آن هذا الأمر يساعد على أن تستند الولايات الألمانية الحنوبية 
إلى ذراع فرنسا القوية »> وأنه بمكنه إذا ما أشهرت بروسيا حربا على الفسا 
من أن يكرر الضر بة السياسبة الباهرة الى سلخ بہا ساڻوى ونيس عن بيدمنت › 
وأن حربا كهذه ستؤدى إلى انضمام مقاطعة البندقية إلى إيطاليا . فلقد كان 


قلب نابليون > كما حزر بسمارك ببصره النافف » خيراً من عقله . 


)١(‏ الوزير الفرضى الشهير انى ذاع بعد الحرب المالمية الأول صيته برغبته الشديدة 
ى توطيد السلام الأوريى ومصالة ألافرا . 


ae j 


۹۷ 
ولقد جلبت السنون اللحمس الى أعقبت سنة ۱۸١١‏ عسوا ی 
قوة الإميراطو رية الفرنسية وتراص صفوفها . فلم يصبح بعد راس رأس” الدولة ذلك 
الرجل الذى عرفناه ى انقلاب سنة 1۸١۲‏ وحرب القرم . فقد هد الكد 
المتواصل ولقلتى المستمر بدناً كان أضناه من قبل السكر ولعربدة . فإن 
مرض ا خحطراً اتسم بإحداثه تشنجات غير منقطعة تحدث آلاماً مبرحة لا تطاق 
كان قد أضعف إرادته » فحل بنفسه الكلال » وفترت ميوله إلى المغامرة 
وركوب الأحطار . 


وكان نتيجة هذا الوهن السمانى من ناحية › والعمل على تحقيق ميدأ 
عمه » وتقييده بعض الشى ء ساطان الحكومة الفرنسية المطلق » وتخويل 
الجالس النيابية حرية أوسع للعمل من ناحية أخرى » أن بدأ نابليون الثالث 
حلال هذه الفترة نى إدخحال المبادئ الخحرة فى الإمبراطورية . فخول فى 
۲ نوفبر سنة ۱۸٠١‏ مجلسى الشيوخ والنواب أن يتداولا ويقترعا على اللحطاب 
السنوى الذى يردان به على خطاب العرش » وعين عددا من الوزراء بلا 
و زارات كى يوضحوا مشروعات الحكومة هما »> ويدافعوا عا آمامهما › 
وأباح نشر المداولات البرلانية على ابلحمهور . 


غير أنه نى إعادته من جديد روح الياة البرلانية » تأججت مرة 
أخحرى العداوات الكامنة نى صدور الأمة الفرنسية › واشتعلت نيرانها الحبوءة . 
فقد لام الإكلير وس الإمبراطور › لأنه عاون الإيطاليين ضد البابا > ولامه 
الأحرار لتخليه عم وحکه البلاد حکا استبدادًا. . وهاجم رجال الصناعة 
سیاسته اللحاصة عر ية التجارة الأجنبية . وهاه أشياع بيت أرليان لمصادرته 
ملا کهم »> وأنصار بيت بوربون لرضائه بإقصاء فرع بيهم الذى كان 
بجلس على عرش نابلى . والآن وجد الإمبراطو ر الذى كان يتطلع » بعد 
اتتعاراته الباهرة فى القر م وإبطاليا ¿ إلى فرة من الراحة الجيدة المستحقة 
يتمكن نى خلاها من أن يؤلف سيرة خالدة ليوليوس قيصر > ویزید فی 
إغناء بلاده بالسكك الحديدية ولتلغراف ولمصارف - وجد الإمبراطور 


ضع م رکزه 


لزاع فى 
امكسيك 


۸ 
نفسه معرضا هجمات مقض.ة وضغط شديد عليه من جوانب الشيع التنافسة : 
تلك الشيع الى شق عليه مقاومنها وهى متجمعة » فن الحهة الواحدة 
کان يضغط عليه کی يشد آزر البابا » ومن ابحهة الأخری کی ينی بوعده 
بالعمل على رد مقاطعة البندقية لإيطاليا . وأخير فى ساعة من ساعات النحس 
أمكن لشيريه من رجال الدين أن يقنعوه بإشهار حرب صليبية - جانب مها 

دی › وجانب آنخحر مہا مالى - هى مغامرته فى بلاد المكسيك القاصية . 


۳ مغامرة نابليون المكسيكية 


كانت المكسيك ء تلك البلاد الى تشيع فيما الحلافات المزمنة والتناحر 
الدموى › منشقة فى ذلك الحين إلى شعبتين : إحداها إكلير يكبة محافظة 
تز مھا میرامون ٥۸‏ س1× رئیس الحمھور ية السابق ( ۱۸0۸ )۱۸٦١‏ »> 
وأخرى معادية لرجال الدين ٠‏ وتنزع إلى التطور والارتقاء » وتنضوى تحت 
زعامة بنيتو چوارز ٠دسل‏ هtن«م8‏ الذى اتشخب رئيساً للجمهورية 
سنة ۱۸٩۰‏ . وچوارز هذا منحدر من أصل هندى » وقد امتاز پنزاهته › 
ونبل خلقه » ووضوح آرائه ونظراته › وقوة إرادته » ولکنه کان میغوضاً بغضا 
شديدآً فى العام الكاثوليكى بأسره » لقوانينه وإجراءاته الحازمة الشاملة نى 
الحد من سلطة الكنيسة وثر وا . 

وقد احتكحت كلا الشعبتين إلى السيف الفصل بينہما > واقترضت 
كلتاهما أموالا طائلة من أوربا » ووعدت كلتاهما وعوداً سخية ى تسديدها 
حي تضع الحرب الناشبة بينهما أو زارها ى صالها . وقد أقرض مول سويسرى 
ف باریس امه چیکیه عه[ مالا لیرامون » ووعد چیکیه الدوق دی موړنی 
Due de Mormy‏ ›» وهو أخ غير شقيتق لنابليون الثالث » بأن يدفع له 
۰ / من الأرباح . غير أن الذی کسب ارب کان چوارز »لا میرامون 
(سنة )۱۸١١‏ . 
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ولاح لرجال الدين الفرنسيين وأشياعهم » وبالأخحص للحمبراطورة 
يوجينى أن قهر المنود املحدين › وإقامة إمبراطورية كاثوليكية نى المكسيك 
تحت رعاية فرنسا » هما هدفان جليلان تى ذالهما. أضف إلى ذلك أنه من 
الحتمل أن يعودا أيضآً بربح مالى . حقيقة أن المكسيك كانت قطراً ناث » 
لا عرف عن مناخحه وجغرافیته سوی النز ر اليسير . فكان يعرف عنه أنه قطر 
فسیح » وبذاع عنه آنه غی' غنی فاحتا . وبا آن الأسبان هم الذين كانوا 
قد فتحوه › فکان ُخال ر آن ظواهر الأمور كانت تكذب ذلك _ 
أنه حمل نى صدور أبنائه ولاء باقياً للكنيسة الكاثوليكية والأنظمة الملكية . 
فتضافر ا مال والسياسة والدين معا على إبراز الفوائد الى تنجم من مخامرة 
مكسيكية . . فقد كانت هذه المغامرة تدحل السرور إلى قلب الفاتيكان › 
وترضى ندوة الأموال الالية » وترفعم من شأن الإمبراطورية ونفوذها . أضف 
إلى ذلك أن الفرصة كانت ملاأعة » فد كانت الولايات المتحدة عزقها 
الحرب الأهلية الى نشبت بين الولايات الشمالية والولايات ال نو بية ( ٠۱۸١1‏ - 
٥‏ ) . ولذا آمل نابليون أنه فى الوقت الذى كان يتناحر فيه البروتستانت 
الأنجلوسكسونيون ‏ بشأن الرق وحقوق الولايات › يستطيم هو آن ينئيٴ 
نى القارة الأمر يكية دولة لاتينية كاثوليكية » تكون ES‏ ¢ 
وسد حائل ضد الركات النامية للهرطقة الغر بية . 

ويا كانت هذه الأفكار الكبيرة لطاع الواسعة تتكون بى عقول 
الفرسيين › انفم نابليون .إلى إنجلترا وأسبانيا فى تنفيذ هذا المدف الحدود 
وهو + إرسال حلة حربية لإ كراه اىكومة المكسيكية على الوفاء بديونها . 
ذلك ن البرلان المکسیکی کان قد أصدر قرار نال تصدیق الرئیس چوارز 
فى ۱۷ يوليو سنة ۱۸١١‏ بوقف تسديد حميع القروض الأجنبية لمدة عامين . 
فأقلعمت السفن اللحربية إلى ابلعانب الآنحر من الأطلنطى › ونزلت الكتائب 
الإنجليز ية والفرنسية والأسبانية فى ديسمير سنة ۱۸١١‏ ويناير سنة ۱۸١۲‏ 
على الساحل المكسيكى القاصى الو بوه باللاريا . وأعاد الدائنين الأورييون 


آسہاب تدخل 
نابيون القالك 


حملة حر بية إلى 
الكسيك 


۷۰ 
إلى حكومة چوارز ابحمهورية صوابا » وأفهموها نهم لن يرضوا بهذا التأجيل . 
وکان هذا الإجراء جائراً متعسفا » ما ى هذا شلك . غير أنه كان 

أقل جور » وأبعد عن الاعتراض » من قرار نابليون عقب انسحاب جنود 
حليفتيه من المكسيلك بعد زمن قليل من نروم بها » بإبقاء ابحند الفرنسيين › 
بنية قلب حكومة ا مكسيك » متأثراً بالوهم اللحاطئ البعيد عن الحكة والتبصر 
بأن أهل تلك البلاد » الذين م يكن يعرف علهم غير الشىء الضثيل فى 
باريس ٠‏ يتلهفون إلى إبدال حهورية چوارز ابلحديدة العصر ية › بملكية 
كاثوليكية إكلير يكية . 

ودعا بعض حصوم چوارز المكسيكيين › بإيعاز من نابليون الثالث » 
الأرشیدوق مکسمليان آخا فرنسيس يوسف إمبراطور السا فى ٠١‏ وليو 
سنة ۱۸١۳‏ » إلى قبول تاج الإمبراطورية المكسيكية اللحديدة . ولكن م 
عض طويل وقت . حى بدت مغامرة إرغام الأمة المكسيكية على قبول عاهل 
أجنى أمراً أعظم فى التكاليف من الال والرجال مما اظن أولا . 

أما مرشح الإمبراطور » فا کان بعکن أن وجه إلى شخصه أى مأخذ . 
فقد انحدر مكسمليان من بيت هبسبر ج العريق المد . وكان مقتنا بشارلوت 
ابنة ليوبلد الأول ملك البلجيك » وكان مديد القامة › وسى امحيا » حلو 
الشمائل › كر م الطبع »> ذا ماض محيد حافل با اثر والأفضال أیام کان : 
ی میلان قبل اندماجها فی ملکة بیدمنت . والتق أنه کان حا کا یقبل ی 
شعب يصبو إلى حكر هادئ وإدارة منزهة شريفة آن باتمر بأمره . ولکن کان 
من سوء طالعه أن المكسيكيين ص دفو عنه › وبلغ بهم الشذوذ أن يفضلوا 
قائدهم الحمهورى اللحشن الذى بجرى فى عروقه الدم المندى الممجى على _ 
أمير كامل المناقب › يستطيع أن يزهو بانحداره من أعرق بيوت أوريا 
الالكة وأشپرها . 

وبان من أول الأمر أن الحراب والأموال الفرنسية هى وحدها الى تستطيم 
آن تدعم العرش الواهى لذلك الأمير الأجنى العائر ابحد . ولكن تأبيدا 


۲۷١ 
کهذا لم يكن نى المقدور بطبيعة الأشياء ضان بقائه مدة طويلة . ولقد جاءت‎ 
انهاية على حين فجأة » وعلى نحو مزر بكرامة فرنسا أعظم زراية . فإن حكومة‎ 
أمرت‎ › ٠۸٠١ الولايات المتحدة على إثر إخحضاعها الولايات الحنوبية سنة‎ 
الفرنسيين بلهجة حازمة باللحروج من المكسيك » وأبت الاعتراف بالإمبراطور‎ 
الذى رض على الشعب المكسيكى فرضا . والحق أا لقصة مفجعة من مبد نها‎ 
إلى ایا » تلك الى رواها بدمه مكسمليان السى ء الطالع . فقد اضطر‎ 
وألح على‎ › 1۸٩۷ نابليون إلى سحب جنوده من المكسيلك فى فبراير سنة‎ 
مکسملیان بالأوبة معهم إلى أوربا . ولکن هذا آبی آن بہجر أنصاره من‎ 
الوطنيين المكسيكيين . بيد آنه أجبر نى يونيو من ذلك العام على التسلم إلى‎ 
. أعداثه » ومات رمیاً بالرصاص نی کوریتارو‎ 
ويشق“ على المرء أن يغالى فى تقدير المسارة الى انتابت الإميراطورية‎ 
القرنسية فى كراما ونفوذها نتيجة الإخحفاق العاثر للحملة المكسيكية . فقد‎ 
› أحطاً الإمبراطور فى وزنه لكل شى ء : فى فهمه لطبائع المكسيكيين وبسالهم‎ 
وى عدد امنود الذين يحتاج إليهم لإخضاع تلك البلاد › وى الصعاب الى‎ 
أقامها المناخ نى وجه الغزاة » وى مدى الأمل نى فوز الولابات الشمالية‎ 
الأمريكية فى الحرب الأهلبة . فإن اند الفرنسيين حى عندما كانوا فى‎ 
آوج قوتهم » لم يستطيعوا أف ببسطوا سيطرتهم إلا على شطر صغير جداًا من‎ 
› ذفك القطر الشاسع . يقابل هذا هزيمنهم فى كثير من الواقع الصغيرة‎ 
وإنما المواقع الحزنة » وتبديد الأرواح العديدة نتيجة لفتك الأمراض الى‎ 
. انتشرت بيهم‎ 
» وقد اتتقد السياسة الفرنسية نى المكسيك انتقادا مرا من أول الأمر‎ 
الأحرار" الفرنسيون الذين كانوا بسائلون أنفسم : « أية مصلحة قومية تلك‎ 
الى تعرضت: للخطر حى ننتصر لقساوسة المكسيك ورهبانها » ونتخاضى‎ 
عن 'المبادئ السليمة للشورة الفرنسية ؟ » وكانوا بشكون كين أن جيشا كان‎ 
يمك الانتغاع به » لو أنه عسكرعلى حدود فرنسا الشرقيةء قد مرق شر‎ 


تدهورهيبة 
فرنسا 


مقابلة ډو ارتز 


بار یکل 


اسععداداته 


4 
مذر » وهلك على بعد خسة آلاف ميل من فرنسا » ى نزاع أضرمه القساوسة 
ورجال الال . ولقد كان أمراً باعثا على الأسف أن المغامرة انت بالفشل ؛ 
ولکن ما کان أدعی من هذا إلى الس › هو آنا اتقبت فى سخرية وبكم 
« حرب الدوق چیکیه » . ونمل علیا حلة شعواء كعمل هشن به لاستعادة 

حسائر موائد الميسر الى لحقت بزمرة من المضار بين ذوى النفوذ . 


۱۸٦ الحرب بين السا وبروسیا عام‎ - ٤ 


ما واي خحريف سنة ٠۸٠١‏ حى كان فشل الحملة المكسيكية حقيقة 
واقعة . وقد كانت خيبة الآمال فى فرنسا مر يرة المذاق » وعار المرعة ماثلا 
غير منکور . وهذا کان ى رجاء فى الحص ول نى جهة أخرى من الميادين 
السياسية على تعويضات قد تساعد على رتق اللحرق وشغل الأنظار » أمراً 
مرغوباً فيه كل الرغبة . فتقدم الآن بسمارك بهذا المطمح إلى ابليون خلال 
مقابلة جرت بیہما ی بیارتز اه8 فی ۳١‏ سبتمبر سنة ۱۸١١‏ . ووضع 
الداهية البروسى بتلك الصراحة الحببة الى جعلت منه دبلوماسًا جباراً > 
یع أوراقه على المائدة : المرب المنتظرة ضد السا › وتعديلدستور الاتحاد 
الألمانى » والاستيلاء على الدوقيتين الدانماركيتين › وعقد تحالف إبطالى 
بروسی » واستعداده للنظر ف توسيع رقعة فرنسا إذا ما ضمن حيدنبا فى 
غضون الحرب القادمة بينه وبين العسا . ولم بحدد ذلك السياسى الواسح 
الحيلة أى شى ء على وجه الدقة » أو يسجل شيئ على الورق . بل كان يكنى 
لأغراضه »آنه مقابل تلمیحات مبہمة بإعطاء تعويضات › أظهر تابليون رضاءه 
عن اللحطة البروسية > وقبوله الوقوف موقف الحياد فى حالة إشاراحرب. 

فجرّأ هذا الضان المين - ولو أنه كان ضماناً غامضاً غير مأمون - 
بسمارك على المضى قدما فى إ كمال استعداداته الحرب الى نسج حبائلها » 
وأحُر إعلانما ردجاً طويلا من الزمان . فاشترى مساعدة إيطاليا اللحربية 


۷۳ 
يوعد ها بضم مقاطعة البندقية إلما » وذلك حى كن شغل العدو ى جبتين › 
س الحديدية البروسية > كا ا البر سی إلى جيوش › 
کل مہا عا" مطقَة معبنة › وجهز تجهراً تام بعتاده الكامل من‌الفرسان 
والمدفعية والمهندسين . ولذاكان أسبى بأسبوعين نى التعبثة من خحصمه 
فتوفرت له يع الأسباب لارتقاب النصر . 

بيد أنه بى احتياط أخير ›» وجب عليه اتخاذه قبل السماح للمدافع 
بأن تقصف رعودها . فقد كان عاملامن عوامل عظمة بسمارك أنه كان يدرك 
قيمة العنصر الأدين نى الحر وب . فإنه إذ رأى أنه سينزل ‏ كما كان قد 
س النية - نى حلبة نضال بغيض البغض كله على السواد الأعظم من الشعوب 
الألمانية » فقد أدرك أن انتحال ذريعة تكون أعظ أثر أثرا وأقرب إلى القلوب من 
هذا النزاع الحلى القذر الذى نشب وقتئذ بين الدولتين عخصوص حکم 
الدوقيتين - أدرك أن انتحال هذه الذريعة ضرورة كبرى للنجاح نجاحاً 
باتی الأثر » ولم يكن يكفيه انتصار اب حيش البر وسى » بل تاق أيضاً إلى أن 
بتقدم بثى ء جليل للأمة الألانية . 

وکان ما تقدم به غریاً حًا . فی ۸ أبريل سنة ۱۸١١‏ أبرم التحالف 
الإيطالى » وف اليوم التاى عرض هذا السياسى الحافظ الكبير مشروعا عل 
الديت الألانى ء يشتمل عن إصلاح عام للاتحاد التعاهدى الألمانى › وإنشاء 
برلان انی ینتخب بالاقتراع العام . وقد کان نظن آنه کان متأثراً ی هذا 
العمل بآراء لاسال eلمیید]‏ الاشترا کی الألانی ( )۱۸١٤- ۱۸۲٥‏ . 
ولكن الأرجح أنه کان كدزرائيلى عرف ى دخيلة قلبه أن الطبقة الوسطى › 
وإن كانت تميل إلى المبادئ الحرة »> فإن النظم الدعقراطية تجنح إلى تغليب 
المبادئ. الحافظة . 

ومع أن برلین ادعت أن الاستفزاز الہألى جاء من ناحية المسا › 

إا ا يكن نمة شك حقبنى فى أن ا- عرب الى اندلمت ی منتصف پوو 
سنة ۱۸۹٩‏ كانت حر با أرادها بسارك » وسعی إلا . فإن ملتكه الذى علهدت 


إصلاح يسارك 
الدستورۍ 


شوب الحرب 


ساد وا 
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إليه قيادة ابحيش البروسى فيا قال بعدئذ الحق جردا من كل زخرف , 
قال : « إن حرب عام ۱۸٦٦‏ لم تنشب لان کیان بروسیا کان مهدداً »› 
أوصدوعاً لرغائب الرأى العام » أو مشيئة الشعب » بل كانت حربا عرف 
قيامها قبل نشو با بوقت طو يل » وأعد أمرها بعناية » وسلمت الو زارة بضر و رها 
لا للحصول على توسع أرضى » بل لإحراز القوة والتفوق للوص ول بهما إلى 
زعامة بروسيا ى الريخ الألانى » . وقال بسمارك لتر یتشکه طعا 
المؤرخ والكاتب السياسى الألانى بصراحة عببة : « بجحب أن نعرف أن ملابسنا 
لم تكن على الدوام أنظف الملابس » . 

وفتحت هذه الحرب الى دامت سبعة سابع عيون أوربا إلى النتائج 
الى يمكن الحصول عليما بتطبيق العاوم البروسية » والأساليب البروسية »› 
على فن الحرب . فإن سرعة التعبئة البروسية »> ودقة الحركات البروسية »› 
وتفوق المدفعية البر وسية › ومهارة استخدام السكلك الحديدية الى استخدمت 
للمرة الأول فى الحروب › كانت كلها نذراً تشير إلى طلوع عصر تقزر 
فيه أحداث التار يخ العظمى بالقدرة النسبية للدول على مدى استخدامها 
لواردها الفنية والعلمية » وإلى أن تسيير دفة الحرب سيشبه أكثر فأ كر إدارة 
عل صناعى وإسع النطاق متشعب الفروع . 

فقد طعت العلاقات بين الفسا وبروسیا فى ٠١‏ يونيو سنة ۱۸١١‏ . 
وى الأسبوع الأول من الحرب سحقت بروسيا المقاومة النساوية الى جابهتها 
فى الشمال الغربى من ألانيا . وف الأسبوع اثالث › وعلى وجه التحقيق نى 
۳ پوليو »سحق اخيش الرئيسى الغساوى ف معركة سادوا"' بيوهيميا. وكان القتال 
حا الوطيس ٠‏ وبقيت النتيجة فرة طويلة من الزمن معلقة فى كفة الميزان . 
وکسبت المعركة فقعط حينا صار جیش وى عهد بروسیا فی موقف بمکنه من 
مهاجمة جناح العدو الأيعن . بيد أنه بقدر ما اشتدت مقاومة الفساويين 


لأعدايم أثناء القتال » بقدر ما عظم الطب الذى ابتنلى“ به جیشېم حا 


Kمونصچاھاع وتعرف عند الان معركة کیننجراتز‎ )١( 


ve 
حطمت تلك المقاومة فى آخر الأمر . فلقد كانت ألزيمة ماحقة » وصار‎ 
الطر يق إلى قينا مفتوحاً . فأمر ملاك بروسيا العجوز الذى اسك كرته نشوة النصر‎ 

بالزحف عليما > وأصر على ألا بعقد الصلح إلا فيما . 

بيد أنه ليس نة معيار موثوق بدقته للسياسة الفطنة الأريبة خيراً من 
المقدرة على مقاومة سكرة الظفر السياسى . فإن بسمارك - بعكس نابليون 
الأول الذى كان بقسى شروطه الدبلوماسية بكل انتصار حرف رزه .. 
کان یعرف ما بریده : وما لا یریده . فلم یکن جزءاً من خحططه أن ہین 
الفساويين أو حط من غير داع من قدره . فقد يغدو التحالفق 
أو وقوقهم على الحياد نى الأيامالمقبلة ذا نفعم كبير لليكه وبلاده . ولم يكن 
يريد استلاب أرض ساوية » أو كسب انتصارات حربية جديدة» أودخول 
قصبة العدو الخذول دخول الظافر المنتصر . بل كان محسبه أن تنسحب الما 
من انيا › وتسم بسيطرة بروسيا على الدوقيتين الد عاركيتين » وعتنع عن معارضة 
تألیف اتحاد تعاهدی ألانى شمالى تحت زعامة بروسيا . بل إنه أي - مراعاة 
لمشاعر الحكومات الألانية ابحنوبية - أن يفرض أى شروط لإكراه تلك 
الحكومات على الانضام إلى الاتحاد الألان‌الشمالى . بل كان بالأحرى مستعدً 
لأن يوافق على إنشاء اتحاد تعاهدى منفصل فيا لو رامت ذلك . 

ع أن حًا غفيراً من بنى وطنه أحنوا ينادون بإقامة ألمانيا متبحدة » فقد 
تخوف من مثل هذا التسرع اشع » مقدارا آن اتحاد" الايا شملا هوأقمى 
ما بحل ببروسيا أن تطمع يومثذ ئى هضمه ومشيله ٠‏ أو يسنتظرمن فرنسا أن 
تسلم به نى ذلك الین . وکان قد عقذ نيته من قبل إعلان الحرب على أن 
جعل نهر الین آخر تخومه › ورفض بعد الانتصار أن يراجم عن هذا القرار 
الحکے . ورأى أن حركة جامعة الشعوب الألمانية هى حل بجحب ألا يلجأ إليه » 
إلا عند ما تدهم النواثب › فهى تسوية عنيفة خير موثوقة العواقب ٠‏ يدر 


ا ا بها لقاومة ما يتحتمل حدوثه » وهو إبرام تحالف بين فزقا ë:‏ 
والفسا . فقد كان أفضل له إلى حد بعيد ألا الآن مسألة فم E. abo!‏ 


اعحدال سارك 


ساح براغ 


تق فرضسا 


۲۷۹ 
الألمانى الحنونى إلى بروسيا > وآن يسمح لاألمان ابمنوبيين أن يندجوا فى 
الاتحاد البروسی حیما يشاعون › وکیفما بریدون. فاحتذی نہجاً يضمن له 
رضاهم . ع أن الولايات الألانية الحنوبية كانت قد انضمت إلى جانب 
العسا ى هذه الحرب فإنه لم يفرض علا غرامات حربية . بل إنه ف نقطة جد 
حطيرة» تغلب فى نهاية الأمر على رغبة مليكه » فلم يسلبها آى أرض . ولقد لى 
على الفور جزاء اعتداله . فإنه قبل أن ينصرم شر أغسطس سنة ۱۸١١‏ 
کانت بافاریا وورعبر ج وبادن قد أبرمت اتفاقيات حربية مع حكومة بروسيا . 

وكانت السا مستعدة لقبول هذه الشروط الحكيمة الكرعمة . وقبل أن 
تفيق أوربا من دهشنا لنبأً هز بمة سادوا » واجهت الحقيقة الواقعة » وهى 
إبرام معاهدة براغ ئی ۲۳ أغسطس سنة ۱۸٦١‏ الى أعادت الأمور إلى 
مجاريما بين الدولتين : بروسيا والخسا . 

هذا وإن تعجلل بسمارك السريع - بعد أن تغلب بحزمه على معارضة الماك 
وقواد اليش - بإمائه القتال › وعقده الصلح › قام على تخوفه من 
أن الحرب لو طالت > فقد رلكره على مواجهة فرنسا المسلحة . ولقد حدث 
ما يبر ر قلقه . فإن نابلیون عرض بعد يوين من معركة سادوا وساطته الى 
ری سارك نفسه مضطرا زی قبوفا . قد کان آحشی ما شاه هو آنه فی 
الحين الذى يكون فيه الشطرالا كبر من ابحيش البروسی ف بوهیمیا » یکون 
نابليون قد عبأً جيشه › وأوقفه على الرين › تم يطلب وهو جرد السيف فى 
س با مرا ون وة ا 

ولکن نابلیون فشل فشلا تام نی الظفر بأی كسب لفرنسا من وراء 
الحريينٌ اللتعن شننهما بروسيا ضصد الدنمارك وإلعسا . وكان فشله هذا هدف 
لطاعن عنيفة وجهت إليه فى مجلس النواب الفرنسى . فقد حكم على فرنسا » 
وأحاسيس الغيظ وا-سد والقلق تخمرها » أن تشد انتصار بروسيا المدوى : 
هذا الانتصار الذى مها من ابتلاع هانوفر وش كاسل ولدوقيتين 
الدغاركيتين » ومن السيطرة فرق ألانيا حى لبر الين » ومن إضافة أربعة 


۷Y 
ملايين وربع مليون من الأنفس إلى سكانما » ومن قلب التوازن الدولى بأ كله‎ 
فی سط وربا » على حین أن الإمبراطور الفرنسى م حرك مدفعاً واحداً‎ 
او سک ا واحداً لنيل مزايا معوضة لمملكته . وقد أعرب المارشال راندون‎ 
إن فرنسا ھی‎ ١ : مكدو عن شعور الحيبة الذى للك فرنسا يومثذ بقوله‎ 
الى هرمت ف سادوا » . وكانت هز مما هز بمة عجزت الدبلوماسية الفرنسة‎ 
عن مداواتها . فقد كانت ضربة بسمارك أسرع ما توقع الناس » وجاء بمحث‎ 
. الفرنسيين وراء الأسلاب متأخراً أ كر ما يحب‎ 

وظالب الإمبراطور ف الفرة الى توسطت موقعة سادوا وتشوب الحرب 
الفرنسية البر وسية بكل صنف من صنوف الرضيات : كأن يعطى بالاتينات 
الرين وهس › أو السار وميتز » أو البلجيك › أو لكسمبرج. ولكن هذه 
الالقاسات الى م تسندها القوة رفضّت بلا مجاملة . غير أن بسمارك 
احتفظ بالدلائل الى تشير بتقدم الإمبراطور له بها »> واستخدمها ضده فى 
الرقت المناسب -الأمر الذى كان له أثر ثر حاسم فى جعل الدبلوماسية الفرنسية 
تبدو كريهة ممجوجة ى نظر بافاريا وإنجلرا . 

وقد نال الاتحاد الأ انى الشالى نى ذلك الحين من بناثه بسمارك دستوراً 
ومع أن هذا الدستور لم بحو غير قليل من المبادئ الحرة الإنجليزية › إلا أنه 
كان متيناً قوي »> بحيث احتمل العواصف والأنواء الى هبت عليه خلال 
اثتین وخمسین عاماً  ۱۸٩7(‏ ۱۹۱۸) . وبیجقتفی هذا الدستور › نشي“ 
مجلس نواب می بالریشستاغ . 

وكان هذا الجلس ينتخب بالاقراع العام » ولذا قام على ا سس اکر 
ديمقراطية ما كان يقوم عليها البرلان الإنجليزرى حى سنة ۱۹۹۸ . ولكن. 
طبقاً للمبادئ البسماركبة » م يكن نى مقدور الزيشستاغ تأليف الوزارات 
أو إسقاطها › أو الميمنة على أموال الدولة أو القوات الحرببة » كا يفعل 
الان الإنجليزى عن طريق e‏ کل عام مشرو قانون ابمیش وضرورة 
تصديقه على الأموال الى تنفق عليه . لذا مم يخول هذا البلس الديعقراطى 


اللستور الألماى 


المحديد 


۸ 
حق السيادة ف الدولة . وكانت اهيئة الحا كة الحقيقية للاتحاد هى الجلس 
التعاهدى +موءل«د8 . وكان يتألف فى ذلك الحين من اثنين وأربعين 
مندوبا مثلون حكومات ولايات الاتحاد الشمالى الحتلفة . وكان هذا المجلس 
يتداول فى هيئة سرية » تحت رئاسة مستشار الاتحاد › الذى كان فى نفس 
القت کبیر وزراء بروسيا . 

وقد حال الكثيرون من النقاد البروسيين مجلساً كهذا مربكا معطلا 
للأمور بلا ضرورة . فكانوا يتساءلون : لاذا تعطى بروسيا عشرين أسرة 
مالكة صغيرة حق المثيل فى الميئة الحا كمة العليا للدولة ابحديدة ؟ أولم تكن 
الأنظمة المركزية أبسط وأفضل ؟ فقد كان نى مقدور بروسيا أن تزيل هذه 
الأنقاض الدارسة من بقايا الماضى. . فقد أترلت ملك هانوفر عن عرشه › 
وات حكم بيته . فلماذا تعى الآن عناية بالغة بللإبقاء على عدد من الولايات 
امنفصلة » وتخويلها سلطة سياسية قد تستخدمها نى التعطيل والتأخير ؟ بلى 
إلبا سمحت لسكسونيا أحد أعضاء الاتحاد الثمالى » بان تمثل فى بلاط 
الوك الأجانب بوزراء مفوضين مستقلين عن مثلى الاتحاد . ' 

بيد أنه ليس ثمة ريب نى أن بسمارك كان حكها فى مقاومة الغواية بأن 
يجعل ألانيا ابمحديدة دولة موحّدة . فقد كانت البيوت المالكة فى اللايات 
الألمانية الحتلفة متأصلة الحذور فى تربة التاريخ الأ انى . وكانت تستطيعم 
المساهمة بنصيب فى أعمال الدولة . فلم یکن بسمارك لیکسب من وراء إزالہا 
غير لتق الصعوبات غير الضرورية فى الشمال › وغرس شعور مقت عنيف 
فى نفوس الشعوب الألانية اللحنوبية لأبة فكرة ترى إلى إيجاد اتحاد أوثق عرى 
بيا وبين الولايات الشمالية . ۰ 

أضف إلى ذلك أنه لم يكن هناك أى خطر من قيام حكومة قوية ذات 
كفاية ومقدرة فى داحل البناء الاتحادى . فقد كان لبروسيا أغلبية مأمونة 
فى البندسرات . وكانت بروسيا هى بسمارك . فإنه بمقتضى أحكام الدستور 
الفذ الذى وضعه بسمارك » كان مستشار الريخ الألانى مسولا أمام ملك 
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بروسیا وحده › ولم تکن هنالك وزارة للاتحاد الألانى تعوق أعاله » بل كان 
هو الرئيس الفعلى بلحميح إدارات الحكومة وفروعها . ولم يكن البندسرات » 
بدرجة فعالة إرادته > بل كانت شخصية الوزير الأول ابلحبارة الهائلة تسيطر 
عام بعد عام على الميقف » ولا أرجاء أوربا طولا وعرضاً برعود خحطبه 
القوية المدوية » وتلى على بى جلدته دروسآجديدة ف فن حکرابلحنس البشری . 
ومذا كانت الفؤارق عظيمة بين النظم الى ابتدعما كل من الدولتين 
القوميتين : إيطاليا وألانيا > هاتين الدولتن اللتين تدينان بكيانہما لكافور 
وبسمارك . فى إيطاليا عحب انتصار القومية إنشاء نظم برلانية على الطراز 
الإنجليزى . أما فى ألانيا فقد هز متسيادة البرلان على ا-حكومة هز بمة فاصلة . 
ولكن رغم آن النظام ا-حكوي الأ انى وضع بحيث يضمن للأوتقراطية البر وسية 
الكلمة العليا » فإنه حرمها من فوائد الدروس والعظات الى تنبه ساسة الدول 
البرلانية وتقو م أخطاء مم . فإنه ى فترات منعظمة كانت تيارات الانتخابات 
العامة المطهرة تطغى على الريشستاغ » ومكن شيعا جديدة من الرأى العام 
من التألير فى حياة البلاد السياسية . ولم تكن هذه التيارات تأنى وفق رغائب 
بسمارك على الدوام » فإنه بيا استخدم الأحرار الوطنيون كل فن من أفانين 
الدعاوة الشعبية للحض على الوحدة الألانة > وتأييد النظ ابحديدة للدولة > 

عملت الأحزاب الكاثوليكبة والاشرا كية على تحدى بسمارك ومقاومته . 
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١‏ - فرنسا فى أواخر العقد السابع 


والآن ندنو من آحر وأعظم حرب من الحروب الثلاث الى خرجت من 
بوتقنها وحدة الأمة الألمانية . فقد رأبنا كيف أكرهت بروسيا أولا الدغاركين 
على خحوض غمارحرب ضدها » م ا کرت بعدمم القساويين . والآن أصبحت 
فرنسا العقبة الوحيدة الى بدت كالما تحول بين بسمارك وبين إدراكه وطره .. 

وبحب ألا برض أن باريس الى أقلقها كل الإقلاق انتصار بروسيا 
فى سادوا > حملت فى إظهار استباها » ومقاومة - نى حدود طاقنا - 
امتداد سلطان بروسيا عبر نهر المين . نم »> رب فيلسوف کان يقول لنفسه : 
با أنه لیس م مفر من آن ت تم الوحدة الألانية يوماً من الأيام > فإن فرنسا 
N‏ 
بتغيبر ليس فى مقدورها أن تمنع حدوثه منعاً دالا . بي أن عاهل أمة مزهوة 
ذكية سريعة التأثر كالأمة الفرنسية » ليس له آن کون فيلسواً . ڙن آهواء 


YA 


۲۸۱ 
رعاياه وشاوفهم وتقائ صم تحد من حریته . وحیما کان بؤکد کل جالس 
نی مقاهی باریس ومتتدیاتہا أن بروسیا قد ضحت من الآن عدو فرنسا » 
صار من المتعنر على نابليون الثالث أن بتصرف كأن ألانيا صديقة ما . 
وكانت برلين تدرك إدرا كا جيدا أفكار باريس وجوانحها . ووضح لبسمارك 
ومشیر يه الحربيين آنہم لا يستطيعون إ كال بناء النصف البافى من صرح 
الوحدة الألمانية دون تطاحن عنيف مع فرنسا . ومذا واصلوا فى جد وانتظام 

غير أن مجالس الإمبراطور الفرنسى م تد جلاء فى نظرتما إلى الأمور » 
آو ثباتا فی مرامہا وأھدافھا › کا آبدت بروسیا . فقد کان کل شیء ی 
فرنسا غامضا مبهمآ » عدبم الثبات والاستقرار » بميل إلى الطرب والاستخفاف › 
وخيل للفرنسیین آن الحرب ليست جزم لا مندوحة عنه ف برنامج بروسيا › 
وبدت ی عیونہم کالما شر بعكم اجتنايه بحل الدبلوماسية وخداعها . 
ووضعت مشروعات لعقد عالفات مع السا وإيطالياء وأجريت عادثات» 
وتبودلت زيارات معهما . بيد أنه م يبر م شى ء على وجه الدقة . بل كان هناك 
رجاء ممم بأنه ى حالة اندلاع حرب » فزن الدعرك وهانوفر وبافاريا El‏ 
بهذه الفرصة لإنزال القصاص بير رسيا على قحنها وصلقها . ومع ذلك م يتصنم 
شى ء نى هذه الناحية أيضا لضان تعاون تفك.الدول مع فرنسا . 

ورت حطط هامة لإصلاح اميش أرنسى » ولكن 'تركت من غير 
ا دفاع قوی آمام مجلس نواب کان يتزع إلى الاقعصاد › 
فرفضصت . فإن جس النواب الفرنسی مع آنه کان يسام بأن بروسيا هى العدو » 
إلا نه مم بطر فى باله الظة واحدة آن ابر وسين صاروا آنداداً لنازلة جيش 
فرنسا المدرب الذائم الصيت فى حومة الوغى . بل كان يعتقد أن الحرب قد 
لا تصبح ضرورية على الإطلاق . فقد كانت صداقة فرنسا فى نظر فاك 
ابلس شیتا مین . ومشل کل شىء مین یکن البروسيین أن بشريما 
بٹمن ما .. 


رفض مطا نپ 
نابليون الفالك 


ميو رجال الدين 
الفرنسين 


A۲ 

وقد سعت الدبلوماسية الفرنسية سعياً حثيثاً فى الحقبة الى توسطت بين 
سادوا والحرب الفرنسية البر وسية - سعت فى التنقيب عن تعويضات لإرضاء 
الرأی العام فی بلادھا ‏ الأمر الذی کان يسل عليها الاحتفاظ بالسلم . 
وكانت أمامها ولاية بالاتينات الرينولكسمبر ج وبلجیکا . ولکنہا كانت كلها 
أهدافاً حقاء خحطرة » ولم ينتج لفرنسا من معاولة بلوغها سوى الأذى والذسر . 
فإنه لما مى خلال الحرب البروسية الفساو ية إلى الباقاريين ›» عن طر يى جريدة 
فرنسية كان قد وص إليها هذا السر من بسمارك › بأن فرنسا طلبت منه أن 
بعطيما شطراً من ألانيا ابحنوبية - وكانت ميول ولاياتما ابحنوبية ضالعة مع 
فرنسا - لم یردد الباار يون ف إبرام معاهدة مع بروسيا جعلوا جيشہم بعقتضاه 
تحت إمرة بروسيا فى حالة نشوب الحرب. وكذلك فعلت ورتمبرج وبادن . 
مأ كره نابليون بعد ذلك على حب مشر وعه اللحاص‌بشراء دوقية لكسمبر ح٠‏ 
تحت ضغط عداء بر سيا العنيف السافر 

ولكن ما كان أشد وطاة على نابليون الثالث من كل هذا » هو ما حل 
بطلبه المتعلتق بألا يعارض بسمارك فى فتح فرنسا بلاد البلجيك » وهو الطلب 
الذى قدمه الكونت بندنى ناءلءم8 الذى إوفد عقب سادوا إلى بسمارك 
لفاوضته نى شأآن إعطاء فرنسا بعض تمويضات . فقد أرجأ يسارك عامدا 
الإجابة عنه » إلى أن نشبت ارب الفرنسية البروسية سنة ۱۸۷١‏ » فنشر 
مشروع المعاهدة الذى كان نابليون الثالث قد تقدم به إليه سنة ۱۸١١‏ . 
فأبعد بذاك عنه عطف الرأى العام البر يطانى الذى كان يعد حياد البلجيك 
قدس الأقداس » وتحول البر يطانيون على الفور إلى الانتصار بحانب ألانيا . 

وع أن بلاط نابليون الثالث ظل نى مظاهره الحارجية متلق براقا جوادا 
إلى حد الإسراف » كا كان عهده من قبل . فإن روحاً من القلق والشخوف 


. كانت دوقية لكسمبرج مقتضى معاهدة فيد أحد أمضاء الاتحاء التماهدى ال لاف‎ )١( 


وكائت ى القت نفسه تحت سيادة بلك هولندا » فير أنه كان لبر وسيا حتق الاحتفائل محاميات 
ی حضوا . 


AY 
کانت تشیع فى أروقة قصر التو يلرى وأبائه . فقد فَقد الإمبراطور قدرته‎ 
. السابقة على الوصول إلى قرارات حاسمة . وكان وريث عرشه صب ناتا‎ 
وأحذت تتجمع من کل فج حول الأسرة المالكة عاصفة هوجاء من المقاومة‎ 
واكم . ولم ينجن نابليون نفعاً آنه ضحى المرة تلو المرة بالشىء الكثير أرجال‎ 
الدين وأشياعهم الذين كانوا عماد سلطانه الإمبراطورى . فكان دفاعه عن‎ 
البابا فى روما بإبقائه حامية فرنسية فيا › وإنفاذه أربعين ألفاً من المقاتلين‎ 
. الفرنسيين الأشداء فى حلة كاثوليكية إلى المكسيك › وإقصاؤه ديروى‎ 
أعط أنة التربية فى القرن التاسع عشر من منصبه - كانت كل هذه‎ Duruy 
التضحيات وغيرها عبتا فى عبث . فا فى“ رجال الدين ساخحطين غير‎ 
قانعين » ولم يغتفر وا البتة هذا العاهل تدخله الأول سنة ۹١1۸ء الذى مكن‎ 
الإيطاليين الزنادقة من طرد بى هبسبرج وبور بون من أرض إيطاليا » وسلب‎ 
البابا الشطر الأ كبر من ولاياته . فزن الأساقفة الكاثولياك أعصاب الحو والطول‎ 
الكبير › والصحف القوية المتغالية فى التشيع للبابوية بزعامة لويس فيو‎ 
وهو عحای ناری امزاج - إن هذه الصحف كانت‎ - 10u Veuillot 
تعتير أن واجب الحكومة الفرنسية الأول هو تأييد المصالح الكائوليكية فى‎ 
يع الأقطار والأمصار . فطفقت تصب جام غضببا المطرد على حكومة‎ 
نابليون عند كل إحجام من جانبها عن مؤازرة الإكليروس . ورأت فى حركة‎ 
إيطاليا القومية العدو الأ كبر للكنيسة . وأشادت بالمنشور البابوى الذى أصدره‎ 
يعدد فيه انين ضربً من ضروب‎ ۱۸۹٤ الپابا بیوس التاسع فی ۸ دیسمبر سنة‎ 
المرطقة › وذم فيه من بين ما ذمه من مات المدنية المعاصرة > نظام الانتخاب‎ 
العام » و بالتالى ذم ضمنا إمبراطورية نابليون الثالث الى قامت على الاستفتاء‎ 
: الشبى‎ 
فإذا كانت هذه هى وجهة نظر القساوسة > فن الميسور تصور حال‎ 
الرجال النزاعين إلى الارتقاء والتقدم الذين لم ببصروا شيا جلیلا فی حکم‎ 
نابليون يحملهم على الإشادة به . فلم يكن ثمة أى ستاء حيط بفولد لسه۴‎ 


الأحرار 
وأ لممهوريون 
والاشترا کیو 

الذرنسيون 


YA 
المالى الييودى وأحد وزراء الالية › أو ر وهيه سه۸ الحاى والسيامى الذى‎ 
شغل ى عهد نابليون عدة مناصب وزارية » أر هوسمان ممعصتعسة المهندس‎ 
الضليع - ولكنه غير الحبوب - الذى شق شوارع باريس الكبرى الرحيبة‎ 
وجعلها المدينة العصرية الى نعرفها  لم يكن هناك سناء‎ » Boulevards 
. عط بہؤلاء الرجال الذين قربهم نابليون إليه » وقلدهم أرفع المناصب‎ 

ولم تكن نمة هالة من المد تطوق سياسة الإمبراطور اللحارجية فى الأيام 
الأخيرة من حكه › بل كانت هنالك على النقيض من ذلك سلسلة من الفشل 
واللعذلان والنكسات . وكانت الشبيبة ترى أن الىكومة فى عوز إلى دم فى . 
وكان الأحرار فى مجلس التواب هيثة نامية يتر ها إميل ألشىي4 Emile Olivier‏ › 
وهو بمثابة غلادستون فرنسى » ولكن لم تكن له شجاعة الزعى الإنجليزى 
الكبير . وکان آلشیبه مشایعا لاإ كليروس » سای المبادى والأهداف » مغقغا 
بليغا » وكان الأحرار بعضون على ت نوسيم الحريات الى منحت عام 1۸١١‏ » 
وإقامةحكومة مسثولة . وبعد ا استعادت المبادئ ابأعمهورية 
قونہا فی شخص لون غمبتا ھااeطەصەG‏ ٥0ء1‏ › وهو مام ناشی“ من 
أهل انوب » أخذ يدعو إلى إسقاط الإمبراطورية . وشدد الاشترا كيون 
الذين اكتسبوا قوة وكرامة من وراء تأليفهم هيثة دولية › ومنفيو عام ٠۸١۲‏ 
الذين فلك عقافم صدورعدد من قوانين العفو العام شدد هولاء القوم 
النكير على الإميراطورية وزادوا النار سعيرا واضطراما , 

ولکن ما کان آدھی على الإمبراطور وأفرع له ۰ e‏ 
الكراهية والمقت فحسب › بل كان هدفاً السخرية والهكم . فکان ما يضیق 
له صدره أن يعد إليه رجل الشارع أصبع الانهام كقاتل زنم . ولكن ما كان 
آقتل له حتی من هذا هو تہکم جریدة »ا La Lantene ¢ dil‏ 
اللاذع الباهر المدرار . وكانت لسان حال رشفرر ٢0؟عطءء۸‏ الذى 
كان من بين جميع الصحافيين الفرشيين فى تلك الأونة › أكبرهم موغبة فى 
فن السخرية اللاذعة والجون القامى غير المسثول . 


ل ما اللا ا ا 


YA 

وكان الموقف نى آحر عهد الإمبراطو رية على أقصى درجة من الحرج 
وبدا للعديد من الناس من انتخابات عام ٠ ۱۸٦١4‏ الى ظفرت المعارضة 
فما بما بقرب من نصف الأصوات اللقاة ی صنادیق الاتخاب رغ ضغط 
الحكومة على الناخبين - بدا للعديد من النامن أن سباق يوشلك أن يبدا 
بين الثورة الداخلية والحرب اللحارجية : فإما أن هلك الإمبراطور ية بضربات 
مها يما نى الداحل » وإما أن تتمكن من إطالة أجلها محرب ظافرة تصون 
بها كرامة فرنسا نى اللحارج . وكان هناك طريتق ثالث حث ألقييه الإمبراطور 
على سلوکه » وقد انلہجه الأخحیر بعد تردد کثیر »وهو آن يطبق نابلیون فی 
فرنسا المبادى الحرة للأنظمة الملكية فى إنجلترا وإيطاليا . فإن وزارة متجانسة 
مسثولة أمام مجلس النواب قد يتسى ها أن تخفف عن كاهل الإمبراطور 
عبأه الفادح › وترضى عقلاء الأمة » وتسلب الثو رة أكبر أسباب اندلاعها › 
و بذلك تحفظ البيت الماللك من السقوط . 

ووضعت التجر بة موضع الاختبار . فى اثالث من ينابر سنة ۱۸۷١‏ 
وجد ألشييه نفسه على رأس حكومة حرة . وعّدل الدستور وفق مبادئ حرة . 
وقدمت الإصلاحات إلى استفتاء شعبى › فقبلت بأغلبية تقرب من سنة 
ملايين صوت » وبدآت دوائر البلاط تشعر بالاغتباط والفرح . ويل کان 
كل شى ء يشير إلى بدء عصر يسوده السلام و رغد العش › وحقبة جديدة من 
السلطان والعز للإمبراطورية . 

وشرع اللورد كلارندن وزير خارجية بريطانيا - بإيعاز من ألشييه - 
يعرض على بسمارك مشروعات لنزع السلاح . وصرح رئيس الوزراء 
الفرنسىى الحديد « بأنه آي نوجه أنظارنا »> نر ابحو خالياً من المعضلات 
الممعبة . وم يلكفتّل السلام نى أوربا نى أية لحظة خير ما هو مكفول الآن » . 
غر أنه لم يتصرم شير واحد على هذا التصربح حى أدى اندلاع ثورة فى 
آسبانیا وخلو عرشہا إلى مر غبر مرنقب › وهو شبوب لظى حرب جرفت 
نابلیون وألفییه والإمبراطور ية الثانية أمامها . وى الوقت ذاته صيرت حلم الوحدة 
الألانية حقَيقة واقعة . 


حرج مرکز 
نابلیون 


المرشح الألان 
لعرش آسہاتیا 


1A٦ 


۲ - الحرب الفرنسية اأمر وسية عام ٠۸۷١‏ 


فقد نمی إلى باریس فى ۳ يوليو سنة ۱۸۷١‏ أن الأمير ليوبولد من أمراء 
بيت هوهنتزولرن سجمارنجن inچSigmarin Hohenzollern‏ : وهو قریپ 
بعید للك بروسیا » وابن الأمیر نطو الذی شغل قبلا منصب کبیر وزراء 
بروسیا » وأخو الأمیر شارل الذی انتخب سنة ۱۸۹٩‏ أميرآً على رومانيا - 
مى إلى باريس أن هذا الأمير قبل عرش أسبانيا الشاغر » على شريطة 
تصدیتق الکو رتس الأسبانى على اخحتياره . فنشأً فى الحال موقف من التوتر 
الدبلوماسى بالغ اللحطورة . ذلك أن ترشيح الأمير الموهنتز ولرنى كان قد 
عرض على بساط البحث بشكل سرىنى برلينسنة ۱۸۹١‏ . وأحيط البر وسيون 
وقتقذ علما باعتراض الفرنسيين على ترشيحه » فقد عده الأخبرون جزم من 
خحطة تنطوى على مديد بلادهم عخطر عودة إمبراطورية شارل الحامس » 
وقلب التوازن الدولى الأورنى فى غير مصلحهم . 

فا الذى دعا إلى تجدد هذا الرشيح الميغوض فى يوليو سنة ۱۸۷١‏ ؟ 
إن الحكومة الفرنسية انى رأيما على الفورإلى آن بسمارك ينصب ها أحبولة من 
حبائله » بغية إذلال الأمة الفرنسية . ورأت آنه إذا ) بسحب الرشيح قبل 
انعقاد الکورتس نی ۲۰ پوليو »> فإن فرنسا ستکرہ على إشہار العرب 
على بروسیا . وأخبر الدوق دی جرامون ادمصسوG u de‏ وزیر 
اللارجية الفرنسية مجلس النواب فى ١‏ بوليو بأن هذا الأمر يمس شرف بلاده 
ومصالحها . بل إنه حى ألفيبه السيامى الأريب الر الميال إلى المسالة › 


الذی کان قد صرح إلى مصدر ألانى بأنه لن يكون شريكا لأية حركة تو 


إلى آن تقاوم بلاده عد السیف أی اتحاد اخحتیاری بين جنوب آلانا واا 
حى ألشيبه استفزه هذا الشرك المزعوم الى حا كه ختال بروسيا وسوه نواياها البيتة. 

ولكن وسط هذا الفوران العام الفرنسى الذى ارتفع إلى أوج الجمى » 
هبطت بعتة على باریس فی ۱١‏ يوليو - كنا بهبط المن من السهاء - حبار 


YAV 
غير رسمية بأن الأمير أنطونى هوهنتزولرن أمكن اسالته إلى أن بعلن باسم‎ 
› ابنه نزوله عن ترشيحه للعرش الأسبانى . فكانت دهشة باريس عظيمة‎ 
وروح الفرح والغبطة فيها أعظم ء وبدا كأن اللحطر قد بعد »› وأن تصريحات‎ 
فرنسا قد أنغرت نمرها . وأعرب الإمبراطور وألثييه عن ارتياحهما . أفلم يكن‎ 
. لا عل صون السلم فحسب » بل على صون السلم مع الشرف ؟‎ ٠ عذا ينطوى‎ 
وأكد جيزو الوزير السابق العجوز أنه لا يذ كر نصراً دبلوماسيًا أحرزته فرنسا‎ 
. أعظم من هذا النصر‎ 

بيد أنه سزعان ما كسب السلم > حى راح ضحية عمل دبلوماسى 
طائش يدل على اللحمق والرعونة . فن جرامون » وهو دبلوماسى عرف › 
کان أ كثر من كير الوزراء ميلا إلى العرب والأحذ بأساليب الشدة ‏ فل 
بكتف بأن يعلن « الأب أنطونى » تخلى ابنه عن النرشيح » بل رأى ضرورة 
ا لحصول على تأكيد صريح من ملك بروسيا بتصديقه على هذا التخلى » 
وتعهده بعدم تجدد هذا الرشيح قط ى المستقبل . بل إنه ذهب حى إلى المدى 
البعيد » بأن بقترح على السفیر البر وسی بباریس آنه بجدر لیک آن يعرب 
عن أسفه على حدوث هذا الرشيح إطلاقاً . : 

ومن سوء الطالع › لم ينفرد جرامون بهذا الطيش وتلك الحماقة» قن غرا 
مى انعر وقف فى مجلس النواب الفرنسى - الذى كان قد أذ كيت فيه لظى 
حى متأججة من التحمس واهوى نى الأيام القليلة السابقة - وطالب حكومته 
بضرورة حصوفا على تا كيدات وافية . وانتقلت هذه الصرخحة من الجلس إلى 
القصر الإمبراطورى › فجرفت أمامها تعقل الإمبراطور واعتداله » فأنفذ 
هو ووزیر خارجیته - من غير علم ألأييه والوزارة - تعلمات فی ٠۲‏ وليو 
إ یبند سفبره ببرلين » بأن يقابلا ملك ولع نى مدينة إمز مدع » ومحصل منه على 
تأ كيد بأنه يشنرك مع الأمیر آنطونی ف تنازل الأمير ليوبلد » وأنه لن يقر البتة 
أية محاولة النجديد إجلا س آمير من آل هوهنتزولرن على أريكة العرش‌الأسباى . 

وع أن هذه المشكلة الأسبانبة م تعرض قط على الوزارة البر وسية › إلا أن 
الفرنسیین کانوا على صواب فی حدمهم بأن بسمارك کان قطب الرحی فی هذه 


عمل دبلویاسی 
طائش 


بای يصب 
ابال 


برقية إمز 


YAA 
الأحبولة . وق الواقع م يرك بسمارك وسيلة من الوسائل إلا طرقها » لكى بط‎ 
امحادثات المساوية الفرنسية بشأن تقرب الدولتين » وسعى إلى عقد تحالف‎ 
بين بروسيا وأسبانيا يفتح الأسواق الأسبانية فى وجه التجارة البروسية » ويكفل‎ 
لبلاده ى حالة نشوب حرب دولة صديقة عبر البرانس . وفذا حض الأمير‎ 
اهوهنتز ولرنى على قبول الترشيح › وحض الأسبان على تجديده » وحض مليكه‎ 
على أن ينظر إليه بعين الرضا » وأن يتصرف فيه كأمر سرى للغاية . وبين‎ 
کان ینکر نی دھاء معرفته رمیا بہذہ المسالة › سعی کی تبحث نی اجناع‎ 
حاص مجلس الدولة حضره اللاك والأمراء وأقطاب الحرب . وقد روعيت بشأن‎ 
انعقاد هذا الاجماع أشد ضروب الكتان والتستر . وأمل بسمارك أنه قبل أن‎ 
یدری حد حی الفرنسیون بأن عرضاً کھذا دم › فان الأمیر الال انی یکون‎ 

قد زٌ كى وقبل مليكا بصفة رسمية فى مدريد . 
فإن بسمارك رأى حدوث إحدى نتيجتين » كانت كتتاها ملامة 
لأغراضه » وما : إما شبوب حرب بين فرنسا وبروسيا › أو ما هو أقل 


ملاءمة لقاصده » شبوب حرب بين فرنسا وأسبانيا . وفذا فإنه علم فى ٠١‏ 


يوليو » وقلبه بطفح خيبة أمل برفض « الأب أنطونى » هذا العرض الكبير › 
إِذ کان معی ذلك انتصار الدبلوماسية الفرنسية > وعجزه عن الاقتصاص س 
الصحافة الباريسية على قحا وهجمها . وهو يصف هذا المرقف فى مذ كراته 
« آفکار وذ کریات » بأنه أكبر إذلال أصاب بلاده منذ لتر . 

بيد أن جرامون خلصه من وجومه ومرارة نفسه . فإنه لا حظی بدت 
عقابلة ملك بروسیا ی صباح ۱۳ وليو وهو یتنزه فى شوارع إمز › قابله 
المليك ارم مقابلة مجاملة » ولكنا حازمة أيضاً » إذ رفض إعطاءه أى وعد . 
ثم رجا السفيرُ الفرنسى مرتين تحديد موعد لمقابلة أحرى مع المك » غير 
أنه رفض استجاية طلبه . وأرسل الملك إلى بسمارك برقية يقول فبا » إنه وصله 
إخطار رسمى من الأمير ليوبولد بتنازله عن الرشيح > وإنه موافق على هذا 
التصرف . وأعرب لوزيره الأو عن رأيه بان هذا سيؤدى إلى فض المشكل . 


۸4 
وأخبره أن المقابلة الى جرت بينه وبين السفير الفرنسى - وكان كلاها يتوق 
إلى تجنيب بلاده الحرب كانت تسودها الجاملة البالغة والشعور الطيب . 

وتام بسمارك فى مساء ذلك اليوم البرقية الملكية الى تروى هذه الوقائع »› 
بيا کان يتعشى مع ملتكه رئيس هيئة أركان ا خرب ورون وزير الحربية . 
فأبصر هذا الاسراتيجى الأ كبر ف لمح البصر بأن خصمه قد وقع فى الفخ . 
ذلك أنه رأى أن يصدر بيان إلى الصحف يضمنه فحوى البرقية » ولكن بعد 
أن يعمل ف نصا تغييرآ أريباً طفيفاً » بحيث تبدو كأن السفير قد أهان املك »› 
وأن املك أكره على أن يرد الإهانة أضعافاً . ولا قرأ بسمارك علىالقائدين 
الشير ين النص المعدل لابرقية » اغتبطا اغتباطا كبيا . وقال ملتكه: ١‏ إنه 
تحد ٌ۲ › وقال فون رونه إنه لشى ء جيل » . وکان بسمارك والقائدان عل 
محجة الصواب › فإن برقية إمز هى الى أشعلت نار الحرب بين فرنسا وألمانيا . 

فی صباح ٠٤‏ وليو اندفع جرامون إلى مكتب ألفييه » وبيده نسخة 
من جربدة. « شال الانيا ¢ چصى2i Node‏ › حاوية نص 
بسمارك لبرقية إمز . فصاح ألثييه « تاقله إنبم يرومون إقحام الحرب علينا > . 
ولقد کان ذلك الپوم فى باريس بوماً عصيباً حافلا بالتردد وعدم الوصو إلى 
قزار حاسم . فقد أخذ بندول النقاش فى مجلس الوزراء الفرنسى الذى عد 
فاك اليوم يشير مرة إلى غلبة ااسلم » تم يتحول تحولا عاجلا إلى ضرورة 
تجريد السيف . وفى الساعة الرابعة بعد الظهر صدرت الأوامر باستدعاء 
الاحتياطى . وف منتصف الساعة السابعة تقرر دعوة مؤمر › غير أن الرآى 
تصبب بعد العشاء فى جانب امتشاق السام . وى منتصف اليل اتهى 
ابلس إلى إعلان الحرب . وقد حضرت الإمبراطورة الاجماع نى العشية 
حيها اتخذ الجلس قراره اللحطير . ومع آنا التزمت المصممت > إلا أن مسا 
كانت معروفة بانتصارها بانب المرب . 

وأظهرت_ باريس رأيما بشكل جلى . وقال الإمبراطور حيتئذ : « إنه حى 
إفا م يكن نة باعث لنا نستطيع أن نتقدم به اللحوض غمار الحرب ٠‏ فنا 


فرښا تمان 
اخرب 


عة الحرب 


۹۰ 
مضطر ون إلى الامتثال لمشيئة الشعب» . بيد أن الشعب دل على جهله الكبير 
بحقاتق الموقف فى هتافاته الى ملأت الشوارع : « إلى برلين » لتحيا المرب » . 

وإذا کانت باریس قد استقبلت الحرب نی نہلیل وتکبیر » فقد قوبل 
إعلاما ف تردد وأسف ف إحدى وسبعين مديرية من مديريات فرنسا السبع 
والمانين »> فقد كانت ف ‌نظرهذه المديريات حرباً لا ضرورة ها ولامعى . 

وإن على أ كتاف بسمارك وجرامون جب أن تلق أ كبر التبعة فى إعلانما : 
فعلى بسمارك > لأنه حبك حبائل مؤامراة ترشيح الأمير الأ انى سرا »> ولتحو بره 
نص برقية إمز » وعلى جرامون » لتعجله فى السير وراء أهواثه المندفعة › وقطعه 
عامداً أسباب السلام . کا آنه لا عکن إعفاء الملك ولم والإمبراطور نابليون 
من اللوم والمزاحذة . فإن الملك ولم الذى كان أموذج الشرف والتبل » مح 
لنفسه » ضد رأيه الصائب » أن سجر إلى التصديق على المغامرة الأسبانية 
من غير استشارة فرنسا » برغم معرفته بأن ما مصلحة نى هذا الشأن . وكذلك 
لا بقل نصيب الإمبراطور نى اللوم والتقريع > لأنه انضم إلى جرامون فى 
طلب الضمانات الذى أدى إلى هذه الحرب المشئومة . أما أن موقفه قد جنعل 
شاقًا عسيراً بتحمس اللعطباء الفرنسيين الحافظين النهورين فى مجلس النواب» 
وبلهجة صحف باريس النارية » فا فى هذا ريب . بيد أن عاهلا قويًا حازا 
خحليق به الا-حتفاظ بہدوئه ورجاحة رأيه خلال الأزمات . وما هو جدير 
بالذ کر أن تيبر » خير ساسة عصره » لم خش آن بجاهر برآيه ضد ا خرب . 

غير أن كل شىء حدث فى عجلة خارقة . فبيا أوربا ترتع فى بحبوحة 
من السلام وإلطمأنينة › إذ بها ى أكر قليلامن أسبوعين تنزلق إلى سعير 
حرب مستطيرة شعواء . وی آوج موم الإجازات الصيفية › حولت الأسلاك 
المرقية والصحافة اليومية شجاراً م يكن قط مرتقبا إلى نماية وبيلة »> فقذفت 
بأمتين من مى أم العام مدنية فى جحم حقد وحشى وكراهية شرسة › قبل 
أن تتمكن عوامل التعقل وأواصر ابلحوار من أن تلسمع أصواتما السلمية . 
وعلا فوقها من كلا اب لحانبين صليل السيوف › وهدير المدافم : 


۴۹۱ 
وطاشت ظنون حيع الأنبياء »> وكذبت تكهناتهم . فإن جيش فرنسا 
المنظ ذا الصيت الذائع والانتصارات الكيرة » بدلا من أن ينقل ساحة 
لقتال إلى جنوب ألانيا » حلطم تحطيماً ى شمر واحد . ولم تكن هذه النتيجة 
بعائدة إلى نقص نى مناقب الحندى الفرنسى الحربية » بل إلى الحقيقة بأن 
النظم ا لحر بية الفرنسية كانت بالغة أقصى حدود القصور وضعف الكفاية › 
على حين أن اليش الألانى كان قد أ كمل استعداداته الحربية الدقيقة › 
وكانت الأمة الألانية أعظم أمة شمدها العام حى ذلك الحين نظاما وترتياً . 
ومن أبلغ الدروس الى بمكن استخراجها من هذه الحرب الموازنة بين 
الدولتين المححاربتين فى مسألة التعبئة الحليلة الحطر . فبييا الحندى 
الألمانى عند ما دعي إلى القتال » وجد أسلحته وبزته العسكرية على أ كل 
کن عل اق ات ان شا ااا ل ا :ل اد 
عليه أحياتاً أن يعبر البحر إلى بلاد ابحزائر لكى بصل إلى مستودع مهمات 
فرقته . فکانت النتيجة أنه على حين تم نقل الحيش الألانى إلى الحدود بدقة 
آلية ونظام مضبوط » سادت آشد ضروب الاخحتلال السكلك الحديدية 
الفرنسية > ميث كان الأ لمان على الحدود بقوة متفوقة قبل أن يستعد الفرنسيون 
لاقام . ولا كانت فرصة نابليون الوحيدة لحمل السا على الدحول نى هذه 
الحرب إلى جانبه هى إحرازه نصراً باهرا مبدئيًا > فقد أسفر العجز الكبير 
وعدم الكفاية المائلة لنظام التعبثة الفرنسية » عن نتائج خحطيرة كبيرة القدر . 
واإحتص الغزاة بميزة 'أخرى على خحصمهم › هى ألم كانوا قد درسوا 
هذه الحرب الى أزمعوا خوضبا بإحكام عظم » على ضيه آخر التطورات 
الى تمت فى التلغراف ومدفعية ايدان . وعلى حين أن الفرنسيين لم بجحل فى 
حاطرهم البتة الاحتال بأنهم قد ينكرهون على النود عن أرض وطيم › فإن 
العطة البروسية لغزو فرنسا كانت قد وضعت منذ ثلاث سنين › فرعت 
الطرق على اللعرائط › وقدرت المقدرة النقلية السكك الحديدية . ولم ترك 
هيغة الأركان العامة البر وسية فى برلين شاردة أو واردة من التفاصيل اللباصة 


تفوق اليش 
اللاف 


نفقص كفاية 
القيادة المليا 
الفرنسية 


۲۹۲ 


بتنظم ابعیش الفرنسی › وتسلیحه »› وتوزیع وحداته »> دون أن تحیط بہا 
علما . وكانت تضاف باستمرار إلى المعلومات العديدة الى حعنها هيئة أركان 
الحرب البروسية معلومات جديدة » بواسطة سياج متحرك من الحيالة المراقبين 
الذين كانوا بتقدمون بتقدم الحيوش الألانية الثلاثة نى فرنسا . 

ور يما ظن بعض الناس أن إحكام النظام ال حرلى الألمانى ودقة جزئياته 
أخدا نی أفراد ضباطه روح الابتكار . ولكن الواقع كان غير ذلك . فقد 
کان مدا من مبادى هيئة الأركان العامة الألمانية أن تشجع صغار القواد 
على الاضطلاع بالمسثولية › وهذا بيا كانت حركات ابحيوش الفرنسية تعاق 
بحضوع قوادها الفاتتى لقيادة ابحيش المركزية › لم بحدث - حسما يبدو 
أن قائدآ الانيا تردد نى الرحف إلى حيث تقصف المدافع » أو قذف جنوده 
فى حومة الوغى »> حيث يرى الحاجة ماسة إليهم . والحق أن روح الابتداع 
والابتكار الرائعة الى أظهرها أصاغر القواد الألمان هی مظهر من آبرز مظاهر 
تلك الحرب . 

ون الحروب يتوقف كل شى ء على مقدرة الإدارات المدنية وقيادة اليش 
العليا على العمل معا فى تضافر › وعلى بث الثقة فى النفوس » وتوجيه الأمة 
وابلحنود إلى مرام واضحة ثابتة مذ كية للعزام . فى جميع هذه المسائل ٠‏ ابلعزثية 
کانت فرنسا فی مرکز عاثر فی صف عام ۱۸۷۰ . فلم یکن هناك آی نظام » 
أو حماس » أو همة + لا فى القيادة الحر بية العليا > ولا فى تنظم المدنيين . 
فقد كان نابليون مريضا مهدما زق الآلام المرحة › وكان لى بيت ؟مما1 
وزير الحربية وبازين e‏ نع8 خلفه فى القيادة العليا » على آ كبر درجات 
العجز وقلة الكغاية . 


وخلف هؤلاء قامت نى باريس حكومة مدنية شديدة انزع ولع أ 


تتزعمها الإمبراطورة السناء المكروهة . وأحذت هذه اللعكومة تواجه خموات 
من العرد الشعبى تعلو. وتصخب على جناح السرعة . فف هة المقابلة لهذا 
المشبد من اققصور الحرنى والفوضى المدنية › وقفت أمة متحدة » وبيت 


4۳ 
مالك عريق الأصول » وثالوث هائل جبار يتألف من بسمارك » وفون رون» 
وملتكه » يؤازره جيش من الضباط العسكر بين والموظفين المدنيين د ربوا فى 
حير مدرسة من مدارس اللحدمة العامة المىجودة يومئذ ى أوربا . 
وبمكن إضافة وجه لحر مذه الموازنة بين الدولتين » وهو أن الان كانوا 
يسير ون وفق نظام قصير الأجل للخدمة العسكربة . أما الفرنسيون فكانت 
مدة اللحدمة العسكرية عندم طويلة الأمد . فبا النظام العسكرى البر وسى 
محدد عامين للخدمة نى اليش العامل › وأر بعة أعوام ى الاحتياطى » وخسة 
أعوام ونصف عام ى الرديف » مما كان مقدراً له أن بخرج جيش ميدان 
بتألف من خسائة ألف مقاتل »> وراءهم عرمرم من الوحدات المدربة › 
كان النظام الفرنسى الذى يفرض خسة أعوام للخدمة العسكرية ملاعا إلى 
درجة ما للحملات الاستعمار ية عبر البحار . ولكنه لم يكن بجدى فتيلا 
فی الحروب الكبرى . ولو أن اليش النظاى الألانى هلاك فى المراحل الأو 
للحرب » لكان من الميسور تعويضه بجنود قضوا المدة الكاملة للتدريب فى 
الحيش العامل » أما اليش الفرنسى فإنه حيها أبيد » أو فرق شذر مذر › 
أ كرهت البلاد على الاعاد على جنود كانوا إلى أ كبر حد خاماً غير مدربين . 
ولقد أحست فرنسا بهذا النقص الفادح آشد إحساس فى النصف الثانی من 
ارب . 
وکان تاریخ الشطر الأخير من صيف سنة ۱۸۷١‏ مأساة كبرى متصلة 
. النوائب والكوارث لفرنسا . فإن الألمان جرفوا كل شىء أمامهم بقوة هاثلة 
لا تقاوم › فدحروا ما کاهون nەطەصت3×‏ ف فرت ه۷ وهزموا 
فر وسار ۲هوه۴ فى إسبيشرن ١ءطءام8‏ . وبہذين الانتصارين 
الواحد نی الالزاس والٹانی نی اللورین » واللذین آحرزا کلاھا نی ٦‏ أغسطس 
- أى بعد يومين فقط من بلوغ ابحيش الغازى للحدود - بذين الانتصارين 
الألانيين هبت عاصفة عاتية من الاستنكار الشديد » وعمت موجة طاغية 
من التشاؤم واملع تى طول فرنسا وعرضها > حى اضبطر الإمبراطور إلى أن 


تاریخ آوربا 


سير القعال 


۹٤ 
يتخاتى عن منصب القيادة العليا » وبعين فيه بازين . وأقصى ألشييه الأمين‎ 
. الوجل الذرب اللسان المرح الفؤاد من مسرح السياسة الفرنسية إقصاء أبديًا‎ 
أغسطس ضابط كهل من ضباط الفرسان هو الكونت‎ ٠١ وحل محله فى‎ 
وضعت فيه الإمبراطورة الحز ونة القلقة المتخوفة فى‎ ٥» دی پالكاو اد۴‎ 
. عناد وإصرار آخحر آماها‎ 

بيد آن حع هذه التغییرات کانت بدون جدوی . فلم یکن بازین بالرجل 
الذى يوقف المجوم البروسى الحارف . وكان ارتداده بطيثاً » وبطيثاً إلى 
درجة آنه مكن الألمان من أن يلتفوا حوله »> و بوققوه عند مار لا تور Mas [a‏ 
Tour‏ ¢ م یردوه بعد فوز دموی فی غرافادت 1A ê Gravelotte‏ أغسطس : 
وتراجع بازین جنوباً بشرق کی متمی بتحصینات معقل متز » حیث سمح 
لغریمه بأن یطوقه » وحیث ظل دون آن يبدل آی جهد لاختراق خحطوط 
اميش الحاصر » وحيث استسلم أخير العدو نى ۲۷ أ كتوبر » وأطلق بعمله 
هذا النطوى على ابلبن وإلدر جيا ألانيًا مزلفا من مائتى ألف جندى 
لکی یسام فی إخضاع بلاده . 

وکان جیش فرنسی آخر مدرب من ابحند e‏ يتجمع فى الأيام 
الأول من أغسطس فى شالون ء«ملعطت تحت قيادة مكماهون . وغدا أمراً 

من الأهمية عكان عظم إذا کان ی مقدور هذا الحیش الذی صار آلحر 
ay‏ حرکاته محیث ينتفع منه انتفاعاً كبيراً . 
وأشار ما كاهون ‏ نى حكئة كا يبدو - بأنه ينبغى أن بجتنب هذا اب بيش 
أى اتصال مباشر بالعدو » وأن يرتد إلى الوراء » وأن تخ إلى نجدته أية 
قوات حر بية مبعبرة تكون باقية فی البلاد » وأن يركز قوته مام حصون باريس . 
لکن الامراطرو پویی وشیا ابوا آذاہم عن عقاع نا ارآ اتل 
بالتراجع › وحضوا على أن بهرع ما كاهون إلى نجدة بازين › وأشاروا إلى 
آن باریس فی حاجة إلى انتصار يىكسب ى‌الشرق » ونه إذا تراجم جيش 
شالون إلى الوراء > فإن الناس سيهبون لقلب العرش . فاضطر مكاهون 


4 
على کره منه » وضد ابه الصائب» أن يزحف قافلا إلى ريمس . وإذ نى 
إليه أن بازين بنوى شق طربقه إلى الشمال » أدار وجهته إلى الشمال الشرق 
صوب الحدود البلجيكية . بيد أن ملتكه بادر إلى تعقبه » وأمكنه أن بطو قه 
فى البندر الصغير : سيدان ٣وهء5‏ »> وأن ساط .عليه حم مدافعه > وره 
على التسلم . وكان من بين أسلاب ذلك النصر الأ انى المبين نابليون الثالث 
نقسة , 

وقد نشبت هذه المعركة ى الثانى من سبتمبر . و بعد يومين من وقوعها» أعلنت 
المجحمهورية ی باریس . وبیا کان الزعے الفرنسی چول فار ۴٣e‏ واا[ 
E‏ أن فرنسا لن تتزل عن حجر واحد من قلاعها > أو شبر 
واحد من أرضہاء كانت الإمبراطورة تلوذ بالفرار سرا ی عر بة طبيب أسنان 
أمريكى إلى الحرم الأمين التقليدى للمنفيين السياسيين : إنجلرا . وبذلك 
قضى على البونابرتية القضاء البر م > وانتهى ذلك النوع من النظام الملكى 
القام على الاستفتاء الذى بعد أن أوشك على توحيد أوربا قاطبة تحت 
صو ب لان نابليون الأول » حم أيامه بنرك فرنسا مقصوصة ابلحناح » مهيضة ابحانب 
تواجه خصما عنيدآً جباراً . 


ولكن ما انهت الحرب ضد الجيش الإمبراطو رى الفرنسى » حى 


بدأت ضد الأمة الفرنسية نفسما . ولو أن أريباً وزن الموقف وزنا هادئاً بعيدا 


عن الموى » لأشار بأن أكبر أمل لفرنسا نى الوصول إلى صلح ملام كان 
فى الوقت الذى ما برحت متز فيه متنعة على العو » وجيش بازين لم عسسه 
آذى . غير أن الأهواء لا تحسب لشى ء حساباً . كا أن هناك بلا ريب 
برهات فى تاريخ كل أمة تكون فيا قواها النفسانية - مهما تكن أهواؤها عياء 
جاحة ‏ أنممن هما وأنفس من العناية بتقدير حساب المكسب واللحسارة . 
فإن الحرب القومية الى بدأت فرنسا الآن تخوضا » وإن كانت قد جرت 
علیها صلحاً أقسى » إلا أنها عاونت بعض الى ء على إعادة .الكرامة والعزة 
واحترام النفس إلى الأمة الفرنسية » وعملت على الحافظة .على شجاعة أبنالما 


اعلان 
المحمهورية العاكة 


الأمة الفرنسية 
تواصل القتال 


۲۹١ 
. وتقوية عزا عهم ى السنين العائرة الى بدأت تطالعهم‎ 

صعيح أن الأحداث أثبتت أن هذه الحرب كانت حرباً يائسة لا رجاء 
فيا » ولكنها كانت ملأى بالمضايقات للعدو الظافر الغازى › ومفعمة بصعاب 
رعا کانت أعظم من تلك الى واجهته نى الطور الأول من الصراع الذى 
تطاحن فيه الحنود الحترفون . فإن ميدان عمليات العدو الجر بية صار أوسع »› 
وطالت خحطوط مواصلاته » وكثيراً ما هدده الحنود الفلا حون الذين هبوا للذود 
عن أرض الوطن . وكانت اليوش الفرنسية ابلحديدة الى نمضت فى كل 
صقع لقتال » أعصى على العدو نى تقدير قوانما وكشف مواقعها . ولو آن 
الفرنسيين كانوا قد اتخذوا الحيطة فى إعداد نظام واف لتأليف جيش احتياطى 
مدرب » فلر ما کان ف وسعهم أن عولوا هذه المضايقة الى عاناها العدو 
إلى تدده نديد حطيراً . 

وكان قطب الرحى نى هذه الركة الشعيية الى أطالت الحرب هو ليون 
غمبتا ( ۱۸۳۸ - ۱۸۸۲ ) اللعطيب الحمهورى المفوع » اللحارج من اب حوب » 
الذى برز اسمه لأول مرة فى قضية شهيرة كان فيا المكافح العنيد › والمهاجم 
القوى المراس للإمبراطورية الثانية . ولم تكن العقبات لتثنيه عن عزمه › 
ولا العراقيل لتحول بينه وبين بغيته . مثال ذلك أنه حي طوق الألمان باريس› 
فر مها فى بالون إلى روان . وبنشاطه الحارق ومته القعساء » حشد فى خلال 
أساييع ستة جيشاً من مائة ألف وغانين ألف مقاتل . وغكن هذا اليش 
الحديد من إنزااء الانكسار الأول الذى أصاب الألمان نى هذه الحرب › 
وذلك فى کولییه ءeنصطممت‏ بالقرب من أرليان . 

ولو آن بازین کان لا یزال متنعاً فی متز › فلعل ارال دوری 115ء5۸۲ 
الذى أحرز نصر كولييه كان قد استطاع معونة حامية باريس من فض 
الحصار عن قصبة البلاد . ولکن استسلام بازین فی ۲۷ أكتوبر أثر تأثراً 
حاسماً نى مجرى الحرب . إذ جعل تحت تصرف الألان جيشاً كبيراً قوي 
كانوا ساعتئذ فى أشد الحاجة إليه . وكانت الكتائب الفرنسبة العام النصف 


۲۹۷ 
المدربة تقاتل فى كل بقعة من بقاع القتال قوات تفوقها عدداً وقوة ومراناً » 
ما أسفر عن دحر دورى ثلاث مرات على مقر بة من أرليان » وهز مة شانزى 
و وط٥‏ بعد قتال شرس دام أياماً ثلاثة - ی لى مان sصMa‏ م1 ی 
۰ نایر سنة ۱۸۷۱ › وانکسار فیدرب ٤طerطلنه ۴‏ الذی کان قد 
ظفر ببعض الانتصارات الابتدائية ى الثمال ى سان كنتان ہنامعءQu St.‏ 
فی ٩‏ نایر سنة ۱۸۷۱ . 
ثم أحفقت إخفاقاً أشد حى من الاندحارات السالفة الذ كر محاولة" 
بلغت حلا من الضخامة » قلل من فرص نجاحها . فقد حاول غمبتا أن 
حمس أهل انوب الشرقى لفرنسا ضد الغزاة » وأن يوجه غارة على بادن 
يشغل با العدو > غیر أن جیش بورباکی مط سه8 المؤلف من ۸١‏ آلف 
رجل سى العدة .»> دحر ئى مونتبليار r4ھiاءا٤‏ ەە ۰ سیق وراء 
الخو إل داحل أرض سويسرة الحايدة > حیٹ نزع سلا حه زعا مزریاً 
فى أول فبراير سنة 1۸۷١‏ . 
وی هذه الاثناء أحذت باریس تکابد غوائل حصار غير مرتقب . 
فأفعمت ضغينة ومذلة قلوب أهل تلك المدينة السمحاء : أولثك الذين كانوا 


قد هللو الحرب فى فة وطرب » هاتفين : « إلى برلين » إلى برلين » »> . 


والذين حكر علبهم الآن آن يذوقوا طمم اللحذلان ا مر ير. وساعد نقص الأطعمة » 
وإحفاق كل محاولة لاختراق صفوف الحصار › وأهوال رشق المدينة بالقنابل 
رشقاً منظماً من ۲۷ ديسمبر سنة 1۸۷١‏ » خيما دنت المدفعية البروسية 
مها » وأحذت تصب حمها على السكان المدنيين والحصون على السواء - ساعد 
كل هذا على خلق « حى الحصار  »‏ كنا يدعوها الفرنسيون -- فى عقول 
الحماهير : هذه الحمى الى تحولت فى سهولة إلى جنون السوقة الطغام . 
وأخحير » بعد أن حبطت التجربة اليائسة الى أقدم عليما الباريسيون 
لش طريقهم كتلة مرصوصة واحدة » قبلوا فت المفاوضات مع الأعداء . 
فنحوارهدنة فی. ۲۸ ينار سنة ۱۸۷۱ » وأجريت انتخابات عامة فى ۸ فبواير » 


حصار باریس 


حمية بوردو 


۲۹۸ 
والتأم عقد ابلحمعية الوطنية ى ۲ فبراير ف" مدينة بوردو الى كانت الىكومة 
الفرنسية المؤقتة قد اخذما مقرا لما بعد حصار باريس . وانتخبت تلك 
احمعية تيبر رئيا للسلطة التنفيذية » وخولته حق التفاوض مع العدو . 
شر وط الصلح وكان بسمارك صلا لاتلین له قناة . النقط الرئيسية لشروط الصلح . فقد 
طلب نی فبراير سلخالألزاس وشط ركبير من اللور ين تدخل فيه مدينة متز » عن 
فرنسا» وفرض غرامة حر بية قبل نماية الأمر إنقاصها إلى ماثى مليون جنيه . 
فقد كان الداهية البر وسى فى مركز قوى مكين . ولا أظهر تير رفضاً وعناداًء 
هدده بسمارك بالتفاوض مع نابليون . ولم ينزل أمام توسلات الرئيس الفرنسى 
البليغة عن القواعد الرئيسية لشروطه إلا فى نقطة واحدة ذات أهمية جدية › 
ذلك أنه قبل أن بحتفظ الفرنسيون ببلفور 16۲۲ء8 » لو لهم طيبوا خاطر 
الحیش الألانی بأن يمحتل باريس . وقد فرض الألمان صلح فرنكفورت 
٠١ (‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ ) الذى تضمن هذه الشر وط على الفرنسيين » كا 
فرض اللعلفاء صلح فرساى سنة ۱۹1۹١‏ على الألمان . وكانت الغرامة الجر بية 
شیتآ تافها فی نظر الفرنسيين - وقد سددوها عن آخرها فى ثلاثة أعوام كى 
يتخلصوا من بقاء اللحند الألان المبغضين فى أرض الوطن ‏ كانت الغرامة 
شیئاً تافهاً بالقیاس إلى سلخ ستراسبورج ومتز عن بلاده . فإنه كان غصة 
مرة المذاق على كل فرنسى . 

تییر أما تيبر ( ۱۷۹۷ - ۱۸۷۷ ) : هذا السياسى الوطلى الملنهب الحماس » 
الذى قام بالنيابة عن بلاده المهزومة بمفاوضات الصلح القهيدية › والذئ 
کان قد حلر بى جلدته من سوه مغبة إشهار المرب » فإنه قام = برغم 
ستيه السبعين - فى ٠۳١‏ مسبتمبر سنة ۱۸۷١‏ برحلة إلى بلاط الملوك الأجانب»› 
على رجاء آن يحملهم على الندخل نى الحرب لمصلحة بلاده . ولكنه رجح 
إلى بلاده خا صفر اليدين . ولق آنه کان رجلا من أفذاذ رجالات 
التاريخ الفرنسى المدنيين . كان ضثيل البدن» مشوه الحلقة » ذا رأس بيضاوى › 

ونظارات كبيرة › ونمجة بججة المصورين الكاريكاتوريين > وتحط التفامهم . 


۲۹۹ 
وقد أبرم الصلح مع ألمانيا » وقضى على فتنة الكومون . ورغ آنه کان بعقیدته 
ملکیًا یناصر بیت آرلیان › فإنه حل » أ کثرمن أى شخص آحر › ابلمهورية 
الثالثة الى مرت طویلا ( ۱۸۷۰ ٠ (١١٤١‏ برغم الأحطار العديدة الى 
اکتنفتہا فی يام طفولتہا . ذلك آنه ری أن من بین جمیع أشکال الحم کان 
النظام الحمهورى أقلها سيا نى إحداث الانشقاق فى صفوف الفرنسيين . 
وقد قويت ال لحمهورية واشتد ساعدها » حى تمكنت بعد تمان وأربعين سنة 
من إنشانما من الأخذ بار الحرب الفرنسية - البر وسية . 

والحتق أن بسمارك باستيلائه على مقاطعى الألزاس واللورين وحصن اللراس 

متز العظم > قوی من أسباب اللحصام ولبخضاء بين فرنسا وألانيا » وبذر داقورين 
بذ ور حرب مستقبلة . فارتكب بمذا العمل أعظل أغلاطه › وأكبرها خحطورة » 
وأبعدها أثراً ئى حياة زاخحرة بالانتصارات وجلائل الأعمال . عصيح أن الألزاس 
كانت مقاطمة ألانية فى صميمها › ولكن اللورين كانت إلى مدى بعيد 
ولاية فرنسية . وقد اغتصب مازاران القاطعة الأولى من ألانيا بمقتضى صلح 
وستفاليا سنة ۱۹٤۸‏ . أما الثانية فحصل عليها لويس اللحامس عشر سنة 
»۰ بعد وفاة - ميه استانسلاوس لیو زنسكی نkەصنڪەم1‏ مسەاتعە8t‏ 
ملك بولندا . نم » كان فى وسع ألانيا فى استيلاها على هاتين المقاطعتين › 
ولا سيا نى استيلاها على مقاطعة الألزاس › أن تستند إلى حقوق تاريية 
۳ فبا »> غير أن سكانما الذين كانوا قد انتفعوا بالإصلاحات العمرانية 
والاجماعية الى قام بها الفرنسيون مدة حكهم إياها لم يعطوا أبة فرصة لإبداء 
إراد-ہم › وأبعد أهلهما من أمة كانوا قد ألفوا الميش معها › واعتادوا حككها › 
ووضعوا تحت ربقة أقسى . 


۳ - إنشاء الإمراطورية الألمانية 


و ۱۸ ینابر ۱۸۷۱ - آى قبل استسلام باريس بعشرة أيام - أعلنت ٠‏ إمن 
الإميراطورية الألمانية فی بہو المرایا بقصر فرسای . وما هو جدبر بالذكر الإمبراطورية 


كة مارك 


تحمس الألمان 
لاومبرأطورية 


مطایم بروسیا 


ا 
أن الانتصار المدرّی الذی کسه الآلمان نی فرت كانت قد كسبته كتائب 
بغاريا وورعبر ج تحت قيادة ولى عهد بروسيا . وا إن سلم ئابليون ى 
سيدان » حى شرعت الولايات الألمانية ابحنو بية تلوح برغبتها فى الدخول 
نى الاتحاد الألانى الشالى . فقوبلت بالبرحيب الشديد . 

ومع أنه كان هنالك أناس عديدون رأوا أن الوقت مناسب لإقامة 
دولة مركزية قوية لى ألانيا > فإن بسمارك لم يكن واحداً مهم »> قائلا : « إننا 
لا نروم أن تنضم إلينا باثاريا وهى غير راضية » بل نروم دولة تنضم إلينا 
علء اختیارها وحر ينها ١‏ . ولکی بجعل هذه الدولة مقبلة راضية » كان مستعد ا 
أن بمنحها حقوقاً واسعة : كاهيمنة على جيشها أبام السلم > وماع صوما 
ى الشئون الحارجية » وتخويلها نظام مستقلا لبر يد والتلغراف . وليس نة 
ما هو أدل على حككته ونفاذ بصيرته من أن ملك بشاريا قبل أن يضع التاج 


الإمبراطورى على مفرق ولم الأول ملك بروسيا فى حفلة تتويجه إمبراطوراً 


على ألانيا : 
ومن العسيرالغلو نى وصف الحماس البالغ واحترام النفس ولثقة الى 
بعفها هذه الأحداث المجيبة نى أفثدة الأمة الآلانية . فع أن البرسيين 
من الطراز العتيق » ومن أشباه ا ملك وفون رون » لم يكونوا يستطيبون إلا قليلا 
اللقب الإمبراطو رى ابحديد » قإن الحقائق‌الواقعة تقطع بن ألمانيا بعد قرون عدة 
طافحة بالانقسام والأخحطار المحارجية »> ضمت صفوفها آنحر الأمر نتيجة 
حرب ظافرة » وأثبتت جيوشما فى حومة الوغى ألا قوة لا تقهر › وأنها فرضت 
إراد نها على الفسا ثم على فرنسا »> ونما باسترجاعها مقاطعتين كانتا قي سلختا 
عنها ردح من الزمان » أقامت حاجزاً قو يا ضد الأحطار المقبلة الى قد تأقى 
من ناحية الحنوب - هذه الأمور كلها غمرت قلوب الألمان عن بكرة أبيم 
بأحاسيس الفوز والفخار والرضا . 

ولقد قاد.الألمان أمداً طويلا أوربا نى الموسينى والثقافة › وق عدد مدارسهم ` 
وجامعانهم » وف مدى نفوذها وكفاية رجالا . وصارها الآن بلا منازع أعظم 


۰1 
قوة حر بية فى أو ربا . أفكان إذن أمراً غير طبيعى أن المتحمسين من البر وسيين » 
حين تستعيد أذهانم الماضى : ويرون الأصول الأول الغامضة العام لبلادم : 
کیف نبتت فی مركز حرى صغير يتأاف من شرذمة من الرجال الناطقين 
بالا مانية بقفون فى وجه ربوات السلافيين » ثم يستتبع هؤلاء المتحمسون 
تطورات تار يهم المتعاقبة - أكان أمراً غير طبيعى بعد ذلك » أن بلمحوا 
ئی هذه الأمور أصبع قوة “ماوية وضعنهم تحت كنفها ٠‏ وأظلهم برعايا 
اللحاص . وهل کان أمراً غير طبیعی أن يؤمنوا بأن الحنس البر وی بزهدهوخشونته 
ونظمه الصارمة وعنفوان قوته الحبارة المنظمة :قد اختير لكى بؤدى رسالة 
تار ية على هذه الأرض ٠‏ نى بدء الأمر بصفته مبعوثاً لنشر الحضارة الألمانية 
بين صقالبة البحرالبلطى ٠‏ م بصفته مبشراً با لمذهب الب وتستانى لأوربا » 
تم بصفته الشعب الذى أنقذ الألمان من براثن الإمبراطورية الساوية المشلة 
بلحهودهم ورقيهم » والذى وهبهم مركز فيصلا ف القارة الأوربية ؟ 


لمو ال“ مبراطو رہ الال مانت 
لقد شرت هذه اللحواطر والتأملات على نطاق واسع من فوق منابرا-لحامعات. 
بل وأجد الكثير ون من الأ لمان ممن بلغت بهم جسارة القلب ورحابة المطمح »أن 
پوجهوا عقوم إلى استشفاف حجب المستقبل » وأن يسأاوا أنفسيم ع۶ا إذا كانت 
الأقدار قد هيات لبيت هوهنتر ورن مستقبلا أرفع وأياما أبجد . فتراءت أمامهم 


آمانرا 
والإمبرأطورية 
البر يطانية 


۲ 
الدنيا مرامية الأطراف فسيحة الأرجاء وبدا م أن حار العام وعيطاته تشير 
إليهم با لمغامرة » وتناديهم بركوب الخاطر . وخيلإليهم أن لاشىء مستحيل أمام 
البطولة الألانية . فلا القوة البحرية المرهوبة الحانب »› ولا امتلاك المستعمرات 
الواسعة » ولا سيادة العام ببعيدة عن قطاف يديهم ٠.‏ 

غير أنه بى أمام هذه الدولة الى هى فى قوة نامية متزايدة » آذلت أعناق 
الدنمارکیین م الفساوبین م الفرنسیین ‏ بی آمامها أن تخوض غماراختبار 
قاس آخر . فقد أبصر الألمان أمامهم الإمبراطورية الأنجلو سكسونية الى 
شيدنها أمة من الرجال المدنيين الخاطرين والمواة العابشين » الذين ظفروا بسمو 
الكانة وزغد العيش من غير كدح ولا عناء . وقيل لم إن هذه الإمبراطورية 
ليست بالأزلية الدائمة > وإن هؤلاء الأطفال الجدودين من أبناء القدر السعداء 
حظوا بأطايب اللحياة ولذائذها فبرة طال أمدها أ كر ما ينبغى › وإنه قد حان 
الگوان لاگلان لأن تمطرم السماء حائب نعمامما » وآن تحول إليهم تلك البركات 
المادية اللحزيلة الى أسبغها العناية فرة طويلة على الإنجليز : أولحك الأيناء 
الحظوظين للقدر السعيد › « وإن على روما - إذا رامت الرفعة والجد ‏ أن 
تغتصب اغتصاباً صو لان السيادة والسلطان من قرطاجنة » . 

هذا فی الواقع كان مدار تعالم ھی درخ Heinrich von Treitschkeaكشتılرت ùy‏ 
أعظم الأساتذة والكتاب الألان نفوذاً › وأقوام را » وهو بیشر با من فوق 
کرسیه ی جامعة برلین . 
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۱ - ثورة کومون باریس 


استطاعت فرنسا خلال الأعوام الى أعقبت هز ينها النكراء فى الحرب بض الريف 
السبعينية آن تشيد لنفسما صرحا سياسا جديداً . ولقد دب ف قلبپا سأم شديد ا 
من الاستفتاءات الشعبية والدكتاتو ريات وا لمغامرات الأجنبية . ولا كانت فكرة ‏ ' 
ابمحمهورية قد اقترنت على الدوام فى أذهان الفرنسيين با لمرب ولثورة »> فإن 
الأكثر ية الكبرى مهم كانت تنخلع قلوبہم من أی دستور يحمل هذا الام . 
ولذا فڑنه فی الانتخاباتالی جرت فی۸ فبرایر ١‏ للجمعية التأسيسية › انتنخب 
أربعمائة عضو ممن يناصرون إعادة الملكية »من السائة واللىمسين عضو الذين 
تألفت مهم تهك ابلعمعية . 


U‏ الملاف بين 
الحمعية الشديدة الميل إلى التظام الملكى › والى كانت ثل رأى البلاد ميلا اللكين 
حسنا . ذلك أن فرنسا أحذث تدرك مخطى وئيدة أن قيام الملكية بات آمراً 
مستحیلا » نظراً للانشقاق الذی‌دب بین آنصار کل من بیی بوربون وأورلیان 
ى اإلبمية › وأرفض الكونت دی شامبور 4سمطسعط) +۲ » حفید شارل 
العاشر »وراس الفر ع الأقدم من الأسرتين » رفضا اا الاعتراف بالراية الثلالية 
الألوان الى كانت فى نظر الفرنسيين رمز الأنظمة الدجقراطية - رفضه الاعراف 


FF 


مقت البار يسين 


فة الكوون 
الرهيية 


مظهر الثورة 


E: 
بها كراية فرنسا » ولاستياء الميثات النيابية فى باريس استياء عنيفاً من أية محاولة‎ 
. ترىإلى إرجاع الملكية إلى فرنسا‎ 

فقد كانت باريس جمهورية النزعة » تفيض حاسة لحرب ثورية تشنها على 
الألمان - حرب من الطراز القديم » مائلة لتلك الى شنها دانتون وكارنو يام 
الثورة . فقد أبصر أهلها أن الحرب الأخيرة أديرت على أسواً منوال » ودحل ۴ 
روعهم أن حصار مدینہم کان من المیسور فکه »› لو أن جیش فرنسا کان 
تحت قبادة باسلة بارعة » واعتقدوا أن ابلحمعية الوطنية الوجلة الوضيعة النفس الى 
کانت کرة اعضانما تتألف‌من عافظین و ریفیین - والی انتقلت ی ٠١‏ مارس 
من بوردو إلى فرساى- اعتقد البار يسيون أن حعينهم الوطنية قد باعت حقوق 
البلاد اللحالدة للعدو» وأنما أحذت تحيك المؤامرات لإعادة النظام القدم جو ره 
ومساوئه ومظالمه . فآ ثرت بار يس المرد والقتال على اللحضوع لأشياع الملكية الذين 
تمقنهم كل المقت للحطيئهم المزدوجة وهى : نصرمم للملكية » واستسلامهم 
الصاغر للعدو . 

ولقد كانت هذه المدينة المتشاحة جوعى متضابقة حاقدة کلم عزها منظر 
الحنود الألمان م بسیرون ی انتصار وزهو فی الشانزيليزيه » وأكلت قلبا 
التر وات الثورية » وزخرت قلوب أبناها بالأحلام من كل لون وصنف : إنشاء 
نظام ٹوری متطرف > أو نظام اتحادی › أو نظام اشرا کی › أو شیوعی › أو 
فوضوى . وكان الخحرس الأهلى قد سح لقاومة الحصار . وعند دخحول الألان 
العاصمة “مح له بأن بحتفظ بأسلحته » وأن يعسكر نى حى مبارتر . ولكن حكومة 
فرساى آنفذت كتيبة اللاستيلاء على مدافع الثوار » فتمرد الحرس » وأمكنه أن 
بستميل إليه جنود الكتيبة »وسر قائديها » ورماهما بالرصاص . وعلى الأثر أقام 
کومون باریس ( مجلس بلدینہا)حکومة ثور بة ی۱۸ مارس سنة ۱۸۷۱ اتخذت 
دارالبلدية مقا ها > وبدأتبذلك فتنة رهيبة مدمرة طائشة . 

إن ثورة كومون باريس غدت أسطورة من الأساطير › بوصفها أول مظهر 
محتدم الأوار للحركة الثورية العظمى الى تحمل الآن روسيا لواء‌ها ضد نظام 


6 
الجتمع الرأسمالى نى العام قاطبة . بيد أن هذا المظهر لم يكن الصفة الأصاية أو 
الرئيسية لثو رة الكومون . فقد كانت أفكار زعاما أميل إلى أفكار دانتون منها إلى 
أفكار لنين . وكانت هذه الأورة فى الأ صل عاصفة هوجاءفجائيةمن‌التحمس للمبادئ 
ابحمهورية » أكثر من كوما مزامرة محبوكة الأطراف لقلب نظام الجتمم 
الفرنسى . ولكن لا اشتد سعير الأهواء » اتخذت الحركة ‏ الى قادها فى 
بدء ظهو رها أعضاء بلدية باريس الحبرمون ‏ اتخذت أهدافاً جديدة » مثل 
تحويل فرنسا إلى اتحاد تعاهدىيتألفَ من ججمهوريات علية تقوم نى المقاطعات 
الختلفة › أو تقوبض النظام الرأسمالى فى يع أنحاء العام -- وأصبحت هذه 
الأهداف أمنية المستقبل الحلابة لبعض شيع الطبقة العاملة الثائرة . غير أنه م 
یکن هناك هدف عام واحد تشرك فيه جميع الطوائف والنحل الى انضمت إلى 
هذه الركة . 
وكان تيبر العجوز الضئيل البدن فى بذلته الفراك المشدودة »> الذى تشع 
عيناه وميضا حلال نظاراته الكبيرة - كان هذا الرجل على رأس الحكومة الوقتية 
الى اتخذت رسای مقر ا ها . ومع أنه لم يقر بعد شىء بصدد الدستور والشكل 
الها للحكومة »فإن حكومة تيبر كانت نى الواقع جمهورية . ومع ذلك فإن هذا 
ازعم ارم »الذى فد قلبه من الصخر » لم يبد أى ضعف نى قمع ثورة 
الكومون الى كان أشياعها قد اعتصموا حى مارتر على الأحص . فحشد فى 
أوائل مايو سنة ۱۸۷١‏ قوة من ٠١١‏ ألفاً من ابلحند النظاميين › ووجه همه 
بعزم لايلين وصرامة بألغة إلى إعادة فتح باريس. وارتكبت أثناء إخماد هذه الثورة 
وبغدها قساوات وحشية هائلة . فلم تعرف الرحمة إلى قلت تيبر سبيلا تجاه 
الإرهآبيين الجانين الذين حولوا باريس إلى أنقاض وركام » وأضرموا النار فى 
التو يلرى ودار البلدية . حى عد الفرنسيون توقيم معاهدة صلح فرنكفورت 
مع الألمان فی ١ ٠١‏ ایو عملا حازماً مبر ورا کی تتفر غ اللىكومة لإخاد هذه الفتنة. 
وسقت الثورة دون شفقة فی « سيوع الدم » الذی بدأ فی ۲٢‏ مايو وانبى 
ف ۲۸ مايو . وأثبتتالحكومة الوقتية بنا العمل أن النظ ابحمهورية » برغم كل 
شى ء » تنرع إلى الميادئ الحافظة › وأنها تنفض يدها من الثورات وا حروب . 


القعال بين 
ا لمكوبة واوا ر 


ازدیاد قو 
المجمهورية 


تخاب 
مکاهون رلا 


۳۰۹ 

غير آن ثورة کومون باریس کانت ذات اثر خطیر فی تطور فرنسا السیاسی › 
فقد دلت على آن عمال باريس يبذلون أقصى قواهم فى محاربة الملكية › على حین 
أن الطبقة الفرنسية الوسطى تقبل عن طيب خاطر النظام ابحمهورى . 


۲ - استقرار الحمهورية › ودستور عام ۱۸۷١‏ 


ولقد استمرت على قيد الحياة هذه الحكومة الوقتية الى كانت ١‏ ججمهورية 
بغر جمهوريين » تنمى قوتها على مر الأيام > وتزيد ى عدد أنصارها المنضوين 
تحتعلمها . وكان من بينهم غمبتا الذى علمته تجاريب الحياة الشى ء الكثير 
من الحكلة السياسية. ولا عرض تأحكام الدستو رعلى بساط اليحث نى ابحمعية 
الوطنية سنة ۱۸۷١‏ أقرت ابحمعية بأغلبية صوت واحد هذه الكلمة المحبارة : 
ابحمهورية » » فقد تأخر اللكيون ى حزم أمورم » والاتغاق فيا بهم » 
فعقد النصر ألويته الجمهوريين الحافظين الذين اضطلعوا بالواجب‌الذى امتنع 
الملكيون عن الهوض به لنقص فى شجاعمم وانقسام صفوفهم . وكانوا قمينين 
بہذا الفشل الذى م يكن نى طاقنهم درۇه أو علاجه . 

وأدرك تیر رم تشيعه طوال حياته للملكية الدستورية بأن ر 
النحافظة هى آقل أشكال ا لمکم مثارآ للتزاع والشقاق بين الفرنسيين . وأعلن على 
روس الأشہاد تأييده للجمهوريين . فاتحد ت كلمة الأحزاب الملكية ضده › 
وأرغمته على الاستقالة فى ۲٤‏ مايوسنة ۱۸۷۴ . وانتخبت اب لحمعية الوطنية بدلا 
منه المرشال ما كاهون رثيسا للدولة لمدة سيع سنوات . وكان معر وفاً عنه ضلعه مم 
حزب البوربون › وميله إلى الإ كلبر وس . 

وأجريت نى فبراير سنة ۱۸۷١‏ انتخابات عامة أحرز فما ابمحمهوريون 
أغليية تر بو على الائتين . وتألفت وزارة من أحزاب اليسار برئاسة چول سيمون 
٣م‏ لس[ » غير ن هذا م يفت فى عضد الملكيبن . فأجبر ما كاهون على 
الاستقالة » وكلف الدوق دى برجلى بتأليف الوزارة . ولكى بقوى سلطانه › 


۳۰۷ 
أقدم ف ۲۵ ونيو سنة ۱۸۷۷ على حل لس النواب » وإجراء انتخابات جديدة. 

بيد أن ما كماهون تلقن من الناخبين درسا م بجر ؤ رئيس للجمهو رية الفرنسية 
بعده على حل ذلك الجلس قبل اننهاء مدته القانونية . فقد كسبت مرة أخرى 
أحزاب اليسار ا مناصرة للجمهورية أغلبية كبيرة فى الانتخابات الى أجريت ق 
آکتوبر سنة ۱۸۷۷ . وکان من ام أسباب از ية الكبيرة الى حلت بأحزاب 
المين اعتقاد اللحمهور بأن هذه الأحزاب سوف تقذف بفرنسا مرة أخرى فى 
أتون المرب تحت قيادة رئيس ابلعمهورية ذى التزعة العسكر ية الإكلير يكية . 
فاضطر ما كماهون إلى الامتثال لإرادة الشعب > ثم قدم استقالته من رئاسة 
الحمهورية فی ۳۰ يناير سنة ۱۸۷۹ . 

والدستو راب حمهو ری‌لعام ۱۸۷۰ الذى حت فرنسا بمقتضاه ‏ يقوم على 
الحوف من الشرور والنكبات الى جلبما الحكومات المطلقة الى قامت ف فرنسا 
نتيجة للاستفتاءات الشعبية . فنص ذلك الدستور على وجود مجلسين : مجلس 
شيوخ » وتجلس واب . كا نص على انتخاب رئيس الحمهورية باقراع هذين 
الجلسين مجتمعين ف هيئة مغر › لا عن طريق الانتخاب العام . فإن الطريقة 
الأولى تساعد مساعدة فعالة على حاية البلاد من حر المغامرين اللحطرين › وفتنة 
عباراتهم المعسولة . 

والجلسان لا مختاران لرئاسة اب حمهو رية مردة أفذاذاًء بل بقع عادة احتيارهما 
إما على محام قوى انلعل متين الم ركز » أو على رجل أعال عر فت أحلاقه وخبرت 
فدراته فى ساحة البرلان . وما لا يبحثان عن رجل قوى الشكيمة › بل عن رس 
شکلی . فاه منف أحغق ما کاهون فن أن يستخدم منصب الرئاسة النصر قضية 
الملكية » أصبح أضر شى ء على رئيس فرنسى هو أن يشلك ابحمهور فيه بأنه 
يسعى إلى فرض سياسة حاصة بهء أو الاتصال بالرأى العام فى البلاد اتصالا 
مستقلا عن. جلى البرلان . 


 )١(‏ أيقف العمل بهذا الدستور »> حي الهارت ابممهورية الئاللة نى صيف عام 
١ ٠‏ لا احتل الللان باريس نى المرب العالمية الفائية . 


استةا لته 


دستور 
سنه ۱۸۷۵ 


قلة اهام 
الغرنسيين بامال 
الراان 


۳۰۸ 


وهذا السبب » أعطى دستورسنة ۱۸۷١‏ فرنسا حكومة برلانية على المط 


“ الإنجليزى . فإنه وضع الساطة نالدولة نى الوزارة . وجعلها مسثولة مام مجلس 


النواب » ولم يضعها فى يد رثيس اللحمهورية الذى بنتخب لمدة سبعة أعوام . 
فصارت فرنسا للمرة الأول فى تار يها » إلىما صارت إليه إنجلرا منذ « ثورا 
المجيدة » سنة -۱٦۸۸‏ أصبحت دعوقراطية برلانية دقيقة القواعد . بل انها 
أصبحت- كا يؤكد الفرنسيون - دعقراطية أشد تدقيقاً من دبعوقراطية إنجلرا 
نفسما . إذ بيما الوزارة ابر بطانية . یمن على البرلان» نرى العلاقات بين الوزارة 
والبرلان نى فرنسا على الضد من ذلك . فی مجلس تشریعی ‏ مجلس النواب 
الفرنسى - ليس من الميسور حله قبل إ كاله مدته الشرعية وهى أربع .ستين › 
بغدو النظام ازى فيه ضعيفاً › وتتألف من أعضائه شيع صغيرة عديدة تنفم 
طوراً إلى هذه الجموعة » وطورً آخحر إلى تللك » بدلا من الحز بين الإنجليز يين 
الكبير ين المنظمين أدق نظام » اللذين يناضل أحدها الآخر ى ساحة مجلس 
العموم للوصول إلى السلطان . 
وقد آدى هذاالنظام ا لحز نى فى فرنسا إلى قصر أجل الوزارات الفرنسية .كا أن 
اسداف‌هذه الو زارات للحطر السقوط نى أى لحظة بتأليف مجموعات جديدة غير 
مرتقبة › أ کرھها على أن تخصص للموقف الاسراتیجی نی البرلان شطراً کبیا 
من نهد الذى كان ى مقدورها أن تخصصه لوضع مشروعات تشريعية طويلة 
الأمد وتنفيذها . وإلى جانب‌هذا! الشر بحب أن يضاف شر آنحر : هو العبء 
الباهظ من المحسوبيات الذى هو خصيصة من خصائص الحكومات الشديدة 
المركزية . سصيح أن أعباء الوزير الإنجليزى ثقيلة › ولکنه لا يطلب منه أن 
یناضل نی کل جلسة من جاسات مجلس العموم مائی صوت قد توجه ضده فى 
أية لحظة » أو أن يعمل على اسرضاء المرشحين لوظائف السعاة وكتبة البر يد فى 
القرى والدسا كر . 
ولا ينتظر من الرأى العام الفرنسى أن يتتبع فى تبجيل واهنام التغييرات الى 
تجرى ى هيثة برلانية تشغل 2 بالتوافه من الأمور . فإن المسارح والمنتديات 


۹ 

وال كادعية الفرنسنية ومباحث الأدب العصرىتؤلف كلها موضوعات أ كر إمتاعاً 
لنفوس الفرنسيين وأشد جذباً لاهمامهم من مناقشات جلسى البرلان . والحق أن 
برلانات اب محمهو ربة الثالثة » برغم مناقشانما النارية وخطبما البليغة المحضلعة» ل 
تحتل قط مكاناً سامياً نى قلوب الأمة الفرنسية » أو تنل تبجيلها وإعجابما . فإن 
بعضا من الفضائح الكبرى » وخاصة الفضيحة المتعلقة بشركة قناة بناما" » 
ساعدت على تر ويج فكرة غير مستحبة عن ذيو ع الرشوة وخراب الذم بين أعضاء 
البرلان . فلا نرى التبجيل الذى أحيطت به المتمهورية الأول القدعة ماللا فى 
نفوس الفرنسيين أيام ابحمهورية الثالثة . ولم يرتق هذا اللحرق الصيت الحميد 
الذى ناله بعض الوزراء العظام الذين هضوا » بتأبيد أغلبيات برلانية قوية غير 
متقلقلة » بسياسات وأعمال تثير فى الأمة الفرنسية أقصى حدود الإعجاب والنقدير . 
وكانت أ كبر معضلة إبان الفرة الواقعة بین سنی ۱۸۷۰ و ۱۹۱٤‏ شغلت 
أذهان الأور بيين‌الذين يعنون بتقدم الحضارة هى المعضلة الحاصة بإمكان إنشاء 
علاقات ودية بين فرنسا وألانيا . غير أن الألزاس واللورين وقفتا حائلا منيعاً دون 
ذلك . فإنه طالما بى مثال سراسبو ر ج ميدان الكونكورد مجللا باخمل الأسود. 
ما انفك کل فرنسی حلم باسترجاع المقاطعتين المسلو بتين كغاية نهائية - غابة 
وإن خيلت وقتئذ متعذرة التحقيق > نظرآً لقوة ألانيا ا لحر بية المائلة البادية لكل 
ذىعينين » إلا أنها كانت غاية مفو إليما القلوب » وتشرثب نحوها الأعناق ولم 
تكن هذه الأمنية البعيدة انال موضع حديث الناس » بل كانت » كا نصح 
غمبتا قومه «لا یتکلمون عا البتة » وإنما يفكرون فيا على الدوام » . فغدت 
عنصراً مستديماً فى الشعور الفرنسى العام » وعقبة كأداء جامة للصداقة بين 
البلدين » وحافزاً قويًا من حوافزالسياسة > وغيمة سوداء قانمة تنفر المستقبل بشر 
)١(‏ أثيت التحقيق ى هذه الفضيحة الكبرى الى رجت الجتمع الفرضسى ارتشاه ءدد 


كبير من الوزراء وأعضاء الان ورجال المسحف وغيرم مقابل إنماضمم عيولهم عن التز ويرات 
الى ارتكبّها الشركة لإغراء المستشمرين الفرنسيين على الإقپال على شراء سنداتها . 


ألانيا وفرنسا 


جو فری 


۳1۰ 

ولو أن الألان قبلوا منح‌هاتين الولايتين قسطاً كاملا من الاستقلال الداخلى 
لفت حدة التوتر بين الأمتين . فقد و جد بعض من كبار الساسة الفرنسيين ممن 
كانوا يرون إمكان الوصول إلى تفاهم حى بين القطرين بتساهل من هذا القبيل . 
بيد أن بسمارك فهم واجبات منصبه على غير هذا النحو . فقد كانت الألزاس 
واللورين ى نظره بحام لاغى له عنه لكبح أطماع أمة لم تصفح ولم تغفر له قط 
مذلة الزعة الى ألحقها بها . 

ولم بخلد بسمارك إلى الثقة بحسن طوية الحمهور ية الثالثة . بل أفزعه تجدد 
نهضة فرنسا الاقتصادية »وأقض مضجعه اقتباسما فى عزم وسرعة نظام حر بيا 
فاا عل المبادئ ا لحر بية الروسية > قدر له أن خر ج لفرنسا جیش میدان مؤلفا 
من ۰۰۰ ٦,۷۵۰,‏ » وجیشاً احتباطیًا من نصت ملیون رجل » کا راعته خطب 
بعض السواس الفرنسيين العدائية » وعبارا هم غير المسالمة . ومن الحتمل أنه لولا 
تدحل‌الملكة فكتو ريا وقيصر روسيا - هذا التدحل الذى جاء ى الوقت المناسب 
لاقم شنار اذوه ی خرب اة ا فا س 2۷ 

ولكن تراءت لفكره طر ية أرحص لهدثة خحواط جار مقنق : وهى اقتراحه 
على فرنسا ضم توس . وأعرب عن مرماه من وراء ذلك بقوله : « لقد أطلقت 
العنان ذا الحواد ابلحامح النارىالمزاج الذى ارقت ظهره المطامع › كى يذرع 
رمال تونس وخفرها . وسيرى الفرنسيون أنهم ذهبوا إلى مغامرة باهظة الكلفة ١‏ . 
فقد أمل من وراء نزول فرنسا فى حلبة الفتح الاستعمارى أن يفتر تفكيرها 
ا لحانتق فی مقاطعتما المفقودتين ى أوربا . 

ولقد كان من المفاخحر النادرة للحياة البرلانية الفرنسية نائب جاء من إقلم 
الفوج » رائع الحماس ٠‏ قوى الشكيمة »> شديد العارضة › امه چول فرى 
[ules Ferry‏ ( ۳۲ - ۳ ) » کان طوال حیاته هدفاً لآعنف 
ضروب الأحقاد ولام » ومع ذلك فإنه ترك ذكراً خالداً فى سياسة بلاده 
الاستعمارية ونظمها ال بوية . كان فرى ى عهد إمبراطورية نابليون الثالث 
راديكاليًا داعا للسلام . ثم شتىلنفسه طريقاً إلى الملا والسلطة أيام ابلحمهورية 


۳1۱ 
الثالئة بصفته داعية للتوسع الاستعمارى › وربا شافط € وق دان التعلم 
سياسا معارضاً لرجال الدين . وألف الوزارة مرتين : الأوى من سنة 1۸۸١‏ 
إلى ١1۸۸ء‏ وى أيامها أعلنت الحماية الفرنسية على تونس › والثانية من سنة 
۴ لل ۱۸۸٥‏ › و خحلاما احتات فرنسا مدغشقر » واهم فری بارتیاد 
هری الكنغو والنيجر › ونظ اند الصينية . 

ولقد عصفت آنواء احدال العنيف › وهبت رياح الحنق حول هذا المناضل 
الصنديد الذى طرح وراء ظهره مبادى الراديكاليين المقدسة » واستبدل بها 
سياسته الاستعمار ية » واستقز عضب الإ كلير بكيين بمدارسه العلمانية . فقد كان 
الراديكاليون ينادون بأن فرنسا فى غير حاجة بعد الآن إلى مستعمرات » وأن 
شارل العاشر ورط فرنسا فى مغامرة ابلعزائر الغالية المن » وشد ت الإمبراطورية 
الثانية بعنقها مستعمرة نائية فى الشرق الأقصى › فى وقت أخحذت فيه نسبة المواليد 
فی فرنسا تنخفض › فلم یکن لدیما فائض من السکان ترغب فی تصدیره › 
بل کانت بالأحری فی حاجة إلى كل مورد من مواردها لكى تجابه اللحطر 
الكبير احاتم ها على تخومها الشرقية - هذا اللعطر الذى ينبغى أن توجه نحوه كل 
اهامها. وقالوا : : اوم تكن عبرة المكسيك بكافية ؟ وما قيمة تونس أو توج کنج 
ی نظر قطر واجبه 1 هو نحو سكان الألزاس واللورين المسلوبتين ؟ بمثل 
هذا فكّر أيضاً غرم فرى : جورج منص George: C1emeceaı‏ 
الملقب « بالمر » الذى شد هز عة بلاده عام ۸۷١‏ » فوطن النفس على الأحذ 
بالثأر . وذا م يكن ميل البتة إلى أن ترى إيطاليا » الى ابتغخت أبغا 
احتلال توفس » بنفسما بين ذراعى ألانيا المرحبتين . 

وكان هذا النقد ينطوى على درجة كبيرة من أصالة الرأى والحكم السلم. 
فإن حركة التوسع الاستعماری الى تزعمها فرى عاونت ‏ کا لا بد لكل حركة 
ماثلة أن تعاون - على خلق متاعب وأخطار جديدة لفرنسا . فقد أضاعت 
سنة ۱۸۸١‏ صداقة إيطاليا بسبب تونس » وجازفت سنة ۱۸۹۸ بقعلع حبال | 
بينها وبين إنجلترا من أجل فاشودة » وتوترت سنة ٠۹۰٠١‏ علاقاتما مع ألانيا 


نقد الركة 
الاستمارية 


التملم الإجباری 


اغبا 


۳1۲ 
وأسبانیا توتراً حطیراً بسبب مرا كش . ومع هذا فإن الفرنسیین » عند خحوضهم غمار 
الحرب سنة ١١14ء‏ م يعضوا بنان الندم على تشييده إمبراطو ريم الاستعمارية 
ر الى كانت الثانية فى العام ) . فقد أسعفتهم القوات الى جندوها من آهل 
إفريقية فى نضامم ضصد ألانيا . وصفحوا عن تلك السياسة الكبيرة المطامع الى 
أهالت سخرية الباريسيين وكمهم على رأس فرى عندما أحذت فصائل 
احزائر يبن والسنغاليين آما كنا نى خنادق الميدان الغرفى بصفتهم مواطنين لفرنسا. 

ویبرز چول فرى أيضاً نى ناحيتين أخربين بين عظماء الساسة فى عهد 
ابحمهورية الثالئة. فإنه أقر قانونية نقابات العمال . وكسب معركة التعلم العظمى 
الى کات دیروی «سمںط قد خسرها آيام نابليون الثالث . وتدین فرنسا لفری 
بنظام التعلم المجانى الإجبارى العام“ . كا أنه توصل إلى طرد اليسوعيين 
( الحزويت) من المدارس»› ووصعم الميثات التعليمية الأخرى تحت رقابة أضبط . 
ومع آنه کان مبرفقاً ی معاملته للجزويت » احتراما لمصالح فرنسا فى الحارج» 
وإرضاء لشعور امیش › إلا آنه کان یری أن التعلم الذى يشرف عليه رجال 
الإكلير وس يتجه إلى إضعاف روح الثقة با لحمهورية › وأن مناهج المدارس 
التابعة للهيئات الدينية لا تلام حاجيات العصر . 

ولیس نمة ریب فی أن فری کان مصياً فى كلا الناحيتين . فإن كبر 
السب فى انتشار الأمية فى فرنسا حى سنة ۱۸۷١‏ وسير المدارس فما على نظم 
تر بوية عتبقة - إن كبر السبب نى ذلك يعود إلى العراقيل الى وضعها رجال 
الدين نى سبيل توسع الدولة فى نشر النعلم . وقد بقيت تلك العراقيل حى أيام 
فرى . وقد قاو م مجلس الشيوخ المجرم على مدارس ابحماعات الدينية › ولكن 
الحكومة تغلبت على معارضته » وحلت طائفة ال حزويت بأن أصدرت مراسم 
مهو رية لا تقتضى موافقة البرلان علا . 


)١(‏ طبقا فقانون الذی صدر آی ۲۸ مارس سنة ۱۸۸۲ »> وكان فرى وقتلذ وزيراً. 


المعارف لى وزارة فريسينيه . 


ااا 
وبذلك هبات الطريق إلى ذلك التطو ر العظم الذى شمل جميع فر وع التعلم- 
هذا التطور الذى كان أعجب أعمال الحمهو رية الثالثة الداخحلية وأجلها . 


۲ _ نضال الأحزاب الفرنسية 


كان نضال الأحزاب فى فرنسا خلال العقود الى تلت الحرب القرنسية 
البروسية نى صميمه نفس الشجار القديم الذى نشب بين رجال الدين والأفكار 
العصريةء حى وإن اتخذ أشكالا شى عديدة » حا أملت الأحداث 
المصادفة . فتادی غمہتا ی ٤‏ ماو سنة ۱۸۷۷ بأن شعاره نىا أرب الشعواء الى 
أشہرها على رجال الدین هو : ١ہ‏ الإ کلیر وس هو العدو » > کا آن آحزاب 
اليسار كانت تخشى أثر القساوسة ى ميادين السياسة والبيت والمدرسة . 


ومع أن الأغلبية الكبرى من الصناع والعمال كانوا يسلمون بإقامة الشعائر 
الكتائسية نى شون المعمودية وار واج والدفن › إلا أنه أمكن على الدوام الاعتاد 
عل م فى التصويت ضد المبادئ الإكليريكية فى الانتخابات العامة . وكان 
التقاليد فى هذا الأمر شأن كبير . ذلك أن الصناع كانوا يعتقدون أنهم بتصويهم 
ضد القساوسة › بقترعون صد النظام افد »> وضد رجعة النظام الإقطاعی 
والامتيازات › وضد احور الاجياعى وعدم المساواة › وضد حيم الشرور الى 
علمهم آباؤم أن ,عقتوها » وأن يقرنوها بقسس الكنيسة الكاثوليكية . فإنه برغم 
انقضاء مائة عام على عهد الإرهاب › فإن دوالر الانتخاب الى كانت من قبل 
ملكية كانت تقترع نى جانب أشياع الإ كلبر وس »والدواثر الى كانت قبلا 
يعو بية التزعة كانت تنتخب أعضاء ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك من أحزاب 
اليسار . 


ونظرآ لعدم وجود كنيسة بروتستانتية قوية ذات آراء معتدلة فى فرنسا » فإن 


المسألة 
الإ کلیر يکية 


عدم استقرار 
الممهورية 


14 
الثلمة الى شطرت فرنسا نصفين ‏ نصفاً متديناً حافظاً متشيعاً لاإ كلير وس › 
وآخرراديكاليًا زنديقاً يكره القساوسة » و حبذ سيطرة العقل على شون هذا العام 
- كانت اللشمة بيهما واسعة عميقة . وحيا كان الشجار بيمما ينشب خلال توتر 
الحو الدولى كانت تبدو فرنسا كأنما على شفا حرب أهلية . فإنه إلى سنة ٠۸۹۲‏ 
جعلت معارضة الكنيسة الكاثوليكية » ووجود الأحزاب الملكبة والإمبراطورية › 
والأحقاد الدفينة الى خلفها قمع ثورة الكومون قمعا بالغ القسوة » ومو الآراء 
الاشرا كية والنقابية نموا مطرداً - جعلت هذه الأمو ر مهمة الذود عن المبادئ 
الحمهورية شاقة إلى أبعد درجات المشقة » حى خيل بين آونة وأخرى أن بنيان 
الحمهورية يشرف على التداعى والانمميار . 

فإنه برغم القرابين العديدة الى قدمت لمذبح الدعقراطية الفرنسية › و برغم 
انتقال زمام السلطة فى مجلس النواب باطراد صوب أحزاب اليسار""' » فإن فرنسا 
واجهت على الدوام هذه المعضہاة الکبری الى لم یعترها آی تبدل وهی : هل ى 
وسع برلان تنتمى أك بة أعضائه إلى الطبقة الوسطى » وينزعون نزعة قوية إلى 
العلمانية » وينقسمون إلى شيع شديدة العداوة بعضها لبعض - هل فى وسع 
برلان کھذا آن فلح ی حکم الشعب الفرنسى الحقلب الأهواء النارى النز وات › 
وأن يكفل له مكانة حنرمة ومقاماً مسيطراً بين شعوب العام ؟ 

فإن مثاين عجيبين حدثا ى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر 
دلا" عل عدم ثبات أركان فرنسا ابمعمهورية › وعلى ضعف دعانمها الداخلية . 
فی عام ۱۸۸٦‏ بيا كانت رباسة جر ينی »+ غير النابه › و إنما الرئيس 


اتر م - بيا كانت رباسته ندنو من لماية غير مشرفة "» استرعت آبصار 


البلاد شخصة قالد ببى الطلعة › ادى على جواد أسود أصيل » وکان هذا 


)١(‏ كانت الأحزاب المسيطرة مل ذلك الجلس لى أول الأمر عى أحزاب افعافظين› ثم 
انتفلت السيطرة إلى أحزاب وصولية لبازة الفرص - ثم انتقلت إل الأحزاب الراديكالية » رعا 
قبض بربان عل مقاليد الأمر لى سنة ٠ ٠۹٠٠١‏ فانعقلت السلطة إلى الأحزاب الاشتراكية , 

(۲) اضطر إلى الاسنقالة من رااسة الممهورية سنة ۱۸۸۷ إثر فضيحة شملت زوج 
ابته » لالهامه بالسسرة لى ملح الأوسة . 


10 
القائد هو اللحراJ‏ بilجaı 1AFY) Boulanger‏ — ۱1۸41( حا کم تونس 
العسکری سابقا 

وفتن رجال فرنسا » واسنهوى نسوتها وأطفاها » هذا المشهد الأخاذ لذلك 
الحندى الوسى الحيا الذى يزين الريش ابحميل قبعته العسكرية » وقد ضفرت 
الحر وب الأفر بقية الى حاض غمارها أكاليل المحجد فوق هامته . أفم يکن هو 
المهدى المنتظر والميعوث المرتجى الذى اشرأبت إليه أعناق فرنسا » وترقبت 
حاوله بین ظهرانیها هذا الأمد الطویل ؟ وأبًا كان أمره » فقد كان كتا 
انتخايًا نى المقام الأول . فأحذت « عصبة الوطنيين » تروج مناقبه الحميلة 
بين الناس » وتذيع على اللا خلاله الرفيعة » ونظم الیہودی نا کیه ۸e٤‏ 
حملاته الانتخابية . فأيا حلت دائرة انتخابية فى فرنسا » رشح بولنجيه نفسه 
للنيابة عنها . وكان بظفر بأغلبيات كبيرة فى الدواثر الى رشح نفسه فيا . 
فقد کان حب شخصة إلى الحماهیر فی فرنسا نحلال‌عای ۱۸۸٩‏ و۱۸۸۷ ۰ 
ما فى ذلك أدنى ريب . وعين ى يناير سنة ۱۸۸١‏ وزير للحربية فى وزارة 
المسيو فريسينيه . ولكنه استقال فى مايو سنة ٠۱۸۸۷‏ › وصار لسان حال 
الروح القومية الحربية» وطالب القوى بتعديل الدستور تعديلا شاملا كليًا. 

وکان ی استطاعته » بعد أن انتخب على التوالی ی ثلاث من دوائر 
باريس » أن يرت منصب رئاسة ابحمهورية » بعد استقالة جر يى ى ديسمبر 
سنة ۱۸۸۷ » وأن بقبض على أزمة الحکم . ولکنه کان واهن العزم ضعيف 
المبداً. فسمح للفرصة بعد الفرصة آن تفوته . ونشط أعداؤه » وعاد إلى حكام 
فرنسا إقدامهم . فوجهوا إليه فى مارس سنة ۱۸۸١‏ نبمة الحيانة العظمى . 
فتولاه الذعر وفر إلى بروكسل ى أول آبر يل . فانفضت ا ماهير عنه وانقلب 
حبہا سخطا . م آقدم على إزهاق روحه نی ۰ سبتمبر سنة ۲۸۹۱ »› وآنجى 
ذلك ابعمهورية من ضالقة حرجة . 

بيد أن الأحقاد الى احتدم أوارها بعد ذلك مس سنين » حول اسم 
الكبن دريفوس دارم كانت أوسع نطاقاً وأشرس عداء وبغضاء حى 


سألة در یفوس 


۳۱٦ 
من تلك الى أثارها بولنجيه . ونه لن العسیر على من لم پعيشوا فى فرنسا خلال‎ 
الى بلغت فیا حى اياج أوجها » أن يكو نوا فكرة‎ ۱۹۰۳ - ۱۸۹٤ السنین‎ 
عن الأهواء ابلحاحة الى أثارها مصير هذا الضابط الشاب اليهودى الذى كان‎ 
› بالسجن مدى الحياة‎ ۱۸۹٤ مجلس عسکری قد حکم عليه ی ۲۲ دیسمبر سنة‎ 
. وترحيله إلى جز يرة الشيطان النائية » لا مامه ببيع أسرار حربية للألمان‎ 

فقد انشطرت فرنسا خلال تلك الحقبة شطرين : أحدها يؤمن ى إصرار 
وقوة بأن دریفوس مذنب » والآخر یؤکد فی عناد وقوة تماثلین بأنه حکے عليه 
ظلماً وعدواناً . ونجم عن الشجار العنيف الذى نشب بين الفر يقين انفصام 
صداقات امتدت طول العمر » وضياع السلام بين أعضاء الأسرة الواحدة › 
وتعذيت ضبائر الأفراد » وقامت حلة عنيفة هوجاء نى الصحافة الكاثوليكية 
تحض على كراهية البهود . غير آنا لحسن اظ ل تقترن بأعمال العنف والظام 
البالغین اللذین امتازت بہما المشاغبات الى اندلعت ضد الود ى سط 
أوربا وشرقها أيام هتلر . وأخذت تلك الحملة تنفث سمومها فى طول فرنسا 
وعرضہا متسائلة : کیف ۔عکن هذا الیہودی أن یکون بریاً ؟ وكيف ,معكن 
ان عطرء قضاته المسكر يون ؟ وكيف ,حكن أن بتفق مع مصلحة الأمة ثلم 
شرف اليش »› وهو الحائل الوحيد بين فرنسا وانلحطر الألمانى ؟ وما قيمة إنصاف 
فرد » إذا قيست بسلامة الدولة وتأمينا ؟ 

ولكن المبادئ الحلقية كسبت النضال فى الاية » فإن شادة پول ماير 
Paul Mayer‏ بير اللحطوط «<c‏ واامات إمیJ Emile Zola j‏ 
الروای > وشجاعة الکولونل پیکار Part‏ البر وتستانى الذى عين 
سنة 1۸۹١‏ رئيس لمصلحة الخابرات السرية > والذى أعلن بعد عحث دقيق 
بأن ضابطا فرنسيًا غير دريفوس هو المذنب الحقيتى › مجازفاً بذلك منصبه 
, الحرنی » تم انتحارالکولوتل هری ام۸ فی ۳١‏ أغسطس سنة ۱۸۹۸ء 
وهوالذی خلف پیکار بعد عزله م سجنه» معرفاً قبل موته بأنه زور بعض 
الوثاتق الى آدانت دريفوس عملت هذه الأمور على انبلاج الحقيقة . 


1۷ 
٠‏ فأعيدت عا كة در فوس ى۷ أغسطسسنة ۱۸۹۹. ولکنه حکم عليه بالسجن 
عشر سنين » غير آن رئيس الحمهورية أصدر ی 1۹٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۹۹ 

ولكن هذه القضية لم تنته عند هذا الحد » فقد واصل مر يدو دريفوس 
جهود م لإظهار براءته › وقيل إن وثائق جديدة كشفت تثبت طهارة ذيله . 
فأحيلت القضية نى يوليو سنة ۱۹٠١‏ على محكة النقض والإبرام الى أصدرت 
حکمها بان دريفوس برىء كل البراءة من جميع الهم الى وجهت إليه . وجانب 
كبير من الفضل نى إرجاع الحق إلى نصابه نى هذه القضية التاريحية يرجم 
إلى وزارة ,دك — Waldeck Rousseau gm)‏ ) 1۸44 — 14°( 
الى ثسّت هذا الفوز للضمير الإنسانى دعائمها › والى كانت راديكالية ى 
الداحل » حربية التزعة فى اللحارج ٠‏ والى تمكنت من أن تمنح الحمهورية 
الثالثة احقبة الطويلة الأول من الحم الحازم الوطيد الأركان . 

أما نى أعين حصومها » فقد بدت ابلحمهورية الفرنسية الثالثة كانم 
تعوزها الدعائم الثابتة > والحکم السديد » والصيت الحسن » والشرة البعيدة . 
فإن احرب الفرنسية البر وسية بكشفها قلة كفاية اميش > وفظائع فتنة الكومون 
وأهوالما » وتعاقب وزارات ضعيفة نى سرعة عيفة › وعنف النضال ال حزلى > 
وكشف الفضائح امالية بين الفينة والفينة » ساعدت هذه الأمور على أن 
يسىء حى المراقبون ذوو اللعبرة والنظر البعيد الظن باستعداد الأمة الفرنسية 
لتفهم فنون الحم 


ولكن هؤلاء اناس عميت أبصارهم عن رؤبة تنظم اميش من جديد 


هذا التنظم الذى نمضت به وزارة فريسينيه › والأعمال الجيدة الى قام , 


بها القواد والإدار بون والمستكشفون الفرنسيون نى إفريقية »> وسير الحدمة المدنية 
الداحلية فى كفاءة مطردة » وعدالة النظام الاجناعى » وخيل لم أن الفرنسيين 
قد أصبحوا نى مؤخرة موكب المحياة بالنسبة للإنجليز والأمان والأمريكيين . 
مثال ذلك حي جاء ديرولد“ مففلىة5 الشاعر والسياسى الوطى التحمس 


الدباوءاسية 
الغرنسية 
الخديدة 


الاشتراكية 
الفرنسية 


۳1۸ 
إلى رينان الفيلسوف والمؤرخ الفرنسى سنة ۱۸۸۸ ؛ وسأله الانضام إلى « عصبة 
الوطنيين » أجابه العام ارم : « أيما الشاب إن فرنسا تعالج سكرات اموت › 
فلا تزد من أوجاع ساعانما الأخيرة » . فلقد شاع الاعنقاد نى أخريات القرن 

التاسع عشر بأن الأجناس اللاتينية قد بلغت ناية مجدها . 

بيد أن هذا الاعتقاد كان مبتسراً بعيداً عن الصواب » فإن من الكاى 
دورسيه ( مقر وزارة الحارجية ) بباريس أخحذت إدارة دبلوماسية لا تضارعها 
إدارة أخحری فى المهارة i‏ والكفاية ‏ أحذت تمد نفوذ فرنسا فى میم 
الأقطار والأمصار وتنسح شبكة من الحالفات أعادت إلى الأذهان ععالفات 
ریشیليو ومز ران . 

وقد استطاعت هذه المحمهورية الى قامت على حق الانتخاب العام 
امباشر أن تحبط جيم امحاولات لقلبها. فليس نمة نى فرنسا طبقات ”حرمت 
حق الانتخاب » فتجبر على أن تطرق باب الدستور فى عنف وشدة كى 
يفتح نى وجهها » وليس فيا طبقة متازة تقبض على أزمة الأمور › وتستبد 
بالفقراء » وتجور على حقوقهم » كا كان الحال فى أنظمة الحكم السابقة . 
وإذا كان مجلس النواب لا ينظر القوم إليه بعين الاعتبار ولتبجيل › فإن 
الصحافة صارت حرة» والليكومة الحلبة ديمقراطية » ونقابات العمال قانونية › 
ومعفاة من کل تدحل حکوی منذ سنة ۱۸٤۸‏ . 

وبيها كانت الاشتراكبة نى روسيا وألانيا محظورة قانونا - ولذا صارت 
خطرة ‏ فإن الاشترا كيين الفرنسيين تحت لواء اب محمهورية الثالثة انتلخبوا 
أعضاء ى مجلس النواب » وشغاوا مناصب الوزارة »> بل ارتقوا إلى منصب 
رئاسة ابلعمهورية . فإن ميلران 4 صء5116 أول اشترا کی استلم مقاليد الوزارة 
(سنة ۱۸۹۹ ) خم حيانه السياسية الجيدة كريس للجمهوربة . وأبان بريان 
الدی ارتفع على أجنحة بلاغته اا إلى منصب رلاسة الوزارة مراراً عديدة 
أبان لفرنسا بإصداره أمراً وزاريًا بتجنيد ا مضربين › کیف یستعلیع رلیس 
وزارة اشنرا كى أن يفض إضراباً ضارا بالوطن . وقد تقلد سنين كليرة وزارة 


۳1۹4 

الحارجية » حى صارت بلاده تشعر أنه لا غی ها عنه فیا . وکان فقیانی 
نوبز الم طر م الحماس» واللحطيب الذى عد من أعظم خحطباء عصره - 
- بل آی عصر آخحر - كان رئيس الوزارة حينا نشبت الحرب العالمية الأول . 
وبدلا ٠ن‏ أن تصبح الاشرا كية الفرنسية سيفآ مصلتاً فى وجه الحمهورية 
هدد کیاما » قدمت حدمات جليلة رائعة السحياة البرلابية الفرنسية › بعد أن 
نزع منح الأمة حق الانتخاب العام من الاشترا كيين القدرة على الأذى والشر . 

ولكن اللحطر الأ كبر على الحمهورية جاءها من أشياع أحزاب اين . 
فقد کان هؤلاء الفرنسيون يتساءلون بين آن وآحر عا إذا كان ساسم 
البورجوازيون يعملون نى سبيل سلامة فرنسا وإعلاء مكانما »> وعا إذا كان 
ى وسعهم اسرجاع الولايتين المسلوبتين ؟ أو نهم سيخفضون عدد ابميش ؟ 
وا إذا كان نظام التعلم العلمانى المركّر فى بد الدولة لا بقضى على تقدم 
جميع المشاعر الدينية فى قرى الريف ودساكره › تللك المشاعر الى تغذى روح 
الأمة وتلهمها القوة والحياة ؟ فقد تكاتف الكاثوليلك والملكيون والوطنيون معا 
على مناهضة ابحو العلمانى الحر التفكير الذى كانت تدر فيه شون الدولة . 
ووجّهت اغالب ولريب إلى البهود والبر وتستانت ودعاة الأحوّة العالمية › 
تبعاً القانون الشائعم الدى بقضى باضطهاد الأقليات وتعذيبها خلال فترات 
المستر با القومية . 

بيد أن ابممهورية » على الرغم من هذا › انتصرت حى على هولاء 
الوطنين المنحمسين. فقد سحقت بولنجيه » ودحرت أشياع التعصب العنصرى › 
وغلّبت السلطات المدنية على السلطات الح بية» وقالّمت نفوذ الكنيسة ف 
اعام . ولا اندلعت الحرب سنة ۱۹۱۲٤‏ كانت فرنما لا تزال قط تخفق 
فوق ربوعه ألوية العرية المدنية . 


حطر ازا ب 
الين 
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الفاتيكان والمذاهب اخرة . النقد الأعل . لايل ودارون . هربرت سبنسر . 
کارل ما رکس : الفابيون 


١‏ - الفاتيكان ولمذاهب اللحرة 


بتقدم القرن التاسع عشر » اعنرى مجموع الأفكار والعتقدات والتقاليد 
الى توارها الأوربيون منذ الأزمنة السحيقة تحول جوهرى عيق . فإن تقدم 
علوم التاريخ والاقتصاد والطبيعة › وغيرة الباحثين الأمناء > وعديد المبتكرات 
الآلية الى ابتدعتها قرائح الخترعين » جعلت من أوربا مجتمعا جديدآً ى 
نواح هامة عديدة . ولاح كل شى ء كأنه فى حالة تبدل وتعديل › إلا مؤسسة 
واحدة ظلت دون أن يطرأً عليها تغيبر . 
- أما تلك الميسسة فكانت الثاتيكان . فإنه بدا كجلمود صخر ابت 
الطود »> بين العياب اللعضم لعركة البعث الإيطالية . فالأفكار الكربمة › 
والنظرة الواسعة » والعلم الغزير » وروح التسامح وماشاة الأحداث - تلك 
المناقب الى اتسم بها أقطاب الكثلكة الحرة نى ألانيا وفرنسا »> كانت حيعها 
دعا غريبة ى نظر الأحبار الإيطاليين الذين التغوا حول العرش المابوى ء 


وأسهموا فى صياغة سياسة الكرسى الرسولى حيال الاعتداءات السريعة على 


ولكن القاتيكان فى سلسلة من المنشورات : کالمنشور البابوی - †e E”‏ 
cyclical of Mirari Vos‏ سنة ۸۳۲ > والمنشور البابوى سنة ۱۸١4‏ › 


(۱) آصدره الپابا جريجورى السادس حشر نى أغبطس سنة 1۸۴۲ › واستنكر فيه = 
۲4 


تحوٰل الأفكار 
والممتقدات 


الضاتی كان الحافظ 


دراسة التوراة 
دراسة علمية 


۳۲۲ 
والأمر البابوى سنة ۱۸۷١‏ » والرسائل البابوية العديدة الى وجهها ليو الثالث 
عشر (فی سی ۱۸۷۸ و ۱۸۸١‏ و ۱۸۸۸ إلخ ) إلى الأساقفة الكاثوليلك 


فى جميع الأقطار يستدكر فيا المستحدثات الفكرية العصرية » ويذم الحركات 


. العقلية الحرة الى أرحت أواصر الولاء والامتثال لانم والشعاثر الكاثوليكية‎ ٠ 


فندد الكرمى البابوى بالاشترا كية والمذاهب الحرة والشيوعية وحعيات التوراة 
وحرية الضمير وحرية الصحافة › ودمغها حيعاً بطابع الإلحاد والكفر . 
وى عبارة جارفة أقضت مضاجع الكاثوليك الأحرار » خط المنشور البابوی 
سنة ۱۸٦4‏ الفكرة القائلة بأن كبير أحبار الكنيسة الكائوليكية يستطيعم › 
أو أنه بجحب عليه آن يساير روح التقدم » وبماشى المذاهب الحرة والحضارة 
العصربة . فإنه عندما اعتلد ى على أملاك البابا وسلطانه الزمى ١‏ وقف بتحدى 
ويستنكر كل مظهر من مظاهر روح العصر الحديث . 

أما نى الأقطار البر وتستانتية من أوربا فإن المعتقدات الدينية تشكلت 
وفق الأسفار المقدسة اليهودية والمسيحية » أكثر من تقربرها بواسطة كنيسة 
مسيطرة مهيمنة . بيد أن تلك الأسفار القدعة من الأدب لمقدس غدت 
موضع الفحص الدقيتق والامتحان الشديد . وغدت التوراة تعتبر كتاباً عاديا 
لا سفراً مقدساً له مكانته اللحاصة . وشر ع فى وضعها موضع القحيص طعاً 
لقواعد الإثبات والرجيح الى بطبقها الباحث التارعى المنصف المدقق على 
آی کتاب ادن قدیم › أو سفر تاریخی وسیط . 

غير أن فكرة نقد التوراة لم تكن بالبدعة المستحدثة . فإن اسپينوزا 
a٥ہنSp‏ الفیلسوف الیہودی الامستردایی کان قد تکھن ئی کتاب ٥ع‏ اچہ1ہء1ا1 
Tatts Politics‏ (نشر سنة )۱٥۷۰‏ عن مبادی ونتائج عديدة 
حازت » بعد ستين ومائة عام من نشرها » قبولا لدى علماء جامعة 


E‏ وريه ألميادة وحر به الصحافة » وفصل الكدية عن الدولة ¢ و و آخطاء 


مقيتة أخرى يرتكما هولاء الذين فى حجم الحرية الزائد تد على المد يصنعون أقصی ا 
لاان أسس اللطات المخروعة » . 


۲۳ 
تيبنجن «ءع اد٣"‏ 'ولكن هذه الطر بقة ابلحديدة نى دراسةالتوراة م تبداً بوجه عام 
إلا النصف الثانى من القرن التاسع عشر » واستطاعت أن تؤثر ی أفكار اللاهوتيین 
البروتستانت ٠‏ وأن تكسب إلى جانبها أنصاراً بين أشياع الكنيسة الكاثوليكية 
نفسها تمن ينزعون نحو التطو ر العصرى. فإن الحركة الى عا كتاب 4م روع 
AAA i ê ° Lux Mundi liy < A1 r i ° Reviews‏ ¢ 
تحدد المراحل الى أمكن ى خلاهما إقناع بعض طوائف الكنائس البر وتستانتية 
فى إنجلترا بأن تقبل النتائج الى وصلت إلبها الأعحاث التارعية . 

ما ئی فرنسا فان أعظم آعلام الأدب نفوذاً مؤرخا دینيًا بدأ حیاته 
راھبا > م قطع حميع صلاته بالكنيسة الكاثوليكية هو : إرنست رينان 
Ernest Renan‏ ( ۸۲-۲۳ ) الذى روی قصة أصول الكنيسة الكاثوليكية 
فى سلسلة من المؤلفات الى امتازت بالاطلاع الواسع والنظرة الثاقبة . وقد 
آقبل الناس على أسفاره إقبالا عظيماً لروعة عباراتها > وجلاء معانيها »> وحال 
مبناها . وذاع صيته على الأخص عند ظهور كتابه الأشهر : ١‏ حياة يسوع » 
A ai Vie de Jesus‏ . 

وقد نفشت روح جديدة من الواقع فى دراسات التوراة باقتباس طرق 
البحث التار نى اقتباسا عامًا. وشط السير بعيداً بعدد قليل من الدارسين » 


)١(‏ تيبنجن مدينة صغيرة من أعمال ورعبرج بألانيا على مقربة من مثارف الفابة 
السوداء . وقد اشرت جامحها الى آسست سنة ٠٤۷‏ » و مدرستها اللاهوتية الى أسست سنة 
٠‏ وای ذاع صيها بدراساتها للمسائل اللاهوتية من وجهة تارعية قلسفية . 

(۲) كتاب وضمه سبمة من أعلام الإنجليز ى ذاك الین هم ف . تیل عاوص٣٣,۴‏ 
الذى صار رئيس أساقفة کنتر بری › وبادن بارل ۴۵۳۶11 صعفه8 » ميس حركة الكثافة 
و ب . جووت B. Jw‏ عد كلية يليل بأكفورد »> ومن آعلام الأدب الإغريى . ومتاز 
الكتاب بروعه النقدى الحدى » رندائه بإطلاق حرية النقد . وتظهر مقالاته عدم قبوما ميد 
« تجسد اله الكامل وظهوره ۵ المسيح » 2 

(۳) كاب ألفه ستة من الكتاب » أههم تشارلن جور #عو6 عاععف أسقف 
ونشتر . وقد حاول الكتاب التوفيق بين مطالب النقد الحديث »› وعقائد طائفة الكنيسة الملا 
الإنجلیز ية High ur‏ . 1 


إرنست ريغان 


دح جديدة ى 
دراسة التوراة 


آثرأعاث لايل 


ودار ون 


4 
وأثاروا الريب ى حقيقة المسيحالتار بحي » مثل داود شتراوسی sوںە†S D414‏ › 
ومثل ف . س . F.C. Conybeare ig‏ & رسالته « تاریخ نقد 
العهد فأك ¢ ) Aa ) History of New Testament Criticism‏ + 14(. 
وعم ذلك فقد كان هناك ميل عام للتمييز بين الأدبيات وأصول الإبمان - 
وهو المييز الحليل القدر الذى وضع قواعدە ميو رلك Mathew Arnold‏ 
الشاعر ولناقد الإنجليزى . كما كانت هناك نزرعة عامة لإيجاد السات 
المميزة للتوراة » لا نى المبادئ الى بظن البعض آنا تقرر هذه السمات 
وتعرّفها » بل نى قدرة هذا الكتاب المقدس على تعمير حال الإنسان الديى » 
والتساى به : هذه القدرة الى بشنرك فيها مع جميع أسفار الأدب الرفيءة السامية. 

بيد أنه يندر أن تجذب مؤلفات ناقدى الكتب المنزلة قلوب الحماهير 
وأنظارم إليها . فإن ابحنس البشرى لم بحفل كثيراً لكشف السمات المنوعة 
لسفر التكوين » أو يعباً بالنباً القائل بأن قصة الطوفان بعكن تتيع أصوها 
إلى أسطورة من الأساطير البابلية . ونبد الناس نبذا عامًا للأفكار العتبقة 
الحاصة بتاريخ العالم القديم وأصول الإنسان لم يكن نتيجة نقد التوراة وتمحيص 
متها » بل كان نتيجة من نتائج الكشوف العلمية » ومخاصة نتيجة لأحاث 
تشارلس لايل لاەyا‏ اھا الذی نشر مۇلفه «مبادئ ابخحيولوجيا ٠‏ 
Principles of Geology‏ بين عا A۳۰‏ و ۳6 › وأعحاث تشارلس 
دارو «نDarw‏ esاChar‏ الذی ظهر کتابه ٭ أصل الأنواع بواسطة 
الîنتقاء‏ اأطيye‏ ¢ Origin of Species by means of Natural Selection‏ 
سنة 1۸١‏ » والذى قفاه بعد اثى عشر عاماً بمؤلقه الذى أثار دويًا كيرا 
وهو : « تسلس Descent of Man ¢ dlıiîll‏ . 

فأمام هذه الأدلة لم يصبح من الممكن قبول قصة اللحليقة كا جاءت 
فى سفر التكوين إلا كرمز ديى واستعارة شعرية . ودحض علم ابليولوجيا 

)١(‏ اتخذ هذا الاحث لى كتابه «حياة يوع » » الذى ظهر سنة ٠۸۴١‏ »> موقا 
واقعياً » فعد المسيحية ضري من الأديان الميثولوجية » والسيح فيلسوفاً من ذوع سقراط . 


fYe 

الاعتقاد الى ظل باقياً ف‌المعابد ورف الدراسة بأن العام لق سنة ٠٠١٤‏ ق .م. 
فرجعت قصة آدم وحواء القهقرى أمام دراسات دارون والبيولوجيين . وأبدلت 
القصة المحداولة عن جنة عدن وشجرة المحرفة » بصورة الطبيعة « وقد خحضب 
أديمها دماء الصراع بين شى مخلوقاتما » : صراع قاس لا هوادة فيه ولا شفقة 
فى سبيل البقاء » وتملية استمرت ملايين السنين من التطور البيولوجى عن 
طريتق إبادة غير الصالح ؛ م ظهور الإنسان من سلالة القردة القريبة من 
الإنسان فى مرحلة متأحرة من مراحل التطورات الدقيقة الطويلة الآماد الى 
حدثت صدفة واتفاقاً » ومن غير هداية ترشد حطواما . وكان من نتائج هذه 
الاكتشافات ولنظريات أن نقص نقصاً كبيرآ لال العقدين السايع والقامن 
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۲ - أثر الأبحاث الحديثة فى علمى السياسة والاقتصاد 


وكلفك تأثرت السياسة بنظريات دارون . فقد أحل الناس يسألون 
إذا كان عم الأحياء هو الفتاح لفهم مغالبق الماضى » أفلا ,مكنه أيفا أن 
يساعد على صوغ المستقبل ؟ وهل نى وسع الساسة ألا يكنرثوا المامل البيولوجى ؟ 
آوکیس واجہم يدعوم إلى تشجيع السلالات القوية › وتثبيط السلالات 
الضعيفة ؟ وهل يستطيع تمع البقاء دون آن يتعاون - إما عن طريق التشريع 
أو عن طريتق العرف - مع الطبيعة نى إبادة غير الصالح ؟ أوّليست نتيجة 
حتمية لادی دارون أن اکم الأرستقراطى هو المبداً السلع الوحيد الحكم › 
وأن المنافسة - اقتصادية أو سياسية أو حربية - هى الركن الوحيد المضمون 
للتقدم والارتقاء ؟ 

وظن مفكرون كتيرون - فى إغفالم اللقيقة بأن القرائح الذ كية اللامعة 


تاریخ آوربا 


: آٹر دارون ںی 


السياسية 


و بام 


ا 
ليست بالضرورة تجتمع مع الأبدان السليمة ‏ ظن هؤلاء المفكرون أن 
دارسى العلوم البيولوجية يقولون بنتائج من هذا القبيل . ولكن توماس هكسلى 
Thomas Huxley‏ › وهو تلميذ من أعظم تلامید دارون » )م يقح ف 
هذا اللطاً » بل ميز تمييزاً جليًا بين قسوة الطبيعة > ومكارم الحياة الاجاعية 
ومر رابا اللازمة لبقاما . 

وکان اثر هذه النظرة البيولوجية اللحديدة أسرع شيوعا فى إنجلترا مها 
فی ای بلد آحر . ذلك لان هذه الزظرة تتلاءم مع نزعة قوية من روح 
الفردية تغلب على أفكار الإنجليز ومعاملاتبم - وهى نزعة تى بوضوح 

من يام ولم پت واستیعابه کتاب آدم مث : «ثروة الام » ۴ه طالوءW‏ 
««دناهN‏ وإاعتناقه مبادئه . فإن نخبة من المفكرين الممتازين الإنجليز 
الذين اتصفوا بالقوة والتراهة وسداد الرأى لقنوا أمة هى من أشد أ مم العام حب 
للحرية » فلسفة تلام حاجیا تا وأخحلاقها . 

وق عهود الرخحاء تغدو سجية الاعاد على النفس مببة إلى القلوب » 
مفو الأسماع على الدوام إلى الإصغاء لبشارتها . ولقد كانت إنجلرا فى 
العقود الوسطى من القرن التاسعم عشر قطراً يرتم فى بحبوحة من العيش › 
ويزخر بالتروات ابلعديدة »> ورجال الأعمال اعدد » ويقدم فرص طيبة 
ومكافآات جزيلة للمجدين والطموحين . وكانت المدرسة السائدة للمقكرين 
الاقتصاديين والسياسين تطنب فى مديح هذا المجتمعم المتألف من أقطاب 
عصامیین لأعال الصناعية . وكان ذللثف الجتمع دين مدای حرية التجارة ›> 
والعمل على منح أقصى قسط من السعادة لأ كبر عدد من الأفراد » كهدفين 
أولين للدولة » وبضرورة حصر تدخل الحىكومة فى دائرة ضيقة . 

تلك کانت مبادی آدم مث كبير أقطاب مذهب حرية التجارة > 
وچر عى بنتام مصلح القانون الإنجليزى وعقل الراديكالية اللحصب . وكانت 
هی آیضاً مبادی تلمیذیه چیمس وچون سیتوارت مل › وكذلك داد ریکاړدو 
أكبر التنبئين البرلانيين لاشثون اللحاصة بالنقد ولالية العامة . فقد e.‏ 


YY 
» ما يتوق إليه كل ناسخ وصانع طنافس › وكل صاحب طاحونة وبناء مغامر‎ 
وکل تاجر وصاحب سفن › هو آن پکونوا أحراراً بعیدین عن أی تدخل‎ 
حكوى » وأن بحصل كل امرئ على الروة والغى بالطريقة الى بختارها‎ 
لنفسه . وقد انحاز الشطر الأكبر من الطوائف البروتستانتية الماشقة الى‎ 
يتجه رأيها على الدوام إلى نقد الحكومة - انحازت أغلبينما إلى آراء أولثك‎ 

المهكرين الألباء . 


۳ هر برت سبنسر 


ورضى قسم كبير من أوربا فى النصف الان من القرن التاسع عشر 
بأن يستمد إفامه وإرشاده من رجل خرج من .صلب أسرة تنتمى إلى شيعة 
ابر وتستانت النشقين ›» هو ( هربرت iصر‏ ¢ Herbert Spenoer‏ 
(۱۸۲۰- ۱۹۰۳ ) . وا يلجل هذا الفليسوف الإنجلیزی إلا قليلا بين 
فلاسفة بلاده الحرفين »› إذ هو الذى علم نفسه بنفسه › وکان شدید الاعتداد 
بارائه > تعوزه أباقة اللفظ » وروعة الركيب . ومع ذلك فإنه أضحى » 
زهو ما بزال حيا »> شخصية فذة يشار إليما بالبنان فى بلدان القارة . فكان 
إبان العقدين التاسع والعاشر من القرن المنصرم الم الفرد فی باریس › یف 
كر مجامع العام اللاتينى والسلاف . بل إنه م يله ى كنرة الأتباع والخشيعين 
فيلسوف إنجليزى آخحر . ولا ترجع . الشبرة البعيدة الى نالا سبنسر إلى اسن 
لفظه وروعة أسلوبه ؛ لأن عباراته وإن تكن جلية › إلا آنا فجة ليست 
بالحرلة . وإنما ترجع إلى هذه الحقيقة وهى : أنه تقدم فى ثقة واعتداد بالنفس 
- إلى جيل انقطع عن أن يستوحى هديه الروحى من الكنائس - تقدم إلى 
هذا اميل بفلسفة مبنية على معرفة الطبيعة وضرورة فهم قواعدها وأسرارها . 
واستاء المتحذلقون من هذا الفيلسوف الذى بدأ حياته المملية كهندس 


وذیرمها 


فلسفته الإذائية 


۸ 
إحصالى فى تعدين المناجم »> واستنكر وا كتاباته الصرحة الى لا تعرف دهانا 
أو مداجاة » وسخطوا على هذا المتشكلك الراديكالى امارج من أسرة متوسطة 
لمال هذا المتشكك الذى استعمل المصطلحات والمبارات الإنجليز بة دون أن 
يعبا ببلاغتما وحسناتما الافظية » وازدرى شأن الآداب اللاتينية والإأغر يقية القديعة 
واللاهوت واتاريخ › وابتغى قلب نظام التعلم فى إنجلرا رأسآ على عقب »› 
واعتقد آن رسکن صنطعں‌۸  ۱۸۱۹(‏ ۱۹۰۰) الكاتب الإنجلیزى الكبير جلف 

غليظط الطيعم > ودانی متغال فى العناية بزحرف اللفظ . 

بید آن الرجل العادی رآی نی سبنسر نیا ورسلا . فقد نظر هلا 
الفيلسوف نظرة طبيعية إلى الكون › وعرض فلسفة بنائية تقدمت « بنظرية 
عامة للتطور كا بشاهند فى جيم صنوف الخلوقات » . وجعله احتقاره للاراء 
المتداولة » وروحه الحبة للاستطلاع › الضاربة بسبم وافر ی آقاق العم 
ورحاب العرفة » وموهبته الفائقة فى التعبير عن أية حقيقة وصلت إلى نطاق 
معرفته وخبرته » مهما كانت تلك الحقيقة تافهة ضئيلة القدر - جعلت كل 
هذه المناقب منه شخصية مبجلة تفرض التوقير والاحترام . 

ولقد كتب سبنسر عن تطور الإنسان »> وعن تطور الأسرة › وعن 
تطور النظم السات الاجماعية والشعائرية . وتقدم بقاعدة عامة التطور » 
هى أن التجانس يتحول إلى اختلاف وتضاد . وتنباً بتحول الجتمع من مظهره 
الحرنى المستبد إلى مظهر صناعى ديقراطى . ورأى أن علمى الأخلاق 
والسياسة هما شطر هام من على الياة › ونوع من « الفسيولوجيا المتفرقة 
المخسامية » . وکان بسرى فى جمیع نظریاته وقواعده لون من التغاؤل السلم 
المخرن » الحالى من التعقيد الغامض الذى يستطيبه القارئ المتحذلقى . ونادى 
بأن لمتحم بصیر ورته صناعيًا سیستطیم أن بری می الحروب ووحشیہا . 
وتنبأً بأن أنظمة اکم ذاها ستتقلص › فإن. هى إلا بقية من بقايا عصور 
الب والاعتداء » ستنككش أعال ا-ليكومات بارتقاء المضارة . وقال إن 
الناس سوف يرون كيف كان التعلم یقوٴم على اسس ھی بعد ما تکون 


۳۲4 
عن التناسب السلم الصائب »› وكيف أن نوعين من القائق والشخصيات ° 
- لا يشغلان ى الواقع غير حيز غاية فى الضصآلة فى تكوين هذا العام » النى 
هو بدوره جزء حقير من الكون لا يؤبه بشأنه - كيف ”سمح هذين النوعين 
أن يسودا عام المعرفة والرؤى » ويقصيا الخحقاتق الكبرى للطبيعة الفيز يقية . 
وحلا للناس الإصغاء إلى كل هذه التعالم والتبوءات ٠‏ وأحسوا آنا 
أشياء جديدة ثورية عظيمة القدر . أضف إلى ذلك أنه کان نى مقدورم أن 
يفهموا » أو تراعى لم أن فى مقدورهم أن يفهموا هذا الفيلسوف البسيط 
العبارة » الذى نقد فى جسارة الاراء السائدة » وتقدم فى كل فرع من فروع 
المعرفة بألوان شتيتة عديدة من الاراء الى وثى ببعدها عن البطلان . وكانت 
الطبقة الوسطى بنوع خاص عيل إلى إصاخحة السمع إلى مفكر م مخطط كلمة 
قحبيذ واحدة للاشراكية » بل كان على المكس يعارض معارصة قوية 
أى شكل من أشكأل التدخل المعظل اذى تقوم به الدولة . 
ولکن سبتسر » وغم ذیوع شپرته › كان كصوت صارخ فى البرية . 
فرعم اعراضه واحتجاجه » شرعت الدولة تتدحل فى الصتاعة . وق تريبة 
الأطفال وتتقيفهم › وتؤبد الكنيسة » وتنم الصحة العامة . وأحفق سينسر » 
بصفته نى اقفردية فى الميدان اليامى » فى أن يضم إلى جانبه أشياعا ومريدين » 
رغم آنه وجه کلامه إلى عدد كير متزايد من الأذهان . فإن الاتجاهات كلها 
أحذت تجرى ف تيار سريع بمب فى ابلحهة المضادة ليادثه . 


٤‏ - کارل مارکس 


وكان نىى الحركة الاشتراكية رجلا فظ انلق » شديد التمصب لآزانه » 
هو کارزل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) . وقد حرج من أسرة يهودية مترمة 


. ویقصد ہا آداب الإغريق والروبان وتاوعهم‎ )١( 


إعال الحكوبات 


مشوره 


مقع المرية 


نظرته إلى تقس 
المجتمع الطيى 


° 
متوسطة الحال كانت تقطن مدينة تريش من أعمال الرين › وقفز امه 
فجأًة إلى الشهرة خلال ثورات سنة ۱۸٤۸‏ بإصداره منشوراً شيوعيًا على أ كبر 
جانب من اللحطورة وعظم الشأن التارى "“ . فى تلك الوثيقة النارية تقدم 

ماركس بفلسفة جديدة للتاريخ » وبرنامج جديد للإصلاح الثورى › ونداء 
جديد للعمل الدولى . فكتب مجادلا بأن الطبقات البرجوازية هى الى أنجب 
خلقها ظهو ر الطبقة المقابلة والمعادية ها : وهى طبقة العمال » وأن النضال بين 
هاتين الطبقتين هو مفتاح التاريخ الحديث » وأن الفريتى الكبير من العمال 
الذين يحسون ,مركز طبقتهم الوضيع هم الشيوعيون › الذين لن يرضوا بأقل من 

« قلب النظام الاجماعى بأ كله بالعنف ٠‏ . ثم عدد عشرة إصلاحات مستعجلة» 
أ کارا صالح مفيد › وقد اقتيسا ونفذها بالفعل كثير من البرلانات الى 
كانت تمل فى نظره الطبقة الوسطى › والى امتلاً قلب ماركس حقداً عليها » 
ومرّغها فى التحقير والازدراء . 

ولكن من المتعذر على ثائر أن يعرف بأن ى الإمكان تنفيذ الإصلاحات 

المرغوب فيا بواسطة الحكومات القومية »> أو بالتشريعات الى يضعها مثلو 
الطبقة الوسطى . وكان ماركس عقت القومية بكل جوارحه › وبحقد عليها 
حقد المنبوذ الموتور . وكان جحتقر الحرية ى عجرفة الطاغية المستبد . ولم يضيع 
طيلة عمره أية فرصة لهاحة الطبقة الى حرج هو من بها . 


وكان التقسم الأساسى الحيوى للجماعة البشرية بى نظر هذا الزنديق 
العالمى المتطرف لا يقوم على دين أو على قومية › بل على أساس الطبقات › 


فلم يكن نمة فى رأيه أية مصلحة مشتركة بين أرباب الأعال الأان والعمال 


الألان > وإنما كانت هناك مصلحة مشتركة بين عمال العام فى أن بقضوا 
قضاء ميرم على الممولين على اختلاف أجناسيم الذين يستغلويم ويس خروم 
لمصلحهم ء وقد خم منشوره ذه العبارات التارية : « فلرتعدن فرائص 


. | أفظر ملسق‎ )١( 


اروا 
الطبقات الا كة » ولتنخلعن قلوبهم أمام سيل الثورة الشيوعية اب حارف , 

فليس للعمال مابخسرونه مها سوی آغلامم» ولكن أمامهم العام بأسره للظفر به. 

فيا آيماالعمال من يع الأقطار والأمصارء هيااعتصموا بل الاتحاد والقكاتف». 

وبعد فشل الدركات الثورية الى قامت سنة ۱۸٤۸‏ فى قارة وربا »> علق 

اتخذ ماركس لندن مقرًا له » وأمضى بها الأربعة واثلاثين عاماً الأخيرة 

من حياته . وكان على الدوام تى حاجة قصوى إلى المال . ولكنه فى كل ضائقة 

مالية حلت به كان مد له يد العون صديتى ألانى اشراكى اذهب هو 

فردرك إنجاز ماءچہع عهiعفه۴‏ » وكان ابن صاحب مصنع للنسيج فى 
منشستر ميسور الحال . وكانت شخصة ماركس الهيبة الملهمة › وذكاؤه 

اللامع القوى » وفكره الواضح الواثق بنفسه › ومزاجه الشرس الحب للسيطرة › 

وقدرته على الحديث الرائع اللاذع السخرية - كانت كل هذه الصفات 

تجعل منه شخصية فذة فى أية ندوة وتجتمعم »> حى وإن كانت شخصية 

متقرة غير مقبولة . كتب ه . م . هندمان gej H.M. Hyndman‏ 
والکاتب الاشرا كى الإنجليزى يقول عله : «لقد حع بجبته المسيطرة › 

وأهدابه المدلاة الكثة › وعينيه التألقتين المغرستين › وآنفه اللساس العريض › 

وفه المحرك » بميطها بجبعا ية كلة وشعر منكوش - لقد حع نى هيه 

هذه مات آنبياء إسرائيلى العظماء فی غضباتم الحقة » مضافاً إليها قلرة 

اسبينوزا والسكاء اهود على التحليل الرصين » . 

الف مارکس » زعو مقع نجرا > تابه الكبير الثان : «زأس ‏ كاب 

امال ٠‏ » الذدى قبله الناس كاقة فى جحيع أنحاء المسكونة كتوراة الطبقات ١‏ اس الال » 
افعاملة . وقد استتى معلوماته عن الأمور الحعلقة عياة المصانع الإنجليزية 

من قراعاته ى قاعة المطالعة بالعحف البريطاف . وتر قليل" من بين الملايين 

المديدة من أنصاره المتتشرين ى حيع أقطار وربا هم الذين تكبدوا مشقة 

مطافمة اليلدات الطويلة افلائة الى يتألف ما هذا الكتاب (ظهر عام 

۷ ) الى تعتبر الآيات البينات القدسة المذهب الشيوعى . ولا يستند 


تفسيره التاريخ 


rrr 
نفوة ماركس إلى عرضه للمبادئ الاقتصادية عرضاً محكم العبارة »> ولكنه‎ 
إذ حاول فى تابه آن بثبت أن القيمة فى علم‎ ٤ عرض غير مدعم بالأدلة‎ 
الاقتصاد هى عل متجمد › وأن القيمة القائضة الى ينتجها العمل فوق‎ 
الغلة الثايتة لرأس المال يضيفها الممولون على الدوام بصفة ربح لم > ونه كلما‎ 
ازداد الأغنياء غى ازداد الفعراء فقراً . فإنه رغم عبقريته الفذة كان غير‎ 
- نابه كفيلسوف وكاقتصادى » ولم يكن متضلعا ى اللغة الإنجليزية‎ 
ونما تستند قوة هذا الطريد المحتاج العنيف الأهواء والتز وات إلى آنه كان‎ 
على الدوام داعية من دعاة الثورة »> يهاجم فى عنف وحنق مركترين نظام‎ 
امجتمع بأ كله » مبيتا نى ثقة متعالية متعجرفة أن اففقراء فى جميع عصور‎ 
>» التاريخ كانوا لبا للأغنياء » أما الآن ققد جاء دورم سلب والاغتصاب‎ 
. حسب قانون التقدم الإتسانی الذى لا مرد لحه‎ 

وقد جيل الناس على اليل لتأييد افقضية الى يعتقدون أن النصر سيكون 
ما . ولقد كان آروع آعمال هذا اللیانى البهودى آنه أقع خوى العقافة والذ کاء 
من العمال ى أمصا ركثيرة بأن ساعة تصرم قد حلت . وتقدم بقاعدة قد 
البشری هى من مبتدعات فلسقة هجل -وإن كانت فى بعض تفاصيل 
هامة تخالف تلك الفلسفة - تقدم بقاعدة تبدو آلا تضع الماضى والكاضر 
والمستقيل فى ترتيبب منطنى توم › ترى فيها أن الشيوعية البدائية قد تراجحت 
أمام النظم الإقطاعية الى حلت علها . ثم حلفت البرجوازية الرأسمالية النظم 
الإقطاعية.. وقد جاء الآن دور الطبقات العمالية لسلب افطبعات البرجواز ية › 
وانتزاع ما ئی أيديما . ۰ 

فالتاریخ با کله تی نظره إن هو إلا نضال بين الطبقات ى سبيل افظفر 
بطيبات الياة المادية . وهو يرى أن حرب الطبقات » وعداء الطبقات › 
ها اققانون الأول من قوانين التغير > وأن دكتاتورية الممولين ستخلفها دكتاتورية 
الممال . وسيخلف الأخيرة › حي مين الوقت » مجتمح عدم الطبقات هو 
الغاية الهائية هذا الكفاح الرحشى الطويل الأمد وراء الماديات . أما من حيث 


ق ق 


rrr 
. النظام ارا مانی » فیعتقد مارکس آنه حمل ی ثناياه معاول هدمه وأسباب منيته‎ 
فى فقرة كثيرة الاقتباس › يصف كيف سيقلب النظام الر#مالى » فيقول‎ 
› إن دوائر الأعال ستزداد بعر الأيام اتساعاً وكبراً » وسيتناقص عدد المولين‎ 
وستتعاظ الفاقة والطغيان والاستغلال والتدهور » فيلتى هذا النظام حمه نتيجة‎ 
› غلوه وتطرفه . فإن الطبقات العاملة الى يزداد على الدوام عددها سرتى‎ 
وستوحد بيا النظم والعمليات الرأسمالية نفسها . ذلك آنه حيا تسرح هذه‎ 


الطبقات الفكر فى سلطان الاحتكار الرآسمالى التزايد » وتقارن بين غى ٠‏ 


الجدودين الفاحش ورغد عيشهم الكبير > وبين فاقة الطيقات العاملة وعوزها 
ويؤسها » حينئذ ستنفجر سورة غضها › ويستعر أوار حنقها وحقدها . 
ويم يومئذ ما لاقَبَّل لبشر بمنعه . « فإن تركيز وسائل الإتتاج › واشرا كية 
العمل » سیصلان حد ۱ رى فيهما مغايرتهما للنظام الرأمالى الأجوف . وحينعذ 
سيتمزق هنا النظام شنر منر › وسيدق ناقوس الوت الملكية اللياصة 
الرأمالية منقراً باملاك » وينب الناهبون » . 

بيد أن مجرى الأحداث الأوربية قم له آن میب آمال الفین آمنوا 
برب طبقات عالية » ورآوا خحلاصيم نى تلك الحرب . قإن الدولية الأوى 
الى اأسست سنة ۱۸٦٤‏ لتوحيد عال الأقطار الختلفة م تلق سوى تأبيد 
ضعيف مهم . وقد مزقها اللعلاقات والنازعاب الى قامت بين هيام › 
م لقيت حفها بعد زمن وجير من تأسيسها . فقد زعزعت ارب افرنسية 
البروسية أركانبا ء فوهنت قواها › وتحطمت فى نيويو(ك بعد أن مرت ثلاثة 
عشر عام كاتت ملومة بالتقار والعصومات . 

وأجهزت ارب العالبة الأوى على الدولية الثانة"' . وكانت هذه 
المؤسسة هيئة تحر بالمواهب الرفيعة » وكا كانت تخضع لنفوذ موسكو 
الشرير . وأطاشت تقك الوب الآمال بأن فى وسع العمال المنظمين تنظياً 

(۱) کافت تضم تین » وولیی » وبریان » ورسی مکهونالد » ولیبکنخت »› 
ولاقال › رفتدرغله › ویلسویسک » وبرنارد شو . 


مجری الحوادٹ 
عیب تنبواته 
وآماله 


الحعية الفابية 


r4 
دولينًا أن يتفادوا الحروب القومية » وينوا حالم . وأثبتت النافسات القومية‎ 
آنا آقوى أثرآً فى النفوس من مصالح الطبقات » والعواطف الوطنية آنا أشد‎ 
نفوذً من روح الولاء للنقابات . فإن قوة العمال فى كل دولة  لا قرارات‎ 
الممال الدوليين - هى الى حققت كل ما تاله العمال حى الاآن من الإصلاح‎ 
. الاجاعى‎ 

وکاد مارکس إبان حياته نى إنجلترا هذا البلد الذى كان المرح 
الأ كبر لحهوده - كاد يوشلك أن يكون إمعة لا أثر له فيا . فإن تطور 
الاشراكية فى إنجلرا لا يعود إلى كتابات ذلك النبى المهيج › بل كان 
نتيجة العطف الإنسانى الذدى أثارته الظروف القاسية اة العمال نى المان 
المكتظة الكبرى . فطفق البرلان يشرع لحماية العمال . كا نظم العمال أنفسيم 
فى نقابات وجحعيات تعاونية لتأمين مستوى معيشتهم . وقام المصلحون الأذ كياء 
ى دوائر الجالس الحلية - أمثال جوزف تشمبرلين ( عمدة مدينة برمنجهام 
من سنة 1۸۷۳ إلى سنة ۸۷١‏ ) - محركة ترى إلى إزالة الأحياء غير الصحية › 
وتخفيض نسبة وفيات الأطفال »> وجعل التعلم والحدمات الاجياعية فى 
متناول الطبعات الفقيرة . وف الحين الذى كان فيه ماركس ينظم اپاماته 
للرآسمالية الإنجليزية > كان الأحرار ولحافظون الإنجليز يقرون فى ساحة 
البرلان التشريعات والتدابير الى طهرت ذلك النظام من كثير من عيوبه 
ومشالبه . 

وقد أيقظ توماس کارلَیْل" ولم مورس" ضمير الأمة الاجیاعی . وی 
عالم الاقتصاديات البطىء اللحطى الوئيد التقدم آخحذت زمرة من المفكرين 
الاشترا كيين الأ كفاء"' لقبوا أنفسيم بالفابيين - أحنوا يراقيون اليل المطرد 
لتنظم الصناعة تنظيماً اعيا هذا التنظم الذی کانت تشاد أرکاته حم ٤‏ 
ونال رضامم واستحسا م . فرووا فى سلسلة من المؤلفات الفيسة تاريخ 


)١(‏ آمثال برنارد شو ء وسدنی وبیاترس وپ sad Beartiee Webb‏ yعھلا5‏ وجراھام 


ولاس :eeمالدW‏ ادات إلخ . وقد تأسست اللممية الفابية سنة ١۸۸۳‏ . 


Fro 
تقابات العمال » ووضعوا أسس الدعقراطية الصناعية الحديدة ›» وشجعوا‎ 
تشجيعا قويًا الدولة والجالس النحلية على توسيع نطاق اللحدمات الاجتاعية‎ 
. اتی تضطلع بہا‎ 
وهاجم الفابيون ى إقدام وجرأة مذهب «الحرية الاقتصادية » » والبداً‎ 
العتيق الذى كانت تحبذه وزارات الالية والقائل برك المال یتکائر ى جيوب‎ 
. دافعى الضرائب » وحضوا الحكومة على الإنقاق فى سبيل ترقية المرافق العامة‎ 
وأعلتوا للأمة أن العامل مستحق لحد آدتى من التعلم وا والصحة وأوقات الفراغ‎ 
والأجور. وطرب النادون بالإصلاح لذلك التأيد الكريم . وهذا فإنه بيا‎ 


کان نجم کارل ماركس احا نى الأفول نى إنجلترا » أحذ المصلحون القابيون 


الدءوبون الذين كانوا يعيشون ى بحبوحة من العيش - أخنوا ينادون ببشارة 
« التدرج الطبيعى التمى » > وطبعوا تشريعات البرلان الإنجليزى الكثيرة فى 
الإصلاح الاجتاعى بطابع آفکارم وويم . 

ولذلك لم يلق مذهب ماركس القائل بتطاحن الطبقات ق جيع . بقاع 
المعمورة » ولميشر بالزندقة المنظمة - لم يلق آذانا صاغية فى بريطانيا» حى بين 
أشد أهلها فاقة وآرم نفا . فإن هندمان الرياضى السرى المرح الفؤاد الذى 
تلى العلم فى كلية إيتون اللماصة الشهيرة › م اعتنق المذهب الاركى › 
وأنشاً و الأتحاد الدعقراطى الائرا كى ¢ Social Democratic Federation‏ 
سنة ۱۸۸۱ ء لم یکن ذا آثر مذ کور. بالقیاس إلى جون برثر عەب8 مطە[ 
زعم العمال الذی ل یکن فل بالتظریات » والذى قاد إضراب حال ميناء 
لندن سنة ۱۸۸١‏ ء أو بالقياس إلى كير هاردي نفععظ نم المعدان 
الاسكتلتدى المتصوف المتدين الذى أسس حزب العمال المستقل سنة 1۸۹۳ 
بباعث عي متخلضل من المية الدينية الشديدة . 

فالاشترا كية البر يطانية كانت حركة قومية صميمة › تغلضل نى أعاقها 
الشعور الدينى الإنجليكانى الذى هو أدنى نى روحه إلى الحركات الدينية 
الكبرى الى تحرك بين آونة وأخرى ضبائر الشعب البربطانى » وتفتح له 


التنديد عذهب 
المرية 
الاقصادية 


مقارفة بين 
الاشتراكة 
البر يطانية 
والاشعراكرة 
القارية 


1" 
آفاقاً وآمالا ورؤى جديدة . فغرب عن هذه الاشراكية عنصر الكراهية 
القاسية وا-حقد الشرس بين الطبقات : وهو العنصر الذى نراه يلهم الحركات 
الاشتراكية تى قارة وربا » ويذكى نارها . فئى ليطاليا » وق فرنسا » وأكثر 
مهما تى رسيا » بدأت الميادى الماركسية منذ العقد الأخير من القرن الماضى 
تسنهوى ألباب كثير من أذكى قراح ابليل الناشى“ . ودحل الشعراء وأساتذة 
ابلحامعات ومعلمو المدارس والعمال الفنيون أفواجاً فى المذهب الاركنى › 
واعتنقوا نظرية حرب الطبقات و «قانون الأجور الحديدى » الصارم › 
وتطلعوا إلى انتصار العمالية القادم . فأشاعت أدا نجری نجھ ولھ - الى 
اشتغلت بالتدريس فرة فى إحدى المدارس الإلزامية بلميارديا - أشاعت 
الاشراكية نى إيطاليا فى ملحماتما الشعرية الشعبية . وأسس قيلبو تورافى 

نادعن۲ «چوناذا۳ وهو شاعر لباردى آحر » جريدة اشراكية . 

وأمكن لاركس نى خلال عقد من السنين أن بثل عرش هر برت سبنسر 
بوصفه التى الأ كبر الفلسفة السياسية والاقتصادية نى عون عيون الإيطاليين . وذاع 
صيته بین عال المصانم . ودل الإضراب العام الذى ام تى إبطاليا س ٤‏ 14° 
على کییر سلطانه وذيوع تعایعه بعد موته . وق الحين الذى كان فيه الشعراء 
والادباء الإیطالیون يستلهمون وحم من منظومات کاردوتشی نوفص 
اممهورى » وتخلب لب الققصصين والمسرحيين بلاغة داننتريو منعسمه4 4 
آمير الشعراء الأستعمار يبن هؤلاء الشعراء اللين يوشك جيلهم أن ينقرض ‏ 
ق هذا الحين وجد عال المصانع نى ثمال إيطاليا حلاصم › ووضعوا نام 

ی مارکس . 

احق آنه كلما عظم تخر قطر من الأقطار › اذا تأثير ذلك المفكر 
الثورى رجحاتا وصار وة حطيرة فعالة . فى رسيا الى م يكن بها نقابات 
و الممال وتكفله › e‏ ا ع مارکس 
دال المصانم 0 واستوعبت مبادئه » حى انتشرت انتشار التار فى اشم › 
وظفرت بافتفوق والظبة فى تك البلاد . 
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چیم ہیر خضو 


AٰMہک‎ 


عات الفتح 


ابر یطانی 


ل ارون 
الحکم الریطانی ی اند 


حرى بنا الآن أن نوجه الالتفات إلى أمرين ›» وهما وإن كانا خارجين 
ن نطاق کتاب بؤلف فی تاریخ أوربا » إلا أنهما جديران بلفتة موجزة 
طا بق ن و ل سات وا ن د وره اکر . «أول هذين 


الأمرين هو : فتح بريطانيا للهند وحككها إياها . والثانى : الموقف الذى 
اتخذته بريطانيا العظمى والدور الذى لعبته فى ا على مبداً الاسترقاق 
ومكافحة تجارة الرقيق . 


وإعا نجم 2 الى ا با التجار r‏ ف تك للد إل وشح 
نظام لاستتباب الأمن ولعدالة › اللدين بدونما لا بمكن للتجارة أن تنفق 
وتزدهر فى بلد من البلدان . فإن القوضى واضطراب حبل الأمن الین 
عقبا انحلال إميراطور ية المغول قدما للإنجليز فرصة لم بسعوا وراءها » غير 
آم تمکنوا من استغلا ما استغلالاحسنا . قال کاتب اخلائی آمریکی : 
« لقد استسلنت اند صاغرة مام الأخلاق البر يطانية ١‏ 

فقد أفلحالإنجليز فى فتح تلك البلاد » لالم جلبوا إلى ربوعها : 
والطمأنينة › وخلصوا أهلها من ربقة البغى وال حور . وكان نجاحهم نى 
المضار عجيا ا . فام أنقذوا المند من الاعتداءات الحارجية > ومتحوها 
نعم السلام الداحلى المستقر ¢ وحر بة التجارة ٠.‏ فليس عة شبر واخد من 


(1) عبارة قاها ر . و . R.W. Emeron jma]‏ « واقتيسها الما ركیز زټلند ی کتابه 


Zztland : Steps toward Indian Home Rule q Jil ۾ خطوات نحو ام اذاق‎ 
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۳۳۹ 
أراضى المند البر يطانية لا بحعظى برعابة الإدارة البريطانية › أو لا يتمتع بحماية 
سلطان القانون البريطانى . وتر مهندسو الرى البريطانيون قرابة أربعين 
مليون فدان كانت قبل عصراء قفرا . ومع أن عدد الإنجليز الموظفين فى 
حكومة المد لم يزد يوماً من الأيام على خسة لاف »› فإن هذه الشرذمة من 
الرجال الغر باء أداروا شثون تلاث البلاد فى عدالة وفطنة ›» حى زاد عدد سكاما 
أکثر من ۲۳۰ مليوناً من الأنفس نى نحو قرن ونصف قرن من الزمان . 

وكل ما يوجد بالمند الآن من أشكال الوحدة الفقافية › والوحدة السياسية › 
راجع إلى الفتح البريطانى > والإدارة البريطانية . فإن اللغة المشركة بين 
المنود من أقصى القارة المندية إلى أقصاها › والى هى الأداة الوحيدة المشركة 
للتعلم العالى > الى لا مندوحة للهنود عن استعماطما نظراً لاختلاف لغالبم 
احتلافاً شاسعاً - نقول إن هذه اللغة المشركة هى اللغة الإنجليزية - وإن 
کان قولنا هذا يبعث على الأسف . فى كل حفل سيامى من محافل النود 
ترى المناقشات تدور بلسان هذه العزيرة الأوربية النائية . 

وقد اتهمت الإدارة البريطانية فى اند أحيانا بنا أهملت تعلم الود » 
حى إن ٩۰‏ / من اسکان' لا يزالون آميين . ولكن هؤلاء الذين يوجهون 
هذا الابام ينسون أن نشرالتعلم ى الند تعوقه عراقيل ثلاثة مشلة الجهود › 
وغير موجودة نى أى قطر أورنى . وأو هذه العراقيل › وإن كان أقلها 
أهمية » هو تباين اللغات والمذاهب المندية تباي عظيما . والثانى هو انتشار 
زواج الأطفال الذى محصد البنات المنديات حصدا » يث يوجد فائض 
من الذ كور يبلغ عشرة ملايين . ولثالث هو تعذر استخدام المعلمات 
غير المتروجات نى المدارس الأولية نظراً لتقاليد المند الاجتاعية . وبحسب 
کل امری أن یتعرض حال التعلم الأولى نى أوربا وأمريكا ليدرك عل 
شيوع الأمية بين ااشعوب المندية . 


. مليون نسمة‎ ۲۴۸ › ٠۱۹۴۳۱ بلغوا سنة‎ )١( 


دین! لندلحم 


البر پعلافی 


المراقيل لمائقة 
لنشر التعلم 


آدخال التملم 
رق 


0 
إن أعظ ما يثير الالتفات > كدليل على اللحلق البريطانى › ليس هو 
إحفاق هذه الدولة الأوربية نى إعطاء المنود نظاماً كاملا للتعلم الأول » 
کھذا الذى وأضعت أصوله فى مشقة وصعوبة ئى إنجایرا فسا عام ۱۸۷١‏ 

- بل هو عزمها على تقديم التعلع الغرنى عن طيب خاطر إلى آهل المند . 
فانه بلرشاد ما کول المورخ والسیاسی الإنجلیزی الذی کان وزیا للعدل فی 
مجلس حاكم اند العام من سنة ۱۸۳۲ إلى سنة ۱۸۳۸ » قر روجوب تلقيف 
شعوب المند بلسان فاتحيها الأوربيين › وتلقينها آدابہم وعلومهم . ومع أن 
هذه السياسة بنيت على عطف خاطى لى إدراك تقاليد الشرق القافية › 
ومع ألا نفذت تنفيذاً فضفاضا واسع النطاق › إلا آنا أوحت بها رغبة كررمة 
ى ضرورة إشراك المئد ى كل ما هو طيب وصالح ونفيس نى حضارة 
الأمة الفاتحة . 

ولقد كانت نتائج هذه السباسة مدهشة حًا . فإن طائفة كبيرة من 
امنود من رجال القانون والإدارة والموظفين والمعلمين والسياسيين الأذكياء 
أتقنوا بسهولة لا تكاد تصدق لسان بريطانيا وهضموا أفكارها . فهم يطالعون. 
المؤلفات الإ نجليزية › ويجتازون الامتحانات الإنجليزية › ويمثلون المسرحيات 
الإنجليزية » ويستشمدون بالقضايا والقوانين الإنجليز ية › ويظهرون كحامين 
وبرلانيين أدلة على حذلق متاز . فكانت تمرة مذكرة ما كولى الشهورة عن 
التعلع فى المند'"' هى ألما لم تخلق فقط طائفة من الموظفين الأذكياء يبلغ 
عدده زهاء مليونين » بل إلا أنجبت أيضاً نخبة من السياسيين المقفين › 
الذين باطلاعهم على الكتب الإنجليز ية تعلموا أن يكونوا جد معجبين باعريةء 
وأن يدلو باللىجة القائلة بأن ما هو صالح ونافع لاإنجليز › لا بد أن يكون 
صالاً ومفيدآ للهنود أيضاً » ويوجهون إلى الدولة الحا كمة تحدياً يستند إلى 
مبادى ومعتقدات الإنجليز أنفسيم ى الحرية والتقدم . 


)١(‏ قدمت هذه الذكرة للحاكم المام سثة 14۳۳ .ا 


۳41 

إن مائة حول فقط تفصل بين موقعة پلاسى "وبين ناية شركة اند 
الشرقية . فإن قانون اند سنة ۱۸١۸‏ الذى أخحضع الإمبراطورية اهندية 
يمنة التاج البريطانى مباشرة - وذللك بتعيين وزير خحاص للهند نى الوزارة 
البريطانية ‏ إن هذا القانون مدد ختام عصر الفتح › ويبدأً عهداً من 
الاستقرار والئنظم والسلام . ومع ذلك فإنه حى فى غضون القرن الذى كان 
ابر يطانيون خلاله عدون سلطاہم بقوة السيف على وسط المند وغربها › 
وعلى البنجاب » كان أفضل حكام المند العامين يعتبرون أنفسهم مسئولين 
عن رفاهية الأهلين الوطنيين ورخامم . فلقد كانت هذه هى نظرة هيستنجز "' 
وولزی"“ وبنتنك ‏ ودهوزی ‏ وجون ورتس وهنری لورنس " . 

وكان الأحرار الإنجليز الذين آقروا قانون الإصلاح البريطانى سنة 
۲ يعدون المبادى اللحرة منهاجاً تسير وفقه الحىكومات الناجحة فى خيع 
الأقطار والأمصار . وه العهد المندى »“ الذى أصدر سنة ۱۸۴۴۳ › بقرر 
مبدأين عظيمين : الأول أن مصالح الأهلين النود مجحب أن.تفضّل على 
مصالح الأوربيين أيا وجد بینا تضارب . والتانی : ہ مب ألا بحرم آی 
مواطن أو موود هندى خحاضع بلعلالة ملك بريطانيا » من تقلد أبة وظيفة 
أو احتراف أی عمل » بسبب دینه › آو عل میلاده › أو جنسه › أو ونه » . 
وقد استمر هذا التسامح الإنسانى معمولا به حى عقب نشوب الثورة المندية 

(۱) نشبت ی ۲۳ ونیو سنة ۱۷۵۷ › وفہا انتصر کلایف انتصارا کےا مل 
سلطان البتغال . 

. ae dj 1Y ja ole [| il Warren Hastings (۲) 

. (14°60 — 14A ) Marquis Wellesley (۳( 

. (JAFe —\AYA) Lord Wiliam Bentinck { ¢ ) 

. (A01 — AEA ) Marquis of Dalhowsi (6% ) 

. (1A4 — AE ) Sir John Laurence )<( 


AKA كان أولل اكم البتغال بعد ضمها سئة‎ i Henry Laren )۷( 
The Indian Cheer (۸) 


نجاح الحم 
الب یطای 


۳4۲ 
سنة 1۸١۷‏ » حي كان من المحتمل أن تحرف الأهواء العنصرية الموجاء 
الحكومة عن مسلكها القوبم . فقد أعلن منشور ملكى آن حقوق الأمراء 
امنود ستكون محل الاحترام » وأن جميع الأديان على السواء ستكفتل حريتها » 
وأن جميع المناصب ستفتح أمام جميع رعايا العرش دون أى مراعاة للجنس 
أو المذهب . وقد نفد التعهدان الأولان بأمانة ودقة . أما التعهد الثالث فقد 

تفذ فى مراحل متباطثة وخطى حذرة . 

ويستدل على النجاح الكبير الذى أحر زه ا لحکم البریطانی نی اند من 
الحقيقة بأنه م تحدث فن واسعة النطاق دف إلى اللروج عليه . فلم تکن 
الثورة الهندية عصيانا عامًا » وإنما كانت ردا حربيًا جز . وقد قمعت 
عساعدة الكتائب المندية الى أحذت من البنجاب . ومع أن الفتنة ) تخل من 
فظائم وحشية مؤسفة ارتكبها كلا الفريقين » ومع آنا تركت نى النفوس 
ذكريات قاسية مريرة › فقد أعقبنها قترة من الحكى الإنسانى الفطن الىكم : 
حکم عمل على تلطيف شبات الأهلين الدينية وحاوفهم . ولعله لذلك أخطأ نى 
السير فى ميب وحذر شديد . وش المرب العظمى الماضية حيا كادت موارد 
الإمبراطورية أن تستنفد › أظهر أقيال المند وأهلها ولاءهم للأواصر الى 
تربطهم ببريطانيا . فلو أن السيطرة البريطانية كانت صارمة أو مستبدة 
طاغية » أو لو آنا كانت متصلبة فى سحتق مطلب المنود التعلمين بالمساهمة 
بنصيب فى حكومة بلادهم > لقبض النود على ناصية هذه الفرصة الى 
هددت فیا بريطانيا بانلطر والہلكة . 

ولكن المند كلت منذ الثورة المندية بموظفين يتقلدون وظائفهم تبعاً 
لتتائج امتحانات مفتوحة لكل من يرغب فى التقدم إليها . ويسلم كثرة الناس 
بالفائدة الى جنها الهند من وجود حكومة نقية من شوائب الفساد والأهواء 
واللحلل تدير شئونها › وتقضى بين الناس بالعدل والمساواة دون تحيز لطبقة 
أو لمذهب . وحقق الموظفون البر يطانيون فى حكومة المند » أكثر من أية 
طبقة حا كة أخحرى » المحل الأعلى للحكومة المنصفة غير المتحيزة ›» هذا 


rer 
الل الأعلى الذى اعتقد أفلاطون أنه ليس فى المستطاع بلوغه › إلا إذا‎ 
بعد المهيمنون على شئونها من غوايات الملكية» وتجارب‎ f ضمن كيان الدولة » و‎ 
: الأواصر العائلية . وكان عمل هولاء الموظفين مرهقاً كثير النصب والعناء‎ 
فن تعقب الارام ومنعها »> إلى اتخاذ العدة لتوفير مطالب دولة عصرية من‎ 
موارد ضئيلة شحيحة لشعوب شرقية فقيرة » إلى ترقية وسائل التعلم وتوفير أسباب‎ 
» الصحة بين طبقات الفلاحين المتأخحرين الذين تشيع بينم الأوهام واللتزعبلات‎ 

إلى العمل كفيصل عادل بين حاعات متعادية ومذاهب متباغضة . 


ولعله بمكن إعطاء صورة تقرب إلى الأذهان شكل الإدارة البر يطانية ى 
المند خلال عقود السنين الى سبقت الحرب العظمى ٠‏ لو أننا تخيلنا أن أهل 
أوربا تمثلهم إلى حد كبير عقلية فلاح أعزل من فلاحى التير ول › وتتبع قارهم 
ميد حرية التجارة » وتحككهم حفنة من الصينيين الأذكياء اللحيرين» وبصد 
جیش صینی -- تعسکر أ کر فرقه فی جبال الأورال - بصد عنہم عاديات البر 
والبحر . ويتألف هذا اليش من مائة ألف وخسين ألفاً من ابحند الأوربيين 
وخسة وسبعين ألفاً من الحند الصينيين . فإن أمة كالأمة المندية يبلغ عددها 
ثلهالة وخسن مليوناً » وتحمى ذمارها قوة من ابلعند البر يطانيين لا تريد كثيا 
على تلك الى تحتاج إليما البلجيك - إا لتقدم الدليل القاطع على أن الخکم 
ابر يطانى نى المند مقبول لذى الكرة الكبرى من الشعوب المندية . 

ولقد كان من بين الأهداف الرشيدة للسياسة البر يطانية آن تشرك فى قسط 
مترايد امنود الوطنيين العقفين فى إدارة شتون حكومتهم . نعم » لم يكن يسمح 
للهنود نى بادئ الأمر بأن يشغلوا سى الوظائف الصغيرة » غير أنہم آخذوا قبل 
ا لحرب العظمی بتقلدون مناصب القضاء فی عا کر الاستئناف › و بشغلون نصف 
الوظائف الدنية . وبذرت سنة 1۸١١‏ بنور الحياة البرلانية فنبتت 
وترعرعت › حى صارت شجرة قوية فرعها فى السياء . 


. عين الحاكم العام الهند مادا قليلا من الأعضاء الود أى اميلس النشر يمى‎ )١( 


E: 
ظهور دوج وظهرت ف اند روحمن القومية قوية متغلغلة كانت جهولة ى عهد كليشف‎ 
. وورن هيستنجز » بل كانت جهولة أيضاً لبيل اهنود الذى قام بالثورة الهندية‎ * 
فصارت مهمة الإنجليز ى الهند أعسر وأشق ما كانت عليه أولا . فإن البشرة‎ 
البيضاء الى كانت نى القرن الأو من الحكم البر یطانی جوازاً بفرض الاحترام‎ 
والمهابة فى نفوس انود »> أصبحت الآن فى آعين الكثيرين من انود الحقفين‎ 
وأشباه المثقفين إهانة ومذلة . وإستفحل أمر التعصب الحنسى › وصار إقصاء‎ 
العنصر الأجنى عن الحكومة هدفاً عاديا مألوفاً لمطامع ذللك الشطر من السكان‎ 
الذىيشغل نفسه بالسياسة . فالطلبة فى الكليات واب حامعات ملمون بالاستقلال»‎ 
والصحفيون بسعون سعياً حثيثاً لنيله. وبعد انتصار اليابانيين نى الحرب الروسية‎ 
رأى امنود نه ليس هناك سبب ليطأطئ الشرق‎ ) ۱١٠١ - ۱۹۰٤ ( اليابانية‎ 
_ بعد الآن هامته للغرب.‎ 
والقومية المندية تميل نى درجات متناهية التفاوت نى الشكل واللون» إلى أن‎ 
: تتخذ أحد قاليين رئيسيين : القالب الأول : غر دستوری . والثالی‎ 
شرق ثورى. فهناك فريق من انود ذوى البصيرة وردوا مناهل الفلسغة اللحرة الى‎ 
سادت أثناء المصر الفكتورى › وتتبعوا باهام وماس بالغين سير الحركات‎ 
القومية للتحرير ى البلدان الغربية › ودرسوا استقلال الولايات المتحدة » ومنح‎ 
المستعمرات البر يطانية الكبرى حكومات نيابية مسثولة › وراقبوا ضغط ا-لحركة‎ 
الإرلندية الترايد وإفلاحها فى إحراز ا لحك الذانى- إن هذا الفر يق من انود برى‎ 
› أن ما ثبت صلاحه وخيره فى الأقسام الأحرى من الإمبراطوربة البريطانية‎ 
. لا بد أن يكون صاللاً نافعاً لشعوب المند أيضاً‎ 
وفذا فإن ر ؤياهم الى يتشوفون إلى تحقيقها للهند المستقبلة » هى أن تصبح‎ 
› مستعمرة بريطانية تتمتع باستقلال ذاتى كهذا الذى تتمتع به أسراليا وكندا‎ 
وأن تتوفر ها مجالس نيابية ديمقراطية › وآن تحتل مكانما بين أم العام المعصرية‎ 
بتزودها من العقافة الغر بية ونشرالتعلم بين أهلها . ولا يرى هولاء الأشخاص إلى‎ 
فإہم يعنقدون أنهم سائرون فى طريتق الاستقلال القوى › ولكمم‎ ٠ الثورة‎ 


{o 

يتغون أن يعجلوا نيله باستخدام الضغط السياسى المطرد نى نطاق الحدود 

الدستورية . ولقد كان ج. ك . جوحال ° G.K. Gokhale‏ (1۸71 - 1410( 
رادا من رواد هذه المدرسة» جمع بين الفهم والكياسة وحيل المناقب . 


آما الفر یق الآخر فلا یق کبیر وزن للمستحدثات الغربية . ويرى أن كل 
شى ء مين فى اللعياة الهندية موجود فى مان أسفار الشيدا . وهو يؤمن بالهند كأمة › 
ولكنه لا يؤمن بها كديقراطية برلانية . هذه هى فلسفة سواعى ديانانادا 
Swi Dayana‏ » وقد أسس جمعية « أربا»“ زمصد؟ وره الى 
دف إلى إحياء الروح الندية القديعة . 


وکانت هذه أيضاً وجهة بال غنغدار ێك Bal Gengadhar Tilak‏ 
۱۹۲١-۱۸١١ (‏ ) البرسى ابمحبار الذى نظ مقاومة عنيفة الحکم البريطاى 
فى إقلم الدكا فى غضون العقد الأخير من افقرن المنصرم . وكان من ميزات 
الروح الحافظة المتطرفة هذا الللطيب الشعيى الثورى القوى الشكيمة › أنه قاوم 
الروح العصرية الى تمثلت نى قانون سن سنة ۱۸۹١‏ لتحديد سن زواج الأولاد 
والبتات he Age o£ Consent Bil!‏ بقصد إزالة هنا الشر الذى بعتبر 
بوجه عام أسواً لوثة فى نظام اند الاجاعى . 

ومن الحتمل أن رجال الإدارة البر يطانيين قى اند أبدوا فى مقاومتيم هذه 
الآراء القومية ابلعديدة عناداً وصلابة أشد ما ينبغى . ولكن بجحب ألاينتظر من 
موظفين مرهقين إرهاقاً باهظاً بعبء ثقيل من الأعمال والواجبات » و يعيشون ى 
مناخ مزهق النفوس » أن يرحبوا بمثل هذه الأفكار الأرعجة الئيرة للواطرمم ٤‏ 

)١(‏ ولد جوخال من أسرة رقيقة الخال . وتكن مجده ودآبه من أن يضبح أستاذا #حاريخ 
وا لاقصاد الياسى بكلية فرجوسن > م ناظرا ها . وانتخب سنة ٠۹٠١‏ رئيا المؤمر ادى . 
وآسس ى بوذا ية « دام اند ۾ ألى كانت تفرض ملى أعفاتها أن علفوا المين بأن يعيشوا 

(۲) أسس هذه الممعية سنة ٠۸۷١‏ » واقخذ مقر ها مدينة لاهور » وأنغاً ها فروعا 


ى حيع آرجاء البنجاب » حيث أذ كت الروح القويية ى أهله »> وشم على المغاية بالتملى » 
وصارت قوة من أعظل القوي لى المحند الحديغة . 


أخطاء الموغلقين 
البر يطانيين 


إدعال نم 
ام الذای 


ا 
والى قد تخل بحسن سير الأداة الحكومية الدقيقة الأجزاء فى سيرها المادئ 
المنتظم . وهذا نشاهد الموظفين البر يطانيين يقابلون بفتور عظم أعمال سياسبى 
المؤمر المندى الذين دأبوا منذ تأسيسه سنة ۱۸۸١‏ على خلق ح ركة قومية وإذ كاء 
نارها »> ولا بعر ون هجمات الصحف الوطنية غير المنقطعة كبير التفات . ومن 
الطبيعى أن تتس علاقات عمال دولة أجنبية خيرة اغتصبوا دهراً طویلا زمام ا لحکم 
من أبناء البلاد - من الطبيعى أن تسم علاقا م با-لح ركة القومية الى يضطلع بها 
الشباب المندى بقلة ا كراث يشوبه ازدراء واحتقار . 

ولکن برغم هذا كله › فإن الإدارة البريطانية المندية نفذت فى ولاء ج 
وإحلاص كبر اللحطط والمشروعات الى وضعما الوزارات البر يطانية › والوزراء 
واللىكام العامون البر يطانيون من ذوى المبادئ الخحرة »> لإرضاء الساسة المنود . فإن 
الفجالس البلدية الى آنشأها اللورد ریبون ہهمنR‏ م1 سنة"'“ ۱۸۸۳ ۰ 
واهجالس التشر يعية الاستشار ية الى ابتدعها اللورد مورلى yعا+Mo‏ dإم1‏ "» 
واللورد منتو ماما8 ۲4م "سنة ۹ ء اکم الثنائی القائم على مشر وع 
منتاجgı‏ — îتgimnliرڊ aw Montagu-Chelmsford Scheme‏ 141¥ < 
الذى انبقلت ممقتضاه الحدمات الاجماعية » كشئون التعلم والصحة وا-لدكومة 
الحلية إلى وزارات هندية مسئولة أمام مجالس تشريعية منتخبة » على حون بقيت 
شثون الأمن والنظام ( كاب عيش والبوليس إلخ ) فى أيدى البر بطانيين : هذه المنح 
امتتالية من الحرية السياسية » الى وإن أسخطت العقل البيرقراطى » وازور عنما 
اموظفون البر يطانيون فىالمند» فقد سم بضرورتها الحتومة . وغدا الاعتقاد الغالب 
الآن على حيع ألوان الرأی العام البر بطانی بأنه جب الرضا عن صبغ السياسة 
البر يطانية ى اند بالر وح الوطنية المندية » كإقرار البرلان المندى بدفى تعر يفة 
ح ركية هندية تحد من واردات‌البضائع البر يطانية لفائدة المنتجين اهنود . 


(۹) کان حاکے المند العام 1۸۸۰ ¬ 1۸۸4 . 


(۲) كان وزير المد بالوزارة العريطانية من ٠۹۰٦‏ إل 1١1١‏ . 
)٣(‏ کان حاکم آمند العام 1١١١ = 14۰٥‏ . 


ev 
غير أن نظام لمکم الثنافی الذى قر رسنة ۷١۱۹ء وعد" منحة كبيرة القدر‎ 
للهنود › فشل فى إرضا م »> وأصبح المدف الذى يتطلع الزعماء السياسيون فى‎ 
› ۱۹۴١ كلا اند وبريطانيا إلى تحقيقه › بل إنه مدون نى قانون قر سنة‎ 
وبدی بتنفیذه فى إبريل سنة 1۹۳۴۷ »> هو إنشاء اتحاد يضم جميع المقاطعات‎ 
الهندية » با فبا المقاطعات الى بحكمها الأمراء الوطنيون + وال تتمتع بالىکم‎ 
الذاى . وقد قہلت بريطانيا أن تسير ى سرعة حثيثة فى هذا الطريتق الحفوف‎ 
بامعاثر » مهتدية بمبدأين رئيسيون من مبادئ ابحنس الأنجلوسكسونى : الأول‎ 
>» ان کل شکل من آشکال الیکم ینبغی أن یرتکز على أساس من موافقة الشعب‎ 
والثانى : أن عمل الزعامة السياسية الرشيدة وواجبها هما تفادى اندلاع الثورات‎ 
. بإدخحال الإصلاحات المنشودة‎ 


ولقد قبل « الشرق شرق » والغرب غرب » . فرى اللعلى المندى › والتقاليد 
. والمستويات الندية » فى تحليلها الائ » تبر زعلى الدوام صفات يعر على 
المراقب الأورى إدراك كنهها . فى الحيط الديى المندى بنظر عادة إلى مور 
هذا العام كأشياء تافهة عدية الوزن » وإلى اختبارات الحباة كأمور ضثبلة 
القيمة قليلة الشأن . فالإيثار وائزهد بفوقان ابدارة والأهلية مرتبة . وتحصيل العلم 
وكسب العرفة يعلوان قيمة وتبجيلا النشاط العلمى والحمة الموفورة . والقديس الذى 
يقضى أيامه جائعاً عر يان هو موضم الاحترام والتبجيل من ابلعميع » أما المصلح 
الاجتاعىالذى يزيل الأحياء اللوثة غبر الصحية › أوالذىيأخذ بخناق المرابين › 
أو الذى يكافح الأمراض والأوبئة › فإنه يلى مقاومة آعم ما يصادف من 
استحسان وتقدیر . 

فقد غادر اللورد كرزن «معجدت المند غير مرموق من اهنود بعين الرضا » 
برغ ما أداه من خحدمات جليلة للز راعة والتعلم والتنقيب عن الا ثار القدعة 


)4( يراوح عدد هذه الإمارات المزدية بين خائة وسائة إمارة » مباحتها ١٠٠ر۲۴٠۷‏ . 


ميل مربعم › یکا نحو ۸1 مليون نسمة . 


مشر وع اتاد 
هندی 


اشتلاف رجهة 
نظر الشرق 


۳4۸ 
والعناية برفاهية الأمة الهندية ورغد عيشما . أما البطل النىشخصت إليه أبصار 
المنود» واصطفوه ف زعا وقائدآء فهو رجل بختلف إلى أقصى درجة بعكن تصورها 
عن ذلك الإدارى الإنجليزى الألمى الباهرالمواهب . فإن غاندى »› وهو الرجل 
الذى نعنيه » له مايا عديدة كانت ترفعه إلى امقام الأول فى اللحياة السياسية › 
لوآنه سم له آن ینبت فی قطر غری . فھو بتحلی بسحر شخصی عظم »› 
وجاذبية قوبة » ووطنية مضطرمة › ومقدرة فاثقة ى حلبة النقاش والحوار › 
وبصر نافذ نى أساليب الدعاوة والنشر »› وحذق رائع نى وسائل الدفاع وا هجوم »› 
وتضلع ممتاز فى اللغة الإنجليزية . ولاريب نى أن مثل هذه المناقب › الى تدخل 
بين الفضائل السياسية للغربيين » تثير إعجاب الإنجليز . ولكن هذا احا 
الهندوسى الضئيل البدن › الذى خلق للحكام البر يطانيين متاعب لاحصر ها 
بصفته المنظ -لركة مقاطعة البضائع الإنجليزية » وزعم حلة المصيان الملنى » 
يعرض وجوهاً أخرى عيرة يشق فهمها على البر يطانيين . فبيغا هو قديس › إذ 
ما ی هذا شات » إذ به لا يستنكر الربا بصفته مولاء ومع أنه وطبى بالغ اللحماس 
إلا آنه کسیاسی لا یری غضاضة نى قبول هبات تجىء له من إبجارات الأحياء 
القنرة غير الصحية فى المند . ومع أنه حصم سافر لاروح الغربية العصرية › 
إلا أنه لا بحرم على نفسه الانتفاع ما تقدمه السيارة من وسائل الراحة والتيسير . 
فجمع غاندى بذاك حلاصة من تلك التناقضات الفذة الى تحير عقول 
الأوربيين ‏ تلك الحتاقضات الى تتحدى تحدياً عجيا صبر الغرب وأناته 

وحکته . 


۳4۹ 


کتب کن استشارنما 


A.C. Lyall : The Rise of the British Dominion in India. 1910. 

T.W. Hoderness : Peoples and Problems of India. (Home University 
Library), ıgı2. 

E. Thompson and E. Garratt : Rise and Fulfilment of British Riüle 
in India. 1934. 

Sir Courtenay Ilbert : The Government of India. 1913. 

W.W. Hunter : The Indian Empire. ı843. 

W.W. Hunter : The Marquis of Dalhousi. 18g0. 

T. Rice Holmes : History of the Indian Mutiny. 1898. 

Marquis of Zetland : Life of Lord Curzon, 1948. 

R. Temple : Lord Laurence. 1898. 

Indian Sta.utary Commission 2 vols. ed. 3568, 3569 1929-30 Simon 
Report. 


الاسرقاق ى 
المصور الغابرة 


لاٹ اشن 
أوربا والاسترقاق 


الاسترقاق نى العصور الغابرة . موالى الأرض لى المصور الويمطى . رق المزارع 
الكبيرة نى العام الحديد . إنسانية أسائا النسبية . تجارة الرقيق الإنجليزية . 
حركات إلفاثها . الحررون . أهية الران . طائفة وسل ألدينية . الاقتصاديون . 
تشر يها سنة ٠۸١۷‏ وسنة ۱۸۴۳٣۳‏ . عحاربة تجارة الرق الأجثبية . لفنجستون 
0 إفريقيا . الروح الإنسائية لى التشريع الحديث . 


بحوی تاریخ آوربا - بقدر ما وصلت معرفتنا به - فصلین بتازان بطابع 
حاص من العار والشين . الفصل الأول مهما : هو حي هجمت فيالق 
اللحمهورية الرومانية وقراصتتها على السكان والأقطار الشرقية غبر الحمية الراتمة 
فى بحبوحة من الرخاء والأهن . والثانى حينا زحر محر إيجه بتجار الرقيق » وذاع 
الصيت البخيض بلحزبرة ديلوس (الى صارت مرسى حرا سنة ۱٤١‏ ق . م . 
بعد سقوط كورنثوس ) - ذاع صيا بصفتها مركز لتجارة الرق الأوربية : 
تلك التجارة » الى إذا صدقنا رواية سترابوالمؤرخ الإغريى » كان يصل ما 
يبا فيما ويشرى من العبيد إلى عشرة آ لاف عبد فى اليوم الواحد . ولكن هذه 
الحقبة الى شاع فيا الهب والسلب والتفتيل والندمير » برغم هوا ووحشينما » 
كانت من حسن الحظ قصيرة الأمد . فإن حكومة الإمبراطو ر ية الرومانية الرفيقة 
برعاياها قمعت حرفة قنص الرقيق . كا حففت فلسفة الر واقيين الوديعة الإنسانية 
من آلام العبید» ورفعت من حالم . ومع آنه م تقم ونث ح ركة لإلغاء الرق › إلا 


2 


ن ع 


1 
م تحول نظام الاسترقاق إلى نظام موالى الأرض والسخرة فى المزار ع والحقول » 
وصار يضاهى كثيراً من احرف ام لضربة الراقية الى تقتضى حنقاً ودربة . وكان 
العبد الرومانى ى الطو ر الأحيرمن عهد الإمبراطورية الر ومانية رجلا حرا فى كل 
شى ء ما حلا الاسم » فقد اتخذ مكانه فى البنيان الاجناعى الذى أقامه أسياده › 
وذ يشا رکهم ف‌الدراسات والأفکار وام بنصيب لى الفنون والصناعات › 
بل إنہ کٹیرآ ما آثر تأئیر؟ مسوا نی توجیه شئون الیک . فان إبقتیطس 
د٤٤٤«‏ » الذى كان فيلسوفاً من أنبل الفلاسفة الر واقيين وأكرم علماًء 
احتمل دون مرارة وتتحسر منزلة الاسرقاق . وقد استمرت حر ية المشاعر البشرية 
ف الحياة اللحاصة » وعو روح المسثولية فى النظ الحكية »> وتأثير المسيحية › 
وتنظم مقاطعات الإمبراطورية الرومانية فى آسيا وإفريقيا > وعدم وجود تلاك 
التحسينات الميكانيكية الى تقود بطبيعا إلى الإنتاج الكبير - استمرت هذه 
العوامل تعمل على تناقص عدد الرقيق » وتحسين حالم » والتقليل من أيهم من 
الوجهة الصناعية . 
کا أن وطأة هذا الإثم م تزد زيادة خطيرة بعد انهيارصر حالإميراطورية 
الرومانية. فقد كانت تجار الرق فى العصور الوسيطة شرا ضئيل الشأن » لانتشار 
نظام موالى الأ رض الز راعيين » وسهولة سد الطلب عل ,العمالالمطلو بين فىالحواضر . 
فلم تزدهر تلك التجارة الذميمة إلا على سواحل البحر الأحر بنوع خاص . 
ولكن كان ذللث على نطاق تافه › إذا قيس بعمليات قنص الرقيق فى عهد 
ابمحمهورية الرومانية › أونى فترة الاختطاف والسلب العظيمة الثانية الى تلت 
استكشاف العالم الحديد . 
والحق إنما لوصمة مروعة» وتعقيب شائن على أثر الحضارة المسيحية » أن 
أطول حقبة عرفها التاريخ لتفاق تجارة الرقيق هى الى بدأنها دول أوربا 
الغربية : أسبانيا » والبرتغال > وفرنسا » وهولندا »> وبريطانيا » بعد أن كان قد 
مضى أكترمن ألف عام على توطيد دعام المسيحية فيا . وإما لوصمة أخحطر 
ولطخة أدنس على المسيحة : أن الاسنة قاة, الحديث كان أسواً مظهراً » وأقسى 


موالى الأرض فی 


المصو ر الوسطى 


رق آلمزارع 
الكبرة فى العام 
الحديد 


إنسانية إسپانيا 
التسبية 


تجارة الرقيق 
الإنجلهزية 


oY 
روحاًء وأعظ شقاء من الاسترقاق القديم . فنى العام القديم كان الاسترقاق المتزلى‎ 
الملقسف للعقول » الإنسانى المظهر نى أغلب الأحيان  كان هذا الاسترقاق‎ 
. أجل شأناً وأوسع نطاقاً من الاسترقاق الذىكان يوجد يومئذ فى اناجم والطزارع‎ 

أا ف العام ابحديد فقد كان الأمر على نمام النقيض من هذا . فقد صار 
الإنتاج الكبير القاعدة الاقتصادية السائدة . وكان سد طلبات الأوربيين على 
الشاى والتبغ والقطن يقوم على عمل الرقيق الذين يقنصون من إفريقية » ويحشرون 
حشرا یٹکنات خحاصة › ویعملون فی زمرات نظمتہا ‏ کا کانت قد قنصتپا۔۔ 
أيد نمابة نز عت الإنسانية والرحمة من قلوبما . 

ومن بين الماك الغر بية القناصة للعييد» الى دت هذا القصل ادي من 

الفظاعة والوحشية البشريةء امتازت إسبانيا بمعاملة رقيقها معاملة إنسانية سيا . 
فع أن قسوة أسبانيا قى الدور الأول» ثم فى الدو رالاتا لإمبراطو ينها عبر الببحار 
- مع آن قسوها على رعينها المستعبدة فى مستعمراها الأمريكية كائت لا تقل 
فظاعة ورعباً عن أى دولة أوربية أخرى » إلا أنه كانت هناك فرة طويلة 
توسطت الدورين » قامت الكنيسة الكاثوليكية إبانها بجهود مجيدة لتحسين حال 
السكان العبيد فى المستعمرات الأسبانية . فقد كانوا ينتصرون وييأون لتناول 
القر بان المقدس وماع الكلمة المقدسة » ويبقون فى حظيرة الأسرة » ويدخلون 
عن طريق عضوينهم فى الكنيسة فى نظام الحم الأسباى . 

أما فى المستعمرات البر يطانية فلم تبذل كنيسة إنجلترا مشل هذه ابلحهود . 
وكا قال كانج ٠:‏ م تكن تحسب فؤلاء العبيد قيمة أكثر ما تحسب للحيوان 
الذى بفاسمهم النصب والكدح » . وعلى حين دأبت الكنيسة الأسبانية على 
جهودها الدينية » فإن ملاك المزارع البر يطانيين كانوا يعبسون فى وجه أية محاولة 
تثير هواجسم لنشر العقيدة المسيحية بين عبيده » بل إنم كانوا بحولون دون 
ذلك . ولم تتخذ الكنيسة الإنجايزية أى إجراء لتلافى هذا الموقف . 

وإن القصور النسى للمذهب البر وتستانى › وعجزه عن التاطيف من حدة 
ا لامتلك التجارة الدتيغة المقيغة وأهوا ما » هما أعظم حطراً وأشد رقعاً » بالنظر إلى 


or 

هذه الحقيقة » وهی أنه من بين جميع تجار الرقيق الأوربيين › كان التجار 
البر يطانيون أعظمهم نجاحاً وتوفيقاً وبالتالى أ كبر إغاً وجريرة . فقد حُسب 
أن امجموع الكلى للعبيد الذين جلبوا من إفريقية إلى المستعمرات الإنجليزية ف 
العام الحدید بین عامی ۱۹۸۰ و ۱۷۸١‏ يربو كثيراً على المليونين . وقد ناصر 
زتماء سياسيون كبار كاللورد تشاتم صعطادط) 4ء1 هذه التجارة » كدعامة 
کبریلقوۃ بریطانیا »> کا انتصر ھا رجال بحر مشل نلسن › وکانوا یروا عضداً 
وسندً لأسطول بر يطانيا التجارى. وقد شيد على تجارة الرقيق رخاء ليةر بول 
وثر وما » ولل مدی کبير رخاء وڈروة برستل أيضاً . 

وهذا كانت مكافحة الاح الموروثة القوية المرتبطة بتجارة الاسترقاق 
البر يطانية عملاهائلا جباراً . e‏ 
يمن ها من مستعمرات جزر الهند الغربية الى تنتج السكر . ولا كانت أرض 
هذه الحزريفلحها الأرقاء الإفريقيون » فقد وقف أرباب المصالح الإنجليز فى 
تلك ابلزر صفًا مرصوصاً لحار بة أى اقتراح يمدف إلى تخفيف أو حو هذه 
التجارة الى كانت ترتكز عليه أرباحهم . وحيا يضاف إلى هؤلاء فريق الإنجليز 
الذین کان يہمهم أمر ضياعهم الى يعمل فيها الرقيق فى القارة الأمريكية › 
وكفلك الكثرة الكبرى من الأمريكيين الذين كانوا قبل فصمهم العرى الى 
تر بطهم بإنجلترا بمکن الاعیاد علیہم فی الدفاع عن الاسترقاق ی أمریکا - 
حيما نتصور هذه المصالح الكبيرة القوية » مكنا أن ندرك أن الآمال باجتثاث 
هذا النظام كانت تلوح بحق ضثيلة باعثة على اليأس والقنوط . 

ومع ذاك فإنه من بريطانيا » أكبر تجار الرقيق وأشده ذنباً » انبعلت 
الحركة الى فلحت فى إلغاء نظام الاسبرقاق فى ابلحزر البر يطانية سنة ۱۷۷۲ » 
م تحربم تجارة الرقيق فيها سنة ۱۸٠۷‏ تم إلغاء نظام الاسترقاق ف المستعمرات 
الإنجليزية سنة ۱۸۳۳ . وأخيرآعلت إنجلرا بكل مايتسع ها الذرع على إبقاظ 
الوجدان العالٰی » کی تكفل اتفاقاً واسع النطاق - بل اتفاقا یقرب من ن یکون 
إحاعًا على اقتلاع ذلك الشر من جذوره . 


حرکات إلغائها 


u: 
٠۷۷١ ويرجم الفضل فى الحصول على الحکم الشهير الذى أصدره سنة‎ 


كبير القضاة اللورد منسفيلك 4اءقء«صدM‏ 4إم1 فى قضية جيمس سومرست 
Jae» Somer‏ الذى بقضی بأن نظام الاسرقاق غير معروف فی قانون 
إنجلترا العام » وأنه حالما تطاً قدم عبد من العبيد أرضاً إنجليزية » بصبح محا 
- یرجم الفضل نى صدور ذلك الحکم إنی غرنشJ‏ شار «Grenville Sharp‏ 
وهو موظف من موظى اللكومة مغمور المركز والراء » ولكنه عامر القلب بالحنان 
والعطف » متين اللحاق » قوى العز م » استفزه مشمد استخدام القسوة البالغة مع 
عبد أسود فى أحد شوارع لندن › فلم يېد له بال حى حصل على ذلك الحكم 
الى طهر وقتئذ الحز رالبر يطانية من وصمة الاسرقاق . 

م جاء بعده رتل من امحررين الإنجليز » جديرين بآن تخلد أمازم 
حی ی تاریخ عام لاوربا کھذا الکتاب : آمثال ولبرفورس ' › وتوماس 
کلا رکسون ''' و زکر یاما کولی »وجيمس ستیفن ‏ - هولاء الرجال الذین 
مكنت جهودهم النهيدية الى دامت عشرين عام تشارلس فكس رئيس الوزارة 
البر يطانية يومثذ من إقرار قانون إلغاء تجارة الرقيق . وكذلك أمثال توماس فول 
بكسن ”* ازعم البرلانى لفر يت الراغبين نى حو الرق الذى أثار حية مجلس العمو م 
للموافقةعلى إلخائه › وبراوام " الذى حمل مشكاة قضية إلغاء الرق ى طول البلاد 
وعرضما » وبلمرستون الذى أوقف تجارة الرقيق بين البرتغال والبرازيل › وتللك 
الزمرة الصادقة النبيلة من المرسلين ورجال ارب والسياسة أمثال : داود لقنجستون 
وتشارلس غردون والسير جون كرك" واللورد لوجارد الذين فتحت جهوده إلى حد 
كبير القارة افر يقية لعا ) » وحلصوها من الب قناصى الرقيق العرب وآ امهم . 
ولايذ كر لكى رم1 » المؤرخ الإنجلیزى › آكثر من الحق حي يقول › 
إنحلة إنجلترا الصليبية ضد الاسترقاق « تعد على الأرجح من بين الصفحات 
اثلاث أو الأربع الناصعة البياض فى تار يخ الدول والشعوب » . 

Thomas Cprkaon (r) Wiiam Wilbergoree (1 ) 


James Stephen (4) Zachary Macaulay ( r ) 
Bcougham (1 ) Thomas Fowell Buxton ( o ) 


oo 
وما لا شك فيه أن نجاح ثورة المستعمرات الأمريكية أفاد قضية إلغاء الرق‎ 
ف بريطانيا. فقد أقصى استقلال آمريكا فريقاً قوي من أنصار الاسترقاق من‎ 
حلبة ابحدل والنقاش نى مجلس العموم › بعد أن بارت سوقهم فى ابلحمهورية‎ 
الأمريكية ابحديدة . وكذلك استفادت قضية الرقيق من اتحاد إرلندا ببر بطانيا‎ 
إذ أحضر هذا الاتحاد إلى مجلس العموم نفراً من الأعضاء‎ » ۱۸١١ سنة‎ 
الإرلنديين » الذين إذم تكن فم مصلحة فى بقاء تجارة الرقيق » كانت أذها ہم‎ 
. مهيأة لاستجابة نداء الحر ية والعدالة الجردة‎ 
بيد أن هذه المساعدات الع ضية لاتوضح كيف أن فئة قليلة من الناس م‎ 
يکن من بينها من لمع امه فى عالم السياسة » استطاعت أن تتغلب على المقاومة‎ 
المنظمة الى أثارتما تجارة رائجة كانت تعد لازمة جوهرية لرحاء إنجلترا وقوة‎ 
أسطوها . فإنه بجدرألا يغيب عن الأذهان أنه م يكن فى المقدور استككال هذا‎ 
العمل الحليل من غير وجود البرلان . ذلك لأن إنجلترا كانت تملك نى مجلس‎ 
العمو مهيئة بمعكن أن يلى فيا الضوء على الأمور اللحبيثة > وتعرض أمام الأعين‎ 
الأفعال الم رية الدنيثة فى ثيابما الدنسة . فأمكن تعريف الأمة برذائل الاسترقاق‎ 
المقيتة ومساوئه البغيضة › حى توقع بالقوات المادية الكبيرة المؤيدة له از بمة‎ 
والاندحار. فن الأمورذات‌المغزى أن ولم ولبرفو رس الزعم البرلانى بلدماعة إلغاء‎ 
الاسبرقاق كان يلقب « بلبل مجلس الحموم » › وأن إلغاء تجارة الرقيق أقر سنة‎ 
. على ید تشارلس جیمس فكس أعظم حطباء زمانة البرلانيين‎ ۷ 
وخحلف هذا الييج البرلانى »> قامت حركة حفزما تلاك الدوافع الدينية‎ 
والحلقية المتغلغلة فى عاق النفوس الى اتسمت با بتوع خاص حاعات‎ 
الكويكر يبن والميثوديين الإنجليز فى الشطر الأخير من القرن الثامن عشر . فإن‎ 
بحنة الستة » الى كانت الأولى فى القيام بمحملة منظمة سنة ۱۷۸۳ نى البلاد‎ 
الإنجليزية ضد الاسرقاق» كانت بحنة مؤلفة من « الكويكريين» . وكانت‎ 
وهو الام الذى أطلق على حاعة‎ ¢ Clpham Seet ¢ شيعة كلام‎ « 
ولبرفورس كانت متأثرة أعمق التأثر بضروب الاختبارات الدينية الشخصية الى‎ 


فائدة الرلان 
الإنجلیزی 


جهاد بض 
ااطوائف الدينية 


مراسلی إلغاء 
ا لاسىرقاق 
البر يطاف 


۳٦ 


نادی بہا یوحنا وسّلِی اه۷ [٥۸۸‏ المبشر الذائع الصيت » وأوصى بثاله 
وأسوته الناس بانہاجها . 

ومع آن مؤثرات آخری تضافرت مع تلك القوی : کنشر آدم مث آراءه 
الاقتصادية السليمة » ور ى بنتام مبادئه الحقلية الإنسانية »> فإن القوة المسيطرة 
الى جعلت‌الإلغاء مستطاعا ميسورا كانت روح من التدين‌العميق واللحلقالمكين 
عمرت قلوب نخبة صغيرة من الإنجليز ذوى الآراء القوعة والعزام القعساه › 
وسيطرت على ضمائرم › فأصبح لا يطيب لم بال حى يقوموا وزرا عظيا » 
ویسحقوا جریرة کبری . 

وكان الأثر المباشر کم اللورد منسفيلد ‏ وکان هذا الحکم آول انتصار 
أحرز فى هذه الحملة الطويلة الأمد - كان أثره المياشر عتتق قرابة خسة عشر 
آلف عبد أسود کان آسیادھم قد جلبوھم إلى إنجلترا > حیث کانوا بباعون 
ويشترون مطلتق الحرية . وكانت المرحلة الثانية فى عملية الإلغاء أشتى وأعقد : 
وهى المجوم على تجارة الرقيق بالذات . فإنه على الرغم من نفوذ ولبرفووس ووم 
پت » وعلی الرغم من جهودهما امش ركة » تمكن أعصاب المصالح المالكة للأرقاء 
من إبطال المقرحات الحاصة بإلغاء تلك التجارة فى مجلس الوزراء › وى مجلس 
العموم » وف‌البلاد . ومع آن پت توق ی نابر سنة ۱۸۰٩‏ » إلا أن فكس الى 
صار وزيا الخارجية استطاع بعاونة أصوات النواب الإرلنديين أن يلفى تلك 
التجارة »> قبيل بده تدفق القطن الذىأنتجته أيدى العبيد فى أمريكا على مصانع 
لنکاشیر » وبالتال قبل أن تعطى لنكاشير دافا التكاتف مع أعحاب مصالح 
زراعة قصب‌السكر فى جزر المند الغر بية للدفاع عن الاسرقاق . 

وهذا فإن قانون الإلغاء أجيز نى أنسب الأوقات › وذفك فى ٠۵‏ مارس سنة 
۷ . ثم أجيز سنة ۱۸١١‏ قانون آحر جمل الإلغاء فعالا حًا » إذ جمل 
تجارة الرق جناية عقوبما الى . 

وحينا نتذكر أن إلغاء هذه التجارة جاء وسط كفاح حياة أو موت بالنسبة 
لإنجاترا ضد نابلیون » ون کل جار » من نلسن ومن هم دونه > کان یعلن آن 


oY 
هذا الإلغاء سیودی بالأسطول البر بطانی  حینا نذ كر ذلك نعجب حملا آبلغ‎ 
» إعجاب بشجاعة پت وفكس ق ‌الضرب بعرض الائط بعشو رة اللحبراء البحر بين‎ 
وف الضغط فى غير هوادة - حى ى وقت الحرب - على البرلان لإزالة هذه اللوثة‎ 
العظمى الى لطخت البشرية . ولم تكن هذه بالمرة الأولى » ولا بالمرة الأخيرة»‎ 
الى غلبتفها حكة الر اء المدنين ونفاذ بصرهم نصائح رجالا رب ومشو راتهم.‎ 
ومن م دخلت إنجلترا وهى فى دورها ابلحديد العجيب بصفنها دولة ألغت‎ 
الاسرقاق -دخحلت مؤغر قينا »> حيث فازت با-أصول من الدول امان الكبرى‎ 
المشتركة فيه على تصربحقاطع بأن إلغاء تجارة الرق إلغاء عامًا شاملا هو تدببر‎ 
. » ه جدير كل ابحدارة بعناية تلك الدول وحسن رعايها » متفق وروح العصر‎ 
ومن ذلك الوقت صار إلغاء تجارة الرقيتى ونظام الاسرقاق فى المستة‎ 
البر يطانية هدفا رئيسًا من أهداف السياسة البريطانيةء جهدت بربطانيا فى‎ 
آمانة وبكل ما يتسع ها النرع نى تحقيقه . وجذب إليه اهبام رجالات الأمة‎ 
ذوى المقاصد السامية و اسهم . ولا رى البرلان فى بريطانيا بعد محاولات عدة أنه‎ 
من العمثإقناع الجالس التشريعية فى المستعمرات بإلغاء نظام الرق فبا » قر رأيه‎ 
على آن شرع هو فوق رموسما . فأجاز فى أغسطس سنة ۱۸۳۳ قانونا بإلغاء‎ 
الاسرقاق فى یع المستعمرات البريطانية › ووافق على ا عشرین‎ 
. مليون جنيه لتعويض أصصاب العبيد فيها‎ 
غير أن مكافحة تجارة الرقيق الى كانت تقوم بها الدول الأجنبية كانت‎ 
بطبيعة الأمر أعسر وأشتق كثيرآً . فإن فرنسا م تفرض عقو بات رادعة على جريعة‎ 
. 1۸۳١ وم تفرضها أسبانيا إلا سنة‎ . ۱۸۳١ تجارة الرقيق فى بلادها إلا سنة‎ 
على حين‌انفردت بريطانيا وحدها باتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ القانون ضد تلل‎ 
اليجارة ف ‌البحار تنفيذاً دقيقا لا هوادة فيه . ولكن نظراً إلى أن الولايات الححدة‎ 
اعترضت على الأسطول البر بطانى بمارسته حق تفتيش سفها » وف الوقت نفسه م‎ 
تع من جانبپا أية مراقية لفن الرقيق + فقد آمك لمظ تاك اسفن أن بيلص‎ 
برفعها الراية الأمريكية. فازدهرت بنوع خاص تجارة الرق فى‎ ٠ من العقاب‎ 
تاریخ وربا‎ 


مكاضحة تجارة 
الرق الأجنيية 


لانجتون فى 
آفريقية 


Ye 
. بتحرير العبيد‎ ٠۱۸٠۲ کوبا » إلى أن صدر قانون أبراهام لتكولن سنة‎ 

ومع ذلك» فقد أ نجز الشى ء الكثير بالضرب على أيدى تجار العبيد بإنشاء 
نظام للحفارة البحار » حنى ولو أن تلك الحفارة كانت أقل كثيراً ما كان عكن 
إنجازه فعلا لو أن الدول البحرية قامتكل مها بتصيبما من العمل . فإن القضاء 
على تجارة الرق البرتغالية مع النصف الغرنى من الكرة الأرضية لم يم إلا على يد 
الأسطول البر يطانى ونشاطه فى الإجهاز عليما . 

وبقيت بعد ذالك المشكلة العسيرة العنيدة المراس اللحاصة بتحر ير إفر يقية من 
عصابات العرب لقنص العبيد وتجارة اارقيق الداخلية الى كانت تباشتر فى قلب 
تلك القارة . إذ من الحلى أن نظام للحراسة البحر ية مهما كان دقيقاً -- هذا وقد 
حنصص سدس الأسطول ااير يطانى لأعمال خفارة السواحل الإفريقية فى سى 
الأربعين من القرن الماضى - جلى أن نظام اللحفارة لم يكن بواف وحده لمكافحة 
ذلك الشرالواسع النطاق . ولكن حياة داود لنجستون المرسل الإسكتلندى الذى 
ارق إفريقية فى صحبة قليلة من الرفاق الوطنیین بین عامی ۱۸٩۳‏ و١١۱۸‏ سرا 
على الأقدام فى ابحانب الأ كبر من رحلته - اسنهلت حياة هذا المرسل قى إفر بقية 
عهداً جديدآ » وأبانتعن طريقة جديدة لشن الحرب على تجارة الرقيتق فى تللف 
القارة . فقد أظهرت رحلاته للرآى العام البر بطانى فظائع تجار الرقيق العرب الذين 
کانوا قد اتخفوا زنجیبار مرکزآ ی . 

فتجدد نشاط أنصار الإلغاء > وشمروا عن ساعد الحد › وكانت أولى مار 
كفاحهم عقد معاهدة سنة ۱۸۷۳ بين بريطانيا وزنجيبار أوصدت سوق العبيد 
العظيمة نى تلك البلدة . ومن ذلك الحين ازداد الناس بقيتاً بأنه ما لم تكشف 
مجاهل القارة الإفر بقية» وتفتح أبوابما فى وجه المزارعين والمرسلين الأور بية ء 
وتوضع تحت هيمنة الدول الأوربية › فإنه لن يستطاع اجتثاث تجارة الاسترقاق 
اجتثاا كاملا . 

وفذا مكن التقسم السامى لإفريقية بين الدول الأوربية العظمى - وهو 
التقسع الذى لله كان أعجب أعمال السياسة الأؤربية وأروعها فى سى المانين 


۳0۹ 
والتسعين من القرن الماضى - مكن هذا التقسع الدول الأوربية من تنفيذ سياسة 
القضاء على‌الرق . ذلك أنه عاون على انضمام دول أخرى إلى جانب بربطانيا فى 
اتخاذ تدابير قوية وافية لسحق الاسترقاق »› وتحسين الأحوال الاجياعية نى 
إفريقية . فإن مر ب ركسل الذى دعاه ليوبلد الثانى ملك البلجيلث سنة ٠۱۸۸۹‏ 
إلىالالتنام - تلبية لاقراح ال لحكومة البر يطانية - والذى حضره مندو بون عن سيبح 
عشرة دولة »نى أعاله بإقرار قانون صودق عليه سنة ۱۸۹۲ وةب « ماجنا 
كارتا العبيد الإفر بقيين » . فةد كانت بعيدة المدى أحكام هذه المعاهدة الى 
تعهدت الدول المشركة فيا ( وكان من بها إيران وزنجيبار والدولة العلية ) 
بتنفيذها . ومع هذا فإن الشرما زال قانا ما يستأصل بعد بأ كله . وما زالت الدول 
الأوربية تناضله وتحاربه . غير آنما تزداد أملا بنجاح جهودها ضد جشع 
الإنسان المتأصل وقسوته المنكرة . 
وهه الحرب العوان الطو بلة ضد الاسرقاق وتجارته ھی جزء من‌التزعة العامة 
للسياسة اللحيرة الإنسانية الى أنجبت أيضا إيفاد البعثات الدينية › واللحدمات 
الاجماعية الكثيرة النفقات » وتكوين ابلح ميات حمابة الأطةال وامناية با يوان . 
وإنه من بين جميع المظاهر الى يزاب ماعات الحديثة عن اللحماعات الغابرة > 
تبر ز هذه الظاهرة. كأبعا على الأمْل » وأدعاها إلى الرجاء » وأقواها على تعزية 
الذين حزن قلو بهم امتطراد جرائم بى البشر ومفاسدهم وحماقاتہم . ولا ینکر 
امر ق أن للحضارة الديقراطية لأو ربا الحديثة نقائص ومثالب كثيرة › إلا أن 
جهودها الإنسانية فى سبل حماية الضعفاء من أفراد الجتمع من جفوة المزاحة 
الاقتصادية الصارمة تقدم حجة تمنع الناس من أن بحكوا عليها حكا قاسياً » 
وتضاهى فى جليل الفائدة الأعال العلمية الرائعة الى قامت بها تلك الحضارة › 
وتز ی عظم نفعها تقدم ثر وة العالم المادية . 


الروح الإنسانية 
ی التشریی 
الديث 
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الحرب والسلام ی البلقان 


قلق بسارك رغم تحالف القياصرة الثلاثة . المسألة المماوية والملكية أشنائية . 
حركة الأم السلافية . تأثيرها ى السياسة الروسية . إصلاحات إسكتدر هاف . 
بلغاريا . ثورة البلقان عام ٠۸۷٠١‏ . المذابج البلغارية . الغزو الرومى ماهدة 
سان ستيفانو سنة 1۸۷۸ . الفورد بيكنسفيلد ومبمر برلين . انفصام تحالف 

لقياصرة الثلاثة . غلادستون ودزرائيلى . 


حركة جامعة الم السلافية 


کان کل شىء فى السنين الى تلت ارب الفرنسية البر وسية يشير إلى الف الا 

س قدم الریخ الالمانی » واستطراد سؤدده وعظمته . فقد حط عدوه العطر 
الرحيد . وم يبح نمة متافسون له ظاهر ون . ودعم شعب عظم عله نشوة النصر 

سلطان العرش الإمبراطورى. وقدم تارا راض فروض الإعجاب والتبجيل ليئة 
ارکان آقوی جیش من جیوش امام طرا . 

ولم يتيين للشمب الأ اى أن نمة شب شاه من جانب روسيا أو النمسا » 
اقتين ربطت قيصربما بقيصره أواصر الود والصداقة الشخصية . وحيا 
اجتمع هؤلاء الأباطرة الثلاثة فى برلين سنة 1۸۷۲ » اتفقوا على الحافظة على 
اخالة الراهنة فى وربا » والذود عنها » والعمل فى تضافرحيى على حل مشكلات 
اليلقان » وكبح الاشتراكية » والسعى فى سبيل الإصلاح . فبدا صرح 
الإمبراطورية الألمانية المنيف منيع الذمار وطيد الأركان . فأى عدو هذا الذى 
تباغ به ابلمسارة الطائشة أن يتحدى تحالف القياصرة اللائ > ولا يتصاع 
لشيثته ؟ ومع ذاك كانت فراص بسمارك ترتعد فرقاً من شبح الانتقام الفرنسى . 
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القلى من 


۳۹۲ 


فإنه جدير بتا آن نلاحظ هنا ء أنه قبل أن يتصرم العقد الثامن من القرن 


البغضاءالمنمر ية الماضى استشف غمبتا فى أفق بلاد الصرب الموضع القاتل الذى سيلنى فيه الريخ 


آثر ارب 
الإيطالية 


الألاتى المارد مصرعه . فقد بدا للأعين » حى فى تلك الأيام الباكرة » أن 
الحركات العنصرية بين الأجناس السلافية قد هددد مبدأً سيطرة ابحنس 
التيوتوف وتفوقه ى وسط أور با » ونوجه ضربة ساحقة إلى أسس أوربا المحافظة . 

فإن الموقف الداخلى للإمبراطورية الغساوية ‏ هذا الموقف الذى كان على 
الدوام شديد التحر ج بسبب‌البغضاء العنصرية ‏ طرأت عليه تقلبات عديدة منذ 
آن سْحقت الثو رات البوهيمية واهنغار ية بی عای ۱۸٤۸‏ و ۱۸٤۹‏ . فقد بسط 
أولامدة عشر من السنين - الم الأوتقراطى افضار م المستند على قوة العنصر 
الألانى ‏ فى الإمبراطورية - بسط رواقه على كل مكان وصقع . فكان ذلك 
المنصر علا الوظائف الإداربة فى هنغاريا » وهيئة ضباط ابحيش المنغارى » 
ويهيمن على الشرطة امنغارية » ويضع بمقتضى كنكوردات أ برم مع البابا قى 
۳ أغسطس سنة ۱۸٠١‏ حيم المؤسسات المدرسية والعلمية الهنغار ية تحت رقابة 
الكنيسة الكاثوليكبة وقوامتها .. 

غير أنه كان من اللحطل أن يظن أن الأجناس النغارية والسلافية ستقبل 
على الدوام تى حضوع واستسلام سيطرة احنس الألانى عليها » وخحضوعها له . 
فإن إسكندر باخ ط8 مه هء٠!۸‏ الهودى الأصل » ووزير داخلية الإميراطورية 
القساوية من سنة ۱۸4١‏ إلى سنة ۱۸١۹‏ » ابتدع نظام مركريا لىكومة 
الإمبراطورية ء وإن لم يكن ينقصه حسن المقصد والكفاية وروح التقدم 
والتحسین ۰ إلا آنه کان يعتہر کابود] جاغاً وقيداً لا حتهل عند تلات الأجناس 
الى كانت تكره من أعماق قلا التقاليد الألانية » وأساليب الحياة الألمانية › 
وروح التغوق ا 

فلم يكن الموقف نى حاجة إلا إلى صدمة نكبة عامة حى يتين ضعف 
الثقة » ووهن الدعاتم الى استندت إلما الحكومة › وشيوع روح المصيان وارد 
بين الحماهير . ومذا فإنه حيما دخلت العا غمار الحرب الإيطالية سنة ۱۸04 


1 

أحذ بنيان الإمبراطو ر ية كله ہتزو بضطرب كأنهمشيد على رمال متنقلة . فطرب 
الجر يون والتشکیون جهارا زا مالسا ى ماغنتا وسلفر ينو . وفشل قرض ا-حرب 
فشلا ذريعاً . شع ر أولوالأمر بأنه ينيغى عليهم أن بفعلوا شيئاً صد تيار التذهر 
العنصرى المتزايد » وربط أجزاء الإمبراطورية بعضما ببعض قبل فوات الأوان 
المناسب. وغذا بدئت فرة من التجر بب الدستورى بين سنى ۱۸٦١‏ و ۱۸۹۷ 
ولكنها م تد إلانى أن تظهر مبلغ صعوبة المشكلة اللحاصة بتوحيد الأجناس 
المتعددة الى تألفت وقتئذ مها الإمبراطور ية الفاوبة » فى أى شكل راسخ من 


فقد جرب نظام تعاهدى غير وثيتق الأواصر » وأخفق . "م جرب نظام 
برای مرکزی › وم يكن نصيبه من النجاح بأفضل من كصيب النظام الأول ء 
فلم يطب للمجر بين أنيدخلوا برلاناً يلتم عقده ى ينا ء للألمان فيه أغليية الأصوات › 
کا م يطب لهل الصتر ن بجلسوا فی برلان قوی يلتم نى دبلن » أغلبيته معقودة 
لأهل ابحنوب الكاثوليك . وأخيراً ذهب الإمبراطور فرنسیس چوزف بنفسه 
سنة ۱۸٠١‏ إلى بودابست » ودعا الجر بين والكر واتيين إلى آن يرفعوا إليه ظلاما م 
واقتراحانہم . 

واتفق حلال هذه الضاثقة أن وجدت هنغاريا ئى دياك )aە0‏ ( 14٠۳‏ - 
۹ زعا سياسا قدیراً ووطتيًا ذا مواهب رفيعة » وشخصية مسيطرة ء واراء 
| وکان دياك بری‌آن بلاده تربح کشا من ارتباطها بالعسا » ويعارض 
بقوة نصا الاتفصال . ولكته كان نى الوقت عينه عاقدآ النية على أن يكسب 
اللأمة الجرية الأسشس الضر ور ية للحر ية السياسية والكرامة القومية. ولابمكن لأحد 
ن ينكر أن النكبات الى حلت بالفسا خلال حر بها مع بروسيا سنة 1۸٦١‏ 
ملت تسيلا جلا تحقيق هدفه . وإن من واجب الساسة الأفذاذ أن مسكوا 
بأذيال الفرصة قبل أن تفلت من أيديهم . ولذا انيز ساسة بودابست فرصة 
السخط والقنوط الى سيطرت على رجال 'السياسة فى ينا ء واستطاع دياك 
الاتتفاع من هزعة الفساويين فى ساحوا » الأمر ااننى يكر له. بالقضل . 


فعرة تجر يب 


الملكية الخذائية 
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فأقام مع بيست +8 المستشار الإمبراطورى " أسس المَلَكية الفنائية . 

وقد وأضعتئى فراير سنة ۱۸۹۷ هذه التسوية الى أقامت النظام الثنافى 
للنفسا والجر > والى تسمى ١٤و4‏ . وعقتضاها يطلق على الإميراطورية 
اسم و الفسا والمجر» وتتألف من دولتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى › 
وعلى قدم المساواة معا فى نظر القانون » وع كمهما عاهل واحد بلقب « إمبراطور 
الفسا وملك الجر » . وتلوج الإميراطو ر فرنسيس بتاج القديس إسطفانوس . فى 
بست عاصمة الجر ى يونيو سنة 1۸١۷‏ . 

ويعود الرسوخ النسبى لمذه التسوية العجيبة - الى ظلت نافذة حى سنة 
۸ ¬-- إلى هذه الحقيقة › وهی آہا وضعت آقوی جشين من آجناس 
الإميراطورية وها الأ لمان والمجر يون على قدم المساواة فى السلظة . فى سسايتانيا 
عنصعانعلعتت الى حوت مقاطعات امسا السيع عشرة > كان الألمان 
متغوقین فی العدد . وق ترنسلیتانبا منەعانلمسصه۲۲ (وتشمل هنغاريا 
وکرواتيا وسلا فونبا وترنسلشانيا وبعض مقاطعات الحدود ) کان الجريون م 
الحفوقين . وكان لكل من شطرى الإمبراطورية برلانه احلاص » وجالسه الحلية 
اللحاصة » ولغته الرسمية اللاصة . وح أنه كانت هناك وزارات إميراطورية 
الحرب والالية والشئون الحارجية › إلا أنه م يكن هناك برلان إمبراطورى . 

أماالشعون ذات المصلحة المشركة بين هنخاريا والمسا ء مثل المسائل اللحاصة 
بعقد المعاهدات التجارية » فكان بحا وقدان بمثلان البلدين » بتألف كل 
مهما من ستین عضرا » ویجتمعان بالتناوب فی بودابست وفیناء ولکنہما بتداولان 
ويقرعان كى على حدة . ويسود هذا النظام حيطةبليخة الدلالة على التباعد وعدم 
الققة الذي نكانا يغلبان عليهماء فقد تعس على ألا يتصل أحد الوفدين بالآخر » 
إلا عن طريق تبادل المدكرات والوثاتى الكتابية . ولكى بحد د بوضوح - اکر 
حى ما ذأ كر الاستقلال ذوالسيادة الممنوح لكل من الفسا وهنغاريا ء لم تتعتير 


هذه التسوية اتفاقاً بين أمتين وحكومتين ٠‏ وإنما عقداً أبرمه كل من البلدين على 


. ماي رئيس الوزراء نى الأقطار الآعرى‎ )١( 
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حدة مع صاحب العرش من بيت هابسيرج . 

وبهذه التسوية المتعبة الى ارتبطت بها السا والبر معا » واجهت هاتان 
الدولتان المستقلتان الأنواء السياسية مدة خسين عاماً . وآخحذتا تتطلعان إلى السيطرة 
على ابلحزء الحنوهى الشرق من أوربا » بعد أن أقصتيما المدافع والراب البر وسية 
من ألانيا ومقاطعة البندقية . وبذلك قفتا بأنفسهما أكثر فأكثر ى بحب 
السياسة البلقانية . ولکنہما نى الوقت عینه قبلتا -۔ کدلیل جدی على آھلینہما 
وجدارتہما - مبادیئ ا لمکم البرلانى › والتسامح الدينى : والتعلم غير الديى : 
تلك المبادى الى كانت هما الغلبة نى دول أوربا الغربية . 

فا أعظل التغيرات وأوسعها نطاقاً » تلك الى عجل بها انتصار بروسيا على 
السا ! فى سنة ۱۸١۷‏ > أى بعد اتقضاء حول واحد على ذلك الانتصار › 
صارت السا والجر ملكية دستور ية . م بعد ذلاك حول آنحر » قضتا على احتکار 
الكنيسة لشئون التعلى فى بلادها . 

بيد أنه بيت معضاة واحدة حطيرة من غير تسوية . فقد ظل السلافيون 
قلقين حائرين تحت ربقة ابلحنسين المسيطرين . ولذا م يكن يرتجى أن يرحب 
التشکیون فی بوھیمیا › والسلوفا کیون والکر واتیون والصربیون فی ناریا > ہنا 
التنظم ابلحميل الذى عهد بشئون الإمبراطورية ومصايرها إلى الأرستقراطية الجرية 
الخشاعة التعجرفة» وإلى أشراف التمسا ووجوهها الذين يتكلمون اللسان الگلانى . 
مصيح آنا لمواطنين‌السلاشيين فى المملكة اللنائيةكانوا منقسمين فيا بيهم باعتبارات 
جغرافية › وباخحتلاف هجام وعادا ہم › وف بعض الحالات يانشقاقهم المذهى 
الدينى : فكان التشكيون منفصلين عن السلوشا كيين › والسلوفا كيو عن 
الصربيين » وهؤلاء جحيعاً عن الكرواتيين والسلوانيين . وظلت قروا عديدة 
هذه الأفرع المبعثرة البائسة الرقيقة الحال من شجرة الأسرة السلافية لا تشعر 
بأصل مشترك وشخصية مشركة . 

ولكن هذه ا-لحالة أحذت تتغير وتتبدل . فقد بدأتح ركة تسرى ي الشعوب 
السلافية بمح شملها فى جامعة أم واحدة » وتوقظ أذهان أبناء تلك الشعوب 


آثرها ی 
السياسة الر وسية 


۳۹۹ 
البدوية الخأخرة . فبداً عفزمم شعور بانہم دغ الكوارث الى حلت بهم › ووطتهيم 
بالأقدام : البعض مم تحت نر الرك » والبعض الآنحر تحت ربقة الألمان 
والجر بين » قزمم لفون أمة قوية »و حماعة شديدة البأس » يقطن أبناؤها الأراضى 
الفسيحة الممتدة بين الحيط المتجمد الشمالى والبحر الأسود » ومن البحر البلطى 
لی مضیق بهرنج . وبزغ فجر هذه الحرکة عنظومات کولار ولام ( ۱۷۹۳ 
٠) ۱۸۲‏ أول الشعراء السلوفا كيين وأشهرمم »> وکان لمنظومته 06e‏ avyاS‏ 

أوه ابنة سلاا » "“ ( نشرت سنة ۱۸۲١‏ ) هزة كبيرة ودوى عظم . 

وانتقلت أفكار هذا الشاعر على جناح السرعة إلى بوهيميا » حيث تلقفها 
أنغة اللغة وأعلام الأدب التشكيون طربين مرحبين . وكان الوازع م فى بادئ 
الأمرشعوراً بيرالهم المشترك من الثقافة السلاقية ٠‏ ورغبة فى ارتياد كنوز الفكر 
الى تخص السلاف حیعا فی مشارق الأرض ومغار با » والتبحر فی رحابما . 
وبذلك یشعر حی وضع الفلاحين › وهم یکدحون فی خحدمة أسيادهم الغرباء 
أنهم ينتمون إلى مجتمع عظم ء وشعب مشترك » يرتقّب منه أن يقو م بنصيب نبيل 
متاز من جلائل الأعال واللحدمات لقضية الحضارة والتقدم . ولكن حدث ‏ 
کا ھی الحال تی أغلب الگحیان ‏ آن الافکارالی نادی بہا الشعراء والعلماء 
السلافيون » انتقلت إلى نطاق السياسة ابحدلية ء فلعبت فكرة جامعة الأم 
السلاقية دوراً فى الثورة البوهيمية عام ۱۸٤۸‏ . غير أن بوهيميا كانت مسرحاً 
ضيق الرقعة » ولذا آمكن القضاء على ثو رما ى سرعة وسهولة . 

إلا آن سحا أوسع رحاب وأعظم كسا فتح فما بعد سلح ركة اب محامعة السلافية . 
قإنه بعد عشرين عاماً من سح الثورة السالفة الذ كر › وحلال حكم إسكئدر 
الثانى قيصر روسيا ( ۱۸۸١ - 1۸١١‏ ) » دخحلت أفكار الحامعة السلافية ميدان 
السياسة الروسية › كقوة فعالة موجنهة . ومن لم غدت هذه الفلسفة العنصرية 
الحديدة قوة ى المقام الأول فى جبر وها وعنفوا ها . فشرعت تتحدى سلطان الباب 
العالى بأ كله نى بلاد البلقان › وتنشر قلقاً واضطرابً جديدين بين الملابين الكثيرة 


. «سلافاء بطل خرافی من أبطال اتك‎ )١( 
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من السلافيمن الذين كانوا يعيشون فى درجات متفاوتة من اللمضوع داخحل تخوم 
الملكية الثنائية . 


۲ إصلاحات إسکندر الان 


ى الوقت الذى كانت مس فلورنس نيتنجيل تفتح أبواباً جديدة رية 
انساء الإنجليز نى عهد الملكة فكتوريا » كان إسكندر الثانى ينفذ كتتيجة 
خرب القرم - بمعاونة حفنة من النبلاء واموظفين المستنير ين - بناجا عظ القدر 
من الإصلاح الداخلى . فى إبان عقد واحد من السنين » أعتق موالى الأرض فى 
بلادە › ونظم من جديد النظام القضالى » وأدخل نظم الحكومة الحلية» وأباحج 
حرية الصحافة » ومنح اب حامعات قسطا من الحرية العلمية . ولقد كان العمل 
المظم الذى أنجزه هذا القيصر المصلح وآعوانه ى سى الستين عط إعجاب 
الأجيال التالية وتقديرها الكبير › »> کعمل حالد ملهم لعصر من عصور البطولة . 
فقد آنجزت خلاله أعمال عديدة حًا لكسر ربقة التقاليد » ولوضع سس نظام 
سیاسی واجاعی سلم . 

بيد ن روسیا بلاد » ابتکارُ جلائل الأفکارفپا » أُسہل من وضعها موضع 
التنفيذ القوبم . فقد كانت الأفكار جليلة › واللحطط رائعة » ولكن الرجال 
الذين عهد إليهم بتنفيذها لم يتساموا إلى قمة عظما وجلاها . فكانت النتيجة 
آن ما آنجز فعلا کان فل کثیراً ما کان یرتجی . ذلك آنه کانت تنقص 
اموظفين المهارة والتزاهة اللازمتان » والإبمان المنشود . وكانت مة كراهية عامة 
للعمل السياسى التواصل الدعوب . وأغفل الأحرار من الطبقة الوسطى تأييد هذه 
الحركة الإصلاحية والأحذ بناصرها » فقد درجوا على أن يوسوس الشيطان فى 
نورم بالقول بأنه لا عكن لحكومة قيصرية روسية أن تعمل شيئ » أو تؤدى 
واجباً على الوجه الأ كل . ورفضوا أن يبدلوا موقف المقاومة هذا الذى اتخذوه » 
وظلوا متشیئین‌به » حى حا قدمت ام إصلاحات مد نة خحطيرة الشأن . 


برنامج إسكندر 
لای 


بيد أن حفا الوص لا يعغلى غير صورة مشوهة غير كاملة لروسيا فى عهد نيان تيمسر 


۹A۸ 
. إسكندر الثاتى » الذى قد لا يشاهد الرء فيه سوی برناجه الإصلاحی المظم‎ 
فقد کان عهده برم إصلاحاته » عهداً مستبد ا طاغياً » وخاصة بعد حى‎ 
والضرب فى صرامة على آيدى الذين اتخذوا‎ » ۱۸٦۳ المصيان البولندى عام‎ 
الاغتيال السياسى وسيلهم للاحتجاج . وکان حه حکا م یسام فیه مشیوه من‎ 
عين‌البوليس السرى › وتقتحم فيه البيوت دون إنذار » ويلشحن الرجال والنساء‎ 
زرافات منفيبن إلى جهات سيبير يا السحيقة » فى حين كان كلعضو من أعضاء‎ 
. الحكومة من القيصر فا دون - هدفاً للختاجر والقنايل‎ 
شيوع الور وكان عهده هو العهد الذى شرع فيه شبان روسيا المستنير ون امون صرح‎ 
الجتمع بأ كله بطيش رهيب ورعونة وحشية » بعد أن عيل صبرهم من سير‎ 
الإصلاح سيرآ بطيتا »> وبعد أن أسكرّهم نشوة العلوم ابلنديدة . وقد للقبوا‎ 
إذ م یکن لديہم ما يتقدمون به ليحل‎ < Nihilist «¢ ھ بالمۇمنین بلا شى«‎ 
محل حيع الأمور والأنظمة الى وطنوا العز م على هدمها . وعهد الإسكندر هو يفا‎ 
» ذلك العصر الذى وصفته يراعة ترجينيف ۷ع دءعمن1 فى رواية « الآباء والأبتاء‎ 
« Anna Karenina ¢ iٍُرأ‎ i» وقلم تولستوی زەstاە7 تى قصة‎ 
والذى أحذ فيه اليل الناشى“ يتحدى تحديآ عنيفاً حيع قم النظام القدم » وانام‎ 
فيه سلام الأسرة » مقت أواصرها دون أن يكون نة أمل ب برها . وفيه واجهت‎ 
التقاليد القدرعة » واحرام الكبار » زندقة الشبيبة الوقحة المعتدة بنفسا . فلم يكن‎ 
. ى مقدور حكومة القيصر أن ادن هذه اليول الثورية › أو تترفق فى معاملها‎ 
ظهو ر أفکار وقد اتحدت مع هذه الروح من القمعم الداحلل ى روسيا أفكاز سياسية‎ 
ثاتة ثلائة أخرى : هى توحيد الشعوب الى م تيضم بعد فى الإمبراطوريةء وقح آسيا‎ 
الصغرى » وتحرير آم البلقان السلافية من نير الأتراك . أما الفكرة الأيلى من‎ 
السياسات الثلاث فكانتعقيمة» وقد باءت بالفشل . آما الثانية فكت بالفوز‎ 
سمرقند ) . نى حين أن الثالثة حملت فى‎ ۱۸٦۸ (فإن الروس فتحوا سنة‎ 
. طاتا الكوارث والنكبات لا لروسيا وحدها › بل لأوربا والعالم آجع‎ 
فإن فكرة جامعة الم الصقلبية كانت تكون فكرة حسنة » لو أن صقالبة‎ 


۳4 
البلقان كانرا أسرة متحدة » أو لو أن الدول العظمى وافقت على سيطرة القيصر 
على تركية وربا . بيد أن واحدة من هاتين الحالتين لم تتحقق . فإنه حيا انہار 
فى النهاية الطغيان الت ركى الطويل الأمد نى أقطار البلقان › بدا واضحا جليًا أنه 
ليس ثمة عداوة ومقت فيا » أشد من العداوة والمقت اللذين كان البلغار 
والصر بيون يضمر وما بعضهم لبعض . 

ولکن د هش کل امرئ حي أحبط علماً بن الشعب البلغارى الذى اصطفته 
روسيا لترعم الشعوب السلافية اللحاضعة لتركيا » والذى أغدقت عليه دعايها 
وثقافها سنين عديدة › كان ى الواقع ينظر إليه السلافيون فى اب حنوب الغرفى من 
بلاد البلقان » كشعب غريب وعدو بغيض. فبدلا من أن إقامة دولة بلغارية 
قوية تستند إلى الراب الروسية ء تشد من أزر ح ركة الحامعة السلافية » وتعين على 
امتداد النفوذ الروسى» فإن نتيجة إقامة هذه الدولة كانت مناقضة تام المناقضة 
ما كان يؤمل مها . فإن بلغاريا الى حر رت سنة ۱۸۷۸ صارت قوة معارضة 
لنفوذ الروس › وهيأت للصر بيين سبباً للغيرة المرة » والحتق الشديد . 

غير أنه لم تتطرق أدنى ريبة بإمكان حدوث شى ء كهذا خلال السنوات 
الأخيرة من العقد الثامن فى القرن الماضى - وهو العقد الى حدثت جلاله أزمة 
E‏ > وأضعفت تالف اة 
الثلاثة المنيع الذمارء الذى كان يرتكز عليه سلام أور با واستقراره حى ذلك الحين . 


۳ - ثورة البلقان عام ۱۸۷١‏ 


فىعام ۱۸۷١‏ اندلعت ثورة ف البوسنة والمرسك ضد الحم ال ركى الفاسد : 
ثورة أشعلها البؤس والسخط ولفاقة الى كانت تضطرم فى قلوب الفلاحين . 
وامتدت هب الفتنة إل بلدان ابل الأسود والصرب وبلغار يا » وانتشرت فيما 
انتشاراً ذريعاً . ولم يشد التاريخ قط قبلا مظهراً شاملا متسع النطاق القومية 
السلافية نى البلقان » مثل ما شد نى تلك الثورة الى كانت إعلانا صارخا 
لظلامات آهل البلقان وشکاباتہم . 


بلغار یا تعارض 
السياسة ألروسية 


موقف إنج اترا 


۷. 

ولكن الأتراك كانوا وقتئذ جد أقوياء . فعصفت قواهم بجيش صر بيا والحبل 
السود . وکان نی ذبح زهاء ۱۲۰۰۰ مسیحی نی بلغار با بواسطة ابلئند ال رکية 
غير النظامية › دليل قوى على عودة سلطة تركيا فوق الفلاحين اابلغار العصاة . 

غير آن روسیا لم تقبل أن تسم بسحق القضية السلافية فى البلقان . فأشہرت 
نی یریل سنة ۱۸۷۷ الحرب على ترکیا › وھاجحمنہا فی آسیا وفی أو ربا معاً. و بعد 
صدمة وقتية لقت با أمام قارص وباشنا اکتسحت جيوش ها كل شى ء أمامها . 
فاضطر الترك »> وقد نصب الروس معسكراتهم أمام قصبة بلادهي » أن يبرموا فى 
۳ مارس سنة ۱۸۷۸ معاهدة سان ستيفانو ما5 سد . وكان أهم 
أحكامها خلتى دولة بلغارية فسيحة الأرجاء تتمتع بالحكى الذاتى » وتدار شثوما 
تحت قوامة روسيا » وتحتل أرضما الكتائب ااروسية مدة عامين . 

أما إنجلترا الى ظلت فيا روح حرب القرم القديعة بقظة حية بين رجال 
حزب الحافظين » فقد استقبلت الا نتصارات الروسية عوجة من الع والسخط . 
ذلك أنه لاح لأهلها أن صير ورةتركيا دولة تابعة لروسيا » بهدد مركز بريطانيا 
بأسره نى الشرق . فتحمست الملكة والصججافة ووجوه الدولة وأعيانما الحرب . 
وذاعت يومئذ أغنية سخيفة » ملأت قاعات الرقص والمسارح » مطاعها : 

We don’t want to fight, but by jingo if we do, 

We've got the ships, we've got the men, we've got the money too 1 


وم تكن أوربا ى عصر من العصور أدنى من شبوب نار حرب مستطيرة 
هاثلة › مہا ی آوائل ربیع سنة ۱۸۷۸ > حا تقدمت وزارة اللورد بيكنسفيلد 
Lord Beaconskeld‏ للبرلان بطلب اعماد ستة ملايين من الحنيهات > 
وأمرت الأسطول باجتباز الدردنيل. ٠‏ ودعت القوات الاحتياطية › وأقصت 
اللورد درنى واللورد كارنارفون الوزيرين اللذين تمسكا بأهداب السلام . 
وحى اللورد سالسبرى وزير اللحارجية الذى كان قد أدرك بوضوح قبل ذلك 
بشهور قلائل أن روسيا ‏ وكانت يومئذ بلا أسطول » وبلا بحارة » وتخضع 
لإدارة حكومية فاسدة - لن تستطيع أن تد مديد حطيراً مركز بريطانيا 


۴۷۱ 
فى البحر الأبيض - حى هو أبدى موافقته على خحوض غمار الحرب »› إن 
م بقبل القيصر عرض معاهدة سان ستيفانو بحذفيراها على الدول العظمى › 
وتعديل شروطها . 
غير أنه من حسن الطالع » أنقذد سلامأوربا وساطة” بسمارك الطيبة › 
ومهارة اللورد سالسبرى الفائقة › واستعداد الفسا لأن تتبع بربطانيا إلى حيث 


تقودها . 

وإذ شعرت روسبا بعزلها » أمكن إقناعها بعرض المعاهدة على الدول » 
وقبول الاقتراحات الى كانت تعتبرها فى غير هذه الأحوال مهينة لكرامها 
جارحة لعزا . وبذلك سويت فى مؤمر برلين (الذى عقد فى يونبو سنة 
۸ مسألة الشرق الأدنى برمتها »> طبقاً لشروط صانت مصالح بريطانيا › 
ومدت نفوذ العسا »> وصدمت صدمة قاسية مطامح القيصر فى حركة جامعة 
الأم السلافية . 

حر ر اد عر مان ف من را الك 0 ا ت اة وا 
للنمسا لإدارتهما ٠‏ أما الدولة البلغارية الممتدة الأطراف » الى كان خلقها 
بعقتقى معاهدة سان ستيفانو آم مار السياسة الروسية › وأعظ أسباب 
قلق بريطانيا . فما شذبت إلى مساحة أكثر تناسبآً واعتدالا . ولكن عضت 
روسيا › مقابل هذه التنازلات الكبيرة » عنحها مقاطعة بسارابيا » وبالاعتراف 
بفتوحها الآسيوية الى لم تكن الدول الأوربية الغربية فى موقف يساعدها 
على أن تقاومها . 

غير أن هذه التعويضات كانت كسباً زهيداً تافه القيمة لروسيا » إذا 
قيست بالآمال الواسعة الى جاشت بصدرها . ولا درى الروس بأن 
إنجلرا منافستهم الكبرى قد ظفرت سرا جز برة قبرص من الأتراك » بحجة ألما 
تصبخ بامتلا كها قاعدة كهذه فى مركز أفضل للدفاع عن أملاك الباب العالى 
الآسيوية » بدت الصفقة كلها الى عقدت فى مؤمر برلين هزبمة. سياسية 
فاصلة لبلادهم . فمهما جهد الإنجليز فى إخفاء الحفيقة » فقد بان الجميع 


مۆمر برلین 


شہور الروس 
بالطلان 


انفصام عری 
تحالف القيأصرة 
الغلدئی 


حزب الأحرار 
الإنجلیزى 
وافظاع 
البلغارية 


غلاد‌شون 


VY 
انتصار بیکنسفیلد وسالسبری على غرتشا كوف اەkەھطمواءهمG رئيس الوزارة‎ 
الروسية . فقد رما خريطة لبلدان البلقان طبقاً لمبادئ السياستين الإنجليزية‎ 
›» والقساوبة »> لا السياسة الروسية » ووطدا نفوذ إنجلترا والمسا على الأتراك‎ 

وظفرا بتأبيد ينا وبرلين طيلة مداولات المومر . 

وحيما استقبلت لندن استقبالا حافلا هذين السياسيين البريطانيين 
الكبير ين اللذين رجعا بحملان إليها « السلام مع الشرف » » لم يمالك قيصر 
روسیا من' أن یناجی نفسه فیا کانت تکون نتیجة مؤغر برلین › لو أن صدیقیه 
إمبراطورى السا وألانيا قدما له قسطا وافياً من التأبيد الدبلومامى . فيد 
من تلك اللحظة تحالف القياصرة اللائة يترنح ويتصدع › وبدأت سلسلة 
من‌الأحداث کب هما أن ندم فما بعداتحادالاًباطرة » وتطر ح روسيا القيصرية 
فی أحضان فرنسا المحمهورية . ولقدہ كانت هذه النتيجة» من بين جحميع 
نتائج عصيان الشعوب السلافية ضد الحكم الركى » أخحطرهاشأنا وأبعدها أثراً. 


٤‏ - غلادستون ودزرائیلی 


غير أن إنجلترا كانت نى الوقت عينه ترتج بنضال داخلى فائق الشدة 
بالغ العنف . فقد كان من تقاليد حزب الأحرار وموضع زهوه › أن يناصر 
قضية العدالة والحرياةى جميع أرجاء العام . فقد أيد الأحرار الإنجليز إيطاليا 
ضد السا » والدامارك ضد ألانيا »> وى بدء الحرب الفرنسية البر وسية شايعوا 
المعاهدة الحاصة بالدفاع عن حيدة البلجيك . ولذا نم تب ی عین حزب 
يتمسك بمثل هذه التقاليد » حكومة أوربية أبغض أو أكر جوراً وقسوة 
من حكومة السلطان › أو شعوب هلضمت حقوقها أكثر ما هضمت حقوق 
رعايا الباب العالى المسيحيين . 

ولذا سرنجان ما تطايرت أنباء الفظائع البلغارية »> حى خرج من عزلته 
أعظم زعم سياسى للأحرار › وقاد حركة عنيفة معارضة لسياسة الحكومة 
الإنتجليز ية الحافظة القائلة بالإبقاء على تركيا . وکان غلادستون ( ۱۸۰۹ -- 


LA 
. يناهز السبعين من العمر »> حينا تزع هذه الحملة الشعواء‎ ) 4۸ 
ولد سنة ۹4ء ودخحل مجلس العموم ى يناير سنة ۱۸۳۴ › فهو يتذكر‎ 
› کاننج » وخدم تحت زعامة ولنجتون › وکان عضو نی أول برلان مصلتح‎ 
وحاض معامع عشرة انتخابات عامة » وف الحامسة والأربعين قدم بصفته‎ 
وزير للمالية ميزانية مشهورة › وف التاسعة واللحمسين كان على رأس وزارة‎ 
فأعطت لإنجلرا‎ ٠ ) ۱۸۷٤ - ۱۸٦۸ ( قدمت للبلاد خحدمات مجيدة‎ 
التعلم العام الإجبارى » ونظام الاقتراع السرى › وفكت الأصفاد الدينية‎ 
عن عنق الحامعات » وأصلحت اليش » ووجهت الضربات الحسورة‎ 
الأولى ضد المظالم الى نجمت من سيطرة رجال الدين البروتستانت الإنجليز‎ 
. ى إرلندا » وقضت على مساومما ومثالبها الشاذة‎ 
فع أن غلادستون کان [نجیلبًا قوی الإرعان » إلاأنه م یتردد فی إلغاء‎ 
سيطرة الكنيسة الإنجيلية على إرلندا » ومع أنه كان مالكاً كيرا من ملاك‎ 
› الأرض» فإنه سن قانون الأرض الإرلندى الذى كان معارضاً لمصالح طبقته‎ 
كى بخفف من ضائقة دعقراطية زراعية معوزة مريرة النفس . وكان قد‎ 
اعتزل الحياة العامة بعد نشاط برلانى طويل الأمد منقطع النظير » واستقر‎ 
فى هاوردن ملسم11 الغنية بغاباتما ابلحميلة الفاتنة > حيث أحذ يقطع‎ 
ويتوسع نى اللاهوتيات - تلك‎ ٠ الأشجار » ويستعيد قراءة هوميروس‎ 
الدراسات الحببة إلى قلبه - بيد أن صرخحات البلغاريين العالية من الفظائع‎ 
المروعة الى ارتكيت ضدم واستغائانہم الباكية » مزقت .قلبه وهصرت‎ . 
. فاده » ودعته فى هزة عنيفة إلى أن هجر هذه الأعمال السارة الخحبيبة إلى نفسه‎ 
» والحتق أن الحملة الى شنا ذالث الزعم اب حبار » داحل البرلان وخحارجه‎ 
. تعد من أبرز ابحهود ابلحانية » وأروع ضروب البلاغة فى التاريخ الإنجليزى‎ 
والأرستقراطية » والشطر الأ كبر من الصحافة » والأغلبية‎ ٠ فإن البلاط‎ 
الساحقة فى كل من مجلسى العموم والأعيان » والحماهير الضحلة التغكير‎ 
افقليلة الإدراك الى تتلهف على الأشياء الحيرة » كانت كلها تعارض‎ 


جلت اللپارة 


الخال ايز 
ودز رائیلی 


a: 
سياسته أشد معارضة . فإن حقدآ دفيناً وبغضاً مكينا لروسيا وعاطفة من‎ 
الصداقة التقليدية نحو البرك › وحاسا للحركات المثيرة والحربية : كلرسال‎ 
الحنود امنود إلى مالطة » وإنفاذ الأسطول إلى الدردنيل ›» حينا هددت روسيا‎ 
القسطنطينية بالاحتلال » كانت كلها تحول دون إقبال الأمة الإنجليزية‎ 
. على الإصغاء إليه‎ 
ومع ذلك فلقد بلغ من قوة بيان غلادستون › وذراية لسانه »› ور نداءاته‎ 
لمشاعر مواطنيه اللحلقية » أنه قبل أن تنقضى أعوام ثلاثة على لته » كان قد‎ 
قضی على ما کسبه بیکنسفیلد وسالسبرى من شبرة › وأبعد حزب الحافظين‎ 
من دست الحکم > ورجم لقيادة حزبه › ولاحتلال المكان الأول ی مجالس‎ 
. الدولة وهيثانما‎ 
وكانت أعظم حججه وزنا وأنفذها أثراً › أنه ليس نى وسع الناحبين‎ 
الإنجليز ألا بحفلو ابرخاء ابلحنس البشرى ورفاهيته العامة . فخاطب ناخى‎ 
مدلثيون نى حطبة رائعة الحلال » قاثلا : «تذكروا أن قدسية الحياة نى‎ 
» قری أفغانستان ابحبلية القابعة بين ثلوج الشتاء » مصونة فى أعين الله القدير‎ 
ول خش اناع رة بلغاريا . بل إنه بخريزة صائبة » أعلن آنه ليس‎ 
م حائل بعكن أن يعوق زحف النفوذ الروسى نى البلقان › أعظم من وجود‎ 
أمة تتألف من رخال أحرار .. وقد أثبتت الخحوادث بعد ستين قلائل سلامة‎ 
نظرته » وصواب تقديره للموقف . فإن نص بلغاريا اللذين كان فصلهما‎ 
» ۸۸١ أكبر أهداف الدبلوماسية البر يطانية سنة ۱۸۷۸ » تأصرا واتحدا سنة‎ 
تحت ضغط العاطفة القومية » يما ود بريطانيا الشامل › ويكلؤهما حسن‎ 


تمنياتها » على حين بلغ حنق الحكومة الروسية الذروة ذا الأمر . 


وكانت البارزة الى دامت ردحاً طويلا من الزمن ( ١۸۸١ ۱۸٩۲‏ ) 
بين دزرائيلى وغلادستون » حور الخياة البرلانية ى منتصف العصر الفكتورى . 
ولقد كان من ميزات إنجلنرا أن يقبل حزب الحافظين فيها » أن بتزعه 


vo 


ہودى عبقرى » اختار تأليف الروايات وسيلته الكبرى لنشر أفكاره السياسبة . 
على حين كان زعى الأحرار عيناً من أعيان الإنجليز » ينتمى إلى مذهب 

« الكنيسة العليا » الإنجيلية » وكان ذلك الزعم الحر خير زهرة أنجبها كلية 
إيعن وجامعة أ کسفورد . وبدأً حياته السياسية عضواً من ن أعضاء البرلان وحزب 
احافظين » وصار الأمل المرجو لاء الرجال الأشداء المراس » الصلى 
الآراء . 


وم يكن ثمة أحد فى ذلك العصر أبعد إلى فلسفة الميادى“ 8 
الراديكالية من غلادستون بالذات . وم يكن أيضا نة أحد أعظم ١‏ ستجابة 
لتغيرات المحيط والبيئة من دزرائيلى . ومع ذللك فإن الحركة العلمية العظمى 
الى برزت ف العصر الثكتورى م تمسس مثقال ذرة عقل غلادستون الجر ¿ 
أو تة من إبمانه الديى المكين . ومع أنه قاد حزب التقدم بجسارة فائقة › 
وفطنة برلانية نادرة الخال » فإن ذهنه لم يكن بالذهن الذى عترق حجب 
المستقبل » ويستشف أسراره . فإناك لتجد إدراكا حقيقَيًا وفهماً يسا 
لضرورات العصر ی کتاب جون ستیوارتٽ Political Economy Ja‏ « 
رواية دزرائيلى لاوت > أكثر ما تلقاه فى خحطب غلادستون السياسية 

. أما الذى أعطى غلادستون سلطانه اللحاص ونفوذه الكبير › فهو 
لا مثیل ھا على الأداة البرلانية . فلم بظهر قط برلانی يضارعه 
فى إعداد العدة لكل طارى »› وى سرعة استقراء عواطف سامعيه التبدلة 
وأحاسيسم المتغيرة » والتغلب على معارضنهم بإجاباته النافذة وضرباته القوية . 
فقد كان يض المرة بعد الرة »> من صف مقاعد الوزراء فى لس العموم » 
وعيناه السوداوان تلمعان وتنقدان › وصوته المجيب يرتفع وينخفض تبعا 
لانفعالاته » وبنيته الرياضية تزخر حماس النقاش وحية الحدل » مسفها 
آراء خصومه › ناشراً الارتباك والبلبلة نى صفوفهم › معيداً لواء النصر إلى 
حزبه . وجى حيما بلغ من العمر عتيا » وصار يواجه نخبة متازة من اللبابرةء 
البرلانيين الحافظين > كان علا الياس ببلاغته الساحرة وفصاحته الرائعة » 


مبادئ دزرائیل 


السياسية 


۳۷٦ 
فيض الأعضاء الإرلنديون على أقدامهم » وقد بلغ بهم التحمس والتأثر‎ 
» اما مبلغ > یلوحون بآوراقهم › ویہتغون کن بہم مس » حى بہتز المکان‎ 
. وترتج المقاعد والمناضد‎ 

وعلى حين أضحى حزب المویج القدیم تحت تأثیر غلادستون حزب 
الأحرار > فقد كانت خدمة دزرائيلى الحليلة اللسياسة الإنجليزية »> هى 
تطعیمه زب احافظين - البطى ء ا-حركة الذی کان قد صاغه پيل الرصين 
فی قالبه اراهن - هى تطعيمه هذا الحزب بومضة من روحه اللامعة التزاعة 
إلى الديمقراطية الاستعمارية الرومانطيقية . وقد بسط دزرائيلى لفائدةه إنجلترا 
الفتاة » مبادئ الدعقراطية الحافظة فى ڍر Coningsby “ls‏ 

ولم يكن هذا الزعم امحافظ بخاف أن إمنح الشعب قته . فلم بمخش وهو 
بقود حزب الحافظین » ابتعاد کثر من أتباعه عنه حيا أعطى سئة ۱۸١۷‏ 
حق الانتخاب للعمال الماهرين ذوى الأجور الحسنة . فقد كان آحکم وأذ کی 
من أغلبية الأعيان الإنجليز من ملاك الأرض وكبار رجال الأعال . فإنه 
فطن إلى أن فى أكثرية العمال الإنجليز نبعاً لايغيض منالولاء والإخلاص 
للعرش ولنظ البلاد » وأنه بمكن الاعياد على استجابة شعب إنجلترا فى 
حية وقوة لكل نداء متزن سلبم المبادئ . وكان يون أيضا مانا قوينًا ‏ وقد 
أثبتت الحوادث صواب إعانه - بان صاحب التاج ما زال أمامه دور عظم 
ليقوم به فى حضارة إنجلرا ونظمها الدرعقراطية . فقد أبصر العرش كينبوع 
للتأثير والقوة »> وكآصرة لاتحاد الإمبراظورية . 

أما من ناحية الإمبراطورية » فقد بدت فى عينيه شديدة السحر 
عظيمة الفتنة » ذلك أن أنمن لؤلؤة من للها كانت ترسل بريقها من الشرق . 
فقد ملأت المند جنبات عقله » وأوحت إليه بسياساته . وإذ كانت ماثلة 
على الدوام فى ذهنه » فقد أبصر نى روسيا الغدو الأزلى لإنجلترا > وى تركيا 
الصديق الوق المعين . وكنتيجة لتفكيره الدام فى المند > ظفر لبلاده سنة 


VY 
بنصيب مسيطر من أسهم قناة السويس . وأضاف فى مظاهر خلابة‎ ٥ 
. » وأبهة رائعة » إلى ألقاب الملكة فكتوريا الملكية لقب «ه إمبراطورة المند‎ 
وعلی حین کان غلادستون على الدوام مبشراً دینیًاً »> کان دزرائیی‎ 
بالفطرة مغامراً يالا . فإته إذ حزر قلب الملكة فكتوريا العطوف » كان‎ 
بهزج إلبها أهازيج الحب » كالعاشق المفتون . وكان خلال أشد أعوام حياته‎ 
البرلانية إضناء ونصباً » جد عزاء وراحة فى كتابة خحطابات تفيض عاطفة‎ 
وخيالا - أحياتا مرتين وأحياتا ثلاث مرات نى اليوم الوإحد - إلى ليدى‎ 
ول ينقطع عن ذلك › إلا حيا‎ > lÎ, Lady Bradford برادفورد‎ 
>» ألى فى رويته الأخيرة «ەنصره«ع مدان أوسع > وطاق أرحب‎ 
. لقلمه امحب الحالى‎ 
ومع أن سياسته انحارجية لقيت ترحيباً وتايبدا عظيمين فى زمانها » ومع‎ 
آن سياسته الاستعمارية القوية النشطة جذبت إليها على الدوام قلوب هذا‎ 
» الشطر من الأمة الإنجليزية الذى يطرب للمغامرات وركوب الأخطار‎ 
إلا نها انطوت على عناصر فاسدة فساداً كبيرا . فقد أخطأً فهم المسألة‎ 
البلقانية » وأوشك أن جر إنجلترا إلى الوب » _لكى يى شعبا مسيحيًا تحت‎ 
ربقة الأتراك » وكان خصومه الأحرار مصيبين فى خحشيهم من أن كلفه‎ 
. بالابمة وافتتانه بالعظمة قد يقودان البلاد إلى المعاثر والأحطار‎ 
غير آن الاستعمار الإنجلیزی‌الذى أثر تأثيرا واسع المدى ى الأفكار‎ 
والأعال السياسية الإنجليز ية خلال النصف الثانى من القرن الماضى › يدين‎ 
ذا الألمعى اليهودى ببادته الملهمة الأول . فحيعا قاد دزرائيى › تبعه فيا‎ 
بعد کیلنج › وروزبری »› وتشمبرلین › وملر › وبلفور › وکرزن . یح‎ 
أن ثورة المستعمرات الأمريكية أجهزت على الإمبراطورية الإنجليزية الأوى‎ 
عبر البحار : هذه الإمبراطورية الى كانت قد شيدت على مبادى السيطرة‎ 
البر يطانية فى معناها القدم . ولكن حل علها ى عهد ذئك الاستعماری إعان‎ 
مضطرم وخیال ملنہب فی فوائد الک البر یطانی فى المند » وف النافع الى‎ 


ساس امار جية 


رسال 


غلا د ستول 


و زارته الغانية 


الملاف بغان 


مح إرلندا 


اخم الذاق 


۳۷۸ 
تنجم من إيجاد علاقات وثيقة بين المملكة الأم ويمتلكاما ومستعمرانما وراء 
البحار . وسرى هذا الإمان وذلك اللحيال ٠‏ بخطب دزرائيلى > إلى المبادئ 
الى صار يعتنقها من يومثذ حزب الحافظين » فزادت دعوة ذلك الحزب قوة > 
وأنمت نداءاته غبى وجاذبية . 

ولكن رسالة غلادستون وإحاءاته فى أخريات أيامه العجيبة الزاخرة 
بالفتوة وإلمة كانت أجل وأروع من کل هذا . فلم تکن كامات : الإمبراطورية 
وإلجد » وا مركز » والحرب ٠‏ والسيطرة » لتثير صدى فى نفس هذا الزعم المتدين 
لزب الأحرار . فبدلا من الرغبة نى مد رقعة الإمبراطورية البريطانية »> كان 
على النقيض من ذلك » شديد الرغبة فى تحديد مسئوليات بلاده أيها وجد 
إلى ذلك سبيلا . فإن إرضاء الأمانى القومية نى البلقان » وق جنوب إفريقية › 
و إرلندا › کانت أهدافاً بدت للكثيرين حداعة براقة . ومع ذلك كان 
غلادستون مستعد ا کل الاستعداد لان یقامر بمرکزه ومرکز حزبه فی سبیل 
تحقيقها . فحينا كان شابًا غض الإهاب أشار بإرجاع جزر الأيونيان إلى 
بلاد اليونان » وحيا غدا عجوزاً يوشلك عمره آن ينصرم »› أعرب عن رأيه 
بن من العدل إرجاع الرنسفال إلى البوير . 

ولكن وزارته الثانية ( ۱۸۸۰ - ۱۸۸١‏ ) مع يها بإقرار قانون الأرض 
الإرلندى (سنة 1۸۸١‏ ) » الذى حدد للفلاحين الإرلنديين إبارات عادلة 
معتدلة » ونص على ثبات مدة الإبجار ۽ ومع منحها الفلاحين العمال البر يطانيين 
حق الانتخاب (سنة ۱۸۸١‏ ) »› فإن معتل غوردون بالسودان لبد سماءها 
بغيو م الفشل والحيبة . 

کیا أن التوفیق م یکن نصیب غلادستون نی آخر مغامراته > وآشدها 
كقاحاً » وأدعاها إلى القنوط . فقد اقترح « الشيخ العجوز العظم » سنة 
٢‏ منح ارلندا الحم الذاتی Rue‏ ء صظ دون أن اب مقاومة 
المصالح البر وتستانتية القوية فيا » أو عواطف الطبقات المالكة فى بر يطانيا . 
فی آقوی أعوانه : تشمبرلین ۰ وهارتنجتون ھەاچەنا:14 وغوشن «عۇەءە6 


۳۷۹ 

آن يسیروا وراءه . بيد آن انفصاك هلا ء الرجال الأقوياء > ومعرفته بأنه 
حطلم بهذا الاقتراح الأداة الحز بية البديعة الى أحرزت له انتصاراته الجيدة 
الأوى > م يضعغا من عزمه ٠‏ أو بوهنا من تصميمه . ققدم قانين المكم 
الذاتى لإرلندا إلى مجلس العموم فی مایو صنة ۱۸۸٩١‏ ؛ وبعد مناقشته» رفضه 
مجلس فى ۸ يونيو . فأشار على الملكة مله . إلا أنه هزم نى الانتخابات 
العامة الى أجربت فى أول يوليو »> فاضطر إلى تقديم استقالته . 

غير آن هذا الشيخ الحليل الذى لا تقهر له إرادة › عاد إلى رثاسة 
الوزارة سنة ۱۸۹۲ » بعد ستة أعوام قضاها ى الكفاح ولمناضلة . وعكن 
عجهود قاثق من القوة ابلعمانية والذهنية » أن بجيز قانون الحكى الذات الإرلندى 
فى مجلس العموم (سنة ۱۸۹۳ ) . غير أن مجلس الأعيان رفض إقراره . 
فخاب آمل الحزب البرلانى الإرلندى مرة ثانية . 

ولكن وزارة سالسبرى ( ۸۸١‏ ۱۸۹۲ ) جابہت المشكلة الإرلندية 
من ناحية جديدة . فإن مشروعا جريا مبتكراً من الاشترا كية الحكومية »› 
ابتدعه چوزف تشمبرلین › ونفذه فى إقدام وذ كاء امسر بلفور وزير إرلندا 
(من سنة ۱۸۸۷ إلى سنة 1۸4١‏ ) - أغدق هذا المشروع نعماً مادية وارفة 
على أهل تلك اللحزيرة . إلا أن أمة الحالمين أبت أن تتنازل عن أحلامها . 
فلم يكن يكن“ الإرلنديين الكاثوليك أن كوا حا صالا » بل كانوا 
یبتغون - کا حزرغلادستون ‏ آن كوا أنفسیم . 

ومر الأيام ازدادت مطالبهم قوة » وحركمم صلابة . فأ كرهت الحكومة 
البريطانية فى سنة 1۹۲١‏ على آن تمنح لحزب من ذوئ العنف › قسطا من 
الاستقلال يفوق كثيراً فى وجوه عديدة تلك القوانين الى قدمها غلادستون 
نى سى المانين والتسعين من القرن الماضى › والى رجت وقتئذ السياسة 
وافجتمع ي إنجلترا رجا عنيغا . 

ولا عكننا نحن أن ندرك الأحقاد المريرة »> والأهواء العاصفة » الى 
ہا فى ذفك الین ف النضال بشأن الحكم الذاتى لإرلندا فى السياسة الإنجليزية ٠‏ 


الحمعيات 
الإرلندية 


۳۸۰ 
إلا إذا تذكرنا الأسلوب العنيف الذى نهجته الحملة الإرلندية لتحقيق 
مرامیہاء والنتائج المقلقة الى كان نظن أا ستنجم عنما . فإن « عصبة الحكم 
الذاتی الإرلندية ¢« The Irish Home Rule League‏ اڵ أسسپا سنة 
۰ إسحق بط ej Isaac Butt‏ الوطى الإرلندى . بغية الحصول 
بالضغط البرلانى المشروع على منحة الحم الذاتی لإرلندا » کانت جرا 
لا غير من حركة واسعة . فقد أسست قبلها بأربعة عشر عام » جحعية سرية 
اسمها « الأحوة اللحمهورية lلإilدıة‏ ¢« Irish Republican Brotherhood‏ 
بقصد قطع كل آصرة تر بط إرلندا ببر يطانيا قطعاً لا رجعة فيه » بقوة السلاح . 
واقرنت حركة الإرلنديين الدستورية فى داخل البرلان ›» محركات ثورية 
أخحرى فى خارجه » كحركة و الأنحوة اب لحمهورية الإرلندية » السالفة الذ كر › 
الى كانت تعمل فی اورا > ووحاعة ناجايل » dd Clan na Gael‏ 
أمريكا ‏ وهى اتحادات متآخية سرية كانت ترى أن الطريق السوى للاحقناع 

هو استخدام الديناميت › لا الكلام . 
جهاد الإرلنديين وقد نج عن هذا الحانب‌الحالك من الحركة الإرلندية الذى تمثل 
نی اعا الإرھاب الى ارتکبہا أعضاء تلك احمعیات › آن کثیرا من الإنجلیز 
الذين كانوا ينتصرون لقضية إنشاء برلان نى دبلن » لو ن الإرلنديين استخدموا 
أساليب ألطف »› ازوروا عن منح إرلندا أية امتيازات . أضف إلى ذللك 
أن الزعاء السياسيين الإرلنديين وضعوا تحت رعاينهم حلة عنيفة لإثارة هياج 
بين الزراع فى إرلندا » غمر البلاد بلون وضيع من الإجرام . 
ولم ينجد الحكومة فتيلا اوها فى أكتوبر سنة 1۸۸١‏ قمع « عصبة ' 
الأرض « al Theland League‏ اسسا سنة ۱۸۷۹ ميخائيل دافت 
Çel Michael Davitt‏ الإرلندى . فإنه ما إن قمعت تلك ابلحمعية » حى 
واصلت « عصبة الأرض الشسائية » ءع2ء] لما ءعنفد1 علها مكانها . 
ووقف النواب الإرلنديون صفًا مرصوصا يجاهدون فى نيل الحكم اذاق » 
ما عدا حفنة من الأعضاء الإرلنديين البروتستانت »› وتضافروا فى عزم فى 
اتنفيذ سياسة قوامها وضع العراقيل لتعطيل أعال البرلان حى جاب مطلبهم . 


۳۸۱ 

ولكن تحت ضغط الكال والإضناء والحاق بسبب إطالة جلسات البرلان إلى 
أواخر الليل » وقذف أعضاء مجلس العموم الإنجليز بالإهانات والزرايات › 
وازدياد سخط هؤلاء الأعضاء على جرائم الفنينيينالإرلنديين › واشتداد 
فزعهم من شبح الدعاية لإنشاء نظام حمهوری ف إرلندا › وحیرتہم فى أن 
نياهم الطيبة نحو إرلندا م تلق رد | إلا ازدياد عداء الإرلنديين لإنجلرا وعدم 
قم بہا - تحت ضغط جيم هذه العوامل أبدى أغلبية الأعضاء الإنجليز 
فى البرلان مقاومة فعالة نشطة لمشروع الحكم الذانى . 

وفذا کان غلادستون سنة ۱۸۸٩‏ مغاليا » حسب ما يبدو » فى أمله 
بأن حزب الحافظين لن يقف حجر عثرة فى سبيل بغية الإرلنديين › حي 
يدرك هذا الحزب أن هناك كتلة مرصوصة مؤلفة من ستة وعانين عضو 
إرلنديًا "" ف البرلان الإنجليزى بنشدون حيما الحكم الناتی . 

وی الح آنه جال برهة ما » فى أذهان الحافظين انناج هذه السياسة 
فقد حدثت مفاوضة غير رسمية بين الإرل كارنارفون حا كم إرلندا الحافظ 
المبداً ( ۱۸۸٩ - ۱۸۸٩‏ ) ۰ وپارنل 1اءموط ازع الوطی الإرلندى 
الذائع الصيت . ولكن هذه المفاوضة لم تأت بنتيجة . ولذاك تر كت هذه 
المشكلة › الى كان بحب أن تعاحها حكومة مؤتلفة - تركت ليرعاها ويناصرها 
قسم منشق متناقص العدد من حزب الأحرار » ويسمى إلى حلها . 

ومع ذلك فإن آحلاق اازءم تشارلس ستیوارت پارنل م تجمل عمل ذلك 
الفريق المنشق من الأحرار سلا ميسوراً ؛ فقد تجسمت فى شخصيته حيع 
التقاليد الإرلندية القديعة الللاصة بالعصيان ولمقاومة . فكان على اتصال 
بجمعيات إرلندا وإنجلرا وأمريكا السرية ورا « لعصبة الأرض › ٤‏ 
وزعما الحزب الإرلندى فى مجلس العموم › وملكا غير متوج للأمة الإرلندية › 


(۱) کان فلك نتيجة لصدور قافو فى سنة ٠۸۸٤‏ اففى أعاد توزيع اقدوائر 
الاتحخابية ى المملكة الحسدة . . 


انحافظون 
وحركة الغم 
الذافى 


بارتل 


سقوطه 


AY 
واعرفت جميع العناصر واهميثات المعادية لإنجلرا بزعامة هذا الرجل العجيب‎ 
. الغامض › الذى جمع بين البر ودة والصرامة ابحافية › ولتار المتأججة اللافحة‎ 
فكان مجلس العموم يرمق بعين الرهبة واللحشية هذا السيد الإرلندى الصلف‎ 
» الحميل الطلعة ذا اللحية الضاربة إلى الاسوداد › والعينين القا تين اللامعتين‎ 
. وهو جالس فى سكينة وعبوس وسط أتباعه المطيعين‎ 

وهو برغم انحداره من آسرة ريفية عريقة إرلندية - إنجليزية » عرف 
بانه حصم عنيد ليريطانيا . فاليمه الإنجايز بأنه متحجر اقب » ليل 
الا كراث بالمبادئ والفضائل . فإن غلادستون نفسه أكره ى أكتوبر سنة 
1 -وذاك قبل آن يشرع فى الدعوة لمشروع قانونه الأول للحک الذاتی ۔ 
على أن يقدمه للقضاء › ويلقيه فى السجن . 

فقد كان هذا الإرلندى المارد قخرج من فيه »> بين الفينة والفينة ¿ 
عبارات تزعج المؤيدين له من الأحرار الإنجليز . فقد صرح مرة بأنه « ليس 
فى مقدور بشر أن يضعوا حدوداً لتقدم أمة » . وقال مرة أخرى مخاطباً اجًاعاً 
آمریکًا : لن ہد لحد منا بال › سواء کنا نی آمریکا أو فی إرلندا 
أو ی أی صقع آخر» حی نقطع آخحر آصرة تبى إرلندا مشدودة إلى إنجلرا ¢ 
ولذا م يكن فى وسع الأحرار الإنجليز إزاء هذه التصرعات سوى أن يرجوا 
أن مصلحة الأمة الإرلندية ستؤدى إلى القضاء على المؤامرات فيا »> وأن 
الإصلاح سيجنبها ركوب الثورة > وأن سمو م العنف ستلفَظ من النظام الإرلندى 
عند إنشاء برذان حاص بتلك الحزيرة يتمتع باستقلال ذاتى . 

ومع هذا فن پارنل لم تعصف به نتائج خحطبه المتطرفة › أو تصرعه 
هجمات جريدة التيمس الائلة الى قرنت امه بارتكاب ارام » ولكنه 
حط تحطيما سنة ۱۸۸۹ » بانمامه بالزنا مع امرأة متزوجة . فآذی بارتكابه 
تلك ال محريرة وجدان أتباع غلادستون الشديدى التدين . وبذلك قضى حب 
امرأة القضاء امبر م على اعم زعم آنجبته إرلندا . 

ولكن مع أن تمزق الحزب الإرلندى نى السنين الأخيرة المفجعة من حياة 


TAY 

ذلك الزعم أخر تأخيرا مؤقتا تقدم القومية الإرلندية» إلا آنه م يحدث أى 

أثر ى النتيجة الہائية للحركة . فإن رغبة إرلندا الكاثوليكية فى أن تعطى حق 

إدارة شئونما بنفسما » و أن تختار لمحياتها السبيل الذى علو ها > كانت 

من التغلغل والعمق » بحيث لم تكن لمحق بفضيحة زعم كبير وموته » 
أو بانشقاقات حزبية › أو بتقلبات الجادلات البرلانية . 
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سيامة بسبارك 


الفصالغاسالعتزت 
بسمارك والريخ الألمانى 


بسارك بین سنی ۱۸۷۰ و ۱۸۷4 . تطور آلانيا الاقعصادى . اقتياس بارك 
ميدآً حاية التجارة . قوانين التأمين الألانية . سياسة القمع . الانقلاب الدبلوماسى . 
التحالف اناق سنة ٠۸۷١‏ . الأزمة الپلقانية سنة ه٠۸۸٠‏ . علاقات بسارك 
يإنجلترا . ماوف يسارك . الأعمال الغليلة الى قام ہا الشعب الألمافی بعد ارب 
ابر وسية - الفرفسية . 


۱ - بسمارك بین سنی ۱۸۷۰ و ۱۸۷۹ 


استمر بسمارك يقبض‌على خيزرانة الحكم »> ويوجه دفة شثون بلاده » 
ويؤثر فى مصاير العام » مدة تسعة عشر عام بعد تأسيس الإمبراطورية 
الألانية . وطابت نفسه بعد الأعال ابلحليلة الى أنجزها إلى حصر جهوده 
فى وقابة ألانيا من التقلبات الداخلية والحروب الحارجية . 

فام يكن له مطمع فى تأسيس إمبزاطورية استعمارية › أوالتوسع فى 
الشرق . وكان من بين القواعد الأساسية لسياسته » ألا يعرض صداقة إنجلترا 
لبلاده للخطر > بتحدی سیطرا على البحار . فقد کان رهف الإدراك 
بالمعاثر والأخحطار الى يطويما ا لموقف السياسى فى القارة الأوربية بين دفتيه › 
فلم يرم" أن يخاطر بمغامرات جديدة . فقد أبصر أن فرنا لا تترع إلى 
المصالمة » وروسيا لا بمكن الركون إلى صداقها » والنسا ما زالت تحس بسخط 
على برلين . فاضطر إلى أن يركز مواهيه الدبلوماسية كلها إلى هاتين الممضلتين › 
وما : كيف يكون على ود وصداقة مع روسيا من غير إغضاب إنجلعرا » 


FAL 


Ae 

ومع السا من غير ابتعاد روسیا عنه ؟ 

وكان عزل فرنسا » والسيطرة على أوربا بواسطة جیش لای قوی › 
وامحافظة على نظام حكه الأوتقراطى › المبادئ المادية لسياسته . وقد ساعدته 
على النجاح عدة صدف عجيبة من طول العمر وقصره › فإن الإمبراطور 
ولم الأول الذى مات سنة ۹۸۸۸ »> كان عمره قد طال إلى زهاء التسعين 
عاماً . وحیا اعتلی انه زورك العرش» کان السرطان يہ صر حياته . فشللّت 
یداه خلال حککه الڌڏئ ن دام ت تشعين بوماً فقط › عن أن بور ی غری الأمور . 
وبعموت هذا العاهل الحر النزعة هذه الميتة المفجعة »> آزيحت أعظ عقبة 
فی سبيل بسمارك لننفيذ سياسته . 

وى هذه الأثناء » أخحذ يطل على ألانيا تغيير فى حياتما الاقتصادية شبيه 
ما عدا فى شدة سرعته ‏ بذللك التغيير الذى خبرته إنجلرا فى ورا 
الصناعية . فقد امتازت عقود السنين الى قفت المرب البر وسية الفرنسية بتقدم 
عجيب نى الصناعة والتجارة الألمانيتين » واغتنت فجأة تلك البلاد بعد فاقة . 
وهرع الأهلون الذين كانت كرنهم الكبرى تقطن الريف »› إلى المدن ى 
أعداد متزايدة » حيث توالدوا وتكاثر وا » حى صارت كفة الألمان الحضريين 
ترجح رجحاتا ظاهر؟ كفة الألمان الريفيين . 

وآتت لألمانيا اأزعامة ى آم فرعين من فروع الصناعة ابلحديدة › وها : 
الصناعات الكماوية › والصناعات الكهربية » كثمرتين طبيعيتين لتفوق 
الشعب الگلانی ئی شئون التعلم > فزادت الكيات المستخرجة من الم 
اللحجرى أضعافا مضاعفة › إذ ارتفعت من ثلائين مليون طن ف سنة 1۸۷١‏ > 
إلى مائة وتسعين مليون طن فى سنة ۱۹١۳‏ . ومكنت علية اخترعت فى 
إجلترا » وشبت إلى تاس صمت ٠‏ وجكرايست افتطة 
العالين الإنجليزيين - مكنت علينهما الألمان من الانتفاع اقتصاديًا بالحديد 
العام المستخرج من مناجم لكسمبرج › واللورين . واد هذا الاخترإاع 
إلى تطورات اقتصادية واسعة البطاق › فدحولت منطقة القحم نى وستفاليا 


ارات 
الاقصادية 


مو البحرية 
الا لمانية 


مبدآحاية 
التجارة 


۳A٦ 


إلى إقلم يضارع نى نشاطه وتركيز الصناعة فيه أغى مقاطعات إنجلرا 
الصناعية . فيي عقد واحد ( وهو العقد التاسع من القرن الماضى ) ضاعفت 
الإمبراطورية الألانية إنتاجها من الصلب » وضاعفت تقرياً ما تخرجه 
من الحديد . 

وبي كانت الصناعة تتقدم على هذا المنوال › وتبدل من أحلاق الأمة 
الألمانية » وأنواع حرف أبنالما > وجهت عناية كبيرة لتنمية البحرية الألانية . 
فشرعت المراكب الألانية » فى أعداد سربعة الزيادة » تشق عباب الحيط 
الأطلنطى » وترسو فى فرض القارة الأفربقية › وتتاجر مع الليقانت والشرق 
الأوسط ٠‏ واستيقظت الروح المنسية'' القديعة من رقادها . فى العشرين 
سنة الى تخالت سى ۱۸۷١‏ و ۱۸۹١‏ » تضاعفت حولة سفن الإميراطورية 
الألانية سبعة أمثال » ورفع الصوت عالباً مطالباً بمستعمرات » وبوضع 
حماية ضد القمح الأمريكى ولمصنوعات الإنجليزية › وبيج سياسة نشطة 
فی کل صقع من أصقاع العام . 

وبلغ ضغط الرأى العام فى هذه النواحى من الشدة »> بحيث لم يكن 
ی مقدور آی سیاسی › مھما علا مقامه نی آعین مواطنیه > آن یصمد 
أمامه طويلا . فأكره بسمارك على التسلم .طالب > فأقر سنة ۱۸۷۹ مبدأً 
حاية الصناعة الألانية كأساس لسياسته امحمركية >٠‏ ثم أسرع بعد ثلاث 
سنين يوجه ألانيا نى طريق الاستعمار » محتجًا بأن للضرورة أحكاماً . 

ومن الصدف الطر يفة الى لاحظها البعض أن تكوين الشعبةالاستعمارية 
فی نجس الریشستاغ حدث فی نفس العام ( ۱۸۸۳ ) الذى شاهد تأسيس 


« شركة الكهر باء الألمانية » الى يرمز ها بالحروف cC PAE.G.‏ وھی, 


)١(‏ نبة إل العصر اة عuجدء1‏ عنعمعمصع۴ » وي اتحاد تألف لى القرن 
اثالث عشر من المدن الألمانية الثالية › لعبادل حاية التجارة وترقية شو نها . وكانت المصبة 
تضم نحوا من تسين مدينة » أهمها : ليبلك وهبرج وبرعن. وقذ أثرت المصبة تأثيا مظا 
ی شعون أوربا مدى قرنين من الزمان . ج 
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YAY 
الاتحاد الکهر با الضخم الذى آقام على أساس وطيد أعظم صناعة من‎ 
. الصناعات العلمية الألمانية‎ 

وواجهت ألانيا بالاشتراك مع كل مملكة أوربية أخرى خبرت نتائج 
انتشار الصناعة الحديثة فى بلادها ‏ واجهت ألانيا فى سى السبعين والمانين 
من القرن الماضى ألوانا قانمة من الفاقة غير العادلة ؛ وشعرت بتخوف من 
مشهد طبقاما العمالية القلقة البائسة المسخرة . فإنه فى الحين الذى كان فاجر 
eەچهW‏ يشنف فيه آذان عى الموسيى فى أوربا بعزف الأوبرات الموسيقية › 
خلال احتفالات بیرویت Ri eih‏ الموسيعية ›» كان عمال لمناجم 
والمصانع الألمانية يتعرضون لمصاعب › ويتوجسون من حاوف » تاثل تلك 
الى عاناها عمال المصانع الإنجليزية قبل سن قوانين المصانع . 

ولكن بسمارك كان سياسيًا أعظم من أن تعمى عيناه عن رؤية ية 
المسائل الاجتاعية . فرأى بنافذ بصيرته » أنه إذا كان يروم بقاء بنيان نظمه 
ومۇسساته سلما › فعليه أن يرضى العمال . إذ لم يثتق بأن ترك المنافسة الطليقة 
للأهواء الشخصية غير المكبوحة « سينتج أعظم قسط من السعادة لأكبر 
عدد من الأفراد » . ومذا ظفرت النظم القاعة على رعاية الدولة الضعفاء من 
آبنا٣ہا‏ جلو ا الى لم تكن بالبدعة المستحدئة فى التقاليد البو وسية 
اققديعة - ظفرت هذه النظم بر رجديد . وأحذت تطالب بتطبيقها ى داثرة 
واسعة » تيعاً لاظر وف المتغيرة الناحمة عن الثورة الصناعية. فطاليت بأن يْحْمى 
الشيوخ من العوزء ويقمن العمال ضد أخطار امرض والحوادث  .‏ 

ومع آن بسمارك م یکن محسناً کریا کاللورد شافتسبری › ومع آنه ) 
يضع قوانين تضارع القوانين الإنجليزية اللعاصة بالمصانع › إلا أنه كان 
فى مشروعاته العظيمة للتأمين الإجبارى ضد المرض سنة 1۸۸۳ »› وضد 
الحوادٹ سنة ٠۱۸۸4‏ » وضد الشيخوحة سنة ۱۸۸۹ - كان راثداً مبتدعا . 
فسيتق » فيا خلا عدم إعداده تأميناً ضد البطالة »> تلك المشروعات والقوانين 
الی تفت فیا بعد نی إنجلنرا على بدى المستر لويد چورج سنة ٤ ۱١١‏ 


قوانين التآمين 


بسارك وفرنسا 


AA 
هووuناط عند ما كان وزيراً للمالية فى وزارة اسکوٹ‎ 

وتعد قوانين التأمين الألمانية ركنا من أركان التقدم الاجماعى . فإن من 
جحيع المستنبطات السياسية الى ابتكرت إبان القرن التاسع عشر › م يكن 
هناك ما هو أنمن وأبى على نظ الجتمع »> من كشف نظام اللتأمين يقوم 
على إعانات مالية تعطى من خزينة الدولة » ومن جيبى صاحب العمل 
والعامل » وبذلك تلحمى الطبقة العاملة من شرور المصادفات السيثة فى 
الحياة الصناعية . والحق أن تجنب إشعال الثورة ردحا طويلا من الدهر فى 
ألانيا »> يعود إلى درجة ما » إلى هذه المشروعات النفيسة › الى حرم بسمارك 
بواسطتها الحزب الديمقراطى الاجتاعى الألانى » الذى غا نموا مطرداً برغم 
وسائل الاضطهاد والقمع الى تعرض ها - حرمه بسيارك من دافع قوی › 
ودعاية لا ترد لإثارة خواطر الفقراء » وإذكاء سخط الحرومين . 

ولكن بتقدم المستشار الحديدى فى السن › غدا أقل تحملا للمعارضة . 
فاتنهز فرصة محاولتين متلفتين لاغتيال الإمبراطور »> ووضع قانو - جدد 
ثلاث مرات متتالية - ضد الاشترا كيين . وبلغ من صرامة ذلك القانون أنه 
وضع ال حر يات الفردية تحت رحة البوليس . ولم تكن ملكة لتقبل الحضوع 
صاغرة مستسلمة لأخال القمع والطغيان › إلا بلادا أطار املع واللحوف لبها › 
أو فقد أبناؤها فقدانا تاسًا فضيلة الشجاعة السياسية . ومذا فإن حزب الأحرار 
الوطى - الذى كان دعامة الإمبراطورية فىأيامها الألانية الأولى › وميد 
للحكومة نى كفاحها ضد رجال الدين ‏ إن هذا الحزب موافقته على ذاك 
التشريع امجح الصار م ٤‏ أعلن إفلاسه من المبادئ الحرة الحقيقية . وكانت 
أمة درجت طوبلا على مارسة الطاعة السلبية > هى تلك الى دخلت غمار 
الحرب الأوربية سنة ۱١١٤‏ . 


۲ التحالف الثنائى سنة ۱۸۷۹ 
ويوضح شعور بسارك نحو فرنسا سياسته الحارجية برما . فقد أبصر 


۳۸۹ 

ذلك السياسى الكبير ى فرنسا عدو بلاده العنيد اللحطر » الذدى يأكل الغل 
قلبه » والذى بحب عدم الركون إليه قط › وينبغى إضعافه وإقصاؤه على 
الدوام من حظيرة جيرانه الأوربيين . وقد خحدمت منطقة ساحل إفريقية 
الشمالى » الى غدت فى وقت سریع مطما للاستعمار الور خدمت 
هذه المنطقة أغراضه كأداة لدبلوماسيته المعادية للأمة الفرنسية . 

فإنه شجع فرنسا على امتلاك تونس › كى تتشاجر مع إيطاليا . وشجع 
إنجلرا على امتلاك مصر کی تتشاجر مع فرنسا . وكذللف كانت الاتفاقات 
البحرية الإنجليزية الإيطالية الى أبرمها اللورد سالسبرى سنة ۱۸۸۷ نمار 
لنفس السياسة السيثة المقصد البعيدة النظر » الى كانت ترى إلى عرزل فرنسا › 
وحرمانہا من ان یکون ما صدیتق ئی وربا . کا أن بسمارك م يغفل مراقبة 
مجرى القوى السياسية الختلفة فى باريس نفسها . فع أنه كان ملكيًا نى ألانيا › 
فقد كان حبذ للنظام ابمحمهورى فى فرنسا . إذ كانت ابحمهورية فى نظره 
أضعف جميع أشكال امک وأسوأها . 

أا فى شرق أؤربا » فقد كانت أهم وسيلة من وسائل الدفاع الديلوماسى ‏ بمبارك رفرفدا 
ل بحا بسمارك إليها لمنع تأليف تحالف دولى قد تنظمه فرنسا الحاقدة على 
بلاده »> هى تكوينه ذلك التحالف الإمبراطورى الثلائى السالف الذكر » 
. الفی تألف ف یونیو سنة ۱۸۷۲ » وکان لايزال حًا سنة ۱۸۷۸ » حين 
عرضه مر برلين لأزمة شديدة - وهو المؤعر الذى وصىفه قيصر روسيا بأنه 
« تحالف أورنى تحت زعامة الأمير بسيارك ضد روسيا » . ولكن تحالن 
الأياطرة الثلاثة خر ج من‌هذه الأزمة دون أن يقضَى عليه . فجبرت صدوع 
الصداقة »> وجندد التحالف مرة أخرى » وأعلينت آوربا كل أعوام ثلاثة 
بأن عوإهل الإمبراطوريات الخحر بية الكبرى فى شرقها قد ارتبطوا معا بعرى 
متجددة من الصداقة والتضصافر . : 

بيد أنه برغم المزايا ابحلية الى ترتبت على حسن تفاهم أمانيا مع روسيا » 
فان بسمارك. م یطمان قلبه قط إلى جانب روسیا . بل کان پری 

تاریخ اوربا 


۳۹۰ 
متقلبة لا يركن ليها ودبلوهاسينهم ما كرة حادعة . وكان يفصله عن غو رتشا كوف 
كبير وزراء روسيا بغضاء شخصية قوية تقوم على عدم التقدير وقلة الاحرام . 
وكان يرى أنه إذا اضطر إلى الاختيار بين روسيا والمسا » فإنه سيؤثر على 
الدوام اختيار السا : من جهة لدواعى القرابة » ومن جهة أخرى لأنه إذا 
استأنفت السا لأية علة من العلل شجارها القديم مع بروسيا › فما تستطيع 
أن تتقدم بمطالب ضدها تقوم على أسس تارعية »> كحقوقها ى سيليزيا › 
وف الألزاس » وف الدوقيتين الد نماركيتين » بل ف نظام الربخ الألمافى نفسه - 
تلك المطالب الى تعرض للخطر جيع الانتصارات الغالية المن الى أحرزها 

بيت هوهنتزولرن منذ اعتلاء فردرك الأول أريكة الك . 

وهذا السبب وطن بسارك التية » عند ما سويت اللحلافات البلقانية 
سنة 1۸۷۸ » على إبرام معاهدة سرية مع السا > من وراء ظهر حايفته 
الروسية . ولقد كان هذا العمل عاملاحاسماً فى تاريخ أوربا » فن بسارله 
وضع بلاده بهذه المعاهدة السرية فى صف السا نى نضاها القادم المرتقب 
ضد جامعة الم السلافية . 

ولقد بر م هذا التحالف الثنائى بين السا وألانيا سنة ۱۸۷۹. تم صار ` 
بانضام إيطاليا إليه سنة ۱۸۸١‏ « التحالف الثلالى » : وهو التحالف الذى 
دام حى نشوب الحرب الفظمى سنة٠ 1۹1٤‏ . وإن دارس العوامل الدبلوماسية 
السابقة ذا اللحدث اللحطير > عند ما برجم بصره القهقری ق مجرى التاريخ › 
يبين له هذا التحالف الذى عقده بسمارك وأندراسى یامه ( وزير 
حارجية الفسا وقنئذ ) بأنه كان حجر الزاوية لقيام الحرب العظمى . فقد 
قسمت الأقدار من لحظة إبرامه » بأنه إذا حدث أن تشاجرت السا وزوسيا 
ى البلقان » فإن ابحيش الأ انى سيقف جنباً إلى جنب مع حليفه الغساوى . 
فقد نصت أه مادة من مواد تلك المماهدة اللعطيرة الشأن على أنه « إذا 
ها مت و الطرفين الموقرين المبرمين للمعاهدة › وهوعكس ما يرجوان» 
وضد رغبنهما اللحالصة » فإن الطرفين مازمان بأن يتقدما لساعدة أحدها 


۳۹۱ 

الآحر بكل ما لدى إمبراطوريتيما من قوة حربية › ويتعهدان بألا يرما 
الصلح إلا معا » وبقتضى اتفاق متبادل » . ولذا كان تناقض هذه المعاهدة 
مع تعهدات ألانيا العامة لروسيا عذرا يبرر العناية اللحاصة الى اثُخذت 
لإخحفاء أمرها . 

ذلك أن يمارك ) یکن یروم حرباً بین روسیا والقسا . بل کان مطمحه 
الأعظم هو أن جنب مل هذه الحرب . إذ تجلت لذهنه الخاد القوى 
هذه الحقيقة » وهى أنه ليس تة ماهو أخحطر من هذه الحرب على 
ألمانيا > وعلى أوربا . غير أنه لم يكن هنال ما هو أسهل من قذف شرارة 
بين هشم الدول البلقانية السريع الالهاب » فتتقد نار حرب شعواء تتأجج 
ی دبع أوربا » وتمتد من نر النيقا شمالا إلى محر إجه جنوباً . وقد كادت 
تثقذف هذه الشرارة » حا أعلنت ولابة الر ومللى الشرقية انضامها إلى بلغاريا 
عام ۱۸۸١‏ . فقد آكل الحسد قلوب جيرانها الصربيين › لاتساع أملاك 
٠‏ عدوهم اللدود فجأة . واستلوا سيوفهم » وخرجوا لقتال . ولكن إسكندر 
أمير بلغاريا هزمهم ى معركة سليشتزنا حصعاS!:۷‏ 

وکانت أوربا على قاب قوسن أو أدنى من نشوب الحرب بين دوا 
أثناء هذا القتال البلقانى . فقد عرف ا حميع - أو إن لم يكونوا عرفوا » ,فقد 
اشتہوا -- بأن الصربيين كانوا يعملون بإيعاز من الفساويين › وكان ابمحميع 
على دراية بنه مهما کان شخص إسکندر ( وهو بالمولد مير من آمزاء بيت 
باتتيرج الال مانى ) مقيتاً فى عين قيصر روصيا › فإن البلغار كانوا حاصة أتباع 
الإمبراطورية الروسية . فإذا سمح همذا الشجار بين بلغاريا والصرب بأن يطول 
اکر ما جب » فن اليسير أن يرى › آنه لا محالة من تولد الاحتكاك بين 
الفسا وروسيا وليى نعمهما » وأنه قد يعقب احتكاك كهذا نشوب القتال 
بينهما »> وآن الطلقات الأو المتبادلة بين الغساويين والروسيين ستجر ألانيا 
إلى حومة الرغى . 


ا ن ب فی چ ی ا . وإذ رى ` 


الأزمة للبلةانية 
عام AAO‏ 
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آنہا لا تساوی حياة فارس انى واحد » أفلح نى الواقع فى تجنبما . فقد بعث 
إلى نينا مخبرها بضرورة تفادى القتال » ولم يسمح للنمساويين بالاندفاع 
واّہور . وف الوقت نفسه عمل على ندثة سورة الروس . فرت الأزمة البلغارية 
بفضل براعته ودهائه دون أن تحدث انفجاراً عامًا . وليت على جناح 
السرعة تلك المرب الصغيرة بين بلغاريا وصربيا . وعد بين الدولتين البلقانيتين 
صلح بوخارست ( فی ۳ مارس سنة ۱۸۸١‏ ) الذى قضى ببقاء الخال على 

ما کانت عليه قبل الحرب . 

غير أن الأمير إسكندر » الذى كان شخصه موضع حقد الحكومة 
الروسية » أکره على التنازل عن عرشه تى سبتمبر ۱۸۸١‏ . فاخحتارت الدول 
من البيوت المالكة الألمانية » الى لا ينضب لأمرامها معين » آميرا تقبله 
العسا » ولا عجه سان بطرسبرج . وكان هذا الأمير هو الك فردينائد › 
الطويل الأنف » المديد الرأس »› الحب للطيو ر » الملقب « بشعلب البلقان » › 
الذى رغم حذقه أفانين السياسة وأساليب الدهاء » ضم الشعب البلغارى ى 
الحرب العظمى إلى الحانب اللحاسر . 

ووقفت إنجالترا إزاء شباك الحالفات المضادة للأمة الفرنسية حرة طليقة › 
وى « عزلة مجيدة » . فلم تجرؤ حكومة إنجليزيةء حرة كانت أو عحافظة › 
على أن تربط الشعب الإنجليزى مبائل السياسات الأوربية الما كرة . وبقيت 
تلك ابلزيرة بمنأى عن المامرات » لا بحسب ما حساب . آما فى نظر آهل 
القارة » فقد وقفت هذه البلاد وقفة غامضة › تكتنفها الألغاز » وتحوطها 
الأسرار . 

ولكن إنجلترا كانت دعو بة نى تلك البرهة على تحقيتق أطماعها ى جهات 
قصية نائية عن المرا كز الرئيسية للحياة الأوربية . فقد كانت زمرة من رجالا 
تحكم نى اند . وانتئرت حفنات من المستعمرين من أبنالما ف أراضى القارة 
الأسرالية ومستعمرة رأس الرجاء الصائح . ولم يكن ى مقدور لان آن زر 
على وجه الضبط مدى تماسك أجزاء ذلك البنيان النبىشيده وقتئذ بنو. التاميز . 


. ۳ 


غير أنه كان يضطر إلى التسلم بتفوقالإنجليز فى التجارة » وف قوة الأسطول » 
واتساع الإمبراطورية : تلك الأمور الى ظفر بها صدفة واتفاقا ذلك الشعب 
من آبناء القرصان المرحين الحدودين . 

ولکن شیئ واحداً بدا پومئذ للالمان مؤكداً لاریب فيه : وهو أن 
صداقة الإنجليز معناها عداوة الروس . فلاح لبعض ساستيم أن إبرام 
معاهدة سرية مع إنجلرا تبعدها عن فرنسا فكرة جذابة . وقد حاول بسمارك 
تحقیقها › ولا مع دزرائیی > م مع سالسبری . ولكن الساسة الإنجليز 
آعلنوا نهم يكرهون الدخول فى معاهدات سرية » وقالوا إنه لابد م من اطلاع 
البرلان والملكة فكتوريا على كل شىء . كا تساءل أبضا الألمان' بد وره : 
ای ضمان هذا الڈی عکن غم أن یعتمدوا علیه نی مواثیتی ایکومات الإ نجلیز بة 
الى تجلس اليوم فى دست الحكم » تم تذهب غداً » والى هى على الدوام 
ألعوبة فى مهب أهواء ااناخبين ؟ فهل تستطيع وزارة عحافظة مثلا أن تضمن 
لم عدم تغير سياستما إذا ما حلفا وزارة حرة ؟ إن سالسبرى أظهر ف عبارة 
دبلوماسية شكوكه فى ذلك . كذلك كان بسارك ميل إلى الاعتقاد بأن 
الدعقراطيات عاجزة عن « تسلم البضاعة » , 

وفذا لم تبرَم معاهدة بين ألانيا وإنجلترا خلال حياة بمارك . ومع أن 
المستشار الإميراطورى العظم كان يقدر صداقة إنجلرا » ويرغب - دون 
أن يعلن جليًا هذه الرغبة - فى أن بجر إنجلترا إلى دال حلقة شركاثه › 
یع کا او ری ن کی ا اا ر 
أو السرية » الى كانت وحدها تستطيع أن 7 تشبع مطالبه › ونېدی من روعه . 

أضف إلى ذلك أن ماني بدخخر ا اة الاستعمار» ضاعفت كيرا 
من فرص الاحتكاك بيا وبين إنجلرا . فقد كان هناك احتكاك بين السولتين 
بصدد فيجى وغيانا 'ابمحديدة › وبصده إفر يقية الحلوبية الغرية وإفريقية 
السطى » وبصدد جيكا وزنجبار. . وكانت الملاقات الألانية حينا تخدو 
طية مع. رسيا » كان فى وسح بسارك أن يتشاجر مع إنجلترا »> واو 


بانجلا 


عيارت بارك 


التقدم العلمى 
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إرهابما - الأمر الذى كان يثير طرب الحكومة القبصرية الروسية ›» وسرور 
الشعب الأ انى . غير أن لعبة إثارة إنجلترا وتحديما ل تكن عأمونة المغبة › 
إلاحيما تكون علاقاته مع روسيا ودية . ولكن عند ظهور أول بادرة لتكدر 

العلاقات الروسية الألمانية » كانت إنجاترا ترجع إلى حظوته ورضاه . 

٠‏ ومع هذا ظل بسمارك لا يشعر باطمئنان . فإنه رم تحالف العواهل 
الثلاثة > ورم التحالف اللا > ولتفامم بين إيطاليا وإنجلرا › وبرخ 
محالفات السا والجر الأخرى مع الصربيين والرومانيين › وبرغم معاهدة سرية 
تأ كيدية أبرمها مع روسیا سنة ۱۸۸۷ برغم هذا کله بی بسار خاغا م 
فوق صدره شبح نشوب حرب تُجبر فبها ألمانيا على القتال فى جبهتين . والحق 
إنه لتعقيب عزن على سياسة القوة الى اتبعها بسمارك أن بحس نفسه مكرما 
فى سنة ۱۸۸۷ - بعد أن مارس الحكمالأوتقراطى خساً وعشرينسنة - أن بحس 
نفسه مكرهاً على النقدم إلى الريشستاغ بطلب الوافقة على زيادة اليش 
الألانى إلى زهاء سبعمائة ألف جندى . 


۳ الااصلاحات العمرانية 

من العسير أن نغالى فى إطراء الأعمال الجيدة الى قام بها الشعب الل انى 
فى غضون العشرين عاماً من السلام البسماركى الذى عقب رجة المرب البر وسية 
الفرنسية . فع أن التقدم الاقتصادى نى ألمانيا خحطا خحطوات كبيرة واسعة » 
إلا أنه م بيز مقدرة العقل الألمانى امبتكر على التنظم . فقد وأضع التعلم 
العام على أسس سليمة مصيحة : فكانت المدارس صالحة » والحامعات 
كير > تلهمها غيرة شديدة على تقدم العلم ونشر المعرفة . 

وسبقت ألانيا يع الدول ئى سرعة الانتفاع زايا تضافر العم مع 
الصناعة . واستخدام هذا التضافر على نطاق واسع > وى فطنة فائقة . وى 
دوائر الأعمال قادت الشعب الألمانى غريزته الماظّمة › إلى تأسيس « شركة 
الشركات 4 sللعاتم×‏ » وهى اتحادات عظيجة خجموعات من.الشركات تقوم 
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بإنتاج سلع متشابهة » بغية الحافظة على أسعارها > بمنع المزاحة بينها وتحديد 
إنتاجها . 
كانت الرسائل العلمية المتبحرة تصدر من المطابع كل عام فى كرة 
هائلة عجيبة . ولم يفق الأل مان شعب ورای آخر بى كثرة المطالعة وجديا . 
وکانت الموسیی تعزف فی کل مکان › وکانت أجور سماعھا أرحص فی 
لايا مها فى فرنسا » وأعم فما مها ى إنجلترا » وأجود وأشجى فما مها نى 
أى صقع آخحر من أصقاع المعمورة » ما خلا قينا . 
ولم يكن أقل من هذا جلالا وعظمة » بعد النظر الذى اتسمت به 
طرق معالحمم للمشكلات الاجاعية اللعطيرة الى جرتها عليهم الئورة الصناعية 
ف ذيوما . فى تخطيط لمان » كها فى الصناعات الميكانيكية والكهر بائية › 
کان الألمان رواداً سابقین . فیا کان صناع إنجلترا یکدحون وبموتون ی 
أحياء قذرة مكتظة مؤلفة من أ كواخ حقيرة > كان الألمان يفكر ون ومخططون 
قبل أن يبدأوا بالعمل . فشيد ابحانب الأ كبر من مدأهم وضواحيهم وفق 
ماذج رمت نى ذ كاء وفطنة » وتوفرت فيا مطالب الراحة والصحة . فوّلدت 
الأجيال الحضرية ألحديدة عام صالح › كان قد هى“ من قبل لاستقباا . 
ولكن كانت تخم فوق مشيد هذه الحضارة الفنية النشطة المتشعبة 
٠‏ النواحى » فكرة الحرب المروعة لابعض » المحبيبة إلى نقوس البعض الآخر » 
الشاغلة لبال ابحميع . فقد كانت ترفزف على ألانيا أجنحة السلام » ولكنما 
كانت فى الوقت نفسه مدججة بالسلاح › تساور عقول أبنانها الريب والخاوف . 
فقد کانت الانيا تخشی جیرالہا »> کا کان عشاها هولاء اران . إن 
سياسة بسمارك لم تنزع إلى التقليل من مظنات آوربا وريبها وخاوفها . فكثيرا 
ما استخدم لغة الوعيد وجة الغطرسة ٤‏ ولوح ببر يق السيوف البر وسية اللامعة . 
وكثيرآً ما صوّب هجمات عحفه الماكرة ضد الإنجليز والفرنسيين » وكثرآ 
ما ذکر العالم بأن السلام الألمانى إنما يستند إلى أسنة رماح ابحيش الألمانى . 
والستى نما لوثة حطيرة لطخت سياسته الرشيدة » أنه كان يؤمن بسياسة 


عبقرية الألمان 


ف اتم 


فكرة ألحرب 


۳۹٦ 
. اللعداع والغش ولعبارات السفيهة واللحلق غير الكريم‎ 

ومع ذلك بحب أن يذ كر له بالفضل » أنه جنب على الأقل بلاده 
الحرب بتجنبه هذه الأحطار الثلاثة الى حقت بعده الإمبراطو رة الموهنتر ولرنية 
عندما آدار سكان شئووها أيد أقل براعة ودهاء من يديه . وهذه 
الأحطار هى : قيام تحالف بين روسيا القيصرية وابلحمهورية الفرنسية › 
وقيام تنافس بحرى بين بلاده وإنجلرا » ونشوب شجار لى البلقان بلغ من 
حطورة شأنه» أنه هدد حياة الإمبراطو ر يةالفساوية الاو ندا كر 
ودقع اب لحنسين السلا والتيوتوى إلى تزال طاحن مرير . 
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1 لوا تاراعش 


ختام عزلة بريطانيا 


ا ماني وقت اعتلاء ولم الثانى العرش . خلق القيصر اللا . التحالف الفرنسى - 
الروسى . التوازن الدولى ى القارة . إنجلترا . المعاهدة الإنجليزية - اليابانية . 
إثارة مسألة اتفاق إنجليزى - ألاتى . عداء آلمائيا لإنجلترا . روح الاستمار 
البر يطانية . مألة جوب إفريقية . كشف المناجم . ماجوبا . كروجر ومسل 
رودس . غارة جيمس وحرب جنوب إفريقية . البوير وقيصر ألانيا . بتاء 
الأسطول الأ انى . مصر . بريطانيا تأغذ عل عاتقها تبعة حكها . تشارلس 
غوردون . استرجاع السودان . آم درمان . فاشودة . بفاة الملكة فيكتوريا 
العصر الفكتورى . إدوارد السابم . الاتفاق الإنجلزى - الفرنمى 


١‏ -اللامراطور ولم الثانى 


دولة مؤلفة من جند وموظفين › ومجتمع تسيطر عليه طبقة حربية » وشعب 
ما يزال منتشياً بخمرة النصر » وبرلان إمبراطو رى متخب حقا بالانتخاب العام» 
ولكنه مدرب على الموافقة على ميزانية ال حيش بعد طول المعارضة واللجاج › وفا 
عدا حفنة من أعضائه الاشترا كيين المضطهدين الضتبلى الأهمية › كان هذا 
البرلان ينصاع لإرادة حكومة لم یکن نى مقدوره أن يغیرها » وبراان بروسی 
منتخب طبتق نظام انتخانی اولیغارق ضیتق - برلان م یکن ذا حطر أو بال » 
ولم يعنره تغير منذ نشأته خلال الثورة الرجعية الى نشيت 
تلاك الميئات حيعاً تطل شخصية بسمارك ابحبارة المسيطرة ‏ - هذا هو المشيد 
الذی کاہدت فيه آلانیا ی یونیو سنة ۱۸۸۸ › حیا حلف ولے الثانی )14۸ 
۱41A —‏ ) - وهو ى اللحادية واللاثين من العمر - أباه على ر يكة الك . 


۴۹¥ 


عام A0‏ ¢ وفوق 


آلانيا 
2م AAA‏ 


الامبراطور 
الحدید و بسمارك 


لق ولم كاف 


۳۹۸ 

وأعلن الإمبراطور الحديد أن « ليس هناك غير سيد واحد فى هذه المملكة› 
هوأنا» . فقد آثر وام أن يقطع صلاته بعؤسس الإمبراطوربة › على أن يقامه 
بسهارك وأسرته السلطان . فى مارس سنة 1۸۹١‏ - وهى السنة الى دحل فيها 
البرلان الإنجلیزی داٹد لويد جورح »› وکان ابناً مغموراً هول الذ كر من أبناء 
وياز- نى هذه السنة أقيل بسمارك » وقبض هذا القيصر المندفع على سكان 
الدولة » مقصيا الر بان الذى ظل انى وعشرين سنة يدير دتما خلال العواصف 
والأنواء . وألنى الإمبراطور نفسه مسيطراً على أقوى أداة حر بية فى العام حع 

وسرعان ما صارالعاهل الأوتقراطى الديد قوة تفيض حياة ونثاطاً » وتبعث 
القلق والوجل ئى الجتمع الأورنى . وما من شلك نی أنه کان متحلیاً ببعض 
المواهب اللامعة » بل حتى المواهب الفذة . فقد كانت نظرته إلى الأمور 
جسورة رحيبة »> وشوقه إلى التطلع كبراً شاملا 1 ودأبه عي الل عظما » 
وذا كرته للجزئيات قو بةمضبوطة . وکان متديناً عضا قوعاًء و ف 
وكان أحياناً - وبخاصة عند تحدثه عن البحاروسياد ما - يصل إلى ذروة رفيعة 
من‌البلاغة المتدفقة المؤثرة . ولكن كان بمتز ج بهذه المناقب المتألقة صفات أخرى 
من معدن خسیس . فقد کان مشبعاً بغرور طاغ علا عليه نفسه» وهوی جامح 
عليه كبحه » وحب للظهور وافتتان بالمظاهر المسرحية البراقة كثيرآ ما 

ه للسخرية» ونزعة لاإساءة وإيقاع جديرة بالاحتقار . فلم يكن 

0 مهما تسفل »› إلا تقبله وطرب له» أو قسوة وحشية » مهما اشتدت › 
إلا انساق إلها ى سورة غضبه . وكان يسيطر عليه اندفاع وجموح › جعلا 
لصداقته سرا > ولرفقته نشوة ؛ ولكنهما جملاه أيغاً کبیر ال حطر کحا کم 
متصرف نی رقاب البشر ›» حى أخذ وزراؤه يسائلون آنفسهم فى قلق وجزع › 
بعد اندفاعات وتخاوف عديدة أثارهاء عا إذا كان سيد ألمانيا الأوحد الأهوج 
المندفع مصاباً بلوثة فى عقله . 

ولكننا نبعد عن محجة الإنصاف » لو آننا عددناه بين مثيرى الحروب 
المرتزقة . فقد آبی ولم شعبه فی ظلال الملام مدى سنة وعشرين عاماً . وليس 


4 
نمة علة تدعونا إلى التشكك نى إخلاص تصر عاته السلمية الى كان مخاطب بها 
مجلس اللاندتاغ عما۵ہد1 البروسی فى مسنهل كل عام . ولكن جو بلاطه 
كانت تغمره العنجهية العسكر بة البر وسية . فلم يكن فى ميسو ر القيصر أن ينسى 
أنه سيد الحرب الأعلى . بل إنه كان يعد واجباً من واجباته ن یذ کی هاس 
الأمة الحرنى » طبه الحماسية العديدة لكتائب الحند والبحارة . فساعدت 
عباراته غير المعتدلة › وفعاله غير المسثولة › والقرائن الكثيرة الى أبان بها عن 
مطامعه الواسعة غير المر يثة ‏ ساعدت كل هذه الأمور على زيادة القلق فى 
دوائر أوربا السياسية » وخحلق جو غير ملام لمعابلحة الشئون الدولية علاجاً رصي 
هادئاً سلا . 


التوازن الديى 


ولم يعض طويل وقت على سقوط بسمارك » حى أبرمت معاهدة كانت 
الحيلولة دون عقدها هدفاً رتيسيًا من آهداف دبلوماسية المستشار العجوز السابق . 
فقد حلعت فرنسا آخيرآً عنا نقاب عزلما » ووجدت نى روسيا حليغا » وألفت 
فيا لادا فى عوز إلى المعدات الخر بي الى كانت فرنسا راغب تی أن تمدها بها » 
وفى حاجة إلى سكك حديدية كانت باريس - وليست برلين - مستعدة أن تمول 
إنشاءها ووجدت فیا بلاداً کانت تبحٹ عن صدیق عکنہا من آن توازن به 
كفة الدولتين الأوربيتين الوسطيين › نظراً إلى الاحعالات الختلفة نى البلقان 
( إذ كان قيصر روسيا قد ى إليه سنة ۱۸۸۸ نبأ المعاهدة الساوية الال ائية 
السربة الى كانت قد عقدت قبل ذلك بتسع سنين) . 

فع آنه م یکن جناك صقع نى أوربا أقل حفلا بمبادئ ثورة سنة ٠۷۸۹‏ 
مثل إمبراطو رية القيصر الروسى › فإن الفرنسيين لم يكن فى طوقهم أن يرفضوا 
مصافنحة الدب الرومى ومصادقته . فأمضيت بين الدولتين سنة ۱۸۹١‏ معام 
1 اتضاقية » استکحلت أحكامها باتفاقية أخرى حر بية سر ية أبرمت ی ٤‏ بنایر سنة 
4 ۱۸۹4 » وربطت كلا الفریقین › نی حالة تعرض أخدهما مجو م انى ۽ بان 


احالف 
الفرنسى الروسى 


الاستمداد 


رض موقف 
إنجلترا 


f٠ 
مهب إلى نجدة حليفه مجيش كبير . وأعدت هذه الاتفاقية العدة لإجراء‎ 
مشاورات بین رئاسی أرکان حرب الدولتین نى أوقات السام »> وللتعبئة العاجلة‎ 
. عند ظهور ول بادرة من بوادر تعبثة قوات ی دولة من دول احالف الال‎ 
وكانت هذه المعاهدة ذات مزايا عملية كبيرة أحرى . فلقد كانت اتفاقية عسكرية‎ 
حًا فقد نصت على و أن القوات الى تستخدم ضد ألانيا بجحب أن تكون‎ 
مقاتل من جانب فرنسا » و ۷۰۰,۰۰۰ أو ۸۰۰۰۰۰ من جانب‎ ۰۰۰۰ 
روسيا . وينبغى أن تعمل معا هذه القوات إلى أقصى حد بأوفر سرعة »> كى‎ 
. ٠ تجبر ألانيا على أن تقاتل فى الشرق وى الغرب نى آن واحد‎ 

فأصبح الآن التحالف الثلائى المكون من ألانيا لفسا وإبطاليا يواجه تحالفا 
ثنائيًا مكوناً من روسيا وفرنسا . وكان كل من المعسكرين مثقلا بالسلاح . 
وکان كل مما متأهباً لأن مسك عناق الآنحر عند ظهور أول بادرة من بوادر 
العداء . غير آنه م يكن ى مقدور أحد نى ذلك الین أن بتكهن نى ثقة عن آى 
الفربقين سيكون الأقوى فش حالة اندلاع شرارة الحرب بينهما . ولكن لو أن 
سیاسة توازن القوی هذه ت ركت على هذا النحوء فن اماز أن سلام وربا كان 
يبن عفوظا مستتيًا . هذا وقد ظل التحالف الروسى - الفرنسى سرا مكنوهاً 
فی ذلك الین . 

أما إنجلترا فقد وقفتموقفاً غامضاً مها. فإن انضمامها إل إحدى الكفتين 
کان ى الغالبيرجحها على الكفة الأخرى . فإن توازنا هذا يظل ثابتا نسي » 
طالما وقض الفر بقان أحدها فى وجه الآخر . غير أنه يضطرب اضطرابا شديداً 
إذا نزلت هذه الدولة البحرية العظمى نى حابة النضال . فإن الفقة سترتفع £ 
الحانب الذى ستنضم إليه » ويزداد القلق واللوف فى الحانب الآنحر . وكان 
بعتقد أن تکاتفإنجلترا مع احالف الثنای سبحدث فى آلمانيا حالة عصبية من 
المع تقرب من المس ابلحنونى . أما نى حالة روسيا فقد كان يظنأنه سينتج لوا 
من ألوان الهور الصلف والتحدى غير العاف بشىء . 

وکان قیصرالألان حفيداً للملكة فکتو ریا . وکان على استعداد لأن يعدم 


٤ 
على الدوام هذه .السيدة المبجلة فروض احرام اللحفيد لحدته . وكان يقبل من‎ 
قلمها غير اللین » ولیس من قلم آخر سواه » تقریعاً حادً| ؛ ولو آنه کان تقریاً‎ 
مز وجاً بالعطف والود . وكان القيصر ملك ناصية اللسان الإإنجليزى › ذا حلقة‎ 
واسعة من الأقارب والأصدقاء الإنجليز . فكان يلجأ إلى جز يرة جدته » يدانه‎ 
المحبب للعب والتفر يج عن النفس . وكانت تطيب نفسه »› وتقر عينه » عند ما‎ 
بتزل ضیفاً علیہا ی قصر وندسور › أو عندما بمخر بیخته فی سباق کاوز‎ 
البحرى » أو يرتدى البزة المقصبة لأميرال إنجليزى » أو يسمع هتاف جحماهير‎ 
لندن » أو يستر يح نى أحد القصور الريفية المرفة لنبيل إنجليزى . فقد كان‎ 
شطر من طبيعته شديد الإعجاب بإنجلرا وأهلها » وان شطر آخر مها يرمقهم‎ 
. بنظرة ملؤها الكراهية والحسد‎ 

وکان مرا طبیعً مرتقباً» نظراً لانقسام القارة الأوربية إلى مجموعتين 
متنافستين » أن تنشاً مباراة نشطة بين فرنسا وألانيا لكسب رضا ابلحزيرة 
الإمبراطورية وحظوبما . ولكن شيئاً من هذا م بحدث . فبدلا من السمى إلى الظفر 
بود بریطانیا وكسب صداقہا » کان يُنظر ليها نى فرنسا وألانيا وروسيا على 
السواء > حلال الأربعة عشر عاما الأو من حكم الإمبراطور › بعين الحقد 
ابطر أحياتاً . 

هذا ما جرته على إنجلرا عزلها. وهكذا بدا حطر هذه الزلة وسوء مخبما 
عليها »> حى انحرفت وزارة بلفورسنة ۱۹٠۲‏ ى جسارة وإقدام عن تقاليد 
كاننج وبلمرسان وغلادستون وسالسبرى » وخحطت خحطوة خحطيرة الشأن حي 
قاوضت سرا ثم آبرمت جهراً » تحالفاً مع البابان . 

والحتق أن هضع تلكابلز يرة الآسيوية النائية للعلوم وا معارف الأوربية هضا 
سریعا واسح التطاق » هو إحدى معجزات التاريخ الحديث . فلقد كانت اليابان 
خارقة نى بجهالة العصور الوسطی قبل آن یفتح القبطان پری رہ٥‏ الأمریکی 
أعين اليابانيينسنة ۱۸١٤‏ إلى بطش الأسلحة الغزبية وجبر وما » ومزايا التجارة 
اللخارخية . وكان مک تلاك البلاد وقتئذ تمانية وستون وماثتا « دميو » سنه 


الہ الف 
الإنجلیزى اليابافى 


المنافسة بين 
بریطانيا ور سيا 


۲ 
أو سيد إقطاعى » ومن ورايم مواليهم المسلحون الملقبون «ساموريين » 
نهس مه5 . ولم يكن لليابان أسطول » أو مدفعية › أو أسلحة» أوطبقة تجار 
أو نظام عام للتعلم > أو قوانين مدونة عامة . وكانت أخلاق الشعب اليابانى 
شبيهة بأخلاق القبائل الإسكتلندية القديعة نى أيام الملك. مكبٹ ٠٠٤١(‏ - 
۸( . ۰ 
من ذا الذی کان حلم من رجال اسطول پری› بأنه قبل أن ينصرم القرن › 
تلغى اليابان أنظمنها الإقطاعية » وتصبح حكومما مركزرة »> وتجهز نفسا 
بأسطول وجيش عصر بين › ونظام حديث من القوانين » وآحر من التعام العام » 
وان ہی" نفسما لكى تلعب دور دولة عصرية ؟ ومع هذا فقد أنجزت اليابان 
یع هذه الأمور اللحارقة ى سرعة ولباقة فائقتين » تحت المحکم اللحالد الطويل 
المد للمیکادو متزو هیتو 0ا81 -1۸٩۷( Mutu‏ 1۹41۲( . 

وهذا فإنه لما سعت إنجليرا سنة ۱۹١۲‏ للتبحالف مع حكومة الميكادو »› 
كانت اليابان قد أصبحت أقوى دولة عر ية تى الحيط الهادى. وغكنت بواسطة 
أسطول ثظم على النمط البر بطانى » وجيش درب طبتى النظام المحرلى الأ انى » 
من دحر الصین نى حرب قصيرة الجل ( ۱۸۹١ - ۱۸۹٤‏ ) . بل لقد بلغت 
اليابان من القوة والصوإة ف البر وى البحرء وصارت من الحبروت بتضافر 
الأسلحة الحربية الغر بية > وشجاعة أبناًها الإقطاعية» محيث لم بنقض سوى 
ثلاث سنين على عقدها المعاهدة الإنجليزية» حى خرجت ظافرة منصورة. من 
حرب مع روسیا -۱۹۰٤(‏ ۱۹۰۵( . فاهتزت‌القلوب ت‌الشرق طرباً وابنہاجا» 
وشرع الغرب يتحدث عن « اللحطر الأصفر » » ويتساءل ۴ا إذا كان زمان 
سيطرة « الرجل الأبيض » قد دنا من نهايته . 

ما قصة المنافسة بين بريطانيا وروسيا فهى قصة قديمة» تد إلى عهد 
بعيد . . فإن حاوف البر يطانيين على سلامة المند » وخوفهم على :سلامة 
القسطنطينية › وخوفهم من أن بشق أسطول رومى طريقه إلى البحر الأبيض › 
كانت عللا كافية للإبعاد بين قلوب البلدين-- هذا دون أن ند كر البغض 


۳ 
المتمكن نى صدر الديقراطية الإنجليزية للطغيان المستبد الروسى . فكان 
و اتغاق» ألانى - إنجليزى » بل حى تحالف بين القطرين › أقرب تصوراً 
من تحسين العلاقات بین روسيا وبريطانيا. 

فإنه لم تكن مة أسباب عميقة متأصلة للكراهية بين ألمانيا وبريطانياء بل 
كان هناك على الضد من ذلك أسباب تعاون على التقريب بينهما . فقد كان 
الأمان والإنجليز ينتمون إلى فرع واحد من أفرع ابحنس التيوتونى › ويتكلمون 
لغة مستمدة من أصل مشترك » وكثيراً ما حار بوا جنباً إلى جنب فى معارك حامية › 
وآ ثر الإنجليز حکی آسرۃ مالكة ألانية الأصل» على أن عكمهم ملك إنجليزى 
کاٹولیکى » ورضوا من غير تذمر بعحظيات جورج الأول الألانيات» وفترات 
الغياب العديدة الى درج جورج الثانى على قضا نما فى ألانياء ولم يبرموا بز وجة 
جور ج الثالث الساذجة » أو بزوج الملكة فكتوريا الألمانى اب لحميل الطلعة الوسم 
القد . 

وبتقدم الأيام ی حکم هذه الملكة ابلحليلة ›» تضاعفت كثرآً عرى التبادل 
وصلات التعامل - سواء أ كانت صلات اقتصادية أم اجماعية أم ثقافية - بين 
البلدين . فأصبحت أل انيا أفضل عميل أجنى للبضائع الإنجليز ية » و إنجلرا أعظم 
الأجانب اهام بالأفكار الألانية وتحسا ها . وتسربت إلى إنجلرا زمرات 
كبيزة سن الألمان الأذ كياء › الذين ساء البعض »نهم غلبة الروح العسكرية 
البروسية نى ألانيا » واتخذوا هذه البلاد وطناًء وأقاموا فيما راضين هائثين » 
وسایا فی تشیید رخاء منشستر فی القطن › وبرادفورد فی النسیج › وشفیلد فی 
صناعة الصلب . 

وتكررت هذه الظاحرة نفسا من التبادل السهل الخمر لى الميدان القاق . 
فإنه لما تحر رت جامعتا أكسفورد و كبردج (سنة ۱۸۷١‏ ) من أصفاد التعصب 
الدبى » ترددت فى جوانبما أصداء الثقافة التيوتونية . وف الوقت عينه استطاع 
المشاهير من أساتذة رين وجيتنجن أن يعتمدوا فى نشر المعارف الألانية والدعوة 

خا فى إنجلرا > على زمرة من الشبان الإأنجليز المعجبرن بهم › عقب عودمم إلى 


مسألة اتفاق 
إنجلیزی ماف 


عداء الان 
لإنجلترا 


: 
مواطنيهم الأ كثر حضارة من الألان » وإنما الأقل مهم فصاحة »› والأضعف 
تعبیراً وحسن بیان . 

فلا عجب تى ظروف كهذه» أن بعضاً من الساسة البريطانيين الذين 

نت تزعجهم أخطار « العزلة الجيدة » على بلادهي» حولوا آفکارم صوب 

صداقة الألمان . وقد عبر عن هذه الصداقة جوزف تشمبرلين وزير المستعمرات 
النافذ الكلمة نى وزارة سالسبری ( ۱۸۹٩‏ ۱۹۰۰ ) بقوله : « إن أقوى تحالف 
طبيعى هو هذا الذى يعقد بيننا وبين الإمبراطورية الألانية ٠‏ . 

بيد أن الألمان كانوا يرون غير هذا الرأى . فقد تراءى لم هذا التحالف 
الذى وصفه الوزير ار يطانى الكبير هذا الوصف » كأنه تحالف نجس ملوث 
غير طاهر الذيل . وقوبلت ى ألانيا إشارة تشمبرلين اب لحميلة القصد بعاصفة عامة 
من الاستنكار أو ردتها موارد الهلكة . وليس من الصعب تعقب تار يخ العواطف 
الى خلقت هذه الروح العاتية العجيبة من الاستياء والبغض . فقد حفظ 
البر وسيون أحسن حفظ الدرس الذى جهد الكتاب الأ لمان من أشياع بسارك أن 
ينقشوه ى الصدور. فأضحوا يعتقدون أن المذهب الر - هذا السم الإنجلیزى- 
بعد أن أفسد الفضائل الأرستقراطية للأمة الإنجليز ية »> ماول الآن نفث "مومه 
ى جسم بروسيا السلى العا . ولاحظوا أن الإنجليز قد وقفوا وقفة الحيدة إزاء 
اروب اللحطيرة القدر الى جعلت من ألانيا أمة متحدة : فإن الإنجليز وإن 
عطفوا أحر العطف على الدنماركيين سنة ۰۱۸٦۳‏ وأظهروا ميلا إلى انتصار 
النمساوبين سنة ۱۸٦٦‏ » وأخیراً حي آحذت مدافع ملقکه ترشق شوارع باریس 
ومياديها سنة ۱۸۷١‏ » أبدوا فى جلاء عطفهم على الفرنسيين » إلا ألم مع 
ذلك ظلوا ی حياد غير جد . 

وازداد استفحالاسوء الأثر الذى أحدثته تلاك المشاعر نى عهد ولم الثاني . 
فإن هذا الإمبراطور م يتفق مع بسارك فى نظرته بان ألانيا قد أضحت دولة مشبعة 
إلى حد الامتلاء . وشاركه رعاياه بدرجة كبيرة هذا الرأى . فيا كانت « عصبة 
جامعة الأم الألمانية ٠‏ المسنة عام ۱۸۹۴ تقرح لزوم ضم الفا والأفالم 


40 
الألمانية اللعاضعة لسويسرا وهولندا إلى الريخالآلانى » قنع الإمبراطور بأن يعين 
لنفسه ثلاث مناطق جديدة للنفوذ الأ انى » ارتقب أن يلى فى كل منطقة ملا 
معارضة إنجلرا الدبلوماسية له ى إدرا كها. وكانت المنطقة الأولى الإمبراطور ية 
ال ركية » والثائية المستعمرات . وكانت البحار المنطقة الثالثة والأم > فقد کانت 
السفن هى ألعوبة القيصر الحببة إلى نفسه. وإنه لمن تعس حظ الشعب الأل انى 
أن إنشاء أسطول حرلی لا بفوقه اسطول آخحر »> کان هوی الإمبراطور الذى 

غ وا ع > فی سی نضجه وا کال تفکره 


۴ - حرب البوير 

وكان هذا الشعور نفسه بعدم الا كتفاء الذاتى ظاهراً أيضاً ى إنجلترا. فقد 
ارتفعت فہا حرارة النزعة الاستعمارية » وتأجج فبها. وبرزرديارد كبللتج نبيا 
داعبا إلما » وجوزف تشمبرلين نصيراً مدافعاً علا . وسارت جنوب إفر بقية ق 
ركاب اند تدعو الإنجليز ى حر وبريق إلىالفتح والسيطرة والتجارة . واستقر 
الإنجليز نى مصر» وف أوغندا » وى نيجير يا . وظفر وا كألوف عادہم بأينع 
القطاف » وبأما كن أفضل كثيراً من تلك الى وضع الألمان أيديهم عليما i‏ 
أفضل من تلك الى استولى عليها الفرنسيون الذين كانوا بملكون تونس والزائر 
والسنغال » أو الى استوى عليما البلجيكيون الذين خصصت مم بلاد الكنغو 
الفسيحة الأرجاء . 

ومع ذلك م يكتف الإنجليز بهذا كله. بل ما نکی اال اتو دایم 

والثامن اسم من القرن الماضى عدون باطراد من مستعمرة الرأس » الهم شرا 
وغر با وثالا» إلى أن طوقت أذرعتهم القوية جمهوريى الرنسقال وأورانج الحرة 
اللتين أقامهما البوير - هؤلاء المستعمزون الذين احتفظوا بخلاصة روح الحضارة 
الاستعمار ية المولندية القدبمة » ولم يبق هتين اب محمهو ر يتين سوى منفذ على خحليج 
ديلاجوا. وبلغ الاستعمارالبر يطان ی ذر وته-حيا بط سل ر ود Ceci! Rhodes‏ 
الإنجليزى الباحث عن الثروة الطائلة وأحد بناة الإمبراطورية - حي بط 


الروح 
الاستمارية 
الإنجليزية 


مسأل جوب 


إفر بقية 


الذحب والماس 


٤٦ 


سيطرته على رودسيا . وبالطبع لم بنظر ألانى واحد إلى هذه التطورات نظرة رضا 
وقبول . 

ومع ذلك فقد كانت القومية الهمولندية ى جنوب إفر بقية هى أقتل النقط فى 
الإميراطورية البر يطانية وأشدها حطر عليما. ولم يكن المنتجعون اهولنديون 
لمستعمرة الرأس بالميالين إلى الاستعمار البر يطانى . وكان أقل؟ ملم ميلا ليه 
المولنديون المشتتون ف داخل إفر بقية. ومع أن هولندلى مستعمرة الرأس تعلموا أن 
بعيشوا فى صفاء وود مع البر بطانبين‌القاطنين معهم » والحاكين مستعمرة الرأس» 
إلا أنهم كانوا ئى دخيلة قلوبهم جمهوربين بتطاعون إلى الوقت الذى يستطيعون 
فيه أن يقطعوا ‏ من غير تمزيق عنيف - الرابطة الى تربطهم بإنجلتراء وأن 
يقيموا دولة تعاهدية شبمة بالولايات المتحدة » تسیر بهم ف مضار الاستقلال 
الجيد » وبرفرف عليما على الصليب انول . ولم يكن نة خطر من هذا 
الشعور القاى الحميل » لولا الموقف الذى اتخذته فما بعد الحمهو ر يتان الواقعتان 
شال مستعمرة الرأس : الرنسشال وأورانج الحرة 

ولترجع الآن بالبصر القهقرى . فى سنة ۱۸۳١‏ هجرت زمرة من الفلاحين 
الولنديين مستعمرة الرس الى كانوا يقطنونما »> إذ شكوا جو ر ال حكومة البر يطانية 
عليمم لإلغامما استرقاق العبيد السود فى بلادم > دون أن تنح أسيادم البوير 
تعويضات مناسبة » وأخحذوا يشقون طر يقهم شالا إلى ن ألقوا عصا الترحال على 
نہر الثال » حیث اسسوا نی شماله وجنوبه جهو ريتين هما : الترنسقال وأورانج 
الحرة . وش تلك المضاب المشمسة ذات المناخ المنشط »› عاش البوير يفلحون 
الأرض » ويقنصون الحيوان » ويجلدون العبيد › ويقرغون التوراة : عيشة حشنة 
بدوية ذات نظام قبلى أبوى هو أقرب إلى القرن السابع عشر منه إلى القرن التاسع 
عشر . وكانوا يؤثر ون عزلنهم البعيدة فى أراضيم الفسيحة ذات المواء ا منعش 


.على حيع أطايب حياة المدن ومباهجها. 


ولكن طراً بعد ذلك ارتباك خحطير على البنيان البسيط الذى شيدته هذه 
الحماعة . فقد کشف آولا ی الرننقال الماس ( ی‌غای ۱۸۹۹ و٠۸۷‏ »> 


f۷ 

مم كشف الذهب بعد ذلك ( سنة 1۸۸١‏ ) . أما الماس فقد كشف بوفرة م 
يسمغ بمثلها من قبل تى المكان الذى صاریعرف فیا بعد باسم کبرلی Kimberley‏ . 
أما الذهب فقد وجد نى داخحل أرض الترنسقال نى تلك السلسلة من هضاب 
وتوا ترسراند Wi atersra n4‏ »› حيث تقوم الآن مدينة جوهائسبرج 
اخ ال . 

فتدفق على حين بختة على بقاع الفلدت الى كان م علیہا قبل السكون 
والهدوء والر زانة » وحيث درجت الخياة على السير سیا وید ممهلا - تدفق عليما 
فجأة سيل من المغامرين الضاربين بكل أرض نى طلب الروة» جارين فى 
أعقاہم جلبة أوربا الحضرية وآ لاا وملاذها . ومن السهل تصور مدىما 
خلقه کشف أعظم وأغى مناجم الذهب فى العام من المعضلات والمشاق غير 
المرتقية ى أنظمة الحکم لحكام الرنسقال الفلاحين البدو . 

وكان الحفاء والتوتر قد ازدادا بين الحنسين الأبيضين فى جنوي إفربقية : 
الإنجليز ولمولنديين - قبل الاندفاع إلى إقلم الراند للتنقيب عن الذهب »> 
پسبب حادٹ فرید فی سوء الطالع e a‏ هذا الإقلم 
ل متلكات بر يطانيا نتيجة سوء فهم وتقدیر للأمور. ولکن غلادستون أعاحډ 
إلى البوير .( سنة ۱۸۸١‏ ) أثر هز عة حطيرة حلت بقوة بريطانية ى تل ماجوبا 
Majuba Hili‏ 

وإنه لمن أصالة الرأى آن تكون كرياً بعد النصر . ولكن من الجازفة أن 
تتساهل ى ساعة المزيمة . فقد فسر البو ير ابحهلة عمل غلادستون المنطوى على 
اللخوة و وكان نتيجة شعوره بالقوة - فسروه بأنه علامة على اين 
وحور العز بمة . فنظر البوير ف ذلك الحين إلى الب بطانيين نظرة ازدراء واسهانة . 
ما الألحير ون الذين استفزم احتقار البوير م > واستپانتېم بشم » والذين زاد 
من حنقهم ذل المز عة » فإنه غلا مرجل غضيهم على البوير » وقل فيهم روح 
التقدير لناقبهم . 


ماجوبا 


کروجر 


وقد سيطر على المشيد السیاسی ف جنوب إفر بمية ی ذللف الین :رجلان وسسل ر ودس 


۸ 
عجیبان حًا » أحدها يتزم امولنديين › والاخر يزم الح ركة البربطانية» 
وما : کروچر ەعںء× ال حمهورى البويرى »> ورودس المستعمر البريطالى . 
وقد اشرك کروجر ( ۱۹۰٤ - ۱۸۲١‏ ) وهو تى سن الصبا ف هجرة مواطنيه 
الكبيرة سنة ۱۸۳١‏ من مستعمرة الرأس . وكانت مهارته ف الرماية › و براعته 
الفائقة فى تذليل اللحيل والثبران › وقوته الحمانية العظيمة» عاملا تبريزه بين 
قومه وهو لا یزال شاا غض الإهاب . وزادت سیطرته رسوخاً - وهو یتقدم ف 
السن ‏ بخشونة خلقه وعنفه وتقواه وخبثه ودهائه . وما أضنى جاذبية على خلق هذا 
الرجل البدوى الحشن موهبة فائقة امتلك ناصيما فى التندر الريى» وقدرة على 
فصاحة الوعظ » وإعان عمیق بہدى الله للحطوات بى جنسه . فكان يبدو 
الأنموذج المتجنع والشل الى البساطة البوير ونقاليدى اب ممهوريةء وهو يلخن 
غليونه على شرفة بيته المتواضع ف بريتوريا يتحدث مع الفلاحين السذج . 

وسح ذلك فإن كنوز الراند أثارت شهوته » وحركته إلى العمل . فقد أدرك 
على الفور قيمة الذهب بلحمهوريته الفتية » وكيف آنا تستطيع باللكوس الى 
تفرضها على ما تخرجه مناحمها مته» أن تسيطر على السكك الحديدية» وتجهز 
جیشاً . بل إنه رما بيت نى مقدورها أن تقذف بابر يطانيين فى مستعمرة الرأس 
إلى البحر › الأمر الذى كان الكثيرون من شبان البوير يصبون إليه . ولكن 
کروچر التز م فى ذلك الحين موقف الدفاع . ثم أيقن من الشكاوى المرتفعة الى 
رددتما الحالية الأجنبية فى جوهانسبرج أن هؤلاء الأجانب الأثرياء ذوى 
النفوذ والحول ينصبون المكايد» ويتآمرون معونة اللحكومة البر يطانية على القضاء 
على ذولته . ۰ 

آم رودس فقد منحه تعليمه بجاءعة أ کسفورد › وخلقه الإنجلیزی › اتساعا 
فی نظرته » وسحاء فى معاملاته . وإذ كان خارجاً من صلب أسرة إنجليز ية ريفية 
كر ية .المحتد » كان يشبه البوير فى حبه للأرض . وإذا كان قد وجه الشطر 
الأ كبر من جهوده لاقتناء المال » فإن ذلك لم يكن منه جرد الرغبة فى اكتنازه › 
بل بالأحرى لا بمكنه هذا امال من شراء السيطرة والساطان والنفوذ . 


۹4 

وکان بحام آیام شبابه بان ى مقدوره أن يكفل العام السلام المستقر الداتم 
بواسطة مشروع ضخ من ابلحوائز العلمية الى تمكن بعض الشيان الممتازين من 
الإنجليز والأمريكيين من العيش معا تحت سقف جامعة أكسفوردء وهم ق 
سن القابلية للتشكل والصياغة . وسعى طيلة حياته إلى تحقيق هذا الحلمء ولكن 
ى طريقة معدلة رحيبة . وقد حرج مشروعه إلى الوجود فى شكل وقف كبر 
الموارد المالية صصص إيراده هذا الغرض التعايمى النبيل . 

فم يكن رودس واحداً من أولئلك الأجانب النازحين إلى الرنسقال الذين لا 
بمدفون إلا إلى جح المال . بل إنه عاش وعمل من أجل جنوب إفريقية » وى 
سبیلل حدمتها » وللسعى إلى التعاون امسجم بين الحنسين الأبيضين. فكان ,جل 
البوير افولنديين تبجيلا ميقا لا ملق فيه ولا كلفة؛ إذ رآهم يتحلون بيساطة 
هادئة متئدة تعدل بساطته . ۰ 

غير أن إصابته بعلة القلب جعلته نافد الصبر . وأثرت هذه العلة تأثيراً سيا 
ى سداد حكه على ضجيج المغامرين النازحين إلى جنوب إفريقية وشكايا هم 
المستمرة › ومقاومة الرئيس كر ور العنيدة الى لا تلين لالإصلاحات المعقولة . 
وى حظة مشئومة صدق رودس على شن غارة على الرنسقال »› قامت بقيادة 
صدبقه الد كتور 2 Dr. Jameson‏ ی دیسمہر سنة ۱۸۹١‏ للقضاء على 
جمهورية الرنسقال » ووضع ذلك القطر تحت العلم البريطان . 

ولكن الغارة باءت بالفشل واللحذلان . وم مجد فتيلا إنكار الحىكومة 
البر يطانية معرفها بأمرها واستنكارها إياها . فقد حدث الضرر » واندلعت 
نار مستطيرة هوجاء من‌الحقد العنصرى عم ارجا الرتقال ٠‏ سار قا 
تحت زعامة كروجر العنيدة المتأججة صوب الرب . على حين واصل 
السر ألفرد ملتر دا0 4ء141 لدوب السا البر بطانى ضغطه على جمهورية 
الترنسقال لإجراء الإصلاحات المنشودة ءولكن جهوده ذهبت أدراح الرياح . هذا 
وإن المستندات الحديثة توضح الروح المشاغبة الى سادت الحمهورية البويرية 
الفتية فى ذلك الحين > وتبین کم کان عسيراً الاحتفاظ بأهداب السلام . 


ععاوف 


البر يطانیرن 


إعلان المرب 


1 
ولم تكن ظلامات ابحالية الأجنبية » برغم ارتفاع صيحاا فى الصحف 
الإنجليزية » تعد فى ذاتها سيا فى حفز بريطانيا الديقراطية إلى النضال 
فإن أحدا لم يكره هلاء الأجانب على النزوح إلى جنوب إفريقية 
والاستيطان مجوهانسيرج . ولم يوصد أحد أمامهم باب الانسحاب واللحروج . 
فقد قصدوا الترنسشال لكسب الال »> ومكنوا من الوصول إلى مرماهم . بل 
إنم غالبا كسبوا أموالا طائلة على الرغم منسوء نظام هذه اب محمهوربةوجورها. 
E‏ الشجار › فى مدينة للتعدين فى 
جنوب إفريقية » ليثير الرأى العام لبر بطانی . ولکن الشجار م یکن علا . 
فقد دانحلت البر يطانيين الريب والظنون بان الرئیس کروچر يستخدم ثروة 
الراند فى تمويل مؤامرة واسعة النطاق ضد بريطانيا » وأنه استحوذ فى هذه 
المغامرة على عطف الريخ الألانى واعتمد على تأييده . ذا فإنه عندما أبرق 
إمبراطور أل انیا إلى کروچر نى عشية هزبعة چيمسن › باعثاً إليه . بهنشته » 
اشتعلت إنجلرا بأسرها حنقاً وغضاً . فقد عد تدخله هذا بلا ضرورة 
أو جدوى » بل إنه قد ينطوى على الشر والسوء . فهوس لى ذاته »> وهو 
أسرأ ما محوى من احتالات وقرائن . ومن حسن الحظ لم يعرف فى لندن فى 
ذلك الحين أن القيصر » نى وره واندفاعه » بعث بمذ كرة نهائية إلى الحكومة 
ابر بطانية محتجسًا على هلاه الغارة »ولجم الصحافة الإنجليزية عليه › وأن 
سفره الأريب ای آن يسلمها إلى الحكومة البريطانية > وأن الحكومة الألمانية 
أت بعد ذلك رمن جز تعمل نى همة وخفية على تأليف حلف أورنى 
ضد إنجلترا : وهو حلف لم يتكون > لإحجام فرنسا عن الاشتراك فيه . 
ثم انقضت أعوام ثلائة > تفاقم خلاها شجار جنوب إفربقية حى انلع 
فى حرب حطيرة » حف إلبها المتطوعون من كل فج من نجاج الإمبراطورية 
لون بريطانيا الام . ولکنہا نی الوقت عینه کانت حرباً استنفدت مواردها .› 
وأبانت للناقدين الحربيين نى الأقطار الأوربية مآحذ الضعف العديدة فى 


المجيش البربطافى . 


ا 

وعلى الرغم من أن البوير ‏ لا البريطانيين - هم الذين أشهروا الحرب . 
فإن العواطف القوية للقارة الأوربية كانتتؤيد جيوش الب لحمهوريتين › 
وتدعو ها بالنصر . وكانت البراعة والصلابة والبساطة الى أبداها الفلاحون 
البوير فى مقاومة القوات الحربية المدربة لإميراطورية عظيمة » والصمود ى 
وجهها » موضع الإعجاب العام . ونحيل للمراقبين أن هذه الحرب هى نضال 
بين البساطة والتنعيم » وبين الحربة والطغيان » وبين الله ومعبود الذهب . 
وکان کل نصر رزه البویر یستقبل فی وربا حماس لا يوصف »› وکل 
اندحار بحل بقضينهم يقابل بحزن وخيبة آمل شديدين . وق ألانيا وفرنسا 
ارتفعت أمواج السخط على بريطانيا والاشمتزاز منْها إلى أعلى عليين . وحى 
قيصر روسيا الذىمم تكن حكومته الداخلية آنموذجا للحرية بحنذى» اقترح 


وع ذلك وقفت أوربا مكتوفة الأيدى لا تتدحل . وبري حنقها 
وبغضما البالغين » أكرهت على الوقوف موقف المتفرج › بينا اسرد القائدان 
روبرتس وکتشار ما كان الإنجليز قد خسروه ف أول الحرب ء وأوهنا 
مقاومة البوير» وأنزلا الإعياء بقوانهم . 


ولم تكن نة دولة أوربية » أو مجموعة من الدول » فى مركز بمكها 
من الوقوف فى وجه الأسطول البريطانى . فقذُ سيطرت سيادة بريطانيا على 
البحار على الموقف . ولم تدرك قارة أوربا فىعصر ما »> مثلما أدركت ى 
ذلك الوقت » المضايقات الى تترتب على سيطرة بر يطانيافوق أمواج البحار . 
وقش هذا الدرس البليغ نقشاً ميقا فى صدر القيصر الألمانى ومشيريه › 
وعاصة فى صدر ضابط شاب قوى الشكيمة عالى الممة من ضباط الأسطول 
الألانی یدعی تربتز عانمعإا » کان اسمه قد لع فى نفس اوقت 
تقريياً الذى حدثت فيه غارة جيمسن .. فأخذ يحض على إنشاء أسطول 
آلانی قوی شق عباب مياه الحيطات . 


م 


وربا والحرب 


۱۲ 
بناء الأطولى ومذا نجم نى أل انيا من النزوات الى أثارتها حرب جنوب إفريقية 
الالاف نتیجتان هامتان : الأول أن الطریق إلى قیام تحالف إنجلیزی آلانى › وهی 
الطریق الى کان چوزف تشمبرلين قد فتحهاء انسدت برهة ما انسداداً 
ع5ا . ولنتيجة الثانبةء قيام الحجة الى لم يكن عسيراً على الألانى أن 
يغلق عليه فهمها » وهى ضرورة بناء بلاده أسطولاجباراً يلز م أقوى دولة 
بحرية نى العام باحترامه . فواصل الإمبراطور بهمة مندفعة قعساء تنفيذ 
مشروعه العزيز إلى فؤاده» تستحثه العبر الى تلقاها من حرب البوير . 
ولا يبدو أنه خطر إلى ذهنه وقتئذ أن إنجلرا الى تعتمد حيانها كل 
الاعاد على مواردها الحمولة على من الأمواج »ستعد وجود أسطول يعدل 
نی القوۃ اسطوھا مرا ہہدد کیانہا ہدید خطیراً .ولا کان الإمبراطور بعتقد 
أن أى تدخحل نى شأن لعبته البيبة هو إهانة شخصية له لاتطاق › وأنه 
ليس ثمة سلاح دبلوماسى ضد الإنجليز أفعل من التلوبح لم بالقوة › 
فقد تقدم بإصرار إلى الريشستاغ بسلسلة من مشروعات القوانين البحرية > 
کان من الضرورى لإجازا إثارة الشعور العام فىبلاده ضد الإنجليز . 
ولكن يدو أنه لم مخطر لذهنه الماضى - ولكنه الذهن المهلب المتعجل - 
آنه نظراً للتوازن الدولى القام فى القارة حينئذ » فإن هذا المشروع كان 

يصطدم بأخطار خاصة دد ألانيا بالذات . 


٤‏ - الاحتلال الريطانى لمصر 


a‏ کات فرق ین ا واا م E‏ 0 اة 
الفرضيين مصر المعقدة . فقد قسمت الأقدار - الى لاحت للفرنسيين معا كسة 
إلى حد كبير لأطماعهم قسمت هذه الأقدار للإنجليز أن يستولوا 
بالصدفة على ميراث كانت فرنسا قد عينته من نصيبها من المغام . فلقد 
کان ابلیون هو الذی استعاد مصرلأوربا . غير أن محمد على - المعجب 


بنابلیون وتلمیذه - هو الذى خلق من مصر دولة عصرية . وکان مهندساً 


1۳ 
عبقريًا فرنسيًا هو الذى أنجز سنة ۱۸٠۹١‏ شى قناة السويس . وقد 
قاومت إنجلترا أعمال هؤلاء العظماء وتجهودانہم › ومع ذلك فإن إنجلرا - 
لافرنسا - هى ال ىكسبت صوتاً مسيطرآً على شون القناة »> بشرالها سنة 
٥‏ اسهم التأسيس الى كان بملكها اللحديو إسماعيل فى شركة 
القناة . وكانت إنجانرا أيضاً هى الى أخحذت منذ سنة ۱۸۸۲ تدير 
شئون مصر » وتوجه السياسة المصرية من القاهرة . 

وم يكن لفرنسا عذر فى كل هذا اللحذلان . فإنما بإعاء من بسمارك › 
آخذت على عاتقها › بالاشتراك مع إنجلترا » حاية قضية أصعاب ستدات 
القروض الأجنبية الى استدانتها مصر . فخلعت الدولتان اللحديو إسماعيل > 
وفرضتا على مصر مراقبة ثنائية بقصد إعادة تنظم مالينها الى أشرفت بومئذ 
على الإفلاس . ولكن فرنسا انسحيت عامدة من الاشتراك نى إخاد ثورة 
عرای ‏ وهو ضابط مستاء متذمر من ضباط الحيش المصرى - تاركة 
إنجلترا وحدها تضطلع بهذا العمل › وتقوم بإصلاح الأداة المالية والإدار ية 
المصرية الى كان اللحديو الحلوع قد خلفها وراءه تضرب فما الفوضى 
بأطنايما . 

ولقد كان الوقف السياسى عجيباً حًا . فإن وزارة غلادستون الحرة الى 
کانت قت التعهدات الاستعمارية › وتتوق إلى نفض يدها من مصر فى 
أول فرصة ملاتمة » ألفت نفسها مكرهة على التغلغل كر فأ كر نى وادى 
انيل » على حين آن فرنسا الى لم يكن بغل يدها عن الاستعمار وازع أدلى » 
والى كانت تتوق إلى وضع يدها على مصر بأى من » تركت فى فورة فجائية 
من الملع والهيب العرة إلى منافستها التقعلفها من دوا . 

وإذا كانت فكرة احتلال مصر احتلالا داعا مقيتة فى عيون الأحرار 
الإنجليز > فإن الاقتراح اللحاص ممحاولة فتح السودان كان أمقت وأبغض 
إلى نفوسيم . فقد هضوا يؤيدون قضية السلام › ويدعون إلى الإصلاح 
والاقتصاد نى التفقات - تك الأمانی الې کان بصعب أن تتفق مع إنفاذ 


هز مة هكس 


إيفاد غوردون 


4 
حلة حربية إلى مفاوز لافحة القيظ › لتحارب حوع الدراويش المتوحشين 
المهوسين . 

ومع ذلك فإنه م يكن من اليسير على حكام مصر ابلحدد ألا يحفلوا 
بمصير قطر كانت الراية المصرية ترفرف فوق أرجائه » وتعسكر الكتائب 
المصرية فى بلدانه > والذى صار الآن مهدداً محركة من تلك الحركات 
الشرسة من التعصب الدينى العنيف الذى يرج بين آونة وأخرى العام الإسلای . 
وكان القائد هذا المرد العجيب الحبار مسلما امه محمد أحد » وهو ابن أخ 
لصانع مراكب نى دنقلة . ونادى سنة ۱۸۸١‏ بأنه المهدى النتظر › وأعلن 
أن هدفه فتح العام . 

د ادت النكيمة اشر هة إل الان بيا مضريا عقا من 
احند غير المدربين للقضاء على الحركة المهدية . فضل الطريق فى أحراش 
كردفان » حيث أنثزلت به هزية ماحقة بالقرب من الأبيض فى يناير سنة 
۴۳ . فتال المهدى بذلك الفوز أول انتصاراته . 

ولا كان قائد القوة المصرية المدحورة هو هکس باشا Hicks Pasha‏ 
الإنجليز ى انس › فقد لق موقف محير للحكومة البريطانية . فكان 
إخلاء السودان التو والحالة هذه مشورة أريبة » وضرورة سحب الحاميات 
المصرية منه قبل أن يغمرها تيار المهدى واجباً يفرضه العقل. أما العملية 
الأول فكانت ميسورة . ولكن إجلاء الحاميات المصرية المبثوثة فى أرجاء 
السودان الفسيحة » بدون إرسال حلة كرة التكاليف عظيمة المعاثر »> كان 
معضلة تحير أذ كى العقول وأحكها . 

وفى ساعة نحس أصاحت الحكومة البر بطانية السمع لمشورة جريدة 
ابال مال الإنجليزية . فقد اقترحت تلك الصحيفة بأن هناك رجلا وإحداً 
بستطيع بجاذبيته الفاثقة وموهبته النقطعة النظير فى مغاملة الشعوب الشرقية › 
أن فز السودانيين إلى الالتماف حوله ضد المهدى › وينقذ بذلك الحاميات 
اللصرية » ويقمع تجارة اقيق › ويخاص - بدون تحريك جندى أو 


٥ 
مدفع من إنجلرا - الوزارة البريطانية من محاوفها . وكان هذا الرجل هو‎ 
» يتزع إلى الرؤى والأحلام‎ ٠ غوردون « الصينى » > وهو بطل ورع‎ 
خحاض ببسالة معارك الحروب الصينية الأهلية دون أن يعس شعرة واحدة‎ 
من شعره آذی . فکان بقود اليوش › ويحسم المنازعات › ویفرض - بفضل‎ 
قوة روحانية حاصة وسحر لا يقاوم - إرادته على أشد الطبائع البشرية وحشية›‎ 
م لمع امه فرة قصيرة بعد ذلك لنقوذه الشخصى العجيب نى السودان حا‎ 
. کان حا کا عاما له‎ 

وئى أيام معدودة أضحى غوردون معبود اللماهير الإنجليزية › وكنرا 
من كنوزنا القومية > ورجل الأقدار المعين لاجتيان بال حرق و معجزات . 
ولم يقف أحد لينم النظر فيا إذا كان هذا الرجل الباسل الغامض النرعات 
حاثزا :على سداد الرأى وثبات المرى الضروريين لإنجاز مثل هذه المهمة 
العظيمة. : فقد كان بحسب كل امرى* أن غوردون قبل أداء هذه الرسالة 
الحفوفة بالمهالك . 

وما حل قبرایر سنة ۱۸۸٤‏ حى كان غوردون قد وصل إلى الحرطوم . 
وما أنلذ يبعث بوابل من البرقيات المحضاربة الحيرة المندفعة الى کشفت 
النقاب عن الغاطة المفجعة الى ارتكبها وزارة غلادستون فى الحتيارها إياه 
تحا کا عامنًا للسودان كى يض بالمهمة الى كلف بها . ولكن غلطة أدهى 
تلت هذه الغاطة . فإنه لم ينقض عام على وصول غو ردون إلى ا ٤‏ 
حى ترك لمق جسمه حراب الدراویش ( تی ۲١‏ ينابر سنة )۱۸۸١‏ . 
فإن حلة إنقاذ بريطانية وصلت بالكاد متأخرة عن الوقت المناسب لإنقاذ 
حامية المدينة الحاصرة الى كان ابمحوع قد أعمل فيما ونى أهل المدينة أنيابه › 
ولتخليص قائدها الباسل أيضاً . 

وكانت أقل نتائج هذه الأساة الممجعة أهمية هى أنها جرفت من منصة 
الحم الوزارة الى ظن" آنا أوفدت رجلا باسلا شيماً فى مهمة مستحيلة »› 
ثم سمحت بتراخیما وتلکنما بان تزه روحه » وهو بقوم بتأدية واجبه . أما 


سقوط وزأرة 
غلادسدون 


فوز المهديين 


إعادة تنظم 
اليش المسرى 


1٦ 
النتيجة الأبى أثراً والأوسع نطاقا » فهى نها أدحلت نى السياسة الإنجليزية‎ 
روحاً من التصمم القاطع لإعادة فتح السودان . فأضيف الآن إلى واجب‎ 
› حاية قناة السويس الى كانت ذات أهية بالغة للمصالح البريطانية‎ 
أسباب آخرى لسياسة عدم الحلاء عن مصر › قانمة على المشاعر العميقة‎ 
› التغلغل نى الشعب البر بطانى . وهذه الأسباب هى : الأخذ بثأر غوردون‎ 
وتحر بر السودان من‌الطغيان الذىبسيطر عليه » وإسترداد بريطانيا هيبا ا حر بية.‎ 
فقد أعلن الوزراء الإنجليز بين الفينة والفينة أن سياسة البلاد الرسمية‎ 
ھی الحلاء عن مصر ی أول فرصة مكنة . غير أن هذه الفرصة لم تأت‎ 
قط . وشرع إفلن بارنج چصعە8 صراء۴۰ ( صار فا بعد اللورد‎ 
کرومر ) الذی کان ی سلطاته الد كتاتورية تحت ستار لقبه الرمى‎ 
المتواضع « قنصل جرال » شرع هذا الرجل يقوم بعمله العظى من الإصلاح‎ 

الإدارى الذى أعاد لمصر رخاءها ومقدرما على الوفاء بديوما . 


7 اسرجاع السودان 


¢ انصرمت إحدى عشرة سنة ( ٠۱۸۸١‏ ١۱۸۹)ء‏ جاور المهدى فى 
حلالها ربه » وخحلفه ئى الحكم الحليفة عبدافته التعايشى . ولكن هذا التغيير 
۾ محدث أى أثر نى السودان . فإن نفس اموس الديى المتأجج الشرس › 
والوحشية اللنهمة › استمرا يسيطران على نفوس زعاء القبائل الذين غدوا 
الآن بسيطرون على هذا الإقلم الرحيب الفاق . ٠‏ 

وى حلال تلك السنين أيضاً بلغ ابمحيش المصرى اإذى كان قد 
وضع تحت قيادة ضباط إنجليز - بلغ من القوة حدا بمكنه من الدفاع 
عن حدود بلاده » وإنزال سلسلة من الزائ بحيوش اللحليفة وأعوانه . ولكن 
جهدا اعم وتنظما أدق كانا رتطلبان » إذا كان المقصود إنقاذ السودان من 
الب الدراويش ومظالمهم . 


£۷ 

وأخحيرً حانت هذه الفرصة بفضل جهود بارنج وكتشر سردار ابمحجيش 
الملصرى واستعدادا مما الدقيقة . فى سنة ۱۸۹١‏ زحف كتشر إلى دنقلة . 
ثم بعد عامين من بدء الحملة - ذلل فيهما مشكلة بعد الشقة ١‏ مد حط 
حدیدی بين حلفا وال حرطو م > ومشكلة قلة عدد الحنود المقاتاين بتجهیز م 
بالمداقعم - تمكن من إبادة علوه ى ملحمة أم درمان ى ۲ سبتمبر سنة 
۸ . ودل اللحرطوم »> حيث أقام حكومة مشنركة فق عليما العلمان 
المصرى والبر بطانى . وكان نصركتشنر فوزا لانظام البديع » واللحطة الحككة . 
فإن هذا المهندس المرتب النشط تكن بنفقة زهيدة من إعادة فتح السودان. 

ولكن سرعان ما أنجز هذا العمل الباهر حى برز حادث غير مرتقب» 
هدد بریطانیا بإضعاف مرکزها کله نى مصر . فإن زمرة صغيرة من الرواد 
الفرزسيين بقيادة اليوزباشى مارشان #معطبء« سارت شرا مدة 
ثلاث سنين صوب قلب إفريقية » إلى أن بلغت نى لحر المطاف فى 
أواحر صيف سنة 1۸۹۸ فاشودة : وهى قرية تقع نى أعالى النيل › 
ورفعت عليها العم الفرنسى . فبعثت الحكومة البريطانية بتعلهات إلى كتشر 
تكلافه فيها بأن يسير لمقابلة مرشان » ويطلب منه الانسحاب . 

ونی الحال توترت العلاقات بين الدولتين توتراً حطيراً . فإن بريطانيا 
بعد التضحيات الى بذلت نى الملة السودانية م تكن ميالة إلى بر وادى 
النيل الأعلى من السودان وتقديمه لفرنسا لجرد وجود فريق من المستكشفين 
الفرنسيين نى فاشودة . ولكن من الحهة الأخرى لم يكن آمراً مهلا إقناع 
الرأى العام الفرنسى بأن فرنسا لم تلحق بها إهانة بمطالبة ضابط فرنسى ألمعى 
بان يتزل عن أرض كان هو السابق إلى بلوغهاء بعد أن قام برحلة استكشافية 
فذة حما , 

ولكن من خسن الحظ کان د لکاسیه خءءو 1ء وزير الحارجية 
الفرنسية سياسا رشيدا . فأ أن يورط بلاده نى حرب من أجل جموعة 
صغبرة من الأكواخ الحقيرة واقعة على النيل الأعلى م بسمع علها قط. شي 


نبت الاتفاق 


اأودى 


رسوخ الملكية 
ی بر یطانیا 


1۸ 
قبل الآن تسعة وتسعون فرنسيًا من مائة من بى وطته . وأدرك بنظر بعيد 
وحككة فطنة أن فرنسا قد تبتهج قبل مضى زمن طويل لأن تمد يد الصداقة 
إلى إنجلرا . فوطن العزم على إصدار الأمر إلى مارشان بالانسحاب . 
وبذلك تجنبت ارب » بعد أن كانت الأساطيل قد عبشت › وأصبحت 

الحرب بين البلدين قاب قوسن أو آدنى . 

ووقف دلكاسيه » الذى آنجى السلام على هذا النحو عام 1۸۹۸ » 
بعيداً عن التزوات الشعبية الحمقاء > برغم صيحات السخط العالية والكراهية 
الشديدة لإنجلرا > وهى الكراهية الى خلقها فى يلاده حادث فاشودة 
وحرب البویر . وکان جسوراً ئی اعتقاده بأن قیام تفاهم بین فرنسا و إنجلنرا 
أمر حمود مرغوب فيه »> وأن فى الإمكان الوصول إليه . وكان موفقاً على 
الدوام تى اختيار أعوانه »> وخحاصة نی إیفاده پول کبون ہb0صCa‏ ں۶ 
کسفیر لبلاده لدی بلاط سان چیمس ( ۱۸۹۸ ۱۹۲۰ ) » لیسعی 
ی إنشاء اتفاق ٥٤٣٤۲,ع‏ بين البلدين . 

وش حفلة آقیمت بلندن فی ۲۸ فبراير سنة ٠۹۰۲‏ سح چجوزف 
تشمبرلون وكامبون يتحدثان عن مصر ومرا كش . ذلك أن وزير المستعمرات 
الإنجليزية القوى الشكيمة النافذ الكلمة حول أفكاره صوب بلوغ اتفاق 
مع فرنسا » عندما أحفق ى مفاوضاته مع ألانيا . 


-وفاة الملكة فكتوريا. 


خم حکم الملكة فکتوریا الطویلل الأمد فی ۲۲ ناير سنة ۱۹۰۱ . 
وتركت الما-كية الى آلفتها عند ارتقائا العرش ضعيفة مزدراة » راسخة 
الأركان وطيدة الدعاتم نى قلوب رعينها . وقد منحها الدأب المتواصل › 
واب لحد الذى لايعتوره كلال › واللحيرة القيمة > شيئاً من ذلك الساطان المنقظع 
القرین الذۍ امتازت به الملکة آلیصابات ( ٠٠۵۸‏ ۱۹۰۳ ) فى الأعوام 
الأخيرة من حكها . غير أن الذى منح الملكة فكتوريا هذا السلطان التادر 
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الال ل يكن فقط مقدرما على إنجاز أعمال الدولة الى لم تكن الأمة تدرى 
عنها إلا النزر اليسير » أو نزعامما وميوها الى أثارت حب الشعب وولاءه 
ها » ونما هو بساطما التيوتونية » والحب الذى كان ملا قلبما الكبير › 
وعطفها المتدفق » ومقدرتها على المسامة ى أفراح الناس العاديين وأحزا نهم - 
هولاء القوم الذين كانت بفطر تما أقرب إليهم مها إلى الطبقات المثقفة 
والأرستقراطية . ولقد كانت نقاوة بلاطها » وبعده عن الفخفخة الكاذبة › 
والتبذیر والفضائح › يرفعانه ی عیون شعبها › ویۋهلا مما لاحرامه وتبجیله . 
فقد أسخطت الشعب الإنجليزىحياة" عمها جورج الرابع اللحاصة . وأثارت 
اشمتزازه . ولذا اغتفر الناس نى أيامها الشى ء الكثير فى سبيل الفضيلة والعفة 
اللتعن ازدانت بہما حياما . 
وحكمت هذه السيدة العجوز الضقيلة البدن ٠‏ البالغة الكبر ياء والزهو ء الى 
کانت مع ذلك تشبه كثيرآ ق طرقها وأفكارها طرق ر بات البيوت المتوسطات الحال 
وأفكارهن _ حككت هذه السيدة إنجلترا إبان حقبة امتدت إلى أكر من 
ثلاثة وستين عام : أعواما شہدت كثيرين من جهابدة الأمة الذين لح 
امهم وتلق نجمهم فی خلال سی حکها . فقد کان ٹاکری ودکنز 
یسطران روابانہما الحالدة فی آیام شبابما » ومر د ث وکبلنج‌ وهاردی ور .ل . 
ستیشنسن ئى سى رها الناضجة . وکان نى وسعها أن تدعو إلى مائدلہا- 
لو أنه حطر لباما أن تفعل ذلك - كوكبة لامعة من أعلام المؤرحين › 
تبداً بما کولی وتنتھی بیتلند : کوکبة م تبرز ی عهد ی عاهل آخر . ومن 
بين كبار المفكرين الذين ظهروا فى عصرها › حكن عد كارليل ومل 
ورسکن › ومن بین فحول الشعراء تنیسن وبراوننج وسونبر ن وماثیو آرنلد › 
وفى اللاهوتيات الكردينال نوسن" › و الكشف العلمى دارون وولاس › 
وى ميدان الاستكشاف لفنجستون › ؤي الطب لست-ر › وى القصص 


)١(‏ عسن لمن يرغب فى الاستزادة من الإام يمهد هذه الملكة أن يقرأ سيرتها : «الملكة 
فکتو ريا » » تأليف لن ستريشى » وتعريب وديع الضيع ( طبع دارا لمارف بعصم ) . 


ازدهار عصرها 


بفحول ألمظاء 


خلق فکنوری) 


امتلاء أدوارد 
السابم ارش 


۰ 
ٹا کری ودکتز وأنطونی تروب وشارلوت برونتیه وجورج إليوت وروبرت 
لو يس ستيشنسن › وى تبسيط العلوم وتقريبها إلى الأذهان › توماس 
هر ی‌ه-کسلی وهر برت سبنسر › ونی القانون المقارن هری مین د پرز 
هؤلاء جحيعاً بين شخصيات عديدة ذات ألعية ومواهب كبيرة فى كل صقع 

من أصقاع المعرفة . 

بيد أن الملكة لم تكن من ذوات الذ كاء الكبير والعلم الغزبر . فلم تحفل 
کٹرا لذلك الموكب الفخم الأخاذ » الذى ألفته عبقريات رعاياها وقراحهم 
الوفادة »> وهو يسير أمام عينيما الملكيتين » ولم يتجاوب قابهامع نداء حماسم 
المستنبط ٠‏ وخيامم المضطرم المبتكر . فالدركات الكبرى : حركةأ كسفورد 
Oxford Movement‏ » وال ركة الاشترا كيةء والح ركة العقلية Rationalist‏ 
Movement‏ وال ركة النسائية - كانت كلها على السواء بغيضة لتقاليدها 
المحافظة وروحها البسيطة . ولقد كانت حى النفس الأخير وطنية إنجليز ية 
مضطرمة الحماس › وى السياسة الإنجليزية متحزبة شديدة التحزب . 
واحتفظت إلى آنحر نسمة من حيامما > برغم الكدح المضى والتبعات ابمسيمة» 
بقلب فتاة ألانية شديدة العطف والحدب 


۷-الاتفاق الودى 


وکان دلکاسيه يرقب اعتلاء ابا البكر إدوارد العرش . وكان ملك 
إنجلترا ابحديد حلو الشمائل حميل امناقب . فلم يضمر لأحد عداوة أو بخضاء › 
اللهم ماعدا عدم استلطاف شخصى لابن أخته إمبراطور ألانيا المزهو 
الصلف . وكانت تغمر إدوارد السابع رغبة صعيحة لا زيف فا فى أن 
تكون علاقات إنجلترا ودية صافية مع العام أحع : مع ألانيا > ومع فرنسا » 
ومع روسيا . وكان يصبو إلى أن تكون علاقته ودية مع فرنسا على الأخحص ` 
برغم مقہا الشدید لاإنجلیز . فقد کان کثیراً ما یلهو ویطرب ی باریس › 
لما کان أمير وناز » واتخذ له أصدقاء فرنسيین كثيرين . فلم تكن الحكومة 


۱ 

البر بطانية ى معاملا ما مع فرنسا لرغب فى سفير حمل إلبها نواياها الطيبة 
ومقاصدها الودية خير من مليكها . 

غير آنه من اللعطاً آن نعزو إلى إدوارد السایع ( ۱۹۰۱ ۱۹۱۰ ) 
إحداثه انقلايا دبلوماسیا » کان ی الواقع من عمل وزارة بلفور ( ۱۹۰۲ 
٥‏ ) . فن هذا الللف عاون فقط بی بناء الاتفاق الودی E٤4٥٤‏ 
اء مع فرنساء» ولكنه لم بحلقه . فإن زيارته الرسمية لباريس سنة ٠۹۰۳‏ 
أزالت العداوة بين البلدين › وولدت الحماسة . ولكن « الاتفاق الودى » 
يعود إلى الحقيقة بأن الحكومتين الفرنسية والإنجليز ية كانتا قد أدركتا أنہما 
فى مركز يسمح هما بإبرام صفقة استعمارية رابحة لكلتمما . 

وكانت خلاصة الصفقة الى تمت سنة ۱۹۰٤‏ اعثراف فرنسا باحفوق 
الحاصة الى كسبما إنجلرا فى مصر » على حين ,سلمت إنجلرا مركز 
فرنسا اللعاص نى مركش . وقرنت الاتفاقية باتفاق سرى » عين حدود 
منطقة النفوذ الفرنسى فى مراكش نى حالة حدوث تفاهم مع أسبانيا 
وي الوقت نفسه سويت الحلافات البارزة بين القطرين بنيوفوندلند وسيام 
ومدغشقر وجزر هبريد الحديدة . 

ط بب حسب الظاهر شىء أسعد أو احکم من هذه التصفية بين 
القطرين لشكاويهما الاستعمارية المضايقة التبادلة . وكان كبون شديد 
الاغتباط بحل المسألة المراكشية . كا طرب مجلس العموم لاتفاقية أسّنت 


م رکز إنجلرا ی مصر . ولكن اللورد روزبری زعم حزب الأحرار يومئذ > 


لاحظ أن ألانيا » وهى أقوى دولة حربية فى أوربا » نم يؤحذ رأيما نى مسألة 
مركش . غانتقد المعاهدة › معرب عن رأيه فى أحاديثه اللحاصة بأن الاتفاق 
الودى مع فرنسا سيقود إنجلترا ى الهاية إلى حرب مع ألمانيا . 
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ول لن ورن 
إصلاحات وزارة الأحرار › وغيوم الحرب 


صلح فیر پنیجنج . السياسة الداحلية الإنجلزية . قانون التعلم سنة 1۹٠1‏ . 
ممارضة الأحرار . تحديد المسكرات . الال الصينيون. . إصلاح التعريفة 
ابلممزكية . سدو الأحرار العشر فی دست الم ( ۱۹۰۵ = )1١١١‏ . 
نمو قوة ألمانيا . مرا كش . الاتفاق الإنجليزى الفرنسى . المباراة البحرية الإنجليزية 
الألمائية . حبوط ممرى اى , الاتفاق الروسى الإنجليزى سنة ۱۹١۷‏ . 
الانقلاب السياسى الذى أحدثته السا عام ٠۹٠۸‏ . خطر المرب . 


١‏ انهاء حرب البوير 


کان عسیرآ على الإنجلیز › وھ شعب متحضر منعزل › أن یدرکوا اما 
دلالة الانقلاب الدبلوماسى الذى آنبى الفترة الطويلة الى سادت خلاما 
سياسة « العزلة ألجيدة » . فإن المعاهدة اليابانية الى مهد ها السبيل فى تكم ٤‏ 
م تحدث فی الرأی العام سوى اهام ضثيل . ونظر إلى الفاق الود مع 
فرنسا كصفقة استعمارية موفقة تساعد على الوئام العام . وكانت فكرة نشوب 
حرب_ أوربية بعيدة عن أذهان الناس . وبلغت معارضة الإنجليز القوية 
لفرض نظام التجنيد الإجبارى ى بلادم حدأًا جعل بعض الفرنسيين . 
ککلیمنصو مثلا › یعدون هذا الاتفاق خحطراً جلیا على فرنسا . 
أضف إلى ذلك » أن إنجلترا كانت مشغولة الفكر بشثونہا اللحاصة . فقد ‏ إمرإار قبوير 
طلع القرن المشر ون » وكانت البلاد لاتزالتناضصلنضالا شاقا لقهر البوير . الذين عل مواصلة 
برغم وقوع بريتوريا عاصمة الرنسقال» وبلويجفتتين عاصمة أورانج ارق ٠‏ ا 
قى قبضبة أعدالبم » أصروا على مواصلة القتال . وكانت طريقتهم قى الحرب 
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طريقة الحركة » والكر والفر . وكان كل بيت من بيوت البوير فى الريف 
رمد بالطعام واللاد الشراذم الصغيرة من مقاتلہم من حلة البتادق الرا كبين 
الذين ضايقوا جيشاً كان أصغر كثيراً من أن يستطيع القيام بعمليات حر بية 
فعالة فى ميدان فسيح كجنوب إفريقية ؛ ما أدى به إلى ارتكاب أعال قسوة 
ثارت اللوم العام . فقد رأى ابحيش الإنجلیزى أنه من اللازم له أن عرق 
بيوت الفلاحين البوير › ويبى معتقلات خحشبية بجمع فيا النساء والأطفال 

الذين أجلاهم عن منازم . 

غير آنه مهما يكن اتخاذ تدابير قمعية كهذه أمراً لا مندوحة عنه ى 
نظر الرجال العسکريين › فإنه کان مقيتاً ى آعين شعب متسامح كالشعب 
الإنجلیزی . ومع ان عبارات کامبل برمان «عصr Ba‏ pbe11سە‏ ازعم 
الجر الذى نداد فبا « بالطرق الوحشية المبربرة » الى استخدمها ابحيش 
لبر بطانى » م تلق ارتياحاً أو موافقة لدى بنى جلدته » فإن اللعقيقة الواقعة » 
وهى ضرورة اتخاذ مثل هذه التدابير » حوت نى ثناباها حجة إضافة على 
وجوب إاء الحرب من غير إيطاء . 

ولذا أيدت الحكومة الإنجليزية كتشتر نى رغبته فى إبرام صلح يم 
بامفاوضة » بدلا من أخذها بالرأى القاثل بضرورة تسلم البوبر من غير قيد 
أو شرط ٠‏ وهو الرآى الذى كان مر المندوب السامى فى جنوب إفريقية 
يره . فجاءت معاهدة. فير ينيجنج gمنون«عمءا‏ الى آنبت القتال › عاولة 
حقيقية لمصالة البوير . فع أنه اشتترط عليهم فيها الوافقة على ضع بلادمم 
إلى الإمبراطورية البربطانية » إلا آنهم 'منحوا ثلالة ملايين من ابحنيهات »› 
لإعادة بناء منازم وإصلاح مزارعهم › وذلك بدلا من أن يطالبوا بدفع غرامة 
حربية . وقدم ارال بوڻا ط80 قائد البوير إلى لندن بعد اناء الوب »› 
وألى نفسه لدهشته بطلا بوب . فقد رحب أهل قصبة الإمبراطورية المرحون 
ذوو الروح الرياضية المنصفة عقدم أعند حصم لم من حصو هم الحلیلین > 
وا برهم شأتاً - رحبوا به بتافات : « يميا بوثا الطيب الصالح » » کرجل مهذاب 


0{ 
الشمائل > وكخصم مهزوم شريف > وكصديق . 

وقد حرّلك حادث صغير من حوادث الحرب ابمحماهير الإنجليزية »› وأثار أصل حركة 
اہم وابہاجهم المظيمين : وهو تمكن اميش الإنجليزى من إنقاذبندر اكفاة 
ل يكن بالكبير يقع على حدود الترنسقال الغربية . فإن حصار بندر مافكنج ٠‏ 
Mafeking‏ ¢ یکن لیثیر نى الشعب الإنجلیزى إلا أضأل الاهبام › لوا 
أنه کان بدافع عن تلك البلدة الصغيرة رجل عبقرى › جعلته البرقيات الى 
كانت ترسل إلى إنجلتراء واصفة سعة حيلته وهجماته الباسلة -- جعلته بطل 
بى وطنه ابوب . فإن امم پاد ن پاول' 1ء٥۴‏ ۵ھ الذی صار 
ذائع الصيت نى بلاده نتيجة عمل من أعمال البطولة الحربية » رن فيا بعد 
فی الآفاق نتيجة کسبه نصراً كبير القدر ئى ميادين السلم . فن حامی ذمار 
مافكنج أسدى خدمة جليلة ل يسبقه إلبها أحد لتر بية الشباب نتيجة للبرته 
بالقتال فى هضاب الفلدت » وذلك بتأسيسه نظام الكشافة للأولاد . فقد غدت 
الآن هذه ا-حركة مؤسسة عالمية › وأضافت قَوّة ميمونة جديدة ى الجتمع لبناء 
أحلاق الشبيبة ودعها . 

فن حر بين إنجليزيتين : حرب القرم » وحرب جنوب إفريقية › برزت 
قوتان غير مرتقبعن لرفع شأن الإنسان » ومدتا يد الغوث إليه . فقد وهبت 
حرب القر م فورنس نيتنجيل إلى صناعة العر يض » وأرشدت حرب جنوب 
إقريقية پادن پاو إلى ابتداع لون منألوان التدريب اللعلى ملام جد اللاعمة 
لطييعة الصبيان » ويبدف إلى معابلعة السآمة والضجر اللدين يشيعان بين 
تلاميذ مدارس المد والبنادر » بقتحه فم ميدان الحرية فى الأما كن الطليقة 
الواء › وتلر يمم على اللحياة اللحشنة . 


۲ - السياسة الداخلية الإنجليزية 
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سنة ۱۹٠١‏ . وكان يرأس الوزارة لورد سالسيرى » وكان أكبر أعوانه فبا 
|. ج . بلفور وچوزف تشمبرلین . والأول ہما إنسانى كامل السجايا › 
وفیلسوف غز یر العام > ذو ملكة خحاصة للجدل والنقاش البرلانى . أما الثانى 
فكان من أتباع مذهب النفعة العامة » و بعد حياة دعوب ناجحة تى ميدان 
الأعال » وفى مجلس بلدية برمنجهام» دحل البرلان . وما عے ن آبدل آراء 
شبابه الراديكالية الأول بدأ التوسع الاستعمارى المنشى“ > وأخذ محض بكل 
قوته عليه »> حى صار فى ذلك الحين أبرز رجال حزب الحافظين وأتفذم 

ولكن لا بمكن اتخاذ انتخاب أجرى وأهواء ارب الاعحة ونزاوتها الموجاء 
ما زالت مشبوبة ى النفوس » دليلا على القوة الحقيقية للأحزاب السياسية . 
فإنه سرعان ما شرعت حكومة الحافظين تعالج المسائل الداخلية حى اعترى 
قونها ضعف محسوس فإن أنصار المذهب البر وتستانتى المنشقين Nonconformists‏ 
استاعوا من طريقة علاجها لشئون التعلم وبيع اللحمور » واستنكر العمال 
الإنجليز استيراد العمال الصينيين إلى جنوب إفريقية للعمل فى مناحها › 
وأظهر أرباب التجارة والصناعة عدم رضام > ببدنهم حملة قوية ضد النظام 
المتين الأركان لر ية التجارة الذى كان سائداً وقتئذ فى إنجلترا . 

وكان الواضع اللحقيتى لقانون التعلم الذى أقره البرلان سنة ۱۹۰۲ » هو 
اسر روبرت مورانت صم Re‏ ا5 › وعو موظف قوي إلتغوة 
من کبار موظنی الحكومة لين كرا ما یعملون کر من الوزراء › رسام 
الرسميين » فى صوغ سياسة البلاد . ولقد كان هذا التشريع عملا جليل 
الشأن عظم انير > أحدث انقلاباً خطراً ی النظم التعليمية بإنجلترا . إذ فقل 
إدارة التعلم الحلية من الجالس المرسية إلى لحان خحاصة بالمجالس الحلية : 
أى إلى هيثات منتخبة بواسطة دافعى العوائد والرسو م الحلية » ولذا فهى هيات 
حائزة على السلطات الى بمنحها حق الانتخاب لأعضاء تلك الجالس» كا تقع 
على عاتقها التبعات والواجبات الى يفرضها هذا الحق . 
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وتقدم انصار هذا الإصلاح با لحجة بأن هيئات تستطيع أن تفرض مكوماً » 
هى هيثات تستطيع أن تعمل الى ء الكثير » وتجسر على القيام بمشروعات 
لعل اکر من تلك الى ليس نى طاقا إلا أن تشير وتنصح . فكان هذا 
القانون فى صمم الواقع بمثابة حافز لكل مدينة وكل مركز بأن يشعر بقخر 
العمل على ازدهار مدارسه وتقدمها بكل ما يتسع له الذارع . ويجسارة قضت 
با الضرورة» ألغى هذا القانون القواعد التبعة يومئذ › وأجاز منح إعانات مالية 
من خحزينة الدولة النشر التعلم الثانوى . 

ولكن برنم هذه المزايا استاء البر وتستانت المتشقون أشد استياء > وبالتالى 
استاءت أغلبية حزب الأحرار من وضع مدارس الطوائف غير البر وتستانتية 
تحت هيمنة الحكومة » ومنحها حق طلب إعانة من الأموال العامة الحلية . 
فقالوا كيف يكون من العدل وكيف يتلاءم مع الوجدان الدينى أن يلرم إنجيلى 
بدفع عوائد لمساعدة مدرسة تسودها الروح الكاثوليكية » أو أى مذهب آخر 
غير المحب الإنجيى ؟ وأدهى من هذا هو الشكوى القائلة بأنه نى النواحى 
الى لا توجد فيها غير مدرسة واحدة » كان يكره البر وتستانت المنشقون على 
إرسال أولادم إلى مدارس تشرف عليما الكنيسة البر وتستانتية الرمية ٠‏ 

وقد أطلقت الحاولات الى احتدم أوارها نى طول البلاد وعرضما بين 
الطوائف الإنجيلية العديدة » والطوائف الكاثوليكية - أطلقت هذه الحاولات 
العتان ا الخيرة الكامنة نى النفوس بين هذه الطوائف . وبلغ من حدة الشعور 
أن كثرين من الماشقين أختذا يقاومون « بطريقة سلبية » هذا القانون › 
ويفضاون أن بزجوا فى السجون › على أن يدفعو. الضرائب الحلية المفروضة 
وکان تحدید بیع اللحمر مسألة أخرى اشند علها السواز والحلاف آي 
اجتمع الأحرار . فقد كان شرب المسكرات شرا يسام به ابمحمیع ۔ کا کانوا 
يسلمون بارتباطه بالإجرام والشقاء الاجتاعى الصاربين أطنابما . وكان كل 
مصلح اجتاعى يعتبر اححساء اللعمر أعظ العقبات وأقوى العراقيلى فى سبي 


معارضةالأحرار 


تحدید المسکرات 
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الإصلاح الاجماعى . وقد قرحت أدوية عديدة لعلاج هذا الوزر : فاقترح 
تحرم اللحمور تحرعاً باتًا »> أو منح الساطات الحلية حق تحريها داخل 
تخومها » أو إنقاص عدد محال بيع اللحمور الزائدة كثراً على الحاجة إنقاماً 
کبرا › وذلك بوضع نظام صارم للرخيص . 

وهذا السبب اعت..رت خحطوة رجمية تنكص بالأمة إلى الوراء إجازة مجلس 
العموم فى سنة ٠١٠١‏ قانوناً يعد رحصة صاحب الحانة ملكا حاصًا لا يمكن 
للسلطات المرحصة نزعها منه دون تعويض ( إلا فى حالة إساءة استعماطا) . 
فانضم إلى جانب العارضة الى كانت تتجمع وتتزايد ضد حكومة الحافظين 
ببب خطأً سياسما التعليمية - انضم إليها جميع المهتمين بمحاربة اللحمور 
فى البلاد » المستنكرين لسياستها > الساحطين علا . 

إلا أن هذا کله لم يكن شيئاً مذ كو رأ مجانب الفضب الذى أثاره استخدام 
العمال الصينيين فى مناجم جنوب إفريقية » والهديد بقلب النظام ابحم ركى 
القام على حرية التجارة . فإن نقابات العمال الإنجليز ية الى كانت قد شيدت 
لتفسما صرحا شاعا واسع السلطان › لا یعدله أی نظام عمالی شبیه به فى 
قارة أوربا » رات فى اقتراح استيراد الممال الصينيين إلى جنوب إفر يعية خطراً 
هدد مستوى المعيشة فى إنجلرا ذاما » وهو المستوى الذى كانت أجيال ثلاثة 
قد كدت ودبت على بنائه . فقد آخحذ رجاغا یتساءلون : ذا کان فی الإبکان 
استيراد فرقة من اعمال الصينيين إلى جوهانسبرج » أفلا يصبح فى وسع حاب 
رموس الأموال آن لوا بنفس السہولة مصانع لنكاشير وبوركشير بعمال أجانب 
سہلى الانقياد قليلى الأجور ؟ وإذا حدث هذا » فاذا يكون موقف اعمال 
البر يطانيين تجاه هذا اللحطر ؟ 

إن اول نتائج هذا الطب ستكون تحط حركة نقابات العمال البر يطانرين 
بأ كلها . ما فى ذاك من شك . وسيكون من نتائجه أيضاً تخفيض الأجور › 
وتدهور مستوى المعيشة » وتوسيع الثلمة القانمة بين صاحب العمل والعامل 
اتساعاً هائل المدى . ومع أن خطر استيراد عمال من الأقطار الشرقية إلى إنجلترا 
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کان بیدا چند ا وبولغ فى شأنه نتيجة للنضال ا لحز بى » إلا أنه ليس تمة ريب 
فی أن و الاسرقاق الصيى » كان عنصراً هاما فى خلت السخط المظم الذى 
شاع قن البلاد يومئذ » والذى جعلها تعيد حزب الأحرار إلى تقلد زمام الحکم 
على أثر انتخابات سنة ٠۹١١‏ . 

م كانت هناك مشكلة آحری أکبر وأخطر : تاف ای أثارها چوزف 
تشمبرلين ى حملته الى قام بها لإصلاح التعريفة ابلعمركية. فى خلال زيارة 
قام بها وزير المستعمرات فى جنوب إفريقية سنة ۱۹٠۳‏ › رمم سياسة محكة 
ظن أنها قد تقصى أذهان مواطنيه عن خلافانيم التافهة الداثرة حول مدارس 
الكنائس واللعانات وحال بيع اللعمور » وتجد د قوى حزب الحافظين المتناقصة . 
وسلطانه المتداعى . ذلك بأن يرن اسم هذا الحزب بالمسألة الرنانة الفخمة › 
وهى العمل على ترسيخ دعام الإمبراطورية وربط أجزالما بعضها ببعض . 
وتراعى له أن الأصوات الى كان الحافظون قد فقدوها نتيجة ساسم ف 
مسائل التعلم ومشكلى اللحمر والعمال الصينيين » بمكن إعادا الهم بانهاج 
سياسة جريثة تقوم على منح تفضیل جمرکی بین إنجلترا ومستعمراتها . 


ورجع تشمبرلين إلى إنجلترا وقد وطن العزم على شن حرب شعواء على 
SS‏ 
مستطيرة بالغة العنف » نى البلاد . ولكن وزارة بلفور سكت وقد بدا 
الحرية . وأحذ رئيسبا يوازن فى خفة ومهارة بين فوائد التفضيل الإمبراطورى 
وأضراره » حى يتهى من المغاوضات السياسية الى كانت دائرة فى ذلك الحين 
مع فرنسا . وحينثذ يشعر بأنه حر لى مواجهة الناخبين برأبه » وابلهر أمامهم 
بتحييذه بدأ الحمابة » ودعوتهم إلى مناصرة مبدأ تفضيل المستعمرات فى شون 
الواردات والصادرات . 

أما نظام حرية التجارة فقد ساد إنجلترا مدة ستين عاماً » خبرت البلاد 
فی غضوا ازدیادآ مدهشاً ی رخا ا القوى . فعى حين تقدمت الصناعات »› 
وجمعت ثروات طائلة » فإن طمام عامة الشعب ازداد تنرعا وأصنافا » ووفزت 


سسألة إصلاح 


التعر يفة الممركية 
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کیاته »ورخحص عنه بحص آغان ابوب والفوا که الى آحذت تستورد‎ 
من جميع أصقاع العام . فظن" أن ازدهار مصنوعات لنكاشير القطنية الى‎ 
کانت تعتمدی رخائہا على السواق الشرقیة یہد د بفرض آی مکوس › مهما‎ 
تكن زهيدة » من شأنما أن تميل إلى رفع كلفة الإنتاج . ففد كانت تتقلص‎ 
صادرات المنسوجات البر يطاتية بدرجة ملموسة عند حدوث أقل ارتفاع فى أغانما.‎ 
› أضف إل ذلك أن صتاعة السفن والنقل البحرى › والعمليات المصرفية‎ 
واستخراج اقم »> كانت صناعات أساسية راسخة القدم فى إنجلزا . وقد‎ 
غنمت وافتعشت من وراء اتباع نظام حرية التجارة . فكان فرض مكوس‎ 
جمركية يلحق با الأذى . وعد أمرآ بديميًا أن يكون تمن الحديد والصلب‎ 
› أرحص ما بمكن نى بلاد أضحت فما استخدامات الصلب عديدة للغاية‎ 
وتطبيقات الآلات الميكانيكية عيمة جدا . وكان يُعتقد أن لندن كركر‎ 
» العالم المالى » وأن ضخامة الأسطول التجارى » ونشاط مصانع القزل والنسيج‎ 

تقوم جحيعاً على حرية التجارة . 
ومع أن أقطاراً أخرى م تحذٌ حو إنجلترا فى اهاج سياسة حرية التجارة » 
ومع أن قطرين على الأخحص ما : وها الولايات الححدة وألانيا » أيسرت 
حاهما » وزاد رخاؤما تحت حاية التجارة ٠»‏ إلا أن البضائع الإنجليزية 
مع ذلك ظلت تنقل إلى حيع أرجاء العام . وظل المبداً القديم القائل بأنه فى 
الميسور غزو إنجلرا للأسواقإلأجنبية برخص أسعار صادراتها -- ظل ميدأ عترعا 
فيا » برغم الرسوم العالية المغروضة على بضائعها فى البلاد الأجنبية . 
فبدت التضحية بكل هذه الزايا نافع الى لا ريب فيها كأنبا مقامرة 
مجازفة » وأن بريطانيا لا تستطيع الاعاد على مقدرتما على شراء الأطعمة 
الضرورية لتخذية سكانها » إلا بنفاق تجارة صادراتها القانمة على رخص منتجاتها. 
ولا شرع تشمبرلین فی حلته » كانت ذكرى « سى الأربعين العجاف» من 
القرن الماضى » ما زالت حية مائلة فى أذهان الأمة . كا أنه م يكن هناك 
موضع أشد مطعناً فى نقد سياسة تشمبرلين العمركية من الضرورة الى كانت 


۳1 
هذه السياسة تنطوى علبا - وهى ضررة فرض رمم جمركى على واردات الطعام 
إلى إنعلتراء إذا كان ببتغی حًا منح المستعمرات المستقلة والمستعفرات الأخرى 

تفضصيلا ذا قيمة فى المحاملة . 

ولكن فى الكفة المقابلة ذه الأضرإر والخاوف » كشف تشمبرلين للعيون 
عن مشمد إمبراطورية عظيمة مرتبطة الأجزاء بروابط قوية من سياسة التفضيل 
ابمحمركى . فناشد بريطانيا بأن تضع مكوماً حامية على الواردات - وتدخل 
فيبا المواد الغنائية واللحامات ء ( ألا ) لكى يتسى ها أن تعطى الممتلكات 
المستقلة والمستعمرات تفضيلاعلى الممالك الأجنبية ؛ ( ثانا ) لكى تكون هذه 
المستعمرات بمثابة درع تى المصنوعات البريطانية من الزاحة الأجنبية . وأحذ 
تشمبرلین فى هندامه الأنيق » تزينه زهرة فى عروة ملابسه › ومونوكل 
على عينه الى - أخذ بطوف ق البلاد طولا وعرضاً بصفته رسول الإصلاح 
الحمركى › شارحاً هذه الآراء بهمة قصاء منقطعة النظير › يناشد الأمة 
مرة بعواطفها الإمبراطو رية » ويشير أخحرى إلى صرامة المراحة الأجنبية الخرايدة » 
خحاصًا بإشارته تقدم الصناعة ال انية . 
واقتنى أثره أسكوث انللطيب الغو للأحرار ر النين كانوا يؤيدون ميدأ 
حرية التجارة ) مطوفاً أيضا ومفندآ . وامتد التقاش واتسع ابلمدل . فأئارا تى 
كل بيت مشكلات غاية نى اللطورة وافغلغل . 

وكانت التتيجة السياسية الأولى ذا اب دل أن انشق زب الحافظين 
عل نفسه »› وكان قد أوهنه من قبل انفصال الدوق ديششير وشن عنه . 
وكات التيجة افانية لذا ادل أنه أعان الأحرار على إحراز صزمم ا 
ستة ۱۹۰٩‏ . فباعت إلى برهة قضية الإصلاح الم ركى بالليذلان . 
الرخاء - لا التشدق بالألفاظ - الفوز فى هذه المعركة . 


۳ حكومة الأحرار 
فوز حزب 
حم حرب الأ حرارالبلاد عشر سنوات على أثرنجاحه المظفر قق الانتخابات الأراررآمدان 


۲ 
ووقض ينادى بالسلام وحرية التجارة » ويسعى إليهما. وكان بعد التجارة نظاماً 
وضع للمبادلات بين أصدقاء لنفعتهم التبادلة › لا نضالا بين متنافسين . 
وكان يصبو إلى تخفيض النفقات على التسلح » وترقية الحدمات الاجماعية . 
وهم مداواة شكايات البروتستانت النشقين وأشباهها الى جاشت با 
صدورم بصدد مدارس الكنيسة › وتحديد تجارة اللحمور . ورفض سياسة 

التفضيل الإمبراطورى للواردات من المستعمرات . 

وتجلى الضرب الذى آثره هذا ا لزب من ضروب الاستعمار حينا أعطى 
كامبل بائرمان رئيس الوزراء ابلعديد حكومة مسئولة للترنسقال وولاية أورانج 
الحرة سنة .1۹٠۸‏ وى الحق ليس ثمة إجراءات عديدة نى التاريخ الحديث 
أكثر جرأة من تقرير إعادة زمام حكومة إفريقية ابحنوببة إلى يد أبناتها بعد 


نضال مرير . وقد أبانت العوادث بعد انى سنين من هذه المنحة أن ثقة 


کامبل بانرمان لم توضع ی غیر موضعھا > وذلك عندما قاد ارال بوٹا 
البویری مواطنيه فى الحرب العظمى إلى جانب بريطانيا » بعد أن قمع بإقدام 


عصيانا حرضت عليه زمرة قليلة من زملائه القدماء فى حرب البوير. 


مو قوة ألماتيا 


عادث مرا کش 


وإنه لمن مساخر الأقدار أن هذه المكومة الحبة للسلام › الساعية لإقرار 
نصابه » کب ها أن تلج أزمة أوربية بعد تأليفها بقليل . ذفك أن مركز 
انيا فى آوربا كان قد تقَوّى نى العامين السالفين بساسلة من الموادث عاونت 
على الإضعاف من قيمة التحالف الرومى . كانت أولى هذه الحوادث نشوب 
حرب بین رومیا والیابان ی فبراير سنة ۰1۹٠ ٤‏ وثانيما إحراز اليابانيين سلسلة 
من الانتصارات الميرة للدهشة فى تلك الحرب » الها حدوث رجة عنيفة 
ثورية فى روسيا قفت على التوانيار ابميوش الروية نى ساحة الوغى . 

فی عام ۰٥‏ أیى ى الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه المحاعب 
والاضطرابات » لاحت للكونت شليفن ۸ا!اطه؟ رئيس هيئة آركان 
الحرب الألانية » أن الفرصة مواتية لأن يقترح على حكومته إقحام حرب على 
فا . وم تب هذه الفكرة انخالية من روح الإنسانية مجرمة أليمة > أو على 


r 
الاقل فكرة تأباها النفوس الشريفة › فى نظر الرجلين الأئيمين اللذين‎ 
أصبحا الآن يوجهان دفة السياسة اللعارجية الألانية . فقد اتف الكونت‎ 
بيلوف س٥لن8 مستشار الإمبراطورية المداهن المہل الانقياد› والبارون هلشتين‎ 
صاعاءا : هذه القوة الغامضة الشريرة وراء العرش الأ انى - اتفق هذان‎ 
الرجلان نى الرأى بأن الوقت قد حان لاخحتبار متانة الاتغاق الإنجليزى الفرنسى‎ 
. بشن هجوم دبلوماسی قوی » حى ولو جازفا باشتباك بلادهما فی حرب‎ 
واحتيرت مرا كش نقطة للهجوم . فإن إنجلرا بإطلاقها يد فرنسا ى مرا كش‎ 
» اشترت عدم تعرض الفرنسيين ل ركزها فى مصر . فحزر الساسة الألمان بحق‎ 
› آنه ما م يكن الإنجليز على استعداد لأن يۇيدوا الفرنسيین فى مرا كش‎ 
حى ولو كلهم هذا التأبيد امتشاق الحسام » فإن الصداقة الإنجليزية ستفقد‎ 
. ناا قیمہا نی آعین فرنسا‎ 

وعلى ذلك بدأت ألانيا حلة عنيفة » فأوفد الإميراطور فى بعثة إلى طنجة» 
لیؤکد لساطان مرا کش نیاته اللمالصة نحوه»› ورغبته فى شد أزره . وتطورت. 
المحوادث. فا كره الفرنسيون على أن بقبلوا - تحت تهديد إعلان الحرب - 
استقالة دلكاسيه وزير خارجيهم › ودعوة مغر دولى إلى فرضة ابلحريرة 
مرا کش . 
غير آن الالمان م يستفیدوا إلاقليلامن إ لاق الموان يعدوهم بهذه الدبلوماسية 
الفظة الصافة. فإن السير إدوارد غراى وء 4٣د‏ س4ع منك وزير الحارجية البريطانية 
اعدد الر الھب حکی نی سداد رأی بان شرف بلادہ قد آصیح معلقاً 
على منحه الفرنسيين كيلا مهزوزا ملبداً من التاييد الدبلومامي فى مور 
ابريرة"“ . وإذ ثارت فى نفسه المواجس بأحطار قيام ألائيا بجوم على 
فرنسا» رخص بإجراء عادثات حربية مرية بين هیثى أركان حر فرنسا 
وإنجلترا . فكانت التتيجة العاجلة الأيلى لمنا الضغط الألانى على فرنسا هى 
إحكام أواصر الاتفاق الفرنسى الإنجليزى أكثر من إضعافها . 


. 1۹۰١ عد يی پنایر > وانہی ی إبزيل سنة‎ )١( 


تقوية الاتفاق 


الباراة البحرية 
بین انچلترا 
الانيا 


4 
ومع آنه م یعلن شی ء فی ذلك الین الجمهور - بل إنه حى معظم أعضاء 
الوزارة البر يطانية ساهموا فى هذا اهل فإن حطوة حاسمة اخذت» حیا 
رخص ى يناير سنة 1۹٠١‏ لرياسنى أركان الحرب الفرنسية والبر يطانية أن 
ترما حططا » باعتبار احتال قيام حرب بين ألمانيا وفرنسا . ومع أنه أوضح 
وقتئذ بتدبير وعناية أن محادثات كهذه لن تربط بشىء العكومة الإنجليزية 
الى يحب عليما أن تسترشد ى نهاية الأمر برأى البرلان والأمة وعواطفهما 
الأدبية » إلا أنه حلق فى أذهان رجال الحرب ف فرنسا وإنجلرا أنه بتعين 
علبهم أن يكون بعضهم لبعض ظهيراً . فتبودلت المشاورات المستترة وبحشت 
اللعطط السرية . فكان بدء هذه الحادثات الحربية دليلا على أن الاتفاق 
الإنجليزى الفرنسى لم صد منه أن يكون مجرد تسوية لمنازعات استعمارية › 
بل إنه كان تفاهماً قد يقود إنجلرا إلى الاشتراك فى حرب أوربية › حينا ينشاً 

سبب واف لنشوبما > بشرط أن يوافق البرلان على خحوض غمارها . 

وفى الوقت عينه كانت وزارة البحرية الإنجليزية تراقب بعين قلقة نمو 
الأسطول الال انی . وما هو حری بالذکر أن الأسطول فی إنجلترا م يكن مثار 
تزاع بين أحزابما . فقد كان الكل يدركون. أن حاية واردات غذاء الأمة فى 
زمان ا عرب يتوقف على امتلاكها ناصية البحار » وأن تماسلث أجزاء الإمبراطورية 
البريطانية ذاها يستند نى اة الأمر إلى مقدرة الأسطول لبر بطانی على تطهیر 
البحار من أعدائه . 


وكان هناك مبدأ عام تسترشد به البحرية الإنجليزية كجزء من السياسة 
القومية . وهو آن ترمى إلى جعل قوة الأسطول الإنجليزى ماثلة تقر يا لجموع 
قوات آقوی دولتین بحر یتین ی العالم تلیان بریطانیا › کی یتسی له ن یکون 
ذا أثر فعال . ولكن :وض البحرية الألانية غير الموقف على الفور . ولم يكن 
رجال البحرية الإنجليزية يلون إلى التقليل من قيمة الزايا البحرية لسفن 
ارب الألانية »> أو براعة المدفعية الألمانية › أو جرأة البحارة الألمان ومناقهم 
البحرية . ونظراً لأن رجال البحرية الإنجليزية كانوا يقد رون تقديراً جيلاحذق 


{o 
رجال البحر الألمان » فإنهم نبهوا بتوكيد شديد إلى اللحطر الناجم من سياسة‎ 
ألمانيا البحرية . وما كان رجال البحر الإنجليز يرونه > کانت حکوممم وبلادمم‎ 
تريانه أيضاً . فاننهى الرأى إلى أنه مهما عظ البذل › فإنه بحب على إنجلنرا‎ 
. أن تتفوق تفوقاً جلا على ألانيا نى بناء السفن الحربية‎ 
حطوتان دلتا على أن وزارة الأحرار‎ ٠۹۰١ ولذا اتخدذت فى سنة‎ 
› ابحديدة مدركة الخطر الدام ؛ وكانت اللحطوة الأولى بناء بوار ج حر بية كبيرة‎ 
والثانية تركيز الأسطول المدافع عن إنجلترا فى بحر الشمال . فأجاب الألمان عن‎ 
ذلك بإقرار قانون بحرى جديد . وأضحى السباق الآن فى التسلح البحرى سافراً‎ 
› غير محتجب . وم تغفل الأميرالية البر يطانية عن بناء السفن المدرعة الثقيلة‎ 
. لا بقصد استخدامها فى جهات نائية » بل لمناضلة غرم قوى نى بحر الشمال‎ 
ويقع نصيب ليس بالضئيل من تبعة هذه المباراة المفجعة المشؤومة على‎ 
الرأی الحاطئ الذى سيطر على عقلى الإمبراطور ولم الثانی وتربتز وزير‎ 
« ګر بته › وهو أنه ستمر فثرة يکون فيا الأسطول الألانی ا ن‎ 
الأمر الذى قد يسنهوى الإنجليز إلى تحطيمه . ولكن حيا تجتاز ألانيا‎ 
نقطة اللحطر » » فإن كل شى ء سيسير سيرآ حثيثاً. ولقد ترتب على هذا التفكیر‎ « 
أن آلانیا رأت أنه كلما زاد عدد السفن الحربية الى تبنیہاء عجلت نی اجتیاز‎ 
نقطة اللحطر هذه › وازدادت وثوقا من احترام ماستبا البحرية ما وامتتاها‎ 
قيد أنغلة عن هذه القاعدة من‎ a لرغائبہا. وما کان ی الإمكان زحزحة‎ 
. قواعد علم النفس ولمنطق‎ 
ولذا قوپ كل اقتراح آت من جانب بريطانيا > حبذ الوصول إلى‎ 
تحديد لقوات الدولتين ن البحرية يتفتق عليه الطرفان › حيث برك لإانجلرا‎ 
امتلاك عدد أکبر من السفن ما لک آلانیا - قوبل کل اقتراح کھهذا باستياء‎ 
$٣ فى برلين » وعد إهانة ها . فحيا أقدم السير تشارلس هاردنج وعاءمط)‎ 
)١١١١ 14۰٩ ( #هصنفعمإ الوكيل الداتم لوزارة اللحارجية البريطانية‎ 
علن فتح الحديث فى هذا الموضوع مع إمبراطور ألانيا فى مقابلة هما جرت‎ 


بوط مۆمرى 
مهای 


الاتفاق 
الإنجلیزی 
الروسى 


t۳٦ 


ف کرزبورج û Cronborg‏ 11 أغسطس سنة 1۹°۰۸ ۰ بره الاه‌براطور 
بصراحة وتصمم أنه يؤثر الحرب على الموافقة على هذا الاقتراح 

وكان جو أوربا خلال هذه الأعوام مثقلا بالريب والشبهات وخاوف 
اجرب . وقد دعا قيصر روسيا مؤغرين دوليين » عقد الأول مهما سنة 
4۸ »۰ وعقد الثانی سنة ۱۹۰۷ » والتأم جمعهما فى لماى › وأخذا ببحثان 
فى الوسائل التى تعمل على استقرار السلام › وتعين على تخفيض التسلح . 
ولكن المؤمرين بدلا من أن بحسنا الموقف زاداه ضغقاً على إبالة . فقد لاحظ 
- فى ارتياب - الألمان الذين عارضوا ى إنقاص لاتسلح العرهى أو البحرى»› 
أنه على حين اقرح قيصر الروس تحديد أنواع العتاد الى كانت روسيا 
تضمن على الدوام تفوقها الساحق فيا › فإنه عارض فى وضع أى قيود أو 
تحديدات لزيادة السكلث الحديدية الروسية › الى كانت ناقصة فى ذلك 
الحين نقصا فاحشا . كما وقفت بريطانيا موقفاً ميم يدعو إلى الالتباس 
والتشكك . فهى من ابحهة الوإحدة طالبت فى إصرار بإنقاص التسلح 
الحرلی > ومن الحهة الأحرى عارضت الاقتراح الذى اجتمعت عليه كلمة 
ألانيا وأمريكا » اللحاص ممنح السفن التجارية الحايدة حصانة من تفتيشها 
ى عرض البحر أثناء الحرب . وفنا السبب حتق" لال انيا أن تقول إنه على 
حين اهم الإنجليز أشد اهام بتزع السلاح من قارة أوربا > فإن هذه 
الدولة الى تمهفك آقوى أساطيل العام ما فتئت تقترح استعمال حقوقها 
الاربة على حساب التجارة الحايدة فى أزمنة الحروب . ولذا م تمر هذه 
المناقشات الطيبة المقصد نرة صالحة توى اكلا . : 

وفى الرقت عينه ( سنة ۱۹١۷‏ ) أكل تأليف حلف كانت برلين 
تظنه ی حكم المستحيل › وصار هذا التحالف حقيقة ماثلة . ذفك آن 
رسيا وإنجلرا › الإمبراطوريتين الشرقيتين المتنافضتين » سوا حلافا مهما 
الللاصة إمناطق نفوذهما ومصالحهما فى الشرق الأوط . فتلا الاتفاق الفرندى. 
الإنجليزى على المسائل الاستعمارية » اتفاق” إنجايزى رومى على السائل 


EV 
الآسيوية . وف الحق لم يكن نة شىء أعظم حككة من أن تجنهد الدولتان‎ 
فى إزالة أسباب الاحتكاك والتزاع بينهما . ومع أن هذا الاتفاق كان موضع‎ 
نقد البعض بصفته اتفاقاً جائرا على إیران › إلا أنه أطری بوجه عام فى‎ 
. إنجلرا بصفته خحطوة هامة أخرى نحو تنظ العام بطرق سلمية‎ 

غير أن برلين كانت نجس بأفكار مغايرة جد المغابرة للأفكار السالفة 
إزاء هذه الاتفاقية . فقد عدت التفاه الانجليزى الروسى قرينة جديدة 
آخری تم عن المشروع المكيافللى الذى عزت تدبيره إلى الملك إدوارد السابم 
والیر إدوارد غرای » والذى كان فى نظرها ينطوى على العمل على تطويى 
ألانيا علقة من الأعداء . 


ولم تكن ألانيا لترضى بان نقف مكتوفة اليدين إزاء سباسة تطويقها 
هذه . بل وطنت العزم بنوع حاص على أن تبنى لنفسہا طريتق البلقان مفتوحا 
إلى الشرق الأدنی وخلیج فارس . ولا كانت السا صديقتہا وحليفہا ملك 
أبواب ذلك الطريق » فقد كان مبداً أساسًا من مبادئ السياسة الألمانية 
ألا سمح لى شىء بأن يوهن الاتحاد الوثيق القام بين فينا وبرلين . 

وظفر هذا الحلف بين الأ لمان والمساو بين بدليل فذ سم" عن متانة تماسكه. 
فإن خر يطة البلقان السياسية كانت قد رتبت بصعوبة شديدة بواسطة مؤعر 
عقد فى برلين سنة ۱۸۷۸ من الدول الأوربية الكيرى . فحدد هذا المؤعر 
رقعة بلغاريا وأعاد مقدونية إلى تركيا > ودعا السا إلى إدارة ولايى البوسنة 
ورسك اللتين كان سكانهما صربيين أصلا ولساناً » مع بقانهما تحت 
السيادة الركية . 

مصیح آن معاهدة برلين لم تكن أغوذجا أعلى للمعاهدات . فقد أثبتت 
مقدونية ببقالٌها تحت حكم انرك آنا مركز مزمن للاضطراب ولشدة 


اة آلمانرا 


الا تضم البوسنة 
وامرمك 


السلام ق خطر 


۳۸ 
والقمع . ولكن هذه العاهدة حازت على الأقل مزية كوما تسوية وافقت 
عليما الدول الكبرى جمعاء . ولم يكن يستطاع تعديلها تعديلا مأمواً صالاً 
من غير موافقة تلك الدول . ولذا كان التجهم والامتعاض عظيمین فى 
أوربا > حي عرف آن السا بدون علم حليقنما : ألانيا > ضمت البويسنة 
والمرسلك ( فی أكتوبر سنة ۱۹۰۸ ) » وأن بلغاريا بتشجيع القسا » أعلنت 
نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى . ولا ريب أنه كانت هناك حجج 
عديدة لتبر بر هذه التعديلات فقد تحملت العسا عبء إدارة هاتين الولايتين 
السلافيتين . وكان عملها فما خير مثمراً . کا آن بلغاریا کانت تشیع 

فيها روح قوية من الكرامة القومية والطموح إلى الاستقلال . 

ومع أن الغايات كانت حسنة »> إلا أن الطريقة الى انتلهجت 
لتحقيقها كانت تحدياً لقانون أوربا العام » وتهديدا جلي لأركان السلام . 
إذ كيف بمكن أن يرجى من الصربيين أن ينظروا فى هدوء ورصانة إلى 
ضم أهلالبوسنة فجأة إلى الإمبراطورية الفساوية »> وهم يكو ون شعباً يعتبر ونه 
عظماً من عظمهم ولحماً من لحمهم . فإن هذا العمل أب شعور السخط 
والحنق فى جحيع أرجاء صربيا »> نى وقت كان اللحطر فيه على السلام شد 
منه نی آی وقت مضى › إذ وقفت وراء صربيا تسند ظهرها › وتشد 
أزرها > قوة الإمبراطورية الروسية المائلة > وذراعها العظيمة البطش . 

وللمرة الثانية لاحت الحرب وشيكة الوقوع . فحث ملتكه وكراد 
فون هتزندورف ؟rەzendاH0 von‏ 44م رٿیسا هیشی أرکان ارب 
الألمانية والفساوبة على التوالى » على أن الأوان قد آن لنازلة روسيا وفرنسا . 
وكذلك احتدمت الأهواء » واضطرمت النفوس فى سان بطرسبرج . فقد 
کان إسفلسکی روا1۷ وزبر خارجیة رسيا ( 1۹۰٩‏ ۱۹۷۰ ) 
الذی کان الکونت [یرنتال لعطاہ۲٥A‏ وزير خارجية السا ( ٠١٣۰٩‏ 
- ۱۹۱۲ ) قد غرر به کان إسقلسكى حانقاً أشد الحنق › منددا آشد 
التنديد بالسياسة الفساوية ذات الوجهين . كها استفحل شعور كل روسى 


۳۹ 
بأن توازن القوى نى البلقان قد تحول تحولا حاسم ضد الدول السلافية بهذا 
العمل النساوى العنيف المباغت . 

وى هذه اللحظة › الى ربا كانت مفعمة بالهالك لإميراطورية 
آل هبسبرج » وقف الإمبراطور ولم جتنا إلى جنب مع فرنسیس چوزف 
يۇیده ویشد آزره . وأفهم قیصر روسیا ( فی ۲۳ مارس سنة ۱۹۰۹ ) أنه 
إذا كان سيمتشق السام ى هذا الشجار البلقانى » فعليه أن مسب حساب 
مقاومة الإمبراطورية الألانية له . وكان الهديد كاف › ولكن بى روح 
الإذلال دفينا فى الصدور . 

ونی العام التالی رفع الإمبراطور الا انی عقیرته فی فینا مزهوًا بأنه فى 
أزمة البوسنة وقف « نى كامل عدته وعدده » إلى جانب صديقه وحليفه 
إمبراطور السا . غير آنه م يكن من سداد الرأى أن يزهو الإمبراطور أمام 
العالم بأنه ما كان فى المستطاع حفظ السلام إلا بهذا الوعيد . فقد وأجد فى 
بطرسبرج من أقسموا » آنه إذا قامت أزمة ماثلة فى البلقان » فإلهم لن 
بجعلا روسيا تطأط' الرأس مرة أخحرى آمام إرادة الإمبراطور الأ انى . 

وإنه لمن أبلغ الدلائل على النورستينيا الدولية الى سادت تلك 
الأزمنة » أن رجلين من المرتبة الثانية : إيرنتال وز ير خارجية القسا النصف 
الپودی › وإسفلسکی »› وهو دبلوماسی رومی متال فارغ الذهن يرکب 
العناد رأسه - إنه لمن أبلغ الدلالات أن رجلین مثلهما کان ی مقدورها › 
لا أن جملا أوربا على شفا حرب عامة فقط › بل أن يلوثا يض الملاقات 
القائمة بين إمبراطوريتيهما بجانب كبير من حقدها الشخصى › وأن ينثا 
فيا قسطاً كبيراً من كراهينهما العنيفة المتبادلة . 

ذللك أن هذين السياسيين الواسعى المطامع كانا قد اجتمعا. قبلا فى 
مزل رينى ببوهيميا» ونسجا معا خيوط مؤامرة تعطى السا البوسنة والمرسك > 
وتفتح لروسيا منفذاآ إلى البحر الأبيض الوط . وقد حبكت المؤامرة سرا . 
وبا أنها انطوت على نقض مزدوج لمعاهدة برلين › فما كانت بعيدة 
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كل البعد عن الأصول المشروعة السليمة . أضف إلى ذلك أنه حى إذا بقيت‎ 
الفسا وررسيا حتفظتين باتفاقهما > فإن نحطة فتح المضيقين كانت تعتبر‎ 

تحدياً لإنجلترا . 

إلا أن إيرنتال هتلك سر المؤامرة . فإن هذا التامر النساوى أذاع نباً 
ضع الفسا للولايتين قبل أن تتخذ روسيا أية خطوة البلوغ مأربما . فحنق 
ااسياسى الروسى عليه أشد حتق . فقد أسفرت الأحبولة الما كرة الى كانت 
ستكسبه عرفان أمته الأبدى بإسداء هذه الحدمة الكبيرة هما - أسفرت 
عن الفشل . فلم تصل روسيا إلى بغيها »> على حين غنمت المسا ولايتيها . 
فعقد إسفلسكى النية ‏ تلذعه كرامته المهانة وتذ كى نار حقده مطامعه 
المهدورة ‏ على أن تدفع الفا متا غالا لغدر إيرنتال . وهذا فإن من بين 
سماسرة الحرب خلال هذه الفترةء» يتسم هذا الدبلومامى الر وسى درجة رفيعة ‏ 
درجة توشك أن تدنو ارتفاعاً من مرتبة كتراد فون هتزندو رف العنيف الوى › 
الشديد الغلو »> والداعية العنيد المراس > التأجج نار وحرقة إلى إضرام نار الحرب 
فی وربا . 

واقرح السر إدوارد غراى الذى كانت هذه الفعال غير المشروعة قد 
کدرته » وهو قابع تی لندن بعيداً عن مركز تلك الحوادث - اقرح دعوة 
مر أورهى لتسوية هذه الحلافات . غير أن الوزارة الإنجليز ية والبرلانالإنجليزى 
لم یکونا قد انتہیا بعد إلى رأى قاطع فما بحب على إنجلترا أن تصنعه » لوآن 
فرنسا جرت قدمها إلى الحرب بسبب هذه الأزمة البلقانية . 
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صربيا والمماكة الفساوية اهنغارية 


فرنسيس جورف . الراديكالية ى المملكة الثائية . كرواتيا تحس بنداء القرفى . 
ألهديد الصرفى . حنق قيا . الثورة العركية عام ٠۹٠۸‏ . مها المقيقية . 
الاستبداد الت ركى يومد بين دول البلقان المسيحية . مومر آغادير . طرابلس . 
تكوين المصبة البلقانية سنة 1۹٠۲‏ . انتصاراا ألمجيبة . تجثيب مؤمر لندن 
أوربا حرباعامة . المرب اللقانية الثانية . هزية بلغاريا . صربيا تغدو دولة 
البلقان الكبرى . اون قيذا . 


١‏ العسا والروح القومية السلافية 


فى خلال الحقبة الطويلة ( ۱۸٤۸‏ - ۱۹۹۷ ) الى استوى فيا 
فرنسیس چوزف على عرشه بفینا > ظل یکدح ویدأب فی مکتبه › ویوقع 
ويقرأً > من الصباح الباكر إلى عتمة اليل : رجل مفجوع القلب مكلوم 
الفؤاد - هذا إذا كان فى مقدوره أن يشعر بقل الفجيعة . فقد اغتالت 
زوجه يد قاتل زم . وآزهق ابنه الوحيد روحه بيده . وألحق ابن آخيه - 
ووریٹ عرشه - العار بأسرته بقران م يغتغره له الإمبراطور › وذللك بز واجه 
من سيدة كلف بها » تدنو مرتبما الاجماعية عن منزلة الإمارة . 

ولکن سواء أ كانت كل مقدرة لفرنسیس چوزف على الشعور والإحساس 
منصبه الرفيع » أم جرد أن طبيعته كانت باردة جوفاء ؛ فزن هذا الرجل 
العجوز واصل السیر دون أن ہزہ شیء ‏ رجل متعبد زاهد آلی › کان شاد 
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. عدحه بوصفه الفارس الأول فى ملكته › والسيد النبيل الأول ى أوربا‎ 

وقد وقته حواجز جامدة صماء من المظاهر والتقاليد الإمبراطورية صخب 
العام اللحارجى وضجيجه . وحمت طبقة أرستقراطية حربية ذمار عرشة › 
وأمده نظام بیروقراطی إمبراطو ری بالوزراء : یسیرون متعارین » یکدحون 
ومجهدون أنفسمم نى تأدية أعمال الحكومة المرهقة الحرجة للصدور . فإذا 
تألق اسم وزير مہم › لا یلبث طویلا حى مخت . 

ولقد منيت الإمبراطورية الفساوية فى غضون حكه الطويل الأمد 
بضربات ساحقة عديدة : فنيت بفقدان لمبارديا وولاية البندقية »> وسلب 
الدوقيتين الدنماركيتين » وإقصاتما عن الريخ الألمانى الأكبر . فبدت 
هذه الإمبراطورية كأما تحمل حياة مسحورة لا يقريها الفناء »> حى حي 
کانت تسیر فى شحطى حثيئة نحو الانحلال والاندثار . 

وكانت المملكة الثنائية » من بين حميع الدول الأوربية > أدعاها 
إلى التخوف ولقلتق من تطور النزوات القومية والأهواء العنصرية الى 
كانت تكتسح اكتساحاً العام قاطبة ؛ فنشاهد هذه الأهواء قوية فى البابان › 
مهددة ثاثرة فى المند › معمرة القلوب بالحماس ف المستعمرات البريطانية 
المستقلة » وآخيراً نراها تحول مظاهر الحياة السياسية نى البلقان . 

كانت المملكة الثنائية - هذه الدولة الحليطة الأجناس - تقوم على 
قمع العنصرية وإنكاروجودها فى بلادها إنكاراً تاسًا . وواصلت المياة › 
مفعرضة بأن بمانية ملايين ونصف مليون تشكى » وخسة ملايين بولندى › 
وأربعة ملايين روتيى » وخسة ملايين وسبعمائة ألف صرای وکرواقی › 
وثلالة ملايين ولمائة ألف رومانى »> ومليونا وثلمائة ألف سلوفينى › بقنعون 
باللعضوع لنظام حكوى يباشر فيه السلطان فى نصف من هذه المملكة 
عشرة ملايين مجرى › وى النصف الآخر اثنا عشر مليون آلافى . 

ولقد كان لمذا الافتراض ما يبرره خلال قرون عديدة . ذلك أن 
الإمبراطورية الفساوية كانت مياسكة أجزاؤها النتلفة بروابط مذهب ديى 


تطور اللزمات 
القوبية فى 
الامبراطورية 


الرإديكالية ى 
المملكة اكعائية 


E: 
مشرك » وجيش مشرك › وتاج مشترك » حى صار الناس يعدون وجودها‎ 
› ضرورة دولية . فإنه مهما بلغ تباين أجزاها » وعظمت مشقة إدارتما‎ 
فإمها كانت دولة منظمة تخدم غرضاً جد نافع . ولو نما أزيلت › لكان‎ 

عوها محدث فراغاً بغيضاً . 

ومع ذلك غدا بقاء هذه المملكة مهدداً من الداحل » فقد كانت 
هناك احتكا كات مرعجة حى بين الحنسين الماكين فيا : الألان والجر . 
فن الجر کانوا بسعون إلى بر كل شىء جوهرى لازم فى الأواصر الموحدة 
بين المسا وهنغاريا » وذلك عند إعادة النظر كل عشر سنين فى تسوية سنة 
۷ »۰ حى م ببق من هذه التسوية غير اتحاد جرد عاطل مثل فى شخص 
العاهل الذى يضع على مفرقه تاجيهما . وأسوأً من ذلك كانت الملاقات 

بين الجر والشعوب غير الجرية العديدة الى تقطن المملكة المنخارية . 
فالحقد ومرارة النفس اللذان رأيناهما يشان فى صدور الفلاحين 
الإرلنديين ضد أسيادهم الإنجليز » كانا بجيشان بالئل فى صدور السلوفا كيين 
والر وتينيين والرومانيين والصربيين تجاه الأرستقراطية الجرية الممتازة المتعجرفة 
الى سعت بوسائل الشدة والقمع إلى « تمجير » تلاك الأجناس › فارضة 
علبما فرضاً لخا ومدارسما » واضعة الأنظمة الانتخابية الى بواسطها تتمكن 
من أن تحدع هذه الشعوب الضعيفة » وتحرمها من نصيبا الشرعى فى المثيل 

اليا فى و الديت الوطى» . 

وأخغتق نمو الاهمام بالمسائل الاجتاعية والديعقراطية » ونهوض حركة 
العمال الدولية › ومنح حق الاتخاب العام سنة ۱۹١۷‏ - أحفقت هذه 
الأمور جحيعها فى التلطيف من حدة الانقسامات بين الأجناس الختلفة 
فى الإمبراطورية . وكانت العنصرية على الدوام أقوى الدوافعم نى إثارة 
الرأى العام > فکانت أقوی من الشعور الديى » ومن الأواصر الطبقية 
الاجماعية »> ومن روابط المهنة والتضافر الاقتصادى . وكان كل برلان وطى 
وجلس إقليمى ميل لى أن يصير بؤرة من بور التزاع العنصرى . وقد عبر 
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کاتب نساوى عن هذا الشعور بقوله : « لقد كان القبص العنصرى‎ 
. » أقرب إلى القلب من البزة الإمبراطورية‎ 
ونجم من هذه المشاحنات اللحطيرة اشتداد اللوف من أن مزق الحركات‎ 
الانفصالية شمل الإمبراطورية › فقد كان سلافيو اسر يا نر5 » وإيطاليو‎ 
التيرول ابلحنوبى يسعون إلى الانفصال » وكذاك كان روتانيو غاليسيا الشرقية‎ 
لا يألون جهداً نى فصم الروابط الى توحد برمهم وبين البولنديين الساكنين‎ 
فى اللعزء الغرى من هذه الولاية > وكان فلاحو ترنسلقانيا ( وهى إحدى‎ 
بل نى العواطف‎ ٠ مقاطعات هنغاریا ) رومانیین » لا نى الدم فحصب‎ 
السياسية أيضا » وف كرواتيا الى كان أهلها يتميزون غبظاً لإكراههم‎ 
اة حرجا نوغرا ححا‎ ١ على استخدام اللمة الغا ى اشن وة‎ 
فى العدد والنفوذ » ويؤثر فصل هذه الولاية عن هنغاريا »> وضمها إلى اتحاد‎ 
تعاهدى يتألف من صقالبة اب حتوب › ويم ولايات البوسنة والهرسلك ودلاشيا‎ 
السسليتانية . بل يضم أيضا مملكة الصرب - هذا الذى کان مول‎ 
فى صدور بعض الأفراد ابعسورين من الحنس السلا‎ 


يم يكن من اليسير على سواس الإمبراطورية أن يغضوا أبصارهم عن 
مثل هذه الأمانى والحركات . وكانت حكومة ينا على حق فى نظرها بقلق 
وارتياب إلى أمنية اقيام دولة بوغسلافية > أو ولاية سلافية جنوبية تتمتع 
بالحکم الذاتى . فإن داء القومية السلافية لم يكن من الأدواء الى تعالج 
بالقمم > فلم پکن يكن الكرواتيون جرد شعب من الشعوب اللحاضعة للتمساً 
حابت آماله » ويمكن معالحة مشكلته بوسائل الرقابة والشدة › بل كان 
شعاً صريينًا لغة وجنا » حى وإن كان يعتنق المذهب الكاوليكى . ومع 
آن الکرواتیین تفانوا نى حدمة بيت هبسبرج › حيما كانت صربيا واية 
مهيضة اب حناح من ولايات الإمبراطورية الركية > إلا آنه بعد أن نالت 
صرییا استقلاا » م یکن ى ومهم أن يغلق تلومم عن أن تستجيب 
لنداء القرابة . وحيا كانت بلغراد خحاضعة لرك اتجهوا بولائيم نحو فينا . 


حركة الانفصال 


قلق فنا وحنقها 


داه القرفي 
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ولكن حي غدت صربيا ملكة حرة مستقلة قادرة على أن تدافع عن ذمارها 
ضد ارك والبلغاريين » منادية بآلا صارت زعيمة الحنس السلا فى 
البلقان » فإن ولاء الكرواتيين للإمبراطورية الخساوية أخذ بتنازعه الانقسام 

والشكوك . 

فن ناحية كانت تربطهم بالإمراطورية تقاليد نبيلة طويلة الأمد 
من اللحدمة فى صفوف المحيش الإمبراطورى › وسفكوا دماء غزيزة فى 
معامع عديدة حاضوا غمارهاء» ونالو الألقاب والرتب الإمبراطورية عن جدارة › 
وبعد عناء ونصب . ولكن من ناحية أخحرى كان هناك ذلك النداء القادم 
لهم من شعب بسكن عبر تخومهم : شعب باسل مقدام تربطهم به 
صلات الرحم واللسان »> شعب وإن کان لا بزال ى طور من التقدم أحط 
ما بلغو هم » إلا أنه ظفر بحد السيف باستقلاله السياسى . 

وكانت تزيد من قوة هذا النداء عاطفة بغخض وكراهية متبادلة . فقد 
كان الجر مقيتين فى أعين الكرواتيين »› مقهم فى أعين الصربيين . 
وقد ظهرت أحاسيس الكراهية والبغضاء بين صربيا وهنغاريا فى شكل 
حرب حركية مشئومة نشبت بينهما . وكانت هذه الأحاسيس مهيأة لأن 
تنقلب إعصارا آهو ج بم آفاق السياسة الدولية . 


ومذا لم يكن عجياً أن تنظر الىكومة المساوية إلى صربيا » نظرتما 
إلى عدو . فقد كانت تشاهد على تخومها الحنوبية دولة صغيرة الرقعة قليلة 
السكان حًا » ولكنها دولة مسلحة مقدامة مغامرة تترع إلى اللحرب والطعان » 
وذات قرابات عنصربة متغلغلة فى الفسا وهنغاريا . وأبصرت فبا مركراً 
قائبما للدعاية السلافية » وإسفيتا بمكن أن يبدأ منه المجوم السلا » 
فلم يكن افتراضاً متطرفاً » أو افراضاً غير قالم على سند معقول » تصو رها 
بأن حركة تمتد من الصربيون إلى ذوى قرباهم الساكنين فى الإمبراطورية 
قد تؤدى فى الماية إلى اسالها الولايات السلافية ال حنوبية اسبالة تامة إلى 
صفها » وأنه لا يبعد أن يصحب هذا الأمر ردود فعل يتعذر قياس مداها 
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بين الشعوب الأخحرى المستاءة السريعة الإثارة الى تقطن فى وسط الإمبراطورية 
وشماطما . 

ومكنت جر بمة مر وعة هذه الظنون والعداوات ى نفوس الساسة العساو ين . 
فقد كان فى اعيش الصرلى حعية سرية تعرف بجمعية اليد السوداء > وهى 
خعية ثورية وطنية تولد فى نفوس أعضانما كراهية طاغية متأججة لأمرة 
أبرينوفتش طء٤:ەه«ء٣ط‏ المالكة » ليس فقط نتيجة لتلك الحزازات الدموية 
القدعة بين هذا البيت و آل کاراجیورجیفتش ہ٤‏ )اvءع Kar‏ تللف 
الحزازات الى مزقت صربيا مدة أجيال ثلاثة »> بل كانت أيضا ناتجة 
عن أن اللاك الذى کان مجلس على عرش صربيا كان يوصم فى نظر 
الصربيين ميوله الحافظة وسياسته المتحيزة للنمسا . 

ولم يكن ضباط اليد السوداء يقفون عند حد » أو يزجرهم وازع 
فاقتحموا القصر الملكى ر سنة ۱۹٠۳‏ ) > وذيحوا الك والملكة > وآمروا 
البرلان بدعوة بطرش كاراجيورجيفتش من منفاه ليرتى العرش الشاغر . 
کات رانور س عدا کیاد معتدل الأآراء » سل الطباع . وم يكن 
بعزّى السا إلا قليلا بأن ملك صربيا احديد رجل لطيف المعشر » وأنه 
ترجم نی منفاه تاب جون ستيوارت مل ه فى الحرية ٠‏ . فقد أيقنت 
أنه هو ويملكته صارا فى قبضة « حعية اليد السوداء » السفاحة › 
وأن هذه ابحمعية الى كانت تنشر فكرة اتحاد جميع السلافيين ابحنوبيين 
تحت حکم الاج الصر بى لن تقيض يدها عن ارتكاب أية جر بمة لتحقيق مآربما. 

وما رجالالسياسة إلابشركسائر الناس . وهناك نقطة تنهار عندها الأعصاب 
بتراكم الخاوف وتجمع أسباب القلق . ولقد كان ساسة ثينا يسر ون باطراد 
نحو هذه النقطة ى السنين الأوى من القرن المشرين . فلي يسر أى أمر 
من الأمور طبق مرامھم . ونی أی جائب اتجھوا › رجدوا صعاباً وعراقیل 
تعذر عليبم التغلب عليها » مهما بذلوا من مجهود » وأللفوا منازعات تعر علبهم 
التغلب عليبا بأية وسيلة » وأحطار تعذر على العين أن تدرك مداها . 


هعية اليد 


السوداء 


آثر المدنية 


الغر بية 
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وأضحى الحو مشبعاً بالمضايقات والسخط ونفاد الصبر . فصارت أذهاهم‎ 
لاتفکر إلا :فی تأديب الصربيين › وتعلم هذا الشعب الحديث النعمة المؤلف‎ 
من القتلة والسفاحين ولمتآمرين الأوغاد › درساً قاسيآ »> ووضع كل صرلى‎ 
›» حقير تعس ق موضعه الصحيح . وحض رجال الحرب المساويون ساسهم‎ 
المرة تلو المرة » على وجوب القيام بحرب وقائية . ومن المرجح أنه لولا تشبيط‎ 
. الألمان لعزاتم هؤلاء الساسة » لكانوا قد اتبعوا مشورة رجام العسكريين‎ 


۲ - الثورة النركية عام ٠۹۰۸‏ 


وف ربیع العام ( ۱۹١۸‏ ) الذى أحدث فيه إيرنتال انقلابه الناجح › 
ولو أنه الانقلاب المشثوم الطالم > اشتعلت ثورة عجيبة بين الأتراك 
قإن هذه الأمة الآسيوية البدوية ل تبق جامدة غير متأئرة على الإطلاق 
باختلاطها الطويل بثقافة الغرب . فقد تضافرت الإرساليات الأمريكية› 
والروايات الفرنسية ٠‏ وجامعتا باريس وبرلين » على إعطاء العناصر الميسورة 
الحال من الأمة الركية وجهة نظر جديدة فى شون العام . 

فبدأ ييج لإذكاء القومية الوطنية ف نفوس الأتراك › وغدا هذا الهييج 
محسوما ى ذلك الجتمع الفاسد الحدهور الذى ظل زمنا طويلا فى سبات 
تحت حكم عبد الحميد الثانى المحامح التزوات ا لبط للهمم والعزا ًم .¢ 
اتخذ الحماس الوطى بالتدريج شكلا عليا » فتكونت سرا جعية دعت 
نفسها « بلحنة الاتحاد والرق » بقصد القضاء على خضوع العمانيين الشائن 
للدول الغربية » وبناء دولة عبانية عصرية منظمة قوية > واتخذت هذه 
ابلحمعية جنيف مركز ها ( سنة 1۸۹4١‏ ) » ثم بحت إلى باريس » وأخيراً 
استقر بہا الام ى سالونيلك ( سنة ۱۹١۸‏ ) . 

وکان کثیر من أعضا ما امین وأطباء > وبعضېم هود › والبعض 
الآحر ضباطاً » وكان نشر الفقافة العامة الشعار الذى اتخذته هذه اليغة 
الى م تكن نمثل أنراك الأناضول ابمحفاة » بل الطبقة البركية التعلمة الى 
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كانت قد تكونت نى الفغور الكيرى » نتيجة انتشار الثقافة الغربية فيها . 
وكان من بين أعضاء اب لحمعية آنوربك» وهو ضابط شاب تلى الفنون العسكرية 
ف‌برلین »وطلعت بك » وقد جاء من سالونیك »وبدأً حیاته کاتاً فی مکتب 
تلغراف » وجاوید بك وهو مالی بہودى . ولا تمكنت الحمعية من فم 
اليش اثالث المعسكر فى مقدونبة النصرة قضيتها > حسرت النقاب عن 
وجهها » وأعلنت ضرورة تنفيذ الدستور الركى الذى صدرسنة ۱۸۷١‏ » 

واستعدت لازحف على العاصمة . 


ولقد حل بأوربا الدهشة حيا وصل إليها حبر ما لاقته ثورة الشبان الرك 
هذه من نجاح سريع . وفزع السلطان » وبادر إلى إعلان عطفه الكاذب 
على الثورة وقبوله الدستور » ودعا برلاناً إلى الانعقاد » وسرح جواسيسه » وأعلن 
مبادئ الحرية والمساواة » ولکنه ما عم بعد قلیل آن نقض عهوده . فانہی 
الأمرإلى خلعه فى ۲۷ إبريل سنة ۱۹٠۹١‏ . وقبضت جماعة تركيا الفتاة 
على أزمة الدولة . وبذللك حم حكم عبد الحميد الثانى الطويل الذى قام 
على التجسس والاستبداد . وارتى الساطان محمد اللحامس أريكة العرش > 
وأوحى إليه بان سلامة تركيا وسعادتما تتوقفان على « تطبيق النظام الدستورى 
تطبيقاً مطرداً جديا ٠‏ . 
وخيل للمراقبين الأجانب › مدى أسابيع قليلة عقب الثورة » أن 
یع الأفكار الشائعة بين الأور سين عن الأتراك بحب أن تعدل . فقد بدت 
أمامهم حكومة إسلامية هيات نفسها لنقض كل ميدأ » واستنكار كل 
قاعدة » كلت تركيا بقتضاها فى الماضى : حكومة مؤلفة من أحرار 
وديموقراطيين وبرلانيين وحسنين » ومن ساسة عاهدوا أنفسهم على أن يضعوا 
سكان البلقان المسيحيين على قدم المساواة مع العمانيين المسلمين ى الامتيازات 
والحقوق والسلطة ء وأن يقدموا الدولة اللركية جميع المنافع والمزايا الى تستطيع 
الحضارة الحديثة أن تنحها الشعوب . ولج فى إنجلترا بذ كر رجال تركيا 
الفتاة كثاليين تواقين إلى الفرنى نى مدرسة الحرية » وللى إقامة برلان تركى 


نجاح الثورة 


الاستبداد 


ال رکی یوعد 
شموب البلقان 


حادٹ آغادیر 
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على المط الإنجليزى على ضفاف البوسفور . 

ولكن هذه الأفكار كانت كلها حطأاً فاحثا »> فإن حماعة تركيا الفتاة 
كانوا بعيدين كل البعد عن أن يكونوا أحرارً . وكانت القوة الدافعة لحكومتيم 
هى التعصب القوى المتطرف . وم يكن نة شىء أبعد إلى آفکارمم أو إلى 
فعام وطرقهم من عاولتم مصالحة الشعوب المسبحية اللحاضعة لي . فقد 
أبدلوا طرق الاغتصاب وہب طوالمصادرة والمذابح العديدة الى سادت 
ی عهد عبد الحمید »› باستبداد مرکزی منظم . وزادت الاضطرابات › 
وتضاعفت الإساءات » وسارت ولاية مقدونية بسكابما الختلطين من بلغار 
ويونان وصرب » من سى“ إلى أسوأ » وأثارت الضرائب الحديدة سخط 
الألبان » ونع اتحاد جزيرة كريت باليونان . 

ولكن نى أفل من عامين > حققت حكومة هؤلاء الوطنيين الأنراك 
الصارمة معجزة لم يكن فى مقدور الساسة أن بتكهنوا بإمكان حدوما . 
ذلك أن الطغيان الإسلاى الضخم الشديد البأس » الذى كان يوحى به › 
وبعمسلث بزمامه »> هؤلاء الرجال الذين صمموا على المقامرة بكل شىء فى 
محاولة يائسة لإنقاذ الإمبراطووية العمانية فى عالم قلب ها ظهر الجن - 
أمكن مذا الطغيان أن يصنع هذه المعجزة › وهى أن ببرئ فجأة البلقان 
من عداواته › ويوحد أهله المسيحيين سنة ۱۹١١‏ فى عصبة حربية واحدة 
ضد الأتراك . 

ودحلت الآن المسرحية البلقانية - الى كانت قد بدأت بالثورة الركية 
فى سالونيك - فى أدق أطوارها وأحرجها . ولكن قبل الكلام عا » بحب 
أن ننقل المشمد السياسى لحظة قصيرة إلى أغادير › وهى فرضة غير معروفة 
على ساحل مرا كش على الحيط الأطلنطى . فقد أرسلت الحكومة الألانية 
إلى تلك الفرضة فى وليو سنة ۱۹۱۱ الطراد عط:هء٣‏ احتجاجا على 
يفاد الفرنسيين حلة حر بية إلى فاس . فأحدثت هذه المظاهرة البحزية رد 
فعل عاجل فى باريس » وى لندن » وى روما . فألى المسر لويد جورج 
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وزير الالية البريطانية خحطابا فى مأدبة عمدة لندن السنوية فى حريف ذلك 
العام » خرج فيه عن حدود وظيفته » إذ أنذر الحكومة الألمانية بأنه إذا كان 
لا حيص من إقحام الحرب على فرنسا بسبب ذلك الحلاف > فإن إنجلرا 
لن تقف ساكنة . 

أما فى روما فقد حفز إنفاذ الطرادة الألمانية إلى مرا كش الحكومة 
الإيطالية إلىالمغامرة فى مضار الاستعمار فقد أعلدّت وافدة الاستعمار إيطاليا 
أيضاً . وإذ لم تقنع بالتفكير فى المطالبة برد الأراضى الإيطالية الى كانت 
لاتزال حاضعة لمكي الفساء أخحذت تحلمبتشييد إمبراطور بة[يطالية ف إفر بقية . 

ورنت عيناها إلى امتلاك طرابلس »وشعرت بأنه إذا كان للألان أطمنع 
خفية فى ساحل إفريقية الشمالى › فإنه مجحب على إيطاليا ألا تضيع الوقت 
لثلا تفوما الفرصة . وحى جيولى ا٤ناهذت‏ رئيس الوزارة الإيطالية › 
هذا البرلانى الحاذق الذى كان قليل اليل إلى أى لون من آلوان المغامرات › 
ولکنه السیاسی الذی کان یصغی إلى کل شیء ‏ حى هو آدرك وجوب 
العمل على جناح السرعة . فبدون أن ينتحل شبه تكئة » أعلن الحرب على 
ترکیا ی بوليو سنة 1۹1١‏ »› وبعث بجيش إيطالى إلى ليبيا 

ولنعد الآآن إلى البلقان » فنقول إن تكوين العصبة البلقانية فى فبراير 
سنة ۱۹۱۲ كان علا رائعاً مدهشاً »> ساعد على إعامه سوء إدارة 
جماعة تركيا الفتاة لشئون بلادم »> وغاظة أکبادم › وقسوة حكهم . 
کا أن إنجازه مج أيضاً إلى بروز حفنة قليلة من الرجال الممتازين بالدهاء 
السياسى . مهم : بور شير eنطعصع)8‏ .3.5 مراسل جريدة التيمس فى 
بلغاريا › ومسيو فنزيلوس ١٥!1ءءن«»۷‏ رئيس الوزارة اليونانية »> وهو 
کریی عرك الثورات الى اشتعلت فى مسقط رأسه » وكان ذا نظرة للأمور 
اسع من نظرة معظم الساسة اليونافيين . 

وإذا كان إنشاء العصبة البلقانية قد عد عجياً » فإن نجاحها كان 
أعجب وأدهش . فقد أعلنت المصبة ‏ وكانت مكونة من دول اليونان 


طراپلس 


المصببة البلقانية 


انتصاراتها 
المجيبة 


سياسة المسا 
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. ۱١۹۱۲ وصر بيا و بلغاريا - الحرب على الدولة العليةء فی ۱۸ أكتوبر سنة‎ 
وعكنت اب حيوش المتحالفة منإنزال ازام بابحيش الركى فى كل ملحمة‎ 
. اشتبكت فما معه . وحرم الأسطول اليونانى على غريمه الانتفاع بالبحر‎ 
ودحر البلغار ابحيوش العمانية الرئيسية نى تراقية : أولا فى قرق قيليسى‎ 
» أ کتو بر ستۃ ۰۱۹۱۲ ٹم ی لول ہو رغاس sھ8uwrg اا1‎ ۲۳٣ فی‎ Kirk Ki 
. دافعین عدوم أمامهم إلى ما وراء خحطوط شطلجة » موقعين بصفوفه الاخحتلا ل العظم‎ 
وبيها كان البلغار محرزون هذه الانتصارات العجيبة نى الشرق - هذه‎ 
الانتصارات العجيبة نظراً لسرعما وكالما - كان اليونانيون يشقون طريقهم‎ 
صوب سالونيلك . كما اهتزت قلوب الصربيين ابنهاجا لقكنهم من إزالة عار‎ 
ذکری هز یمم الكبر ى القديمة فى مع ركة قوصوة » تلك اإعركة الى قضت‎ 
القضاء المبر م على الإمبراطورية الصربية فى القرن الرابج عشر » وذللك فى‎ 
. Kuصaرvo المعركة الطاحنة الى ظفمروا فما بعدوم ی ساحة کوماڈوفو‎ 
» ومع أن انتصاراً كهذا لم تدرك دلالاته اللطيرة إلا قليلا فى ذلك الحين‎ 
إلا أنه كان ذا أثر عميق فى هذه المعضلة الصعبة » وهى حفظ أركان السلام‎ 
فى ربوع أوربا . وكان ذللث الفوز انتصاراً من تلك الانتصارات الكاملة‎ 
غير المرتقبة الى تسمو بروح الأمة . واشت حفزه لمم الصربيين > لأنه‎ 
M0” asاھن٣ قاد ای اسرجاع سکوب طkuوتا قصية صر بيا القد عة › وموناستير‎ 
. مفتاح مقدونية الوسطى‎ 

فى حلة لم تدم غير ستة أسابيع › انتزعت العصبة البلقانية الى أرسلت 
إلى ميادين القتال أ كر من سائة ألفمقاتل > حيع أراضى تركية وربا » 
ما خلا القسطنطيئية . 

و بحكن‌بسمولة للمرء أن يتصور كيف نفرت السا من هذه الأحداث 
الحارقة . فإن صربيا ‏ أكبر مصدر لقلقها وتخوفها ‏ خرجت من هذا 
النضال البلقانى وقد ارتفع مقامهاء» وسمت منزلنماء واتسعت رقعة أرضها › 
وذ کیت آماها . ولذا فى امور الذی عقد فی لندن ( من‌دیسمبرسنة ٠۹۱۲‏ 


to 
لوضع خر يطة جديدة للبلقان »كان آهم غرض‎ » )1۹١١ إلى أغسطس سنة‎ 
. للنمسا »> هوآن تحرم صربيا من منفذ مباشر ها على البحر الأدرياقى‎ 

ومذا السبب ما لبشت ولاية ألبانيا الحميلة الصغيرة أن صارت مركرا 
للصراع الدبلوماسى الشديد . فإن تصمم السا على إقصاء صربيا من ألبانيا 
قوبل من ابلحهة الأخرى بعزم روسيا على أن بعطى الصربيون هذا المنفذ . 
واقتر بت الحرب من أوربا حى صارت على قاب قوسین مہا . غير آنه 
أمكن تفادما . فإن الألان استخدموا نفوذهم فى تلطيف مطالب السا › 
واستخدم الإنجليز نفوذمم ی تلطیف مطالب روسیا . فوت المشكلة › 
بإقامة ألبانيا دولة مستقلة عككها أمير ألانى . 

ولكن بيا كان المؤنمر منعقدآ فى لندن › قامت حاعة تركيا الفتاة 
بزعامة آنور بثورة فى القسطنطينية »> وأشعلت نار الحرب من جديد . 
وامتازت هذه الحرب الثانية بكسب العصبة البلقانية انتصارين فها على 
الآرك . فإن اليونانيين استولوا على بانينا . وأجير الصربيون والبلغار الترك 
على تسلم أدرنة . ولکن فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۱۳ اغتيل جورج الأول 

ملك اليونانف › وهو عاهل حکم رعا کان استخدم a‏ 
عاش - استخداما حستا لمصلحة بلاده . وی ۳۰ مايو سنة ۱١۹١۱۳‏ وقعت 
معاهدة لندن الى بمقتضاها اقتصرت آملاك تركيا فى أوربا على القسطنطينية 
وشبه جز يرة غليو بول . 

ولكن ١ا‏ كاد المداد محف على هذه المعاهدة النطيرة »> حى نشيت 
حرب طاحنة بين دول العصبة الظافرة نفا . فإنه من بين الحليغات 
اثلاث الى صرعت الأتراك > فدمت بلغاريا کر عدد من القاتلين › 
وجابه و أعنف مقاومة ›» ولحقت . بهم أفدح الحسائر . وکان عنف 
هجومهم وشدة وطأته » هما اللذان ا قوات الأتراك › وانتزعوا تراقية 
الشرقية من المدو . فلاح لأ كثر الرقباء آن النتيجة التوقعة -لحرب البلقان هى 
أن بلغاريا ستغدو على الأرجح كبرى الدول البلقانية . 


تار هخ وريا 


لندن آوربا 
حرباً عامة 


الحرب البلقانية 
الذانية 


الخحرب بين دول 
المصبة 


هز ية بلغاريا 


حاوف الا 
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وكان نمة لون من الثبات ولماسك نى الأخلاق البلغارية عبب‎ 
فيدا‎ . pr وبثير إعجام ونقہم‎ ٠ قم السياح القادمين من دول الغرب‎ 
البلغار فى أعينهم أقل اندفاعاً وجموحاً من الصربيين › وأقل تذبذيا وأثبت‎ 
جناناً من اليونانيين › وأقل جهالة وغباوة من الترك . وقد وجدوا فى فردينند‎ 

مليكهم › قائداً طموحاً شديد المكر والدهاء » وإن کان غير عبوب 
وقد عرف بانتصار القسا له . أضف إلى ذلاك أن البلغا ركانوا ظمئين لتوسيع 
آملاکهم > فلم يقنعوا بالنصيب الذى غنموه خلال حلم ضد الترك › 
ورأوا أنفسيم قد فشلوا بالظفر بالقسطنطينية »> إذ عرفوا جيد المعرفة أنه مهما 
تكن تركيا ضعيفة › فن روسیا تحظر علہم دخول هذه الحاضرة الى 
تربع فوق ضفاف البسفور 

ما غنم الحرب الكبرى » فقد ظفرت بها حليفتا بلغاريا : وها 
اليونان الى وضعت يدها على سالونيك » وصربيا الى احتل جيشہا مقدونيا 
الوسطى . ولا ريب أن البلغار خامرتهم الريب فا كان نى الواقع حقيقة › 
بأن الصربيين واليونانيين قد وطنوا التفس على الاحتفاظ عكاسبيم مهما 


كلفهم الأمر . 
ولكن لا كان هناك عدد كبير من البلغار يقطنون مقذونيا » فقد قر 
رأى بلغاريا فى لحظة حى آخرق على مهاحة حليفتما . ولكن الصربيين 


واليونانيين كانوا على تام الأهبة للقاء المجوم . ا وبقوات رومانا 
الى غزت بلغاريا من الشمال مى البلغار بهزعة ماحقة» وأكرهوا على الموافقة 
على صلح مهين . 

وكان ساسة فينا يرقبون فى قلق زائد » وخيبة أمل عيقة › مجرى هذه 
الأحداث المفجعة فى البلقان . فقد كانت نتيجة الحروب البلقانية سحق 
بلغاريا صديقتهم » وإضعاف تركيا الى وجد فا قيصر الألان أحدث 
حلفائه » وازدياد قوة صربا ازدیادا عظما . وكانت الانتصارات ار بية 
الى أحرزها شعب صربيا الصغير عجيبة حًا . فقد دحر الرك » وساعد 
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البلغار على الاستيلاء على أدرنة . ثم عاون معاونة كبيرة على إنزال المزيعة 
بهم فصار الصربيون الآن بلا منازع الشعب الأول نى البلقان . فغمرت 
قلوبهم نشوة الفوز » وتحرت أفئد هم ثفة بشد روسيا لأزرهم > وشرعوا 
بحلمون بضم ذوى قرباهم القاطنين ف البوسنة ورسك إليهم » وتكوين 
مملكة تد على طول الساحل الأدرياتى 

فأحذت رياسة أركان الحرب المساوية تحض الرة بغد المرة حكومتها 
على أنه من الضرورى أن تلقن هذه الأمة الصغيرة اللعطرة درا بالغ العبرة » 
قبل ان تصبح دولة عظيمة القوة واليطش . ولكن برغم الغواية الشديدة » 
رفض ساسة فينا المزهوون بوهم › الاستاع إلى هذه المشورة 

ولكن هؤلاء الساسة أخذوا فى الوقت عينه يتساءلون آى الطرق يسلكون ؟ 
وهل يعد لون من جدید الدستور الإمبراطوری تعدیلا جوهر ًا حنی برضی 
أمانى السلافيين فى الإميراطورية ؟ وكان هناك بعض مهم يعتقد بأن من 
الميسور إنجاد حل لمذه المشكلة > وذلك نح أولئك السلافيين قسطا آوق 
من الاستقلال الداخلى » ونصيباً أكبر نى الشثون الإدارية . 

وتساءلوا أيضاً : أليس من المستطاع إبدال المملكة الثنائية القانمة على 
سيطرة الألمان والجر فيا > بدولة ثلاثية مشيدة على زمالة متآنحية متساوية 
بين الألمان والجر والسلاف ؟ لقد ذاعت يومذ إشاعة بأن الأمير فرنتز فردينند 
Franz Ferdinand‏ وریث العرش الفساوی» تجول ی ذهنه بعض هذه 
الأفكار »> ون سياسته كانت تعارض معارضة تامة الأحلام الى جالت 
إعخيلة الوطنيون المتحمسين قى بلغراد بإقامة دولة صربية كبرى . 
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معارضة المحلس 
إصلاحات 
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م لے اة وء 
اص )اع وا رن 
المنازعات بين المريطانيين والإرلندبين 
مشكلة مجلس اقوردات ى إنجلترا . تزايد الاعكاك بين الطبقات . مو المدمات 
الاجتاعية . حركة المال الإنجليزية . المسألة الإرلندية . القومية وألصتر . 


ازب الرلاف الإرلندى وحزب شن فين . شبح المرب الأهلية . الأمريكيون 
الإرلنديون . التحزب الشديد فى إنجلترا . استعدادات الرب . بقاء نفية الام . 


١‏ مشكلة محلس اللوردات 


أحرز حزرب الأحرار فى انتخابات يناير سنة ۱١۹١١‏ أغلبية كبيرة 
على أحزاب الحافظين والإرلنديين والعمال معا » فألنى نفسه على أثر تقلده 
زمام اکم يواجه مشكلة حطيرة . ذلاك أن جحميع المشروعات الرئيسية الكبرى 
الى احتواها برنامجه ازى : كتحديد بيع المشروبات الروحية > والعمل 
على فشر العلم غير اللماضع الهيئات الدينية »و إلغاء سيطرة الكنيسة الإأنجليز ية 
الرسمية على شون وياز الدينية › وإقرار منح الحكم الداتى لإرلندا - كانت 
هذه المشروعات بعد إقرارها من مجلس العموم وإرسالطما إلى مجلس اللوردات› 
إما آن برفضما هذا ابلس › وإما آن يضع على الأرجح العراقيل فى سبيلها ؛ 
لمنع إقرارها ووضعها موضع التنفيذ . 

فبدا عقتضی دستور کان دییمقراطيًا اسما » کأنه لابمکن زب الأحرار 
مهما رجحت آغلبیته نی مجلس العموم › ومھما کان حدیثا موعد انتخابه 
ونيله انتداباً من الأمة بتمثيلها -- لا بمكن ممذا التزب أن بيز قانونا معارغا 
لرغائب مجلس اللوردات الورالى . فاحتج الأحرار على هذا الوضع »> 
قائلین إن حق « یتو » كهنا يباشر فى مجتمع متحضر دعقراطى بواسطة 
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هيئة مجلس اللوردات هو شنوذ لا بمكن تبريره أو الدفاع عنه . فقد 

كانوا يرون أن مجلس العموم الممثل للشعب هو الذى ينبغى أن تكون له الكلمة 
الهائية فى أى مشروع يعرض على البرلان . 


ولذلك فإنه حي رفض مجلس الأعيان التصدیق على ميزانية عام ٠۹۰۹‏ 
الأمر الذی م يسبق له مثيل ى تاريخ البرلان - عقد أسلكوث » الذى 
كان قد عين رئيس للوزارة فى العام السابق » عقد الثية على إجراء انتخابات 
جديدة » ليطلب من الأمة منحه توكيلا بإنقاص سلطات مجلس اللوردات . 
وكان مستعدًا» إذا أصر اللوردات على رفض التصديق على تخفيض سلطات 
مجلسهم › أن يوصى اللك بأن بمنح أربعمائة رجل رتبة اللوردية » كى تحرز 
الوزارة أغلبية فى ذلك المجلس تقر ذلك التعديل . 


وى :وسط هذا النضال الدستورى اللعطير » وبعد ححاولة غير مجدية 
للوصول إلى اتفاق بين حزب الحافظين الذى عارض أشد معارضة فى 
تحديد سلطات مجلس الأعيان - فى هذا الوقت توق إدوارد السام ر فى 
مایو سنة ۱۹۱۰ ) . فخلفه ابنه جورج الحامس على أريكة العرش . 

وإن العنف الحارق والأهواء الحامحة الى أثارّنا مسألة تعديل سلطات 
مجلس اللوردات قد تبدو غريبة فى نظر جيل تعود العمل بقانون عام 1۹۱۱ء 
الذى أنقصّت عقتضصاه مدة المضوية فى مجلس العموم من سبع سنين إلى 
خس » وحم مجلس اللوردات من سلطة .رفض إقرار مشروعات القوانين 
المالية › أو رفض أى مشروع قانون عام وافق مجلس العموم عليه ثلاث 
مرات ل خلال دورنی انعقاد متتاليتين . فقد الهم الحافظون الأحرارَ 
بأنهم ثوار متطرفون » دون آن يدركوا أن حكومة ثورية متطرفة ما كانت 
تقبل أن يؤر تنفيذ مشر وعاما مدة عامين » وهى المدة الى يتطلبها قانون 
سنة ۱۹١١‏ لتنفيد أى قانون يزه مجلس العموم » ولابحصل على موافقة 
مجلس اللوردات . 


وفاة أدوأرد 
السايع 


قانون ستة 
41 


تزاید الاستکال 
پين طبقات 
الشعب 
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إذ أن نى مقدور مثل هذه الحكومة الثورية أن تنفذ أغراضما اللحاصة‎ 
بالقضاء على طبقة الأغنياء المعادية ها بطرق أسرع : كأن تلجأ مثلا إلى‎ 
إنقاص قيمة العملة > أوإلى إشاعة اللحلل وإضعاف روح النظام فى رجال‎ 
ابجیش . غير أن حزب الحافظين اعتقد بومئذ أن تحديد ساطات‎ 
الجلس الأعلى سيفتح أبواب طوفان الثو رة -- هذا الطوفان الذى كانوا يبصرون‎ 

بمحجه تنتلاطم وتتدفق فى مشارق الأرض ومغار بها . 


فقد أدخلت ميزانية عام ۱۹٠۹4‏ الفزع الشديد فى قلوب الحافظين ء 
بإقرارها القاعدة الحديدة بغرض ضريبة إضافية على الإيراد غير المكتسب 
الذى e LET.‏ أنه لن یکون بعد الوم حد قف عنده 

جب البرلانات القادمة . ولكن ما كان مر على نفوسهم من ذلك › هو 
تفرم بأنه بزوال حق القيتو المطلتق الممنوح لجلس اللوردات > ستزول 
آخر عقبة فى سبيل إجازة مشروع قانون الحكم الذاتى لإرلندا . 

وقد اضطرت حكومة الأحرار إلى إجراء انتخابين عامين متاليين 
سنة ١١١‏ » لكى تعطى البلاد فرصة لإعلان رأيها الصريح نى تأييد 
سياسا الالية »> وى مشروع إنقاص ساطات مجلس اللوردات . وأعاد 
التاخبون نى كلا الانتخابين أغلبية من الأحرار تؤيدها فى مجلس العموم . 
غير أن هذه الأغلية تناقصت نى كل انتخاب تال إلى درجة أن وزارة 
الأحرار أكرهت نى الاية على الاعاد على أصوات الأعضاء الإرلنديين 
والعال » لاظفر بالأغلبية نى مجلس العموم . ولكن الأعضاء الإرلنديين 
اشبرطوا لمنحها تأييدم إقرار مشروع الحم الذاتى لبلادم > الأمر الى 
زاد من سخط حزب انحافظين وحنقه على وزارة أسكوث الرة › لالتجاما 
إلى مثل هذا التأيد كى تحدث تغييرات بهذه الدرجة العظمى من الحطورة 
وجلال الشأن . 
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۲ عو الحدمات الالحةاعية 


وكات لامحافظين بعض العذر فى أن ببصروا المستقبل بقاق وتشاؤم . قلق الماظين 
فقد بدت فى كل مكان تقريباً حركات ثورية ضد الأحوال الاجتاعية 
الى كانت الكرة الكبرى من' ابحنس البشرى مكرهة على العيش فيها . 
وأدت يومئذ هذه الحركات إلى قيام حكومة من حزب العال فى أستراليا » 
وإلى انتشار واسح المدى للح ركات الاشرا كية والنقابية ى دول القارة »> 
وشرع المال فى كلل مكان بطالبون بأجور أفضل › وتوفير أسباب حياة 
أسعد » وفراغ طول » وتسليات أكثر » وفرص آوفر م : 
صعيح أن شعور العداء بين الطبقات كان نى إنجلترا آقل عنفاً منه فى 
آمانیا وفرنسا » ولکنه کان بزداد عو وشدة بذيوع المبادى“ الماركسية بين 
الشبان . وجاء كل دلبل جديد مثبتاً هذه الحقيقة الواقعة » وهى أن كل 
زيادة لأجور الال كانت تغتصب فقسا من أعحاب الأعال بوسائل الهييج 
المنظم . ومن القرائن الى أآظهرت مدى الاحتكاك الاقتصادى الاسم النطاق 
الذی نشب نی إنجلترا بین أرباب الأعمال والمال بین عامی ۱۹۰۰۹ و٤۹۱‏ 
ن أحد عشر مايون يوم كانت تضيع كل عام نتيجة لاعتصابات العال . 
فكانت كل حكومة من حكومات أوربا الغربية تنشد الق » تبحث 
وتعى ‏ بنتائج متفاوتة فى النجاح - بهذه المسألة وهى : كيف كن للحكومات 
أن تشيد حضارة ينعدمفيها العوز »ولا يحرم فيها مجموع الشعب من أطايب 
الحياة ومباهجها . 
ولعل آلمانيا كانت يومئذ أعظم دولة شاعت فيها وسائل اللذة والنتعم السات 
العقليين » وكان تخطط المدن فما قاعدة مقررة معمولا بها منذ أمد طويل . الاجاميتف الانيا 
فعمت أرجاعها الحدائق العامة » والمسارح الرحيصة › وقاعات الموسينى › 


قعل الضبر 
الاجاعی ف 
انچلترا 


1 
وساحات اللعب - تعمل كلها ى خحدمة صغار موظى الد كأكين › وحدمة 
المنازل » وعمال المص انع »> ومتعهم ممباهج الحياة . فكان الألمان يسبةون 
الإنجليز جيل من الزمان على الأقل » نى توفير المتع غير المكلفة > واللذائذ 

البريثة لأفراد الشعب . 

ومع ذلك فإنه برغم النتائج المروعة لاثورة الصناعيه فى مدن الصتاعة 
البريطانية »> فإن النصف الان من القرن التاسع عدر شد لى هذه 
البلاد بمظة للضمير الاجیاعى أثرت تأثرا عو] ى حياة الشعب . 
فإن إجازة قانون العشر الساعات سنة ۱۸٤١‏ بنفوذ الاورد شافتسبرى › برغم 
مقاومة عنيفة نى البرلان » كان اعترافاً من الجتمع بأن لأبناء الشءب الحق 
فى أن بمتحوا وقت فراغ . و كانت إجازة قانونى التعام سنة ۱۸۷١‏ وسنة 
١‏ اعرافاً منه بأن لعامة الشعب اإلحق فى مطالبة اللحكومة بأن توفر خي 
فرص الانتفاع بأوقات فراغهم . ۰ 

ومع ذلك فإنه برغم تشريعات العصر الشكتورى الاجماءية »> بقيت 
لفات كثيرة من الإصلاحات كان على الحكومة أن تبادر إلى إنجازها . 
فقد کان العامل البریطانی لا يزال يعيش « فى خوف من أشباح عليدة » . 
وکان معرضاً من غير أن يرتكب ذبا : أن بقذف به نى الشارع . فإنه 
فيا عدا المساعدات الى يمنحها « قانون إعانة الفقراء » ء لم تكن الحكومة 
الإنجلبزية تصنع شيئ اغوث المرضى ٠‏ أو إعانة العجزة › أو تخفيف متاءعب 
الئسوة الحاملات » أو الاحتفاظ عستوى حسن لصحة الأطفال .س 
أن تسخير أععاب الأعال للصبيان نى المصانع » كانت قد خحفت وبلاته 
كثيراً عن ذى قبل» بواسطة قوانين المصانم فإنه ما برح عقبة كؤوداً فى 
سبيل نمو مجتمع سعيد سلم الأبدان . 

وكانت منازل الأشراف الربفية مشهورة حًا جماها وأناقنها وتوفر أسياب 
الراحة فيها . ولكن أطلتى العنان للمدن الصناعية العظمى أن تنمو وتتسع 
کا تشاء ونهرى دون ضابط . فأصبحت هذه المدن الكبيرة أماكن مقَفرة 


a 
كليبة مميتة إلى أةصى حد استطاع أن صل با التضافر الإنجلیزى بين جشع‎ 
. الممولين المائل › والطراز المعمارى البيوريتانى البشع المتجهم‎ 
ولكن فى غضون الأعوام المانية الى سبقت المرب العظمى بذلت‎ 
وزارتان حرتان عاولة جريئة وجهدا كبيرآً مشكورا لتخفيف من هذه الأوضار‎ 
الاجاعية . فأمن العال ضد المرض والحوادث » وى بعض الأحوال أمنوا‎ 
ضد البطالة أيضاً . وقررت إعانة لاعجزة . وأجيزت ثلاثة قوانين هامة لحماية‎ 
عة الأطفال و زيادة رخحالهم .و بعقتضى «قانون الصناعات الطو يلة الساعات ذات‎ 
کون ان حاصة‎ ٤ 14۰4 iw The Sweated Industries ةmخqll الجر‎ 
لتحديد أجرة أدنى نى الصناعات الى تكون فما الأجور واطئة إلى حد‎ 
. اسنانی‎ 


وأنقصت بقانون أجازه البرلان ساعات العمل الطويلة الى كانت أكر 
مما بحب لوظى امحلات التجارية ولد كا كين وعمال مناجم الم WW.‏ 
أجيز انون لتخطيط المدن وتنظم الأحياء والبانى . ورخّص لامجالس الحلية 
ى الحهات الريفية أن تنترع ملكية الأرض بطريق الشراء البرى » لبيعها 
قطعا ومزارع صغيرة › بقصد زيادة سكان الريف المزارعين . وم تخش 
حكومة أسكوث أن تقتى أثر بسمارك نى إصلاحاته الاشتراكبة »وتقتبس 
من تشريعاته المبداً الثورى القائل بتحديد حد أدنى للأجور 


غبر أن التوسع المظم فى الأعمال والبرات اليكومية » وى مدى تدحل 
الدولة لعون الضعفاء » لاح لأحرار الملرسة الغلادستونية اللين رضعوا لبان 
تقاليد الحرية » ومبداً إطلاقها فى ميادين الأعال ‏ كا لاح المحافظين 
آیضاً - آنه يضرب معاوله فى هدم الاستقلال الأدنى للأفراد › ویہدد قو 
البلاد المالية . ولكنكان أعظم من ذلاث عاصفة الاحنجاج الى أثارتها الىكومة 
بانتهاجها قاعدتين أخحريين من قواعد المذهب الحر > وها اللحاصتان باتحادات 
العمال النظامية والحكم الذاقى الإرلندى . 


التأمينات 


الاجماعية 


الال 


را فة تة 
الال الإنجليز 


۳ حركة الال الإ نجليزية 


على حين أن الأحزاب الاشترا كية ى مالك أوربا كنوّنت نى زمن لم يكن 
فی وسع عماھا تنظم شؤونہم » كان الأمر على النقيض من ذلك ى بريطانيا » 
فقد اُسست فیہا قابات العمال نفسها کجزء معرف به » بل کجزء لازم ضروری» 
من أجزاء الأداة الاقتصادية نى بريطانيا . وذلك قبل أن ينزل بزمن طويل 
حزب اشرا كى عمال حابة السياسة . 


وعلى عكس النقابيون الفرنسينن والإيطاليين الذين كانوا يعملون على قلب 
النظام الرأمالى برمته باعتصاب ثورى » فإن حركة العمال الإنجليز ية كانت 
أموذجا للرصانة العملية . مؤثرة المار الواقعية الدانية القطوف على الأ حلام البعيدة 
التحقیق . فکانت تعنی بنیل العمال حدا آدنی للأجور ›وتحدید انی ساعات 
فى اليوم للعمل » أكثر من عناينما بالشروع نى حطط تتطلب العنف لتبديل 
نظام الجتمع تبديلا تاسًا . فإن اتحاد المعد"ّنین نى بريطانيا مثلا أنش ى سنة ٠۸۸۸‏ 
لكى محتج على فرض طر يقة حاصة لتحديد أجور العمال فى المناجم . وكان 
هدف الإضراب العظى الذىقام به حالو الموانى فى العام التالى » بزعامة جون 
برنزو تم" مان » هو الحصول على زيادة بتس ى الساعة لعمال ميناء لندن . 


وی زعاء العمال» من آمثال کیر هاردی › الذین کانوا یعتنقون مبادئ 
الاشبرا كية بأ كلها » القائلة بضرورة امتلاك الجتمع لوسائل الإنتاج والتوزيع 
والتبادل ‏ كان هولاء الزعاء متفقين على آن ى إمكان العمال تحقيق هذا 
الانقلاب بوسائل دستورية . فلم يكن البرلان فى نظرهم خصما مجحب القضاء 


Yr 
. عليه > ہل کان حلیفا حر يا بہم أن بظفروا بتأبیده‎ 

و سنة ۱۸۸۸ تقدم كير هاردى نفسه للانتخاب › كرشح عن العمال 
المستقلين ى دائرة مدالانارك . وبعد مس سنين » تبع هذا العمل بتأسيسه 
حزب العمال المستقل . ومن ذلك الحين وجه العمال جهوده إلى دحول مجلس 
العموم . والحق أن النجاح الذى صعب حلا مم الانتخابية لعضوية البرلان كان 
عائقاً قويًا ضد نشوب الثو رات نى إنجلرا . فقد ظفر حزب العمال سنة ٠١۹۰٩‏ 
بقرابة سين مقعداً فى مجلس العموم . ومنذ يومئذ كانت قوته كافية لن تنيله 
من وزارة الأحرار القائمة قسطاً كبيراً من الرعاية الاجاعية > والاهمام 
بحقيقها. ولا شلك أنه کان من‌سداد الرأى تسهيل دول البرلان على مى العمال. 
إذ لا ریب آنه شرط من شروط الارتقاء الدستورى ولتقدم النظم المشروع 
أن عحص كل ظلامة حقة » وأن ينال كل مطمح سياسى دستورى العناية 
الحديرة به ى ساحة مجلس العموم . 

وقد أدركت وزارتا الأحرار قبل الحرب العظمى هذه الأمور . فأدخحلت 
نظام دفع مكافآت لأعضاء ذلك الجلس . وقوت مركز نقابات العمال بإعفاء 
آمواها من التبعة القانونية للجنح المدنية > وتخو يلها سلطة فرض أتاوة على العمال 
لاستخدامها نى الأغراض السياسية . وقد احتلج وقتئذ بأن ذلك يضع. نقابات 
العمال ى موضع متا زكثير المعاثر والأضرار بالأمة . إذ أنه مكنا من استخدام 
سلطانما استخداماً استبدادیًا غیر مشروع . وظن" آنه انحراف متسرع ۲م 
عن الأساليب الجربة القديعة للحياة البرلانية الإنجليزية أن تشد الحكومة من 
آزر إحدى الطبقات لكى تحصل على السلطة الى قد تستعملها هذه الطبقة 
لأغراض هدامة ضارة بالأمة . 


> - المسألة الإرلندية 


آما الانشقاق الحانق القتّال اللحاص بإرلندا » فقد استمر يقم الأحزاب 
السياسية الكيرى فى البرلان الإنجليزى . فقد كان الوطنيون الإرلنديون الكاثوليك 


تأسیس عرزب 


الال 


تقام الانشقاق 


القوبية 
والإرلندینف 
الكاثوليك 
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يستحثون حزب الأحرار على متح إرلندا, نظام اكم الذاتى » على حين كان 
بر وتستانت ألصبر يشددون على حزب الحافظين بالعمل على حار بة هذا المشروع . 
وكان الحافظون ببدفون إلى انحافظة على اتحاد إرلنذا ببريطانيا › وللى السعى 
فى تحبيب هذا الاتحاد إلى قلوب الإرلنديين بعد حطوط السكلك الحديدية فى 
بلادهم » وشراء الأرض من أعصابما الإنجايز › وبيعها بشروط سبلة للفلاحين 
الإرلنديين نى إرلندا > وتحسين الأحوال الاجياعية العامة . 
ولا كان كل فريق من الفريقين الإرلنديين يضمر أشد ضروب العداء 
لاخر » ولا ينوى التزحزح قيد أنملة عن أغراضه » فإن السياسة البر يطافية 
السمحة العامة على مدأ الأخحذ والعطاء اصطدمت بعقيه كؤود عيرة . فقد 
ای شياع الىك الذاتى التنازل عن مطالبهم مقابل تحسين معاملة الإرلنديين 
والتساهل فى معابلحة مشكلهم . كا رفض فى احتقار غلاة الوطنيين الإرلنديين 
فكرة تقس إرلندا . فقر رآى بروتستانت آلصتر بقيادة السر إدوارد كارزن 
si Edward Carson‏ على تأليف كتائب من التطوعين مهم »› وأعدوا 
عدم للتزال » مفضلين القتال على اللحضوع لسيطرة بر لان کاٹوليكى فى دبلن . 
وکان کل حزب مهما يژمن بعدالة قضيته . فى إرلندا الكاثوليكية تضافرت 
ذ كرى المظالم القديعة والضع المرير الذى خبرته إرلندا على يد الإنجليز » مع 
أمانما القومية الرحيبة . وأخحذت تتطلع إلى الحرية وتقرير مصيرها بنفسها . 
ولإيحفل زعماء ال ركة الوطنية قلامة ظفر إلى الحقيقة بأن شكاوى الأمة الإرلندية 
الصحيحة قد أزيلت كلية » أو ألا أز يلت إلى درجة كبيرة » وأنه منذ سنة ٠۱۸۲۹‏ 
أعتق الكاثوليك من يع لوان الاستفناءات المدنية والسياسية المححفة › وأن 
الكنيسة البروتستانتية الإنجايز ية ألغيت سيطرما على إرلندا › وآن الفلاحين 
الإرلنديين أقطعوا الأراضى › وأن تدابير خاصة اتخذت لتخفيف كربة الفاقة 
ولغوث الفقراء فى المقاطعات الغربية المكتظة › وأن خسة وعمانين نائ من 
اہم - وهم قوة غبر ضثیلة - تجلس نی کرای البرلان مثيلهم » وأن الا بواب 
مفتحة لأولى المواهب اللامعة من الإرلئديين ف جيع أرجاء بر بطانيا والإمبراطورية. 


aL 
فإن-خيلاء الإرلنديين كانت تنفر وتثور على الإدارة الحكومية الإنجليز ية المركرة‎ 
داحل أسوار « قلعة دبلن » الكثيبة المحجهمة  هذه الإدارة الى كان يرأسما‎ 
› حا کم عام [نجلیزی بقعم بإرلندا » ووزير إنجليزى فى الوزارة البريطانية‎ 
ومحمیہا جیش إنجلیزى يرابط نى إرلندا . فنداد الإرلنديون بمذه المظاهر‎ 
للاستعباد الأجنى > وطالبوا بأن مهم برلان إرلندى مسثول آمام الناخبين‎ 
. الإرلنديين‎ 
زعم الوطنيين الإرلنديين وأشياعه فى‎ jo» Red m04 وکان چون ردمند‎ 
مجلس العموم مستعدين أن يقبلوا قسطاً متحفظا من المحکم الذاتی داخل‎ 
الإمبراطور ية »> وهو قسط كان فى مقدور حزب الأحرار أن يوصى البرلان‎ 
بالوافقة على منحه . ولكن كان هناك أعضاء وهيئات إرلندية أخرى دف‎ 
إلى أبعد من ذلك . فلم يكن يقنعها ا لحصول فقط على برلان إرلندى يعرف‎ 
بسيادة العرش البر يطانى » وحاضع للقوانين البريطانية . فناشدت مثلا « المصبة‎ 
ممما ناعم الإرلنديين غير اللناضعين احکم البر يطانى‎ ٠ الغالية‎ 
فى عبارات مثرة أن يقدموا عونم ومساعدتهم للقضية الإرلندية » مذكرة‎ 
. ايام بأجاد وطمم السالفة‎ 
وهو متمرد‎ » Arthur Gt وعلى حین کان آرئر جریقٹ‎ 
إرلندى امتاز بالنزاهة والرزانة والثبات » كان يطالب نح إرلندا م ركز مستعمرة‎ 
» شن فين‎ ١ بريطانية مستقلة > فإن حز با جديدا أطلق على نفسه امم‎ 
أخذت تجيش فى نفوس أشياعه الأحلام بإقامة دولة إرلندية‎ sian Fe 
» مستملة تستعطيع أن تقطع بالقوة والعنف جيع الأواصر الى تربطها بير بطانيا‎ 
. وتستعيد مجدها القديم ووجدانما الوطى » بإحياء اللسان الإرلندى القديم‎ 
وأشادت نخبة ألمعية من الأدباء والشعراء الإرلنديين بمذه اللركة الى ضمت‎ 
إنى صفوفها طبقات الدهماء وأحاطتها بهالة من المخالية الأرستقراطية التألقة السناء.‎ 
وكان رجا ل آلصتر يعارضون شد المعارضة هذه امح ركات حيعها › ويقاومونما‎ 
مقاومة لا هوادة فيها . فقد كانت القضايا المظمى اثلاث : التعلم البر وتستاتى‎ 


الحزب الرلاى 
الإرلندى 


شن فين 


معارضة ألصتر 


شبح المرب 


الأهلية 


الإرلنديون 


الأمریکيون 
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تى المدارس » وحرية التجارة مع بريطانيا » وتحديد المسكرات ‏ كانت هذه 
امسائل هدد ف نظرھم بالتعطل لو أن برلاناً فی دبلن أحذ على عاتقه شؤون 
التشريع فيها . وآبصروا ق مشر وع الحکے الذاتی اللحطوة الأولى نحو الانقصال » 
وقيام حكومة مستديعة العداء لأى لون من لوان الارتباط بين إرلندا وبريطانيا : 

حكومة تواقة إلى إيقاع الأذى بالمصالح البريطانية فى يع بقاع العام . 

ومع ذلك تمكنت وزارة الأحرار من إجازة قانون سنة ۱۹۱۲ بمنح إرلندا 
ا لحکرالذاتی . وبرغم أن مجلس اللوردات رفض التصديق عليه » إلا أنه كان 
سيوضع موضع التنفيذ فى سنة ۱۹١١‏ . بيد أنه باقراب الساعة الرهيبة الى 
کان سيبداً يها العمل به » كثر هريب الأسلحة إلى آلصتر . فدعا ا ملك جورج 
الحامس مؤغرآً عقد نى قصر بكنجهام › بيا كانت غيوم الحرب الأهلية 
تتجمع ف سماء إرلندا . ولكن اللحلاف ظل متدما . إذ أبى مثلو الفريقين 
الاتفاق . 

وندر أن مر على بريطانيا عصر انقسم فيه الرأى العام » وتفاقم الحطر > 
واشتد الارتياع بسوء الا ل » كا حدث يومثذ . وأحذ الناس يتساءلون : هل 
تنجاسر الحكومة البر يطانية على استخدام القوة ضد متطوعى ألصتّر ؟ ركيف 
عکن تفادى شطر إنجلترا شطرين بسبب هذا النزاع الإرلتدى ؟ وهل تستطيع 
الحكومة الإنجليزية أن تعتمد على تأبيد ايش ها فى قمع حركة ألصثر ؟ 
ولذا لاح ف يوليه سنة ۱۹١١‏ كأن بنيان المملكة المتحدة على وشلك أن تقوضه 
حرب أهلية » بشكل لم يعهد له مثیل قط ف تاريخ بر يطانيا منذ القرن‌السابع عشر . 

فقد توقغ الناس أن يكون هذا التزاع أكثر من مجرد نزاع محدود . فإن 
الإرلنديين الكاثوليك ف إرلندا لم ونوا سوى جزء ضئيل من مجموع الإرلنديين 
امنتعر ين ى جحيع أرجاء المعمورة . فى كل مستعمرة مستقلة وغير مستقلة كان 
الإرلندیون يشر بون آنخاب السعادة والخحرية للجزيرة اللحضراء » وطنيم الأصلى › 
ويدعون بالفشل والحيبة لمضطهديما . وأجازت برلانات الولايات الأسترالية 
قرارات بالحث على منح الحک الذاتی لإرلندا . وئ آمر یکا کان الإرلندیون 
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الذين هاجر الحانب الا كير من أجدادم أثناء منتصف القرن التاسع عشر‎ 
حي)ا كانت الفاقة والتعاسة والجاعة ئى إرلندا فى أسوأً درجاتها » وقبل تطبيق‎ - 
أى تشريع لمداواة هذه الشرور -. كان الإرلنديون فيها عديدين أقوياء . وكانوا‎ 
یسیطر ون على تامانی هول الد رصد مه1 › وهى أداة سياسية قوة النقوذ فى‎ 
نيويورك . وكانوا قابضين على زمام الأمر نى بوسطن . وعاونوا على خحلق رأى‎ 
عام قوى معاد لبر يطانيا ف الولايات الوسطى الحنوبية . وف شيكاغو وحدها‎ 
كان عدد أصعاب اللايين الإرلنديين مائة ونيفاً . وأحذت صعافة هيرست - وهى‎ 
اتحاد قوى من الصحف نى الولاياتالمتحدة - أخحذت تشو البواعث البر يطانية‎ 
. لكى تستميل إلى جانبها الإرلنديين فى آمريكا‎ ٠ وتسفه السياسة البريطانية‎ 
وكان السياسيون الأمر يكيون الذين بجرون وراء أصوات الناخحبين فى الدواثر‎ 
الى يكون فيما العنصر الإرلتدى قويًا > يلكرهون على آن يلهجوا خطة تحقير‎ 
. بر يطانيا .» وتوجيه قارص الكلام إلا‎ 
›» وم يُنقص من نشاط اليج ضد بريطانيا بين الإرلنديين الأمر بكيين‎ 
أن الأحوال ی إرلندا تحسنت تبحسنا واسع المدى منذ « سى الأربعين العجاف»‎ 
من القرن الماضى . فإن ذ كرى تلك السنين المر رعة ما زالت تسيطر على الأذهان›‎ 
وتثير كامن أشجان الإرلنديين والإرلنديات ›» حى الفقراء مهم › وتدفعهم‎ 
إلى البذل والعطاء ى سبيل قضية إرلندا . وکان پارنل ازعم الإرلندی پتجه شطر‎ 
أمريكا للإمداده بالمساعدات الالية ضد إنجلترا ء كا استمر غيره من الوطنيين‎ 
. الإرلنديين يستمدون مها مواردهم‎ 
ولا كان الأحرار الإنجليز لا يتوقون إلى شى ء شد من إزالة هذه العقبة‎ 
من سبيل الصداقة الأمريكية » فإنه لم يكن يبدو من بين التتائج المنتظرة من‎ 
إحفاق مشروع الىك الذانى » ما هو أعظ خحطورة وأسوأً مغبة من إغضاب‎ 
. ابمحمهورية الأمريكية › وإثارة حنقها الشديد الأ كيد‎ 
ومذا ساد إنجلرا غليان سياسى خارق للعادة خلال الحقبة الى جاءت‎ 
بين حرب البوبر والسنين الأول اللحطيرة من المرب العظمى الطاحنة . فإن‎ 
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روحا من الغلو والتعصب نفثت ”موسها ى هذا القطر الذى يفيض بانلحيرات 
والنعم . فغدا لا يشعر بالاطمئنان والثبات . فالتدينون من هله ثرو أن 


القلب عاليات الثقافة بحطمن النوافذ »> ويتشاجرن مع الشرطة »> ويسعين بهذه 
الطريقة أو بتلك إلى أن يرسلن إلى السجون › كاحتجاج على حكومة تأي 
آن عنح النساء حى الانتخاب . 

واحتدم أوار اللحلافات الحز بية بشآن تخفيض سلطات مجلس اللوردات › 
ومنح لمکم الذانى لإرلندا › إلى درجة القطيعة فى العلاقات الاجماعية بين 
الأفراد . هذا على حين كان البعض من الإنجليز يمن أشد الإعان بالتسع 
الاستعمارى » وإصلاح التحريفة ابحمركية ›» ومجاهد بکل ما ملكت يداه 
فى تحقيقهما . وكانت البلاد طافحة بالاضطرابات › وسرت عدوى الإضرابمن 
ا مناجم والسكلك الحديدية والمصانع إلى المدارس . بل بلغ سوء ال حال فى صيف 
سنة ۱۹١٤‏ أن سرى روح من‌المرد بين ضباط الحامية الإنجليزية المعسكرة فى 
جنوب إرلنداء» إذ خحشوا أن يؤمر وا بالزحفعلى ألصير »إذا ما استفحلاللحطب. 

فأخذ القو م يتساءلون : هل وصلت الإمبراطورية إلى نقطة بدء تدهورها؟ 
وهل أحذت الفضائل الإنجليز ية الإسبرطية الى كان كبلنج يبشر بها › 
وبرنارد شو يندد بها » تنحط وتتلوث ؟ وراقب الطلبة المنود فى دفى ى فرح 
وابتهاج تنظم عصیان ألصتر الناجح . ولاحت بريطانيا فى أعين الألمان حولة 
قوبة ترتع فى بمحبوحة من العيش والرحاء » توشك أن تهب عليما أعاصير 
عاتية هدامة . 

ومع ذلك فإن إنجلرا نم تكن قط معدة للقتال » مثأهبة للحرب › حرا 
مما كانت عليه فى ذلك الىين . فان هلداين ءصعهلد1 وزير اليربية الذى 
كان قبل اما وأستاذاً للفلسفة » ودرس ى جامعة جيتنجن الألمانية › ونقل 
إلى الإنجليز ية مؤلفات شو پور تەمەم » كان قد أعاد تنظع ايش 
البريطانى وفق مبادئ » وإن كانت تدين بالشىء الكثير للنمط الألافى . 
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إلا انبا مورت للام حاجيات دولة تتألف من جزيرة منعزلة قد تضطر إلى 
الاشراك فى حرب تنشب فى قارة أور با . وإن بريطانيا لتدين لعبقريته الإدارية 
بإنشاء « نظام رئاسة أركان الحرب» » ولإعداده قوة مقاتلة كاملة التجهيز › 
وجيشا احتياطيًا » وهيئة خاصة لتدريب الضباط . 

وكذلاك أعد الأسطول بواسطة الأميرال الأول السر جون فيشر ٣طهل‏ زو 
۲‌طء۴1 لتر ول نى نضال مرتقب ضد الأسطول الألانى فى عرض البحار . وبلغ 
تركيز قوة الأسطول الإنجليزى فى عر الشمال » أن أعانين فى المائة من مدافعه 
كانت مصوبة شطر السواحل الألانية + ووضعت اللحطط لتعاون الحيش 
والأسطول معا » وخلقت نواة قوة جوية جديدة . وجعلت هذه القوى الثلاث 
تتضافر فى العمل عن طريق « للحنة للدفاع الإمبراطورى » › ووضع کتاب 
حربى حاو للتعلهات السرية › مستنيئاً بدقة مضبوطة عجيبة حاجيات البلاد 
الأو فى حالة نشوب حرب نى قارة أو ربا » على أن يورّع هنا الكتاب عند 
إعلان الحرب . 

وم یکن رجل الشارع یدری شيئ » أو لم يكن يدرى إلا الترر اليسير › 
عن هذه الاستعدادات الحربية المدروسة . فقد بدا المستر لويد جورج من 
مكتبه بوزارة الالية › وهو يعكر صفو ملاك الأرض ودافعى الضرائب › 
والسر إدوارد کار زُن' وهو یتحدی جون رد'مند» ومسز بَنکلهرست وهی تطالب 
قوق النساء »و پوب س لى الزعالعنيد لعمال المناجم- بدا هؤلاء الأشخاص 
کا: نهم أعظم الممثلين نشاطاً وإزعاجا للنفوس على مسرح البلاد السيامى . 

وفيا عداهم › لاح کان السلام ینشر بنودہ فوق کل مکان . فلم يکن 
للاستعدادات الفنية للأداة اىر بيةصدى نى حالة الرأى العام النفسية . ومع 
أن بعض الصحفيين دقو ناقو اللحطر نى بعض محف لندن الكبرى »> فإن 
إنذارانہم م تكن لسع إلا فى فوت فى مدن الشمال الصناعية ء حيث م يكن 
ثمة بومثذ شى ء أشهى إلى قلب الرجل العادى من المتع بإجازة الصيف › 
وم يكن هناك شی أبعد إلى فكره من ترقب نشوب حرب أورببة . 
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اماش نون 
نزعات مهددة للسلام 
فى ألمانيا وروسيا 


تفوق آلمانيا ى أوربا . الروح العسكرية الألماذية . قد الألمان على إنجلترا., 
طيش ةيصر الألمان . الحمهورالر يطاف ومجلس الوزراء البر يطافى . الحهود تبذل 
لتحسين الملاقات مع ألانيا. توثق الملاقات مع التحالف الفنائى . الفورة تهدد 
روسيا . روما تجرب النظام الدستورى . ضعف القيصر فقولا . الباق بين 
الحرب والثورة . 


۱ - تفوق انیا الحرنی 


كانت ألانيا فى مطلع القرن العشرين واسطة العقد فى المشمد السياسى أهية الانيا 
الأورى نتيجة لثبات أهدافها > وت ركيز وسائلهاء ونظام أهلها » وصولة 
جيشما . وكانت المسا وإيطاليا تابعتيها »> وكانت الدويد صديقة شديدة 
الإعجاب بها» وقدمت تركيا من بلادها م ركزآً لنفوذها السياسى والاقتصادى 
امتزايد . ونظمت ألانيا تجارنما العالمية النطاق »الى مت نموا سربعاً فى الكية 
والأهمية ,معونة الحكومة ء كالما عملية من عمليات الحرب المجومية . وصار العم 
الل مانی یشاهد نی كل میناء . 
ا يراك أمر للصدفة . فكانت الدولة تدير السكلك الحديدية » وتحمى تتظيمهاالمجيب 
السوق الداخلية › وتعين الصادرات » كا تعين السفن الى تحملها بالمساعدات 
المالية . ولم يكن للاإمبراطورية الألمانية ند فى القوةا لحر بية والاقتصادية بين 
دول‌القارة . فكانت مفاتيح الحرب والسلم فی ید برلین » وکان فى وسع الإمبراطور 
الألمانى أن بقلب فى صباح واحد توازن وربا الدقيق . 
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الألانية 


حقد الان 


مل انجلترا 
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ولكن كان يوجد ى هذا التفوق العجيب مواضع للالة من مواضع اللحطر. 
فن کل رجل سام البدن فى ألمانيا » إما أنه كان » أو أنه الآن» أو آنه سيكون 
جندًا 2 فأشاع وجود طبقة كثيرة العدد من الضباط ›وقوة ضصخمة من المقاتلين 
المدربين › اهام واسع النطاق فى البلاد بقنون اللحرب وعملياتا . فكان جميع 
الشبان الأ لمان يرتقبون - وكثير مهم بأملون - أن تكون هم من بين الاختبارات 
الى تقدمها هم الحياة » فرصة للقتال فى سبيل الوطن . 

وقد منوا أن بعدوا حر با کھذه دواء ضروریًا ناجعا فی تاريخ الدول 
الأدنى » لا جر عة ضد الحضارة . وهذا لم يكونوا ( بعكسكثير من الإنجليز ) 
بخشون الحرب وعقتونها ويزدر ونما » باعتبارها بقية من بقايا الممجية الى 
تم البشرية بلوثة العار » بل كانوا بالأحرى برحبون بها »> ويقبلون 
عايها كفرصة تقدم أعظم امتحان للرجولة . وكان إقبام علیہا شدیداً 
الآن » إذكانوا يعتقدون » كا علمنهم اخحتبارالهم الحديثة > أن الحرب 
القادمة ستكون ظفرآً سر يما م > مذ كبة للنفس › مطهرة للروح . فإذا كان 
هذا هو الشعور العام للجماهير الألانية . فإنه من اليسير تصور الاهتام 
البالغ الذى كانت تبديه طبقة الضباط الى زادت برماً ببط ء الرقيات العسكر ية 
نى أيام السلام الطويلة الأمد › واشتياق هيئة أركان الحرب العامة إلى انتهاج 
سياسة نشطة قوية . 

أما نقطة اللحطر الثائية »> فكانت إرخحاء الألمان عنام للأحقاد الدولية 
الى هى أشد الانفعالات لبلكة . فقد شجعوا - وهم شعب خفًاق 
العواطف ساذج التفكير - على المادى فى هذه الأحاسيس › حى بلغ › 
شعور اللعقد العام السائد فى أل انيا ضد إنجلرا قبل حرب البوبر بسنين كثيرة 
حًا عظما » قضى على كل رجاء بالوصول إلى تفاهم سياسى وطيد بين الشعبين . 

وقد أدرك فيا بعد فى سف » كثير من الساسة الألمان » مثل فون بيلوف › 
ما تجره هذه العاطفة الموجاء من النكبات . ولكن ذلك کان بعد آن فاتت 
الفرصة العمل على اجتامبا . فقد ظلت الدعاوة المعادية لإنجلترا 
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فى آلإنها . نيصف قرت ميج الرأى العام عليها . ولا كان كل مشروع‎ 
لتكبير الأسطول الألاى نفخ روحا جديدة تز يد فى اضطرامها › 1 یکن‎ 
من السہل تنكببا واقتلاعها . أما فى بريطانيا فإن شعور العداء » برغ‎ 
التصريح عنه بشدة نى بعض دوائر الأمة المعادية لأ انيا »> فإنه كما‎ 
يسم الألمان العارفون بالأمور » كان أقل انتشاراً وتأصلا فى هذه‎ 
البلاد منه بى لمانا . بل نم یکن له وجود قطعاً فی بعض دوائر‎ 
. الطبقة الراقية‎ 

وكانت أخلاق القيصر الألانى عاملا ثالث من عوامل اللحطر 
والشوم . فإن خيلاءه الحائرة غير المستقرة» وخحياناته السياسية › وولعه بالأبهة 
المسرحية › وفوراته العنيفة المستيرية > أبقت أوربا فى حالة شديدة 
من التوتر . وإن سلسلة اللحطابات العجيبة الى تباد هما مع تقولا الثانى قير 
روسيا لتدل على آنه كان قادرا كل المقدرة على التصريح بصداقة حارة لإنجاترا 
فى نفس الوقت الذى كان ينصب فيه الدسائس لتأليف حلف من دول القارة 
E‏ وكانت تصرغاته العامة فى بعض الأحيان تصرغات رجل مفتون . 
فإنه عندما أقلعت مثلا بعض السفن الحر بية الألمانية قاصدة الصين نى سنة 
٠١‏ على أثر ثورة الُكسر» أذ كى حية القوة الألمانية بالعبارات الآنية الى 
دوت نی آفاق الأرض › قال : 

» انکم توشکون أن تقابلواعدوا عتا قاسیاً حسن التسليح۔ قایلوه واهزموه . 
ولا تمنحوه رحمة ولا صفحا. لا تأحذوا آسرى »بل اقتلوا كل عدو يقع ى قبضتكم . 
وکا حلّد المون › تحت قيادة ملكهم أتلاً منذ ألف سنة خلت - خحلدوا م صيتاً 
فى الأساطير والحرافات لا يزال يدنل الرعب واهلع » هكذا اجعلوا اسم ألمانيا 
یرن رنيناً مدوباً فى صفحات التار يخ الصيى بعد آلف عام من الآن » . 

وکان على هذا الغرار أیضاً فی أحادیثه الحاصة » عظى اللعطر على بلاده 
وعلى العام . فقد شاهدنا كيف كان من ابلحوهرى التفظ السلام العام أن تنم 
السا عن استفزاز روسیا إلى إشعااء حرب ہسبب خلاف بلقانی › وکیف کان من 


الألان 
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المهم لألمانيا بالذات كحليفة للنمسا  أن تكبح حاح السياسة الفساوية‎ 
اللحارجية عن‌الشطط . ومع ذلك فإنه برغم أجلى الإنذارا ات الى تبین تغلب شعور‎ 
العدوان على دوائر فينا السياسية › وبرغم الحقيقة بأن السا فى فرصتين محتلفتين‎ 
› ا کادت انرا ی حرب‎ ۲ E ۰۱۹۰۸ فی سنة‎ 
السداد » هو عثابة 2 له‎ e وزارة خحارجية السا » مهما يكن‎ 
. » وا جب التنفيكذ‎ 

فتبين مذ كرة دوا الكونت برشتولد yı jg Berchtold‏ خارجية العسا 
عن مقابلة جرت له مع القیصر الالمانی ی فینا فی ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۹۱۳‏ - 
ین او الد که بطو هه ما عة ا رعونة هذا العاهل المتقلب وعظم طيشه . 
فهو يقول للنمسا إن الحرب بين الشرق والغرب أمر ليس منه مفر » وإن الصقالية 
وألدوا ليخدمواء لا ليحكوا» وإن الصربيين يجب أن يُغووا بالرشوة» أو يُكرهوا 
بالقنابل واحتلاها. وهو يؤکد خحلیفه و یطمئنه بأنه ینبغی آلا حاف جانب الروس 
وقوہم › » إذ أن ألانيًا يقطن إحدى الولايات الروسية الواقعة على البلطيتق أخبره 
علاحظة ذ كرها قيصرالروس » مضمونما أن المرب تعد ى حكم ا لمستحيل بالنسبة 
لروسيا فى بحر الأعوام الستة القادمة . م یقول برشتولد فی مذ کرته : « وکلما حانت 
لى الفرصة خحلال حديشنا الذى دام ساعة ونصف ساعة للتحدث عن علاقاتنا 
کحليفین » کان جلالته يننهز الفرصة بأن يؤكد لى فى زهو ومباهاة أننا نستطيع 
الأع اد عله أعادا ناسا مطلفا ۾ 

ولقد خحَط القدر فى لوحه أنه لن تمضى فترة طويلة حى بزاح الستار عا 
لته فى طيانما هذه التا كيدات وا مشو رات من النكبات والأر زاء للنمساء ولأ لانياء 
ولعام جع . 


{Vs 
موقف بریطانیا‎ - ۲ 


أطبعت فى الشعب الإنجليزى غر يزة سياسية كامنة » هى الانضمام إلى فريق 
الدول الذى يناهض أقوى دولة فى أوربا . مع ذلك فإن الإنجلیزى العادى م يكن 
ئی مستہل عام ۱۹۱٤‏ برجو شیئ کار من ألا بدعی إلى القتال فى حرب 
أوربية . فع أنه أبدى موافقة عامة على خحطة التفاهم مع فرنسا و روسیا › کأمر 
يعن على توطيد دعام السلام »> وتحسين التوازن الدولى تى آورباء فإنه لم يكن 
يدرى شيا عن الاتفاقات ار بية أو الالتزامات الدولية الى كانت حكومته قد 
تعھدت بشرفھا بالہوض با . 

وكانت الفكرة بأن بلاده ستجر إلى حرب عامة نتيجة شجار بلقانى تبدو فى 
نظره فكرة عجيبة بعيدة التصديق . ولكن ناء الأسطول الألانى الذى اقترن 
بإشاعات مفزعة كانت تنتشر بين آونة وأخرى قى إنجلرا ذاا» جعله قلقاً وجلا . 

وكان البر يطانى يشعر أنه ليس من النخوة أو السلامة آن بقف موقف 

المتفر ج مكتوف اليدين » بيا تكتسح ألانيا البلجيك › وتدحر فرنسا » وتحتل 
الثغور الواقعة على القنال الإنجليزى . وما كانت تطالعه به الصحف الإنجليز ية 
بصدد أطماع الشعب الالانى لم يكن من شأنه أن يدخل إلى قلبه الأمل بأن 
الألمان بعد إحرازهم انتصارات مثل هذه » يركون الإمبراطورية البريطانية 
وشاً-ہا . فهل کان معقولا ان محجم المنتصرون عن تصفية حسابمم مع إنجلرا 
بعد أن تخر فرنسا وروسیا صریعتین ؟ 

ولکن اُسکوٹ وغرای وهلداين - وهم الوزراء الثلائة الذين كانوا يومئذ 
معنيين غاية العناية بصوغ السياسة الإنجليز ية وتوجيهها - كانوا يرون أن ذهن 
الأمة الإنجليز ية النى كان إلى هذا الوقت بريئاً لا تداخله الريب ٠‏ سبهزه 
منطی المحوادث > ويزبح الغشاوة عن عينيه : 

ولعله ضصعف يلاز م الوزارات البر يطانية أا تهيب مواجهة المسائل البعيدة 
الحدوث أو الفرضية . فنرى مجلس الوزراء ابر بطانى لا ييحث مثا دقيقاً » أو 
بحدد تحديداً واضح المعالم ما بتعين على بريطانيا أن تفعله » إذا انتهلك حياد 


المحمهور 
الر يطاى 


موقف الوز راء 
آلر يطانيين 


اهود تبذل 
تسين الملاقات 


م الانيا 
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أو إذا هاحمت ألانيا المغرب . فإن النظر ية السائدة-هى أن.البرلان‎ ٠ البلجيك‎ 
وحده هو الذى يضع القرار الهاي » وأنه سيعمل وفق فهمه للوجوه الأدبية‎ 
لكل مسألة حين تعرض عليه . غير أن هلداين وزير الحرب كان قد أنذر‎ 
الألمان سنة ۱۹۱۲ » حي دعى ليشمد مناورات ال حيش الألانى فى ذلك العام»‎ 
بان إنجلرا ستنظر إل انتہاك حیاد بلجیکا -۔ ذا حدث - کعمل خحطیر بہددھا‎ 
هى » كا ذكر هذا الوزير نفسه لمرنخ السفير الألافى المقتدر بلندن › بأن‎ 
. الرأى العام البر يطانى لا يوافق على سحق فرنسا‎ 

قد نت الج ااا بان ات رعا كانت جت ٠‏ ل أن 
تصريحات أجسر وأصرح من هذا التلميح › أعلنت فى الوقت المناسب 
بواسطة الوزارة البر يطانية . ولكن ليس نمة شى ء كيد مخصوص هذه النقطة . 
فإنه من سنة ۱۹١١‏ وما بعدها » لم تكن السلطة الحقيقية فى برلين مركرة فى 
يد الإمبراطور وحده ٠‏ بل ساهمته فيها بقسط متزايد أركان الحرب الألانية 
العامة . فإن تلك الميثة العسكرية الضليعة كانت قد قد رت تقديراً ضشلا 
للغاية جهد إنجلنرا الحرنى الحتمل أن تقدمه فى حرب تنشب فى قارة أوربا » 
یح کان يسم بان الاتيار مسن الاب لالا ى الكار > وك 
برلين كانت تعتقد أن الحرب لو نشبت › فإن نتيجنها الحتومة فى ابلحبهة 
الغر بية ستقرر فى أسابيع قليلة جدًا» وأن وجود قوة بر يطانية على أرض فرنسا » 
ولو أنه سيطيل قوام إصابات القتلى وابمحرحى الألمان » إلا أنه لن يؤثر سوى 
تأثير طفيف فى جدول العمليات الربية الذى وضعته . 

أما غراى وزير اللحارجية فلم يکن یری أن الحرب آمر لا حيص منه . 
بل كان برجو آن إنجلترا مع بقالها مخلصة لتعهدانما لروسيا وفرنسا - 
ستفوز بتحسين علاقانما مع ألانيا . فاقترح على اللىكومة الألانية أكثر من 
مرة بأنه بجدر با أن تشترك مع إنجاترا فى حطة لتخفيض التسلح البحرى › 
غير أن هذا الاقراح قوبل بالإعراض نى كل مرة . لذا لم يكن مستطاعا 
الوصول إلى نتيجة محمودة فى هذا الشأن . وتقدمت لندن بنية خالصة بعروض 
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من نتي جل خلت شرعو ر أعظم وو ا ن که کی خو ار ی‎ 
كانت تنعد ف برلين خيوطاً من أحبولة مكيافللية » يلقصد من ورابا دوام‎ 
تفوق الأسطول البر بطانى . فاللفتة السلمية الى تقدم بها رئيس الوزراء كامبل‎ 
ننظر إليها بأنها تبيت النية على مباغتة الأسطول الألمانى‎ ۱۹٠۷ بنرمان سنة‎ 
العطلة البحرية » سنة واحدة من بناء‎ ١ وتدميره . وندد الإمبراطور باقراح‎ 
› ۱۹۱۲ السفن لحر بية ¢ وهو الاقراح الذى عرضصه المسر ونستن تشرشل سنة‎ 
واصفاً إياه بأنه ۾ جرد نفاق ورياء » . وكذلك لم تجد رة بعثة هلداين إلى‎ 
فلم يكف الألمان ن تؤكد إنجلترا م آنا لن تبدأً حربً‎ . 14١١ برلين سنة‎ 
هجومية غير مسوغة أو تنضم إليها »> بل طالبوا الحكومة البر يطانية بما ليس فى‎ 
يدها أن تعطيه › وهو أن تتعهد تعهداً صرياً جاينًا بالتزامها الحيدة فى حالة‎ 
. اشتعال الحرب‎ 
ولكن برغم هذا كله » ثابر وزيراللحارجية البر يطانية فى مساعيه لاستقرار‎ 
السلام . وف جو سياسى كان قد طرأً عليه تحسن عظم نتيجة نجاح مغر‎ 
بوحارست سنة ۱۹۱۳ » أوشكت إنجانرا وألانيا فى الشبور الأول من سنة‎ 
ان تصلا إلى اتفاق ب ہما › بشأن سكة حديد بغداد › والتقسم‎ ٤ 
. الپائى للمستعمرات البرتغالية‎ 


ولکن اٌخذت نى ذلك الوقت خحطوتان جعلتا دخول إنجلترا فى حرب 
مرا یکاد یکون لا مفر منه إذا هوحمت فرنسا ا اتفاق مع الوزارة 
البريطانية سنة ۱١١١‏ > ركز الفرنسيون أسطوفم فى مياه البحر الأبيض 
المنوسط . ولم تكن إعادة توزيع قوانهم البحرية هذه تنطوى إلا على افتراض 
آحذ بريطانيا على عاتقها مهمة الدفاع البحرى عن ساحل فرنسا الواقعم على 
القنال الإنجليزى فى حالة نشوب, حرب . أما اللحطوة الثانية فكانت ترخيص 
الحكومة الإنجليزية بعد ذلك بعامين راما البحريين بإجراء محادثات محرية 
مع روسیا , 


ویم الملاقات 
ى احالف 
الاق 


التذمر العام 


تجر به النظام 


الاستورى 
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۳ - الثورة تہدد روسيا 


أما عن جرى الأحداث القادمة الى كلتب للإمبراطو رية الر وسية المترامية 
الأطراف أن تشهدها » فلم یکن فی مقدور أحد التکھن بہا فی شىء من 
الأ كيد والوثوق . فع أن الحكومة القيصرية المستبدة كانت لا تزال قائمة 
بعد أن تغلبت على قلاقل الطلبة سنة ۱۸۹۹ » وفتن الفلاحين سنة 1۹٠۲‏ »> 
واندحار اللحيش الروسى المفجع ى الحرب اليابانية › وعصيان سنة ٠۹٠١‏ » 
وهو العصیان الذی جل“ خحطره بسبب اقرانه مع ظروف آخری باعتصاب 
روسى عام كان أتم الاعتصابات استكالا حى ذلك اليوم > وكان أول تجربة 
ی قطر ورن محاولة إقامة دكتاتورية عمالية - مع كل هذا »› كان الناس 
يتساءلون عا إذا كان فى طوق هذه الإمبراطورية أن تستمر معمرة طويلا من 
غير الالتجاء إلى شن حرب ناجحة تشغل با الرأى العام ى بلادها عن‌الثورة . 

فإن قوى هائلة متأججة كانت تعمل نى الداحل لتدمير ذلك البناء 
الشامخ وتقويضه . فقد كانت هيثات الطلبة فى الحامعات الروسية ممتلئة 
سخطا وحنقاً » ورفعت الطبقات الوسطى الحرة المذهب الى رضعت لبان 
الثقافة الغربية - رفعت عقيرمما مطالبة بإحداث تغيبرات دستورية بعيدة 
المدى . كان إلحاح الفلاحين الفقراء التعسين بضرورة وضع قوانين غادلة 
تنظ تأجير الأرض م > والهييح الأهوج المستمر القام على المبادئ الماركسية 
بين عمال المصانع › وفن القوميات المهضومة الحقوق اللحاضعة لحكومة القيصر › 
والصراخ المرتفع الحانق الصادر من فلذات المنفبين فى سيبيريا »> وضحايا احور 
والطغيان الآحرين ‏ كل هذه الطوائف ألفت كتلة ضخمة من المقاومة 
هددت النظام القالم ى روسيا بالويل والثبور . 

فلما رآت الأوتقراطية الروسية نفسما تهاجم من كل جانب » ولا سا 
بعد أن سقطت هيما بسبب انكسارها فى الحرب اليابانية » ثرت أن تمد 
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يدها لمصاخة محر كى الفتنة » لعلها بذلك تتفادى اللحطب . فدعت أولا إلى 
العاصمة بحنة مركزية انتخبما المجالس الحلية . ثم قفت هذه اللحطوة نحو 
التقدم الدستو رى بدعوة برلان منتخب وصسں5 سنة ۱۹۰۵ . وما هو حرى 
بالذ كر أن التبا القائل بأن روسيا - هذا الال المحجسى للاستبداد غير 
المستنير - قد استعارت من الغرب نظمه البرلانية - أن هذا النبأً أثار نشوة 
وابهاجاً عظيمين فى أفئدة الأحرار الإنجليز . 

ولكن لم يكن نة سوى سبب ضئيل للفرح والسرور . فقد تعاقبت 
البرلانات الروسية » الواحد إثر الآحر فى توال سريع » دون أن تعمل شيا 
للتقليل من كراهية الشعب للقيصر ٠‏ أو التلطيف من حدة اللحصومات بين 
الشيع المخناضلة . فقد نجم عن عدم ثقة الحعكومة بالدوما > وعدم ثقة الدوما 
بالحكومة » أن الأمة لم تجن الفوائد الى ارتجتها من التثام عقد عدد كثر 
من الرجال الوطنيين المقتدرين فى هذا المجلس النياى . 

وم يکن نقولا الثانى بالرجل الذى يستطيع أن يقود السقينة إلى بر السلامة 
ف وسط الزوابع العاصفة . فإنه مشل لويس السادس عشر جبل على الحياة 
الحاصة » لا العامة » واجتمع فيه خور العزيمة مقرواً بميل إلى العناد » 
وذكاء ضعيف » وقصور عن استيعاب أهمية الحوادث > أو معرفة أحلاق 
الاس الحقيقية - كل هذا مصحوياً ميل إلى تصديتى اللعرافات المزرية »> 
الأمر الذى جلب أكثر من مرة الضرر على مصالح الدولة . 

وكا كان من نحس الانيا أن يكون إفبراطو رها ذا شخصية فائقة القوة > 
كذلك کان من سوء طالع روسيا أن يبلغ آحر قياصرتما حدًا بالغاً من الضعف . 
فإنه برغم تجمله بكل خلة شخصية - فقد كان سيدا كر بم اللحلق > وزوجا 
وفيا › وأباً عطوفاً - إلا آنه كان عاجزاً عن فهم شئون الدولة فهماً راسخاً غير 
متقلب » أو انهاج خطة للعمل ثابتة حازمة . فكان ميل إلى استشارة أقاك 
جاهل بتظاهر بالتدين ف مسائل تتطلب مشورة رجل سیاسی متزن » وکان 
فى اخنياره لهج هذا الطريق اليائس متأثراً باراء قرينته المحزونة الى بؤلف 


نقولا 


الباق بین 
الحرب والشورة 


A 


افتتانها براسبوتين «نادمءهR‏ الراهب الحتال المستبيح النصاب فصلا عجياً 
من فصول عم النفس . 

هذا ولم تكن زمرة الدبلوماسيين ورجال الحرب الذين أحاطوا بالعرش 
الروسى بيالين إلى السلام . فقد انوا يرومون أن يشاهدوا روسيا - بعد أن 
أجبرنما الوادث على التقهقر فى الشرق الأقصى - تميمن يوآ من الأيام 
على ثغر القسطنطينية عقب حرب يلعقد هما فيما لواء النصر. فكها كانت السياسة 
اللحارجية لمكومة القيصر عدوانية فى الماضى » كذلك مابرحت عدونية 
الآن . بيد أنه م يكن بجيش فى صدر الساسة الروس فى ذلك الحين رغبة 
طاغية فى امتشاق الحسام » اللهم إلا إذا وّجهت إهانة بالغة للصربيين › 
فإن سكك روسيا الحديدية لم تكن قد أ كلت بعد . 

ولذا فڑنه حینا نشب ی ۸ ولیو سنة ۱۹۱٤‏ اعتصاب خحطير فى مصانع 
سان بطرسبرج أدى إلى إقامة المتاريس نى الشوارع ونشوب القتال فيا › 
لاح كأنه يدل على أن الفوز سيكون للثورة فى السباق الذى كان يجرى يومئذ 
بیها وبين ارب . 
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١‏ - تطور الحضارة الأوربية اأرفيعة 


ما طلع القرن العشرون » حى كانت شعوب أوربا - خحلاقسما صغيراً ‏ نثر الام 
مها فى البلقان قليل القدن ‏ كانت قد بلغت ذروة منالحضارة أررغد الميش آلویه 
م تبلغهما قط من قبل . فقد عبت الجالس النيابية جميع أقطارها › ولو أن 
هذه الجالس كانت فى أصقاع عديدة مها واهية الأساس سيئة الإدارة › 
لا تدرك الام وظيفتہا إدرا كا ححا › أو تحسن تسييرها . 
وآحذ الاعتقاد يزداد قوة ورسونا بان العام ل اسر و الاد ٤‏ 
على الرغم من الحركات ار بية والقومية الى قامت نى ذلك العصر . واقتسمت 
دول أوربا مجهد راثم من الدبلوماسية الرشيدة قارة إفريقية فيا بينها »> دون أن 
يثار نضال بين دولا الإمبراطورية ودوها الاستعمارية . وأضحى الالتجاء إلى 
التحكم لتسوية الملافات الدولية بمارس بدرجة أكثر من قبل . وما تأسيس 
اتحاد البريد الدول (سنة ۱۸۷١‏ ) › وإقامة نظام مشرك لضان حقوق 
التأليف › وإنشاء مكتب دي للصحة العامة (سنة )1۹٠۷‏ › إلا أمثلة 


4A1 


السياسة هى قن 
إسعاد ألبشر ية 


AY 
. للطربقة الى نزعت نحوها الدول بدرجة متزايدة فى إدارة شؤوباالمشركة‎ 
وبدا للناس كأن رجال السياسة قد تعلموا أخيراً الدرس بأن السياسة هى‎ 
فن السعادة البشرية . فقد أجازت يع البرلانات القوانين لحماية الضعفاء‎ 


من أعضاء الجتمع ٠‏ وامحت حيع الامتيازات الحائرة من ميزانيات الدول » 


وأزيلت الظاهر الوحشية للعصرالوسيط من قوانين العقوبات » وعم التعلم 
وازددر ف کار e‏ الأورية e‏ كثراً الطب الرقائی من أعار 
اراقية 


وخيل أن الجتمع الأورنى تخلص إلى مدى بعيد من شر واحد بنوع 
حاص . فإنه بازدياد القوات المادية الموضوعة تحت إمرة الحكومات ازدياداً 
کبيراً بنقدم العلم > احتی کل مظهر من مظاهر الركود الذهى ٠‏ واستيقظت 
القرائح وتمتحت الأذهان ف ج أمصار القارة الأوربية . 


ولم يتقبل الجتمع على كاب أكثر من إقباله على أولئك الذين هاجو 
النظم القابعة > وحاولوا إعادة تقدير القم السائدة » فى العصر الفكتورى وجه 
ماثيو آرنلد موهبته المرهفة المتأنقة إلى السخرية من التقاليد الحامدة لاطبقة 
الوسطى . بل ظهر نى عالم الدب نى أواخر القرن المنصرم ناقدون آلمع وآقوی 
من آرنلد . فقد حاطب إبسن ہءءط1 › وتلستوی 11st‏ ¢ ,تش4 Nietzsche‏ 
وأناتول فرانس Anatole France‏ › وبرتارد شو ›نحاطيوا عددا أکبرمن القراء 
والمستمعين » ولغوا فى نطاق واسع نى موضوعات أجرأ وأجسر مما تناولته 
أقلام الكتاب السابقين . فلم بعر زمن على أوربا كانت فيه أكر بقظة 
لإدراك عيوبما ونقائصا › أو أحکم مشورة لتدبير وسائل إزالة هذه العيوب 
والنقائص ٠‏ ما كانت عليه فى مطلع القرن العشرين . 


وأغدقت العلوم الكهربائية خيرانما على ابحنس البشرى : فأمطرت بركات 
الحرارة > والآلات ابلرارة › لتلغراف » والتليفون. » والسيا › واستككلت 


AY 

الدراجة والسيارة والطيارة ما ى السكاك الحديدية من مواضع نقص . وتوافرت 
أسباب الاطلاع على الأدب النفيس الدب الغث باء المكتبات العامة ء 
وتنافس التاشرين ٠‏ وتقدم آلات الطباعة . وأشبعت إلى حد الارتواء صعافة 
رحيصة غريزة حب الاستطلاع فى حادير العامة الذين ينهى تعلمعم المدرسى 
بانهاء مرحلة العام الأو . 

ولكن لعل أبرز مظهر من مظاهر العصر الذى سبق توا الحرب العظمى : 
هو El‏ بان للعمال والعاملات الى نى أن توفر م أسباب التسلية 
والعتح »> ون جنل ی متناول طاقہم > عن طريتق دفع إعانات مالية من 
حزائن الحكومات . ومنذ سقوط الإمبراطور ية الر ومانية لم تكن السلطات العامة 
أحرص على إعداد تسليات عامة لشعوما » وإشباع شوة الحماهير للملذات 
وتوفير آسبابا ها » مها فى ذلك الحين . كما أن الأعمال الذهنية م تكن أسرع 

الانتقال من آمة إلى الم الأخحرى › منها نى تللك الأونة . 

فوسینی برامس صطه8 » ومسرحیان إبسن › وروبات تلستوی 
وأناطول فرانس » وأوبرات جلبرت وساثان » وأغانى قاعات الموسينى الشعبية 
- كونت كلها جزءاً من المروة الأدبية العامة لأوربا . صصيح أن عاق اختلاف 
اللغات كان عائقاً جديا حطيرا . ولولاه > لكان هناك من الدواعى ما عفز 
الإنسان إلى الأمل بان أو ربا قد تصبح بانتشار الثقافة المشتركة وحدة متحضرة 
واحدة »> كتلك الى صورها أرسططاليس الفيلسوف الإغريتى العظم . 


- انماء عهد السلام » وتجر يد السيف 


غير أن هذه العملية الى سمت بالحضارة الإنسانية ٠‏ وأنمت رخاء البشر 
ورغد عيشهم » حطمنها على حين غرة جربة رهيبة خطيرة الشأن . فإنه فى 
۸ پونيو سنة ۱۹۱٤‏ » أطلق غفریلو برنسیب منعصا٣۴‏ لااو » وهو 
طالب متطرف من أهل البوسنة - أطلق الرصاص على الأرشيدوق فرانتز 
فردينند وريث العرش المعساوى فى سراجيفو م0بiچهةك‏ عاصمة البوسنة › 


ن مستوۍی 
طبقات الال 


اغتيال وى عهد 
السا والجر 


طا ا وة 
الصر بية 


بلاغ ای من 
اف 


Af 
. بيا كان الأرشدوق بقوم بزيارة رسمية لتلك الولاية . فقتله هو وزوجثه‎ 

فاجتاحت على الأثر عاصفة من الاستياء والاستفظاع مملكة الفسا والجر . 
واعتقد الكثير ون من هلها »> كا رأى البعض من ساستها » أن من حسن 
السياسة أن يفرضوا أن هذه الحناية »> وإن ارتتكبت فى أرض البوسنة التابعة 
للنمسا » إلا ألما كانت من تدبير جعية اليد السوداء الصربية » وألها لقيت 
حًا وتشجيعا من جانب موظنى المكومة الصربية"“ › أو على الأقل آم 
أغمضوا أعيلهم عن أمر تدبيرها . 

رمع أن تحقيقا علا أجرته الحكومة النساوية م جد أى دليل مباشر 
على تواطؤ الحكومة الصربية »> فقد كان للنمساويين بلا أدفى ريب عذر 
فى المطالبة بإجراء تحقيق مستوف شامل فى مؤامرة كانت تد جذورها 
بلا نزاع فى مملكة المرب » وف ولاية البوسنة على السواء . وكان بجدر بالصر بيين 
مراعاة لمصالحهم نفسها » آن بقوموا هم بتحقيق كهذا . ولكنهم لم يفعلوا 
شيا من هذا القبيل › سواء أكان ذلك لأنه کان مجری فی صربیا انتخاب 
عام وقتئذ » أو لأنه يلوح أن الوزارة الصربية كانت قد تلقت فعلا معلومات 
بأنه من احمل الشروع فى اغتيال الأرشدوق › ولت إبلاغها إلى قينا . 

فأخحذ رأى دوائر ينا - يدعمه تأييد الىكومة الألانبة - يتحرك سراعا 
نحو ضرورة إعلان الحرب على صربيا . بيا أخذت عصافة كلا القطرين 
تتراشق الهم والعداوات العنيفة . وى ۲۳ يوليو سنة ۱۹١٤‏ أنفذت الليكومة 
الفساوية إلى غرينها بلاغاً نائيًا » قال عنه السر إدوارده غراى ٠‏ إنه م بر قط 
دولة ترسل إلى دولة مستقلة أخحرى إنذار مثله فى الغضب واللطورة > . فقد 
کان بلاغ اا قصد منه آن يقابل بالرفض » إذ انطوى على تقويض 


استقلال الصرب - فيؤدى رفضه إلى الحرب . 


)١(‏ هتاك من القرائن ما عل على الاعقاد بأن اغخيال إسكندر ملك صربيا 
وقرينته الملكة دراجا عام 1۹٠۴‏ »> ومصرع الأرشدوق فى سنة 14١١‏ »> كاذا كلها من عمل 
أفيس ذ۸۷ رئيس ية اليد الوداء . 


{Ao 


وار سل هذا البلاغ ف وقت کان فيه پونکار یه ۴٥,٥2۲٤‏ رئيس الحمهورية “ 


الفرنسية وفشیان رئيس و زراما بمتطيان منن البحار › قافلين من زيارة لقيصر 
روسيا . ووقفت برلين خلف فينا تشد أزرها وتسند ظهرها . وأنذ رت البواخر 
الألانية باحبال نشوب الحرب . ونبهت سان بطرسبرج وباريس ولندن إلى 
أن أی تدخل من جانا بين السا وصربيا ستتبعه « عواقب لا حصر ها . 


ومن السهل تصور مدى القلق والامتعاض اللذين أثارما هذه الأْباء 
فى الوزارات الأوربية . فإن أول خاطر جال نى الأذهان هو أن الحكومتين 
القساوية والالانيه تريدان أن تتخذا من هذه الحرعة تكفة لسلب صربا 
استقلا ما » وريا آيضآ لإقحام حرب عامة على روسيا وفرنسا قبل أن تستكمل 
السكك الحديدية الروسية » وتصبح معدة للقيام بأعباء الحرب . وازداد هذا 
الحاطر تأصلا ومكتا » حي أقع الإمبراطور فرنسيس چوزف »› بمشورة 
الکونت برشتولد وزير خارجیته › بان یعلن ئی ۳۰ وليو سنة ۱۹۱٤‏ الحرب 
على صربيا - هذا برغم قبول الأخيرة سبعاً من النقط العشر الى حواها ابلاغ 
الہاى العساوى . ذلك أن الحیش المساوی الذى تعطش طويلا إلى تأديب 
« أمة القتلة والسفاحين » لم يقصد أن تفلت من أنيابه هذه المرة . 


ولم يكن من المنتظر أن تقف روسيا من غير حراك › بيا تلمحى صربيا 
من خحريطة البلقان . فقد رآى ساز ونوف «ه«هعهك وزير خارجية روسيا - 
وهو رجل سهل الإثارة شديد الاندفاع بحيث لم يكن جديرآ بمنصب خطير 
کمنصبه - رآی ما بلا قلبه فزعاً وارتیاعاً من تدابیر دولی آوربا الوسطى نى 
الشرق الأدنى : فإن آميراً ألاًا كان قد ارسل إلى آلبانیا لكى مجلس على 
عرشها » وقائدً ألا كان قد أوفد إلى القسطنطينية لتنظم ابحيش النركى . 
فلو أن الصربيين خروا صرعى ٠‏ فا الذى كان بمنع ألانيا من إقامة دولة 
ألانية تد من هبرج إلى بغداد ؟ 
ركان سازونوف شديد البغض للنمساو بين . فإنه على الرغم من آن الكتائب 
تاریخ آوربا 


إعلان الا 
المرب على 


تبعة ساز ونوف 


تبعات ألانيا 
والمّہا ور وسا 
ى إعلان المرب 


A 
» فرنسیس چوزف على قمع ثورة هنغاريا‎ ۱۸٤۹ الروسية کانت قد عاونت سنة‎ 
فإن مملكة السا والجر كثراً ما وقفت عاق فى وجه السياسة الروسية . ومذا‎ 
بيا کان سازونوف يتوق لكشف سبيل للاحتفاظ بأهداب السلام » فإنه‎ 
. کان ينتابه بين وقت وآحر فورات جاحة هوجاء من الغضب ولتسرع‎ 
ولا ريب أنه كان رجلا أضعف كيرا من أن يقاوم ضغط أرباب السيف‎ 
› الروس الذين أجبر وا حكومتهم على تعبئة اليش تعبئة جزئية فى أول الأمر‎ 
ثم تعبثته تعبثة عامة على أثر وصول الأنباء إلى بلادهم بضرب السا لبلغراد‎ 
. بالقنابل‎ 

وكان طبيعيًا أن يشتعل قبصر الألمان غيظاً واستنكاراً بار عة سراچيشو . 
فقد كان الأرشيدوق خليصاً من خلصائه . وكانت طريقة اغتياله فظعة 
مروعة لا بمكن الاس مبرر ها . ومع ذلك فإنه من سوء الحظ آنه فى مخاطباته 
الأو مع ثينا »> كال من غير تحفظ التنديد بصربيا » وآدلى بتصريحات تم 
عن رغبته ف إنزال القصاص با . 

ووقف یفاخر بولاثه خلیفته » ویزهو بنخوته فی الوقوف إلى جانا . فکان 
موقفه هذا أسوأ موقف _عكن أن يتخذ خلال أزمة كانت تتطلب رزانة 
وهدوءاً » لا اندفاعاً وراء اللحيالات . فإنه نظرآ إلى آن فحوى البلاغ الہائى 
الساوى انطوى على إزالة دولة مستقلة من الوجود › لم يكن من السهل أن يقال 
إنه مكن حصر الحلاف بين السا وصربيا وحدهما . فكانت أكبر خدمة 
يمحن للحكومة الألانية أن 7 ديما وقتئذ إلى أوربا هى أن تستخدم نفوذها 
على السا للتخفيف من غلوالما . ولذا وجهت إليما المة بأنما م تشرع فى 
الضغط علها إلا بعد انقلات الفرصة ›» ويا أصبحت الأداة الحربية 
المساوية تتحرك بكامل قوا . 

فلم تيد الىكومة الألانية السر إدوارد غراى نى اقتراحه المقدم فى ٠١‏ 
يوليو سنة ۱۹١١‏ بأن المهلة امحددة لصربيا مجحب مدها . كا ألما لم تقبل 
اقتراحه بأن يعرض اللحلاف على مغر يعقد فى لندن . كا أفهمت الىكومة 


AY 
الفساوية » أثناء تصرفاتما البعيدة عن الرصانة » بأنه ى مقدورها الاعاد‎ 
على تأييد الحيش الألانى ها . وبذلك رفضت الدولة الوحيدة ال ىكان فى‎ 
مقدورها كفالة السلام » أن تتعاون فى ابحهود الى كانت تبذل للاحتفاظ‎ 
 برح به . وأحذت الليكومة الألانية الى كان فى وسعها أن تمنع اتقاد جذوة ال‎ 
أحذت على عاتقها تبعة إشهارها . أما الشعب الألانى فقد ظل يلقن ردحا‎ 
محيث لم جد‎ ٠ طويلا من الرمن بأنه يطوقه تحالف مكيافللى من الأعداء‎ 
صعوبة فى الاعتقاد بأنه عى الآن للذود عن حياض الوطن من محاولة أثيمة‎ 

وكان الآلمان شديدى التخوف ولقلق بنوع حاص من اليوش الروسية 
المائلة الواقفة لم بالمرصاد على حدود بلادهم الشرقية . ومن نافلة القول أن يسفرض 
أنه كان نى مقدور الأمة الألمانية › فى هذه اللحظة الزاخرة بالانفعال واهياج › 
أن تستعيد إلى ذهها الفرص العديدة الى سعت حكومتها بالذات فى الأزمنة 
ا لحديثة إلى نيل آغراضها الدبلوماسية بسلاح الهديد بالحرب » وآن تسرجع 
ألوان الوجل والقلق الى أثارنها سياستّها الإمبراطو رية الاستعمارية ى الأقطار 
الأجنبية . 

ولكن تبعة أعظم من هذه تقع على أکتاف الکونت برشتولد . فع آنه 
کان معروفاً نی ینا منذ ٠۳‏ وليو بأنه ليس فى الاستطاعة إلبات جرعة 
التواط نى جريمة سراچيشو على الحكومة الصربية › فإنه آصر على مواصلة 
سياسته القاضية بإنفاذ حهلة تأديبية »> حى على الرغغ من الرضيات الى 
قدمنہا صربیا » وحی حین) صار جلینًا آن روسیا ستؤیدها . 

حقيقة من الممكن التسلم بأنه كان للنمسا من الأدلة ما مجعلها شديدة 
الوجل من الدعاية الثورية الصربية داخحل حدود إمبراطوريتها . غير أنه من 
الشاق آن يعتقد بأن هناك أسباباً حقيقية تدعوها إلى اللوف من القوة الحربية 
لملكة صغيرة حرجت توا من تون حر بين طاحنتين » وأصبحت تواجه المشكلة 
الشائكة اللعاصة بضمها رعاياها الحدد فى الحنوب . فآثرت المسا » دون 


شعو ر الإ نجایز 


A۸ 
أن تعر أىی اكتراث للعواقب » اهاز فرصة السخط العظم الذی آثارته‎ 
› جربمة سراچيفو › لتسوية جميع خحلافاها مرة واحدة مع تلك ال حارة الصغيرة‎ 

ولكنها الحارة المخيرة للمضايقة الشديدة . 

ولو أن عاهلا قويًا بصيراً بالأمور كان مربعاً على العرش الروسى 
بومثذ › فر عا کان فی طوقه أن بواجه دون خحشية » املق الذى سیثيره تخليه 
عن صربيا فى ساعة محتلها > حى ولو جازف بفقدانه صداقة صقالبة البلقان 
وودهم . وربا کان ی وسعه آن يسوغ عله بأن روسيا تملك من الأراضى 
الفسيحة إل حد ألما بالحهد تستطيع أن تحكها › وأن الفتوح الأجنبية لن 
تجلب ما شيئ يزيد نى قوتها وسطوها » وآن سفلك الدماء وإضاعة بدرات 
الأموال من أجل صربيا هما من اللحرق وسفاهة الرأى › بحيث بحتمل أن يهدما 
صرح الإميراطورية بأ كله . 

إلا أن نقولا الثانى لم يكن بالرجل القوى . فإن روحاً من التسلم النفسى 
الغامض احتل مکاتا نی جوانح نفسه ‏ کا احتل مکانا ی جوانح کر 
الروس - بدلا من تحليه بسجية المقدرة على التفكير المتواصل الذى لا يقبل 
الركود . فبرغم أن القيصر أهاب بالعالم المرة بعد المرة > أن يعمل على 
استتباب السلام » وبرغم أنه دعا الدول الممدنة مرتين لتأسيس محكة للتحكم 
الوى » فإنه سمح مع ذلك لرئاسة أركان اللحرب الر وسية الى كانت تصبو 
إلى الحرب » أن تنترع منه الإذن بتعبئة ابمحيش الروسى تعبئة عامة › قبل 
أن تقرر آلانيا إشہار الحرب . ولكن بمكن القول تبريراً لعمله هذا › بأن 
حكومته كانت قد حضت الصرييين على أن بقدموا تلاك الرضيات بالذات 
الى قدموها النمسا › والى صرح القيصر عند قراءته إياها للمرة الأول بها 
كافية لتجنب الحرب . 

أما إنجلترا فقد جاهدت باطراد » بقدر ما وسعها الطاقة › هى سبيل 


حفظ السام خلال تلك الأيام الأحد عشر التاربخبة العصيبة > حا كانت 


(1) هى محكة لاهاى الاولية . 


۸۹ 
مصاير أوربا نى كفة الأقدار . ولا بمكن بالطبع أن توه إليها نهمة السعى 
إلى شهر الحرب . فإنه كان أمراً لا مفر منه > أنه عند إقحام الحرب على 
فرنسا » ستؤثر إنجلرا أن تقاد إلى حومة الوغى » على أن تشاهد سحق 
حلبفتہا - حى ولو آنا لم تكن تدرك ذلك وقتئذ . ومع هذا فقد كان الشعب 
الإنجليزى ضثيل الرغبة زاهد الفكر ى إشهار السيف » حى إنه لوا 
غزو ألانيا لبلجيكا . حل بصفوف الو زارة والبرلان والأمة الانشقاق وتفرق 
الكلمة . 
فن افنهاك حرمة بلاد بريئة كانت بروسيا نفسها قد ضمنت حيادها - 
بلا مسوغ أو استفزاز › وحّد رأى وزارة أسکوث » وبدّّد شکوك حزب 
العمال نى البرلان » وأقنع الأمة بأن الحرب قد أشهرت للدفاع عن قضية 
عادلة . ولم الحزب الإرلندى البرلانى بزعامة جون ردمند » الذى أعلن 
استنکارہ للعدوان الذی حل بشعب کاثولیکی صغیر على ید جار شدید 
البطش - آم جون ردمند بأن يعرض على الوزارة حدماته خلال هذه 
الحرب . 
أما الفكرة بأن الحرب العظمى أثارها الرأسماليون » فهى هراء ولغو . فإنه 
فی کل مکان ‏ رعا ما خلا فی بعض دوائر صنع الأسلحة - ارتاع كبار 
رجال الأعال أا ارتياع لفكرة انيار السام الى أطلت علهم الآن . ومع 
ذلك فام لم يكونوا من القوة بحيث يستطيعون أن بوقفوا أدوات الحرب 
الحبارة الماثلة عن التحرك والسير - مثلهم نى ذلك كش الأحزاب الاشتراكية . 
فلما حلت الأزمة » كان الرأسماليون عاجزين عن تسوينها» عجر الاشراكيين 
الدولیین . فقد تناسی الاشراکیون فی برلین › وی باریس › وجهات 
نظرهم نى السلام العام » واقرعوا نى جانب الاعمادات المالية المطلوبة 
للحرب . إذ طغى فوق ساثر القوى روح عنيفة من القومية التأججة المضطرمة 
الأوار . 
وم تكن هناك ملكة أوربية واحدة وضعت سياسا على أسس من 
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4۰ 
السلم . بل جاشت شت فى كل وزارة خارجية أحلام كانت تصبو إلى تحقيقها 
عن طریتی القتال . فقد کانت فرنسا ترنو بأبصارها إلى إعادة الألزاس 
واللورين إلى أحضانما . ورغبت ألانيا نى امتلاك مستعمرات أكثر › 
والسيطرة على الشرق الأدنى . ورامت الفسا إذلال صربيا › وانتزاع ثغر 
سالونيلك من اليونان . وابتغت روسيا امتلاك مضي البسفور ولدردنيل . 
ونصبت صربيا شبا كها لامتلاك البوسنة ورسك . وطمعت إيطاليا فى 
ضم تریستا ولنرنتینو إلبها » ورومانيا فى تلك ترنسلفانيا بعد سابما إباها من 

هنغاريا.» أو تمك بسارابيا بعد انتزاعها من روسيا . 

فعند اندلاع الحرب » استعرت يع هذه الأطماع فى نار هائلة . أما 
الحرب فی ذالہا ٭ فل تکن آمرا لا مفر منہ . کا ہا م تکن قط آمراً پرومه 
الأكثرون . فلا فرنسا ولا روسيا ولا إنجلترا كانت براغبة ى الحرب سنة 
٤4‏ . والتق أنه لم تكن نى ذلك الوقت غير حكومة واحدة تتوق بكليها 
إلى نقض السلام » وهى الحكومة الفساوية » تشجعها وتؤيدها الصولة 
الشريرة ولنفوذ الطاغى لأركان الحرب العامة الألانية الى كانت قبل 
مقتل الأرشدوق بشهور تضغط على حكومما مبينة لما فوائد اقتحام حرب 
دون تأخیر . 

وأنتج نى الوهلة الأولى » النباً المذهل للأذهان بأن دول أوربا تتصارع 
ی میادین الوغی » تعجیلا عجیا ارقا فی دوران عجلات الخياة . فاضحی 
كل شخص مشغولا مهتاجا نشطا ظمئا إلى بذل ابحهود والسعى فى خدمة 
بلاده . وتوارت فجأة المنازعات الداخلية الى كانت تلوح قبل الحرب 
بأيام قلائل خطيرة الشأن › إزاء اللحطر الكبير الذى صار بمدد حياة كل 
أمة . فعاد المعتصبون إلى اعام فى بطرسيورج » وتوقفت المطالبات محقوق 
النساء عن عتفهن ی لندن . وی إیطالیا حض بنيتو موgılg0 Benito Mossolini‏ 
الذی کان قبیل الحرب بتزعم إضرابً ٹوریًا ھائلا - حض حکومته على 
التدحل . 


۹۱ 
وآمنتكل أمة بعدل قضينهاء وأنها تناضل عدوا أثيماً يتوق إلى تدميرهاء 
وأن بقاء نظام دى فى العام غدا يتوقف على إحرازها هى النصر . فاللان 
الذين اعتبروا أنفسهم المبشرين بأرفع ألوان الحضارة الى بلغها الإنسان 
على ظهر هذا الكوكب» لاحوا لأعدانم كأنم قد أبدلوا ا مل العليا الإنسانية 
الى دعا إلها الحيل الألانى السابق » بالمبدأ البر وسى القائل بضرورة استعمال 
القوة الجردة العارية الى لا تقف عند واز ع أدنى . فإن فب مكتبة جامعة لوان 
العرقة أرسلت ضوءا شيطانيًا مكفهرً؟ على ادعاءات الأ لمان برسالنهم الثقافية 


2 مفاجات ارب 


ط يوهب إلا للقليلين أن يستنبثوا أطوار أو مدة هذا النضال الذى 
بدا ئی جو اغسطس البديع بأشعته الذهبية وسائه الصافية . وكان الاعتقاد 
اشا خو آنه سیکون نضالا قصیراً حاد ًا » وسیختم بتطاحن القوات ار بية 

ى البروى البحر : هذه القوات الى كانت قد أعدت من قبل بكل حرص 
وعناية . 
ولکن م يتح لرجل أن يتبا صدا عن أى عامل رئيسى من عوامل 
الحرب . فإن أحداً من الناس لم يرتقب بأن العام ا ا جر ان 
ساحات الميجاء » أو أن الحرب ستكون حرب شعوب تتطاحن فيا إلى 
حد الإبادة والإفناء . وم يستطعم رجل أن يتكهن المدى الذى ستطيع 
العلوم والآلات طابعها عليها وتقرر نتائجها . ولکن کاتباً بولند 
من كتاب القرن الماضى كان أدنى المستشفين حجب المستقبل إلى 
الصدق » حيا صور حرب المستقبل كعملية واقفة صامدة من عمليات التقتيل 

)١(‏ هو طعم81 ءل صم[ الذى ألف كتابه مد6 د1 »> وهو ترحة السفر الروسى 


La guerre future aux points de vuc technique, economique et politique. aڎ‎ Îyie Jil 


النى ظهر ى ستة مجلدات . 


طا أاتنبگىن 


ا تقددرات 
الانة ورجال 
ارب 


المرب الكلية 


۹۲ 
الوحشى الدموى ستكون الغلبة فيها للشعب الذى بستطيع آن مد نفسه 
بالطعام أطول مدة . 

ولم يكن الساسة بأقدر على استشفاف حجب المستقبل من عامة الناس 
فقد افترضت خحطط المرب الألانية تى ثقة » أن البلجيك ستسلم لطلب 
احتراق أرضها » وافترضت بقاء إنجلرا وإيطاليا ورومانيا على الحياد . 
وحسب فی برلین ن اليوش الألانية ستکون ی باريس نى محر أسبوعين من 
إعلان الحرب » وألا ستقفل راجعة إلى اة الشرقية فى محر ستة أسابيع . 
أما فى لندن فقد أعدت أركان الحرب العامة العدة لمعارك أريع تدوم 
كل مها ثلاثة أيام . وكان السياسيون الإنجليز العارفون ببواطن الأمور 
يلون خلال الشتاء الأول من الحرب إلى الرآى بأنه لن بمكن أن وخر 
الفصلفيما إلى أبعد من أغسطس سنة ۱١١١‏ » ظتًا مهم أن الدول الحار بة 
ستعجز عن مواصلة تمويل الحرب . وكان كتشر وزير الحرب اللحديد 
هو الوحيد من بين الرجال البارزين الذى استطاع أن ستوعب استيعاباً 
حا صعوبات القتال » متنبئاً بان على بلادہ أن ہی“ نضا خرب 
ستطول أعواماً ثلاثة . وبدا تقدير مبكر بأن بريطانيا ستضطر إلى فتح 
اعټاد مال قدره ألف مليون جنيه - بدا هذا التقدير ى آول الأمر مذهلا 
يفا » مع آن هذا الرقم م يكن سوى عشر مجموع المبالغ الى أنفقنما إنجلرا 
مدة الحرب . 

وم تدرك لأول وهلة الصفة المميزة لذا الضرب الحديد من الحجرب . 
فقد كان شعار دوائر الأعال الإنجليزية فى بده القتال هو > ١‏ الأعال 
تسير كالعتاد » . وكانت الفكرة فى ذلك أن الأمة مواصلبا أعماها العادية 
کان شيا غير عادى لا حدث - نتمكن من المساعدة خير الطرق على 
تمو یل جهود حليفا-ما . 

بيد أنه أحذ تى بالتدريج المبيز بين الحار بين وغير احار بين نى هذا النضال 
الذى نشب بين الشعوب . وأخحذ يتضح للناس أنه لا بمكن لفريق أن بآمل 


44۳ 
الفوز فيه إلا إذا انتفع إلى أقصى حد مستطاع مجميع موارده البشرية 
ولمادية . وكانت النتائج المعنوية ذا الأمر مثيرة لعجب حًا . فلم تتكبد 
قبل جيوش"” خحسائر نى منتهى الفداحة. دون أن تتقهقر خحطوة واحدة » مثل 
ما تكبدت فى هذه الحرب » وم ينشط السكان المدنيون إلى العمل فى خحدمة 
بلادهم بحماس وإخلاص أعظر ما أظهروه نى هذا النضال . فقد أبانت 
النساء فى مصانع الذخيرة ›» وى المستودعات والمستشفيات » وف الجازفة 
بأرواحهن نى أعمال التجسس واستطلاع الأنباء» عن بطولة تضاهى بطولة 
الرجال . 
ودل الاحتبار على أن الفكرة الطائشة القائلة بأن التعلم والحياة اللحضرية 
فقدان الاس الشجاعة والإقدام هى فكرة لا تقوم على أساس . فقد سا 
القوم تى ضروب البسالة والحرأة اللتين أبدوهما خلال هذه الحرب فوق 
کل مستوی سابق . وليس نمة ما هو أروع وأبعث على التبجيل من روح 
النظام الاجاعى الرفيع الذى مكن الألمان دهراً طويلا من الصمود أمام 
المتاعب الشديدة الى نجمت عن الحصار البحرى الذى, رب حول 
بلادم > ومن الوقوف صف مرصوصاً ی وجه أعداہم 
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١‏ -الانتصارات الألمانية الأول 


کان من نصيب ملتكه رئيس أركان الحرب العامة الألانية » والوريث 
اللحاثب العادی الد كاء لاسم عظم مجيد فى تاريخ ألانيا الحرلی »› آن یکون 
هو البادئ فى عمليات الحرب الأول . وقد قامت خطته على مشروع 
أحکم تدبیره سنة ٠۹٠١‏ الكونت شليفن رئيس الأركان يومئذ . وكانت 
تقضى هذه الحطة بأن يسحق ابحيش الألانى فرنسا وخرجها من ميدان 
القتال › بحركة التفاف واسعة. النطاق خلال البلجيك ولكسمبرج ؛ على 
حين حرس بفرق قليلة حدود ألانيا الشرقية . وحين ينتهى منسحق فرنسا 
یقذف بکل قوته ضد الروس . وکانت برلین ترتقب نی ووق أن الفرنسيین 
لن يستطيعوا أن يقاوموا مقاومة مجدية ضربات قوة عظيمة تتألف من أربعة 
أخاس جيش الربخ » حى ولوأدعمت صفوفهم قوة بريطانية من مائة ألف 


t۹t 
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مقاتل » وهو أمر حسبت خطة شليفن حسابه . وقد قال قيصر الألمان للسر إدوارد 
غرای ی فرصتین :« تذکّرٴ ان نی مقدورنا أن نکون نی باریس عر أسبوعین» , 
وم يكن هذا القول مجرد زهو باطل ومباهاة زاثفة . فإن الحيش الأ انى 
سنة ۱۹١4‏ كان من حيث النظام والتجهيز ولتدريب فى حميع المحزئيات 
والكليات أقوى آداة حربية شهدها العام إلى ذلك الحين . فقد بلغت قوته 
أربعة ملايين وثلائة ألف مقاتل مدربين تدرياً كاملا » ومليون مقاتل 
مدربين تدريبا جزثيًا . وكانت مدفعيته متفوقة تفوقاً هائلا » وطربقة تعبثته 
تحفة فنية بديعة . إذ نلظمت آلاف من القطارات الى تسير بدقة طبق 
جدول موضوع » حاملة موسوقاتما البشرية إلى محطات صغيرة رصت على 
طول السكاك الخحديدية الى مدت حصيصاً هذا الغرض على طول الحدود 
البلجيكية والفرنسية » انتظارا « لليوم المرتقب » . 
وسارت الأمور سراعاً . فقدأعلنت ألانيا الحرب على روسيا فى اليوم 
الأول من شر أغسطس . ونى اليوم التالى أرسلت مذ كرة نهائية إلى البلجيك 
تطلب مها فيما السماح ها باخحتراق أرضما . ورفضت البلجياف الإذعان 
للمطالب الألمانية »واستنجد ملكها باللاك جورج اللحامس . فبعثت الىكومة 
البريطانية إلى ألانيا مذكرة نہائية تطالبها فى تصمم قاطع باحترام حيدة 
تلك المملكة الصغيرة . غير أن ألانیا كانت قد أعلنت نى ۳ أغسطس 
الحرب على فرنسا . وتدفقت جحافلها على أرض البلجياك طبق اللعطة 
الموضوعة . 
فوقف فی وجھھا الحیش البلجیکی « برغم قلة عدده » وقفة تجلت 
فيها البسالة وثبات الحنان . وقاوم الألمان فى ليبج :1 مقاومة لم يتوقعوها» 
لعلها كلفهم نحو أربعين ألف [صابة » ولكنها ل تعطل الحدول احرف الموضوع 
تعطيلا جديا . واستمر اليش الألانى الهماثل يندفق على أرض البلجيك : 
فاحتل بروكسل فى ۲١‏ أغسطس > وقوض ممدافعه الماوتزر الثقيلة حصواً 
عظيمة المناعة كحصون نامور Maubeuge a gep ¢ Namour‏ ¢ وھ 


اراق البلجيك 


مقاومة الیش 
البلجيك‌الياسلة 


جوفر 


۹7 
الحصون‌ال ی کان الللغاء یؤملون مہا أن تقاوم الغزاة مدةطو يلة . وأنفذالأ لمان فيلقين 
إلىأنتورب الى كانت الحكومة البلجيكية قد انتقلت إلياعلى أثر سقوط ب ركسل . 
وى الوقت عينه آخحذت القوات الألانية الضخمة تدفع أمامها دفاً 
القواب الرنسية والإتجليز ية الى كان عددها ومدافعها وعتادها أقل ما 
بنبغی. وقد حاولت هذه القوات الصمود أمام الأ لمان ئی شارر وا هعاط » 
ونی منس ۶« » ونی لی کاتو سەe؛ه) ۲٢ ( 1٥‏ آغسطس ) . ولکن 
کیش فی کل غاا ووب کان ای سیر قرب من اویش : 
فاضطرت الحكومة الفرنسية إلى الالتجاء إلى بوردو . وواصلت القوات 

الإنجليز ية« بقيادة السر جون فرنش ۴٣٤٣en‏ nطەل‏ rنی‏ ارتدادھا 
وخيل أن سقوط العاصمة الفرنسية واننهاء الحرب نى الميدان الغرى طبقاً 
للجزء الأول من اللحطة الحر بية الألانية هما مسألة أبام فقط . 

وکان امیش الفرنسى يقوده چوفر ٤ء؟هل‏ › وهو رجل مرح بدین › 
ذو عقل لا يلين ›» وعادات مبريثة › وتفاؤل قوى › وإرادة ثابتة . ولقد 
ارتكبت القيادة العليا الفرنسية كل غلطة نى مقدورها أن ترتكبها . فإنما 
می العتاد اللازم للذود ءن مقاطعات فرنسا الةمالية الشرقية › 
وانتظرت تقدم اميش الألانى حى الآردن » وأحطات أفحش الحطاً فى 
قلة تقديرها عدد ابحند الألمان › لعدم توقعها زحف فرقهم الاحتياطية 
مع جيش اليدان . ومع أن اخحتراع المدافع الرشاشة والأسلاك الشائكة غير 
من أساليب القتال » فزن أركان الحرب العامة استمرت تغرس نى عقول 
الضباط الفرنسيين الشديدى الانصياع البداأ الفاسد الوح العقبى القائل 
باتباع حطة المجوم والاندفاع . وكانت نتيجة هذه الأخحطاء أن الحيش 
الفرنسى مى سائر فادحة نى الأسبوعين الأولين من الحرب . ولكن 
برغم اضظرار ميسرته إلى التقهقر إلى حد عرض باريس للخطر » فإن ميمتته 
صمدت ی وجه العدو . وشبت ابلحیشان الفرنسیان الأول والٹانی فی مواقعھما 
آمام تول ان٥۲‏ ونانسی y٥دھN‏ وفردان Vern‏ . 


۲ - معارك تانر ج الفاصلة 


وفى هذه الأئناء كانت آداة الحرب الثقيلة غير الحككة للإمبراطورية 
الروسية على الحدود الألانية الشرقية تتقدم تقدماً متعجلا فى رجاء تخفيف 
ضغط الألان الذى هدد يومثذ فرنسا . فعلى حين كان جيش الغرندوق 
نقولا القائد الأعلى للجيش الروسى بشق طربقه فى غاليسيا ضد المساويين › 
کان جا )iiكlمف ‏ _ Samsonof ginal Rennenkarrph‏ 
بغز وان بروسيا الشرقية »> الأول زاحغاً شالا » والاحر جنوب البحيرات 
المسورية » ناشرين ضروااً من الارتياع والفزع الشديدين فى طول آلمانيا 
وعرضہا . 

م بلغت برلين فجأة » ومن غير سابق إنذار » آباء انتصارات تزيد 
کٹیرآ فی روعنہا وکالما على ما مکن للخیال آن حلم به . فقد أبید جيش 
ساسونوت £ تانر ج Tannenberg‏ ) ¥ — 1 آغسطلس ( “< 
وهز م جیش رننكامف هزيعمة منكرة عند البحيرات المسورية ( ٠١-۸‏ 
سبتمبر ) . آما صانم هذه المعجزة > فکان قائداً لاني عجو زا أجبرته 
الحرب على اللروج من عزلته والرجوع إلى صفوف اميش › لإلامه الكبير 
بطببعة أرض تلك الحهات . وكان رئيس أركانه قائداً أصغر منه سا › 
لم اسمه خلال المجوم على ليبج . فأمكنهما يسلسلة من المناورات المتناهية 
الإحكام والبراعة أن ينقذا بروسيا من الب الروس . وصار اسا هندنبرج 
Hindenburg‏ ولودندورڭ 1 orە0dendا1‏ من تلك الاحظة طلسم النصر عند 
الألمان . غير أنه لم يعرف وقتئذ أن هذين القائدين الكبيرين كانا ينفذان 
خحطة وضعھا قائد لای آنے ‏ 

وكانت النكبة الى حلت بالقوات الروسية فى الغابات والمستنقعات 
المسورية الموحشة هائلة ماحقة . ومع ذللك فقد حققت هذه القواث شطاً 


. هو الكوونل مبان عصصة۴ رئيس إدارة الممليات الحربية‎ )١( 


تقدم اخيش 


الروسى 


إبادة المبيشين 


الروسيين 


۹۸ 
على الأقل من هدفها الذى كان تقدمها المستعجل البعيد عن الفطنة يرى 
إلى تحقيقه . فإن الألمان لكى يوقفوا زحف ايش الروسى »> اضطر وا 
إلى أن ينقلوا من المبهة الغربية فيلقين كان وجودهما فى سول فرنسا الشمالية 
خلال الأسبوع الأول من سبتمبر حول المزيمة الى حلت بهم فى تلك 

الجبهة إلى نصر متألق . 

ذللك أن چوفر أدار وجهه قافلا لمهاحمة مطاردیه نى وادى الارن ( ٩ _ ٤‏ 
سبتمبر) » ور مب المعركة الفاصلة فى الحرب العظمى . وا بقلل من 
فضل هذا القائد أن مشورات ارال غالییى مء :الدG‏ حاکم 
باریس العسکری ساعدته فی وضع حطته وتنفيذها » أو أنه جاءت إلى 
نجدته ظروف لم يكن هو نفسه يوجهها أو يضبطها : كالحقيقة الواقعة 
مثلا بأن المقاتلين إلألمان كانوا قد سبقوا کثیراً ئی زحفهم تقدم عتادهم › 
وأن فون كلوك تحول فجأة نحو الحنوب »› مستجيباً رجاء جاءه من ايش 
الألانى الثانى بأن يسد ثلمة أحرجت مركزه › وبذللك عرض جناحه 
مجوم شن عليه من باريس» وأن ضابطا من ضباط أركان الحرب الأ مانية 
أصدر الأمر بالارتداد اعنفاداً منه أن جيشاً روسيًا أنز ل على شاطئ البلجيك › 
( وهى إشاعة كر تصديق الناس ها يومئذ فى إنجلرا ) . فإن من واجبات 
القائد البارع أن يستمع إلى آراء أصدقائه الحسنة ويقبلها » وآن ينتفع بأغلاط 
خصومه . وما كان إلا قائدآ عبقريًا فنا > هذا الذى استطاع » بعد تراجم 
طويل الأمد مزر بالكرامة › أن يعيد تنظم جيوشه › ثم بستدير لواجهة 
غريمه » وببث الممة فى جيوشه محركة متناسقة كل التناسق على جبهة 
واسعة ›» ويقودها إلى النصر . 

۳ - حرب الخحنادق 

وبعد آن أخحفق الآلمان ى الاستيلاء على باريس › أهملوا نتيجة سو 
غریب » احتلال موانی القنال الإنجلیزى › حا كان ذلك سلا 
علبهم . فإن السر جون فرنش > وهو قائد فرسان سريع التقلب والركة › 


۹۹ 


کان ینوی سحب ابحیش الإنجلیزی من حط القتال › بعد ارتداده الكبير › 
لإعادة تنظيمه وتجهیزه . ولكن كتشبر الذى صار وزير الحربية عند نشوب 
الحرب تدخحل شخصيا » لنع هذا الانسحاب . وقد كثر نقد العسكريين 
نلبطط فرنش » واشتد تعريضهم بكفايته الحرببة . غير آنه مجحب آلا يعزب 
عن البال آنه حييا تقهقرت صفوف الألمان من الارن إلى الإين > وصمدوا 
مام یع الحاولات لطردمم من مواقعهم »> اتخذ فرنش من تلقاء نفسه 
قرار حطير الشأن . فقد سير فى حذق ومهارة نحو القنال الإنجليزى قوة 
إنجليزية ر( فى أكتوبر م › وبذللث سبق العدو إلى احتلال سوا 
وصد فرنش ف سلسلة من العارك الضروس الى دارت حول بره 

Ypres‏ عاولات العدو > الواحدة بعد الأخحرى > لاخراق ا 
وا لحت أن معارك قليلة فى التاريخ تفوق شدة وصلابة معركى يرس الأول 
والثانية او ا ا ای ا . فلو" أن الألان 
کانوا قد تمکنوا من ترسخ آقدامهم فى كاليه وبولون › لقطعوا أسرع خط 
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من خحطوط الاتصال بين فرنسا وإنجلرا » ولاختلت خطة التعاون برمها 
بين البلدين » بل لعلها كانت قد اخحتلت اختلالا ميتاً قاضباً . 

ون عظم الحسارة الفادحة الى ألمت بكلا الفريقين لأكبر دليل على 
خطورة ذلك الصراع وأهمية نتائجه . فقد حلصد جيش إنجلترا احرف 
القدم » وذبلت شبيبة الحامعات الألمانية فى المناضلات الخيفة الى حدثت 
ى خحريف سنة ۱۹١١‏ وربيع سنة ٠١٠١‏ من أجل امتلاك غور القنال 
الفرنسية . ولكن تضحية الحلفاء هذه لم تذهب أدراج الرياح » 
فإن الألان أسرفوا فى تبديد احتياطيهم من الضباط الشبان الذين 
تعذر عليهم تعويضهم › وشعروا بفقدا ہم شعوراً عظما فى السنة الأخيرة 
من سی الحرب 

وعلى ميسرة الحنادق البريطانية » اصطف ابحيش البلجيكى تحت 
قيادة الملك ألبرت على ضفاف نر الإيزر > واحتفظ نى يده برقعة 
صغيرة من الأرض حى نهاية الحرب > رادا عنها هجمات الأعداء الغزاة . 
وبرغم قلة عدده » وبرع إصابته يسائر فادحة أنقصت نقصا كيرا من 
صفوف کتائبه » أسدی للحلفاء نحدمة ضرورية . ومع ذلك 
یدین بالشیء الكثبر أوجوده إلى قوة إنجايري صغيرة كانت قد إنفذت 
إلى أنتورب فى الساعة الفاصلة » فكنته من الانسحاب من تلك المدينة 
الحاصرة › وخلصته من قبضة الان لکی یمام فی الداع عن ثغور القنال . 

وما ونی شتاء سنة ۱۹۱٤‏ حى بات جا أن تغييرا أساسسًا قد طا 
على الموقف الحربى ى البلجبهة الغربية . فقد حل محل حرب الح ركة حرب 
تطاحن وإبادة . وبدلا من تصويب ألانيا سما قاتلا إلى أحشاء فرنسا » 
فض عليها هى حصار بطىء مضن . وأخذ المحيشان المتباريان يراقب 
أحدهدا الآحر » ويتقاتلان فى خحطوط اللعنادق الطويلة الحمية بالعواثق 
السلكية الممتدة من القنال الإنجلیزى حى إقلم الوج › وما عاجزان عن 
التقدم إلا ف خحطى ضثيلة جداًا فی جوانب اة الصلبة الحامدة › 2 


ضروب البسالة اللحارقة والإقدام الحسور التى أبدياها . 

وكان للألان نى الأيام الأول من هذه المبارزة المضنية المفجعة مزايا 
عظيمة . فقد كانوا أ كر عدداً وأحسن تدرياً من أعداتبم . وکانوا بملکون 
عدداً أوفر من المدافع الرشاشة ومدافع الماوتزر والطائرات ولمشاعل . وكان 
فى قبضّهم الأراضى الأ كر ارتفاعاً . وكانوا يسيطرون على موارد البلجيك 
الاقتصادية وأقالم جنوب شر فرنسا الغنية الى حوت ۸٠‏ / من فحمها »› 
وکل حدیدھا تقریاً . فلم يكن فى الطاقة رد جناحى جيشهم اللذين كان 
أحدهما يستند إلى البحر والأحر إلى جبال الألب . 

وبات فى الحال واضحا للحكومتين الفرنسية والبريطانية أنه لن يم 
التوازن فى قوات الفريقين المتحاربین إلا إذا حشد جیش بریطانی كر 
بكثير من الفرق الست الى علدت كافية فى مبدأً الأمر › وقُذف بہذا اليش 
فى رحى الميجاء . فأهاب كتشر بالبلاد للتطوع فى سلك الحندية . وجال 
فی خاطره إمكان تكوين سبعين فرقة خلال ثلاث سنن وقد أعطى شخصه 
المهيب » وصيته المنقطع الضريب › لندائه قوة حاصة . فأقبل الناس للفور 
على التطوع › حی وصلت جیوش کتشنر ‏ کہا کانت تدعی ياتا إلى 
ثلاثة ملايين مقاتل . ولكن حى هذا الرقم الكبير م يكن بكاف . فالج 
إلى التجنيد الإجبارى سنة ۱۹١١‏ . وقد مجدر بنا أن نقول إنه من الأمور 
المشكوك فما أن بلاداً غير إنجلرا كانت تستطيع أن تحشد عن 
طريق التطوع جيشا جراراً من الشبان لقتال وراء البحار فى حرب ضروس»› 
کھذا الحیش الذی حعه کتشر . ع هذا فقد وقع العبء الرئيسى من 
النضال فى البية الغربية- على أكتاف اند الفرنسيين > خلال الفرة 
الى كان فيبا المحطوعون البر يطانيون يدربون ويجهز ون . 

ولكن مع أن بريطانيا م تكن مهيأة بالمرة بمحهود حربية عظيمة كهذه 
الحهود الى تطلیہا الآن مہا هذه الحرب » إلا آنا كانت تسيطر على 
أمواج البحار. فإن أسطوفا كان قد حشد للمناورات البحرية الى أجريت 


المزايا ا لحر بية 
لاان 


تکوین جیش 


a٠۲ 


ی يوليو سنة ۱۹۱١‏ . فاحتفظ به بعد اننهالا» نتيجة حيطة امسر تشرتشل 
وزير البحرية وصدق فراسته . ورابط الأسطول فى قواعده البحرية فى 
سکاپافلو وروسايث . وأدعم فى علياته الحربية بقسم كبير من الأسطول 
التجارى » المتفانى نى اللحدمة » الحسن التدريب والبراعة . 

وكانت الأميرالية البريطانية › وعلى رأسہا الأمیرال چليكو ممهااء[ 
القائد الأ كير للأسطول . تدرك أ كل إدراك الالتزامات الواسعة النطاق 
المغروضة على الأسطول » وهى باختصار : تأمين نقل ال حنود إلى أية جهة 
من جهات المسكونة تدعو الضرورة إلى إرسافم إلها ٠‏ وتدمير الطرادات 
الألانية » وقطع دابر التجارة الألمانية فى البحار اللحارجية ٠‏ وانتزاع المستعمرات 
الألائية » ومصادرة الأطعمة وذخائثر الحرب الرسلة إلى البلدان المعادية . 
فهذه الالتزامات حيعها أنجزها الأسطول بى غير جلبة » عساعدة أسطولى 
اليابان وفرنسا نى مياه الحيطين المادى واهندى والبحر الأبيض التوسط › 
ثم أيضاً إمعاونة أسطول الولايات المتحدة الحيد التدريب نى الأطوار الأخيرة 
من الحرب . 


٤‏ _ حملة الدردنيل 
جح أنمار قد تأثرت بالضرورة نحطط بريطانيا الحربية فى ميادين القتال البرية › 
المجوم ف انرق بيغوق أسطوها نى البحار . فإن بريطانيا > من بين جميع الدول المقاتلة › 
كانت وحدها مطلقة الد فى استخدام جيوشہا فى أية بقعة من بقاع العام . 
ومذا السبب سرعان ما لاح محتملا قيام حالة جود فى الميدان الغرفى › 
حى برز فريق من وزرالها يحض على استخدام القوات البريطانية فى 
ميدان الحرب الشرقى . وكانت حجج هذا الفريق أن اللحطوط الألمانية ف ابحبهة 
الغربية من الناعة بحيث 'بكاد يتعذر التغلب عليها > وآن القوة 
المهاجمة كانت مى نى عاولات اخحتراقها مسار أفدح كيرا من تلك 
الى أصابت المدافمين » وأن خير خحطة استراتيجية بحلق بدول الحلفاء 


o۰ 


اتباعها أن تلزم جيوشبا خحطة الدفاع فى فی الغرب » حيث كان استخدام 
المقاتلين والمرة علا غر چ سا > وحیٹث بستم الان بان ېجموا إدا 


ما رأوا فى ذاك مصلحة لم . . وأن تسى تلك الدول إلى نقل مسرح الفصل . 


فى هذه الحرب إلى الشرق »> حيث قد يعاون ظهور قوة إنجليزية 
فرنسية صغيرة العدد نسبيًا فى البلقان إلى انضام شعوبها إلى حلة هجومية 
كاسحة على الإمبراطورية النساوية › أو إلى فتح طر يق مأمون لوين روسيا 
بالذخيرة » بعد أن أقفلت المضايق فى وجه سفن الحلفاء فى أول أكتوبر 
سنة ۱۹۱٤‏ »› وانضمت ترکبا إلى دولی الوسط نی ۲۹ أکتوبر من 
ذللك العام . وكان المسر لويد جورج ولمسر تشرشل مبذين قويين لمذه 
اللحطةء» وحضا على إنفاذ هذه الحملة . 

وكانت رئاسة أركان الحرب الفرنسية العليا بأ كلها معارضة للفكرة بطبيعة 
الأمر U NG E‏ 
لزم من تحرير أرض الوطن من الغزاة . كا كانوا يرون أنه كلما ازداد عدد 
المدافع وحار بين الذين تستطیع إنجلرا أن تبعث er‏ إلى فرنسا » حف حمل 
الفرنسيين » وعجل ذلك فى تحقيق أملهم المنشود . وشاطره هذاالرأى الس جونفرنش 
والسر دجلاس هاج الذىخلفه سنة ۱۹۹٩۰٩‏ فى قيادة الحيش البر يطانى . وهایج 
ضابط من ضباط الفرسان » أسكتلندىالأصل » ثابت الرأى . فقد سخف هذان 
القائدان تشتیت جهد إنجاترا ا لحرنی › وکانا - بالاشتراك مع چوفر - یعقدان 
الأمل اللاب بأنه نى حيز الإمكان داعا » بل لقد خحامرها الظن آحيانا 
أنه أمر وشيلث الوقوع › آن يتمكنا من اراق حطوط العدو بهجمة صادقة 

E‏ » لالظفر بالنضر . وكان جميع كبار العسكزيين › ما خلا 

کتشر › بشاطر ونہما هذا الرأى E od‏ 

واللتی أنه کان حداا فذ٣ًا‏ » أثار التفات دول الاتفاق › انضام تركيا 
إلى أعداء فرنسا وإنجلرا صديقى الباب العالى منذ قدم الزمان . فلقد كان 
آحرى بالسلطان أن يوإصل سياسة الحياد . ولكن نفوذ آنورباشا وزير ال حر بية 
وضخطه › وظهور الطرادتين الألمانيتين غويبن «ءطءە6 وبرسلاو ها8 
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فى مياه البسفور » والإكراميات الألمانية الى نرت فى عديد الدوائر ال ركية › 
والمضايقة الى سببنها إنجلرا لركيا محجزها فى أحواتہا البحرية بارجتين كان 
صنعهما لتركيا قد أ كل › وكان تما قد جمع باكتتابات عامة قومية - 
كل هذه الأمور دفعت أخيراً الباب العالى إلى الضرب عرض الحائط بمشورة 
القائلين بحكدة الحياد . وأمكن التغلب على آخحر مظهر من مظاهر تردده ووجله 
بقطعة رائعة من المكر واللسارة . فقد ضربت الطرادتان الألمانيتان اللتان 
كانتا قد بيعتا صوريًا للحكومة الركية الثغر الروسی العظے : اودسا فی ٠٠۲۸‏ 
أكتوبر سنة ۰1۹١١‏ وبهذه الطريقة ورطت الإميراطورية العانية › ودخلت 
الحرب نى جانب ألانيا والفسا نى اليو م التالى . 

وكانت عواقب دخوما الحرب غاية فى خحطورة الشأن واتساع النطاق . 
فإن روسيا الى كانت تملك قوات من الرجال لا حصر ها »> نقصتبا 
المعدات الميكانيكية لمواصلة حرب حديثة . فا حل خحريف سنة ۱١١٤١‏ › 
حی کانت قد استنفدت احتیاطیہا من الذخائر › إذ لم یکن فی مقدورها أن 
تسد سوی ثلث مطلو ہا اليوى من الذخاثر مما تنتجه مصانعها ة 

فباتت روسيا الآن تواجه عبء حرب جديدة ضد الرك نى القفعقاز . 
وف الثانى من يناير سنة ٠4١١‏ تسلم کتشر استغائة من الغرندوق نقولا تستحثه 
على المبادرة إلى مد يد المعونة إليه › لتخفيف الضغط عن جبة القفقاز . 
فقر الرأى على إنفاذ خلة إلى الدردنيل . ذلك أن روسيا قد تلكرَّه بإقفال ذلك 
المضيق على إلقاء السلاح لنقص ميرنهاء أما إذا فنتح هذا الطريتق المائى » 
فإنه يصبح نى المستطاع > لا تدفق القنابل والمدافع علبما فى جحميع فصول 
السنة فقط » بل يصبح نى المقدور أيضاً وقف شيوع روح التثبيط والقعوس 
فيا » وتدعى قوما المعنوية »> وتحسين خحططها اللحربية ›» بدروس اليدان 
الغرنى وعبره الحربية . 

وكذلاك جاءت اعتبارات أخحرى » ليست بأقل من هذه آهية وقبولا › 
لتأييد فكرة إنفاذ الحملة . فإن رسو أسطول بريطانى أمام القسطنطينية كان 


C- 

بشطر ابحيش الركى شطرين »› ويفتح طريقاً إلى لر الطونة » ويجعل فى 
متناول الحلقاء المحاصيل الوافرة من الحنطة الى تنتجها أقالم روسيا ابلحنوبية . 
فكان أول تحويل للجهد ا-لعرنى والبحرى أثناء الحرب وأدعى إلى التعجيل به › 
هو تجريد هذه الحملة إلى الدردنيل : 

وأحذت تبدو وتتجسم فى الأفق البعيد تطورات سياسية وحربية واسعة 
لمدى : مثل انحياز دول البلقان المسيحية إلى قضية الحلفاء » والتحرير 
الحتملللعالم العرفى من ربقة الرك » وثورة العام الإسلاى الحتملة ضد بريطانيا. 
وتقويض الحكم البر يطانى ف المند ومصر > وإنماء الحكم العمانى للشعوب غير 
الركية ى أوربا وآسيا - هذا الحکم الذى دام دهراً طويلا . فكانت حلة 
شبه جزيرة غاليبولى أعظم من مجرد تدبير حرى ملام لغوث روا ودم 
عز ينها . فنا كانت الضربة القوية الأول من الضربات الى وجّهت إلى 
الإمبراطورية العانية . فأوردتما نى نہاية الأمر موارد البوار » حى ولو أن 
حلة الدردنيل نفقسها أخفقت فى تحقيق هدفها الأكبر . 

ولكن كانت هناك تقصيرات كثرة ى ف وضع هذه المغامرة اإحسورة 
انحفوفة بالأحطار موضع التنفيذ . فقد حبطت محاولة قام با الأسطول البر يطانى 
فی ۱۸ مارس سنة ٠۹٠١‏ لاقتحام أيضيق الدردنيل » بسبب انفجار حقل 
حى من الألغام . ولم تتجد"د هذه ا ثانية » الأمر الذى يستنكره الآن 
بعض أرباب الرأى الحصيف من رجال البحرية . فأثذ ر العدو إنذار؟ كاملا 
بنية الحلفاء » وتآهب آم تاهب لاستقبال السر آيان ھاملتون ہوںل ۲ند 
اھ8 قائد الحملة ›» حیا غدا ی مرکز بیسر له التزول بأرض شبه 
اللعزيرة › بعد تأخيرات طويلة كان فى الإمكان تحاشها . 

وف الحال تجلّت للجميع الصعاب العديدة الى أحذت الحملة تواجهها . 
فإن شبه هذه ابلتزيرة العارية من الأشجار » تنحدر أرضها بالتدريج نحو 
الشاطی › فی“ بذلك فی کل فج تقریاً من فجاجھا مکاتا صالا كل 
الصلاحية للدفاع عنها . وكانت القوة المهاحة أفل عدداً ما ينبغى أن تكون 
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عليه . وكانت تعتمد كل الاعاد فى تموينما على الأسطول . وأحذت تجابه 
کل ضرب من ضروب العوائق استطاع الد کاء الگلانی والدأب الرکی أن 
يقماها . ومع هذا أمكن إنزال جنود الحملة تحت نار حاصدة فى قط 
قليلة بطرف شبه ابحزيرة احنوى فى ٠٠‏ أبريل سنة ١٠١٠ء‏ وبذلك عضت 
خيرة الفرق النركية شموراً عدديدة لجهود متواصل مضن فى الدفاع عن مرا كزها . 

ولاح النصر خلال فرة قصيرة › دانى القطاف من البر يطانيين » بعد أن 
وصلهم إمدادات كبيرة » فى ٠‏ أغسطس استولى ابحنود البر بطانيون على 
مکات جاید التزو ی خلیج ولا . وقد أخحذ الأتراك هنا على غرة . ولعله 
کان بى استطاعة ستپمو رد ۲4ه؟مهt؟‏ قائد الفرقة المهاحمة أن يتزع تل 
اناف رتا الذى كان مفتاح الموقف »› لوأنه 0 بعد التزول إلى التقدم . ولكن 
الفرصة أفلتت من يده بإضاعته مان وأربعين ساعة ممينة › ج خلاما 
مصطی کال بلك » وهو ضابط شاب ترکی › عدداً کافیاً من ایند › 
وطار على جناح السرعة إلى النقطة العيوية > وأنقذ بذللك الموقف . 

ثم رت الحكومة البر يطانية حب قوانما من شبه ابلعزيرة » بعد أن فقدت 
الرجاء فى نجاح هذه المغامرة . وتم سحب هذه القوات ( ۱۸ ديسمبر سنة 
6 ¬-_-۸ ناير سنة ۱۹١١‏ ) من غ أن تفقد أثناء السحب رجلا واحدا » 
بعکس ما أنذر به جميع المتنيئين . وكا إجلاؤها أموذجا رائعاً لكفاءة الأسطول 
البر یطانی الذى ا بلاء حساً ا مدة الحملة . 

وقد كلفت مغامرة الدردنيل البربطانيين ٠٠١‏ ألفاً من القتلى والرحى . 
وأحفقت نی تحقیق هدفھا الأکبر › وهو شق طریق مائ فى جنوب أوربا 
إلى روسيا لكى تواصل مامتها الألمان والأتراك مقاومة عنيفة عنيدة . ومع 
ذلك فإنه من التعجل الفطير أن يفرض أن هذا البذل العظم من الأرواح 
البر يطانية فى بطاح شبه ابمحزيرة ابلحرداء ذهب هباء متثورآ » من دون أى نفع 
لقضية الحلفاء . فإن روسيا ظلت تقاتل وتناضل »> تحفزها أقوى الدوافع 
لواصلة الحرب > وذللك طالما كان البريطانيون بعاونة انود الأستراليين 
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والنيو زيلنديين الصادقة يدقون دقًا قويًا أبواب المضايق . وكان الحلفاء قد‎ 
وعدوها بالقسطنطينية ›» هذه الحائزة المينة الى ما انفكت بريطانيا أكثر‎ 
من قرنین تعمل على حرمالہا مہا . ذلا أن کل کب کان تافهاً ضئیل‎ 
القيمة ى نظر الروس » بجانب هدية نفيسة كعروس البسفور . فام لم‎ 
بأبهوا إلا قليلا لأمر صربيا » ولم يشا فتوحاً فى تخومهم الغربية > وأدركوا‎ 
أنه ليس من السهل عايهم دحر الألمان . ولكن لو آن حلة الدردنيل كانت‎ 
قد أفلحت نى تحقيق مرماها » لعوضت روسيا عن خحسائرها اب لحمة ئى البحيرات‎ 
الماسورية » وف بولندا »> وفى غاليسيا . ومذا بمكن القول بن آم نتيجة‎ 
حربیة لحملة الدردنیل ھی أنہا أبقت روسیا تواصل الحرب › کا آنا شغلت‎ 
. خيرة فرق ابحيش الركى »› وأرهقت قواها‎ 


٥‏ - إيطاليا تدخل الحرب 

رأت إبطاليا عقب نزول البر يطانیین نى غاليبول أن تلى نداء سياسانما 
القومية » وذلك بعد أن وزنت حيع الاحمالات والوجوه . فأشهرث الحرب على 
السا فى ۲١‏ مايو سنة 1۹٠١‏ . فإن غزو البلجيلث غير المشروع › ولو 
أنه أثر تأثيرا سوسا فى عواطف الإيطاليين الكربعة » إلا أنه كان أقل تأثرا 
فی نفوسهم من توقانہم إلى ضم الترنتينو وتر يستا إلى بلاده » وهى تلك الأراضى 
الإيطالية غير النحررة الى أبت السا أن تتنازل م عا . أما الحلفاء فقد 
تعهدوا إعقتضى معاهدة لندن السرية نی ۲۹ أبریل سنة ۱۹۱٩‏ بأن يردوها 
الهم »> جزاء معاوتتهم إياها . 

وقد دد فيا بعد بذه المعاهدة »> كجريرة ضد مبدأً تقرير المصير . 
إذ نصّت على إخحضاع أهل التير ول الفسوبين لسيد غريب عهم دون موافقتهم 
- بل على الضد من رغائبهم . بيد أن هذا كان المُن الذى فرضته إيطاليا 
على الحلفاء لتقدم م مساعدها . وكانت هذه المعاهدة إحدى الانحرافات 
والوصهات الى لوثت العدالة المخالية › والى أكرهت الضرورة - والضرورة 
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لاتعرف قانوا - حكومى لندن وباريس الديعقراطيتين على الموافقة عليما . 

وكانت النتيجة لتدخحل إيطاليا هى أنه فتح على الفور ميدان جديد 
للنضال والقلق للجيش الفساوى . فإنه برغم فشل الإبطاليين فى شق طريقهم 
إلى الفسا » فقد أمسكو بتلابيب علوم »> وأصلوه حربا عواناً طويلة » فى 
جبال الألب وى وادى آزنزو 20١0ء4‏ وعلى هضبة كارسو موو الصخريةء 
مخلفین وراءم ی هذه المعامع ۲۸١‏ ألف قتيل . 

ومع آن الإیطالیین هموا هز عة شنعاء فی کاپورتو ۰٤0۲وت‏ فی 
٤‏ أكتوبر سنة 1۹1۷ › ولاذوا بالفرار محختلى الصفوف بشكل بدا كأنه 
اهيار قوى عام »> إلا آنه ظلت نى قلب الحكومة والشعب الإيطالى بقية من 
الإرادة والإقدام تعذر حى على هذه النكبة أن تمجقها . 

وعكن اميش الإيطالى معاونة بعض الفرق الفرنسية والإنجليزية الى 
جاءت ی الوقت المناسب - تمكن من لم صفوفه › والصمود للعدو تحت قيادة 
قائد جدید على ضفاف البیاف . م جحع قواه » واسبرد ثقته عند دحره غر يه 
فى معارك متعاقية . وق الأيام الأخيرة من الحرب وجه لعدوه فى ساحة توريبو 
فینیتو 0٥۸ء۷‏ اه۷ ( فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹١1۸‏ )» الضربة القاصمة 
لصفوفه المتداعية الى كانت قد فقدت روحها المعنوية :تلك الضربة الى 
دكت الإمبراطورية المساوية إلى الحضيض . 

ولقد آلف الإيطاليون »> فى غلو مختغر لم > أن يعزوا إلى هذا النصر 
القوى الكبير لا سقوط إمبراطور ية آل هبسبرج فقط › بل النصر الائى 
لقضية الحطفاء . ومذا حر فى نفوسيم ألا يفوزوا بعد أن وضعت اللحرب 
أوزارها إلا بمكافأة ضيزى مختصبة اغتصابا » مقابل خدمة جليلة القدر 
كهذه اللحدمة ‏ ونمسائر أفدح بالنسبة لعدد السكان من تلك الى تحمااما أية 
دولة أوربية أخرى . 


1٥ الحرب عام‎ ٦ 


بيا كان دخو إبطاليا الحرب لا يزال معلقاً فى كفة الميزان › أقصى 
ملتكه من قيادة الیش الألانی خائ مدحوراً » وحل نی مکانه فلکنهاين 
Falkenhayn‏ القائد الگ انی العبقری نی أواخحر سبتمبر سنة ۱۹۱٤‏ . وكانت 
اللحطط الاستراتيجية مذا الرئيس ابلحديد لرياسة أركان الحرب تتسم باب رأة 
والمرونة . فع أنه فشل فى بلوغ أهدافه الرثيسية نى هجوم قام به فى خحريف 
سنة ۱۹١٤‏ فى معركة يرس الأول ومعركة الإيزر › إلا أنه طاب نفا لأن 
جه ات و اک رات تک ای ا ا 
والفلاندر > محيث بمكن الاعاد علبما فى الول القادم بأن ترد خسار قليلة 
نس آی هجوم قد بوه إليہا . 

ورأی فلکنہاين أن نى طاقته استغلال هذه الفرصة فى شن حلة فاصلة 
فى اللجبهة الشرقية » حيث كان الغرندوق نقولا ى غاليسيا هدد كراكاو 
والإمبراطورية المساوية . ولم يكف فلكنهاين أن هندنبرج أوقف اب يوش 
الروسية اب محرارة البطيثة الزحف عن التقدم فى خحريف سنة ۱۹١٤‏ »› بل ابتغى 
أن ترد تلك ابحيوش إلى روسيا نفسما . ورآى ما سيترتب على القضاء عليها 
من مزايا للألمان هائلة لا حصر هما . فإنه سيخفف بنلك عن السا عبلّا 
الباهظ من اللحوف والفزع › ويمكن دولى الوسط من مد يد المعونة إلى تركيا » 
ويساعد على تحطم صربيا > واستالة بلغاريا إلى جانب بلاده > وتدعم 
ولاء البونانيين التأرجح › ومقابلة هجوم الإيطاليين بقوة كبيرة لو ألهم قرروا 
دخول الحرب فى صف الحلفاء . كا أن إزالة الكابوس الروسى العام بضر بات 
صادقة متواصلة ,عكن ألانيا والفسا من تسوية شثون الشرق فبرة من الزمن › 
وتعبيد الطريق من برلين إلى بغداد خلال القسطنطينية . 

ورأى أنه من الممكن بعد إنجازه هنا العمل حل مشكلة ابلبهة الغربية 
الصعبة » وشاهد فى إنجانرا أخحطر أعداء ألانيا وأصلبهم عودآً وأكبرمم شرا 
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وإعا . وأيقن أنه ليس ف استطاعة بلاده فرض الصلح على الحلفاء إلا 
بطر بقتين متلازمتين معا وما : شن حرب الغواصات من غير قيد ف البحار › 
و يراد اليوش الفرنسية موارد البوار ى البر . وانهى تفكيره إلى هذه النتيجة > 
وھی e a‏ بحب أن ہج الحيش الألانى على 
a GE e‏ تلكره على كل تضحية مهما غلت للذود 
عنها . فتمجذب زهرة اليوش الفرنسية إليهاء حيث يعمل على سحقها وإبادتما . 
ووقع اختياره الهائى هذه النقطة الى أعدها لمذعة الفرنسيين اهائلة على ردان . 
وأصاب الألمان نجاحا فائقاً فى الأدوار الأولى لمذه الحطة الضخمة . 
فقد شت ما کنرن ۸٥ءمم‌ه۸‏ طریقه ی ۲ مايو سنة ۱١٠١‏ بغلالة هائلة 
من النيران وسط اميش الروسى المقاتل ف غاليسيا ف معركة غورليس ناو 
Gori Tarnau‏ . ولا كان يتفوق كثيراً فى قوة المدفعية على غر به» دفعه 
أمامه دفعاً حى الحدود الروسية منزلا به خحسائر مروعة . وسقطت على التعاقب 
لبرج عاصمة غاليسيا » ووارسو عاصمة بولندا » وكوشنو ونا أكبر مدن 
لتوانيا » أمام المدافع الماوترر الثقيلة الألمانية . وى الشمال اكتسح فون بيلو ؛ 
وهو قاد من أبرع القواد الألمان -اكتسح مقاطعة كورلند 4صداuه)‏ من 
أعمال لتثيا » م طار إلى ريغا فى رجاء قطع المواصلات الخحر بية بین رغاد 
وحطوط القتال الروسية . وبلغ تقدم الزرحف الأ انى من السرعة والقوة اب حارفة › 
أنه ما طلع شهر سبتمبر سنة ۱١١١‏ ›» حى لاح من الحتمل أن الألمان 
سيتمكنون من قطع خحطوط اتصال اب خيوش الروسية بقواعدها » م تمزبقها شر 
مرق . بل لاح كأن العام ابلحديد قد بطلع على الألمان وهم مستقر ون ف برغراد . 
ولکنہم حرموا من تحقیق فوزساحق کھذا . فان روسکی رعووں فی 
الٹمال وایانوف 1۷٥٥۷‏ ی ال حنوب > آحرزا خلال شھر سبتمبر انتصارات 
هدأت من سرعة تقدم الألمان › وأرسلت بارقة جديدة من الأمل فى قلوب 


الحكومة القيصرية . 


. هو الاسم الروسى الحديد لبطرسبورج‎ )١( 


۱۱ 
ولکن مع أن القوة الدافعة مذا الزحف الألمانى العظے تضاءلت › فإن 
نتائج هذه الحملة كانت رائعة جليلة إلى حد كبير . فقد فةد الروس ٠۲١‏ 
آلف أسير وثلاثة لاف مدفع . وهى ضربة لم يتمكن اليش الروسى قط 
من اسرداد قواه بعدها استرداداً كاملا . 

م تلا هذه الحملة إخضاع البلقان . فشد من أزر الأتراك فى صدم 
اهجوم البر بطانى نى ساحة الدردنيل . وأمكن اسبالة البلغار » فأعلنوا الحرب 
فی ٠١‏ أكتوبر سنة 1۹٠١‏ على صربيا . وأكر ه اليش الصرنى الذى كللات 
هجماته ی الحر يف السابی جبينه بالفخر - اک على الارتداد على عجل › 
متحملا خسائر ماحقة » إلى جال ألبانيا ا لمكسوة بالثلوج » قبل أن يعطى 
وقت كاف لقوة صغيرة من جنود الحلفاء » كانت قد أنزلت فی سالونیك › 
لتقدیم مساعدما له . ٤‏ 

ولاح آنه أيا بظهر قائد ألانى » بجلب فى ركابه النصر . فهندنبرج ى 
بروسيا الشرقية وبولندا » وما کنزن فی غالیسیا وصر بيا » ومان فون ساندرس 
ی شبه جزيرة غاليبولى » كسبوا حيعاً انتصارات رائعة . وبي كانت هذه 
الا نتصارات التالقة تتكتسب ف المسرح الشرقق للحرب » وقفت ابلبهة الأ لمانية 
فى الغرب ثابتة القدم أمام هجمات ابميشين الفرنسى والبر يطانى . وف تلك 
ابمبهة وضع الحلفاء فى تفاؤل لم تكن تبر ره الحوادث > خحططاً لسلسلة من 
الهجمات ن الفلاندر » وى أرتوا » وق كامبان » أنزلت بالمهاحين خسائر 
أفدح كثيراً ما أصابت القوات المدافعة ‏ اللهم ما عدا المجوم المباغت 
الناجح ی نیف شاپل ( ٠۳ - ٠١‏ مارس ) - فقد اعتقدت القيادة الفرنسية 
العليا - بانية اعتقادها على نظرية حسابية زاثفة - بأنه فى حروب التطاحن 
والإفناء » يكون المهاحون نى مركز أفضل . ولكن الألمان أبانوا آنہم أكثر 
مها دراية بفنون الحرب ۰ فإهم حرجوا ظافرین فی القتال الذی دار فی تلل 
ابمحبهة > برغم عدم غنمهم شيثا من استخدامهم غير المشروع للغازات السامة 
( فی ۲۲ أبريل سنة ۱١۹١١‏ ) بعد المفاجأة الأول فى يرس . وکا کان منتظراً 


إحفاع البلة ان 


سد هجات 
الحلفاء ى 
الميدات الغرفي 


فيصر ر وسا 


يتم قيأادة 


جيوشه 


مع رکتا فردان 
والوم 
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بطبيعة الحال » أدت اللسائر الفادحة الى أصابت الحلفاء فى البيتين‎ 
. إلى إحداث تغييرات عدة فى قيادامہم العليا‎ ٥ الغر بية والشرفية عام‎ 
فقد بلغ من انزعاج الرأى العام الإنجليزى من نقص الذخاثر عند ابمحيش‎ 
البريطانى » ومن قرائن الفشل الذى لازمه فى الغرب › أنه طالب بضرورة‎ 

تكوين وزارة اثتلافية . كا استبدل بفرنش هايج . 

ولكن ما كان أخطر من ذلك فى نتائجه » هو التغيبر الذى حدث فى 
روسيا . فقد ندب الغرندوق نقولا لقيادة جيش القوقاز . وتسلم القيصر مقاليد 
القيادة المليا * ومعه ألکسییف :×۸1 کرئيس أركان حربه . ولكن على 
الرغم من عظمة مواهب ألكسبيف الحربية » فإن أغلبية الروس عدوا هذه 
التغییرات دلیلا على انتصارات المؤثرات الى کانت نمثل ف نظرم آقوی عوامل 
الفساد نى حكومة تلك البلاد » وأشدها عداء لتسيير دفة الحرب تسيرآ فعالا 
حازم . فقد كان القيصر دمية نى يد القيصرة الى كانت خاضعة لسحر 
راسبوتين . وراسبوتين هذا راهب فاسق سفيه وهبته قدراته المتنوعة كداع 
للنبوة > ومداو روحافى وشہوانی مستبیح › نفوذا ساحراً علی نساء الطبقة الروسية 
الرفيعة » وكان يعتقد آنه يناصر عقد صلح منفرد مع الألان . ولا كان الغرندوق 
نقولا أعظ أعداء هذا الخلوق صولة » فإن عزله من منصب القيادة العامة 
العليا » عد نصراً لمذا الراهب ٠‏ وبالتالى نصراً للألان › ولوثة عار على سمعة 
البيت الروسى الاك . ومن هذا الحين أحذت هيبة نقولا « الأب اللحنون 
للشعب » تتضاءل بى عجلة واطراد . 


۷ الحرب ی عام ۱۹1٩‏ 
ركان العام التالى ( 1۹١١‏ ) عام خالداً بشكل خاص فى معارك ابلبهة 
الغربية » نتيجة معركتين نشبتا فى أرض فرنسا » طالت إحداها إلى سبعة 
أشر » والأخرى إلى أربعة . إن ملحمى ردان والسوم هما بلا نزاع من روع 
الفعال البشرية الدالة على قوة الاحيال » وأفجع المآسى البشرية فى التبديد 


a۱۳ 
. والإسراف . ومع ذلك فإن ذلك العام اننهى ولم يبد أن شيا قد أكل بعد‎ 
فى ساحة شردان رد الفرنسيوت العدو على أعقابه > واستعادوا جميع المواقع تقرياً‎ 
الى كانوا قد فقدوها فى الأدوار الأوى من المجوم الألمانى . أما البر بطانيون‎ 
ألف قتيل وجربح فى اليوم الأول من معركة السوم » فقد‎ ٠١ الذين فقدوا‎ 
أحفقوا فى تدمير وسائل الدفاع امحكئة الى حمت اللحط الألمانى ع‎ 
ذلك هاتين الجزرتين المرعبتين غيرتا رجحان كفة الميزان فى جانب‎ 
فإنه حيما رد الفرنسيون العدو عن ردان فى يوليو » وحيما تضاءلت‎ . 
امتواصلة الباسلة الى بذلما القوات البر يطانية ابلحديدة فى ساحة السوم‎ 3 
فى أكتوبر »> كان ابمعيش الألانى القديم الذى كان أ كمل قوة حرببة شهدها‎ 
العام » وأعظمها براعة وحذةا کان هذا ابلعیش قد راح واندثر  . ومن‎ 
هذا الوقت فصاعدا أجير الألمان على الاعياد إلى أكبر حد على مجندين من‎ 
الأحداث ل تكن صفانيم الحربية باعظم من صفات خحصومهم الفرنسيين‎ 
لرا‎ 1 
وكانت هناك حقيقة أخرى أثارت قلقا عيقاً لدى هيئة ' أركان الحرب‎ 
الألمانية : هى ظهور جيش بربطانى كبير العدد فى ساحة الوغى » قادر على‎ 
أن يأحذ من الفرنسيين جانباً كبيراً من خط القتال » ويرد ضربات العدو‎ 
. عثلها شدة واطراداً وتقتيلا‎ 
وف ساحة السوم ظهرت الدبابة » وهى سيارة مسلحة تسير على عجلات‎ 
جنزيرية »» وتستطيع أن تشق طربقها خلال الأسلاك الشائكة والحنادق‎ « 
سبتمبر‎ ٠١ والعواتق الأخرى . وقد ظهرت نى حومة النضال لأول مرة فى‎ 
وكانت اختراعاً بريطايًا عاق ظهوره مدة طويلة قبل الآن‎ . ۱۹1١ سنة‎ 
الروح العسكرية الحافظة المتصلبة . ولكن قدر له حيرا آن يكون المهتاح‎ 
الى ينسح مغاليق ابي ية . غير أن هذا الاحترا اع البديع لم بمحدث‎ 
>» آلاف‎ ٠٠٠١ والحسائر البر يطانية‎ > OT 


والمسائر الفرنية ٠۹٠١‏ ألف رجل . 


ظهور الديابة 


نجاح بر وسیلوف 


انضمام روما قيا 
للحلةاء 
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سوى أثر ضثيل فى ميدان السوم . ذلك لأنه استخدم استخدامآ جريا » 
وبطربقة غير فطنة . إلا آنه كسب عام ۱۹١۸‏ النصر فى تلك الحبية . 


وبي كانت الفرق الألمانية فى الميدان الغرهى تقابل هذه العوائق والصعاب › 
رفرف حسن الطالع بجناحيه على ابلحنود الروس فى ابلبهة الشرقية . فإن هجمة 
رائعة قام بہا بروسيلوف ١هااووں٬8‏ » الذى لعله كان أكقأً القواد الروس 
فى الحرب العظمى ٠‏ دلت مرة أخرى على أن اميش الروسى حيا بجهر 
تجھیزا حستًا > ويقاد قيادة حاذقة »> يصبح أكر من قريع للقوات الجندة 
انحتلطة المحذمرة الى حشدتما الإمبراطورية المساوية المنغارية . فى خلال 
حلة دامت عشرة أسابيع › أسر بروسيلوف أربعمائة ألف وخسن آلف أسير 
من جنودها . فلہع نجاحه وقتئذ بنور أشد تألقاً ما بستأهله ۰ نظراً لنکیات 
الروس فى حملات العام المنصرم . وبدا هذا النصر كأنه يذكر أوربا بأن 
أمة تستطيع أن تحشد خسة عشر مليون رجل فى سن القتال هى أمة لن تستنفد 
قط مواردها . وقد شجع هذا النصر الروسی رومانيا على إشہار الحرب فى 
۷ أغسطس سنة 1۹1١‏ على السا وامجر . فردت ألانيا فى البوم التالى 
بإعلا ن الحرب علا . 

وقابلت شعوب الللفاء بالہليل والابہاج انضام حليف ها كروانيا 
عظم الراء فى الحنطة وزيت البترول > وأصناف أخرى من الروة الطبيعية . 
غير أن القواد الروس والرومانيين م يكونوا أنداداً لفلكنہاين وما كنزن اللذين 
'كتسحا اكتساحاً كل مقاومة اعبرضت سبيلهما . ودخلا بوخارست فى 
ديسمبر . والحتق أن سرعة الزحف الال انى و براعة حطته ال حر بية » وا لحذق‌الذى 
وفق به هذان القائدان العظهان بين حركاهما - الأول وهو يزحف خلال 
جبال الكربات » والآحر خلال دوبرجه › ثم انقضاضہما فى ختام الأمر 
على قصبة البلاد - كسبت لما إعجاب المراقبون ا-أحر بيين وتقديرهم .وصارت 
ثروة رومانيا الطائلة تحت تصرف الانيا وحليفاتها ‏ ما خلا معدات آبار 
الببرول الى كان مهندس إنجليزى قد أشرف على تدميرها . وبواسطة هذه 
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الر وة ازدادت زيادة ملحوظة قوة احال دولى الوسط وحليفتيها ومقاومتما . 
وكان الألمان قد أدركوا بعيد إعلان الحرب أن تعويض المواد اللحام 
رالأغذية > الى حرمهم مها الآن بقظة الأسطول البر یطانی وسهره » ستکون 
من أصعب مشا كلهم وأعقدها . ولكن بهوديًا رفيع المقام فى ميادين العم 
والأعال والأدب : هو ولر راتناو W۲ Rau‏ تکفّل 5 
موارد اللاد الاقتصادية طبق ححطة عة التنظطم . فكلشفمت أعواض لألوان 
شعبية عاديادة من الأغذية ومواد خحام ضر ورية كثيرة . ولكن ر برغم کل ما صنعه 
العم » وحاء به التنظم ء ورغ المساعدة القيمة الى جاءت بها الموارد الر ومانية > 
فإن الحصار البحرى أثر آثره السی" فى تغذية الشعب الآلانى وصحته . فبدت 
أمارات على ندرة الأشياء سنة ۱۹۱٩‏ وأمارات أوضح فى سنة ۱١١١‏ . ثم 
ازداد الضغط خطورة وشدة . وتحمل الأهلون نهم نى تقشف وتجلد و بطولة › 
من أملهم بالنصر ضجيج الانتصارات الكبيرة › وترقب النصر الہائى 
ثقة . وحيا عين هندنبرج قائد أعلى للجيش الأل انى » ولودندورف 
ا العامة فى ۱۸ أخسطس سنة ٠۹۱٩‏ > عقب فشل الهجوم 
على فردان » عمت البلاد روح جديدة من الأمل › وأحعت كلمنها على 
بذل أقصى الطاقة . وسيطرت الدولة على خحدمات كل مواطن من سن 

اللحامسة عشرة إلى الستين »> بعد أن مدت ساطانما العامة امتداداً واسع المدى . 


- الحصار البحرى المضروت على دولى الوسط 
سيطر الأسطول البر يطانى من ميدأ الحرب على أمواج البحار . فأمكن 


مصباعب لايا 
الما 
الاقتصادية 


سيطرة الأسطيي 


نقل اللحيش البر يطافى > ۴ اليوش الديدة الجندة »> إل فرنسا دون فقدإن ال يطاف على 


رجل واحد . ورأحلت الكتائب البر يطانية إلى اللردنيل › وإلى الإسكندرية 
وإ سالونيلك»› دون عائق . وطر دت الطرادات الألمانية من عرض انيطات . 
وأوقفت التجارة الألانية عبر البحار . وقلع اتصال المستعمرات الألانية بأرض 


الوطن » وعرضت حطر الاستيلاء علها فى أول فرصة ملامة . وبذراع الأ طول 


البحار 


نق إلدول 
احايدة 


تقاليد اطول 
الر يطاف 
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البر يطانى أمكن جعل الأغذية والمواد اللحام وذحائر الحرب المصنوعة فى الولايات 
المتحدة نى متناول الحلفاء »> على حين حرم أعداؤم مما : 

ولكن الرقابة البحرية أثارت حنق الدول الحايدة الى كانت سفها تنقل 
البضائع إلى دول القارة › برغم تنفيذ هذه الرقابة بفطنة واحراس عظيمين . 
فكلما أوقفت سفينة حر بية إنجليزية سفينة تجارية أمريكية فى عرض الحيط 
لتفحص مشحوناتما > هى غضب دوائر الأعمال الأمريكية › وارتفع سخطها 
على هذا التدخحل الاستبدادى غير المشروع من طرف دولة حاربة فى حقوق 
امحايدين الأبرياء . غير أن الاحترام المتبادل بين السر إدوارد غراى وور پيج 
مع Wate‏ السفير الأمريكى نى بريطانيا »> عاون معاونة كبيرة على التلطيف 
من حدة المضايقات ولمشاحنات » الى رعا كانت أدت إلى متاعب خطيرة 
لو ألما عوبلعت معابحة أقل فطنة وود . ركان فى استطاعة البر يطانيين الرد 
على اعتراضات الأمريكيين ردا حستاً » بأنه لا كان الألان عاولون عاصرة 
الساحل البر يطانى بغواصاتهم » فيحق لبر يطانيا أن تنتقم لنفسما . غير آنه لم يكن 
من المنظور أن يقبل المحايدون هذه ال حجة كرد مقنع . 

وظلت حرية البحار مثار تزاع › إلى آن دخحلت الولايات المتحدة نفسما 
الحرب . فطوتما يد النسيان . وبوشر العصار البحرى لأ انيا بكل همة ونشاط » 
بعد أن كان مثيراً لمضايقة الأمريكيين . وطرحت الولايات المتحدة وراء ظهرها 
بسرعة فاثقة حوافزها القانونية . وقد قال أمريكى كبير للمستر بلفور وزير 
اللعارجية البريطانية أئناء زيارة قام بها الأخير للولايات المتحدة سنة 140۷ > ` 
« لقد آحذت بریطانیا ثلاث سنین حى تہ“ نفسما لكسر جيع قوانين الحصار 
البحری › ولكنك ستجد آنه لا یعوزنا غير شر حى نغدو مجرمین کبااً 
مثلکم ٠‏ 

وكانت تقاليد الأسطول البريطانى تسودها روح نلسن ومناقبه : روح 
ذكية راثعة مقدامة فى اهاز الفرص »› ولباقة سريعة الفهم رصينة النظر أثناء 
القتال . وهی صفات کان یحتقد آلا من مهات البحارة البر بطانيين وحدم . 


۱¥ 
وكافت البلاد تتوقع نشوب ملاح عنيفة وحلات عدوانية فى بحر الشمال » 
وإبرازالتفوق البحرى الذى اعيقد الإنجليز أنه لأسطوم »و إبراز هذا التفوق بشكل 
سریع یرن دویه ی الآفاق » ولكن شيا من هذا م بحصل . فقد توارى الأسطول 
الإنجليزى وسط ضباب المياه الأسكتلندية وجوها اللبد . وأغرقت الغواصات 
الأ لمانية عدة طرادات بريطانية . وكرت الأيام والهور وظلت السفن ال حر بية 
الألمانية آمنة وراء حقول الألغام الى نثرها لحمايتها > على حين بدا الأسطول 
ابر یطانی الرئيسى كآنه لا يتوق إلى البروز من وكره الأمين نى سكاپافلو » 
والأنعذ بتلابيب غربه . وخلقت التطورات اللحديدة فى الحروب البحرية : 
كالألغام › والطوربيدات › والغواصات » وأستار الدخان - خلقت أخطاراً 
جديدة › وفرضت على ر جال البحر المسئولين اتخاذ تدابير واحتياطات جديدة . 
وفی ۸ دیسمبر سنة ۱۹۱١‏ نشيت معركة نائية بالقرب من جز ر فولكلند »› 
فتلك فيا الأميرال سردى ءءه م5 بقوة من الطرادات الألمانية بقتادة 
الأميرال فون شى مم5 مه۷ الذى كان قد أحرز قبل ذلك نصراً محري 
على الأسطول الإنجليزى فى الحيط المادى . فأثار هذا النصر الحمية والشجاعة 
فى النفوس » لا لأنه أقصى فقط العدو إقصاء لا رجعة فيه عن عرض البحار 
ابحنوبية › بل لأنه أثبت أيضاً فطنة الأميرالية البر يطانية وذ كاءها » وكفاية قواد 
البحر » وبراعة رجال المدفعية البر يطانيين نى الرماية . 
إلا أن الأسطول البر يطانى لم يشتبك نى شى ء أشبه بموقعة غامة حى مايو 
سنة ۱۹١١‏ . وعند ما حدث هذا الإشتباك › جاءت نتيجته عيبة لآمال الشعب 
الإنجليزى . فقد ترقب إحراز انتصار حامم . ولكنه أحيط علماً عبر حدوث 
معركة بحر ية تكبد يها الأسطول البر بطانى الأ كبر خسائر بلغت ضعف ما تكبده 
خحصمه فى الرجال والسفن الحر بية . ولعل هذا اللحذلان يرجع إلى أن سوه الرؤية 
خلال المحركة حرمته من الانتغاع بمزية تفوقه على أسطول العدو . 
وقد أثارت الأنباء الأول الى بلغت لندن عن معركة چتلند dصماال‏ 
۳١ (‏ مايو سنة ۱۹١١‏ ) إحساساً لا ينسى من التشاؤم وازن › فقد تساعل 
تاریخ آور با 


مع رکة فو لکلند 


موازنة بين 


زايا الأسطولين 


۸ 
الناس: حًا غدا تفوق بريطانيا البحرى أمراً مضى وانقضى : بعد أن تحداه 
الألمان تحدياً جديًا » وهل كان جليكو القاثد الأعلى للأسطول مصيباً فى حرصه 
على قواته » وتنكبه الجازفات غير الةرورية ؟ غير أن الأيام القادمة جاءت 
بالرد على هذه الأسئلة . فإن الأسطول الألانى الأ كبر لم جرؤ على اللحروج من 
ملاذه مرة أخحرى لمنازلة غر عه . فإذا كانت جتاند نصراً للألمان + فقد كانت ها 

نتائج عديدة لا تنجم فى المعارك البحرية الأخرى إلا عن ازام الفاصلة . 

وكان محارة كلا الأسطولين تاز ون بالشجاعة والنظام . إلا أن الألمان كانوا 
متفوقين فى الاستعدادات الفنية . فإن تريتز القائد الأعلى للأسطول الألانى 
كان قد استشف ببعد نظره المسائل الى تنطوى عليا العمليات البحرية فى 
أحوال سوء الر ؤية الى تسود عر الشهال » وهو أمر لم تعره الأميرالية البر يطانية 
التفاتاً برغم أهميته ودقة شأنه . فلم تبن السفن الألمانية -- بعكس السفن ا-حر بية 
الإنجليزية - بقصد إحراز التفوق ف السرعة » أو للعمليات الى تجرى بعيداً 
عن قواعدها › أو القيام برحلات طويلة » بل كان يقصد مها بلوغ هذا 
المدف الحدود : وهو الالتحام بالمدو فى المياه القريبة . 

فلم تكن السفن الألانية تحمل إلا قدرآ ضئيلا من الفحم » ولم يى“ لبحارتها 
من وسائل الراحة إلا أشدها ضرورة . ولكن قنابلها كانت نافذة لالروع › 
ورمايتبا فى المراحل الأولى من القتال عكة مضبوطة ›» ودروعها الصلب من 
الشخانة بحيث تعذر تقريباً إغراقها .. وبا م تحدث القنابل البر يطانية الطائشة 
التصويب سوى أئر ضثيل فى الدروع الصابية السميكة الى كانت تى سفن 
الأسطول الألانى » كان فى مقدور الألمان أن عرقوا الدروع غير الواقية لأية 
طرادة بریطانية تجاسرت فی طیش أن تدنو من مری مدافعهم › وان بیعٹوا با 
و بارا البواسل لی قاع اابحر . 

ولكن نقصاً واحداً فى نظام الأسطول الألافى استفحل طبه » حى صار 
نكبة قاتلة أضاعت عليه مزايا تفوقه . فبيا كان البحارة البر يطانيون يذرعون 
ابحار على الدوام » فإن البحارة الألمان كانوا يقيمون خلال الشطر الأ كبر 


۱۹ 
من أوقام فى ثكنات مشيدة على الشاطئ -- إلا قرات قصيرة يقضوما فى 
سفنهم - وذلك نظراً لضي الأما كن الخصصة لإيواليم فى تلك السفن . 
ركان أثر هذا الإجراء ضارا فى النهاية بروح النظام البحرى نى الأ لمان . فإن 
البحارة المقيمين فى غير سفنهم بتأثرون بكل مؤثر يظهر نى بيشتهم . ولذا نرى 
به فى مواصلة الرب . 
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إعلان حرب 
الغواصات 


مسئولية 


فصلا ات ورون 
الحرب . الطور الأخحر 


حرب الغواصات ودخوي أمريكا ارب . الثورة الروسية . فترة كيرنسكى . 
فوز البلاشغة . إخراج لئين لروسيا من المرب . قهر بريطانيا لملة الغواصات . 
خذلان نل وبمركة باشنديلى السوية . فح البر يطانيين بغداد وبيت المقدس . 
العراقيل فى سبيل السلام . المرب خلال عام 1٩۱۸‏ . انتصارات فوش وهايج . 
الشورة الألمانية . المدئة . نتائج المرب المظمى علىالمالم والإمبراطو ر ية البر يطانية . 


١‏ _ حرب الغواصات ودحور دمریکا الحرب 


تميز العام التالى ( سنة ۱۹١۷‏ ) بمحادئين در لكل مهما أن بؤثر تأثيراً 
بعيد المدى فى تاريخ العام > وهما : دخول الولايات المتحدة الحرب › والثورة 
الروسية . 

ولا حيص لقواد الحيوش وآمراء البحر الألمان من أن يتحملوا تبعة إثارم 
عداوة الولابات المتحدة . فقد جروا - وعيوبهم مفتحة متغابين عن اللحطر ‏ 
الإمبراطور ولم وبان هولفج Betmann-Holiweg‏ المستشار الإمپراطورى › 
إلى اهاج حرب الغواصات المطلقة من کل قید من ول فبرایر سنة ۱۹۱۷ . وكان 
معى هذا القرار أن للغواصات التق ى أن تغرة أية سفينة تجارية دون إنذار . 

وكان هولاء الرؤساء العسكر يون يدركون ألم بهذا الإعلان السافر القرصنة 
سيجلبون على آلائيا عداوة الولايات المححدة . فقد أغرقتغواصة قبل ذلك بسنتين 
سفينة اركاب لوزيتانيا على مقر بة من ساحل إرلندا » فاستفز هذا العمل حكومة 


et 
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وشنطن » وأوشك على دفعها إلى الحرب . غير أن رجال الحرب الأ لمان حسبوا أنه 
قبل أن تستطيع القوات الأمريكية أن تساه بنصیب فعال ئی ساحات الحرب 
بغرنسا » تكون الغواصات قد أجاعت إنجلرا » وأ كرهها على الاستسلام . 

وكان هذا العمل مقامرة خحطيرة القدر . وكادت ألانيا ظفر بتحقيق مأر بها . 
إلا آنا اهت باللحذلان نتيجة للتدابير الى اتخذما الأميرالية البر يطانية لمكافحة 
الفواصات . وبإخحفاق تلك الحملة قضى القضاء المبرم على جميع آمال ألانيا ى 
الانتصار . ولقد بلغ الترق والور بالحكومة الألانية انبا حاولت فى أوائل عام 
۷ إغراء المكسيك على مهاحمة جارنما الكبرى » بوعدها بضم تكساس 
والمكسيلك ابحديدة وأريزونا إلا »> وهى ثلاث ولايات من ولايات ابحمهورية 
الأمر يكية . ولكن قلمالخابرات بالأميرالية البر يطانية استرق خفية نبأ هذا العرض : 
وأبلغه إلى وشنطن »› فقادها ذلك فى لباية الأمر إلى إعلان الحرب . 

فی صباح یوم مشرق من أیام آبریل ( ١‏ أبریل سنة ۱۹۱۷ ) أبصر 
اللندنيون بأعين قريرة وأفشدة مفعمة بالأحاسيس العميقة عار الولايات المتحدة 
بخفق جنب إلى جنب مع الراية الإنجايزبة فوق الأبنية الرمية . 

وکان الرئیس ولسن مر با متمهلا نی إشاره الحرب . بل إنه كان مثرياً 
متباطقا آ کر ما ینبغی نی نظر زعاء ازب الحمهوری الأمریکی نى ولايات 
الاتحاد الشرقية الذين كانوا يرغبون ى دخول بلادمم ارب فی میدتہا › 
احتجاجا على اننهاك حياد البلجيك . ولكن ولسن بجانب كونه بالفطرة ميالا إلى 
السلام › رأى نفسه مكرهاً على أن غفل بااشمور القوى ضد إنجرا الذى كان 
سادا ئى أوساط أمريكية عديدة . هذا إلى أنه اعتقد أن اليكة تدعره 
إلى الأريث . فقد كان يرى بعين اللحيال والرؤيا دول أوربا المتقاتلة سوف 
تستلهمه العون والغوٹ › وتناشدہ أن یقوم بیھا حکاً منصفاً فی خلافاتما › 
ومصمداآ بلا احها » بعد أن ينك الصراع قواها ‏ وتطحنبا اللعطوب والأرزاء . 
واعتقد أن الأقدار قد اصطفته للقيام بهذا الدور الذى اضطلع به ضلا فى 
الأيام المقبلة » وهو الدور الذى جال فى خاطره وقتئذ أنه د عى افقيام به . ولذا 


فشل رب 
الخواصات 


إعلان الولايات 
الميدة أخرب 


تږارب عواطف 
الشعبين 
ا لانجلور کسونیىن 
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م يكن نة شىء بقادر على زحزحته من موقف العزلة والحباد ا لمشرب بالر زانة‎ 
والعطف الذى وقفه › لولا غباوة لودندورف وتربتز العمياء ى التشديد بإطلاق‎ 
. حرب الخواصات من كل عقال‎ 

فأثارت هذه الحرب كوامن عواطف الأمريكيين ومشاعرهم القوية . 
ولكن مراقباً فرنسًا ""' نافد النقار عرب عن الرأى بأن الدافع الحقيى لإعلان 
مر یکا الحرب ‏ حى ون کان دافعاً لا یسام به الكثير ون - هو العطف الذى 
فق فى صدور الأمريكبين نحو وطهم الأول وأسلافهم القدماء الذين خرج 
من صابهم الشطر الأكبر من الأمة الأمريكية . فهو الذى حدا بتلك الأمة 
إلى عدم الوقوف موقف المتفرج » بيا إنجلرا تسحق وتوطأً بالأقدام »> حى 
وإن التزمت أن تطوى نى صدرها كراهنما التقليدية الطوبلة الأمد للاشتبا كات 
الأجنبية . ورأى هذا الفرنسى أن عطف الأمريكيين على فرنسا اقام على 
ذکری لافاییت خلال حرب الاستقلال » كان شيئ ضبل الأثر نى دفعهم إلى 
القتال بجانب الحاماء »> إذا قيس هذا الءطف بشعورم نحو إنجلرا : حى 
وإن كان يُعرض على الأنظار بدرجة آعظم 0 

وأثبت فى النهاية دخو الولايات المخحدة الحرب أنه ذونتائج حاسمة . فقد 
ضار الحصارالبحرى المضروب على ألانيا أحکم وأضيتق » بفضل عون الأسطول 
الأمريكى . وكانت بريطانيا تحمل على كاهاها منذ إعلان الحرب البلحصة 
الكبرى من أعباء اللفاء المالية . فتقدمت الآن أغى آم المالم ى أدق الحظة 
ئی تاریخ الحرب إلى مشارکتہا ى تحمل هذا العبء الباهظ . وکا فقت 
القروض الأمريكية. من متاعب التلفاء وقلقهم الالى > كذالك سلب ظهور 


جیش آمریکی جرار حسن العدة ولنجهیز ئی المیدان الغرنی فی آاحر 


(۱) هو أندریه سيجفريد . 1 

(۲) خطب الأسرال حز عصنك قاد الأسطو الأمريكى ى الللد هول بلتدن سنة 
۰ »۰ فقال : و إذا قدر أن يقي الوم الذى هدد فيه حلف أورن الإمبراطورية البر يطانية» 
فإن بريطانيا تتطيع أن تعتمد على ذوى قرباها عبر البحار » بأن هبوا النضال مها إل آخر 
سفينة نى أسطولم › وآخر دولار آى جيوبيم » وآخر قطرة من دفائيم » . 
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عام من أعوام الحرب - سلب الدولتين الوسطيين حر فرصة لإبرام صلح‎ 
. ملام مما‎ 
غير أن اليوش لا تدرب وتحشد بين طرفة عين وانتباهتما . وكان الأمر بكيون‎ 
› ف جهودهم الحر بية‎ E E بطرئين » كالبر يطانيين من قبلهم‎ 
والاندفاع بة بقوة ونشاط نى أعمال القتال » الأمر الذى أثار أشد شا الحلفاء‎ 
. وهواجسمم خلال الشهور الى كانت تدرب فيما ابلحيوش الأمر بكية وتجهز‎ 


۴ الثورة اأروسية 

ذلك آنه نی ٠۵‏ مارس سنة ۱۹۱۷ » أى قبل تصديق الكونجرس الأمريكى 
عل إعلان الحرب بثلائة أسابيع ء أ رغم قیصر روسيا على التزول عن عرشه. فإن 
الثورة الى ما فته فتئت جانمة متوثبة ى روسيا منذ ردح طويل من الزمن › اندلع 
الآن هيا » لا فى فثنة منظمة عنيفة كا كان منظوراً »> ا 
الاحتجاجاث غير المدبرة الى جاءت عفواً فى ظاهرها » ثم تجمعت قواها » 
وعظل حطرها؛ حى صار من الواضح أن القوم قاطبة من أشراف وطبقة وسطى 
ومن ضباط وجنود » ومن أحرار واشتراكبين › قد طرحوا وراء ظهورهم الولاء 
لحرش القياصرة . 

وبدأت سلسلة هذه الأحداث بشغب عام قام فی -برغراد ی ۸ مارس › 
واقرن یل عام لالاعتصاب . وتلا ذلك انقطاع الصحف عن الظهور › قفاه 
اعتصاب مال الآرام ی ٠١‏ مارس » وى ٠١‏ مارس أعلنت أورطة. عصيانما . 
م حدث فى اليوم التالى أن ترد الخرس القټصری . وانتشرت حركة الفتنة 
والمصيان انتشار النار فى المشم . 

وكانت هذه الثورة ثورة قام بها الر ووس ضد اب جوع والشقاء والكلال الذى 
انتابہم › واقرنت بمشاعر من الغيظ والسخط ولاستياء » وذلك حيا 
استعادوا. إلى أذهانمم اللسائر المائلة الى حاقت بجيوشهم قبيل ذلك » والثبت 
الطويل من النكبات اب لحر بية » والأربعة الملايين من القتلى واب جحرحى › واخحتلاس 
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أموال الدولة ٠»‏ وسوء توزيع موارد البلاد ومنتجاا » والشكوك القوية الى 
حامرت النفوس بأن القيصرة تعاون الألان حفية تحت تأثير راسبوتين الحليع 
الفاجر » وأخيرً حي تذكروا طرق القمع الرجعية الى استخدمها بروبوبوف 
اProp0po۴‏ وزير الداخلية » وآنحر مشيرى القيصر وأقلهم فطنة وحصافة 

وكان أعضاء مجلس الدوما قد رفضوا قبيل ننازل القيصر إطاعة أمره 
بالانفضاض . وانتخبوا فى ٠١‏ مارس حكومة وقتية برياسة الأمير لفوأ ۷دا 
تم أغلبية الحزب الدیعقراطی الدستوری . وکان آبرز أعضاما [سكندر 
کیرنسکی Kees‏ مه1 ۰ وهو خطیب مجلس عمال بترغراد › 
ووكيل بلحنة السقيبت المركرية التنفيذية . وقد حاولت هذه المكومة أن تحکم 
اللاد ¢ ودر دفة الحرب بعد سقوط القيصر 

ولكن الأمة الروسية كانت زاهدة فى مثل هذه الميكومة . فلم تغن شيا 
تزاهة لفوف وكفاية مليكوف وغوشكوف وبلاغة كيرنسكى الثورية النارية » 
مام رغبة مجالس امنود والعمال وجء S0۷‏ الى تڪوّنت فى طول البلاد وعرضها. . 
ثم تمثلت هذہ افجالس جیعا ی آواثل بریل نی مغر مرکڑی اتخذ بترغراد 
ا 

وشل ميل عام للتمرد والقعوس يد المكومة › وأقعدها عن العمل . ورفض 
موظفو التلفون والتلغراف والكتبة › عماد العوة الحركة الماكة في 1 
الحديثة - رفضوا أن يستأنقوا عا 

ونكن اللشفبون" فى مزر السفييت من السيطرة بقرة منطقهم وجلانه 
عإن. أهواء الناس السذج البسطاء الحائعين » وأفكارهم البلبلة الحائرة . وكان 
برنامج لعزب الذى ألفته هذه اللسماعة واسع المدى شديد الغواية : وهو توفير 
الغذاء للجميع › وإبرامصلح عاجل › وتوزيع الأراضى على الفلاحين » وإقامة 
دكتاتورية عمالية . وهذا » فى الحين الذى كان فيه كيرنسكى لا يألو جهداً 
ف إثارة همم ابمحيش لواصلة الحرب . كان البلاشفة يسعون إلى إفساد النظام 


١ (‏ ) فخ اعطفاە8 » وهی كلمة روسية معذاها حزب الأغلبية . 
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الحرى وبث روح المزيعة فى نفوس الحند . وكان شعار الثورة اللحديدة : 

« لا فتوح جديدة › ولا غرامات حربية » . وكان نجاحهم فى هذا المضار 

عاجلا كاملا . فإنه ما حل آخر وليو سنة ۱۹۱۷ حى انارت ال لحبهة الر وسية 
أمام هجمات العدو . 

و یکن فی جعبة كيرنسكى شى ء بقدمه للشعب الروسى خير من الأمور 
الى وعده با البلاشفة . فلم تجد ذرابة لسانه فبلا . أو تعد الأمور إلى 
نصابماء بعد أن تعقدت تعقداً خطيراً . واستطردت الحركة البلشفية تجمم قواها : 
برغم فتنة طائشة قامت بها فى يوليو . وساعدها على تعاظم خحطرها ضعف الحكومة 
الوقتية + وحور عز متها . وانتصارات الألمان › وازدياد شقاء الشعب وتعاسته . 
وم يكن يُرتجى من كيرنسكى الذى لم يستطع إنقاذ ريغا من الوقوع فى حوزة 
الألمان فى سبتمبر سنة ١ 1۹١۷‏ والذى نقصته الشجاعة نى إعدام الور حا 
قیض علیہم متلبسین باحر عة نقول م یکن برتجی من کیرنسکی أن ببق 
قابضاً على أزمة السلطة بعد فتنة جائحة کهذه . وضرب فی ۲ نوفبر ( ٠٠‏ أكتوبر 
حسب التقو م الروسى القديم ) الباشفيون ضر بهم الى مكثوا ردحاً طويلا يدبرون 
أمرها ويعدون عدا . فستتطت حكومة كيرنسكى كا تتساقط أوراق اللحريف › 
بجوم الثوار الحمر على قصر الشتاء ببرغراد. 

أما منظما هذه الثورة : فكانا منفيين نكرتين رجماً حديثا إلى روسيا › ها 
أليانوف ا#مممزال الذى دعا نفسه لنين Braun<tin jilj, < 1emin‏ 
الذى اتخذ لنفسه اسم ترتسکی ما۲۲ . وم بمحدث قط أن قبض على أزمة 
الحکم فى دولة حديفة مغامرون أعظم جسارة وعزماً وثباتاً من هذين المخامرين 
ابلحبارين . فإنه ما انقضت ثلاثة أشهر على قبضيما على أعنة السلطة فى روسيا > 
حى كانا قد أخرجاها من صفوف القتال » وسحقا الطبقات الغنية والوسطى › 
وفضا هيثة نيابية كانت قد دعيت لوضع دستور برلافى بأعمهورية روسية . 

وم يكن لنين يقم للوطنية اعتبارً » ولا البرلانات وزناً » فإنه فى معاهدة 
برست لیتوفسلت خە1itov‏ - Bret‏ اليرمة فى ۳ مارس سنة ۱۹۱۸ بين 
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ألانيا وروسيا » نزل للأّلان عن رقعة فسيحة من الأراضی "' دون أن بعر به أى 
خجل » أو بحس بأی أسف أو ندم . 


۳ الحرب ی واخ ر عام ۱۹۱۷ 


م يكن جزءاً من حطة لودندورف الى رسمها لسنة ٠۹۱۷‏ أن بجحدد المجوم 
ی المیدان الغربی . بل تراجع عدة أمیال إلى مركز کان قد حصن حرص بالغ 
وعناية حكمة . وكان يعرف هذا المركز المنيع عند الألمان خط سيجفريد › وعند 
الإنجليز خط هندنبرج . وآثر لودندورف أن يسمح اللحصمومه بأن بواصلوا 
هجمالهم الغالية المّن الى أدمنوا عليها إدماناً قويًا. وكان أقل ميلاالآن منه فى 
أى وقت آخحر إلى تبديد أرواح جنده نى نحطط هجومية » إذ كانوطيد الثقة بأن 
ا لحرب الى كانت تشما الغواصات فى البحار ستهى الحرب البرية فى بحر ستة 
أشهر »› أو فى محر عام واحد على الأقصى . وامتلاً يقيتاً بأن الغواصات ستجيع 
إنجلرا» وتكرهها علىالاستسلام قبل أن يصبح فى المقدور نقل اب نود الأمر يكية 
المدربة إلى فرنسا . 

والح أن وجدان الإندانية وضائر البشر ستحكم حكا قاسيا على هذا اللون 
منآلوان التضصال الذى بلح إليه الألمان » برغم احتجاج كثبر من خيرة رجاهم عليهء 
واستنكارهم إياه . فإنه عند ما تضرب غواصة بالطور يبد سفينة تجارية أو سفينة 
ركاب » فإن السفينة تغرق بكل من علبما دون أن تتاح لم فرصة للنجاة . وقد 
وأجهت إلى قواد الغواصات البواسل الأوامر بألا يكرثوا للءجاملات البحرية 
التقليدية » الأمر الذى هو أبغض ما بمكن أن يتصور على نفس ضابط محرى» 
وأمقت شىء لدبه . غير أنه لا مكنا أن ننكر أن هذا الأساوب ابحديد غير 
المشروع للقتال كان محوى أملا قوبًا ئى النجاح . فإن بريطانيا أصبحت لاتملك 
فی آنحر إبريلل سنة ۱۹1۷ سوى مقادير من الحنطة تكفا ستة أسابيع فقط . 
فتجلى لأعين الىكومة البر يطانية أنه ما م تنقص حالا نسبة السفن التجارية المخرقة 


: نزل عن فنلئدا و[ستونيا وليفونيا » وكورئند ولتوانذا و بولئدا الروسية‎ )١( 


فإنه لیس فی استطاعہا ضبان كفاية المواد الغذائية لحوائج البلاد . 

ولكن العسرة حلت » وذللك من جهة باقتباس نظام القوافل الذى أرغم 
المسر لويد جورج رئيس الوزارة الأميرالية البر يطانية على تجر بته > ومن جهة 
أحرى باستخدام قنابل الأعماق الى تنفجر تحت سطح الماء »> وبتحسين 
آلات الإنصات فى السفن ٠‏ وباتخاذ تدابير أخرى كثيرة لا يتسع المقام 
لذ كرها . فقهر أخيرا حطر الغواصات » بل بلغ من تغلب الأسطول ابر بطانی 
على هذا السلاحآن جاء حين م تكن ترجع فيه سوی غواصات قلبلة العدد جدا 
إلى قواعدها » نعم كانت بسالة البحارة الألمان عظيمة › وإقدامهم هاثلا . 
ولكن هذه اأروح من ابلسارة والخاطرة والبسالة لم تكن بأقل مہا نى نفوس ضباط 
الأسطول التجارى البر يطانى وعارته » الذين ل يقزعهم أى حطر مهما كان 
ماثلا أ كيدا عن ركوب البحار . 

فتحطمت آمال لودندورف على صفحات الماء » وى أعاق الحيط . إلا 
أن القنال الذى نشب نى الميادين البر ية أبان عن رجحان كفة الألمان »ولو جم 
م حر زوا فيه تفوقا فاصلا . فإن نقل ءا1ء۷ز۸ » وهو قائد جذاب الحيا كيل 
له الإطراء والإطناب كيلا » وكان قد خحلف جوثر بى قيادة ابحيش الفرنسى 
ئی دیسمبر سنة ١ ۱۹۱٩‏ قام فى أكتوبر سنة ۱۹١۷‏ بهجمة عنيفة على. الإين 
أءدت أحکم إعداد »> ولكنها باءت بالفشل واللحذلان ›» وثكب فا 
ال اف محسائر مروعة » سببت تمرداً فی صفوفه وذهبت بثقة المدنىين 
وار بين على السواء بكفاية قوادهم الذين يديرون كفة القتال › الأمر الذى 
هدد فترة ما هديد حطر بأن يشل" مقدرة الأمة الفرنسية الحربية » ويوهن 
جهودها العسكرية . 

ولكن الموقف عولج بحزم » وأعيدت الثقة إلى النفوس › وأوقف بيتان 
بطل ردان › الذى عين قائدآ عاما مكان نقل - أوقف عوامل الفساد 
عن الانتشار » وأرجع الروح المعنوية إلى اليش . ووضع كليمنصو « المر » 
الفى صار فى نوفبر ريسا للوزراء - وضع خا للدسائس الى كانت تحاك 
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الى كانت تحوى فى ناياها روح امزعة . ومع هذا فقد ظل‎ ٠ باریس‎ 
الموقف يثير هواجس قواد الحلفاء وقلقهم العظم » حى إن الوزارة البر يطانية‎ 
أيدت ابحترال هايج فى تصميمه على تحويل اهام العدو المركز إلى ابلحبهة‎ 
البر بطانية » خشية أن بقع ابلحيش الفرنسى نى تلك الفنرة فريسة هجوم ألافى‎ 
. مباغت‎ 

وانہمر وابل قاس من الأمطار طول صيف وخريف عام ٠۱۹۱۷‏ على 
الأراضى المنخفضة المحيطة بيرس . حيث شرع اليش البر بطافى يبذل قصارى 
جهده نى شق طربقه إلى الساحل البلجيكى : بعد أن مهد جومه بتركيز غلالة 
من النيران الحاصدة من مدفعيته المائلة . ولم محدث أن حابي الحو فريقاً » 
وجار على "فر یق آحر > کا حدث فى تلك المعمعة . فعلى حين كان الألان فى 
راحة نسبية نظراً لاحتلافم المواقع الأ كثر ارتفاعا » كانت مياه الأمطار تغمر 
اللحنادق البريطانية حى خصور الحند » فأضيف إلى قانمة الفظائع العادية 
لراش المدافع العنيف التواصلل › اللاطر بأن المعاتلين الذين بقد ر م أن 
جرحوا حلال المعركة > قد يلقون حتفهم غرقاً فى ماء الأمطار » أو اختناقاً 
فى الطين . 

ولكن بالرغم من ذلك » استمرت هذه ال ملحمة المعروفة بمعركة پاشنديل 
Paschendale‏ تحارب بعناد وثبات لا تلين مما قناة . وم يراجم الألان 
إلا عن رقعة ضليلة من الأرض . وم تلحق بهم إلا خحسائر قليلة نسييًا › على 
حين حلقت خسائر البريطانيين إلى الرقم المائل : ثلمائة ألف من القتلل 
والحرحى . وكان قصف المدافع ودمدمة القنابل يسمعان فى فوت حلال 
تلك المعركة الدموية فى كثير من القرى المادئة الوديعة بولاية صرى بإنجلرا ؛ 
فيعلنان الناس عن مأساة من تلك الآمى الدموية القومية الى بزيدها روعاً 
وهولا تشکلث الناس ی ضرورہا › وارتیابہم ی فائد-ہا . 

والحتقی آنه حری بنا آن نتساءل : هل کان من الضرورى أن يتحمل 
البر بطانيون هذه اللسائر المروعة فى الأرواح › لأجل إنقاذ الفرنسيين من 
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الملاك . اوم يكن آخلق بير بطانيا أن تحرص على قوما فى الرجال ؛ ولا سما 
لأنه كان مرتقباً اشتراك اليش الأمريكى ى النضال نى العام القادم ؟ إن 
المستر لويد جورج نصح بقوة بعدم القيام بهذا المجوم »› ولكنه أحى رآسه 
مام مشورات رجال الحرب وإلحاحهم الشديد . وقد تجلت التكاليف 
الباهظة مده المعركة فى القتال الذى دار حول كامبرى فى نوفبر › وذلك حيعا 
أخفقت هجمة بريطانية مباغتة صادقة تشد أزرها الدبابات » فى ترسيخ 
ابلحند أقدامهم نى الأراضى الى كانوا قد غنموها أثناء زحفهم السريع العجيب 
فى أول المجوم . وذلك انقص احتياطى الحلفاء نى الرجال . 

وقد أ كلت قائمة هزاثم الحلفاء فى ذلك العام المضطرب بز عة كاپورتو 
۲٤ (‏ أكتوبر ) حينا اضطر اعيش الإيطالى الذى آعد لانتراع تريستا من 
أيدى المساويين إلى التراجع إلى ہر البياف »› ى فوضى لا مثيل لما » متحملا 
خحسائر هائلة . وكانت الز عة شنيعة داعية إلى اللوف واملع › لأ نها كشفت 
عن المدى الكبير الذى بلغه فقدان الروح المعنوية والضجر من مواصلة 
القتال ى نفوس مقاتلين هم بالفطرة جسورون بواسل . 

والحتى أن القيادة المليا الإيطالية م تحمل إلا قليلا بإتخاذ الإجراءات 
والتدابير الكفيلة باحافظة على روح اليش المعنوية وشجاعة الحند أثناء 
التجارب القاسية المروعة الى ببتلون بها لحلال الحروب الحديثة . فقد كانت 
وزارة الحرب الإيطالية غير منظمة › ولمدافع ناقصة عدداً وقوة . ولم تعن" 
بتوفير وسائل التسلية والتعلم الى ب بذلت الممالك الأخری جهداً كيرا ى إعدادها 
بلحنودها المقاتلين . وسخاء اتيا لإدنحال البهجة والسرور إلى قلوبهم . فإن 
الحندى الإيطالى عند عودته من ميادين القتال فى فرات الإجازة النادرة »> 
کان جد أسرته تتضور جوعاً » نى محاوما الميش على المرب الزهيد الذى 
خخصصته هما حزانة الدولة » والذى م يكن كافياً بالمرة لحاجيا تما . فليس عجيا 
إذن فى ظروف كهذه أن بفتر تصميال حى بلوغ اللمه على القتصر › 
وأن يصيخ السمع إلى نصائح الكهّان إذا كان متديتاً » وللى أشياع السقميت إذا 
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کان اشتراكيًا . فإلہم وإن تضاربوا غاية » اتفقوا فى أن يسروا إليه بان‎ 
. الحرب ينبغى أن توقف‎ 

ولا مراء فى أن عودة الروح المعنوية الحربية إلى ابحبهة الإيطالية › وتوطد 
الثقة لى النصر بعد اندحار عظم كهذا › يرجع الفضل فييما إلى براعة 
ارال كادورنا a«ءمهه‏ القائد العام للجيوش الإبطالية »> وإلى قدرة 
الإيطاليين على الصمود الخطوب . فقد ثبت ابحيش الإيطالى مام العدو على 
ضفاف البياف › وبذلك أنقذ البندقية . ومع ذلك فإنه حيها حل الشتاء كانت 
الناس لا تزال غير وائثقة فا إذا كان الحيش الإبطالى تحت قيادة قائده 
ابلحديد : دياز عوط » وبعد أن دأعمت قواه بغرق فرنسية وإنجليزية › 
يستطيع أن بفلح قى صد هجوم العدو إذا ما تجدد . 

وبا كانت هذه النكبات ال حربية تنزل بصفوف الخحلفاء فى ابات 
الروسية والفرنسية والإيطالية »> كان اب حش البريطافى بقوم بحركة اكتساحية 
واسعة النطاق ضد الترك نى الشرق › كانت نتيجتها انتراعه من أيديهم 
ا لحاضرتين الشهيرتين : بغداد وبيت المقدس . فحتلل العالم العرفى بهذه الأعمال 
الباهرة من الأواصر الى ربطته دهراً طويلا بدولة الرك › وعادت إلى البر بطانيين 
مكانهم الرفيعة نى الشرق 

وقد كنتب لفتح فلسطين أن بؤدى إلى نتائج أبعد من ذلك › وان تتجى 
أغاره قبل أن تضع الحرب آوزارها . فقد أعلنت بريطانيا عزمها على إنشاء 
وطن قوی للیہود فیہا ٠"‏ تی حطاب آرسله المسر بلفور تی ۲ نوقبر سنة ۱۹۱۷ 
إلى اللورد روتشيلد فلنطءءءمع » وبذلك ضمت إلى جانا حاعات الود 
القوية العالمية الى تبسط سيطرما ءلى أسواق الال لا فى نيويورك فقط › 


بل ف نواح عديدة آخرى من آنحاء العا > وحملتها على مناصرة قضية الحلفاء . 


)١(‏ كان أيفاً من بين دوافع الوزارة البريطافية لإصدار تصريح بلفور عدم وقوع 
فلسطلین تحت سيطرة دولة أخری » وح لا تتکبد پريطانيا أى نفقات ئ إدارتها . 


or 
۱۹۱۸ الحرب خلال عام‎ ٤ 


ومضى الآن (سنة ۱۹١۸‏ ) زمن طويل على الوقت الذى كان فيه 
الألمان بحلمون فى غبطة وترقب » بضم مساحات واسعة من الأراضى على حساب 
غرمامهم . ولكن انتصاراهم الرائعة الفخمة › ودعاينهم الداخلية المشجعة 
الحادعة » ۾ تكن لتحفزم على التقدم بصلح تقبله دول الحلةاء . فد کان 
من الشروط الأساسية مجلس الوزراء البريطانى لعقد الصاح وجوب جلاء 
الألمان عن البلجيلك ‏ وإعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا » ودفع غرامات 
أو تعويضات حر بية للحلفاء . 

ولم تسمح القيادة العليا الألمانية ببحث مثل هذه الشروط . ولا أحسسّت 
بأن بان هلفج المستشار الإمبراطورى يتزع إلى التساهل > وف لودندوروف 
إلى إقالته من منصبه (يوليو سنة ۱۹١۷‏ ) . وصار الأخير من هذا الحين 
إلى انهاء الحرب » سيد ألانيا الفعلى . ولم يكن هذا الحدث بأول ضرر 
يصيب الأمة الألمانية من تدخحل كبار رجاها العسكريين . فإن القيادة الألمانية 
العلیا هی الى عطالبہا دفعت إنجلترا وأمريكا إلى خوض غمار الحرب » وهی 
الى وقفت عقبة فى سبيل الوصول إلى عقد سلم ملام یبنی أسرتی هوهنتز ولرن 
وهابسبر ج متربعتين على عرشيهما . وكانت قيادة الأسطول الألانى العليا 
تمقت بنوع حاص التخلى عن الثغور البلجيكية الملامة لأغراضها › بعد ان 
أيقنت آنه لا مغر من قيام حرب طاحنة ثانية مم [نجلررا . 

وتحب لودندورف من اللبهة الروسية أربعين فرقة لمساعدته فى القيام 
بعقامرة أخيرة لكسب النصر نى الميدان الغرلى . وکان عحقنًا فى ترقبه الفوز 
فى هذه المخامرة . وكانت خحطته الحربية هى أن يضرب الحيشين الإنجليزى 
والفرنسى عند نقطة اتصاما ضربة قاصمة تمزق شملهما » وغكنه من دحر 
کل مهما بعد ذلك على حدة . وكانت أساليبه الى جرّبها قبل ذلك بعناية 
عند مهاحته ريغا فی سېتمبر سنة ۱۹۱۷ > أساليب رائعة باهرة ›» وهی أن 
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بقم ستاراً هائلا من النیران لا مثیل له فی عنفه وشدته + بمتد على جبة طوها‎ 
محيثيستطيع أن ينسف للجيش مرا ضيقاً تنساب خحلاله‎ ٠ ثلاثة وأر بعون ميلا‎ 
نخبة متازة من قاذ القنابل وحلة المشاعل والمدفعيين الذين انتقوا ود ربوا‎ 
. وأرسلوا إلى المقدمة على جناح السرعة فى سيارات النقل‎ ٠ خصيصا هذا العمل‎ 
وم يكن ينتظر أن حائلا أو عقبة يستطيعان أن يقفا ف سبيلهم . وكان نجاح‎ 
هذه المخامرة بتطلب عدداً كبيراً من مدافع اللحنادق القوية  واحتياطًا ضخا‎ 
. من الرجال والميرة . وكان لودندورف علك هذه المعدات‎ 

ووقعت الضربة المائلة فى ٠١‏ مارس . فى ذلك الوم لمر سيل عرمر م 
من القنابل قذفته أفواه أربعة آلاف مدفع ( كان الوبل الأول فى معركة 
دامت أكثر من سبعة' أشهر ) - المر على المحيش البر بطانى اللحامس بقيادة 
ابحنرال جوف طعںه6 الذى كان قد أخذ من الفرنسيين قببل المجوم جانا 
من خط تتام . فاكتسح المهاحمون الذين حالفهم الضباب وصلابة الأرض 
كل شىء أمامهم : ما خلا جهة أراس يوج ى أقصى الميسرة البريطانية . 

فحلطم الحيش البر بطانى الحامس . وشرعت المدافع الألانبة تضرب 
حط السكة الحديدية جنوب أميان الذى بلغته بعد أيام قلائل من بدء اهجوم . 
وخحیل کأن لودندورف على وشت أن عمق وطره نى فصل اباعيشين . ولكن 
القدر قسم بغير ذلك . فإنه بدو أن الألمانيين ى تقدمهم السريع استنفدوا 
قوة اندفاعهم الأصلية > فأمكن وقف زحفهم أمام أميان . 

ولم يواصل الألمان هجمهم القاتلة . بل قر رأيهم + حسب ما يبدو » 
على إبدال خطمم الأصلية خط أخری . ھی القیام ہجمات ئی جهات أخری 
من خخحطوط الحلفاء . فهاحوا البربطانیین ألا ئی قطاع برس -٩(‏ ۲۹ 
آبریل ) » وردوهم ای عشر میلا إلى الوراء : ثم هزه‌وا الفرنسیین ( ۲۷ مايو ) 
هزيمة منكرة ى ساحة شان دى دام مس0 e‏ ومنصمط . غير أنه 
أمكن صدا هله الجحات. ى اة الأ برغم عنفها وشدة فتكها. والنقًاد 
الاستراتيجيون يشكون ى فائدة هذه المجمات وحككما . فإنه ما جاء آلحر 


oo 
يونيو حى ظهر ى خط القتال الألمانى ثلانة نتوءات عظيمة + يقدم كل‎ 
. متها للخصم النشط الذى لا بستنم إلى السكون - بقدم هدا ملاب الهجوم‎ 
وقد أصيب الألمان فى هذا الزرحف الداهم بخسائر هائلة > كتلك الى‎ 
تصحب عادة الحركات ا رة للكتائب المرصوصة » إذا ما وقعت تحت وابل‎ 
. غزير من القنابل المتساقطة عليما من الحو » ولتار المركزة من بطاريات العدو‎ 
وكانت هناك أيضاً نتيجة أخرى ذا اهجوم » لم يكن من اليسير على‎ 
أحد أن يفطن إليها . فقد كان ابحيش البريطانى أفضل ابحيوش انحاربة‎ 
غذاء » على حین کان عدوه يعيش منذ زمن طويل على جرايات غير كافية‎ 
لتغذية . ومذا حينا اقتحم الألمان اللحطوط البر يطانية ألفوها زاخرة بالأغذية‎ 
. والمؤن من كل صنف ونوع . فدب فجأة إلى قلوبهم شعور يأس وقنوط‎ 
ذلك أنہم أدركوا وقتئذ » وللمرة الأولى منذ بدء الحرب » أن حقائق الحرب‎ 
¿> قد أخفيت عنهم » وأن العدو الذى مئل م أنه ى خالة العوز والسغية‎ 
. برتع نى بحبوحة من التنعم ورغد العش » حرم الألمان مهما منذ دهر طويل‎ 
فتسرب فى سبل عديدة هذا الاستيقاظ إلى ختل دعايهم من جبهة القتال‎ 
إلى صفوف المدنيين اللحلفية »> وعاون على إشعال يب الثورة الألانية فى‎ 
. ۱۹۱۸ أوائل نوفير سنة‎ 
وشرع الحلفاء ف ۱۸ يوليو يشون سلسلة هجماتمم العظيمة الى أنہت‎ 
نوفبر » إذ كانت خططهم موضوعة على اعتبار‎ ١١ لدهشمم الحرب ف‎ 
» أن القتال سیستغرق حولا آحر . وکان اب عيش الألمانى قد دب فيه دبيب اليأس‎ 
واستسلم القنوط . فيدا كل شىء مبشراً للحلفاء بالظفر والفلاح . وعوضوا‎ 
خسائرهم الى نزلت بهم بتدفق الحنود الأمر يكيين ابمحدد الذين بلغ عدد من‎ 
وصل مهم إلى فرنسا زهاء سجائة لف مقاتل . ومع أن مساهمة ابش الأمريكى‎ 
» بقيادة اب جرال پرشنغ ع«نطءءءإ نى ساحة القتال تأخحرت إلى سبتمبر‎ 
قإن فرق أمريكية فردية اشتركت وقتئذ فى القتال جنباً إلى جنب مع الفرق‎ 
الفرنسية والإنجليزية » وأمكنما أن تبلو أحسن بلاء بنوع حاص نى ملحمة‎ 


تانج اهجوم 
الآلافى 


الاق 


تعیین فوش قائدا 
آعل لقوات 
اخلغاء 
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وغدا الحلغاء الآن متفوقين على خحصومهم ی کل لون من ألوان العتاد 
والذخائر »› ما عدا مدافع المنادی . وجهز وا جیوشمم عثات من الدبابات 
اللعفيفة السربعة الحركة . فصارت م أداة لا ضريب هما لاختراق مواقع 
العدو الحصينة . أضف إلى ذلك أن الحلفاء أفلحوا فى علاج أسوأ خحطاً ألحق 
بعمليا مهم الحربية السابقة العثار والإحفاق . فإن نكبة اليش البر بطافى 
الحامس علّمت الحمهور البر بطانى أن يرضى بوضع القوات البر يطانية الى 
تقاتل فى الميدان الغرفى تحت إمرة قائد عام فرنسى . 

وكان القائد الذى اختير ذا الماصب الرفيع فوش ؛ وهو جندی مثقف 
ذو شخصية مسيطرة ›» وبصر نافذ › e‏ 
للجنرال ولسن رئيس هيئة أركان الحرب البريطانية . ولم يكن فوش القائد 
المفرد لقوات الحلفاء » بل وقف إلى جانبه يشد أزره فيجان لهەعرء۷ 
الام ان البعيد النظر › نه رن هة آكان ره . وکان فیجان 
اوا حًا للحقائق والأرقام . 

وقد برت الحوادث هذا الانتتاء . فته من ۱۸ وليو › وهو اليوم الذى 
قام فيه ال جرال منجان منص بمجوم مباغت على النتوء ابمحنوبى الأ انی 
بثلهائة دبابة حفيفة › وأحذ فيه ثلائين ألف أسير › إلى آحر يوم من أيام 
النضال فى نوفبر > ل يرقب أحد لحظة واحدة فى أن الكفة الراجحة قد غدت 
اسنا فی جانب الخحلقاء . 

ولكن إذا كان نة يوم من أيام ذلك العراك العنيف التواصل الطويل 
الأمد قمیاً بان بتمرز عن غيره » فهو ذللك اليوم الذى دعاه لودندورف 
« اليوم الأسود » للجيش الأ انى : وهو يوم ۸ أغسطس الذى شن فيه هايج 
هجمته الفجائية بالقرب من أميان . وهو يوم أسود مشئوم على الألمان » 
لا لأنه وقعم فى قبضة أعدامم عشرون ألف آسير من مقاتلهم فحسب ء 
بل لنم طرٍ دوا » برغم قواتهم الكافية » من مواقع كانوا يعدوها ثابنة مأمونة . 
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فخلص رأی لودندورف من هذه القرينة إلى أن انحطاط الروح المعنوية 
قد آخذ یسری ویشتد بین جنودہ . کا انی ری هایج بان ی إمکانه إحراز 
الفوز الائ بجوم مركز عنيف على طول ابحبهة برمنها . وقد صح رأيه 
حیما هج الحیش البریطانی ف ۲۹ سبتمبر على حط سجفريد ‏ فانمارت 
روح المقاومة الألمانية › وتحطمت تحطيماً . 

وق اليو م التالى طلب لودندورف من حكومته أن تسعى إلى عقد الصلح . 
فكأن رئيس أركان الحرب العامة الألانية رأى قبل اندلاع الثورة فى بلاده 
بشهر كامل عدم جدوى مواصلة القتال . 

وتلا ذلك النصر البر يطانى انتصارات عجيبة أخرى للحلهاء ٠‏ أخذ بعضا 
برقاب بعض فى الأسابيع القليلة التالية » ووضعت ناية للماومة الطوبلة 
الباسلة الى بدأنها دولتا وسط أوربا . فطلبت بلغاریا م تلہا ترکیا » وجاءت 
بعد هما السا تطلب الصلح من أعدالما > بعد أن حلت مجيوشما اهز عة والإعياء . 
ولكن ألانرا ظلت تكافح وتقاتل خلال أيام انحر يف الغبراء » وجيوشما تحارب 
ى أرض العدو حرب تأخير فى صلابة وعناد . 

غير أن الشعب الألمانى كان قد أضناه الحوع » وأسقمه الشقاء » 
عليه القنوط » فأخذ برفع عقيرته بالمطالبة بالصاح » وبالصلح على 
وإذ رأى أن الرئيس ولسن الذى تطلعت أور با إليه فى. تلك الحظة کک 
الفيصل المقرر مصايرها > يُظهر تردداً فى التفاوض حى مع حكومة برلانية 
ألانية »> طالما ظل القيصر جالساً على أريكة العرش » رة ىكل الرضا بنزوله 
عنه . ذلك آنه حا صدر أمر للأسطول الأ انى باحر وج من ملاذه یکیل 
إلى البحر لقاتلة أساطيل الأعداء »> حدث ترد بين صفوف عارته » فكان 
ذلك الحادث مبدأ للثو رة > وآ كره القيصر وول العهد على أن يلوذا بالفرار 
إلى هولندة ( فى نوقبر ) . ونودى باب حمهورية فى اليوم نقسه فى برلين . 

وی التق أن الاشترا كيين الألمان شجعان بواسل » إذ قبلوا أن يتحملوا 
تبعة إدارة شثون بلادمم فی أحلاف آبامھا وأحرج ساعاتہا . ولا مراء ئی أن 
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هؤلاء الرجال الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى والذين تر يعوا الآن مكان‎ 
أعظم ملکیات أو ربا وأشدها تغاخراً »> کانوا ممن أوتوا قسطاً كبيراً ن الإقدام‎ 
. والوطنية‎ 

ولکن کان من سوء الطالع الكبير لقضية الدعقراطية فى ألان آن اول 
عمل للحكومة ابحديدة ‏ وهو عمل لم يكن ها مفرمن القيام به - هو أن تقبل 
إبرام هدنة أكره الألمان مقتضاها على الحلاء عن الأراضى الى ٤‏ 
وقسلم طیارا ہم »> ومدافعهم › وعتادهم وعر بات سکلك a‏ 
الأ كبر من أسطومم . وقد لدد فما بعد بالأحزاب الديعقراطية 0 
وافقت على کل هذا . غير آنه ف اللحظة الى انقطع فما قصف المدافع 
ى الساعة الحادية عشرة من ۱ نوف بر ٠‏ لم یکن هناك سوی شعور 
واحد وإحساس واحد يخمر حيع أرجاء أوربا > وهو شعور الشكر العظى › 
وإحساس الاغتباط البالغ » بأن كابوس الحرب الحيف الهائل الذى جم 
دهراً طويلا فوق الصدور قد انزاح وانقشع . 

ه ‏ نتائج الحرب العظمى 

وأخيراً غنمت اللحرب الدول ‏ الديمقراطية الغر بية » واحتفت الإمبراطور يات 
الحربية اثلاث نى شرق أوربا ووسطها . وصارت مقاليد الأمور فى أوربا 
فی أیدی الزعاء الذین تعلموا مبادتہم فى ساحات البرلانات » ومذبوا بقواعد 
الحياة البرلانية وأصوهما »> حى وإن لم تنل الجادلات والمداولات البرلائية 
إلا نصيباً ضئيلا من الاكثراث خلال ضغط أحداث الحرب . فى إنجلترا 
کان هناك اسکوٹ ولوید جورج وټشرشل وبلفور وبونارلو › وق فرندا برز 
بوانکاریه وبنلیقیه وبریان وکلیمنصو . 

وتبلجت الحقيقة » المرة تلو المرة »> بأن الحرب أمر غاية فى حطورة 
الشأن » فلا بنبغی أن ترك شونا لرجال الحرب وحدھ › کا عبر عن 
ا ا ا 0 ا 


۹ 
من سقطة ألانيا جب أن بعزى إلى الحقيقة بألا سمحت لرجال الحرب بأن 
يشغلوا مكاتا أعظ ما يتفق مع مصلحها وحياما القومية . 

واحتفت اللحر ية الشخصية الخحتفاء وقتيا › واقرن اختفاؤها بازدياد عظم 
جدّا نى سيطرة الحكومات على شؤون الأمة . وكان هذا الاحتغاء شرَّان 
حتميان » تحملهما الناس فى رضا وقبول . فإن الشعب الإنجليزى » برغم 
أنه أقل صراً على الأساليب التحكية من الشعوب الأخحرى . استميل إلى 
الموافقة على التجنيد الإجبارى › وعلى جرايات الاغذية » وعلى تحديد 
بيع ال لحمور تحديداً کان لظن ف أزمنة السام أنه لايقبله . وعدت ضرورة 
لازمة من ضرورات الحرب لتأمين الماسلك القوى › وتوفير التضافر الشعبى › 
أن تنشر الحكومات فى كل قطر من الأقطار المتحاربة دعاية محكلة التنظم 
تصور العدو فى أرذل الصور وأقبحها ٠‏ وتجعله موضع الازدراء والمقت . 
فأضيف بذلك إلى قسوة الحرب ٠‏ شرور التعصب والإفلك والبتان الى 
اعاتا الدول بالمال . ولا بستطيع بلد من البلدان الحاربة أن يد عى براءته 
من ارتکاب هذه الأوزار . 


وبازدياد القلق والحيرة فى النفوس » برز نى الصف الأول من صفوف 


الحكام بعض من الزعماء ذوى انطباع العنيفة والإرادة النافذة المسيطرة» قبضوا 
على مقاليد الأمور ى دوم . فبرز لويد جورج فى إنجلرا » وكليمنصو 
فی فرنا »› ولودندورف تی الانيا » ولنین فى روسيا . 

وما الانقلاب الوزاری الذی حدث نى إنجلرا فى شتاء سنة 1١۹۱٩١‏ . 
إلا سمة من سات الركيز المتزايد للساطان نى الدولة : هذا الركيز الذى حتمته 
الظروف الصارمة للحرب . فحل محل الوزارة البر يطانية الائتلافية برياسة 
أسكوث . وزارة اثتلافية أخرى برياسة لويد جورج . وتألفت بحنة صغيرة 
من أبرز الوزراء برباسة رئيس‌الوزارة المتفجر حيوية ونشاطاًء أحذت تسير دفة 
الحرب . وكان أعضاء هذه اللجنة على جانب كبير من المقدرة والكفاية . 


وإن احتلفوا نى الرأى اختلافا كبيراً . وقد وصفها امسر ونسان تشرشل أحد . 


اختفاء الحرية 
الشخصية ونشر 
ألدعاية زمن 
الخرب 


وزارة ارب 
الر يطافية 


شرو ع دو 
المأواة 


مشر وعات 
إصلاح عل يلمادة 


Cr 
أعضاما بقولة : « كانت كل مسالة خربية تحرض علها , وكان أعضاؤما‎ 
يصلون إلى قراراهم المائية بنفس الفطنة وروح التسوية والنقاش المضى‎ 
الى يصل بها مجلس العموم إلى ما يتخذ زمن السلم من قرارات › وذللك حي‎ 

يعرض عليه مشروع قانون يشتد بشأنه اللحلاف بين أعضائه » . 

هذه هى وزارة الحرب الى رأسہا امسر لويد جورج » والى قدم ها 
بعض ساسة المستعمرات المستقلة البارزين معونات وفتية » والى حكمت 
إنجلترا والإمبراطورية خلال العامين الأخيرين من الحرب . 

وقد بخيل للبعض أن الحرب ٠‏ الى هى بطبيعة أمرها معادية للحرية 
والعدالة » كانت تيل إلى وقف تقدم الديقراطية فى البلاد الحاربة . غير 
أنه جب ألا يعزب عن البال أن ساحات الحروب أكبر عوامل التسوية بين 
الئاس . فع أن روح المساواة فى إنجلترا أقل ارتقاء مها فى فرنسا وإيطاليا 
- وذللك لأسباب عديدة » أحدها عدم وجود نظام للتجنيد الإجباری بها - 
إلا أنه توارى إبانها شعور الفوارق الطبقية إزاء الأخطار الوبيلة الى جابمها 
عامة الناس فى رضى واختيار للصالح العام . وأحس مالك الأرض القابع 
فی منزله باتضاع تى حضرة بستانيه جربح الحرب » وأحس حال عحطة السكة 
الحديدية الذىخاطر محياته ف رحى اميجاء » بفخر واعتزاز م يستطع الممول 
الآمن على حياته وهو بعيد عن مواطن اللحطر » أن يشاطره إياهما . 

وأعلن الزعماء والساسة البر يطانيون أنه بحب ألا تحرم وع العامة الى 
رضيت ستارة بان تبذل كل ما ملكت يداها فى سبيل سلامة الوطن والذود 
عنه - بجحب آلا تحرم بعد الآن من شىء » مهما غلا منه . وأقرت الوزارة » 
برغم کرة مشاغلها الحربية > مشروعات قوانين تقضى بتوسيع دائرة التعلم » 
ومنح النساء حق الانتخاب › ووجهت التفاما إلى إعداد « منازل صالية 
لسكنى الأًبطال » . وكانت حالة العامة من الناس وظروف معيشتهم ماثلة 
على الدوام ئی آذهان الوزراء - بعکس ما کانت عليه الحال خلال حروب 
نابلیون . 


4١ 
» وسرعان ما أعالنت الحرب » حى التفّت على الفو ر المستعمرات اأستقلة‎ 
ومستعمرات التاج البر يطانية > ى إحاع عجيب حول المملكة الام . يح‎ 
أن فورات من العرد انفجرت فى جنوب إفريقية وإرلندا »> ولكنا قمعت‎ 
ف وجبز وقت - سح أن هذه الفعن دلت على وجود عناصر متمردة فى ذينلك‎ 
البلدين » إلا أن هذه اا ا کون ا ا ون التغلب على‎ 
ودعت أبتاء#ا إلى حمل السلاح جنباً إلى‎ ٠ روح الأخوة الى برزت فيهما‎ 
جنب مع الشعب اليريطانى . ووقفت الند : أقياها وشعوبما › تناصر‎ 
الإمبراطورية › وتساهم و ی جهودها الربية : فى ا > وی غلیبولی › وف‎ 
العراق . وكانت نحسائر نبوزياندة نى الأروا اح أعظم 4 من الحسارة الغادحة‎ 
2 الى أصابت البلجيلك . وض ارال بوثا ريس وزراء جنوب إفربقية‎ 
مستعمرة إفريقية الغربية الألمانية > والرال "مطس بانتراع مستعمرة إفريقية‎ 
. الشرقية الالمانية > وقامت حملة أعدتما أسبراليا بالاستيلاء على غينيا الحديدة‎ 
» وارتضى الكنديون الفرنسيون أن ينخرطوا فى صفوف القعال لإنقاذ فرنسا‎ 
مع آم ريما كانوا بظهرون عداء ومرداً لو نهم دعوا إلى النضال فى سبيل‎ 
. أية قضية أخرى‎ 
ومع ذللك فإن نتائج هذا الحماس الوإسع النطاق لم تكن بالضبط تلاك‎ 
الى تكهن بها الأ كرون . فإن الحرب بدلا من أن تقود أجزاء الإمبراطورية‎ 
الختلفة إلى اتحاد أوثق » ساعدت على إضعاف الأواصر الدستورية الى‎ 
. وحدت قبلا هذه ا-حماعة العظيمة من الام بعتا ببعض‎ 


فقد کان الناس قبل الحرب بتحدئون عن إنشاء برلان إمبراطوری تعاهدى 
يكون مقره فى لندن » ومشّل فيه أقطار الإمبراطورية الحتلفة . ولكن الأيام 
أبانت بجلاء أن هذا الحل للعلاقات الإمبراطورية لا تقبله تلك الأقطار »> 
وهذا لم بنطرح قط على بساط البحث . فى بعض المستعمرات المستقلة برز 
شعور من الزهو والفخار القوي نتيجة تضحياتها وانتصاراما الحربية . وف 
البعض الآنحر ظهر شعور قوی یعززه لون من عداء الإرلنديين والبوير 


التفاف 
المستعمرات حول 
بر یطانيا 


إضعافآواصر 
الاتحاد بين 
شوب 
الإءراطورية 
المر يطانية 


o۲ 
لفكرة الإمبراطورية . وقد متعت هذه الأحاسيس المستعمرات من أن تقبل‎ 
. الظهور بأى شكل من الأشكال فى مظهر اللحضوع للحكومة البر يطانية‎ 

ولا مراء ى أن المستعمرات المستقلةر غنمت من هورها بعظهر الم 
المستقلة . فقد وقلعت بهذه الصفة على معاهدات الصلح : ودخحلت عصبة 
الام وطالبت بن تكون على قدم المساواة مع بريطانيا فى خحضوعها لسيادة 
التاج المشركة . وتقدمت بالحجة القائلة بأنه ينبغى أن يعمل الحكام العامون 
لمستعمرات الدومنيون ممثورة الوزارات القائمة . كا هو شأن ملك بريطانيا 
مع الوزارات البريطانية . وقبلت الحكومة البريطانية هذا الطلب . ووضع 
قانون وستمنستر سنة ۱۹۳١١‏ قالباً جديداً للعلاقات السياسية بين حاعة الأم 
البريطانية › يتفق مع الأمانى الحديدة لامستعمرات . واضطر الناس إلى 
التسلع بأن الحرب ٠‏ وإن قدمت للعالم أكبر دليل وأعجب مثال للماسك 
الإمبراطورى > فإا عاونت فى الوقت ذاته على انحلال الإمبراطورية إلى 
حعيات حرة من الدول المتساوية"' » هذا باستئناء هند ومستعمرات التاج . 


- الحرب الكلية 


وكانت الحرب العظمى حرب إبادة وإفناء إلى مدى لم ينشهد له مثيل قط 
من قبل . فقد اشتركت الشعوب برمنما فى النضال » وعدا حيع أفرادها أهدافاً 
مشروعة للفتلك والتقتيل . ومع أن الحرب الحوية كانت فى مهد طفولتها › 
إلا أنما تقدمت قبيل عقد المدنة إلى درجة نها خحلقت مباراة كريهة بين 
الدول المتحاربة نى ضرب المدن بالقنابل والفتك بالمدنيين . فقنابل الطاثرات 
تتساقط على أى مكان » فقد تقع على أطفال صغار › وهم جالسون على 

)١(‏ حدد المئمر الإمبراطورى الذى عقد سدة ۱۹۳١‏ مركز. مستعمرات الدومنيون بأنه 
« معادل ى المقام لركز بريطاني) > وهذه المتعمرات غير خاضمة بأى شكل من الأشكال 


إحدأها لأخرى ى آية فاحية من نوإحى شونا الداخلية أو اللارجية › ولو نها تتحد معاً بر باط 
الولاء المشترك للاج وترتبط معا لى حرية كاملة بصغنها أعضاء لى خاعة الأم البريطائية » . 


ot 
مقاعدهم بتلقون دروسم »› وقد تقع على المتعبدين + وم برکعون سجداً‎ 
ی الکنائس والبيع »› بل قد تسقط على الممرضات »> وهن يقمن بالعناية‎ 
. بالمرضى‎ 
ولم تحضل الدول أيضاً إلا قليلا بحقوق الحاربين . فإن غزو ألانيا‎ 
للبلجيك » وحرب الغواصات المطلقة » واستخدام الغازات الحانقة > كانت‎ 
حيعها أعمال قسوة وجرائم وحشية خارجة عن قواعد القانون الدولى ء ابم‎ 
الحلفاء ألانيا بالإقدام على ارتكابما . ولكن من اللحهة الأخرى فإن تعرض‎ 
الأسطول البريطانى لتجارة الحايدين فى عرض البحار » واستيلاء الحلفاء‎ 
على جزيرة كورفو بلحعلها مصحة بلحنودهم » وفرض الأسطول الفرنسى الحصار‎ 
على اليونان بحجة آنه بخشى انضام ملكها قسطتطين إل العدو » كانت أبضا‎ 
فی درجاتٍ متفاوتة » أعالا ليس نى وسع قانونى منصف آن جد نما مبرراً‎ 
. مشروعاً جيزها‎ 
وتجلى بأوضح بيان قلة ا كبراث الم الحاربة بقواعد النصفة والرحمة‎ 
. الى احتواها القانون الدولى نى مثال الولايات المتحدة الذى أشرنا إليه "نفا‎ 
فما قبل دخوها الحرب أعلنت باطراد و بملء صوماء أنه ليس نة ملكة‎ 
أشد منها تمسكا عبدأً حرية البحار وولاء له . ولكنما سرعان ما شرت‎ 
الحرب» و بدت عمليانما الحر بية »حى تغير موقفها تغيراً كليا . فحصار‎ 
ألمانيا البحرى الذ ى كان نى نظرها قبل دخوما الحرب بأسبوع جر بمة دولية‎ 
غدا عند إشهارها المرب عملا أمريكينًا متازاً وفضيلة سامية . وضربت‎ 
عر ية البحار عرض الحائط . ووجه الأسطول الأمريكى المع النشاط عنايته‎ 
كلها إلى حصار العدو حصاراً كاملا ل تجرؤ الأميرالبة البر يطانية على‎ 
. احتذاء حذوه‎ 
ولیس ی مقدو ر اللات أن ترسم آلام الأمم الأوربية وشقوما وأر زاءها‎ 
خلال ذلك الصراع الداع الطويل الأمد . فقد ذهبت الحرب بعقول‎ 
البعض : وبأبصار آخرين» وزّهقت أرواح البعض اختناق بالغازات‎ 


آ آم البشرية 


وأر زاوها 
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السامة » ومزقت الانفجارات أجسام بعض آخر » وشوهت أعضاء م 1 
وخر ج الكثير ون من ساحات الوغى وقد تحطمت أعصابمم تحطا 
مستدعاً. 


ولكن أعجب ما نى الطبيعة البشرية »› وأدعاها إلى الإعجاب ولتقدير › 
هو أن رد الفعل الذى نجم من الفزع والارتباك اللذين كادا يكونان عامين 
ئی يع الدول يکن الاستسلام للخوف واهلم من ولات الحرب › 
بل كان تصمما قاطعا على مواصانما إلى النهاية الحتومة ٠‏ برغم استنكار الناس 
وسخطهم . فكان كل هجو م جوى على إنجلرا يدفع قومها إلى الإقبال 
على التطوع ى اليش : وكان كل أسبوع تكمر فيه اللحسائر نى جبهة القتال 
يضاعف من مهودات عمال الذخيرة »> وكل قسوة يرتكبا الألمان 
ى البلجياك تجعل انتصارمم النهائى أبعد احالا . وعلّمت المرب عبرة 
مجمل بالأجيال القادمة أن توليما التفاتا : وهى إفلاس العنف والإرهاب 
كسياسة للحضد إرادة دول أوربا الممدنة وقمع شعو رها . فإن أهل دنكرك 
برغ مهاححمة مدينمم من ابحو مهاحة كادت تكون مستديمةالء كانوا بهضون 


جميع اعام العادية تقر يبا كا ألفوها زمن السلم . 


الالتجاء ولم يكن مستطاعاً مواصلة حرب طويلة قاسية كهذه الحرب فى أقطار 
لضر وبالدعاية كانت على جانب كبير نسي من الحضارة »> إلا بالقيام بمجهود هاثل من 
الدعاية المتلاحقة المؤثرة فى نفسية عامة الشعب . فكانت إثارة الحم للتطوع 
تذ كى بخطب الرب » وكانت هذه الطب طافحة بالأساطير واللحرافات . 
وحنى إنجلترا ارتكبت ضروباً من الإرهاق والحور ضد رعايا الأعداء 
القاطنين بها . فقد اعتقلوا »> وصودرت أملاكهم » وى مراحل الحرب 
الأخيرة رحلوا إلى ألمانيا . 
وصار توزيع النشرات من ابحو نى أطوار الحرب اللحتامية بغية إضعاف 
الروح المعنوية فى جيش المدو مظهراً من مظاهر الحرب » ذا أهمية متزايدة. 


of 

فقد جهد الألمان فى بث العصيان نى نفوس الحند الروس . وقادت الدعاية 
الإنجليز ية عدداً كبيرً من الألمان إلى التشكاف فى عدالة قضية بلاده » 
والارتياب فى صدق زعالبم. وعجتّل انحلال جيش الإمبراطور يةالمساوية 
السى“ التنظى والانسجام » بنداءات بارعة أعدت ف لندن » ووزعت 
بالطيارات على أجناس الإمبراطورية الى كانت تتذمر منذ دهر طويل 


تحت الحم العساوى . 


۷ إنشاء تشکوسلوفا کیا 


ولعل أعجب تذ كار قالم لنجاح الدعاية زمن الحرب »هو ظهور 
هور ية تشكوسلوفا كيا من بين حطام الإمبراطو رية المساوية. فإن 
الدول نشأت نتيجة لانتصار السيف »ء أو عت عن طريق الاستعار . 
أما تشكوسلوفا كيا فهى وليدة الدعاية. والحق أن قصة الأحداث الى خلقت 
هذه الدولة خلت : كيف آثأر مازار یلك ره » وهو ابن حوذی سلوا کی › 
وبیش 8۸6 » وهو ابن فلاح أجير - كيف أثار هذان الزعان 
هياجاًءوأججا نارآ لتحرير مواطنيمما التشك والسلوفاك » وكيف كلات 
جھودها بالنجاح إلى مدی کبیر » بفرار مواطنیہما أفواجا من ابحيش 
القساوى » وتطوع بعض من أعلام الإنجليز والفرنسيين للحدمة قضيتهم »› 
وا لهاس البالغ الذى استتقبل به مازار يك المنادى بتحر بر التشك فى شيكاغو 
( وهی تلى براغ فى عدد التشلك من سكانما ) » والعطف الكبير الذى أظهره 
الرئيس ولسن لقضية استقلال التشك »وكيف آلف ه٠‏ ألف تشكى من 
أسرى الحرب ى روسيا من أنفسهم جيشاً » زحف سيراً على الأقدام عبر 
سيبير يا » ثم نقلوا منها عن طريق الحيط المادى والولايات المححدة إلى 
بلادم الأصلية :إن قصة هذه الأحداث تؤلف حًا فصلا من أعجب 


o 
›» فصول التار يخ الحديث . وهذا ليس عجباً آن تدعى عحطة براغ الرئيسية‎ 
لا باسم قائد تشکی › او انتصار حر ہی تشکی › بل باسے ریس ابحمھوریة‎ 
الأمريكية » الذى إذ أعجب إعجاباً عظما بالدعاية البارعة الى قام بها‎ 
ذان المنفيان العبقر يان »أعلن أن إنشاء حهور ية تشكوسلوفا كية هو أحد‎ 
الأهداف الى برعي الحلفاء إلى تحقيقها عقب إغماد السيوف‎ 


اقصز ارادا لزاوك 
معاهداٿت الصلح 


تراث المرب . الظروف الى سصيغت فا معاهدات الصلح . الرئيس ولسن . 
نفوذه العظم . مدأ تقرير المصير . عهد عصبة الأم . جورج كليمنصو . 
دافد لويد جورج . سألة التمويضات وألانتخابات الإنجليزية عام 1۹1۸ . 
وجهة الاظر الإيطالية . عيوب معاهدة فرماى . تقطيع أوصال إمبراطورية السا 
وانجر . انتصار مدأ ولسن الفاص بتقرير المصير . انسحاب آمريكا . تحالف 
فرنسا مع « الاتفاق الصغير » . تنظم عصبة الم . الأفكار الى تضمها عهد 
المصبة . بعاء المتافسات الدولية . سحب الحرب عام ۱١۴١‏ . 


١‏ - تراث الحرب 


كانت حال أوربا عقب المدنة » حالا لا مشيل ها نى الشقاء والأضطراب . حال آورباعقب 
فقد تقطعت أوصال إمبراطو ريى أوربا الوسطى المهزمتين . وكان على الا 
الحمهو ريات الحديدة الى خلقنها مماهدات الصلح .أن تعملعلى تأمين 
نفسها » وتكسب الثقة والميبة الضر وريتين نها فى حيامما الحديدة . فقد 
کانت یع تلك الیکومات النی قامت ی وسط آوربا وشرقھا ی آقل 
درجات اللعبرة والكفاية . وكان ولاء رعاياها ها متضار با غير مأمون » وحدودها 
متأرجحة غير مستقرة . وكان الإعياء الذى حل با هو الحليف الأخير 
الذى نأاصر النظام الاجاعى القام ومنع الياره . 
وقد كانت هذهالأحوال جاية بشكل حاص نى ر وسياوالبلدان اهز ومة › فر ض 
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کوارٹ ایرب 


والأو بئة 


اقوط والتعاسة 
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واجب باهظ على رجال السياسة وعيى اللحير »> قصرت دونه وسائل العلاج 
الى كان نى مقدو ر الحنس اليشرى أن بقدمها وقتئذ . فإن غانية ملايين 
من الشبان » مم زهرة جيلهم وخيرة امهم › هلکوا فى ساحات الوغى › 
وعدداً أكبر من هذا أصبحوا عاجز ين . وكانت اللسائر فى الأنفس بسبب 
فتك الحوع وسوء التغذية والأمراض “ تعدل هذه الأرقام › إن م تزد 
عايها . ولتقد كان حصد هذه الأوباء للأرواح مريعاً » بحخاصة فى روسيا › 
حيث زادت خحطوب الو رات وال حر وب المستمرة من و يلات الكولرا والتيفوس 
ونقص الأطعمة . 

وكانت هذه الكوارث عظيمة مروعة أيضاً نى حيع أرجاء أوربا 
الوسطى والشرقية : نى بولندا الى أمختتها جر وح الحرب حى اض طر الغلا حون 
إلى اقتبات الحشائش وجنو ع الأشجار »وى ألانيا حيث كان عدد المواليد 
عام ۱۹١۸‏ أقل من عدد الوفيات » وذلك لسوء التغذية ونقص الأطعمة› 
وى السا حيث كشر شبح الجاعة عن أنيابه ى وجه حيع سر الفقراء والمال 
نتيجة تعطل المصانع لعدم وجود فحم ومواد خام اء وى سيبير يا حيث 
کان نصف سکاہا قد هلکوا زمن الحرب › و ٥‏ مهم کانوا مصابین 
مرن الل الول ,+ . 

وإنه لمن العسير حقلا أن نرم صو رة للقنوط والتعاسة اللذين آنجيتهما 
هذه الأحوال الفظيعة » أو أن نقدر العواقب السيئة للحرب على سكان 
أوربا - تلك العواقب الى نجمت عن سنين أربع طوال من الإماك 
والنصب وسوء التغذية . وكان تدمير رووس الأموال الثابتة بالمقذوفات 
المتفجرة خلال الحرب تافهاً هيناً > إذا قيس بهذه الويلات - إلا ى 
الحالات الى ازداد فيا العوز والمرض بسبب هذا التخريب . 

و تكن هذه الكوارث مقصو رة على الدول المهز ومة دون غيرها . فقد 


)١(‏ قدر الجموع الكل قبقيات الى نسيت أسبابها إل المرب عنسة ومشرين مليوا 


من الأنفس . 
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عانی أبضاً الظافر ون وامحایدون بعض نها وویلاتما . فكانت خسائر فرنسا 
هائلة فى القتلى وابحرحى » وف المزار ع الحربة وش المصانع والمناجم المدمرة . 
واشتدت الفاقة والعوز نى إيطاليا بسبب قلة الوقود . وف الحتى أن مغبة 
الحرب السيئة القاسية شنعر بها نى حيع أرجاء المسكونة . ولكن شتعر بها 
بدرجة خطيرة نى الأمصار الفقيرة الى أدى فيا ارتفاع أنمان الأطعمة 
ارتفاعاً زهيدآً إلى فاقة الأهلين حيعاً وجوعهم . وكان ذلك أيضاً حال 
المند على أثر اتنهاء الحرب » حيث قضى انتشار وباء الأنفلوتزا على ستة 
ملايين من أهلها » على حين آنه كان يصبح نى غير هذه الأحوال اأروعة 
خفيف الويلات » ضثيل الحصاد . 
فأنتج عظم هذه اللعطوب وفداحة هذه النكبات › ى عقول حاهير 
الناسء تعطةا بالغ إلى إقامة عالم بنظَّم علىآنماط جديدة خير من النظم 
الماضية . وكا بحدث غالبا حي تكون الرغائب قوية » جالت نى اللحواطر 
فكرة بآن نى الميسور بناء مجتمع فاضل . وقد ترکزت آمال روسیا ی 
تشییده نی لنین › وتطلعت وربا لحلاصہا من نکباتہا > ونشلها من 
وهدها » إلى الرئيس ولسن . 


۲ _ أقطاب الصلح 

وأضعت معاهدات الصلح بإشراف ثلاثة من الزعاء السياسيين 
الديمقراطيين ›» كان كل مهم يظفر بمكانة سامية وهيبة فذة ى بلاده »› 
وهم : ولسن وكليمنصو ولويد جو رج .> س أن كلا من هولاء الأقطاب 
الثلاثة أثر أثره الحاص فى هذه المعاهدات › ميث فى وسعنا أن نقول : 
هنا أثر ولسن ٠‏ وهنا لمسة لويد جورج > وهنا إصبع كليمنصو › 
فإن قوام تسوية الصلح وجوهرها أملنهما الحقاثق الواقعة الى أكره هولاء 
الساسة على قبوما . فلو أن هؤلاء الأقطاب الثلاثة اغتيلوا فجأة لا 
استطاعت فة آخرى من الساسة » مهما استنارت ألبابهم » أن تغير تلك 

الحقائق › أو ألا تحفل بها . 
تاريخ أوريا 


امقائ الراقعة 
تقرر آہکام 


قوة القوميات 
1 لحد ية 


غابة دوج 
النش 


00۰ 
وكانت الحقيقة الأول الغالبة المسيطرة هى ايار الحكومات القديعة 
لروسيا وألانيا والعسا والمجر . نتيجة لصدمات الحرب وانكسار تلك الدول 
فيها »> ولأن البولنديين والتشكيين والر ومانيين والصر بيين أقاموا حكومات 


وطنية جديدة ى بلاده . فحى لو أن ساسة الحلفاء الجتمعين بباريس 


رغبوا ی التصدی ذه TT‏ ووقف سراما »› لا کان فی طاقمم 
أن ينفذوا إرادم ٠‏ اللهم إلا بالقوة المسلحة . ولكن أين فى هذه القوة ؟ 

لقد أوهنت الحرب قوى الفرنسيين والإنجايز والإيطاليين » وأحلت 
۴ قلو م الضصجر والكلال b>‏ یکن هناللك سوی جیش جدید واحد 
ما زال حتفظاً بعنفوانه . هو جيش الولايات المتحدة . ولكن هذا الحيش 
كان قد أدى مهمته . وه١ا‏ كانت حكومة الولايات المعحدة لتصدق لاظة 
واحدة على استخدام فرقة واحدة من جيشما ى حلة تشما للوقوف ف وجه 
أمانى البولنديين والتشكيين القومية . 

وكان الظرف الثانى الذى سيطر على صوغ معاهدات الصلح هو 
الروح الى سادت البلدان الأوربية الحاربة يومئذ - للف البلدان الى 
أنقذها القدر فى اللحظة الأخيرة بعد أن أشرفت على الملاك . فإن ساسة 
الحلفاء عدوا ألانيا مسثولة عن إشهار الحرب . واستشمدوا بالحجة بأن 
الصر بيين م يكونوا هرالذين غز وا القساء أو البلجيكيين همالذين ها جوا انيا 
بل العكس هو الصحيح . وقالوا إن الحكومة الألمانية هى الى أشمرت 
الحرب على روسيا وفرنسا والبلجيك . وامتلأوا حيرة وحنقاً ورغبة نى التشى 
والتنكيل . وكانوا يصبون إلى تأمين بلاده من أخطار الحرب » وإلى معاقبة 
الحرام الى ارتكبت خلاها . 

ولیس نی مقدور سیاسی بعیش ف بلد دعقراطی » أن يتغلب على 
رغائب بى جلدته الواضحة القو ية »مهما بلغ هذا السياسى من‌استقلال الرأى 
ورفعة المتزلة. ولذا ما كان نى مقدوركليمنصو أن ثل فرنساء ولا أرلندو 
إيطالياء لو آنہما لم يسعبا إلى إضعاف دول الأعداء » وتحسين وسائل 
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وقاية بلديهما من صنوف الاعتداء . أما لويد جورج فقد أعطاه مجلس 
العموم توكيلا بأن يزم العدو بدفع تعويضات عن أضرار الحرب . 
ولو آنه ۾ حصل فعلا ى وثيقة المدنة على حى حجز الأسطول الألانى » 
لكان الناخبون البر يطانيون سألوه لاذا لم يفعل ذلك . ورغ أن كبير 
الو ز راء البر بطانيين كان من بين يع ساسة أوربا السياسى الوحيد الذى 
کان نی مقدو ره أن بنظر إلى الوقف بعين حرة متساعحة» فقد أخذت عليه 
العهود ابلية قبل ذهابه إلى باريس بانتهاج سياسة من التشنى والانتقام . 

وكان من سوء الطالعم أن مؤتمر الصلح عتقد فن حاضرة مازالت 
تترنح تحت ویلات الحرب ومآمی ضر بها بالقنابل .فى هذا الحو الحانق 
الذى ساد باريس وقتئذ » كافحت المقل العليا لانهدئة والمصالحة كفاحاً 
حاسراً غير متكا مع نوازع الشر ونزوات الانتقام . ولو أن مر الصلح 
عقد فى بلدة سويسرية يهب عايما النسم العليل - كا اقترحت الحكومة 
البر يطانية - فلر بما كان هذا ا زمر قد وضع صلحاً منصفاً . 

ودعى مور الصلح إلى الالتثام باریس ى ۱۸يتاير سنة 1۹۱۹. 
وکان حعاً حافلا لا مثیل له نی التاریخ. فقد أزعجتالحرب کل امر ئ 
ی کل مکان › وعجلت بظھور جحیع ألوان الضغائن والكراهية » وأنعشت 
کل مطلب »› و رکزت کل أمل » وقوت کل شوة . فأمام هذه الشہوات 
والمطالب والآمال والضغائن ›» ارتقب العام من حفنة من الساسة 
الذين كانت الحرب قد أوهنت قواهم » والذین کان کل مهم مسئولا 
أمام برلان مدقق صارم تى وطنه » والذين أقلق بام هذيان صحافة منحطة 
متسفلة - ارتقب العام من هؤلاء الساسة أن يعاب موا الأهور بأسمى ما تصل 
إليه حکم : 

وقد وصف الد کتور دللون ۸٥!اi‏ .ا » وهو شاهد عیان ۰ 
باريس خلال فنرة المرتمر وصغ رائعا » قال : ١‏ لم تغدٌ باريس المؤغر» 
باريس“ قصبة فرنسا . بل أضحت محط رحال جمهرة عظيمة بلحموع خليطة 


ممر الصلح 


ألرئيس وودر و 


ولن 
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كثيرة . وصارت تزحر بألوان غير مألوفة من الحياة والص خب والض جيج › 
وملا جنبانها عينات عجيبة من شى الأجناس والمشائر واللغات ‏ جاءت 
تنظر ما بأنى به الغد الغامض » وترتقب مجرى الأمور القادمة . 

« وكأن لمسة سحرية من لمسات ألف ليلة وليلة قد مست جبين مدينة 
النور »› فقدمت هذا المشمد الأخاذ العابر : مشهد مثات من الرجال الذين 
وفدوا من أقطار المعمورة الأربعة ‏ من بلاد التتار وكردستان » ومن 
کو ر يا وأذر بيجان » ومن أرمينيا وفارس والحجاز › ورجال ذوى لى مهيبة 
وأنوف عدودبة قدموا من صحارى سمرقند و بخارى وواحانما . واخحتلطت 
العام والطرابيش ٠‏ بالقبعات والقلنسوات » وامتزجت نى عشية الصلح 
الام المنشود البزات العسكرية الى ابتدعت من نماذج قديمة بحيوش دول 
م تر النور بعد - امتزجت بالبرانس الرحيبة »والعباءات الفضفاضة والأردية 
الأنيقة . فعاونت كل هذه المظاهر على خلق محيط من اللحيالا لحا م فى هذه 
المدينة الى أضحت تلعرض فيا على بساط البحث أعقد المشكلات › 
وتعالج أدق الحقاثق الواقعة . 

و ثم جاء رجال امال والعروة > ورجال الذ كاء والعبقرية »و رجال 
الأعمال والمغامرات الصناعية › وأنبياء النظام اللحلنى ابلمحديد › وأعضاء 
الحمعيات الاقتصادية . فى الولايات المتحدة وبريطانيا و إيطاليا و بولندا 
ور وسيا ولمند واليابان » ومثلو آبار الفط ومناجم الفحق الأقطار القصية . 
ووفد أيضا إلى باريس الحجاج والأفا كون وا متعم بون الغلاة منكل حدب 
وصوب » والكهان من جحيع الأديان › والمبشرون من كل مذهب .واخحتاط 
هؤلاء بالأمراء والمارشالات والساسة والفوضو يين وأنصارالبناء وأشياع المدم . 
وكانوا حميعاً يتحرقون شوقاً إلى الدنو من البوتقة الى ستصهر فيها نظ العام 
السياسية والاجماعية جحمعاء » وتصاغ من جديد » . 

فى هذا المشيد الذى اختلط فيه اماب بالنابل ء تالق نج رئيس اب امهو رية 
الأمريكية فى أوائل أيام المؤمر بسناء لامع ونور فياض» وكأنه مسيح نزل 
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على الأرض ليهدى البشر إلى طريتى اللحير والسلام . ضيح أنه مرت على 
ولسن فبرة أثناء ا-لحرب كان فيا مبغوض] أشد البغض بين الدول المتحاربة . 
فقد أوصاها بأن تتجمل بالإنصاف « والعقل الحايد »» كأن العام صار 
خلا من اللحلافات الأدبية وا معنو ية . وحضها على عقد « صلح من غير 
انتصار »» كأن الحرب لا تر ك نى النفوس الإحن والأحقاد . ولكن تسى 
الآن كل هذا : فام بناصر الرئيس الحلفاء ويلدخل آمريكا الحرب ف 
صفهم ؟ 

وکان وسن قد حدد تى سلسلة من اللحطب البليغة السامية المعقاصد 
أهداف الللفاء من الحرب › وأبان فيها عن المؤسسات السياسية الحديدة 
الى رغب نى إنشاما بأور با › وأوضح أن العدو هو « روح العسكرية 
ابر وسية ۾ > وأن المدف هو« جعل العام مأمونا لقيام الديعقراطية » . 
ومنه تعلم الحلفاء آنہم بجاهدون » لا لإرجاع الألزاس واللورين إلى فرنسا 
فحسب > وإنما من أجل بعث دولة بولندية جددة ذات اتصال بالبحر > 
ومن أجل إقامة حمهو ربة جديدة نى تشكوسلوفا كيا . 

وهو الذى حدد ١‏ النفط الأر بع عذرة » > وهوالذى تفاوض مم 
الحكومة الألانية قبيل عقد المدنة بخصوص التسلم › وهو الذى 
أصر “على وجوب قبوها شر وط المدنة الح بية . ولم تكن بلاده راغبة ى تملك 
أرض » أو فرض غرامة حر بية . بل إنه عد حى فى كير من الأوساط 
الألانية معو حكيبا تزينه مناقب الإنصاف والحكة والبعد عن 
الموى » ونيا بعثة المالم ابحديد ليطهر العام القديم من أدرانه وأوضاره. 
ولکنه نی هو سيد دولة قوبة وحامل لواٴہا »> على حین کان غيره منالاًنبياء 
آصوات ص ارحة فى البر ية » . ذلك أن الحلفاء انوا بعتمدون فى موارد هم 
الغذائية والالية على بلاده . وکان مليونان من الحند الأمريكيين الفين م 
تضعف المعامع قنام یعسکرون نی أرض فرنسا › على حین کان ملیونان 
من زهرة شباب فرنسا وانجلترا يرقدون تحت أطباق الرى . 


آمدافه 


ق مرکزه 


مدا تقر ير 
المصير 


عهد عصبة الآم 
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وكانت عة نقطة ضعف وحيدة فى مركز الرئيس ولسن وضح أمر 
للأمر يكيين » ولكن أوربا تعرها يومئذ التفاتا » وهی أنه لم يكن 
حیع مواطنیه . فقد کان دعقراطً ومثاليًا »على حین أن الذين كانت بيدهم 
مقاليد الأمو ر ى الولابات المتحدة لم يكونوا لاهذا ولاذاك . وكانت للحزب 
الحمهو رى المعارض الأغلبية نى مجلس الشيوخ › الذى بهيمن فى الهاية 
على سياسة الولايات المتحدة الأجنبية . وهذا فإنه حينا قرر الرئيس الذهاب 
إلى باریس . کان من سداد الرأى لو آنه دعا إلى عونه بعضا من أعضاء 
ذلاث الحزب البارز ين . ولكن الرئیس کان بطبعه أوتقراطًا . وکان فى 
الشثون الداخلية شديد التحزب . فقصد باريس من غير أن بصحب أحدا 
من اب لحمهو رين . فثأر هؤلاء منه بأن أحبطوا حيع خحططه » ولوا مجلس 
الشيوخ على عدم التصديق على معاهدات الصلح 

وكانت هذه العاهدات تحمل طابع مبادئ ولسن : فقد رأسمت 
خريطة أوربا اللحعديدة طبقاً لبدأً تقر ير المصير (اصطلاح مستعار من 
البلاشفة ) الذى بشر الرئيس به العام بأنه الباب الذىسيوصله خلال تيه 
من الآثام والشرو ر إلى العدالة والسلام . فأيد إقامة دولة جديدة من بولندا › 
وإنشاء الممر البولندى » وتأسيس دولة تشكوسلوفا كيا . ولعله كان مبذه 
الإجراءات راغب فى تقوم أخطاء التاريخ . ولكن لعله أيض] كان ير من 
و راء ذلك إلى ضم الناخبين الأمر يكيين المنحدرين من سلالة بولندية وتشكيه 
إلى صغه . 

فليس للأمر يكيين إذن آن بجأر وا بالشكو ى بأن المثل العليا الأمر يكية 
قد أغفلت فى المسائل ابحوهرية لعاهدات الصلح .فقد خططت ادود 
السياسية اب لحديدة وفق مبادئ ولسن » ورأسمت بشكل جعل ۳ / فقط 
من مجموع سکان قارة أو ربا يشون خحاضعين لمکم أجنبى .ولذا بمكن 
القول بأنه ۾ ترسم قط من قبل حدود لدول أوربا خير من تلك الى رسمها 
مغر صلح فرسای . 
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وكذلك وأضعت معاهدات الصلح من ناحية هامة أخرى وفق مبادئ 
ولسن . فلولا الرئيس الأمريكى » لا صيغ عهد عصبة الأمم فى ذلك 
الحين » ولا وضع فلك العهد فى صلب تلك المعاهدات . آما الفكرة ذاتا 
الحاصة بإنشاء عصبة آمم » فلم يكن ولسن هو مبتكرها الأصيل» بل 
هى فكرة آنجلوسكسونية غريبة لدى الشعوب اللاتينية » نبتت ونمت فى 
غضون الحرب العظمى نى أذهان كثير ين من الحبين للسلام فى إنجلترا 
وأمر يكا كلتيهما . وتقدم البعض بصوغ بعض الاقتراحات بشأنما» وكان 
أهمها تلك الى صاغها اللو رد فليمور والحترال سمطس . 

ولكن صياغة الاقراحات شى ء »و وضعها موضع التنفيذ شى ء آخر. 
فقد اقتبس ولسن اقتراحات فليمو ر وسمطس »› وأصر على أن توضع مسألة 
العصبة ى مقدمة المسائل الى تعرض على المؤعر . وترأس بنفسه اللجنة الى 
وضعت نصوص عهد العصبة . وبنفوذه العظم أنجز العملوأقر العهد فى 
وقت قصير . وبلغ من تصمم الرئيس على إکراه مجلس الشیوخ الأمر یکی 
على الموافقة على عهد العصبة أنه جعله جزءاً لا يتجزأً من معاهدة فرساى » 
وبذلك آضاع على مر الصلح شهرين نمينين قبل أن ينشط المؤتمر إلى 
عله الحقيى › وهو تقرير شروط الصلح . 

وفذا ليس عصيحا القول بأن معاهدات الصلح تنقصما الروح المثاليةء 
أو أا لا تقوم على مبادئ صاثبة . فاا تحوى فى عهد العصبة 
مثلا أعلى »كا آنا تتيع مبدأء هو مبدأً تقر يرالمصير . إلاأن هذا المثلالأعلى 
لم ينل تأبيد كمرة أوربيى القارة . وكان المبدأ »مع عدالته» مفعما باخاطر 
والبدع . فإنه أدى إلى إقامة دول مس جديدة خامرت الناس الشكوك نى 
إمکان ی منہا آن ترسخ أركانہا » وأدى أيضا إلى تغيرات واسعة النطاق 
فى توزيع الأرض والسكان على حساب الحنسين التيوتو والجرى . 

فانهت الحرب ضد الإمبراطورية الألانية بصلح ثورى راديكالى 
صاغه ساسة الدول الديعقراطية . واعترف هذا الصلح بدأ تحرير الأمم 


دفاع عن 


مہ اهدات‌الصلح 
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وضمان استقلال امهو ريات الحديدة > وأعد العدة للحاية الأقليات . 
ومذا فإن الميل العام لأوربا صوب القومية والديعقراطية - وهو الميل الذى 
أحذ یزداد نموا ورسوخاً منذ ثورات سنة ۱۸٤۸‏ - لوح أنه بلغ ذروته 
ی صلح فرسای . 

ركان رئيس وزراء فرنسا كليمنصو »وكان نى العقد التاسع من العمر › 
فظ الأخحلاق » ذكى الحاطر ١‏ لا تعرف اللحيالات إلى ذهنه سبيلا › 
عظم الولاء طوال حباته البرلانية والصحفية العاصفة لثلاثة أشياء حبيبة إلى 
قلبه وهى : العلوم › وفرنسا » والحرية . وكان مرآة صادقة لفرنسا الواقعية 
المنطقية إلا فى نقطة واحدة » وهى حبه للجتس الأنجلوسكسونى › وفهمه 
إياه » وإدرا كه أكثر من سائر مواطنيه فائدة صداقة فرنسا لشعوبه . 

وقد تمثلت مرة آخری ی شخص هذا الحمهوری الألمعی النارى 
امزاج أطياف سياسات فرنسا القديعة : سياسات ريشليو ومز ران ولويس 
الرابع عشر ودانتون . فقد رأ ی کلیمنصو بلاده تُغرّی مرتین » ورآ ی کیف 
أنقذها من نهلكة ماحقة إبرامها محالفات لم يكن منظوراً قط أن يتكرر 
عقدها . وأدرك آنه لن جیء عام ۱۹٤١‏ حى يكون لألانيا من الرجال 
الذين نى سن القرعة العسكرية ضعف ما سيكون لفرنسا › ولذا ارتاب فى 
أن أى حلف تعقده بلاده يستطيع ن يفيدها وجحميها من العدو . أفكان 
إذن عجيباً أن تلل“ ذهنه بشيثين دون غيرهما »وها : التعويضات من 
أضرار الماضى » وسااهمة بلاده نى المستقبل ؟ وهل كان أمراً بثير الدهشة 
أن بۇد هذا الرجلالذى م تکن له أقل ثقة بعهود الألمان _ أن بۇد آصدق 
تأبيد مطلب ال مارشال فوش الذى تقدم به على أثر اننياء الحرب› وهالة 
النصر تحيط بجبينه » وهو المطلب الحاص ممنح فرنسا قواعد على ضفى 
الرین تكون ها بمثابة رؤوس حراب ؟ ومع ذلك لى هذا المطلب معارضة 
قوية من جانب ولسن ولويد جورج اللذين حاجا بأن بر أراغى الرين 
من ااريخ معناه لق آلزاس ولورين جديدتين » وبذربذورحرب مقبلة . 
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وكان لويد جورج صلباً كل الصلابة فى موقفه . ولكنه مقابل عدم‎ 
موافقته على ضم أراضى الرين إلى فرنساء تقدم إلى مر الصلح باقتراح إلغاء‎ 
التجنيد الإجبارى نى آلانيا › وإنقاص اب حيش الأل انى وتحديده مائة‎ 
. ألف جندى » وحظر تحصين منطقة الرين الواقعة على ضفته الى‎ 
كا اقرح عقد معاهدة ضمان يوقعها هو وولسن »و يتعهد فيا بلداهما بالدفاع‎ 
عن الأراضى الفرنسية ضد أى اعتداء ألانى . واضطر كليمنصو إلى الانحناء‎ 
أمام إرادة السیاسیین الا نجلوسکسونیین . ولکن حا ایی الکونجرس الأمریکى‎ 
التصديقق على معاهدة الضان هذه » شعرت فرنسا بأنها استغويت إلى قبول‎ 
التنازل عن أراضى الرين جزاء قصاصة من الورق . وقيل يومئذ إن ابحيش‎ 
. الفرنسى كسب المرب » ولكن كليمنصو باع الصلح‎ 
أما رئيس الو زارة البر يطانى فرجع إلى بلاده مقعم الوطاب من الغنام » جالاً‎ 
لبلاده مکاسب »۰ کان پت الا كبر نفسه بغبطه عليپا. فقد أحضر إلى إنجلترا‎ 
الحانب الأ كبر من‌الأسطول الأ انى . والشطر الأ كبر من الأسطول التجاری‎ 
الألمانى » ومنح بر يطانيا انتداباً فى العراق وفلسطين » وف تنجنيقا» وف نفس‎ 
المستعمرات الألانية » بيا ظفرت جنوب إفر يقية وأستراليا ونيو ز يلندة ,مستعمرات‎ 
ألانية أخحرى أقل أهمية من تللكت الى غنمتها إنجلرا.وأعطيت بر يطانيا حصة فى‎ 
التعو يضات الألمانية» واعتر ف عق مستعمرات الدومنيون نى الاشتراك ف إبرام‎ 
معاهدة الصلح › والمثيل ى عصبة الأم كدول منفصلة مستقلة. والحق أن‎ 
مسر لويد جورج أفلح فى كسب كل ما كان نى مقدور الإمبراطورية‎ 
. ابر يطابية أن تكسبه‎ 
فإذا قيس نصره هذا بالمعايير التقليدية لسياسة القوى » فإنه ليس نة ما‎ 
هوأ كل وأروع من ذالك النصر. ومع ذلك فإن لويدجو ر جيرغم زعامتهالباهرة‎ 
خلال ارب » و برغم اللعدمات المجيدة الى قدمهالبلاده » وبر الأعمال الرائعة‎ 


الى صتعما إنجلترا ى البر والبحر » فإنه ذهب إلى مور الصلح دون أن يكون 


)1( الذی سلم مقتضى شروط المدنة › ثم آغرقه عارته فبا بعد ى سكابافلو . 


لويد جورج 


عدم إطلاق دہ 


انحرافه عن جاده 
الصواب 


مألة 
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طليق اليد . فقدحدثت ى إنجلرا إثر انهاء الحرب نكبة م یکن ممما مفر؛ وهی‎ 
إجراء انتخابات عامة فيما. فطغت على الناحبين روح نادرةمن النز وات الحاعة‎ 
الراغبة نى التنكيل بالعدو . و زاد هذه النز وات سعيراً أصوات النساء اللات ىكن‎ 
قد فزن عت الانتخاب سنة ۱۹۱۷ :فارتفعت الأصوات منادية بأنه حب أن‎ 
تنكرّه ألانيا علىدفع حميع نفقات الحرب »ون يشذق الإمبراطو ر » وأن يقدم‎ 
حيع الألان الذين اكوا قوانين الحرب إلى الجا كمة ويعاقبوا. وكان لاناخبين‎ 
البر يطانيين عذر فى أن يروا ضرو رة معاقبة مدبرى هذه الحرب باعتبارهم‎ 
مجرمين . فقد “معوا نى معاودة وإصرار المبداً القائل بأن الحرب جر بمة» وكان‎ 
. إغراق سفن ال ركاب البر يطانية لا يزال ماثلا فى أذهالهم‎ 
ولكن رجال السياسة كانوا أدرى منم م بالأمور . فجاء هذا الإعلان القوى‎ 
لحنت الرآى العام صدمة مباغتة للقابضين على دفة الأمور فى إنجلرا. فانحرف‎ 
الحطباء ى هذه الانتخابات عن‌جادة الرأىالسديد. ولم يُستن رئيس الوزراء‎ 
نفسه من هؤلاء . فساقه ضغط الا نفعالات ‌الشعبية بعيدآً عن الصراط النبيل الذى‎ 
كان بجدر به أن يسلكه »وهو المطالبة بضرو رة التعمير والبناء القوى » اللذين‎ 
جعلهما شعاراً له فى بدءحلته الانتخابية . ولم بحفل الناخبون بنداء «تشييد‎ 
. منازل صالحة للأبطال » » بل عقدوا النية على التنكيل بغر يمهم‎ 
واللعطيب شديد التأثر عشاعرمستمعيه . ولذا نرىهجة رئيس الوزراءتقسو»‎ 
ونراه يفيض ى الكلام عن ضر و رة فرض عقو بات على ألمانيا . ومع آنه کان آریا‎ 
ف حرصه على الإعراب عن بعض تحفظات حكيمة» ونفض يده من تبعة‎ 
فرض المبالغ الطائلة العجيبة الى أوصت لحنة من اللبراءالبريطانيين بل كراهألمانيا‎ 
على دفعها » فإنه أعرب عن البدأً القانون القائل : بأنه جب أن يدفع الفر يق‎ 
المهز وم نفقات الحرب .و بذللك قاد البلاد بلا مراء إلى الاعتقاد بأنه عكن »بل‎ 
. بنبغی » أن يكره العدو على دفع مبلغ طائل جدًا‎ 
ولكن كشفت فا بعد هذه الحقيقة الواقعة › وهى أن تقدير مقدرة ألانيا‎ 
على دفع زهاء ألى لو جنیه کتعو یضات : کان أقرب إلى السداد من _الرتم‎ 


تھ بدت تی 
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آلف مليون جنيه» الذى وضعته تلك اللجنة الفنية‎ ۲١ الحيالى العجيب »وهو‎ 
البر يطانية. غير أن إعلان رقم ضئیل کألی ملیون جنيه كان بحدث صدمة عنيفة‎ 
للآمال الوأمية الى سادت عقول الناسوقتئذ . وهذا ميحد د رقم معين للتعو يضات‎ 
فى معاهدة فرساى. بل ترك هذا الأمرنى فطنة إلى تقدير بحنةه تعويضات»‎ 
خحاصة » دعيت الولايات المتحدة إلى الاشراك فما .ونيط ذه اللجنة تقرير‎ 
. الرقم المعقول الذى بجحب فرضه على العدو المدحور‎ 
وقد جر عدم تسو ية مسألة التعويضات عاجلاإلى ظهورشعور من الحنق‎ 
الشديد بين الأ لمان ساعدعلىإضعاف ا حمهو ر ية الى أقاموها » وتأخير برء أوربا‎ 
من أدوالماالاقتصادية . ولكن‌ هذا الش ركان شرا موقوتاً عابرً. فقد أدرك رس‎ 
الو زراء البر يطانى فما بعد ببعدنظره أنه لاعيض من أنيتقابل رجالالأعال معا‎ 
عاجلا أو آجلا » وأن حددوا- بمساغدة أمر يكا أو بغير مساعدها-الاقساط‎ 
الى فى مقدو رالقطر المدين أن يقوم بالوفاء بها > والى من فائدة الأقطار الدائنة‎ 
آنل اا‎ 
وأثبتت الحوادث صدق نظرته. فقد يندر تغيير الحدود بين قطر ين دون‎ 
الالتجاء إلى القوة. ولكن الدفعات المالية قابلة لأن تسوى بطرق لا حصر ها.‎ 
ومع أن المفاوضات العديدة اللحاصة بتحديد التعويضات » أحدث ت كثراً من‎ 
. الاضطراب والتقلقل والتزوف »فإنه أمكن وضع حدود قصوى للتعويضات‎ 
فشيئاً ى مؤمرات‌عدة »إلى أن نقصت إلى‎ E ثم أحذت‌هذه الحدود‎ 
٠۹۲۳ أرقام تافهة لاتذ كر بواسطة امور الذى عقد بلوزان ی١٠ يونيوسنة‎ 
بقصد إمجاد تسوية مهاثية ذه المشكلة الحطيرة.‎ 
ومع أن إنجلترا كانت متمقة مع فرنسا ى وجهة الذظر بأناللنطر الأ كبر‎ 
على سلام أو ربا هو رو حالعسكرية الألمانية ومع آنا وافقت على الرأى القائل‎ 
بضرو رة نزع جميع الأراضى غير الأ لمانية من ألانيا والساء فإنما اختلفت معها فى‎ 
مسألتين جوهر يتين . فقدأدركت إنجلترا أن م صا خهاالتجار ية تتطلب :هوض ألانيا‎ 
ورخحاءها » وأن مصالحها السياسية تقتضى أن تكون ألانيامسالمة راضية.وهذا‎ 


الاختلاف بین 
و جھی نظر 
انجلرا وقرنہ) 


و جهة الاظر 
الإيطالية 
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السب ب لى مسر لويد جور ج بنفوذه القوى ف كفة تخفيف شر وط الص لح على 
تلك الدولة . فعارض الا قتراحات الى قندمت بوجوب بتر أقالمالر ين من الريخ › 
وتسام كل مقاطعة سيليز يا العليا الغنية بالصناعات إلى البولنديين » ومنح الحلفاء 
حق احتلال الأراضى الألانية لمدة خسة عشر عاماً . وأمكنه بتأبيد ر ؤساء 
و زارات المستعمرات البر يطانية المستقلة ا موجودين معه ى مؤعر الصلح ببار يس 
أن یکسب لسبليز باالعليا احق ى أن تقر ر مصيرها بعقتضى استفتاء بجرى بين 
أهاها . 

أما إيطاليا فوقفت نى مؤغر الصلح موقفاً أملته عليها مصا- ها القومية البحتة . 
فلم تبلبل أفكارٌ خير ية واسعة لجال أذهان" الساسة الإيطاليين الواقعيين »وم 
تجش بنفوسهم نزعات إنسانية جيل .فلم تعبا روما إلا قليلابعصبة الأم الى 
كان إنشاؤها معز با لقلوب الكثير ين من أبناء الشعوب الأ نجلوسكسونية عن 
خحطوب الحرب وو يلاما » وأخذ أنصار البابوية يسائلون أنفسمم ألا تعتدی 
هذه العصبة على حقوق الفاتيكان وامتيازاته القدعة العهد اللحاصة بفرض 
وساطته على الم المسيحية المتنازعة ؟ » 

وکان الإیطالیون ٹر ون مد تخومهم حى قم جبال الألب » ومنحهم 
سلسلة من الثغو رعلى البحر الأدر ياتى - كانوا يؤثر ون ذلك على إقامة برلانعالمى 
نی جنيف. وخحاطب الإیطالیونآنفسہم قائلین : إن إرنسا ستستحوذ علىالالزاس 
واللور بن ءوستفو ز إنجلرا بنصيب الأسد نى المنتعمرات الألانية » فأى شى ء 
مقابل هذا سنحص لل عليه نحن ؟ ` 

وأخيراً بعد مفاوضات مطولة » أعطيت إيطاليا الرنتينو وتر يستا و زارا 
بد لاشياء كا اغتصب عنوة شاعرها الأ كبر دانتز بو فرضة فيوى المنغار ية الواقعة 
نی الشمال الشرق من البحر الأدریانی. ولکن برغم هذا کله » فاضت نفس 
الإيطاليين مرارة لإعطاء يوغوسلافيا إقلم دلاشيا › وهو الإقلم الذى أدخله 
المرسلون الإيطاليون قدياً نى حظيرة المسيحية › والفنانون الإيطاليون ى داثرة 
الجتمع الممدن . 


۱ 
۳ - عيوب معاهدات الصلح 


حينا حيط الألمان علماً بشروط معاهدة فرسای » بدت هم كانا بلغت 
الذروة فى القسوة »وحد" الاستحالة فى انتنفيذ . وتراءى لي مشروع الماهدة کله 
بأنه مدر لإبقاء بلادمم راسفة نى أغلال أبدية من اللحضوع والاستعباد . فقد 
فرضت المعاهدة على ألمانيا تجر يدها من السلاح » وتركها عزلاء أمام أعدانما » 
على حين أعطت الحافاء حق فرض مبالغ مستحيلة من التعويضات عليها › 
واحتلال بع ض أجزاء منٰہا کی یکون ذلك بعمثابة مهماز ف ید الخحلفاء فز وما به 
على الدفع . 
فارتفعت شكوى الألمان إلى عنان السماء بأن معاهدة الصلح تناقض كل 

المناقضة نقط ولسن الأر بع عشرة » ونحطبه الى ألقاها بعد ذللك. وحاجوا بأن 
تلاك النقط واللحطب هى الى دفعتهم إلى إلقاء السلاح › معتمدين علىآن شر وط 
الصلح ستوضع وفقها. وكانت أطياف فرض جز يةطائلة قاسية يكره جيلان من 
أبناهم على دفعها » واحتلال أرضيم احتلالا طويل الأمد»وتدمير أسلحة 
جيشهم الوطى وعتاده قسراً أمام بلحنة متحالفة › وإلغاء التجنيد الإجبارى فى 
بلادم ‏ كانت هذه الأطياف كلها شر وطاً مهينة عسيرة الاحهال. 

وكان الأنكى عليہم من ذللث الشروط الى فرضما المعاهدة فا يتعلق 
با حدود الشرقية لبلاده ءوالإجراءات الى اتخذما لإحياء بولندا و إنشاء الممر 
البولندىالذىفصل بر وسيا الشرقية عن مقاطعة براندنبر ج(ولو أن هذه الشروط 
كانت من بين النقط الأربع عشرة) › وبتر رقعة كبيرة المساحة منسيليز يا 
الصناعية الى لولا العقول ور ؤ وس الأموال الألمانية »لا وصلت إلى ما وصلت إليه 
من التقدم السريع الراثم › وإعطاء هذه الرقعة إلى بولندا. 

وف احق إنه لعجيب أن التخلى قسرآً عن فتو ح فردرك الأ كبر فى الشرق كان 
أشد شر وط معاهدة الصلح جرحاً لكرامة الألان »وأمرها مذاقا على نفومهم. 
وكان فقدانهم ولايى الألزاس والاو ر ين التين خلقتا لم "معضلة آقضت على 


قسوة شر وط 
معاهدة فرسای 
عل الان 


رض اله اعدة 
على الآلان 


۲ 
الدوام مضاجعهم > والتنازل مإقتاً عن وادى السا ر كتعو يض عن الأضرار الى 
آلحقها ابحيش الألمانى با متا جم الفرنسية كانت هذه اللعسائر شيعا تافهاً زهيداً 
بالقياس إلى التضحية الأولى . 
ولذا ألىعلى عاتق جهو رية بولندا هذا الواجب »وهو أن تير ر بفطتتما 
وعدالة قوانرمها ونظمها و بعدهاعن التعصب وا لمغالاة » الثقة الى وضعها موقعو 
معاهدة فرساى ى الأمة البولندية . 
ما الحانب الاقتصادى من المعاهدةء فكان أشد وطأة وأثقل أعباء وأسواً 
آ ثاراً على النظام امهو رى واستقراره ى ألانيا : هذا النظام الذىكان واجب 
ا لحلفاء يقضى عايهم بأن يعاونوا على ترسيخه وتشبيت أركانه. ومع ذلكفإنه على 
حون وجه الإنكليزاللوم إلى مماهدة فرساى لغداحة شر وطها » فإن الرآى السائد 
ى فرنسا هو أن كليمنصو ى ععاولته إرضاء رغائب الساسة الأ نجلوسكسونيين › 
ترك العدو أقوى مما ينبغى لصون السلا م نى أو ربا والعام . 
وقد تد دععاهدة‌فرسای ب لأن الحلفاء م يتفاوضوا بشأنها مع ألانيا» بل 
فرضوها عليما فرض . ولكن حرى بنا أن نتذ كر أن جميع المعاهدات‌الى تعقد بين 
غالب ومغلوب توضع تحت ضغط الإ کراه والإلزام. فإنمعاهدة برست ليتوفسك 
الى أملاها الآلان ى مارس سنة 1۹١۸‏ على روسيا ١‏ ومعاهدة بوخارست الى 
فرضوها على ر ومانیا ی مايو سنة ۱۹1۸ »۳ا1 مثلان قاطعانعلىقسوةالمعاهدات 
الى من هذا الطراز . وحيا يذ كر المرء اتساع الموضوعات الى تناولما معاهدات 
الصلح وتعتدها وضر و رة السرعة فى إبرامهاء وكيف أن جيوش الخلغاء المهكة 
كاد ينفدصبرها شوقاً إلى تسر مها » وكي ف كان من المحتمل أن تعرض بسولة 
المباحثات المتشعبة وضع تسوية ملامة للخطر حي بذ كر المرء هذه الأشياء 
تصبح رغبة دول الحلفاء وشر يكاها فى السير كا فعلت » مفهومة معقولة . 
وقدم المندو بون الأ لمان ردا كتابيًا على مشرو ع المعاهدة» وحوى رد الحلفاء 
الكتاى عليه إعطاء مم بعض المنح والتساهلات. ولكن لم يكن أحد من ساسة 


o1 
الحلفاء مستعدأًا نى ذلك الحو الباريسى العنيف الحانقآن يمتح شروطا اى‎ 
. وا کرم ما منحوه › أو آن یکون أرحب صدراً ما أبدوه‎ 
آما المْسا الى كانت السبب الأول ى إيقاد نار الحرب» فقد كانت آعظم‎ 
الدولخساثر نتيجة لاندحارها فيها. فقدطوّ حت عاصفة المز عة الموجاء بالأسرة‎ 
المالكة » واب يش » والإميراطورية . وأعلن المنغار يون استقلاهم .م ما لبث‎ 
الرومانيون أن غزوا هنغاريا . وانفصل التشلكوالسلوفا كيون عنما مستقلين‎ 
بأنفس مم . واستخلالصر بيون ار ی الحنوب فاقتطعوا ما بعض أراضيما.‎ 
ولم يبق من الإمبراطو رة المساوية : وهى الإمبراطو ر بة العريقة الأصولالذائعة‎ 
» الصيت الى حكمت دهرآ طويلا خسة عشر جنا » وبسطت رواق الأمن‎ 
وفرصت سطوةالقانون على وسط أو ر با -- لميبق من هذه الإمبراطو رية بعدعقد‎ 
معاهدة سان‌چرمان ( الميرمة بها وبين الحلفاء ى سبتمبر سنة ۱۹۱۹ ) غير‎ 
جهو رية صخيرة تأافت منستة ملايين نسمة » ومنعت هذه ال حمهو ر يةصراحة‎ 
عقتضى تلك المعاهدة من‌الاتحاد مع ألانيا » إلا إذا صداقت عصبة الأم‎ 
. بالإحاع على هذا الاتحاد‎ 
» وغدت قصبة بلادها آعظم کٹیراً مما تطلبته حوائجها بعد عقد الصلح‎ 
فقد كانت تستخدم هيئة من الموظفين المدنيين كانت قد علينت ى الأصل‎ 
لإدارة إمبراطور ية واسعة » وأمست تجاو رها الآن دول معادية تحارب تجارتما‎ 
بتعريفاما اب لحمركية العالية » وصار آغلب سكانها حضريين تسرى فى عر وقهم‎ 
عدوى البلشقية » وكان فلا حوها لا يزالون يعمهون ى بيداء جهالات العصور‎ 
الوسطى وخزعبلا تما . هذا كله ساد القساعقب إبرام الصلح أحلك ألوان القنوط‎ 
واليأس » وتعذر عليها » أمام ر وح القومية المتغالية العنيفة الى غلبت علىالدول‎ 
الحديدة » أن تفرض اتحادا هركا على دول الدانوب أو تحافظ عليه. ولم تكن‎ 


)١(‏ ما مدر ذكره آنه ى الماهدة الى تفاوضت فما آلانيا عحرية » وأبرستها مع الولايات 
المعحدة سنة ٠۹٠١‏ » قيلت الانيا أحكاماً عديدةء كان من بها البند الحاص بتحملها تبعة 
اندلاع المرب » وهو البند الذى اعترضت بعدئذ عل وجوده ععاهدة فرسأى . 


تقطيع آوسال 


الا 


معاهدة تریانون 


1 
| 


o4 
الفسا تبصر آمامها سوى بصيضين من‌الرجاءء وها دار الأو برا بشينا : وتدحل‎ 
٠۹۲۲ عصبة الأم نى معابلحة أدوا ما هذا التدخل الذی نقذ فی أ کتو برسنة‎ 

هذه الحمهو رية الحديدة فى أقسيى ساعات تما من الإفلاس . 


1 
1 


HHT 
ا‎ 
1 


ا 


ا 
HRT‏ 
اال ا 
EIN:‏ 


ومن بين جحيع معاهدات الصلح › أثارت الشروط الى فرضنا معاهدة 
تر انون صەصەiا‏ 7 ٤ه‏ ٤2ء17‏ ( المبرمة ى ٤‏ یونیه سنة ۱۹۲۰ ) على هنغاريا 


00 
أشداستنكار . فقد سالخ عنما ولاية سلوقاكيا الى ضمت إلى تشكوسلوفا كيا › 
وولاية ترنسلفانيا الى فتحها الرومانيون عقب إعلان الهدنة › وولاية كرواتيا 
الى أضحت جزءآً من مملكة يوغسلافيا » وهى المملكة الحديدة الى صارت الآن 
تتألف من الصربيين والكر واتيين والسلوفينيين . فانتقل ممعاهدة تر يانون 
زهاء ستائة أف هنغارى » وقرابة أر بعة ملايين ونصف مليون غير هنغارى » 
إلى حکم دول أجنيية . فبدا تقطيع أوصال مملكة هنغاريا العر يقة الأصول 
بواسطة دعقراطيات لم تكن ذات أصل كر بم ولا جد تليد ‏ بدا إهانة لاتطاق 
فى نظر الأرستقراطية اهنغار ية المزهوة. أضف إل ذلك أنهتغار يا فقدت أيضا 
ولاية_ترنسلهانيا ذات الحبال الرائعة المفاتن‌الى اعتاد نبلاء الجر أن مرحوا فما 
صيدآً وقنصا . فليس من‌الصعب والحال هذه أن ندرك مدى ألمهم وسخطهم. 
هذا خحلقت معاهدات الصلح الختلفة قروحاً عدة . فهذى هى جمهور ية 
السا الصغيرة صارت أضعف من أن تعيش مفردها فى حال من ‌اليسر ٠.‏ ومع 
ذلك فقدمنعتما هذه المعاهدات من‌الانضام إلى آلانيا إلا إذا وافقت عصبة الأم 
على ذلك . وكان هناك الجر الذين أخضعوا لحكم أجنى عنهم من غير 
استفتاء » وهناك بولندا الىحلقت لنفسما مواضع احتكاك بيا وبين آلانيا ى 
الممر البولندى وسيليز يا . وهناك إخحضاع ۲۳۰ ألف أل انى ف التير ول » ومليون 
رثلماثة ألف صرلى يستوطنون دلاشيا لحك إبطاليا . 


وحتق الألمان كذلك بدرجة أصغر - ولكن بدرجة حسوسة - لبتر إقليمى 
یوپن ۸عمںع وملميدى الصغير ين المكسوين غابات وأحراغا من بلادهم؛ 
وضمهما إلى البلجيك»› ولإخحضاع إقلم السار مؤقتاً لسيطرة عصبةالأم. ولكن 
برغم كل هذه العيوب .فإننا إذا نظرنا إلىخريطة أوربا السياسية الحديدة نظرة 


)١(‏ إن هذه الأرقام آقرب على الأرجح إلى تأييد المطالب المنغارية مها إل تبيين 
الحقيقة . فقد كان عدد المنغاريين 'الذين من أصلى مجرى › وضمواً إلى الدول المديدة »> هو 
۴۳ ۹ حسب الإحصاء الرمى المنغارى سلة 1١۹١١‏ . 


ا 
جملة منصفة » نرى آنا وضعت بشكل كان أقرب إلى رغائب السكان ذوى 
الشأن منه ی أى عهد مضی . 


ا 
فی ای 
ور الاق SUV‏ 


ا 


راء ءءاهدة ومع ذلك فإنه حیا وقعت معاهدة فرسای ق ۲۸ یونیه سنة ۱۹۱٩‏ ف بهو 

ك لال مرايا بقصرها » حيث نودى قبل ذاك بنصف قرن بالإمبراطو رية الألمانية »> شعر 
كل امرئ وقتئذ أن فرصة عظيمة لإسداء انير ولقامة العدالة لى العام قد 
أفلتت من أيدى البشر . ذلك أن ساسة الدول ل يتساموا إلىعظمة الأحداث › 
بلوضعوا صلحا م يكن بصلح منص ف سلم . فاتفق ا مثاليون الأمر يكيون الذين 
لا تخزهم ضمائرهم على عدم تطبيق مبدأً تقر ير المصير على المنود الحمر والآسيو بن 
اللحاضعين للولايات المتحدة - اتفقوا مع المثاليين الإنجليز الذين لا يرفعون 
الصوت بضر و رة جلاء الحنود البر بطانيين عن اند ومصر -اتفق هؤلاءا مثا ليون 


¥ 
معا على التنديد بععاهدات‌الصلح و إبراز نقائصها ى الانحرافات‌الى لوحظت 
عليما فما يتعلق بتطبيقهامبداً تقر ير المصير . فشعر كثير من‌الناس أن الإنسانية 
قد أحفقت ی الہوض بواجبهاء وأن الدعقراطية م تجعل آمنة فى أوربا . 
وتوارت هتافات النصر وفرحة الفو ز بعد وجيز وقت ى ضبابالحنق وغمرة اليأس. 


272 ٠۰1۹ بولترا وللوايياسنة‎ 
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إلا آنه من التعجل الفطير أن نصدر نحن حك هايا على عمل واضعى 
معاهدة الصلح. فإن آعا لم سیحکت عایہا بمقدار نجاح‌الدول الى خلقوها أو 


اتساب مر یکا 


يبه الآمال 


۹۸ 


وسعوا من رقعنها : بولند| ابلحديدة ‏ وتشكوسلوفا كيا الحديدة ‏ ورومانيا الحديدة» 
و يوغوسلا فيا الحديدة : واليونان ابحديدة. ولا بستطيع غير ا مورخ الذى سيجىء 
بعد الآن بقرن من الزمان أن يعرف مدى نجاحها . أما نحن الذين تجوس 
أقدامنا منطقة الاحتكاك والقلى البالغين » هذه المنطقة الى لا تزال فيا أهواء 
الحرب الحاحة حة تعصى بالأم . والأقليات تتململ سخطاً وكراهية تحت 
ربقة أسيادها ابحدد : والى لم تألف بعد أعناقها نيرها الحديد » فإننا لا نستطيع 
أن نون فی شى ء من الثقة رأباً » أو أن ندلى حدس وتخمين . 


وكان من أمانى ا لحلفاء المشتركة الأمنية بأنالولايات المتحدة لا توقع فحسب 
معاهدة فرساى الى صيغت وفقأفكار الرئيس ولسن ومبادئه » بل أن تنم أيضا 
إلى عصبة الأم الى لعلها أجل وى خحدمة أسداها ذلك السياسى العظم لتسوية 
مشكلات النظام الدولى. ولكن الولايات المتحدة حيبت فى هاتين الناحيتين مال 
أوربا. فام توقع آمریکا معاهدة فرسای ٠‏ کا آنہا م تنضم إلى العصبة. هذا 
شت فجأة جمیع الآمال . وتبخر کل رجاء بان تعلن إنجلترا وأمر یکا فانہما 
لسلامة الأراضى الفرنسية »حى تساه أمر يكا ى التخفيف من وطأة التعويضات 
الى فر ضت على ألانيا . كذلك آمل الناس الشىء الكثير من العاونة الى كانت 
آمر يكا تستطيع أنتقدمها بصفتهاعضواً من أعضاء العصبة › باستخدام الضغط 
الاقتصادى كأداة فعالة لكبح حاح آى دولة تحد ما نفسما بالتآمر على تعكير 
صمو السلام ى العام . 
وكانت خيبة الآمال عميقة بالغة. ومع ذلك فإن أية دراية وثيقة بتاريخ 
أمر يكا ء وأى إدراك لوجهة النظر الأمر يكية » كانا حر بين بإنذار الأو ر بيين بأنه 
من الطبیمی لأمر یکا أن تنفض يدها من وربا » كا أنه كان من الطبيمى 
لإنجلرا آن تطلب من الان ابملاءعن البلجيك ءولفرنسا أن تطالب بعودة 
الألزاسواللور ين إليما. فزن آهل الولايات المتحدة لميدخلوا الحرب حينا انتهكت 
حيدة البلجيك» أو حي أغرقت الباخحرة لوزيتانيا» وإنما حزموا رأيهم على 
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امتشاق الحسام :حيا شرعت الغواصات الألانية تغرق بواخرهم التجارية › 

فوطنوا العزم على إنزال القصاص ممن شنوا هذه al‏ م فم ذلك » 

رجعوا إلى سياسة الانسحاب من الاشتبا كات الأو ربية :وهى السياسة الى 

ورٹوها من جو رح واشنطون. یح أن الرئیس ولسن کان مثالا حًا ء ولکنه فی 
ذلاف کان وحیداً ی بلاده . 


ولذا ناصر الأمر يكيون بقوة الحزب اللحمهو رى الذى عادى ولسن 
وسفّهسياسته . وانتزعوا أنفسهم بدفعة قويةمن‌سياسات أور با وارتبا كاما ونما 
وقرت عیو م بأعاد ا نفو ېم لر وبا الطائلة الى تغوق كل حلم 
وخیال . وحلَقوا من عل فوق عام سق كليل فقير . 

ولكن ظهرت نى ذلك اين معضلة ضخمة أخرى.فإن دولى أوربا 
الوسط ى كانتا قد دحرتا بواسطة تحالف فريد ليس من المتوقع قط أن يتألف 
له شبيه ى المستقبل. فقد ضع هذا التحالف سبعاً وعشر ين دولة » كان من بها 
الولايات المتحدة والإمبراطور بةالبر يطانية النتانينز ع أهلهما بالفطرة إلىالسلام. 
وقد بذل هذا التحالف جهوداً خارقة فى حشد جيوش جرارة بيا كان تالحرب 
تسير فى مجراها. فهذا المجهود ا لحر بى المححد الفاثى القوة» هو وحده الذى حطم 
نى ذلك الحين الأداة الخحر بية الألمانية المائلةء وجعلها عدعة القوة نى إرهاب 
شعوب القارة الأو ر بية. أما الآن فقد انسحبت أمريكا من هذا التحالف»ء 
وألغت إنجلرا إعوافقة أهلها الإحماعية نظام التجنيد الإجبارى » وأنقصت جيشما 
وأسطوما » وصارت إيطاليا توشك أن تمزقها الفتن والاضطرابات الداخلية . 


فشعرث فرنسا بأنها وحيدة من الأصدقاء » وأا تواجهدولة ألمانية مدحورة 
حقنًاء ولكنها دولة با كل الحقد قلبها» وتتحفز للوثوب والبطش مرة أخرى »› 
وذات قدرة جبارة على الأذى والضر . فأقامت فرنسا نف.يا حارسة علىسلامة 
أو ربا وأمنبا » وراعية للنظام العام الذى رسمته معاهدات الصلح .ثم وجدت ها 
بين بعض أعضاء عصبةالأم صدبقات › هن البلجيك وبولندا والدول الثلاث 


تحالف فرنیا 
الاتفاق الصغبر 


نقدأنصار العصبة 
ذه السياة 
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الى انتفعت بسقوط الإمبراطو رية المساوية : تشكوسلوفا كيا ويوغسلافيا 
ورومانيا. وكونت هذه الدول حيعاً ما أطلق‌عليه اسم «الاتفاق الودى الصخير » 
Entente‏ teء‏ وشرعت فرنسا توثق علاقاتما السياسية مع هذه‌الدول » وألفت 
مها حلفا يعوضهاعن حليةتا السابقة روسيا» وتستخدمه كأداة ترجح بها كفتها 
فی شرق وربا ضد قوات الحیش الألانی نی وسط آوربا. 

غير أن أنصار عصبة الأم فى إنجلترا والأقطار السكندناو ية يلوا إلى 
النظر إلى 'مستقبل أو ربا بهذه‌النظرة. بل تاقت نفوسهم إلى تجنيب أور با خطر 
انقسامها إلى فر يقين متنافسين مدججين بالسلاح يتآمر كل منهما على الآخر. 
نع » بدا أمراً طبيعيًاأنتجهز نف .ها بالأسلحة دول شرق أو ر با الصغيرة الىكانت 
لا تزال تدرج فى المهد ولم ترسخ بعد أركانما » والى كانت قر يبة ابحوار من 
روسيا » هذه اب محمهو ر ية الغامضة ذات القوىالائلة. غير آنه ) يكن أمراً تطيب 
له الأنفس أن توجد على الإطلاق مثل هذه الضرورة .بل كان يُرّى وجوب 
إحضاع شؤون التسلح لرقابة جحاعية » وتسوية الحلافات الدولية عن ‌طر يق 
التحکم و روح المصالحة عقتضى نظام معقول سديد . 

سح أن الحرب صفقة خحاسرة بلحميع الدول المتحار بة » فإنماعلى بر يطانيا 
أشد و بالا مها على أية دولة أحرى . ذلك أنهذه البلاد لا تستطيع أن تشبع 
بطون أهلها إلا من الأرباح الى تغنمها من و راءتجارما اللحارجية .وقد بشرها 
الساسة » وآمنت بشکل أعظم من فرنساء بن الحرب العظمی لم تكن سوی صراع 
من أجل اجتثاٹ آسباب ا لحر وب من‌العالم » وجال ى ألباب البر بطانيين هذا 
الحم ابمحميل الذى طالما عقد البشر رجاءمم على تحقیقه › ولکنہم کثیراً ما 


أخحفقوا فن ذلك »وهو للع بتنظم العام على أساس من‌السلام والحبة » لاعلى 


أسس من اللحصام والنضال . وقد مد عهدعصبة الأممعظالإنجليز ببصیص 
من العزاء وقبس من الرجاء» بعد كل ما كابدوه من أهوال الحرب وويلاتّما . 
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وترجع أهمية عصبة الأم إلى آنا تقدم للبشر أداة لتنظم العام وحکه » ى 
طوقهم أن يسير وها و بحتملوها . وقد أدرك صائغو عهد العصبةبأن من العبث 
خحلق حكومة عليا تلغى الدكومات القومية للدول » وتحل لها فى السيطرة على 
شثونها. وهذا السبب رفضوا العمل بالفكرة الى وجدت ها أنصاراً كثيرين نى 
فرنسا » والى تحبذ إنشاء جيش أو هيئة بوليسيةدولية تأر بأمر العصبة . 
وأحجموا عن فرض ی لون من أ لوان الإ كراه المنظم المكتوب بر أى دولة من 
الدول تخوٴل کل مہا - مهما صعر شأنہا- مركزاً وحقوقاً متساو ية ءوتحمی 
أمتيازاما وسياد ا الداخحلية من كل عدوان » وذلكباشراط عهد العصبة 
ضرو رة حصول کل قرار بصدر مها على موافقة حیع أعضاما لتنفیذه- ۲ ثر وا 

هذا على وضع أى حد لقوق الدول وسياد ما الداخلية . 
ولکن ك من المرات‌التأم شمل أناس من ذوى المقاصد السامية والرغائب 
الطيبة » وعقدوا المؤمرات العمل على صون السلام « م ارفضوا دون الوصول إلى 
شى ء معين » بعد إلقاء ال حط البليخة والأقوال ابحميلة !أما العصية فقد قصد 
مؤسسوها أن تكون‌شيئاً مغايراً جدالمغايرة بمحميع هذه ا مظاهر اللحياليةوالإعلانات 
العقيمة» وعقدت النية علىآن تكون‌هيئة دامة تدعمها وتشد أزرها الىكومات 
القومية » بقصد تقر ير الشون الدولية »وأن تتألفمن حعية عمومية مؤلفةمن 
مندوبين يمثلون الدول الأعضاء فى العصبة . وتنعقد هذه ا حمعية مرة كل عام 
لمدة شر فى جنيف » ومن مجلس كان يتكون أولا من تسعة مندوبين ‏ . 
وينعقد هذا الجلس أكثر من مرة واحدة فى العام . أما أعمال ابمحمعية وانجنس 
فتعدها وتشرف على تنفيذها هيئة دولية من الموظفين المدنيون »يطلق عليها امم 

} سکرتار ية العصبة . 


. خسة مجم يذوبون عن الدول الكبرى إلى ها كراسى دامة ى مجلس العصية‎ )١( 


تاظم المصبة 


المبادى الى 
تضما عهد 
ألمصبة 


صعوبات التنفيذ 
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ثم ضيف إلى هذه افيثات هيئات أخرى » كمكتب دولى للعمل يضطلع 
بوضع نظام مشنرك للمال وشروط متساوية للعمل فى حميع أرجاء المعمورة › 
وكمحككة العدل الدولية فى اى . وأطلقى للدول الحرية فى الانتفاع كثيراً أو 
قليلا » حسما روق ها » بهذه الأداة الى نظمت تنظ دقيقاً . 

ويقوم لباب عهد عصبة الأم على الالترام ام الذي أخذته حميع الدول 
الأعضاء على نفسها بأن تطرح منازعاما على العصبة قبل أن تلجأ إلى استخدام 
القوة . وعهد العصبة لا بعنع معا بات احیال حرب» E‏ 
هما : مجلس العصبة » وحككة العدل الدولية . وتعهدت الدول الأعضاء سالفا 
بأن تعرض على مجلس العصبة » أو على جحمعيتّها العمومية » أى نزاع قد ينشاً 
بينها . وحد دت فرة تعهدت فيا الدول التنازعة بالمحافظة خلاهما على صون 
السلا م فما لو كان حكم العصبة فى التزاع المعروض غير مقبول لديما . فلوآن 
حيع الدول كاذت منضمة إلى العصبة › ومستعدة للامتثال حرفا وروحا لأحكام 
العهد ».فإن هذه التدابير الى أعدتما العصبة المصاحة والتحكى وتأخير إعلان 
الحرب » كانت تصبح كافية لتخليص العالم من شبح الحرب . 

وعهد أبذءاً إلى العصبة واجب آخحر › هو أن تسعى بكل ما فى وسعها 
إلى إنقاص‌التسنح بين دولا بعقتضى نظام يتفعليه فما ينها . فقد كان اب حميع 
يسلمون بشر ور التنافس نى التسلح › ومجأرون بالشكوى من فداحة أعبائه . 
وكان حيع العقلاء بسلمون بصحة النظر بة القائلة بألا تتسلح أية دولة بأ كثر ما 
تتطلبه حاجياتها القصوى لإقرار الأمن والمدوء داحل بلادها . ولقيام بالتراماتما 
السولية المفروضة عليها . 

ولكن الصعو بة كانت نى وضع هذه الميادئ موضع التنفيذ »> حي كانت 
ألانيا تتميز حنقاً لتجر يدها الإجبارى من السلاح » وحيا كانت فرنسا يسودها 
القلق › إذ شعرت آنا ليست فى مأمن من اعتداء ألانيا علیہاء برغم کل التدابیر 
والضانات الى اتخذما العصبة . والحق إنه لدلالة قويةر على مدى الحاوف 
الدولية » وتمكن الإحن والضغائن بين الدول » أنه برغم جهود العصبة التواصلة › 
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کان عبء التسلح الذی آبہظ عاتق دول وربا سنة ۱۹۳۵ أفدح فعلا ما كان 
فى عشية إعلان الحرب العظمى سنة ۱۹۱٤‏ . 

ومن بين الأفكار الطيبة ا حمرة الى حواها العهد فكرة توثيتق التعاون الدولى 
بجميع أشکاله فى أزمنة السام . فلم يقنع عهد العصبة بأن تتعهد الدول الأعضاء 
تعهدآ صادقاً بالإقلاع عن الحرب » ومارسة الدبلوماسية العلنية › وإنقاص 
التسلح › بل آوجب عليما أيضاً أن تتعلم التضافر معا عن طريق العصبة › 
لا فقط فى إنجاز الأعال الكبرى الى تقتضى تعاون بنى الإنسان » بل أيضاً 
ی التعاون معا فى جيم الشثون ذات المصالح المشتركة » كصون مستوى العيشة 
بين الال › ومناهضة الرقيق الأبيض نى النساء والأطفال > وتنظم تجارة 
الأفيون » واتخاذ التدابير الناجعة لوقاية الصحة الدولية . ورعا كان هذا 
الحانب الإنسانى من أعمال الحمعية هو الذى سيكتب له الفوز بأد انتصارات 
العصبة وأجل" أعاها فى المستقبل . 

وكا شاهدنا مور فينا على أثر اتنهاء اروب النابليونية يعى عسألة إلغاء 
تجارة الرقيق » كذلك رأى واضعو عهد العصبة » فى روح خيرة ماثلة » أنه 
بجحب أن يضع هذا العهد على كواهل الام الأوربية التزامات › لا نحو 
الأقليات العنصرية والدينية الى تعيش بين ظهرانها فحسب ٠‏ بل أيفاً 
التزامات نحو الاعات الضعيفة المتأحرة الى بسطت عليها الدول القوية 
سیطرما . 

ولقد درجت .الإمبراطور ية البر بطانية زمانا طويلا على أن تقوم علاقما 
بتلك ابلهاعات على مبدا الوصاية » فتباشر سلطاتما حير الشعب الحكوم ونفعه . 
فقر الرأى الآن على اهاج هذا المبدأ ( وهو مبداً مأحوذ من القانون الرومافى ) 
فى حكم الأراضى الى استولى الحلفاء عليها من الألان والأتراك . فلبس مبداأً 
الفتح الحشن الممجى مسوح المبادئ اللحلقية > واعتبرت الدول الححالفة 
وشريكانما - ما عدا فى أحوال قليلة - دولا منتدبة من العصبة لإدارة الأملاك 
الى ضمت إليها » وألزمت بأن تقدم فى فترات محددة حساباً عن قوامتما إلى 


التعاون الدول 


حاية الأقليات 


مبدآً الوصاية 


خيبة الآمال 
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بلحنة خحاصة من لحان العصبة . وى الحتى أن فرض مبدأً كهذا على الدول‎ 
. العظمى » وقبول هذه الدول العمل وفاقاً له > هو تقدم جلى فی الأخلاق الدولية‎ 

وامتلاً عل الرئيس ولسن وعقول شركائه الإنجليز أملا ببناء عصبة آم 
تعمل على بسط ظلال السلام على الأرض » محيث تنتظم نى هذه العصبة فى 
اة المطاف حيعم شعوب الأرض » ويكون فيا ال جنس الأنجاوسكسوفى 
واسطة العقد » وحكومات الإمبراطو رية البر يطانية والولايات المتحدة الأدوات 
الرئيسية النشاطها وأعاا ونفوذها . هكذا كانت الرؤيا الى جالت ف قرائح 
أولئك الرجال وم مجتمعون باريس » يصوغون قال جديدآ للنظام الدولى . 

ولكن هذه الآمال الكبيرة لم تعمر طويلا . فإنه عند ما التأم عقد اب محمعية 
الأول للعصبة بجنيف ى خحريف عام ۱۹۲١‏ » لم يكن مثلا بها غير أربع 
وأربعين دولة . ووقفت روسيا بعيدآً عنها . ولم تر العصبة يومئذ أن ألمانيا وتركيا 
وغيرهما من دول الأعداء السابقة قد بلغت درجة كافية من النضصج يسمح 
باشترا كها فيها . ولكن أخحطر ضربة وجهت للعصبة هى عدم تمثيل الدولة الى 
کانت موافقہا على قرارانہا » ومعاونتا فى تنفيذها » جوهر بتين لتنفيذ العقوبات 
الاقتصادية الى قد تعاقب بها الدول الأعضاء الى تنقض عهدها ؛ وهى الدولة 
الى وضعت سائر الأمم ثقة كبيرة ى مياها إلى العدل » وبعدها عن الوى 
والغرض . فإن الولايات المتحدة نفضت يدها من عمل رئيس حهور يتا » وأبت 
الانضيم إلى العصبة . 

وعصبة الأم یس نى إمكانها أن تكون خيرآً من الدول الأعضاء الى 
تتألف مها . فإذا كانت هذه الدول تروم السلام » فإن العصبة تقدم الأداة 
الى تمكها من نيله » وانحافظة عليه فى خير السبل . ولكن سواء كانت هناك 
عصبة » أم ل تكن › فإن أية دولة تعقد العز م على إشهار اليف تستطيع 
أن تصل إلى بغيہا . ولن يستطيع انس البشرى أن يتخلص تخلصا فالا 
من هذا الهديد الاثل حى تعمر أذهان جميع أفراده يقيناً بأن امروب الحديثة 
تعرض المدنية لأخطار تبلغ من امول وابلسامة بحيث بجحب أن يعد جريمة 
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إعلان” أى دولة المرب من غير أن تراعى سوى مصلحنها القومية فقط » وآن 
يوقع عليها القصاص العدل . ولكن العام ى الوقت الحاضر لا يعتنق هذه المبادئ 
السديدة الفطنة › ولا هو مهيأ للسير بمقتضاها . 

لكن العصبة أدت نى اللحمسة عشر عام الأولى من حياتما أعالا دولية 
ما کان مستطاعا تأدینہا بدونہا > عرث کان بصبح من الضروری خلقها لو م 
تكن موجودة بالفعل . فقد آلف رجال السياسة جو الاستشارات العالية الذى 
کان سائدآً فى جنيف بعد الحرب . وألفت سكرتارية العصبة بطريقة تبعث 
على الفقة » ونما عمل العصبة › وامتدت رقعة التعاون الدولى . 

وقد بسط بى قوة وإمان <« األورد روبرت ٺڊJm Lord Robert Ceeil‏ 
أحد واضمى عهد العصبة ومن أبرز المنضوين إليها خلال الأعوام الأولى اللحطيرة 
الشأن فى تارعها ‏ بسط هذا النبيل المئل العليا للعصبة والأهداف السامية 
بلحمميتها العمومية . واستطاع زعماء الم الصغرى ى اجماعاتما السنوية بجنيف 
أن يعرضوا آفکارم ووجهات نظرم على هذا المعرض الدولى للحككة والرشاد . 
فى تلك الاجباعات أسدى هیانس nsھ 1y‏ البلجیکی » و برانتنج چنا8۸۸ 
السويدى »› ونانسن Nansen‏ الروجی > و ta‏ السویسری » وبتیش 
التشکوسلوا کی ۰ و بولیتیس نا:!٥٣‏ الیونانی - اسدی ہؤلاء حیعاً حدمات 
مجيدة للماعة الآ الأوربية . 

وکانت آم من ذلك الفرصة الى أتاحتها اجياعات العصبة لتكوين 
الصداقات والتأليف بين القلوب › وموازنة الأفكار ›» وتوسيع المعلومات › 
وتقريب وجهات النظر المتعارضة . وى وسط مشاكل الياة الدولية المعقدة 
وحلافا-ہا وصدما ہا » كان شهر سبتمبر الذى تعقد فيه اب محمعية العمومية 
اجتاعانما السنوية بثابة الأشهر الحرم . وكان هذا الشهر أقرب الأمورإلى 
« هدنة اله » فى العصور الوسطى -- حى وإن لم بحل الخاليون اليابا نيون امعبون 
الحرب بالطعان إلا قليلا بالعصية . 

برغم وح ذلك فإنه اللحدمات العديدة الى قدما العصبة خلال الحمسة 


االمحدمات الى 
آنا المصبة 


بقاء المتافسات 
الدولية 


سحب الرب 
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- عشر عاماً الأول من حيالما » م تقد العصبة دول أوربا - كا شاهدنا آنفاً‎ 
إلى تزع سلاحهاء لاأدًا ولا ماديا . ومع أنه أنفق جهد كبير لسم المشكلة‎ 
> اللاصة باخحتيار أنسب الطرق التوفيق بين مطلب فرنسا المتعلق بسلامتها الحربية‎ 
وبين مطلب ألانيا الحاص بعاماما على قدم المساواة فى شؤون التسلح مع‎ 
الدول الأخرى » فإن هذه المشكلة ظلت مستعصية على كل حل » نتيجة‎ 
تخوف الفرنسيين من تفوق الألمان عليم فى العدد ونسبة المواليد . وفيا عدا‎ 
بريطانيا » ل تقم دولة بجهد جدى لتخفيض تسلحها البرى . وم جد روح‎ 
المسالة الذى ساد بريطانيا صدى لدى حكومات باريس وبرلين وروما‎ 
وموسکو وطوکیو وبراغ . فلم یتو رع سید [یطالیا الفاشسی مثلا من أن يعرب‎ 
- على رؤوسالأشهاد عن إعمانه بالسيفوالقوة . واحتفظت ا مهو ر ية السوفييتية‎ 
إلى العصبة - بجيش مؤلف من تسعائة‎ ۱۹١١ الى انضمت متأخرة سنة‎ 
٠۹۳۷ وأربعين آلف مقاتل » وانسحبت اليابان سنة 1۹۳۴۳ » وإيطاليا سنة‎ 
من العصبة › وف سنة ۱۹۳۰ - أى بعد أ كار من عقد من السنين من التساح‎ 
› السرى غير المشروع - رجع الريخ الألانى جهاراً إلى نظام التجنيد الإجبارى‎ 

وثمهد العام مرة أخحرى دولة ألانية حر بية فى المرتبة الأولى من القوة المسلحة . 


إن الدعامة الأ كيدة الوحيدة لسياسة نزع السلاح هى الوصول إلى اتفاق 
عام بين الدول فيا يتعلق بأهدافها السياسية . وقد أمكن الوصول سنة ٠۹۲۱‏ 
إلى اتفاق كهذا فيا يتعلق بمشا كل انحيط المادى بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا واليابان . فعبسّد هذا الاتغاق الطريق المشروع المام الوحيد لترع السلاح 
الذى أمكن الاتفاق عليه بالطرق الدبلوماسية . 


فإنه عندما كشفت الدول البحرية العظمى الأربع : بريطانيا العظمى 
والولايات المتحدة واليابان وفرنسا» آنا متفقة ف رغبتها فى اتباع سياسة « الباب 
الممتوح» ى الصين > وصون استقلال هذه الحمهورية > غدا ترع السلاح 
البخرى مسألة ميسورة ا . ووجدت دول امحيط المادى فى مؤغر لندن 
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اأبحرى سنة ۱۹۳١‏ أن من السهل عليما أن تتفق معا على نسب معينة لقواتا 

البحرية » وأن تنقص بجموع حولة بوارجها وتحظر تحصين قواعد محرية 
جديدة فى ذلك الءيط . 


ولكن حيا انشقت اليابان سنة ۱۹۳۳ عن حليفاتها » واستولت بعمل 
انفرادی على إحدى الولايات الصينية » تحرض مشر وع تزع السلاح البحرى الذى 
حوته معاهدة واشتطون ( سنة ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ) تعرض برمته للخطر . ولم 
تضیع الیابان وقتاً ى إعلانما أنها ليست براغبة لى تجديد معاهدة لندن بعد 
سنة ۱۹۳١‏ - ذلاك آنما شرعت فى تنفيذ سياسة ضخمة فى الصين »> ووطنت 
العزم على بناء أسطول أكبر كلها من تحقيق تلك السياسة الى تضاربت 
کثیراً بشانہا الاراء . 
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ينيز يلوس . نزول القوات اليونئانية فى إزمير . مصطى كال . ميشاق سيواس 
والحرب التركية - اليوئانية . نكبة اليش اليوناف لى آسيا الصغرى . اتخاذ سألة 
الثرق الأدق وجهة جدبدة 2 سقوط وزارة لويد جورج معاهدة أوزان 4 ترکيا 
المديدة . 


١‏ - بين الحلفاء واليونان 


کان فینیز يلوس الكريى الود > وريس وزراء اليونان > أحد 
الشخصبات الى لم اسمھا ى مۇر الصلح فی باریس . وقلائل E‏ 
الذين بزوه فى تلك الحقبة فى التعلب على عوائق كأداء كالى واجهته › سواء 
بصفته قائدآ للمقاتلين الكريتيين غير النظاميين بين تلال وطنه فى أواخر 
القرن الماضى » أو الحرك الأ كبر لعصبة البلقان سنة ٠١١١‏ › أو المدافع 
عن سياسة تحالف بلاده م دول الحلفاء فى الحرب العظمى > والحاض علا 
حیا کان البلاط الملکى والرأی العام الیونانیان بعارضانه › وکان نقوذهما فى 
غير جانبه . وكانت نظرته رحيبة الأفاق ›» وبلاغته وسحر حديثه ولطفه تجذب 
اليه اقلوب ٤‏ وتحی له المامات » ودهاؤه ومكره وجرأته وروح المغامرة الى 

کان نیز یلوس ميدأ الحرب العظمى أن الحلفاء سيكسبوها > 
وأن مصلحة اليران الحقة هى نى مناصرة قضيهم . عصيح أن الكنائب اليونانية 
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ل تحارب سنة 1۹٠١‏ جنا إلى جنب مع الكتاثب البر يطانية فى حملة الدردنيل › 
ولم تخف سنة ٩‏ لإسعاف اعيش الصربى قبل أن يقضى عليه ايش 
الفساوى القضاء الير م ى تلال ألبانيا . ولكن ذلك لم يكن نتيجة خحطأً 
ارتکبه هو . 

وإذا كان الأسطول الفرنسى قد تمكن من إقصاء قطنطين ملك اليونان 
عن عرشه نی ونيو سنة ۱۹۱۷ » وبذلك أمكن لليونان أن تحشد ربع مليون 
من ابحند » وتشترك بنصيب فى انتصار الحلفاء المالى على البلغاريين » فإن 
أكبر الفضل فى ذلك ليعود إلى ينيز يلوس الذى اقرح إتزال حلة للحلفاء 
بالیونان › ونزل بقلب جسور ٭عھا فی سالونیك › وأقام بہا فى أغسطس 
سنة ٠۹١١‏ حكومة يونانية موالية للحلفاء » وجند جيشاً موالاً هي › بيا كان 
املك و وزراؤه ضالعين نى عناد وإصرار مع الألان . فلهذه اللحدمات اللحليلة › 
جاء فينيز يلوس إلى مؤغر الصلح وهو یشعر بان له حًا فی أن يتتظر من الحلفاء 
مكافأة سخية نمينة على هذه الحدمات لقضينهم . 

وكان من بين القواعد السياسية الى استرشد بها الحلفاء يومثذ »> أن يعدوا 
أرضاً يونانية كل ما بعت بصلة لليونان فى تركية أوربا »> سواء من جهة اللغة 
أو الحنس » وأن يضموها على هذا الأساس إلى بلا د اليونان . ولذا لم جد 
الحلفاء صعوبة فى أن يضموا إلى اليونان تساليا ومقدونيا وتراقية الشرقية . غير 
أنه وأجدت نواة لمشكلة مستعصية » حي اقتر ح عليهم ضع آسیا الصغری حیٹ 
انتتر فى مدن ساحلها وفوق هضاء ا زهاء مليون من التجار ورجال ال مال والمصارف 
والبحارة وأصحاب الد كا كين وعما ها و زراع التبغ والكر و م والأرز وصناع الطنافس 
كانوا ينتمون جيعاً إلى الأمة اليونانية » وأثار حرج مركزهع فيها قلق شدیدآً ی 
نفوس اليونانيين . 

فقد كانت سلطة تركيا لا تزال مبسوطة فوق الأناضول بعد الحرب › ومع 
أن القوات البر يطانية انتزعت من الأتراك سوريا وفلسطين والعراق خلال ا لحرب» 
إن كراهينهم :للنسيحيين القيمين بآسيا الصغرى - الى هى تركيا الخقبقية - 
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ومقہم ايام بلغا درجة كبيرة . أضف إلى هذا أن الرك كانوا مسلحين › وكانوا 
قد أزهقوا أرواح زهاء مليون أرمنى فى غضون المرب العظمى . 

وإذ كان المتوقعم أن يكون اليونانيون هم الضحايا التالين » فقد نال 
شینیز یلوس ذا من رئیسی وزارتی بر بطانيا وفرنسا بإنزال قوات يونانية فى إزمير . 
كا أنه خحشى أيضا أن تقع تلك الدينة فى قبضة الإيطاليين الذين كانوا 
يرمقوما بأعين طامعة » إذا هو لم يبادر باحتلاها . وأمل أن جد فما اليونانيون 
القاطنون بداخحلية آسيا الصغرى ملاذا مأمواً » إذا عحت هواجسه وتفاقم اللحطر 


عليهم . 
۲ - الحرب الركية اليونانية 


ولكن‌الترلك قد محتملون احتلالالإيطاليين لإزمير . أما أن تخفق الراية 
اليونانية الحقيرة المزدراة فوق أى صقع من أصقاع آسيا الصغرى » فكان يعد 
من جانب كل تركى وطى صمى إهانة لاتغتفر › ولا تطاق . ولذا أثار نزول 
الحیش الیونانی ی ذلك الثغر ی ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۹۹ - هذا التزول الذى 
اقترن بالقسوة وال حر بمة - أثار موجدة الترك > وأهاج حفيظنهم »› e‏ ف 
نفوسپم تصم)ا على مقارء ېم > وأتاح لمصطيى كال » منقذ ل ا 
قواد الحيش الركى › الفرصة لحلق دولة تركية مستقلة جديدة من 
الإمبراطورية العمانية المهزومة وحطامها المبعر . 

وکان مصطی كمال يومئذ ى الذامنة والثلاثين من عمره » شرس الطباع › 
قاسى القلب + ميال إلى اللحصام والشجار » ذا بنية من حديد » وإرادة 
قدت من الصلب . وقد انحدر من سلالة فلاحين من أهل الأناضول › 
ولو آنه ولد ی سالونيلك . وکانت عربدته فظة › وفجوره قاسياً » ودعاراته 
عنيفة متسقة مع تقاليد أمته » فإن نفاذ بصره› وجلاء فکره » واستقلال 
رأبه » وموهبته ى الزعامة ا لحر بية والسياسية » كان ت كلها مناقب انفرد هو بها 
دون ساٿر بی جلدته . 


۸۱ 
وکان شعاره طوال حياته «تركيا للرك» . وحيما كان ى ميعة الشباب 
انضم إلى مؤامرة حلع السلطان عيد الحميد»ء لا كلفاً بالحرية السياسية » بل 
لانه رأی بلا ده تحت حك ذلك السلطان المتعطش للدماء» مهيضة ابحناح » 
با للأجانب » ملا قلوب الناس الفزع من أعين الرقباء واب لحواسيس » وأبصر 
أنه لارجاء ما فى أن تصير حرة قو ية عز يزة ابلحانب إلا دم ذلك النظام الفاسد 
القتال . وقد حاض غار معارك عديدة » فحارب ف لبثان » وف طرابلس › 
وى البلقان » وى ابلحبهة السورية » فبلا الناس » وسبر الأمور » وكسب 
خبرة واسعة . وكان يغارمن نور وزير الحربية الباهر المواهب » الموالى للألان › 
وينقد نى فطنة وحذر السياسة الى جعلت من تركيا تابعاً لألمانيا » وأداة 

طيعة ئى يدها » والى اننهت أخيراً ببوارها . 
ها كان رجل مثله تعمى بصيرته عن رؤية الأحداث المعاصرة ودلالاتما 
الكبرى . وكانت العبرة الى استخرجها من الحرب العظمى هى أن تركيا 
هرمت لاا سمحت لنف ها أنتتو رط نى حبائل الدول الغر بية» وأن ترهب 
مديدانهم » وأنها ظلت جامدة متأخرة لاتساير موكب الحضارة ء ونما نكت 
قواها ی حکم الشعوب غير الركية . ورأى العلاج من هذه الأدواء فى التحرر 
من التحكم الأجنى › والإصلاح الداخلى » وإذكاء روح قومية ترتکز على 
أسس تركية لى وطن الأتراك الأصلى . فقد هلكت هلا كا أبديا المطامع 
الإمبراطورية القديعة انى تمثلت نى أنو ر وعصابته. فإن الرك أبعدوا من ضفة 
قناة السو يس » وطُردوا من‌العراق وفلسطين وسو ر ياء وألى الأ سطول البر يطانى 
مراسيه نى مضيق الدردنيل » وغدا السلطان دهية لى أيدىالساسة البر يطانيين › 
وم يبق لمواطنيه الآن سوى آسيا الصغرى . وحى فى هذه استقر الغربيون فى 

رکن من أرکانا . 

فبعد أربعة أيام من نز ول اليونانيين فى إزمير › وطئ مصطى كمال بقدمه 
أرض وطنه الآسيوى » حمل انتداباً من السلطان. وكان قد حزم أمره على 
البقاء نى الأناضول إلى أن تظفر الأمة باستقلاها ». وألف حعية نيابية 
تاریخ آوربا 


أهدافه 


میاق سر واس 


نکہات الیونانیین 
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اجتمعت فی سیواس »› ووقعت فی ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۷۹ 'ميثاقاً يقضى 
بعواصللة الحرب إلى أن تحرر أرض الوطن من العدو الغازى . فانضوى تحت 
علمه کل من دبت ف فوم الحياة وا لحاس من الشعب الركى . وبايعوه على 
الوقوف وراءه صفا مرصوصاً . 

فأقام حكومة ى ۲٤‏ آبريلسنة ۱۹۲١‏ » واتخذ أنقرة عاصمة له »وأعلن 
انقصاله عن‌الساطان » وصم على أنيبدأً حياةجديدة وصفحة تار عية جديدة 
بى وطنه قى هضاب الأناضول ذات النسى العليل : هذه الأرض الى أظهر 
قيها آباؤه وأجداده العام بسالتهم و إقدامهم » قبل أن يفتك بأخلاقهم جو 
الغرب الملوث . 

وقلب كل شىء لليونانيين ظهر الجن نى الحرب الى تلت هذه الحركة » 
وطاشت خططهم بعد إجرازمم بضعة انتصارات أولية. فى داخل اليونان حدثت 
سلسلة من الكوارث والاضطرابات . وف اللحارج أصيبت ابحبهة اليونانية 
الحربية بتصدع جلى . فن كان يدور فى خلده أن إسكندر ملك اليونان 
( وابن قسطنطين) تعاجله المنية على حين بغتة نتيجة عضة قرد أليف؟ أو أنه 
ی الاستفتاء الذى جرى بعيد هذا الحادث › يغمر البلاد شعور قوى للانتصار 
للملكية جرف فینیز بلوس من دست المحکے ( نی ۱٤‏ نوفبر سنة ۱۹۲۰ ) »› 
ويرجع قسطنطين إلى أريكة العرش » تكتنفه بطانته الموالية للألان ؟ 

وكان لا بد من حدوث ردود فعل لمذه الأحداث نى اة الأسيوية . 
فإن اميش اليونانى الذى قاده الآن قسطتطين شرع فى زحف سريع على أنقرة . 
ولکنه مى بزبمة نكراء على ضفاف سقارية (۲۴ أغسطس - ٠۳١‏ سبتمبر 
سنة ۱۹۲۱ )»۰ وزاده وها على وهن فصل كثير من ضباطه الضالعين مع 
فينيز ياوس » فأصبح غير قادر على الصمود بشكل فعال أمام الأتراك . 

وما كان للجيش أن ينتظر عوناً من الحلفاء . فقد كان الإيطاليون بمقتون 
الیونانیین » وکانت‌فرنسا قد برعت صلحا مع ترکیا فی ۲۰ أ کتوبر سنة ۱۹۲۱. 
ورفض ا-لعلفاء قراح الو زارة اليونانية الذی قدمته فى يونيو سنة ۱۹۲۲ بالسماح 


AY" 
عيش تراقية بان محل القسطنطينية. والحق أن مسار لويد جو رج من بين يع‎ 
ساسة الحلفاء البارزين هو وحده الذى أحس بعسئولية نحو الشعب‎ 
اليونانى » وتاق إلى إنجاز الغملاللحاص بسحق الترك نمايا على ”يد الكتائب‎ 
الميلينية »> وهو العمل الذى بدأه الحنرالان مود ءلںد وألنى رطمء !له بداءة‎ 
. جيدة نى العراق وفلسطين‎ 
وذاتركاليونانيون بجابمون بعفرد هم العاصفة . فلم يستطيعوا الصمودها وتذليلها.‎ 
فقد روعهم اهز عة » وشل جهودمم الانشقاق »وساء ظنم بأهلية قياد بم‎ 
آغسطس‎ ۲۹٣ العليا. فا بارت صفوفهمأمام أول ضر بةقاسية وجهها هم العدو ری‎ 
سنة۱۹۲۲) ونكصوا على أغقابهم إلى الساحل نى اض طراب واختلال شديدين.‎ 
فدخل الرك إزمير نى أعقابہم »> وأشعلوا النيران بالمدينة »وذعوا جحميع من‎ 
صادفوم من الحنس الیونانی . وأنقذت سفن الحلفاء ا کر من ملیون مسیحی‎ 
هاموا على وجوههم من ذلك الغضب المائل الطاغى . وقد أمكن توزيعهم‎ 
. فما بعد بعمل مجيد من أعال البر المنظمة على بلاد اليونان وجزرها‎ 
وض من حطام إزمير الحترقة شرق غير مألوف » ولكنه شرق يوحى‎ 
. برجاء کبیر . یح أن عرشین ثلا ء ۳ا : العرش الیونان »وعرش ۲ل عیان‎ 
وكان الأول غر يبا عن اليونان» حكّها قرابة تسعين عاما» والثانى عريقاً فى‎ 
أصول الشعب العيانى وتقاليده. ولكن اليونان صارت بعد هذه النكبة دولة‎ 
أغى وأفوى وأكثر سكانا ما كانت تتيجة لقدوم الهاجرين الآسيوبين‎ 
الدعوبين الذين موا وجوههم شطرها ى مساعة عنتهم. وكذلك امتازت‎ 
الحمهو رية الركية الى أقامها مصطى كال على أنقاض السلطنة العمانية‎ 
بركيز سلطة الدولة وقوات الأمة . وبذللك كفت مسألة الأقليات المسحية‎ 
فى تركيا الى أقلقت وجدان الأو ر بيين » وصاغتسياسات الدول الغر بية دهرا‎ 
طويلا - كفت هذه المسألة عن آن تقض مضاجع وزارات أوربا.‎ 
أجل : سفكت دماء الأقليات فى تلاك البلاد» وطردوا من بيونهم»‎ 
ولكن من عجيب المتناقضات أن هول هذه النكبة كان أ كبر سبب نى إزالة العداء‎ 


إحراق إزمير 


جوض شرق 


سوط و زارة 
لويد حورج 


معاهدة لوزان 
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بين اليونانيين والنرك. كماعاون [جراء بعض ترتيبات ضعت لتبادل السكان بيهم‎ 
على إزالة أسباب الكراهية بين الشعبين » وإنشاء علاقات ودية بين حكومى‎ 
أنقرة وأثينا . وهكذا نفذ مبدأ تقر ير المصير عن طريق‌السيف والنار » وااذبح‎ 
. والتدمير » فى الشرق شبه المتحضر‎ 

وسةط لويد جورج الزعم الحر الضالع مع اليونانيين بهز بمة أصدقائه 
الميلينيين . ذللك أن الصفوف الحلفية ى حزب الحافظين غدت قلقة حاثرة 
تحت زعامة رئيس و زارة ائتلافية بلغ من تنفيذه مبادئه الحرة الراديكالية فى 
الشئون اللحارجية أنه تفاوض مع الإرلنديين العصاة» وعقد معهم معاهدة لى 
“ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ نحت إرلندا عقتضاها مركز المستعمرات البر بطانية 
المستقلة » وشجع اليونانيين على الحرب › واقتر ح الآن الدفاع عن الدردنيل 
ضد هجو م الأتراك الظافر ين . 

فارتاع الحافظون من شبح حرب جديدة »وعقدوا اجاعا ى مقر حز بهم 
فى أكتوبر سنة 1۹۲۲ » وقرروا الانسحاب من الوزارة المؤتلفة . فاضطر 
لويد جورج إلى تقدم استقالته .وهكذا أقصى «هذا الر بان ابمحسور الذى 
أدار سكان الإمبراطور ية نى أحر ج ساعاا» خلال ستة أعوام عصيبة بلغت 
أثناءها سلطته ونفوذه وسيطرته على الشثون العامة » سواء فى زمن الحرب أو لى 
زمن‌السلم » أعظم ما بلغته ساطة وزير بريطانى ونفوذه منذ عهد الدوق 
ولنجتون . 

وثسّت سقوط الو زارة الائتلافية البر يطانية أركان الفوز الركى . وعبر 
مصطى كال ى هدوء شاط الدردنيل » واحتل القسطنطينية بعد أن خلصته 
الأقدار من خليفة غلادستون"' . 

واضطر الحلفاء ى مغر لوزان الذى عقد سنة ۱۹۲۳ أن يصدقوا على 
النتائج السياسية الى ترتبت على الانتصار الرکی . فأزیل کل شیء کان يرمز 


. يقصد به الولف مستر لويد جورج‎ )١( 
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إلى التظام القدم القالم على هيمنة الدول الأور بية على تركيا. فألغيت الامتيازات 
الأجنبية الى كانت تنح التجار الأور بيين بعض الزايا ى شثون القضاء وا مال » 
وهی الامتیازات الى ألزم الباب العالى عنحها لى أحوال عديدة لماية رعاياه 
والأجانب المسيحيين القاطنين بأرضه . وعزم الرك على أن يكونوا سادة لى 
بلادهم . ولم يستطع اللورد كر زن بذلاقة لسانه وتأأّى مواهبه -- وهو الذى مثل 
بر يطانيا ىهذا الؤمر - أن حرم‌الترك من الا نتفاع من انتصارات مصطى كال » 
فإن راية الهلال ما زاأت تخفق على استنبول وغاليبولى . 

ومّهدت الطريتق الآن مذه السلسلة من الإصلاحات الحر يغة اب لحارفة› 
الى کاذت قد نوقشت وكثر ادال بشأما ردحاً طويلا من الزمن ى أندية 
حماعة تركيا الفتاة » والى جعات الآن مص ط ی کال بل عمکعلم منأعلام الأتراك» 
وأعطت تركيا مظهر الدولة المتمدينة العصرية . 

فألغيت اللدلافة » وألزمت النساء برفع النقاب » وجعلت المدارس تحت 
إشراف الدولة » وترجم القرآن إلى الركية »> وصدر سنة 1۹۲۸ قانون يتص على 
إبطال الدين الإسلام ىكالدين الرس مى للجمهو رية الركية » الأمر البعيد بعداً 
هائلا عن التقاليد الركية المرعية. واسترعى ما جل وما دق من‌الأمور أنظار 
الغازى واهمامه : فألزم الترك بإبدال القبعة بالطر بوش »حى يكره المصلين مم 
على ألاتلمس جباههم الأرض خلال صلوا هم وعبادا هم . ووافق الجلس الوطى 
دون أن يبدى أية ململة أو تذمر على هذا الإصلاح »وعلى تخييرات عصرية 
أخرى غيره» كإلغاء قعدد الز وجات »و إدخحال الحر وف اللاتينية نى الكتابة 
ال ركية : واقتباس القوانين الأو ر بية » وتسر يح طواثف الدراو يش والستحرة 
وكتبة العام والتعاو يذ والمنجمين . 

وکان یکی لإفرار ای شیء أن یومی به الغازی . فإنه حيا أعرب بعض 
التواب نى المجلس الوطى الكبير عن ريبنهم ى فائدة كسر التقاليد القدرعة : 
الأمر الذى نجمعن إلغاء السلطنة والحلافة »> حاجلّهم مصطنى كال بقوله : 
إن آخحر اللحلفاء الحقيقبين اغتيل سنة ٩۲١‏ م.م قال: « إن السيادة تنال 


ترکيا الحديدة 
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بالقوة والبطشوالعنف . فبالعنف نال خلفاء عمان حق حكم الأمة الركية› 
و بالقوةحافظوا على سلطا هم أكثر من قرون ستة. وقد ثارت الأمة الآن على 
هؤلاء المغتصبين » ووضع نهم لى مكالم م‌الصحيح . وتسلمت ى يدها مقاليد 
السلطان والسيادة م . ثم سمعتی بهاية خحطبته أصوات تقول : « الاقتراع › 
الاقتراع » . ولكن مع صوت واحد يقول : « إنى أعارض ذلك» . فانذهل 
الترك إعجاباً وتقديراً . وصدعوا لأمر زعيمهم وقائدهم . أفليسوا هم الأمة الى 
تتالف من جنود مقاتلین ؟ 
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الفص لالس ارس التزاون 
الدكتاتو ريات الحديدة والد عقراطيات القدعة 


الدكتاتوريات المديدة » والدمقراطيات القدمة . تضاؤل الإمان بالرية . 
تحدى الرأعالية . المقيدة البلشفية . لنين . ألرب بين البلاشفة والروس البيض . 
روسيا وبوندا . معركة وارسو . الشيوعية فى إبطاليا . بنيتو موسوليى . الثورة 
الفاشية . أدلن هتلر . ثورة فار . الفرنسيون تلوت الروهر . شترسمان وسياسة 
الوفاء بالتمهدات . تأعير نزع السلاح . نكبة سنة ۱۹۲١‏ . الفلسفة الذازية 
الراديكالية . انتصار المبادي الفتلرية . بريطانيا بعد المرب العظمى . مبادئ 
السياسة البر يطائية وأسسہا . ذعر أوربا . اللاجشون . ستالين . السلام والحرية . 


١‏ - الدكتاتوريات الحديدة والد عقراطيات القد عة 
بتزول خطوب الحرب على أوربا » وابتلاًا بنكبانها ووحشينها › وانتراع تضازل الإمان 

الرمة خلاهما من قلوب أبنانما > ضاع بدرجات غير مصوسة ذلك الإبعان االرية 
القوى الذى كان يعمر أفثدة عامة الناس بقدسية الحرية المدنية والإقتاع 

السلنى » اللذين كانا من السات الى امتاز با القرن التاسع عشر . وكان 

عة قبل الحرب أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن النظم البرلانية تحوى 

فى ثناياها الدواء الناجع الذى سيبرئ المصر القادم من جحميع الأمراض والأسقام . 

فل تستطع مملكة من مالك العام ترعم ألما راقية متمدينة -- حى روسيا نفسما - 

أن تقاوم مقاومة مجدية فعالة ضغط الرأى العام الذى كان بجاهد فى سبيل 

الوصول إلى الليكومات المسثولة » ولبرلانات › وحق الانتخاب العام . فقد 

كانتت الإمبراطورية الفساوية تملك برلاناً متتخا بالاقتراع العام » وكان 

حزب المؤعر المندی يرفع صوته مطالباً بإنشاء برلان فی بلاده . 
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مان الناس 
بألد مقراطية 
ودا حر يه 


العمل 


تقدم الولايات 
الححدةالمجيب 


o۸ 
وكان نة افتراض عام غلب على تفكير الناس قبيل الحرب العظمى‎ 
بن السبيل إلى التقدم السياسى هو فى توسيع حقوق الانتخاب › وتثقيف‎ 
التاخحبين » وتحسين الأداة الحكومية البرلانية . هذا على الأقل هو الاعتقاد‎ 
الذى آمن به الأحرار الإنجليز » واضطر الحافظون إلى قبوله فى درجات‎ 
متفاوتة . واعتبر كيرة الناس أن الأدلة على قيام حكومة متحضرة رشيدة نى‎ 
لد ما > ھی منحھا کل مواطن من مواطتیہا حت الفکر کنا بحلو له » وحق‎ 
الحطابة كا بروق له »> وحق التصويت كا بطيب له . نعم إن هناك بعض‎ 
أخطار للحر ية » ولكن هذه الأحطار كانت شيا تافهاً لا بوبه له إلى جانب‎ 
حطر السماح لتذمر الرأى العام وسخطه بأن يتجمعا ويرا كا تحت نظام‎ 

من الطغيان والقمع . 

ركان هذا الإيعان الوإسع الانتشار بالحرية السياسية يقترن غالا فى 
إنجلرا بدأ « حربة العمل » فى ميادين الأعمال الاقتصادية . ذلك أن صرح 
امجتمع الأوربى فى أزمنة السلم لم يكن من صنع الىكومات . فلم تكن أيدى 
الحكومات هى الى جعت ثروة بيت رتشيلد الطائلة » ولم يكن من تمل 
الحكومات أن سكان أوربا مكنوا من التناسل والازدياد أكثر من ثلمائة 
وخمسين مليون نسمة فى مائة وئلاثين عاماً . 


إن بنيان المجتمع الأورلى الرأسمالى يعود إلى الاختراعات الفردية »> وإلى 
المغامرات الفردية » وإلى اعيادات رووس الأموال الدولية المتجمعة من ادخار 
الأفراد » والمتنقلة علء الخحر ية من بلد إلى آحر طوعا لتأثير الكسب الفردى 
الحاص . وكانت أغى ملكة فى أوربا وأثراها هى الى حصر فما تدخحل 
حکوم ها فى شئون التجارة والصناعة فى أضيتقى الحدود . وكان خير إعلان 
لقيمة الحرية الاقتصادية هو أرقام تجارة بريطانيا » والأرباح الى غنمها 
الشعب البر بطانى . 


أما فى الحانب الآحر من الأطلنطى » فقد خبر مجتمع منحدر من 


o۸۹ 
سلالة أوربية زيادة: هائلة توشلف أن تكون خحبالية فى عدد السكان ومقدار‎ 
ار وة خلال القرن التاسع عشر . فإن تاريخ الولايات المححدة الاجاعى‎ 
إلى الضائقة المالية العظيمة‎ ۱۷۷٠١ والاقتصادى » من إعلان الاستقلال سنة‎ 
كان تاريخ لضرب من الرخاء المتواصل المترايد لا مثيل له‎ » ۱۹۲١ سنة‎ 
على الإطلاق فى التاريخ . ولكن برغم عو عدد السكان السريع » فإن موارد‎ 
القارة الأمريكية كانت كافية لسد مطالبهم المتزايدة . ولم تتعارض الأر وات‎ 
الائلة الى حعها أمال ندربات وركفلر وفورد مع رغد مجموع الأمة‎ 
الأمريكية وبلوغها فى طيب العيش أرفع مستوى للراحة والرفاهية بلغته أمة‎ 
. ى تاريخ البشرية‎ 
وترجع هذه الرفاهية العجيبة إلى مران وتقاليد طويلة الآماد نى الأعمال‎ 
والمغامرات الفردية » بجانب هبات الطبيعة الحزيلة . فإنه من الأيام الأو‎ 
لاستعار الولايات المتحدة » حي كان دستور كل مستعمرة أمريكية يشبه‎ 
البيانات اللدذابة للشركات عند أول إنشانما فى تقدير الأر باح الى تتوقع‎ 
كسبها »> كانت الأعمال الفردية بقصد الر بح الشخصى هى شعار الأمة‎ 
الأمر يكية » وكان بيسّر كل شى ء نى وجه المهاجر ولمستوطن والغامر . فكان‎ 
› يدعى إلى القدوم » وينزل على الرحب ولسعة بين ظهرافى المستحمرين‎ 
ويستطيع أن ببتاع أرضاً فى قطع صغيرة وبأنمان منخفضة . وكان أطفاله‎ 
بعلمون بامجان › وکان يدرك آنه یا طاب له آن حط رحاله ویستقر › فن‎ 
جميع القوانين الفردية والامتيازات الدستورية الى تمنحها كل ولاية فى الاتحاد‎ 
. لمواطنيها » ستمنح له بعد مرور الوقت المناسب‎ 
وکانت آمر یکا أرض « الدولار » . فلم حرم القانون أو العرف العام‎ 
على آی مواطن آمریکی حع الدولارات وتکدیس التروات . وإذ لم توجد‎ 
فى تلك البلاد أرستقراطية وراثية › أو طبقة سياسية تلخص بالتبجيل » وإذ‎ 
کان ئی مقدو ر کل مواطن آمریکی أن بطمح إلى رغد العش › ویسعی‎ 
إلى اقتناء الال الوفير › فقد راح من عدم المساواة بين الأفراد نصف غصنها‎ 


1 
اسباپه 


موأزة بن 
آُمریکا وأوربا 


شرور النظام 
الرااى 


0۹۰ 
ومرارتها . فكانت الر وة آهم ركن للاحترام والنبجيل بين القوم » حى ولو 
أنه كان من السهل يومئذ الظفر بها » أو إضاعتما . 

ولم بمر هذا المشمد العجيب للفردوس المادى الذى مئل فى أمريكا 
على انظار وربا من غير ن بثیر اهام یناما . وإذا کانت قد معت فی 
بعض الأحابين نى وسط هذه اللجب الصاخبة الأمريكية أصوات تذم مولي 
وول ستريت » وتندد ملوك الز يت والفولاذ › فإنه ما من أحد داحله الريب 
قبل تدهور الأنمان العم سنة ۱۹۲١‏ فى أن معضلة الفقر ابلعبارة المستعصية 
قد حت حلا جد موفق نی آمریکا » حيث لا تعرقل القوانين مواهب الإنسان 
المنتجة ومقدرته على البناء والحشد . 

أما فى أوربا » فعلى حين كانت آمواج الحرية السياسية تعلو وتتضخم › 
أحذت تيارات الحرية الاقتصادية تيل إلى البوط ولنكوص . وكان أما 
معقولا ن یفکر چیمس مل ویکتب سنة ۱۸۲۰ عن الحکومات بأنہا شی ء 
سې“ فار + للع اناد الإنجليزية فى ذلك المين كانت تسيطر 
عليما طبقة متازة صغيرة العدد » وأجنهت إليها أحيانً نہمة الارتشاء والسمسرة . 
ولكنه كان أمراً بعيدآ عن السداد والصدق أن بنظر الآن إلى هذه الىكومة 
بمثل هذه النظرة الحمرة بعد أن دخلت الأمة قاطبة فى حظيرة الدستور وكنفه . 
وقد لا تكون ا-لىكومات الديعقراطية سديدة الرأى صائبة الىكم على الدوام » 
ولكنه ينتظر مها على الأقل أن تصون مصالح ابليمهور كجموع . كا 
أن تدخّل حكومة کهذه قد بؤدى يشكل يجان إلى سعادة رعينَها وتوفير 
رغد العيش ها . 

بل نه يؤمل أيضاآً من مثل هذه الحكومة أن تكبح بنوع خاص شرور 
النظام الرأمالى وآثامه : هذه الشر ور وتلك الآثام الى تظهر نى تبديد ابلنهود 
نتيحة للمزاحمة المطلقة › وف عدم حرص الشركات ذات المسثولية الحدودة 
على اللبير العام » وى ضغط مؤثرات الممولين الأثيمة على الجالس النبابية 
وشئون النشريع »› واستغلال الضعفاء وتسخيرهم › والتفاوت العظم فى الروة 


0۹۱ 
بين سان عر .قى الستين الى قفت الحرب » واجه العام ظاهرة الفقر 
المدفع والحرمان المربر وسط فيض من الليرات والنم منقطع النظير . فعلى 
حين عاشت ملايين من البشر خاوية البطون عارية الأبدان »> كانت تدر 
بالفعل الحاصیل لزیادتہا على الحد الذی بأتی بالرہبح إلى جیوب اما . 
فتساءل الناس : إلى أين العالم سائر ؟ وما هو المصير ؟ وارتفع النقاش › 
واستعر ابلحدل » بأن البرلانات أصابما الإفلاس > وأن اللحضارة الديمقراطية 
بلغت نقطة التحول › وأن مبدأً « حرية العمل » مجحب أن يستعاض عنه 
عدا ١‏ الاقتصاد النظم » فى جميع الشئوت . وحى فى إنجلترا طالب المال 
ى مرم السنوی سنة ۱۹۱۹ بان يعاد تشييد صرح الجتمع بأكله من 
جدید . 
۲ الثورة البلشفية 
وکان نمة شر عظم نجي عن الحرب › وشاع ى قسم بير من أوربا › 
هو اهيار النظام الاجماعى . فقد قلت ثقة الناس بسلطان الحكومات › 
ووهن نفوذ العرف ولتقاليد » وتحلل القو م فى جميع الممالك المهزمة من أواصر 
النظم القديعة › وتطلعوا إلى زعامة جديدة تمدى أقدامهم فى فجاج غير 
مطروقة . وصح هذا الأمر فى روسيا بخاصة . فقد كانت حكومنها القيصرية 
أسواً الحكومات وأضعفها . وعدت فيا الطر يق إلى الثو رة خير تعبيد . وخرج 
من الاضطرابات والفتن الى قامت فيها فى تلك الساعة العصيبة ثلالة أمور : 
رجل › ومبدأً › وان . 
أما المبدأ فقد استمد من كتابات ماركس › وهى تطالب بالاستعاضة 
بالشيوعية عن النظام الرأمالى الراهن الذى بقوم عليه الجتمع . وهى استعاضة 
رأى أنصار هذا الميدأً آنا النتيجة الحتمية للتطور الإنسانى الطويل الدهور . 
وهذا المذهب يتحدى الملكية اللعاصة › والإبان باله » وتظام الطبقات › 
وجميع الأفكار المتعلقة بالفنون والآداب ولفلسفة الى ترتكز عليما الطبقة 


ايار النظام 
الاجتاعی 


ما ماركىن 


o۹۲ 
الوسطى وتؤمن بها . وقد اضطر الروسى - وهو الرجل المتعبد اللحاشع - أن‎ 
ينبذ كثراً من معتقداته الدينية › ویطلق کثیراً من تقالیده › لکى يعتنق‎ 
هذا الدين ابلحديد الذى مجانب توفيره له أسباب السلام والرزق › ينادىبالبداً‎ 
القائل بأن الأولين يكونون أخير ين » والأخيرين يكونون أولين . فإن الشيوعية‎ 
الروسية » برغم تنديدها بالدين « كخدر للشعب » › حلت سمات العقيدة‎ 
› الدينية » وكانت كدين الإسلام عالية مجاهدة داعية »> وكان نبيها هو لنين‎ 

وکنیسہا هی المحزب الشیوعی . 

وكان لتين بيا متعصباً شديد الغلو . وقد ازداد ساطانه على النفوس 
أضعافاً مضاعفة لإبمانه لاتا قَلبًا عبقا بأن الأقدار اختارته لكى بتر 
ثورة روسية مفلحة › ويقودها إلى النصر . فن غير أن بعلك جاهاً أو مركا 
أو مالا »> كان هذا المتآمر المغمور الذى قضى شطراً كيرا من حياته فى 
سجون سيبيربا › أو مقما فى الأحياء الرخيصة بلندن وسويسرا ‏ كان هذا 
المتامر متلا يقينا وثقة بأنه كنتب له أن يقلب يوماً من الأيام نظام روسيا 
القديم رأساً على عقب » وأن « يصنى » الطبقة البورجوازية » وأن يقم صرح 
دكتاتورية الال . وقد كفلت له حيويته الفائقة › ونشاطه ابل > وعقله 
الماضى » وذ كاؤه الألممى القاسى ٠‏ ونظرته الواضحة ابحلية › وموهبته النفسية - 
النادرة بين الروس - نى الكلام-الموجز الفعال » وسرعته فى إنجاز الأعمال » 
وقدرته الى كاد يكون فيها منقطع الضريب على جعل نفسه مرهوب الحانب ‏ 
كفلت له هذه الصفات تفوقاً وسيطرة على أتباعه الثور بين يضارعان ١ا‏ كان 
ليارنل من النفوذ والميبة فى الحزب البرلانى الإرلندى . 

وكانت هيئة أركان الحرب العامة الألمانية » بتقدير صائب لواهبه الفذة › 
قد وضعت الرتيبات لنقله إلى روسیا من سويسرا حيث کان بقعم ( عام 
۷ ) » كى يفسد الروح المعنوية للجيش الروسى . وفعل السم مقعوله › 
وسرى بسرعة فائقة فى آوصال الأمة الر وسية . ذلك أنه قبلأن ينقضى عام 
واحد » نصب هذا اللحبار نفسه قیصراً على روسیا ‏ قیصراً کان شد هول 


o۹۳ 

وأعظ فتکا وا كبر سلطانا وأكثر إنتاجا وخلقاً » من بطرس الأ كبر نفسه . 

وكان لنين خلواً من المبادئ اللحلقية والنوامى الأدبية . وكان إنساًا 
إلى درجة رفيعة رحيبة » حيث كان فى وسعه أن ينظر فى هدوء إلى قتل الناس 
حاعات » الأمر الذى اقتضاه إنشاء نظامه وترسيخه . وبدت له الجاعات 
والحرب لا كأعداء » بل كصديقات مسعفات : الجاعات لأنها أذكت 
حنق الفلاحين على حكومة القيصر » والحرب لأن النضال المسلح الناشب 
وقتئذ بين الأم الرأالية سيقرن نى نظره بالحرب المروعة القادمة الأشد هولا 
ورعباً › الى رأی آنا ستنشب يوماً ما بين طبقات الجتمع › والى ستستطيعم 
وحدها أن تجلب نى ذيوها السلام الذى تنادى به الشوعية . 

وكان برنامجه هو : الشيوعية لروسيا أولا » م لسائر أرجاء العالم فيا بعد . 
وألفت کتابات مارکس قرآنه الذی بہتدی بوحیه وإرشاده . ولکن برغم آنه 
کان رجلا را یسرشد با توحی به الکتب › فإنه ۾ تعوزه میات 
السيامى العمل الرشيد . 

فإنه أباح سنة ۱۹۲١‏ حرية التجارة » متحديآ بذلك النظريات الشيوعية › 
حي رأى أن الشيوعية المطلقة من كل قيد ستو رد الأمة الر وسية موارد البوار . 


ولم يغمض عينيه عن رؤية المنافع الى تجنى من استخدام رؤوس الأموال ‏ 


الأجنبية فى دم الصناعات الروسية . ولم يظفر بتأبيده وموافقته مشروع 
ترتسكى وزينشييف الذى حض عل القيام محملة عنيفة من الدعاية الثورية ى 
الأقطار الأجنبية »بل اعتقد أن الأفضل هو ترسيخ النظام الشيوعى فى رسيا 
نفسها بكل ما بمكنه العصول عليه من مساعدات الدول الرأسالية . فعقد 
اتفاقية تجارية مع إنجلرا سنة 1۹۲١‏ › وآخرى مع ألمانيا سنة ۱١۹۲۲‏ . 
وأحذ بعلم بإنشاء دولة روسية يستطيع فیہا کل فلاح أن قرا ویکتب › وأن 
علك بيت صغيراً يضاء ويدفاً بالکهر باء . 

وکانت الأدوات الی باشر بہا لنین ساطانه هی : ( أولا ) حزب شیوعی 
دقيق التنظم › ( ثانياً) شرطة سرية ورنها عن النظام القيصرى › ( الا ) 


برناجه 


آدوات التفيٍ 


إخاد ألئورة 


ألأهأية 


۹4 
الحيش الأحر . وقد استخدم وسائل الإرهاب › ولكن' حكلةأ.كان نريما 
خالا من الرشوة والفساد . فقد خحصص لين ووزراؤه لأنفسهم مرتبات 
صغيرة » ومارسوا الزهد الشديد والتقشف الجهد اللذاين دعوا إليهما الآلحرين . 

فقدرت البلاد ولاءم مياد م > وتجدت إخلاصم لقضية الشعب . 

وقدم الشعب طوعاً ا إلى لين خاصة لوا من التعظع والتفخم 
تدنو من تلك الى تقدم للهة. وقد حكم لنين روسيا ستة أعوام دقيقة جليلة 
الحطر »> حول ى حلاها حياة الشعب » وبدل نظمه ومؤسساته . فاغتفر 
الناس حررهم العظم كل جريرة » وصفحوا عن كتاباته العديدة الحانقة 
الجلبة للسم » وقسوة نظامه الذى لم يعرف نى سبيل تنفيذه شفقة › والسرور 
الشيطانى الرجم الذى فاض به قلبه لأرزاء الأغنياء وشقوة ميسورى 
الحال . وما يزال الحجاج الروس الورعون محجون إلى اليوم أفواجاً إلى قبر 
هذا الزعي الثورى العظم » ويسيرون صفوفاً أمام جانه الحنط الذى كان 
خلال وجوده على قيد الحياة عنيف الدشاط > شائلك الملمس » والذى برقد 
الآن رقدته الأبدية فى الميدان الأحر بموسكو > خم عليه سلام الموت الوارف» 
بيا تواصل إرادته وذهنه صوغ المثل العليا للدولة الروسية . 

وقد واجهت الشيوعية الروسية فى مسهل حيانها شرا عظيما داهاً» هو 
اندلاع لظى حرب أهلية تؤيدها دول الحلفاء وشريكانما . وكان وازع الحلفاء 
إبقاء روسيا ى الحرب ضد ألانيا > بمد يد المعونة إلى العناصر الروسية الى 
كانت لا تزال راغبة فى حفظ العهود الى عقداما حكومة القيصر معهم . 
فباتت الحكومة البلشفية هدفاً للهجوم من كل صوب : من ناحية سيبيريا › 
ومن البحر الأحر » ومن أركانجل ومو رمنسك » ومن إستونيا . وأكرهت 
على الوقوف موقف الدفاع . فى الشرق اكتسح ارال كلشاك kمطعاهK‏ 
سیبیر یا » وف الحنوب زحف دنیکین منتم٥‏ على موسکو . 

ولكن كا امتلاً الفرنسيون حماسا خلال الثورة الفرنسية عندما هجمت 
الحيوش الأجنبية على بلادم > كذلك ود التدخل الأجنى الصغوف فى 


o4 
روسيا › أذ كى الحمية للدفاع عن النظام الثورى . وأبلى المدافعون أحسن‎ 
بلاء » فصدّت اليوش البيضاء نى كل مكان » نتيجة لاختلال نظامها‎ 
› وقسوتها وحاقانها و بسالة خحصومها . وکسب ہودی ألمھی یدعی ترتسكى‎ 
کان قد نبغ قبلا فى ارتكاب اب لرام الدنيا كسب لاسمه صيتا مجيدا كنظ‎ 
. ظافر › وأشاد الناس بنبوغه « ککارنو » روسی‎ 
وكانت الثو رة البلشفية نذيرا يفوق هولا وضخامة كل حركة من نوعها‎ 
بها أوربا . وأحاطت بها فتنة حاصة وسر عجيب لكفاءة زعاما وقسويم‎ 
البالغة . فإنه حى لى إنجلترا > هذا البلد الحافظ »> شرع زعاء الال يتكلمون‎ 
السوفييت ۲ وعن لزوم القضاء على الحكومة البرلانية‎ ١ » عن مجالس العال‎ 
. بالعمل المباشر والإضراب العام‎ 
وأحذ الساسة ی جحميع دول غرب أوربا يسائلون أنفسهم : ما هوالمدى‎ 
الذى ستبلغه هذه التيران الآ كلة ؟ وى فنلندة أخد الألمان » دون رجة » الفتنة‎ 
التى قام بها الثوار الحمر . وأخد الرومانيون ثورة نشبت فى هنغاريا . ولكن‎ 
من ذا الذى كان فى استطاعته أن يتكهن ساعتئذ عن مغبة الدعاية البلشفية‎ 
داخحل الدول الى أنشأما حديا معاهدات الصلح » والى كان بعضہا صغير‎ 
الرقعة » ولبعض الآحر يسوده الاضطراب وعدم الاستقرار ؟ فلقد مرت‎ 
لحظة ی عام ۱۹۲۰ اشتد فیا اللحطر على بولندا . وقد یکون حرا بنا هنا‎ 
. أن نقف هنيمة مامها » حى فى تاريخ عام لأو ربا كالذى حواه هذا المؤلف‎ 


ترا ودا 


م تقاس سوى شعوب قليلة ما قاساه البولنديون خلال الحرب العظمى . 
فقد كانت بلا دهم الساحة الكبرى لحروب اللبهة الشرقية . وارتوى أدعها 
بالدماء › ومزقت بلداما المتفجرات »› وكانت مشدا نجازر يعجز القلم عن 
وصف آهواطما : مجازر قام بها » أوعاناها > هذا الشعب المحكو م التعس . 
وقاتل البعض من البولنديين فى جانب الروس » ولبعض الآخر فى صفوف 


۹ 


المساويين › و بعض آخر فى اليوش البر وسية . وقد حارب جحيعهم مكرهين . 
م أسعفهم حسن الطالع على غير انتظار بايا الإمبراطور يات الثلاث الى 
ادي فما بينها . ووجد البولنديون الذين كت الحرب قواهم > 
وعضهم الفقر بأنيابه - وجدوا أنفسهم بعد نيف وقرن من الزمان أحرارً وأسيادا 


نعو المربة ٠‏ فلا عجبإذا أن أسكرتمم خرة الحرية . وكانوا فى مور الصلح باريس 

تکرم کاطفال رضع بطالبون بوضع القمر فی آیدیہم . وکانوا فی بلادمم کانیاء 
حالمين بجرون وراء المستحيل . فإهم تحت زعامة يوسف بلسودسكى 
Joseph Pilsudski‏ »> وهو متآمر اشترا كى قوى الشكيمة : وشخصية 
من أكبر شخصيات الحرب »وكان منذ الثورة الروسية عام ٠١٠١‏ بجع 
فى اللحفاء عناصر الحيش البولندى القوبى» ويؤلف شماه كان البولنديون 
تحتزعامة هذا القائد قد عقدوا النيةعلى استعادة أجادهم القديمة »و بسط 
سیطرہم حى ضفاف الدنيبر . 

القتال بين ولكن برغم تدهور روح القومية فى نفوس الروس إلى درك سافل › فإا 

م تنحط إلى الدرلك الذى بطيقون فيه إقامة حكومة بولندية فى كييف : هذه 

الاينة الى كانت قدا عاصمة الإمراطوربة .الوسكوفية . فردوا البوانديين 
الزاحفين ف هور طائش على أعقابهم » ثم اكتسح البلاشفة بدورهم بولندة 
ذاتہا . وسسع قص ف مدافع الشيوعيين فى شوارع وارسو . وبدا ىكل عاصمة 
من عواصم وربا كأنه ليس آمام هذا الشعب الور المنكوب إلا أن محصل 
على حير الشروط الممكنة من عدو قاهر . 

ولكن تاريخ بولندا سلسلة من المفاجآت . فإن جيشاً بولنديا بقيادة 

بلسودسكى » يعاونه ارال فيجان ومعه نخبة من الضباط الفرنسيين › ظفر 
بانتصار فاصل عجيب . وأكره الروس على الارتداد عبر الحدود من غيرأن 
يتكبد كلا الفريقين سوى خسائر قليلة . واضطرت روسيا إلى طلب الصلح . 


۹¥ 

فكسب بلسودسكى بناورته الحاسعة فى معركة وارسو عرفان أوربا : فقد 
حص بولندا من براثن البلاشفة . وليس فى مقدور أحد أن بتنباً عن المدى 
الذى كان يبلغه اننشار وباء البلشفية فى أور با » لو لم يصنع بلسودسكى 
هذه المعجزة على ضفاف الفستولا . 

وأسدى هذا القائد خحدمتين أخريين لبلاده . فإنه لم يكن للبولنديين 
أية خبرة بفن الحكم الذاقى . فانم وقد حرروا أنفسمم على حين غرة من 
نير عبوديهم اأطويلة الأمد » وسطعت عليهم شمس ال حر ية > أعدوا لأنفسيم 
ا على الأرجح - دستوراً برلانيًا ات وا کل رر 
اقتبسوا فيه مبدأ المثيل النسبى › ومنح الحميع حق الانتخاب . 

ولكن لا كان عدد أحزام لا بقل عن الأربعة عشر > ولا يلام برنامج 
أى واحد مها حوائج الموقف ابلحديد الذى نشا عن الحرب › فقد أوشكت 
كفابة الىكومة وحسن تصريفها للأمور › أن يصبحا متعذرين . فقد تلت 
الوزارات بعضا بعضاً فى سرعة حيرة . ولم يكن عة استطراد لسياسة واحدة » 
ولا اتساق فى الفكرة › ولا ضبان للمقدرة الفنية فى الأوساط الحكومية . فقد 
یکون ریس الو زارة فلاح › فیذهب إلى مزرعته کی یشرف على شئوما › 
وذلك فى ساعة حرجة قد ترتطم فيا سفينة الدولة بصخور الفوضى البرلانية › 
هذه الدولة الى كانت قد نجت بأعجوبة من النهلكة ى حر بها مع الروس . 

واستمرت الأمور ی بولندا تسیر من سي إلى أسوأً . فخلع بلسودسكى 
رداء. عزلته › واقتم وارسو نی ٤‏ مايو سنة 1۹۲١‏ » ووضع حد! للحاقة 
والطيش . وإن ما قام به من مجيد الأعبال لدليل على ذكاء واعتدال نادرین 
فى شؤون أو ربا الوسطى السياسية . فقد أبى أن ينصب نفسه رئيساً للجمهورية . 
وأجلس نی هذا المرکز أستاذاً عظم التوقیر . ولم یلغ «الدیت › . کا آنه 
م حاول تاليف حزب فاشسی . ولم یسح هذا ابحندی الیاهد فی سبیل وطنه › 
والتز يل الشريف بسجون سيبر يا وألانيا سابقا » إلى أن يفرض نفسه دكتاتوراً 
. على مواطنيه » بل رأى أن يستمر الديت على الانعقاد والتداول والمناقشة وكسب 


تفي 
الإصلاحات 
الزراعية فى 
الأقطار الآور بية 


شیو ع المبادیء 


۹۸ 
الاختبار وتثقيف الأمة . ولكنه لم مخوله حق إسقاط الو زارة . فقد كان يعتقد 
أن عمل البرلانات ليس هو إقالة الو زارات › بل آن يتعلم مها فن الحكم . 
وهذا السبب اختير مجاس وزراء من أولى اللحبرة والمقدرة لإدارة دفة الدولة › 
وأمنوا على البقاء ئی مرا کزھم. وکان یکی لتأمینہم آن یعرف عنہم نهم مؤیدون 
من جانب بلسودسکی الذی تقلد و زارة احرب » وکسب ولاء ابحیش و (خلاصه. 
فخلد لنفسه بهذه الآثر ذكرى عاطرة فى نفوس البولنديين مسن صنائعه » 

وبیض آیادیه علیہم . 

واللحدمة الجيدة الثانية الى أسداها هذا الرجل الفذ لبولندا هى اننهاجه 
سياسة خارجية رشيدة . فقد عقد ميثافق عدم اعتداء مع روسيا سنة 1۹۳۳ › 
وآحر مع ألانيا سنة ۱۹١١‏ . فجلبا معهما روحاً من السلامة » وشعوراً 
بالطمأنينة › لأمة لا ترتاع من شى ء شد من ارتياعها من تجدد حرب فى 
أرضها . 

٤‏ - الثورة الفاشية 

ويعود الفضل بلا مراء فى ضعف أثر الدعاية البلشفية فى دول أوريا 
ابمحديدة إلى الحقيقة بأن طبقة الفلاحين فى كل مكان تقريباً قد أيسر حالما 
وزاد دخلها بسن تشر يعات زراعية واسعة النطاق بعيدة المدى . فى بولندا 
وتشكوساوفا كيا ورومانيا »> كا نى دول البلطيق الصغيرة »> سمت الضياع 
الكبيرة » وبيعت لصغار الفلاحين بشروط ملاعة . صصيح كان هناك كثيرون 
ندبوا احتفاء البيوتات الريفيه الكبيرة - هذه البيوتات الى قامت بدور ميد 
فى ازدهار الفنون وتقدم الأدب والسياسة نى وربا الوسطى الشرقية مدى قرون 
عديدة . ولكن كان من نتائج هذا الانقلاب الزراعى الوإاسع النطاق أنه 
أقام سياجا قويًا من صغار الملاك الفلاحين بين الشيوعية الروسية »> وبين 
أوربا الوسطى . 

غير آنه م يكن من المستطاع حصر آثار انقلاب ضخم كالثورة الروسية 
حصراً كاملا . فإنه لا يزال طيف لنين يهيمن على الحقبة الى نعيش خلاهما 


۹4 
الآن . ولم تشاهد أوربا فى رسيا حكومة تربع ی دست الحکم فقط 


وتسترشد بدا معين تؤيده قوة السيف › دولة حاعية تكم فی عنف وباس 
شديدين أنفاس الحر ية > موطنة العزمعلى خلق طراز جديد من البشر »وقالب 
جديد من الجتمع »> بفرضها نظام غلب عليه الضغط والقمع - )تنفرد روسيا 
وحدها بذلك » بل كانت هناك أقطار أخرى ترس خحطاها ف‌ هذا السبيل. 

فن منطق الشيوعية الروسية الصارم وجد له أنصاراً وأتباعا ى جهات 
أحرى . فبادئ الطغيان فر ضت بالعنف والدعاية على شعوب إيطاليا وألانيا 
الطائعة المنقادة » نى لحظة بلغت فيا إرادة تلك الشعوب أسفل درك . ومع 
أن مذهب لنين عالمى ى نزعته » على حين أن الفاشية سواء فى ردا ٣با‏ الإيطالى 
أو فى دثارها الألمانى > قومية اليو »> فإن حميع هذه الحىكومات تتحد معا 
ى معارضتها للحرية الإنسانية . فإن الشيوعيين والفاشستيين على السواء طلقوا 
الفكرة القائلة بأن المسائل السياسية بمكن حلها وحسمها عن طريق المناقشة » 
وأن حقوق الأقليات ينبغى أن 'محفل بأمرها » وأن مقارعة الحجة باحجة خير 
على الدوام من الالتجاء للقوة والعنف . 

فإن الدكتاتورين المحدد يضارعون فى طغيامم واستبدادم آی قیصر 
من قياصرة الروس » أو أى بابا من باباوات روما . وينفذ هذ اللون ابلحديد 
من الاسترقاق والطغيان » ويتغلغل فى الأم الى تحكم بموجبه » إلى درجة م 
يسبرها العام قط من قبل . فإن القوة الوحشية الى هى وليد ا خرب والثورة › 
مظهر مشترك للاستبداد الكلى الذى يشيع فى الأشكال الدكتاتورية الثلاثة 
حيعا : البلشفية › والفاشية › والنازية . 

ولعب الوجل من سريان عدوى الوباء الروسى دوراً هاما فى سياسة 
إيطاليا. وأنتج اننهاء الحرب فيا شعوراً عاسًا من‌الأور والكلال وخيبة الآمال. 
فقد شعر الإیطالیون بأنہم بعد أن عانوا آهوالاشدادآً › م يفوزوا إلا بالتافه 
الزهيد من الغناتم . وكانت الدعاية الثورية قوية فى إيطاليا . ولعبت دورها 
فى إحداث هزعمة کاپورتو الملحقة . 


الدكاتوريون 
ا دیون 


سریان روح 
الاستياء 


عقم الديعقراطية 
الإيطالية 


بر وز بفيتو 


مویمولیی 


٠ 
وحيها حم ظل السلام على العام » وجد الإيطاليون أنه م أت لم إلا‎ 
بالضرائب العالية » وإرتفاع أنمان الأغذية »> وندرة الوقود . فأحذ العمال‎ 
الإيطاليون يسائلون أنفمم عا جنوه من جهود بلادم . وملكت نفوسمم‎ 
روح الاستياء الشديد ضد الحكومة القاعة . وغدا امم لنين عبوباً بين‎ 
ابمهاهير » وَورّعت صورة هذا المبعوث الروسى فى كل مكان . وتلا الإضراب‎ 

الإضراب . وسخر الناس نود الحرب القدای ى الشوارع 

ولا كان البرلان الإيطالى ينتخب بطريغة المثيل النسى › تعددت 
الأحزاب الإيطالية وكرت » وضعفت الوزارات . وكانت اللحطابة حرة » 
والمناقشات طلبقة من حيع القيود . ولكن لم يكن نة شىء فى حكومة 
البلاد يلهب الوطنية نى النفوس » وتلتف حوله الآراء . وكان كثير من زعاء 
البلاد البرلانيين على جانب كبير من المقدرة واللحدارة والتزاهة . ولكن شطاً 
وافراً من النشاط الذى كان بنبغى أن عخصْص لبحث المسائل القومية الكبرى › 
ضيعم سدى نى سفسطات مجدبة » ومناقشات عقيمه › ومناورات لا تنقطع 
لتحسين المرا كز الشخصة واعتلاء كراسى الحم 


فهذا التشتيت ا حل للقوى القومية > وهذا الشلل للجهود الوطنية › 


یوضحان بروز بنبتو موسولیی وتألق نجمه السريع فی ساء إیطال . 


(۱) ولد موسولیی فی ۲۹ یولیو سنة ۱۸۸۴۳ . وکان أبن حداداً معدا یقطن بتار 
فورلی ا۴٥۴‏ . وكائت أمه مملمة » وكانت بطبيعتها مغكرة وديعة ميل إلى الصمت والعزلة . 
وعند ما بلغ بنيتو الثامنة عرة » مارس مهئة التدريس » ولكثه ستمها بعد قليلى . وساقر إلى 
سویسرا یٹ اشتغل سى بناء . وإذ كان يكثر من معاشرة الفوضوپين »> طرد من كل عمل احق به» 
وألىبه مراراً ى غياهب السجون . ثم خرج من سويرا هاما على وجهه حى وصل إلى باريس . 
وآقام فها قايلا » ولكنه طرد ءنه) لتشرده . فرجم إلى بلاده أى الادية والمشرين من العمر › 
خاو الوفاض ٠‏ ثاثراً على النظم القائمة . ثم اضطر إلى الانخراط أى ساك الميش لقضاء مدة 
المدمة المسكرية . وبعد خروجه أخذ يتغل ى #صحافة » وعارض دخو إيطاليا المرب سنة 
۹۱۱ ضد تركيا للك طرابلى » .وحرض المال عل تخريب السكك الايدية نع إرسال 
المنود والؤن . ثم عين محرا بجريدة اشتراكية . وندا يمد لى إيطاكا خطراً داها عل النظام 
الاجماعى القام . 


1۰۱ 
فی صیف عام ۱۹۱٤‏ » نشبت الحر ب بين روسيا وألانيا . وأخذ أعضاء 
الر يشستاغ الاشءرا كيون يصدقون علىالاعيادات الحر بية الى طلبما حكومنهم . 
فأدرك موسوليى على الفور معنى ذلك . وعرف أن فى ساعات الأمم الرجة 
يؤثر المرء وطنه على کل شى ء . فإن الاشترا كيين الألمان ل بحتجوا حى على 
اناك بلادم أرض البلجيك . فرأى أنه ليسقميناً به أن يكون أشد اشنرا كية 
من قادته الاشبرا كيين الألمان . فأدار ظهره دفعة واحدة عن مبادثه الأول. 
وأحذ بحض على دخول إيطاليا الحرب ضد السا لتحقيق مطامع بلاده 
القومية . وانخرط بنفسه ى صفوف ابحيش . وحارب وجرح . ثم « خرج 
ف الماية يشتعل حا > وتزخر نفسه بالمطامع . وبرز کزعم مغامر من مغامری 
الحرب » ببيع نفسه لى حزب ٠‏ رجل متأهب نارى امزاج جلى الفكر 
لا ینکص عن ارتكاب أى عنف أو قسوة » وأستاذ مطبوع على أفانين 
الحتل والمؤامرات » . 


وکان أول عمل من أعاله تأليغه حز با يشد أزره .ودعاه الحزب الفاشسى 
Fascisti‏ ' . وكان يطمح إلى تكوين حزب يسوده النظام الدقيق › 
وتشيع فيه الحيوية > ويعيش عيشة اللحشونة الإسبرطية > ويرنو إلى القبض 
يوم من الأبام على مقاليد الأمور . 


وتا وازدهر حزبه هذا الذی أسسه فی ۲۳ مارس سنة ۱۹۱۹ فى مقر 
جريدة کان يصدرها فى ميلان . وبسط نفوذه وسيطرته على الدهماء والأوشاب . 
وأخذ الفاشستيون الذين ارتدوا الآن قمصاناً سوداء بختالون أحياناً خصومهم › 
وأحياناً يضربوهم › وأحياناً جبروہم على تجرع زيت اللحروع › وأحياناً 
يهجمون بالطر ية الإيطالية القدبعة على بيت أحد الأحرار › ويعملون فيه يد 
الهب والتخريب . ووجد الحزب الفاشسى فى جنود اللحرب القداى الساحطين » 


(۱) کا مه۴ الرومانية »> ومعذاها المصى الى كان اللكتور الرومانى محملها 
أمام الرئيس الأعل قدولة » كرمز السيطرة والسلطان . 


تأايف ازب 


الغاشسى 


الأمور 


العغيرات الى 
ادا 


1۲ 
بسبب إهمال أمرهم » أتباعا ومريدين ينضمون إلى فرقه . وفى اللاثين من 
آكتوبر سنة ٠۹۲١۲‏ زحف موسوليى على رومة » واحتفظ للمللكف بسلطاته 

الاسمية » وقبض هو على زمام الدولة . 

وتلا ذلك تطور عجيب خارق . فإن الحزب الفاشسى أخذ ينمو حى 
احتوى الأمة الإيطالية بأسرها . وصار لا بلحتمل فى إبطاليا رآى غير رى 
الزعم . وألزمت الضحافة واناندة ابلامغا ت راطق القفة بان ر دوقي 
مبادئ الحزب الحديد . وكانت العقوبات الى تفرض لعدم الامتثال 
لنواهی الحزب » هى جرعات من زيت اللحروع أو السجن › أو التنى إلى إحدى 
الحزر . وکان اغتیال ماتیونی pej Matteoti‏ المعارضة فى البرلان : هذا 
الاغتيال الذى أزاح خحصا عنيدا من وجه موسوليى » إعلانا بأن المبادئ 
الحرة الإيطالية الدابرة قد قضى علا . 

وألغى ١ء‏ الدتشى » عمدط قاعدة القثيل النسبى . وقسم إيطاليا فى 
نوفمير سنة ۱۹۲۳ إلى خمس عشرة دائرة انتخابية . وأعلن أن الحزب الذى 
سيحصل نى الانتخابات القادمة على أغلبية الأصوات سيحصل على ثلى 
کراسی البرلان . وکان ا لعزب الفاثز هو حزبه . 

وكان الحزب الفاشسى مناصراً للإكليريكية »> معادياً لمنح النساء 
حقوق الانتخاب » بتزع إلى القومية والتفرد بالحىكم »> ويعارض فى 
تعصب شديد البادئ الحرة الى صارت الروح للمادية للحياة البرلانية 
كلإيطالية خلال الفنرة الى امتنع فيا أنصار البابوية عن الاشتراك نى شئون 
السياسة . وتنامى موسوليى ى جسارة كبيرة ماضيه » وكيف أنه ذظ اعتصاباً 
عاسًا سنة ۱۹١١‏ . وأعلن الآن أن الاعتصابات والامتناع عن العمل ععظورة . 
وأصبحت كل صناعة من صناعات البلاد »> مقتضى قانون أصدره لتنظم 
ابمحمعیات والشرکات - أصبحت شطراً من مشر وع عام سخ دار بین رة 
على حاية مصلحة العامل من ناحية» وعلى رخحاء الصناعات والأعمال التجارية 


وكفالة رؤوس أموالما وضهان أرباح معقولة من ناحية أحرى . 


1۳ 

وإستقبلت دول أوربا الخر بية الحرة النزعات طغيان الد كتاتور الإيطالىء 
وأساليب قمعه واضطهاده » بأحاسيس العداء والارتياع . فإن كم حرية 
ابلحامعات وتدريب الصحافة على اللحضوع الز رى » والقضاء على ا لحر ية البرلانية» 
وإبدال طرق الإقناع السلمى بالقوة الغشومة ى مع جوانب الحياة القومية- 
بدت كل هذه الأمو ر متعارضة مع الميول الديعقراطية : هذه الميول الى اعتقد 
الناس آنا تبشر باللعير الحز يل للجنس البشرى . 

ومع هذا وأجد حى نى أيام الفاشستية الأول بعض من الإيطاليين الرقاق 
القلوب ممن أشادوا بهذه الحركة الى جلبت إلى حياة إيطاليا السياسية شعوراً 
بالعظامة والجد اللذين كانا لبلادهم نى عصر الإمبراطورية الرومانية › وذلك 
برغم قسوة أساليب الفاشسترة وعنف طرقها . فإن نيوغ الدتشى الباهر ونشاطه 
الم انتقلا إلى كل قسم من أقسام الدولة . فأصبح كل فرع من فروع 
الحكومة يطالّب مستوى جديد من الكفاية واللشاط . فانتظمت مواعيد 
القطارات » وأنرل القصاص الشديد بالموظفين غير النزهاء» وبوشرت عمال 
عامة ضخمة » وشأجعت أعال التنقيب عن الآثار القديعة تشجيعاً عظها » 
ووجه الاهمام بإعادة تنظم روما وتجميلها » وتعمير الأقالم ابحنوبية الى 
كانت مرتعاً للملاريا . 

فاستقبلت تدرا بالتبجيل والإعجاب الفاشستية الى كان ينظر إليها 
ی مبداً ظهورها کحلم ٹوری عنيف لرجل مفتون . فلم تكن نظام سياسيً 
فحسب » بل كانت مبدأً وديتا . فقد قاوست مبدأً الشيوعية الدولية الداعى 
الجهاد والكفاح » بدأ آخحر لا يقل عنه عنفاً وبطث] : هو ميدأ اتم على 
الاشرا كية القومية المتحمسة › يفسره حزب سيامى منظم يدعو إليه »ويغرضه 
على الأمة»ويؤيد كل قوة تعمل على اتحادهاء ويقمع بكل قسوة كل من يعمل 
على انشقاقها وبلبلة أفكارهاء أو تنوير أذهانما . فأعيد التعلم الدينى إلى المدارس. 
وتصالحت الدولة مع الكنيسة ر فی ۱۱ فبرایر سنة 1۹۲۹ ) واختی کل لون 

من ألوان العداء نى صفوف الأمة - سواء كان هذا العداء علا إقليميًا › 


الفا شستية بين 
المىجپن 
انکر 


أدولف هتذر 
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أم ديا أم طائفيًا - نى عبادة عامة مشتركة للدتشى . فأعاد الإبطاليون 
بعبارات خحضوعهم الحزلة الفياضة إلى الأذهان طرق التعبد قدعاً للإسكندر 
وأغسطس . 
فإذا كان امن الذى دفعه الإيطاليون للخيرات ولمنافع الى جاء بم 
على أيدى الدتشى هو فقدانم الحرية » فإهم كانوا على استعداد لدفع هذا 
ان . فقد أنجبت إبطاليا رجلا مستبدًا من طراز قيصر » تحيطه هالة 
الحطيب الذرب » وتحليه مكارم رجل من رجال الشعب وعطفه وسماحته . 
ولكنه هو يض حاكم مستيد » يكدح ويجد لكى بجعل أمته قوية منحدة . 
وعملت أخحلاق ازعم الإيطالى الفذة › والطر بقة الى أفلح بها فى تقوم 
حور الأمة الإبطالية وترددها وقنوطها »> وش استخدامه جميع المناقب الحربية 
الى تعلمہا من در وس الحرب العظمى › وف براعته ى إذكاء الحماس فى 
نفوس اب ماهير وإثارة يها وتوليد قتا »وف نجاحه فى التغلب على اضطرابات 
الال عملت كل هذه الأمور على إثارة إعجاب الأقطار الأخحرى بالفاشية 
وتقديرها › وأدت إلى تأليف اعات أو أحزاب فاشستية فى تلك الأقطار . 


٥‏ الثورة النازية 


وكان جاويش فى فرقة المشاة البافاربة السادسة عشرة راقدا فى مستشلى 
آلانی فی يوم المدنة › يعالج من آثار الغازات السامة الى كادت تفقده 
البصر . وعندما اسرد عافيته › وأبرئ من جر وحه > وأحذ يسٹعید فى ذهنه 
الأحداث الى مرت ببلاده عقب المدنة »> شعر أن الرد على نشاط الشيوعيين 
الألمان ومطالب الحلفاء بحب أن يتخذ شكلا كهذا الذى رسمه الدتشى لإيطاليا . 

وکان هذا ابحندی البسیط ابن موظف صغیر نمساوی من موظى 
ابلهارك . وکانت مهنته نقاشا ومصوراً للمارات . وکان اسمه أدولف هتلر 
Ado Hitler‏ . ( وقد ولد ی ۲١‏ إبريل سنة ۱۸۹۹ ) . وفتح هذا 
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الشاب النكرة عينيه بعد إبلاله » فشاهد وطنه اللحديد صريعاً › والحيش 
عطا > وروح الثورة تجيش ف النفوس ٠‏ والدعقراطيين الاشرا كيين 
يقبضون على خيز رانة السلطة . فال على نفسه أن يؤسس حز !ا ألمانيا على غرار 
الحخزب الفاشسى الإيطالى . 

وكان هتار رجلا ناقا على الحياة جاف الطباع » قاسى القلب »› يتزع 
إلى الحیال» تکاد کراهته للیهود تفقده صرابه . وکان کخطیب فياضا ذرب 
اللسان » عنيفاً إلى درجة المستيرية . ولكنه كان أيضاً عض اليد » شديد 
التتحمس» يفيض قلبه زهو بجنسه التيوتونى . وكان يعرف كيف كانت ألافيا 
عظيمة ممجدة قبل الحرب . وشعر بأن فى وسعها العودة إلى سابق مجدها 
وعظمتها » إذا ما حزمت أمرها » وعقد أبناؤها اللحناصر على السعى إلى ذلك . 

وكان كحارب قدع » بنتمى إلى الطبقة الوسطى . وإذ كان متعصباً 
متطرفاً فى تعصبه ضد اليهودء رآى أن الدعقراطيين الاشتراكيبن › والشيوعيين › 
والیهود» والاحرار » لیسوا بذی نفع له . وکان يسرى فى حبات قلبه امدآ الألانى 
الشهير بأن الدولة هى السلطان الذى يجب أن بخضع له الحميع : وهو المد 
الذی نادی به هسجل' ومارسه بسمارك » وبشر به تریتشکه . 

وأطلتى أصدقاؤه الذين كان بعضهم مثاليين متفانين » وبعضهم الآخر 
من أحط الناس أخلاقا - أطلقوا على أنفسبم اسم « الاشرا كيين الوطنيين » . 
وعر فوا باسمهم الحختصر « النازيين ٠‏ اج۸ ( حولى سنة ٠۹۲١‏ ) 
وطالبوا باتحاد جميع الألمان فى دولة ألانية مركزية ›» وإبطال معاهدات 
الصلح »› وإرجاع المستعمرات الألانية وإلغاء حقوق البهود الانتخابية › 
وتأسيس جيش وطى ٠‏ وهيمنة الدولة على الأعال التجارية الكبيرة › 
وهاجموا مبادئ المسالمة والنزعة العالمية والنظام الرأسمالى . 

وقد امتازوا بوطنية شديدة المغالاة »> ووطنوا النفس على أن يصلو إلى 
القوة والسلطان . وقد أعالبم هذا التصمم القاطع فى الناية على الوصول إلى 


إنشاء ازب 
النازى رأهدافه 


الممهورية 
الألمانية تجابه 
آعاصیر هو جاء 
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هدفهم . وف کتاب ( کفاحی › ؟وصھ× مء« الذی کتبه ھتلر 
بنفسه » كتر جمة روحية لحياته › والذى ألف أكثر فصوله وهو ملنى فى السجن 
»)۱۹۲٤-۱۹۲۲(‏ أعلن تحديًاقويًا لجنس اليهودى والفضائل ا لمسيحية » فقال : 
« إن الثورات الکبر ی الى شبت فى هذا العام ما كانت لتقوم أو مكن 
تصور قيامها » لو أن قوم الدافعة كانت ترتكز على فضيلى السلام والنظام 
- هاتين الفضيلتين التين كثررآً ما تشيد الطبقة الوسطى مزاياهما . فإن هذه 
الثورات كانت نتيجة الأهواء الحاحة ‏ بل أقول »> الأهواء المستير بة الى 
ظھرت بہا ى الواقع . ومع ذلك فإن عالمنا يسير صوب ثورة عظمى . وليس 
هناك سوی سؤال واحد هو موضع الحلاف › وهو : هل سیکون فی هذه 
الثورة خلاص احنس الآری ؟ أو آنا ستکون مرد مورد آخر من موارد 
الربح لليهودى الدالم الأزلى ؟ إنه ينبغى للدولة الوطنية الحقة أن تجعل 
واجبها ترقية نظام صالح لتربية شبيبتها » بحيث بكون فى وسعها أن ترلى 
جنا أعد لتولى شئون هذا العالم اللعطيرة واتخاذ القرارات الهائية . وستكون 
ول أمة تسلك هذا السبيل هى الأمة الظافرة الفاتحة . وإن صفة الدولة الوطنية 
الحقة» ونظم التعلى فيا ؛ بجحب أن تدور حول الفقافة العنصرية . وينبغى 
أن توجه إلها أقصى العناية. فيجب أن ينقش فى الصدور معى العنصرية 
والشعور اب تسى ى قلوب وأذهان الذين يعهد إليهم هذيب الشبيبة وتقيفها. 
وينبغى ألا سمح لصبى أو صبية أن يغادر المدرسة إلا إذا استوعب أدق 

امعارف عن روح نقاوة ابلحنس والأهمية البالغة هذا الأمر »> . 

وكان من سوء طالع ابلدمهورية الألانية آنما أقيمت فى أحلك ساعات 
الهزعة ولقنرل . فقد كان ابحمهوريون الألمانيون هم الذين مهروا صك المدنة 
بتوقیعاتہم . وهم أيضا الذين وقعوا معاهدة فرساى . ومع أن جمعية ثبار الى 
ا فی ٠‏ فبراير سنة ۱۹١۹‏ لوضع الدستور انتخبت بأغلبية ساحقة 
بواسطة الأمة الألمانية > و بأن ابحمهورية ‏ 
تكن مظهراً عصيحاً لإرادة أمة حرة متدبرة » فإن الشقاء والأرزاء الى عحبت 
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آیامھا الگولی کانت اشیاء لم یکن نی مقدور الألان نسیاہا › بل فی نظر 
البعض مهم كان من الصعب اغتفارها . 
وهبت الأعاصير الموجاء على ابمحمهورية وهى لا تزال نى المهد . فقد 
سى الشيوعيون والفوضو يون من جهة » والرجعيون والملكيون من جهة أخرى» 
إلى قلبما . ولم يكن كلا الفريقين قوة يسنان بشأنما . فقد كان لقصة الثورة 
الروسية أثر عميق فى نفوس أغلبية المال فى أرجاء وربا الوسطى › وبنوع 
حاص نى ألانيا » ولم تستطع الفظائع وامحن الى عبت هوض البلاشفة 
ووصوفم إلى السلطة أن تزحزح من أذهان المال هذه الحقيقة الضخمة 
البعيدة الآثار » وهى أنه فى روسيا » من بين جميع أمصار العام » أمكن 
للشعب أن يطرح عن كاهله نير أسياده » وصار بحكم إمبراطورية مترامية 
الأطراف حير الفقبر وفائدته . 
وهذا شاعت مبادئ الشيوعية للمتطرفة صكاعماادم5 بين عال 
المصانعم الألانية : هذه المبادئ الى اسبرشدت بمذهب مقدس »> هو 
مذهب الماركسية » وبكتابات تحض على الثورة > هى المنشورات النارية 
روزا لکسمبرج عurطصەچا‏ مم8 . ولکن الشيوعيين برغم صخمم 
وضجيجهم كانت تنقصهم الزعامة الجاهدة » ويعوزهم التنظم والترتيب . وى 
الحهة المقابلة وقفت حكومة ما زال مكنا الاعياد على الموظفين المانيين 
وضباط ابلحیش النظای فى تنفيذ أوامرهاء برغم زعزعة أحداث الحر ب لسلطانما . 
فكان رئيس ابلحمهورية الألمانية : إيبرت ۲٥ط‏ أكثر توفبقاً من كيرنسكى . 
فقد وجد بين يديه أدواث قوية ذات كفاية ومقدرة تأنمر بأمره . وامتاز من 
بين ' هذه الأدوات رجل ضليع هو نسكه موه قائد الرس الوطى > الذى 
تمکن باتخاذه تدابیر صارمة نفذت فى الوقت المناسب » من قمع الشيوعيين 
الفوضويين وكين الأحمهورية من البقاء . 
وم تشعر الأمة الألانية بعطف كبير على القيصر ولم الثانى بعد نزوله عن 
العرش . فقد كان عاراً يكى أن يفقده حب شعب امتاز بالبسالة والحلد 


ذيوع المبادئ 
المخطرفة 


تشدید فرنہا 


بونکاریه 
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فی الحروب آنه تخلى عن جيشه » ولاذ بالفرار فى ساعة خحذلانه . ومع ذلك‎ 
فإنه كانت هنالك بقية من الناس لا تزال تحتفظ فى قلوبما بأحاسيس الولاء‎ 
الحربية > وللأرستقراطية > وللإمبراطورية »> محيث تستطيع مضايقة‎ 
حكومة ألانيا الاشراكية الى لم تخبر قط من قبل أساليب الحكم »> والى‎ 

قبلت صلحاً ينص على نزع السلاح قسراً من ألمانيا . 

وما فتنة الد کتور کاب ممه× الى اندلعت نی مارس سنة ۱۹۲۰ إلا 
مثال يوضح اأسمولة الى تستطيع بها حركة انقلاب جريثة أن تغتصب أزمة 
ا لحك » بأن تلعب على عواطف الشبيبة الحاثرة القلقة فى عهد جمهورية فار . 
فإن کاب هذا » وهو ملكى ضئيل الشأن » أمكنه أن يسيطر على برلين بعون 
ارال فون لیتشتز ا٤ت‏ ہ٥۷‏ قائد حامیتہا . وکان یری من وراء 
فتنته إلى إعادة الملكية . فانخلع قلب الحكومة وهربت إلى شتوتجارت . 

غير أن جروح الحرب لم تكن قد اندملت بعد › وكانت أرزاؤها 
ماثلة فى الأذهان بحيث كان من التعذر إعادة الملكية فى أى شكل من 
الأشكال . فوقف الشعب الألانى وراء رئيس جمهوريته يشد أزره . وزم 
كاب » لا نتيجة تقارع السيوف » بل باستخدام الأمة السلاح الدعقراطى 
الفعال › وهو قيام إضراب عام . 

ومع ذلك بى خطر أعظم حى من هذا . فقد ظلت شر ضغينة › 
وأشدها تأصلا فى النفوس باقية مضطرمة : إذ وقفت فرنسا على رأس الحلفاء 
المنتصرين تلوح بمعاهدة فرساى › وتطالب بتنفيذ شروطها بعذافيرها تنفيذا 
كاملا دقيتاً - وقفت هذا الموقف حيال الشعب الألانى الحائم » اہك 
القوى » المهيض اب ناح » الأعزل إلا أنه مع ذلك كان شا لا يزال 
يشعر بفعاله المجيدة وعزه الماضى » ويحس بأن مستقبلا باهرا بنتظره > برغم 
ما تزل به من خيبة آمال » وما حاق به من کروب . 

وكان مثل الروح الانتقامية فى فرنسا هو بوانكاريه رئيس حمهوريتها 
من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱۹۲١‏ . وهو عحام قدير نحشن الطباع قوى الشكيمة 


ann |‏ ت 
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جم النشاط والدأاب » وكان أبرز شخصية سياسية فى فرنسا خلال نة 
ارت وها ا وق اجه ماشو انان ن حول الان من 
إمبراطورية حر بية إلى جمهورية اشرا كية يم عن تحسن فى عواطف الشعب 
الألمانى . كا حاجسّت الحكومة البربطانية بأن أوربا بأسرها ستتأم ويحل 
بها الحسران »> لو أن ألانيا اهارت . غير آن هاتين الحجتين لم تحدثا 
أثرا فى نفس هذا الحاى الصخرى القلب . 
وکان بوانکار یه ببخی شیئين : الحصول على تعويضات حربية › 
وتأمين فرنسا . وكان يريد الحصول على التعويضات فوراً »> وتأمين 
فرنسا إلى مدى الأيام . وإذ لم يثتق بادعاءات الگلمان بفقرم › بل اعنقد 
نهم مدينون بمحاولون اهرب من التزامانهم المالية بالتدليس وبكل حيلة غير 
شريفة »> صم على إرهاقهم باحتلال جزء من بلادهم . ولذلك زحفت 
الحند الفرنسية على أقالم الرين » وعسكر ابحنود الزنوج فى مدنه › ما أثار 
سخط الأ لمان الشديد > وحمل عمال مناجم الروهر على الاعتصاب . فا كان 
من بوانکاریه إلا أن أرسل فى ينابر سنة ٠١۲۴۳‏ جيغاً لاحتلاله أيضاً . 
وكان احتلال الروهر الذى احتجت عليه خيع الأحزاب السياسية 
البر يطانبة أحد تلك الأحداث التاريية المشئومة الى تقوم أخحطاءها بنفسا . 
حي يصل البلاء ذروة لا تحتمل . فقد كانت بعنة التعويضات حددت › 
بتأثير فرنسا وبلجيكا » مجموع التعويضات الى تفرض على ألمانيا بمبلغ ١٠٠ر‏ 
ملیون جنه . فکان من بين الأساليب الى قر رأى الألمان علبا للتنلص 
من دفع دين مستحیل خیالی كهذا أن يعملوا على تدهور قيمة لهم . 
ولكن التضخم المالى سلاح غير مأمون . وهو معرض لأن فلت زمامه 
من سيطرة الحكومات إذا التجئ إليه . فقد بلغت قيمة الحنيه الإنجليزى 
نى أول ينابر سنة ۱۹۲۳ » ۸٠‏ آلف مارك . ثم تضاعفت هذه القيمة › 
حى بلغت فی أكتوبر اتم الفلكى البالغ ٠١١‏ مليار مارك . فضاعت 
بذئك ثروات طائلة > وحل بالطبقات العليا والوسطى وطبقات الموظفين 


احتلال الرین 
والر وهر 


مأساة التضخم 
الما 
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الوصول إلى 


تسوية 


مریکا تصبح 


دور له دا تنه 
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والمال ذوى الرتبات والأجور النقدية الثابتة الضنلك البالغ وإلعسر الشديد . 

ولقد لفتت صفة هذه المأساة النقدية وضخامها أنظار العام إلما » وى 
الوقت عينه عملت على استفحال سوء الموقف الاقتصادى العام بين فرنسا 
وألانيا . فن ابحهة الواحدة قضى احتلال اميش الفرنسى وض الروهر 
على الصناعة الألانية »> ومن الحهة الأخحرى حالت المقاومة السلبية لعإل 
مناج وأصصابها - هذه المقاومة الى كانت الحكومة الألمانية تموها ‏ حالت 
دون انتفاع فرنسا بهذه « الضانات المنتجة » الى كانت أكبر هدف رمت 
إليه من وراء ذلك الاحتلال . 

وم يكن فى الاستطاعة استمرار هذا الصراع المرير دون ماية . فى 
خربف ذلك العام تنازل الألان عن مقاومېم السلبية › وأصلحوا فى وقت 
وجیز جدًا مہم ر فى أوائل صيف سنة ۱۹۲١‏ ) . وخحفف الفرنسيون من 
شروطهم القاسية عندما تدهور الفرنك ٠١‏ من قيمته . فأقصوا بوانكاريه 
عن رياسة الوزارة على أثر الانتخابات العامة قى مايو سنة ۱۹۲١‏ › ودعوا 
هر یو ۴٤۲:۲‏ ازعم الرادیکالی إلى لى تلم مقاليد الأمور . ثم أعدً المسرح 
لمشيل الفصول الثلاثة الى حسنت فى مجموعها جو الان برهة 


من الزمن . وهذه الفصول هى : تسوية دوز sسه٥‏ سنة ۱۹۲٤١‏ »› واتفاقية 
لوكارنو سنة ۱١۲١‏ »› ودخحول الانيا عصبة الأمم سنة ۱۹۲٩‏ . 


- تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية 

أحدثت الحرب انقلا تاا نى العلاقات الاقتصادية بين آمريكا 
وأوربا . فقد كانت أمريكا قبل الحرب مدينة لأوربا » ولكنما أصبحت 
بعدها دائنة ها بمبالغ طائلة لم تكن قط فى المسبان . فكان لوزارة مالية 
الولايات المتحدة فى ختام عام 1۹۲۳ ( وهو عام الروهر ) ديون على ال مالك 
الأجنبية بلغ مجموعها هذا الرة قم الضخم »> وقدره e‏ 2 جنيه . وهو 
بعشل الديون الأصلية مضافاً إليها فوائدها الى لم تندفع . وكانت أمريكا 
تداین بریطانیا بالغ لا تقل عن ٩۳۰‏ ملیون جنه . ا 
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حكومة واشنطون ألا تحفل بمقدرة البلدان المدينة الى تطالّب بدفع مثل هذه 
الديون ؟ لقد أعرب المستر هيوز وزير الحارجيةالأمريكية عن اهام بلاده 
بہذا الأمر بتصرححه فی ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ قائلا : « إنه بحب أن 
يتفق ساسة الدول على المبالغ الى تستطيع ألمانيا دفعها » . ولد کان ما قاله 
ا . غير أنه قد ينجح اللعبراء الماليون بإرشاد بعيد عن الموى > فیا خفق 
فيه الساسة . 

ومن هنا جاءت أهمية بلحنة دوز الى انعقدت برياسة أمريكى › وباقراح 
الحكومة الأمريكية فی ٠٤‏ يونيو سنة ۱۹۲١‏ » للبحث عما تستطيع ألانيا 
دفعه من التعويضات . وكانت اللجنة مكونة من خبراء عملوا فى جو هادئ 
رصین . وکان ام ما أوصت به : إعلان تأجيل دفع الديون » وعقد قرض 
أجنى لألمانيا » وإنشاء بنك مركزى » وتوصيات أخرى ماثلة لم تكن 
بات اة سا فا ا عد لف بف 

كات الداة اة رر عور هي أن لدل ال افحت 
عن الطربقة اللعرقاء غير الجدية القاضية بإكراه ألانيا بأسنة الرماح على دفع 
التعويضات » وأخحذت بمشروع يرتكز على التضافر > ويتلاءم مع انتعاش 
الحالة الاقتصادية للدولة المدينة . وقبل هريو رئيس الوزارة الفرنسية فی ۲٤‏ 
أغسطس سنة ۱۹۲١‏ هذه اللحطة ›» وقبلت فرنسا الحلاء عن الروهر ومدن 
الرين الى كانت قد احتلما كضمان للدفع . 

وميزت المرحلة الثانية من مراحل نيدئة أوربا بميثاق لوكارنو ر أول 
ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ ) . وقد كانت فكرة عقد ميثاق سلام يضمن حدود 
كل من فرنسا وألانيا فكرة تتعارض أشد التعارض مع الأهواء الحربية الى 
تأثرت بها أذهان العسكريين الفرنسيين فى تلك الساعة > محيث لاح من 
المتعذر تقر يبا أن تكون ساسا لمعاهدة دولية . فقد رفضنها فرنسا رفضاً قاطعا 
ی سنة 1۹۲۲ . فم تصدق علا سنة ۱۹۲١‏ إلا نتيجة ذه المصادفة 
السعيدة » وهى أن الدول الثلاث الى يعنيما الأمر أكثر من غيرها » وهى 


تقرير دة دوز 


میثاق لوکارنو 


دول آلانيا 
عصبة الام 


11۲ 


انيا وفرنسا وبریطانیا » وجدت ی ممثلیا : شترسان وبریان وأوستن 
تشمبرلين ساسة سديدى الرأى » مستعدين أن يتحملوا بعض التبعات من 
أجل استتباب سلام أوربا واستقراره . 

واحتاج الأمر من جانب شرس مان (الماكى الول فى دخيلة نقسه) 
إلى بعض الشجاءة كى بيصم مماهدة تساي بح فرندا فى الأازاس والاورين > 
وإلى بعض الشجاعة من ا تشمبراين لأنه ربط بلاده بتعهدها عقاومة 
فرنسا إذا ما هى غزت ألانيا » ومقاومة ألانيا إذا ما هی غزت فرنسا . کا أنه 
م یکن سہلا على بریان ‏ نظراً للاراء الى كانت غالبة على دوائر باريس 
السياسية ةه رقت : أن يطلق الحلم الحميل الذى هفت إليه قلوب مواطتيه › 
وهو عقد تحالف دفاعی هجوی دام م بر یطانیا ضد ا @ القابع 
عبر ارين . ولكن الأخطار ووجهت › والمعاهدات مُهرت » ووضعت 
الحدود الى عينما معاهدة فرساى بين فرنسا وألانيا > تحت ضان بر يطانا 
وإيطاليا والبلجيك . وتعهد شترسان بأن ألمانيا لن تحاول بقوة السلاح تغيير 
حدودها الشرقية الى رسمها معاهدة فرساى » حى وإن كانت غير راضية 
بتلك الحدود . ووصف بريان الروح الى سادت مغر لوكارنو بقوله : 
« لقد تفاوضنا فى لوكارنو كأوربيين » وهى لغة جديدة ينبغى لنا بلا فزاع 
تعلمها » . 

وبدت الطريق بعد لوكارنو ممهدة لدخول ألانيا عصبة الأمم . فقد 
تعهدت بأن تدفع التعويضات المفروضة عليها > وقبلت حدودها الغربية 
الحديدة» وأعطت كلمتها بألا تقدم على مغامرات حر بية فى حدودها الشرقية . 
فاعتر جع ا یعنون بصالح أور با واستتباب 0 فيها آنه من الأمور 
الطبيعية أن تممنح کا داعا فى مجلس العصبة» شأنها نى ذلك شأن الدول 
الکری الظافرة . فإن معاملتها على قدم المساواة مع تلك الدول كان شرطاً 
من شر وط معاهدة فرسای . 

ولكن حيل نى اللحظة الأخيرة بين دخول ألانيا العصية بسلسلة من 


س 
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الدسائس الررية . فقد أثارت فكرة منح دولة عظمى جديدة مقعداً داعا فى 
مجلس العصبة غيرة الدول الصغرى . فتقدمت بولندا وأسبانيا » بل البرازيل 
أيضا » إلى المطالبة بشدة إمنحها هى أيضآ كراسى داعة نى الجلس . فرفض 
طلب ألانيا بواسطة صوت البرازيل › الأمر الذى أثار سخط أوربا . ولكن 
آلانیا احتلت آخیراً مکانہا نی الجلس › بان زید عدد الکراسی الى تالف 
مها املس » ما أدى إلى تقليل سلطانه ونفوذه . 
ولم يكن ينتظر من هيئة تنص لائحنها على وجوب صدور قراراا بالإحاع 
التام لكى توضع موضع التنفيذ » أن تقدم على إعادة النظر فى الحدود الى 
عيتنها معاهدات الصلح . ولكن ظلامة ألانيا اللحاصة بعدم مساواتبا مع الدول 
الأخرى فی التسلح كانت تقع مباشرة نى نطاق الأعال الى فى مقدور 
العصبة أن تسويما . فإن شرط عدم التسلح الذى فرضته معاهدة فرساى على 
لمانا > برغم مزاياه الاقتصادية المظيمة ها » لم تكن لتقبله أمة حر بية كالأمة 
الألانية عن رضا وإختيار . فحق ما أن طالب إما بالسماح ها بالتسلح من 
جدید » وما أن یباشر جیرانہا ی جد تخفيض تسلحهم . 
۷- انتكاس الحالة 
فطالبت الشبيبة الألمانية فى شعور فياض إحاعى نادر الخال أن تعامل 
بلادهم على قدم المساواة مع الأقطار الأخرى . واحتجوا على استمرار بقاء 
نظام بجعلهم عاجزين قليلى الحيلة أمام طيارات البولنديين والتشكيين والفرنسيين 
ودبابانہم ومدفعينهم الثقيلة . فأثبرت بذلك مشكلة جد دقيقة ومعقدة كذنب 
الضب . وزاد من مشقة إبجاد حل ها دعابة الصحافة الألمانية العداثية › 
والاعتقاد العام القائم على قرائن عحيحة بأن ألانيا تجهز نفسها طى اللعفاء 
بالأسلحة الحربية . وتقدمت عصبة الأم باقتراح وضع نظام شامل متفق 
عليه من ابحميع حاص بنزع السلاح . ولكن تقدم هذا الاقتراح كان بطي 
غاية البطه . فقد وضعت الدول المدججة بالسلاح العراقيل فى سبيله > ما 
تاریخ وريا 


تأخير فزع 


خطر قيام درب 
أهلية ى آلأنيا 
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أوحى بالريبة بآنما م تكن تنوى الوصول إلى شى ء جدى . 


وكرت الأعوام › ولی شترسمان ربه سنة ۱4۹۲۹ » فكانت وفاته خحسارة 
لا تعوض على اللحمهورية الألمانية . ومع ذلك بقيت معضلة نزع الاج 
دون حل » وأضعف تأخر العصبة ردحأطويلا من اازمنف إجاد حل ةا أضعف 
مركز الحزب الد عقراطی الاشرا كى الذى كان بعکم وقتئذ ماتيا »> والذى. 
ا احبرام المعاهدات والوفاء بالعهود › وكان E‏ للبذل والتتبحية 

ی سبل استقرار السلام الأورنى . وظلت ألانيا سبع سنين » وهی تسعى 
إلى إرضاء چنيف » وتعمل على كسب ثقنّها » دون أن بجدى مسعاها فتيلا . 

وق کل هذه الحقبة › کان ي شعور مخطر قيام حرب أهلية فى الريخ 
وكان هذا الشعور يزداد قوة باطراد . فإن ثورة عام ۱۹۱۹ء وإن 
پت حکم البطانة الإمبراطو رة والطبقة الأرستقراطية › فإا ١‏ تصنع شيا 
لإضعاف مركز أقطاب الصناعة ولال الألان ونفوذمم . فلم تید الثلمة بين 
الأغنياء والفقراء أجلى وأوضح مما بدت به خلال الفعرة الى تدهورت فيا 
قيمة المارك إلى الحضيض ٠‏ والى أمكن فى أثناتها لبعض المضاربين الجدودين 
أن مجمعوا ثر وات ضخمة . نى وقت ع" فيه الشقاء والتعس . ولذا م يكن أمراً 
عجيباً أن تخطو الشيوعبة » الى هى وليدة الحسد والبأس » خحطى واسعة بين 
المال الألان . 

وى الوقت عينه ألمت بالحمهور ية الألانية نكبة اقتصادية قو ضت أركانما 
وطوٴحت بها . وكان فعلها شديدً نظراً لآلا طرأت عقب نزول نوائب قاسية 
بألانيا . فإن آرزاء التضخ النقدى عام ۱۹۲۴ عقبتها خس سنين من الرخاء 
الظاهرى + ازدهرت فما الصناعات . وأسست الصارف » وشيدت المصانع 
نتيجة منح ألانيا قروضاً بلغت زهاء سبعائة وخسين مليوناً من الحنيهات . 
وأعلنت موجة هوجاء من التبذير والإسراف عن ظهور طائفة جديدة من طلاب 
الكسب ارام العاجل . 

ولكن تلا هذه المىجة حدوث صدمة مالية عنيفة فى نيويورك سنة 1۹۲۹ . 
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فسُحبت على الفور الأموال الأمريكية من ألانيا . فجر هذا الأمر أكبر 
النكبات على دواثر الأعمال الألانية . فأوصد كثير من المصارف أبوابه › 
وطردت المصانم عاما » وتضاءلت الدخحول والأرباح ‏ . وجابہت وزارة 
الدعقراطيين الاشترا كيين العائرة الحظ - الى كانت قبيل ذلك قد فقدت 
فی شترسمان أبرز رجالا - جابہت هذه المعضلة الحبارة » وهى إمجاد عمل 
لقرابة ستة ملابين من الال المتعطلين » وضرورة موازنة الميزانية . 

فى هذه الضائقة الكبيرة الى رنت فيها صرخات المتعطلين المريرة فى 
حيع الآذان » وخفقت الأعلام الشيوعبة الحمراء فى يع الشوارع » اكتسحت 
البلاد دعاية بارعة باهرة أخذت تفصح عن حیع آلوان السخط والاستياء 
الى جاشت فى صدور الألمان » وأعربت عن حيع الآمال الى ملأت 
صدور أمة لازعى ما يمديما سواء السبيل . 

وكان أدلف هلر يبدو على صفحات هذه الدعاية البارعة كمجاهد 
مناضل وجندی مقاتل › والمنظم الهم للحزب النازى . وكانت أهدافه تطهير 
أمانيا من اليهود » وسح الشيوعية › وبعث الشعب الألانى › وإحياء جاده 
الحربية . وبعد أن أخفق هتلر سنة ۱۹۲۴ نى الوصول إلى السلطة عن طريق 
فتنة عسكرية » بذل جهدآ كبيراً ومقدرة فائقة فى القيام بحملة دستورية . 
ركان خحطيا موهوباً عظم التأثير › يستطيع نى عبارات موجزة نارية جلية أن 
يعبر عن أهواء مواطنيه › الصالح مها والطالح . 

وأمكن لمذا الميعوث المساوى المخمور › بعد حملة حطابية استغرقت 
. أربعة عشر عام » أن يذ كى ناراً متأججة فى نفوس بى جلدته » وآن ببث 
ى شعب قانط حاثر روحا قوية من الإقدام وإلثقة › ونظم الإرهاب متهى 
الحرأة ‏ وأحرز سيطرة كاملة على رعاع الشوارع ودهماء الشعب بكتائبه 
المؤلفة من الطغام الإرهابيين"“ ذوى القمصان السمراء . ومكن من أن ينصب 
نفسه مستشار الريخ فى يناير سنة ۱۹۳۳ . 


(۱) ولقہم .8-۴ وهو اختصار كلمى مصطنعاطء ط5 أى ۾ جنود المجوم » . 


انتمارالمبادیء 
الحارية 


سقوط جمهورية 
فار 
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وكانت الحكومة قبيل ذلك قد برح بها الضعف › بحيث لم يكن فى 
مقدورها أن تقمع جيوش الأحزاب الختلفة المرتدية قمصاناً من شى الألوان › 
والی أخذت تستعرض قوہا ی أرجاء البلاد » وہدد سلامتہا وأملہا . کا 
کان من أكبر عوامل ضعف الحكومة أن فون پاپن ٣م۲۸‏ ٥ه۷‏ » وهو 
نبیل ثری کائولیکی من نبلاء وستفاليا ملكى النزعة » كان يؤمل إعادة 
الملكية عن طريق الحركة امتلربة » وقد أصبح مستشار الريخ فى مايو سنة 
۲ »۰ فأمکنه أن يستحوذ على ثقة رئيس اب حمهورية المارشال فون هندنبرج 

ارم الألممى » وأن يستأثر بتأييده لقضية النازيين ونصرهم . 

فى الإعصار النازى العالى الذى ثار سنة ۹۳۳ تحطمت جحهورية 
فيار الى كانت قد عانت الأمرين من هبوب العواصف الموجاء عاها أمداً 
طويلا . ولم بحزن غير القليلين من الألمان على القضاء على التظام اللحمهورى 
الذى أخفق فى جلب الرخاء إلى بلادم > وإثارة الأمل والرجاء فى نفوسهم . 
فقد كان الريشستاغ أيام اللحمهو رة مجلسا يتألف من أعضاء حائرين شديدى 
الحنق عدعى الحبرة . وانقسموا فرقاً وشيعاً شديدة اللحلاف فيا بينها . ولم يكن 
من بيهم شخصيات تحافظة قابلة للمران والتدريب . ولذلك م يستطع أن يصبح 
أداة فعالة من أدوات الحکم . فحی بروننغ چصنصنا8 آخر جمهوری حق 
من مستشاری ال حمهورية › وهو اشا کی کائولیکی وزع حزب الوسط ‏ 
حی هو أٴکره على إصدار مراسم مستعجلة من غير آن يرجع إلى البرلان 
خلال وزارته الى دامت من مارس سنة ۱۹۳۰ إلى ماو سنة ۱۹۴۳۲ . 

ومع ذلك فإن جمهورية مار أسدت خحدمات عدة لأل انيا الى راق ها 
الآن أن تتناساها . فقد استطاعت خلال قرة حرجة فى تاريخ ألانيا أن ترجع 
إلى العملة قيمنها > وأن تحرر أرض الوطن من الحنود الأجنبية . وأدحلت 
ألانيا عصبة الأم كدولة من الدول العظمى » وحلت الحلفاء على تخفيض 
التعوبضات إلى رقم مى . 

وی عهد ا اتخذت اللحطوات الأولى لاستعادة ألانيا مكاننها 


11۷ 
بين حاعة الأم الأو ر بية ٠‏ وذللك قبل أن يختصب السلطة أدلف هتلر إععاونة 
جیرنج Goering‏ الطيار وجيبلز كاءطءم6 الداعية » ويتحدى فى جسارة 
وعتو القوات الأربع العظمى ى الحضارة الحديثة وهى : الكاثوليك » والبرتستانت 
والرأماليون » الپ : 

وقامت فلسفة الزعم النازى الور السلم الطوبة على وجهة النظر الى 
نالت تحبیذ اجر ونیتشه وتأییدھما ء والی بشر بہا هاوستن تشمبرلین 0 ں۴0 
Chamberlain‏ قبیل الحرب العظمی › وھی أن الحنس عاد کل شىء › 
وأن روائع العام المجيدة تمت حيعها على أيدى الحنس النوردى . و حاجّ 
بأن المسيح وداتى وتوماس أکويناس كانوا بلا ريب نورديين » وأن القوط 
الذين انحدروا من نفس هذا ابلحنس التيوتونى صنعوا لتقدم الحضارة أكر 
مما صنعه الرومان . 

ركان أدلف هتلر من أنصار العنصرية المتطرفين . ونادى بأنه لا يصح 
لہودى أن يكون مواطتا لاا . وارتاب فى وحى العهد القدم » وق صدق 
قصة صلب المسيح . فالعهد القدبم كان فى نظره مجموعة من أسفار اهود › 
أماقصة الصلب فهى جرد رمز ديى من رموزهم . والعق أنه شق" على مفكرى 
ا لحركة النازية التوفيتق بين الأسفار المسيحية وبين نظام حكهم الذى يسخر 
من مبدأً أخحوة البشر . وبطرد من الحامعات الأساتدة ذوى المبادى الرة 
والميول العالمية » ويستأصل عامدا شأفة اللحرية وروح البر والمطف الإنساى 
من نظام البلاد التعليمى . 

ونادى الكثير من النازيين بأن فوتان معاهW‏ » لا المسيح » هو 
الإله احق القيوم للدين النازى "' . ولكن كا اندمج الحزب بالدولة بطرق 
الإرهاب » كذلك وٴجد کثير ون ممن انضووا تحت لواء الحزب دون أن بقتبسوا 
تعالمه. فام تلمح المسيحية كلية من ن البلاد الألمانية. فى الكنائس البر وتستانتية 


)١(‏ «ى هذه اقحظة > تحن الآلان الثعب الذى أعتق نفه إلى أبعد مدى من 


العام المسيحية » . ( من خطاب ألقاه المرشال لودندورف فى عيد ميلاده السبعيى » ونشر فى 
جريدة التیمس ى ٩‏ آبریل سنة 1۹۳٩‏ . 


الفملسغة التازية 


لادا انتمرت 
اكازية 
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والكاثوليكية على السواء احتج على رءوس الأشهاد بعض ممن أوتوا اللحرآة والشجاعة 
على ألوان الزرايات والتحقير الى لحقت بدينهم وإعانمم . 

والحتق أن الثورة الداخلية الى أحدما هتلر وحزبه الاشرا كى الوطى 
فى ألانيا كانت ظاهرة نفسانية فذة خارقة . وما ساعد على جعل الحکم 
المتلرى مكنا » وعمل على نشر مبادئه › الفزع الشديد من الشيوعية » وبغخض 
الألمان للبهود » ولطلاب الأرباح غير المشروعة » ولرغبة فى جعل ألانيا 
مرهوبة الحانب نى اللحارج » والحاجة إلى إقامة حكومة أقوى وأنشط وأميل 
إلى الرتى من اللحمهو رية القاعة : حكومة تستطيع أن تنبذ معاهدات الصلح › 
وتسير بألانيا مرة أخرى فى طريتق الجد » وتحلق بها فى سماء المطامع . وما حدث 
فى الفاشستية بإيطاليا > حدث مثله فى المتلرية بألانيا . فقد انضم ال حنود 
القدماء أفواجاً إلى ا-لعركة الناز بة . ذلك أنهم بعد أن خدموا بلادهم ی ساحات 
الوغى » وقاسوا أوحال اللحنادق » وكابدوا شظف العيش › شعروا بعوزمم 
وسوء حالم وازدراء أثر ياء الحرب من الود لشأنهم عقب وضع الحرب أوزارها . 


والألمان شعب نظاعى مدقت . ودلالة المتلرية ألهاء من بين حميع أشكال 
القومية الى ابتدعها عقل الإنان ٠‏ أدق تلك الأشكال وأقر بها إلى النظام . 
فھی تنادی بأنه بجحب ألا تكون نى الدولة طبقات › أو تتألف فيها أحزاب 
أو نقابات للمال » أو تقوم ولايات تتمتع محكم ذاتى - تلك الولايات الى 
هی من بقایا النظم الإقطاعية الألانية القديمة . بل ينبغى أن تنشأً دولة موحدة 
مركز بة تتألف كلها من نازيين يرتدون قمصانا من لون واحد »ويون بعضمم 
بشكل واحد من التحية » وبرددون نفس الصيغ الواحدة › ويؤمنون بدين 
واحد . وبحب أن تعد هذه الدولة الألمانية المؤمرة بأمر زعم واحد › بحیٹ 
تستطیع أن تكنى فسا بنفسما. فكان من الأعال الأول مذا الزعم ابمحديد 
حي انتصر أنصاره من الدهاء فى معارك الشوارع > وأوصلوه إلى مقاليد 
الساطة » أن سحب بلاده من عضوية عصبة الأم ومؤغر تزع السلاح 
( سنة 1۹۳۳ ) . 


11۹4 

فييدو فى هذا التأكيد العنيف للروح والمبادئ الألمانية الكثير ما ألفه 
التاس من الألمان . فسياسة النازيين الأجنبية نماثل بوجه عام تلك الى تر مما 
حماعة الم الألانية سابقا . فالألمان بصبون إلى أن بشاهدوا جحميع بى جلدم 
الأوربيين منضوين تحت الراية الألانية ء وأن بظفر وا بأملاك جديدة يستوطن 
فيها الشعب الألمانى . كا أن نزعة النازيين الحر بية » وتعبدهم أمام عراب 
القوة > ورغبنهم فى التوسع والاستعار › لم تكن بالبدع اللحديدة فى ألانيا . 
وليس بالأمر الذى بثبر دهشة دارس التاريخ الألانى أن يعرف السولة الى 
أمکن با هتلر أن بقلب النظم الرة الألمانية ويقضى عليما . فإنه لم رج من 
الألمان بعد شار » معلم عظم ينادى مبادئ الحر ية . وكات الأحزاب والبادى 
الحرة فى ألمانيا منذ سنة ۱۸٤۸‏ شجرة ضعيفة لا قطرح غراً . 

ما الحديد فى الحركة الاشرا كية الوطنية › فهو إحلا ما النظم المركرية 
محل النظام التعاهدى » وتقويضها النظام القدم للخدمة المدنية الحكومية - 
هذا النظام الذى أتيح له أن يعمر بعد عاصفة الثورة الاولی ( ۱۹۱۸ - 
۹ ) . وأصيحت الروح العسكرية الألانية لاتقرن بالنظ الإمبراطورية 
السابقة أو بالططبقة الأرستقراطية › بل صارت هذه الروح ثابتة قوية بصفا 
عقيدة دولة دعقراطية تسودها مبادئ المساواة . فهذا الضرب من الثورة القتى 
جعل فرنسا جبارة عظيمة كدولة حربية سنة 1۷۹۲ » هو بعينه الذى جعل 
من ألانيا سنة ۱١۳١١‏ أمة مسلحة تتغلغل فى نفوس أبناما العنجهية البروسية . 

غير أن الدكتاتو رية المتلرية » وإن ناصرت المساواة الاجتاعية › إلا ألما 
لم تكن من الديعقراطية فى شىء . فلم تنظر إلى الأواطن كخادم الدولة فحسب › 
بل كعبدها المسخر . وقد استعيض فى فلسفة النازبين عن المبدأ الأساسى 
للديعقراطية القائل بأن على الدولة أن دف إلى ضبان أ كبر قسط من السعادة 
لأ كبر عدد من الأفراد -استعيض عن هذا المبدأً بالنظرية القائلة بأن غاية 
الفرد بجحب أن ترى إلى زيادة قوة الدولة المادية إلى أقصى حد ممكن › وآن 
وظيفة المرأة الأولى هى أن تنجب اللدولة رجالا بمحاربون فى سبيلها › وأن أمجد 


اليدة ى األلركة 
النازية 


مرای 
دكتاتورية هتلر 


هتار يمرج 
رئيس امهو ر ية 
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ميتة هى تلك الى يلقاها المرء فى ساحة الميجاء » وأن أسمى الفضائل هى 
البطولة الى تتجلى فى مقارعة الأعداء ومواجهة أهوال الحرب . واللحتق أن أمة 
تبلغ من التعداد يفا وستين مليونا تقبل حى اسما فلسفة للحياة كهذه لتقدم 
الدليل على هذا النقص فى اتزانبا ورصاتها الذى نلاحظه يقترن بأخلاق هذه 
الأمة العجيبة الى حت بين أشد درجات الحيوية والهأاس والحد »> وبين 

أعظ ألوان اللعضوع والنظام والعواطف ابلحياشة . | 
ومات الرئیس هندنبر ج ی الثانی من آغسطس سنة ۱۹۳١١‏ . فتسلم 
هتلر منصب رئاسة الحمهورية معتفظاً بمنصب مستشارية الريخ . ومنحته 
الأمة الألمانية - متأثرة بضغط حكوى قوى - أغلبية ساحقة » وخحولت له 
السلطان الكامل على مصاير هذه الدولة الماعية - وهو السلطان الذى كان 
غاية مطامعه . ولم تحفل الأمة بعاضيه » ولا بالسنين الأول من الإرهاب 
البالغ القسوة الذى بسطه على الناس » ولا الشك ف آنه تسيب سرا فى إحراق 
الريشستاغ ( نی ۲۷ فبراير سنة ۱۹۳۴۳ ) هذا الشلك الذىلم يقلل منه شيا 
محا كة بعض المهمين » وذلك كى يبث الحوف فى نفوس مواطنيه من الشيوعيين › 
ولا مام الدم » الذی‌ جری فى ۳١‏ يونية سنة ۱۹۳۲ حي أراق دماء زعاء 
حز به القتلة الآنمين ٠‏ > وأحق جشہم › ومن بینہم رهم صطعه۸ الذى 
کان من آوائل المنضمین إلى حرکته » ولا اغتیال الدکتو ر دلفوس نا٥‏ 
مستشار الحمهورية الفساوية الذى حبكت بعض العصابات النازية فى ميونخ 
مؤامرة قتله ‏ اغتفر الشعب الألمانى كل هذه الفظائع الوحشية الى تعيد إلى 
الأذهان ذكرى فظائم الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث » وقنع بأن 
هتلر بمثل فى نظره بطلا مقداماً من أبطال إحدى أوبرات اجثر » بطلا بمثل 
ألانيا المزهوة المححدة الى لاترهب أحداً . وحيا آعاد دون سابق إنذار فى 
ربیع سنة ۱١١١‏ نظام التجنيد الإجبارى » مالفا بذلك معاهدة فرساى › 


)١(‏ المدد الرعى لمن سفكت دماؤم لى ذلك الوم هو ۷۷ »> ولکن یدو آن سوال 


. شخص عل الأرجح لقوا مصرعهم يومئذ‎ ٠ 
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اهتزت الأمة كلها طرباً ونشوة . 

وقد یکون هتار نبا » ولکنه لیس بالرجل الإداری . فهو على عكس 
نابليون وموسوليى » نقصته هيبة الإدارة الرشيدة » ولكن وقف خلف خطبه 
السحرية » ودعايته الناز ية الحد المزرية فى طرقها » ولكنها الدعاية الشديدة 
الفعل ف نتائجها » - وقف متوارين لا تراهم الأعين رجال” الحرب والموظفون 
وأقطاب الصناعة بجمعون قواهم من جدید . 

ومن م رى أن هنالك ثلائة أشكال من الحکومات استجدت ئی القرن 
العشرين » وهى : الشيوعية الروسية » والفاشية الإيطالية » والنازية الألمانية . 
وقد واجهت هذه الأشكال الثلاثة الدعقراطيتين البرلانيتين اللتين تمتد أصول 
إحداها إلى الثورة الإنجليزية عام ٠٦۸۸‏ > وأصول الأخرى إلى الثورة 
الفرنسية عام ۱۷۸۹ . وبذلك جابہت مبادی هجل ومارکس »› فلسفات 
لوك و روسو . 

ولم تکن هاتان الحکومتان الدعقراطیتان بکاملتین لا عیب فیهما . فی 
فرنسا كانت السلطة التنفيذية أضعف ما بنبغى » والسلطة التشريعية أقوى 
مما بجحب ٠‏ فإن متوسط عر الوزارة الفرنسية بین عای ۱۹۱۸ و٤۳١٠‏ هو 
مانية أشهر وخسة وعشر ون بويا . ومثل هذا التقلقل لايتلاءم والحكومة الحازمة 
المستقرة الأ ركان . وضروب الإصلاح وأنوإع العلاج الى تحتاج إليها فرنسا 
معروفة جيد المحرفة - وهى ليست قط بالثورية » ولكن كان أهم إصلاحين 
تطلع إليهما الفرنسيون وقتئذ هما : إلغاء اللجان البرلانية الى سلبت الوزراء 
المسئولين وظيفتهم وأوهنت سلطنهم » ومنح رئيس الوزراء حق حل مجلس 
اواب من غير ضرورة إلى تصديق مجلس الشيوخ . 

ولم يكن هذان الإصلاحان سهلى المنال . فقد بنجح أشخاص أقل فطنة 
وسداد رأىی » حيث أخفق دومر ج 0une‏ الذی کان قبل ریا 
للجمهورية › مم صار رئيس للوزارة سنة ۱۹١١‏ بين تهليل الشعب واغتباطه 
عقب قبام الأزمة الى ننجت من فضائح ستافسكى » والى أوهنت مركز 


عيوب 
الد مقراطية 
الفرن.ة 


روخ اللكية 
اسر يطانية 


اقرار 
المكومة 


المريطاذية 
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مجلس النواب » وأنقصت هيبته إنقاصا حطراً . غير أنه من الشاق تنفيذ 
الإصلاحات الى تعود على الأمة بالنفع » إذا كان تنفيذها يتطلب موافقة 
هيئات تتصور آن هذه الإصلاحات ستؤثر تأثراً سيا نى مركزها » وتقلل 
ساطاتها . ومذا السبب بعكن وضع مسألة إصلاح النظام النيانى الفرنسى ى 
منزلة واحدة من الصعوبة مع مسألة الإصلاح المنشود مجلس اللوردات‌البر بطانى . 


۸ - بريطانيا بعد الحرب العظطمى 


على حن هوى عرش إثر عرش فى قارة أوربا عقب وضع الحرب العظمى 
أوزارها » زادت الملكية فى بر يطانيا قوة وحبا ومكنا ف النفوس . فإن البساطة 
غير المتكلفة والروح القوية للخدمة العامة اللتين ظهر بہما اللاك جورج 
الحامس وقر يته الملكة مارى » واللتين لوحظتا أيضاً فى نطاق الدائرة الواسعة 
الى تضمها الأسرة المالكة » كان ها أعبق الأثر ف نفوس الأمة . فلا يتزع 
الحيل الناشى“ فى بريطانيا إلى المبادئ الحمهورية . ولقد أبانت مظاهر 
الہاس الشدید والولاء الکبیر اللذین أحيط بہما الملك جورج سنة ۱۹۲۰ » 
مناسبة مضى خس وعشرين سنة على تتويجه - أبانت هذه المظاهر ى جلاء 
لكل مراقب ذ كى بأن للملكية الدستور ية مكانا تستطيع أن تشغله فى جتمعم 
ديمقراطى يقو م على أسس المساواة والعدالة . 

والحكومة البرلانية مستقرة مكينة فى بريطانيا . وقد جلبت محاولات 
الانتقاص من قيمنها ونفعها والمطالبة بإلغالها » السخر ية والازدراء على رؤوس 
القامين بہذه الحاولات . وليس ثمة علامة أو رغبة نى تنكب المبدأً البر بطافى 
القو م بأن الوزارة هى المسئولة عن إدارة دفة شئون البلاد أمام مجلس العموم > 
وهى بطر يقة غير مباشرة » مسئولة أمام هيات الناخبين . 

صصح أن البرلان فى هذا التعقيد المتعاظم للشثون العامة » بمنح بعض 
سلطات تشريعية للمصالح الإدارية › أو الميثات الماشأة حديثا بواسطة 
القانون » كمصلحة ميناء لندن » وشركة الإذاعة البر بطانية › وصحيح أن هناك 


1۳ 
علامات تشير إلى أن هذه العملية سترداد اتساعاً فى المستقيل . ولكنه يوجد 
على الدوام وزير من وزراء العرش مسثول آمام البرلان عن هذه الميثات . 
ولايسمح البرلان بأن يوهن تخوي ل بعض الميثات حصة من سلطته التشريعية › 
تركيز المسئولية فى يده . فإننا نرى حيع الشثون المامة القومية والإمبراطورية 
تعرض کل عام على أنظاره » وتلبحث مهات السائل › وتوضع توجیہات 
السياسة فى ساحته . فثلا م يشرع قانون فى كرة بنوده » وتشعب أحكامه › 
وشدة مساسه بملايين كثيرة من البشر › مثل ما شرع قانون « حكومة المند ٠‏ 
الذى عرضه سنة 1۹۳٤‏ سير صمويل هور S1 ؟هصuمعا 40٣e‏ وزير 
المند یومئذ على البرلان البر بطانی . وإن المناقشات الى دارت فی البرلان فى 
هذا الموضوع العسير غير الألوف لقمينة خير تقاليد اللحياة البرلانية الإنجليزية . 
وقد عمل وض حزب الال البر بطانى على التعجيل ى تضاؤل قوة 
حزب الأحرار : هذا الحزب الذى انقسى على نفسه سنة 1١١١‏ > حي 
أيد بعض أعضائه الوزارة الاثتلافية الى شكلت وقتئذ برئاسة المستر لويد 
جورج ٠‏ على حين اتخذ البعض الاآحر موقف المعارضة لما بزعامة المسر 
أسكوث . ومع ذلك فإن ازدياد مو حزب الال وقوه خيب تنبؤات المتخوفين . 
ذلك أن زعاء هذا الحزرب : مثل المستر رمسى مكدونالد » ولمستر 
آرثر هندرسن والمستر توس › والمستر کلاینز › کانوا بعد ما یکونون عن 
مناصرة العركات الثورية . فع أن المستر رمسى مكدونالد كان نصيرآً للسلام 
والبدئة » إلا أنه كان بالفطرة عافظاً خباليًا ء وكان المستر سنودن من أنصار 
اراديكالية » والمستر تومس استماريًا شديد التزعة . ولم يمل" واحد من هؤلاء 
القادة إلى احتذاء نهج روسيا . وحيا أشرفت البلاد سنة ۱۹۳۱١‏ على الالميار 
التجارى الذى جلبه عليها تبذير وزارة المال القابضة بومثذ على زمام الأمور › 
انضم هؤلاء الزعماء إلى الحافظين والأحرار فى وزارة مؤتلفة قومية تعمل على 
معادلة الميزانية » وإعادة الثقة والطمأنينة المالية إلى البلاد . 


وبذا ثبت عكس ما كان منتظراً - أن المرانة الى يكتسبا زعاء الال 


وض زب 
الال واعتدال 
زعمائه 
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ى قيادنہم حركة نقابات الال هى إعداد حسن جدا لتقلد الوظائف العامة‎ 
العليا ذات المسئوليات الكبيرة . فقد كان لزعاء العال خبرة سابقة وافرة بقن‎ 
معاملة الأشخاص التعبين من أنصارم > ويروا المفاوضات مع أرباب‎ 
الأعمال »> واختلطوا بالأجانب فى مؤعرات الال الدولية » وكانوا بعرفون‎ 
كيف تعيش فى الواقع غالبية‎ ٠ أ کر مما يعرف معظ أعضاء لس العموم‎ 
. أهل البلاد‎ 

ولذالك فإن هذا الحزب برغم ما كان ينقص أعضاءه نقصاً عظيماً من 
المعارف والثقافة » فإنه حوى رجالا ذوى خيرة ناضجة وكفاية كبيرة . فأدار 
المستر رمسى مكدونالد والمسر هندرسن وزارة اللحارجية إدارة تدل على طول 
باعهما . وميز المسر سنودن نفسه فى وزارة المالية . وكان الموظفون ى السلك 
المدنى يعملون ف ولاء وإخلاص مع وزارات الهال » ويقومون من أحطاء 
وزرا النانجة عن قلة الحبرة . ومع أن حزب العال نى وزارتيه القصير تى 
الأجل لم يمل إلا القليل من مجيد ا مشر وعات والقوانين »إلا آنه عَم البلاد هذه 
الحقيقة الواقعة › وهى أن المقدرة السياسية ليست احتكارآ للطبقات العليا والوسطى . 


٩‏ - سس السياسة الريطانية 

وكان من حسن طالع بريطانيا » أنها حكمت منذ « ثورما الجيدة» 
عام ۸ ۰٠‏ بطر ية أعظم فطنة وسداد رای من أية دولة أؤزينة أخحری 2 
نم > ارتكبت بعض و زاراما أحطاء » ولكن هذه الأخحطاء لم تكن قط من 
نوع بحفز إلى الاحتجاج العنيف ولمرد المؤيد بقوة السلاح » أوالضار بمستقبل 
البلاد . وقد تحملت هذه الأمة المسالمة صدمة الحرب › وموّلت حليغاتبا » 
وقبلت نظام التجنيد الإجبارى الثقيل الوطأة المضاد لتقاليدها الطويلة الأمد › 
دون أن تنبس بكلمة تبرم واحدة . وتغلبت فى صبر وشجاعة على المتاعب 
الى واجهتها زمن السلم » والى كانت أخحطر من وجوه عديدة من تلك الى 
جاہېت فرنسا . 
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فقد رجع خمسة ملايين من الرجال المدربين على الحرب إلى أعمال مدنية دون 
أن تطلق طلقة واحدة . وأقلتق وزارة لويد جورج الائتلافية اعتصاب لرجال 
الشرطة › ثم آحر لعال السكلك الحديدية » ثم ثالث لعال المناجم »> وجاءت 
هذه الاعتصابات الثلاثة متلاحقة . ولكن الوزارة أمكنها التغلب على كل 
اعتصاب منها. كذلك لم بفلح اعتصاب عام نشب سنة ۰۱۹۲١‏ ودام تسعة أيام . 
وقد عا حته وزارة المستر بلدون فى حز م مقر ون بالكر م والعطف . وناصرت الكرة 
الكبرى للأمة الحكومة. فخف إلى نجدنما أعحاب السيارات ٠‏ وجاء إلى معوتتها 
اختراع الإذاعة اللاسلكية الذى كان جديداً فى ذلك الحين . وكان تأمين المال 
ضد البطالة هو صمام النجاة العظم ضد القنوط واليأس › بإبعاده شبح الحوع 
عن أعين الال المتعطلين . 

وکان استتباب أركان السلام ى بريطانيا عقب الحرب أدعى نسيًا إلى 
إثارة العجب . فقد اضصطرت هذه البلاد إلى إطعام ثلاثة ملايين نفس أ كر 
ما كانت تطع قبل الخرب » نتيجة لاز يادة الطبيعية للسكان من ناحية › ولوقف 
المهاجرة منْها فى غضون الحرب من ناحية أخرى . وكانت رؤوس الأموال الى 
استخدمت ف الصناعة أقل ما كانت قبل الحرب› على حين زاد عدد البطون 
الى وجب إشباعها . وأرهق عبء مزمن من البطالة - كان أفدح كثرآً من 
النسبة العادية ‏ أرهتق هذا العبء ميزانية الاعمادات الخصصة لتأمينات المال» 
وقوّی حجة أولئك الذين ابتغوا إعادة النظر فى نظام حرية التجارة الذى سار 
بالبلاد قدماً خلال الحرب . 

وقسم للمسار رمسى مكدونالد أن ينبذ بصفته رئيس الوزارة القومية سياسة 
حر ية التجارة القاضية بعدم فرض رسو م جمركية على الواردات ›» وهى السياسة 
الى أدخلها سير روبرت پيل سنة ٠ ۱۸٤١‏ والى تتعت بربطانيا خلال فرة 
العمل بها بحقبة من الرخحاء العام لا مثيل ها فى تاريخ العام أحع . 

وتحمل الشعب البر بطانى بعد الحرب دون شكوى عبتا من الضرائب أثقل 
من عبء ية دولة آوربية أخرى . فإن الخصصات السنوية للدين الوطى العام 
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أربت وحدها على الثلمائة مليون جنبه . وتجبى الدولة » حى بعد انصرام‎ 
خسة عشر عاماً على الحرب > ضريبة قدرها أربعة شلنات وستة بنسات من كل‎ 
جنيه من دخل دافعى الضرائب . ولا تدحل فى ذلك الضريبة الإضافية الكبيرة‎ 
. المفروضة على الدخول الى تزيد على ألى جنيه فى العام‎ 
ومع ذلك فإن من ميزات الر وح الديقراطية الى سادت هذه البلاد بعد‎ 
الحرب العظمى أن مستوى اللحدمات الاجاعية ما زال أعلى من مستواها فى‎ 
» أی بلد آخر » وأكثر منه نفقات . وم بعتره أى نقص خطير برغ كساد التجارة‎ 
وفداحة الضرائب البر بطانية . واجتمعت كلمة جيع الأحزاب على ضرورة‎ 
العتاية بتوفير أسباب الصحة والتعلم والسكى لأفراد الأمة . فلم بل أى طبقة‎ 
من طبقات الشعب البر يطانى منذ الحرب الماضية مثل ما ابتلى به الألمان عند‎ 
ضياع ثر وات الطبقتين العابا والوسطى بسب بكارثة المارك » أو طبقة رباب الأملاك‎ 
والممولين الفرنسيين بسبب تدهور قيمة الفرنك الفجالى . يح أنه حدث‎ 
شقاء وتعاسة عظمان فی الحهات الى كبرت فما البطالة فى بریطانیا » ومع‎ 
مثل إيرادات صناديق‎ ٠ ذلك فإنه إذا أخذنا أى معيار لقياس رفاهية الشعب‎ 
التوفير > أو النفقات الى تصرف على زيارة السيا » أو على الإجازات › أو على‎ 
السفر » أو على أحذية صبية المدارس » فإن هذا المعيار يدل على مجتمع‎ 
لاينقصه نقصا فاحشاً تلك الكماليات الصغيرة الى تدخل السرور والهجة فى‎ 
۰ + خياة الجر الما آلى سانا اكام‎ 
غير أنه ذهب ذلك التفوق الاقتصادى القدم الذى تتع آهل بريطانيا‎ 
بخيراته خلال الثلاثة الأرباع الأول من القرن الماضى . فقد تعلمت مالك‎ 
ووضعت سیاجا من‎ ٤ أخرى أن تصنع لنفسما كثيراً من السلع الى تحتاج إلا‎ 
التعريفات ابمحمركية لحاية مصنوعاتما . وزادت الحرب العظمى كثيراً من نزعة‎ 
الدول صوب الا كتفاء الذانى من الوجهة الاقتصادية . كا آنه قلل من نطاق‎ 
التجارة الدولية إضافة ستة آلاف ميل منا-لحدود الحديدة للمالك الى استحدثها‎ 
. معاهدات الصلح › والى أقامت كل مها حاجزاً من التعر قات حول حدودها‎ 
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فكان تضخ الإنتاج والبطالة وتضاؤل حجم التجارة الدولية تضاؤلا كبيراً . 
بعضاً من النتائج الى نجمت عن التطور القومى الاقتصادى غير السلم . وم 
يوذ بلد نتيجة هذه الأمور مثل ما أوذیت بر یطانیا الى يركز ثلث سكانما فى 
مدن الثغور . 

فكان من الطبيعى فى هذه الظروف المتيدلة أن تتحول أذهان كثير من 
الإنجليز إلى إمكان ترقية لون من ألوان الا كتفاء الذانى الاقتصادى والسياسى 
بالتضامن مع مستعمرات الدومنيون ومستعمرات التاج . فر سمت سياسة للتفضيل 
الإمبراطورى فى مور رؤساء وزارات الإمبراطورية الذى عقد فى أتاوة عام 
۲ . غير أن المشروع اللحاص بإباحة حر ية التجارة داخ ل نطاقالإمبراطو ر ية » 
وهو مشروع أكثر جاذبية من مشروع التفضيل الإمبراطورى » أخفق فى 
إثارة حماس مستعمرات الدومنيون » إذ أنها تفرض رسوماً عالية لماية 
صناعامها . 

ولکن ار طاتا المي :+ بر العواطف القوية الى تربطها بشى أقسام 
إمبراطوريتها » يتعذر عليها أن تنفض يدها كلية من الشئون السياسية للقارة 
الأوربية » أو أن تحصر مصالها التجارية داخحل نطاق مستعمرانما المستقلة 
وتللك اللحاضعة للتاج . ويكنى تطور الطيران هذا التطور الكبير السريع لبقوم 
حجة ضد العودة إلى « سياسة العزلة الجيدة » الى كان اللورد سالسبرى عض 
عليها . فليست بريطانيا الآن بجزيرة . وإذا كانت مصلحة بريطانيا قبل ا حوب 
الماضية قد فرضت عليما منع ألانيا من كتساح البلجيك »› أو الاستحواذ على 
ثغور القنال الإنجليزى » أو السيطرة على فرنسا » فإن منع هذه التغييرات فى 
التوازن الأورنى غدا الآن أمراً أعظم خحطو رة وأهمية لسلامنها ما كان قلا . 

وبريطانيا ملزمة بصفها عضو فى عصبة الم »> وضامنة لميثاق لوكارنو » 
ويہمها غاية الأهمية حفظ السلام الأوربى ‏ مازمة بأن تساهم بنصیب ف 
رخاء مالك أوربا » واستقرار الأمن والطمأنينة فى ربوعها . ويستطيع دارسو 
الأسواق المالية والتجار ية أن يتنبأوا فى شى ء كثير من الثقة بأنه برغم قرارات مغر 


سياسة التفضيل 
الإمبراطورى 


ضر ورة مساهمة 
بر یطانيا ف 


شثون وريا 


ضر ورة السلام 
لرخاء إنجلرا 
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أتاوة » ستستمر تجارة بريطانيا عالمية »> وسيستمر أبناؤها يتاجر ون مع الأرجنتين‎ 
. والبراز يل والصين والولايات المتحدة » كما يتاجرون مع الهند وكندا وأستراليا‎ 

والعقلاء من أولى الرأى السديد فى حميع أصفاع وربا يجمعون رأيهم على 
آنه تکون کارثة على العام »> لو أن بربطانيا نقضت يدها من شثون وربا . 
ويس ذلك لأن البر يطانيين عبو بون فى أقطارها» فإن المنات السطحية لأخلاقهم 
ومسلكهم التعالى واضحة كل الوضوح لعيون الأجانب . ولكن الإنجليز ليسوا 
على الأقل بعكروهين نى فرنسا بدرجة الألمان فيا » أو نهم مبغوضون فى الانيا 
كا يبغض الفرنسيون . فإن الأوربيين يسلمون بأن هذا الشعب المتناقض › 
الغريب الأطوار » المتغالى › ينشد السلام »> ويؤيد عصبة الام > وأن بريطانيا 
تستطیع أن تقوم بدور من الوساطة ليس فى استطاعة دولة أوربية كبرى 
أحرى أن تجبد مثلها القيام به . 

وإذا أتيح يواً لأعظم المشكلات السياسية الحالية طرَا » ألا وهى مشكلة 
تزع السلاح » أن تحتل حلا موفقاً » فإن أ كبر الفضل ى ذلك سيعود إلى 
اهود المطردة للوزارات البريطانية وكبار الساسة البر يطانيين الذين كانوا 
يقصدون چنيف من حيع فجاج الإمبراطورية ليساوا فى وضع نظام دوى 
أفضل › ومنع تكرار المنافسة. القتالة الى قادت » وكان لا مناص من أن تقود › 
إلى اندلاع لظى الحروب . 

ذلك آن السلام ضرورة فى المقام الأول لز يرة تجارية . وقد درل الساسة 
البر يطانيون » ما خلا عدداً قليلا مهم > هذه القاعدة الأساسية من قواعد 
سياسة بلادهم . وكذلك يكن لرجال السياسة البر يطانية الحارجية أن يقولوا إن 
لوناً من ألوان العواطف الإنسانية »> بعضها خيالى » وبعضما مندفع لا يستند إلى 
رأى سديد » ولكنها عواطف صادرة من قلوب عبة لاإنسانية »> ومستمدة من 
التقاليد البيوريتانية الى نشأت خلال القرن السابع عشر - فى وسعهم أن 
ولوا إن هذه العواطف عترج بعواطف خحشنة تقوم على المنافع المادية الاقتصادية 
والسياسية فى تسيير دفة سياسهم . 
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فليس ثمة بلاد فى أوربا أكثر من هذه البلاد إحساساً وأشد مها عطفا 
على الطوائف المهضومة الحقوق ى الأقطار الأخرى » فقد أظهرت إنجلرا 
فى حقب شى عطفها على طائفة الولدنيين ' الدينية وعلى القطاليين والمهاجرين 
من الأشراف الفرنسيين » وعلى الرقيق واليونانيين والإيطاليين والبلغار والأرمن 
والصربيين والبوير ولبلجيكيين . ولايحفل المثالى الإنجليزى إلا قليلا بالربح 
أو الحسارة المادية فى مساهمته فى صوغ سياسة بلاده » ولكنه مع ذلك 
لا يستطيع أن يغفل إغفالا تاسًا أمر ذلك الربح » أو تلك اللحسارة . 
وعلى ابمحانب المقابل من مياه الأطلنطى » يبدى فرع آخر من فروع 
الحنس الأنجلوسكسونى نى معاملاته العامة» اهاماً ماثلا بالقضايا الإسانية 
الكبرى واللكاسب الاقتصادية على السواء . وهو اتفاق فى وجهتى النظر بين 
البلدين ستكون له نتائج ذات بال على مصاير العام . ومذا قبلت بربطانيا 
غير تذمر » ونى اللحظة الى بلغ تفوقها البحرى أوجه - قبلت مطلب الأمر يكيين 
اللحاص بالمساواة البحرية معها »> وهو مطلب رفضت بكل ما أوتيت من عزم 
وقوة » خلال قرون عدة » التسلى به لأية دولة أخرى . ويا كان المصير الذى 
ينتظر قارة أوربا » فإن هدف السياسة البريطانية يرمى على الأقل إلى السك 
بأهداب السلام وصونه بين الشعبين الأ نجلوسكسونيين . 
ومن المعقول أن بجيش فى صدر الشعب البريطانى هذا الأمل » بعد أن 
تضاءل منذ سنة۱ ۱۹۲ تضاؤلا حسوساً سبب قدم من أسباب الاحتكاك بینه 
وبين الشعب الأمر یکی - إن م يكن هذا السبب قد زال نائيًا . فلم يعد بعد 
خضو ع إرلندا للنير البر يطانى قذى تتأذى به عيون الأمريكيين . فبمقتضى 
المعاهدة الى أبرمت نى ذلك العام بين بريطانيا والولايات الحنوبية الإرلندرية › 
صارت إرلندا'"' تتمتع ثل ما تتمتع به كندا من حرية واستقلال ذاتى . 


٠ Wولفعس#عs‎ ) ١ (‏ ويطلق الفرتسيون مى هذه الطائفة أ تقو۷ 


(۲ ) ما خلا الولاياٹ الست الشالية الى تقعم ى الشال الشرق من إرلادا » والى رغبت 
ى إيقاء علاقاتبا مع بريطانيا . 


تماظم شان 
الولايات الححدة 


استقادل إرلندا 
الداخحل 
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وأصبح لا وجود ا کم عام تربع ف قلعة دبان » ولا لوزیر بر بطانی لإرلنداء 
ولا لكتائب بريطانية ترابط ى أرضما . 

وصار البرلان الإرلندى فى دبلن هو الذى بيز القوانين . والسلطة التنفيذية 
الإرلندية هى الى تنفذ تلك القوانين فى إرلندا . وترفع إرلندا علمها اللحاص» وترسل 
مثليما السياسيين إلى الدول الأجنبية » ومندو بیما إلى نيف » ويمثليما إلى ا مؤعرات 
الإمبراطورية . وهى تفرض مكومما اللحاصة على الواردات الأجنبية › ومن 
بينها الواردات البر يطانية . وى وسعها منذ إقرار قانون وستمنستر سنة ۱۹۳۱ أن 
تسن قوانين حالفة لتلك الى يسنها البرلان البر يطانى بل إنه حسب حكم أصدره 
امجلس اللحاص البر یطانی سنة ۱۹۳۰ » فى وسع الدیل افوص ( کا سى 
البرلان الإرلندى ) أن ينقض أحكام معاهدة عام ۱۹۲١‏ نفسها - وهى 
المعاهدة الى خحلقت دولة إرلندا الحرة . 

فذا کان مسر دی فالر! De Valera‏ ازعم الإرلندى الحمهورى يعارض 
فى مركز بلاده الحاضر كما حددته تلك المعاهدة» فإنه يفعل ذلك › لا لينشي* 
جحمهورية تجلب لإرلندا قسطا من الحرية ورغد العيش أوفر مما تستطيم 
الحصول عليه الآن ٠‏ بل لأنه يبغى لأسباب تتعلتق بالمخل العليا » أن 
يشاهد دولة إرلندية متحدة خارجة عن داثئرة الإمبراطورية البريطانية . 
فبعد أن كافح سنة ۱۹۱١‏ › تم سنة ۱۹۲١‏ › فى سبيل إقامة جمهورية › 
لا ميل الآن إلى هجر حلمه ابمحميل بإقامة جمهورية إرلندية فضلى يتكام 
أبتاؤها اللسان الإرلندى القدع - حهورية لا تكرث لشئون هذا العام 
المادية » بل تعيش فى عزلة غامضة واكتفاء ذاتى . ومع ذلك فإن وزارة مستر 
لويد چورج الى أبرمت المعاهدة الإرلندية م تبعد احیال منح أنصار 
المجحمهوربة فى إرلندا الكاثوليكية مطلبهم هذا كاملا غير منقوص . 
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٠‏ --التجربة السوفييتية 


لا تزال حكومة السوشييت الروسية قانبمة برغم تنبؤ المتنبئين فى دول غرب ‏ روخ قام 
أوربا فى وشوق ويقين > منذ الأيام الأولى لمكي لنين > بزوغا العاجلى ٠‏ رر 
ولكن بقاء‌ها بحب ألا يشير فينا عجبا . فإن بقاء النظام البلشی فى روسيا عائد 
إنى سماته الحافظة »> كا هو عائد أيضاً إلى صفاته المبتدعة المستنبطة الحديدة . 
فقد ألف الشعب الروسى الطغيان دهوراً طويلة . وأساليب القمعم 
الصارمة الى تؤذى مشاعر الأحرار فى الدول الغربية لا تثير سخطا فى 
تلك البلاد نصف الاأسيوية . 

فزن حکم ستالين ماما8 ¿ هذا الاين الفح الطباع لأسکائی من الدكتاتورية 
أهل ولاية چورچيا › والذى تخرج فى صفوف ابحمعيات الثورية › والذى كان 
أيام شبابه قاتلا ولص من لصوص العصابات المسلحة الى تسلب القطارات ‏ ” 
- إن حکم ستالين ليس بأكر عنفاً وقسوة أو أشد غلظة ووحشية من 
حکم إيوان المريع أو بطرس الأكبر . والبدعة الحقة فى روسيا هى إقامة 
جمهورية برلانية تعيش فى جو من الحرية » وتسينر شؤوما بعد بها فى 
مجادلات حرة طليقة . فإنه حينا ألغى لنين اب حمعية التأسيسية › م بفعل شب 
سوي أنه قضى على روسيا بأن تدير ظهرها لبدع الغرب السياسية › وتعود إلى 
أساليب القياصرة وأنظمهم الاستبدادية المألوفة . 

ولكن هناك أشياء فى النظام السوثييبى › لا شك فى آنا جديدة . فإنه الحديد لى ابنظام 
يقوم الآن نى البلاد الروسية مذهب اجباعى تنفذه دعاية واسعة النطاق » هى المضى 
سمة من مات هذا المصر العلمى . وتنفذه أيضا المدافع الرشاشة والطيارات 
والتليفون والتاخراف والطابع والسيا والإذاعة اللاسلكية وتسخير جيم الفنون 
لحدمة الدولة . فأمكن لنظام ضخم جبار قاام على الضغط الحكومى أن بغصر 
فى نطاق دود مغلق مائة مليون وستين مليوتاً من الأنفس » وأن بحجب عهم 
الحقاقق غير المرغوب فما . والحتق أن جميع ألوان الطغيان السابقة الى دوتما 
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السجلات البشرية لتعد شيئاً تافهاً بالقياس إلى التجر بة السوثييتية المائلة . 

ولیس التنظم الاقتصادى فكرة احتصت بها روسيا وحدها » بل هو 
موجود فى هذا الشكل أو ذاك نى كل مشروع اشرا كى . ولكن الذى يثير الدهشة 
والإعجاب هو الجال الرحيب الذى نفذت فيه الكومة السوفيبتية هذا المشروع 
الى فرضا ى قسوة بالغة على الأهلين الذين تحملوها فى صبر وتجلد . فإن 
التنبؤ ى أى عام من‌الأعوام عن حاجيات سكان ملكة مترامية الأطراف متدة 
الفاق کر وسیا > هو عمل تنوء به مقدرة أعظم دول العام خيرة » وأوفر الناس 
ذكاء . وأصعحب من هذا العمل الشاق هوموازنة الإنتاج بالتوزيع الاقتصادى ٠‏ 
لمقابلة مطالب السكان وحوائجهم . ومع ذللك فإن هاتين العمليتين اهائلتين : 
عملية التنبؤ وعملية الموازنة »> يقوم بهما الآن حكام روسيا الشيوعية لى بيع 
أرجامها الرحيبة اللحاضمة لسلطانم والممتدة من حدود بولندا إلى سواحل 
الحيط المادى . 

وا-لعتق أن مث مد أمة عظيمة تطبق على نفا ضر باً جديداً من ضر وب 
الحياة » وتتحدى نى جرأة وإقدام تقاليد الماضى وأهواءه المتجمعة - إن 
هذا المشمد تجح ف إثارة اهام الناس به »> وحب استطلاعهم لعرفة 
كنهه . وتقوم الدعامة الأساسية الى ترتكز عليما الدولة الروسية ابمحديدة 
على حزب سیاسی يتكون من مليونين أو ثلائة ملايين من الرجال والنساء 
الذين اختير وا بالاقتراع » وتبعا مؤهلات معينة تقوم على المعتقدات السياسية. 
ويطهّر هذا ازب بين آونة وأخرى من الأعضاء الذين يظهرون قصوراً 
ی الشر وط المطلوبة من حيث الثقافة والتفانی ى اللحدمة . 

هذا هو الحزب الشيوعى الذى كرس أعضاؤه نفوسهم للعيش عيشة 
الزهد والفاقة والطاعة » والذى نظم نى لمان متفاوتة الطبقات » والذى يمن 
على معتقدات الشعب الروسى »› ويستأصل شأفة الأوهام واللرافات من عقوم . 
وعن طريق اللحدمة فى الحزب الشيوعى قد يصل الرجل الطموح إلى المقام 
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الأول فى مناصب الدولة . فقد يتسم منصب القوميسارية ( الوزارة ) › أو قد 
يصل إلى منصب السكرتير العام للحزب »› ويستطيع بذللك أن ببسط سلطانه 
الأعل على سياسة الدولة وشؤونما . وبقدم نظام الانتخاب الروسى الواسع 
لجال لكل مواطن يبلغ من العمر نمانية عشر عاماً فأكثر فرصاً عديدة 
للخدمة العامة . وبستطيع المواطن الروسى أن يخطب ويقترع بصفته سياسيًا 
فى بلحنة » وبصفته منتجاً نى بلحنة أخرى » وبصفته مسليلكاً فى بلحنة ثالثة . 
ولکن شيئاً واحداً فقط حرم عليه » هو أن يكون حرا فى الانحراف 
عن العقيدة الشيوعية . 

وليس لى مقدو رمراقب منصف أن بنكر أن للتجر بة السوفييتية بعض المزايا 
والأفضال . فقد أصبح التعلم فی روسیا عامًا » وطنهر منذ سنة ۱۹۲۸ من 
شوائبه وشذوذه › وأقم على قواعد سليمة طبيعية . وتظهر الدولة عناية حكيمة 
بالصحة والر ياضة العامة . ومع أنه ثبت أنه لا مناص من إعطاء أجور خاصة 
لهرة المال » فإن الإحساس الضار الناتج من عدم المساواة الاجباعية - هذا 
الإحساس الذى نراه شائعاً فى المدن الصناعية بالأقطار الغر بية - قد أزيل من 
النظام الكو الروسى » فعاونت إزالته معاونة كبرى على التطور الطبيعى لبلاد 
متأحرة كر وسيا - هذه البلاد الى ثابرت على تنفيذ برنامج إيجابى نشط يقوم على 
استخدام قواها الآلية » وهو البرنامج الذى بدئ بتنفيذه فى أحريات العهد 
القيصرى. وقامت مدن جديدة » وأدخلت صناعات جديدة » وبذلت عاولات 
منظمة لإدخال النظم الصناعية الأمريكية الى تقوم على الإنتاج الكبير »> من 
غير إدخال وازع الكسب الشخصى نى نظام البلاد الصناعى. ولا كان العمل 
إجباريًا فى كل مكان فى روسيا » فليس نمة بطالة بعسر التغلب عليما“ . 


)١(‏ ملاحظة : رأينا أن نهمل ترحة بمعض فقرات من هذا الفصل » لا يتجاوز مجمومها 
السفستين أو اثلاث ؛ يعرض فيها المؤلف آرام أى مصير الفاشية والنازية » ويتسامل فيا هل 
ستجر أوربا إل حرب مدمرة مهلكة أخرى . فنحن نمرف الآن ن المرب تد نشبت سلة 1۹۳۹ › 
وأن الفاشية والنازية قد زالتا من الوجود » بعد أن جرتا عل إيطاليا وأمافيا الراب واهوان . 
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والآن » مع انقضاء نحو عشرين مليون سنة على ظهور الحياة فى هذا 
الكوكب السيار » لا يزال حظ الحانب الأكبر من بى الإنسان » كا وصفه 
هوبز «ءطط٥11‏ الفيلسوف الإنجليزى ١‏ قاسياً قصير الأجل مفوفاً بالمكاره » . 
ولا يزال من بين سكانه الألى مليون نسمة زهاء مائة وخسين مليوناً بعيشون على 
شما ابلعوع واخرمان . 

ولكن هذا المؤلف لا يتحدث عن هذا الشقاء الإنسانى البالغ » ولا يشغل 
نفسه بتك التعاسة البشرية الشاملة › الفذین ما زالا ينشران آلوينهما على أراضى 
آسيا وإفريقية وآمر يكا ابحو ببة الفسيحة الترامية » حيث عاش ويعيش لاف 
الملايين من الرجال والنساء › بکدحون ویشقون › م ينحدرون إلى قبورهم دون 
أن مخلفوا ذ كرى » أو يسدوا خحدمة للأيام المقبلة . ولكنى اجنهدت فى هذه 
الصفحات أن أبسط نى أوجز العبارات فكرة عامة عن قصة فاك القسم من 
ابعنس البشرى الذى هيات له المقادیر فى أوربا مناخا معتدلا » فازدهر آمره 
وترعر ع شأنه» ولم يقصر نشاطه على استعمار قارات جديدة› بل بلغ بمجهوداته 
ونضاله وآماله وأحلامه مستويات من الرفاهية ورغد العيش لم يكن بعلم البشر 
ببلوغها » والاحتفاظ با » ونشرها فى جهات المعمورة الأربع . 

ولم تتمتع أوربا فى عهود حضارتها ببركات حكومة واحدة بسطت سيطرما 
عليها إلا فى حقبة واحدة طويلة الأمد . فإن الإمبراطورية الرومانية › 
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والإمبراطورية الرومانية لا غير » هى الى احتفظت خلال ثلاثة قرون خحطيرة‎ 
الشأن بكل ما هو نفيس نى الحياة الأوربية . م حل بور با خطب جسم . ذلك‎ 
ن الضرح السيامى هذا النظام الشامخ الفخم تداعى وتقوض تحت ضربات‎ 
معاول ابحنس التيوتونى . فهلكت الإمبراطورية الرومانية › محخلفة وراءها إرذ‎ 
یشید بسژددها وعظمنہا » ویری فی رواثم فرچیل وشیشرون › وهو راس وأوغسطین‎ 
وكنيسة روما › وقواعد القانون الر ومانى الشاعخة الأركان . ولكن راح من البنيان‎ 
› الأوربى وحدته واستقرار النظام وشيوع العرية والعواطف الإنسانية فى أرجائه‎ 
واضطرت الحضارة أن تشيد من جديد أسس صرح حيانہا وسط حيط من‎ 
البر برية الطاغية وابحهالة السائدة ؛ فتقطعت الأواصر الى ربطت بين القسمين‎ 
الشرى ولغر بى لاإمبراطوربة » وانفصلت الكنيسة اليونانية عن الكنيسة‎ 
. الكاثوليكية اللاتينية‎ 

ولكن البابوية » وهى أقوى المؤسسات الى أورثنها الإمبراطورية لأوربا 
دعام » وأرسخها قدماً » عجزت عن‌أن تحفظ أسباب السلام بين الشعوب ابلحاعحة 
الأهواء ٠‏ الثزاعة إلى النضال والحرب . فانتشرت فوضى جديدة فى أرجاء أورباء 
وغزق شمل الجتمع الأوربى إلى أجزاء صغيرة » وأحذت المدن والمقاطعات 
تشن الحرب بعضما على البعض الآحر أجيالا طوالا » إلى أن برز بالتدريج من 
حأة هذه الفوضى أمم تركزت قوانمها حول عروش أسرات مالكة . 

ثم نما شيئاً فشيثا فى داحل كل أمة نظام بدوى خشن من العدالة والأمن . 
ولکن ظلت علاقات الام بعضہا ببعض لا بنظمها قانون › ولا تسيطر عايما 
شريعة » اللهم إلا تلك الأواصر الى أمكن للكنيسة الكاثوليكية أن ينها . 
ولكن حى هذه المؤسسة الى كانت طوال العصورالوسطى متفرجا عاجرا مشلول 
اليد على جرائم البشر ومفاسدهم وحروبمم - حى هذه المؤسسة أوهنت من 
سلطتها حركة الإصلاح › فأضيف من ذلك الحين إلى الانشقاق الديى بين 
الكنيسة اليونانية وكنيسة روما » انقسام جديد بين البروتستانت والكاثوليك . 
فعقبت العروب الدينية ى الغرب » حروب الأسرات الالكة أثناء القرن 
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السابع عشرء وا حر وب الاستمارية خلال القرن الثامن عشر. غير أنه م رج من 
هذه المنازعات أ كلا طيباً من القاسك الأوری › بل لہا بالأحرى وسعت ثلمات 
الانشقاق » وعقت الموة الى تفصل دول القارة بعضها عن البعض الآر. 

ومع ذلك لم بتأثر قط العقل الإنسانی یوما من الأیام بشکل ملموس » وئ 
نطاق واسع » بالأفكار الإنسانية السامية › أو بالنظرة إلى الإنسان كواطن فى 
أحوة عالمية » كا تأثر حلال اللحمسين عام الى سبقت الثورة الفرنسية . فقد 
أحذالناس يتساءلون وقتئا. : هل كتب لفارة أورباأن تشيدمرة أحرى بنبانآسياسيًا 
مشت ركا لحضارة لاتينية مشن ركة ؟ ولكن هوض نابليون ثم سقوطه » هيأا الرد . 
فإنه منذ تمزق الإمبراطورية الرومانية ء لم بمحدث أن توحد شطر كبير من أرجاء 
أور با تحت صو بان واحد» کا توحد فی عهد نابليون . ولکن هذا الاتحاد جاء 
متأخحراً . فإن آم وربا کانت قد قويت وبلغت أشدها . فقضت المقادير ألا 
يبسط « السلام النابليونى» عليما رواقه . فإن تحالفاً من الدول كانت بريطانيا 
الداعية إليه ودعامته» أطاش بآمال الفرنسيين › وحم سیطرنہم على وربا . 

ومع أن حروب الثورة ونابليون تركت هذه القارة مضعضعة القوى » فإما 
نمتاز عن اروب الأوربية الأخرى بظهور فكرة جديدة عقبها : وهى فكرة 
إقامة تحالف دام من الدول العظمى ضد أى خطر يدد أحد أصقاعها 
بالثورة . ثم جاءت فنرة طويلة من السلام كانت نتيجة لإعياء أوربا » 
أكثر من كونما نتيجة لتعلقها بأهداب الوثام . ولكن تخللت هذه الفترة حروب 
قومية مثيرة» جعلت من [يطاليا ملكة › ومن ألمانيا إمبراطورية . 

غير أن أوربا ظلت قلقة مضطر بة» فقد أحذت تجيش فى صدور الان 
مطامع السيطرة العالية» وغل قلوب الفرنسيين الرغبة فى الأحذ بالثار . وأثار 
تقسم إفريقية › وتصدع أركان الإمبراطورية ال ركية كوامن الأطاع . وكانت 
القومية المكبوتة تنفث مومها فى أوصال القارة الأوربية طوال القرن التاسع عشر. ‏ 
فاستعرت فب المرد والثورة بين الإرلنديين › ولبولنديين » ولتشكيين › 
وار ومانيين » والكر واتيين » والصربيين . وحلق جومشيع بروح النضال» كتفت 


A 
. شرارة واحدة أن تلهب نرانه‎ 
وكانت مأساة الحرب العظمى هى أن النضال بين أسمى أمم أوربا وأعلاها‎ 
كبا فى المدنية » نشب لسبب كان فى مقدور نخبة قليلة من أرباب العقول‎ 
الرشيدة التزنة أن تسويه بسهولة . ولم يكن تسعة وتسعون فى المائة منالأوربيين‎ 
محفلون بسبب هذا اللعلاف قليلا أوكثيراً . ولذا فزن آم ما يواجه الآن السياسة‎ 
› السديدة الرصينة هو أن تعملعلى اجتناب وقوع هذه الكارثة ا لمر وعة » مرة أخرى‎ 
وبخاصة لأن مركز أوربا فى العالم م يصح هذا الذق كان ها فى العقد الثامن‎ 
من القرن التاسع عشر . فقد كانت حضارة أوربا وقوما فى تلك الأيام تبدوان‎ 
قاعتين على أسس مكينة مستقرة . فإن منتجات الاختراعات الأوربية كانت‎ 
تجد سبيلها فى مهولة ويسر إلى أسواق الشرق والغرب . وكان الأور بيون يبتاعون‎ 
مقابلها من تلك الأسواق حوائجهم من الأغذية وا لمواد الحا الناتجة وفق قانون‎ 
. زايد الغلة‎ 


ويدا يومئذ أن ليس نمة سبب قوى التخوف من عدم تمكن الأوربيين 
من انحافظة على مستوى معيشة المال > بل تحسينه » برغم ارتفاع نسبة المواليد 
ارتفاعاً هائلا بينم . فقد أخحذت الأجور ترداد » وشرعت بلدان كألانيا كانت 
الحياة فيا قبلا قاسية » وأسباب العيش ضئيلة ‏ شرعت هذه البلدان ترتع فى 
عبوحة من العيش والرفاهية . وكانت الولايات المتحدة مفتحة الأبواب للمهاجر ين 
الأوربيين » وهيأت لرعوس الأموال الأو ربية سوقاً مر محة تكاد تكون لا حد ها , 
فكافت أمريكا بأخذها من أوربا رجاا الفائضين » وإرساطا إليها منتجاتما 
الفائضة » جزء أساسسًا مكلا لرخحاء العام القديم ورغد عيشه . 

ولكن الأحوال تغيرت الآن وتبدلت . فإن دول قارة أمريكا ابلحنوبية لم تعد 
تسيغ خيرانها ابزيلة على طلاب الثروة من محتاجى إيطاليا . وغدت أيواب 
الولايات المححدة منذ عام ۱۹۲١‏ أ كر من نصف مقفلة فى وجه المهاجرين 
الأوربيين . وبدأً قانون تناقص الغلة يسرى مفعوله فى مزارع الأقطار الغر بية . 
وم تعد أسرار اللات احتكاراً أرو ًا . فإن المند واليابان تسو ردان هذه الآللات 
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من أوربا » أو تصنعامما بنفسيهما . وبمدد نظام الإنتاج الكبير الذى تقوم 
عليه صناعات الولايات المتحدة ورحص أجور الال فى الأم الشرقية مستوى 
معيشة الال الأوربيين . بل إن السوق البر يطانية نفسما الى هى مصدر قوة 
بريطانيا الصناعية › أمكن فتحها وغزوها . فإن عاملات مصانع النسيج ى 
لنكاشير برتدين جوارب حر يرية مصنوعة ف البابان . 

فأوربا تدحل الآن فرة بنتظر أن تكون المنافسة فيها أشد ما كانت فى 
الماضى . غير أنه ينبغى أن 'بنظر إلى هذه الحقيقة الواقعة » لا كالما مثبطة 
للعزام > بل كحافز لله › داعية إلى مضاعفة ابمحهود . فإن العام القديم › 
وإن كانت لا تزال تعيقه › وتشل خحطاه عن التقدم » الحروب » وإشاعات 
الحروب ٠‏ والرسوم الحم ركبة العالية » وتحديد حصص الاستيراد › ومشاحنات 
الطبقات › واعتصابات المال » وكل حاقة بعكن أن يبتدعها شيطان المنافسة 
الاقتصادية القومية » فإن دوله تاز بجودة مصنوعامما وإتقاما » فينبغى ها إذن 
أن تحرص على إجادة النوع أكثر من حرصبا على زيادة الكر » وأن تعيش 
وفق الذوق السلم والحکم السديد » ومقتضات الحال . 

فإذا عمرت قلوب أبنائيا بروح السلام » وسادت الطمأنينة فى اللحارج» 
وقلت الأحقاد والاضطرابات » وأزيلت العوائق والعراقيل الى تعيتق التقدم › 
فإن إجادة أو ربا لمصنوعاتها سيون ها أثرها فى جميع أسواق العالم . ولا عكن بغير 
ذلك أن 'يرتجى تأمين المال الأوربيين على مستوى معيشتهم الحالى » الذى 
وإن کان أقل بکثیر ما نصبو إلیه › إلا آنه الأساس الذی ما زالت ترتكز 
عليه آمالنا فى تشيبد حضارة سامية رفيعة . 

وقد بلغت أوربا الآن نقطة » تبدو بشكل أجلى الآن منه ى أى زمن 
ماض » أنها مفترق طريقين متضار بين شد تضارب . فإما أن تنزلق ف الطر يق 
الذى يقودها إلى حرب جديدة » أو أن تتغلب على شواما وآهواها وغلوها 
وجنوما » وتبذل قصارى جهدها فى إقامة نظام دام للسلام والاستقرار . 

وی كلتا اللحالتين نرى الناس مدججين بالأسلحة المادية العظيمة . وتضع 


14° 
آیات العم وعجائثب الخرعات تحت تصرفنا قوات هائلة › فى مقدورنا أن 
ننتفع منہا › کا آنه فی مقدورنا أن نی ء استخدامها › ونی بها أو هدم . 
فبمعجزات العلم فی وسعنا أن نقوض أركان ا-ليضارة › ونعيث فىالأرض فساداًء 
أوأآن نبد فرة من الوفرة والرخحاء والحيرات لم يعرف العام ها مثيلا فى أى عصر 
من عصوره . 

وى الوقت عينه تركت لنا الحرب العظمى إرئا من الشر جسيم . ذللك ألما 
مزقت أواصرالاتحاد الأدبى بين شعوب أوربا . فالوئنية النوردية هاج الحضارة 
المسيحية . وتوشاك روح حبيثة من العنصرية الموجاء ابحنونية أن مزق عرى 
الحضارة الأوربية . 

فاللهم هب الأجيال القادمة روحاً من لدنلك ترشدها إلى معابحة القلوب 
الكليمة › ورأب الصدوع القديمة » وعوّضنا فما نضيعه الآن من المهج » ونبدده 
من بدرات‌الأموال » واهد البشر الصراط السوى : صراط الإنسانية والاعتدال 
والتسامح . 1 


الفصلالتام و الثلاون 
العام يسر سراعاً نحو الحرب 


انات التوتر الدول - تقويض دعام الأمن اللهاعى - اليابان تغزو 
الأرأضى الصينية - ةدام دذولة منشوكو ‏ حادث الصين - الرب 
الخحيشية الإيطااية - عجز عصبة الأم عن وقف المدوان - فت 
الحبشة - أهداف‌هلر- انتصاراته الدبلوماسية -ضم السار لال افر!ا_ 
المعاهدة الفرنسية الروسية - المعاهدة البحرية بين إنجلترا وألماني ا - 
التقارب بين ألمانيا وإيطاليا - احتلال أراقى الرين - المرب 
الأعلية الأسبانية - إقامة الحور ‏ سياسة هعلر الاستمارية - 
إدماج الما ىالريخ الألمانى - التزاع بين ألمانيا وتشكورلوفا كيا - 
اتغاقية موخ فشل سياسة الهدئة - احتلدل لمانا تشكويلونا كي 
احتلال[یطالیا ألبانرل إنشاء اتفاق ودى بلةافى-اتساعشقةا لاف 
الاتفاق الرومى الأ اى - نشوب المرب المالمية اكأانية . 


١‏ - التوتر الدوى 


لعل الم لا يعدو القيقة حين يقول إن جميع الأحداث السياسية المامة 
ذات الصبخة الدولية الى حدثت خلال الفرة الى توسطت الربين العالميتين 
(۱۹۱۹- ۱۹۳۹ ) - إن هذه الأحداث جيعها تقريباً كانت نتيجة مباشرة 
أو غير مباشرة للتسويات العامة الى أبرمت بين دول الحلفاء وأعدائها عقب 
انتاء الحرب العالية الأولى . ولقد كان كثير من بقاع العم إبان هذه الحقبة 
يغلى ف مرجل من الحسد والقلق والبغضاء والتنابذ والاضطراب نتيجة ما أثارته 
معاهدات فرسای › وسان چرمان › ونو » وتر يانون» وسيشر » من انق وخحيبة 
الأمل وغمرة اليأس وأسباب الانقسام والتفكك . 
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ولم یکن تقويض دعام الأمن الماعی مباغتاً أو غير متوقع . فقد استمرت 
عملية التفكلك والتداعى طيلة هذه الفرة دون أن تبذل الدول الکیری سوی 

محاولات ضثيلة مصطنعة لوقف تلك العملية . 

وأحذت القوة فى العقد الراب من هذا القرن تصبح الفيصل الأكبر نى 
تسوية الشئون والمنازعات الدولية » وزاد التسلح تدريجا فى حميع أقطار وربا » 
وظهرت عصبة الأم عاجزة عن فرض سلطانا على الدول الكبرى المعتدية › 
واعترف أعضاؤها بأن العقوبات الأدبية هى أقصى ما يستطيعون اللجوء إليه 
من وسائل الضغط والقهر على الدول الى تخرق عهد المصبة › ولا تحبرم قراراتما. 
وأحذ ابحو السياسى يتلبد بالغيوم » وينذر بابر وق والرعود › وانتهكت حرمة 
المعاهدات ومبادئ القانون الدولى دون حياء أو رادع . وما غزو اليابان لمقاطعة 
منشوريا » وفتح إيطاليا لبلاد الحبشة › إلا مثلان صارحان لا كان مجرى فى 
ذلك العقد من الزمان . 

ومضت الدول الد كتاتورية قدماً توح قواها وتضم صفوفها وتنظم هيئا-ما . 
وأخذت ألمانيا وإيطاليا واليابان تتقارب تدرا فما بينها » ساعية إلى الظفر 

ببعض الأسلاب الى رنت بأعينها إليها > شاعرة بأن التسويات الماضية قد 

حرمتها هذه الغناتم والأطايب . ولاح همذه الدول أنه بمكنما أن تظفر ما تشهى 
بالتلويح بالقوة أو باستخدامها . وبدت ها الدول الديعقراطية شعوباً قد هرمت › 
حل بها ضعف الشيخوخة » ولاحت لعيما النظم الديمقراطية بطيئة فى إنجاز 
الإصلاحات الداخحلية » عقيمة فى الوصول إلى قرارات حاسمة. ووعد الد كتاتورون 
بی أوطا ہم بام سيجدون علاجات ناجعة لمشکلا ہم الداخحلية » وحلولا 
شريفة عاجلة لعضلاتهم الحارجية › وآنبم سيعملون على إقامة نظام جديد للعالم» 
توزع عقتضاه المستعمرات والمواد الحام والموارد الطبيعية بالمساواة والقسطاس بين 
الأم › وأن بلادم ستجد العزة والكرامة والرخاء والنظام إذا ما التفت حولم › 
وانضوت تحت أعلامهم . 1 

ولقد لقيت هذه الدعاية قلوباً واعية لدى تلك الشعوب » نتيجة لتنظم 
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هذه الدعاية على نحو فريد ونطاق رحيب » وأظهرت الأنظمة الد كتاتورية 
درجة عالية من الكفاية والمقدرة والسرعة ى إنجاز الأعمال » والقضاء على أسباب 
اللاضطراب الداخلى › والضرب فى شدة على أيدى العارضين . 
أا الدول الدعقراطية الكبرى فقد أصرت حى اللحظة الأخيرة على 
إغاض عينها عن رؤية اللحطر الداحم الذى هدد سلامنما . فواصلت الولايات 
المتحدة سياسة العزلة » وأبت أن تحمل على عاتقها أية مسثولية لكفالة السلام 
العام . واستنامت إنجلترا إلى صولة أسطوها ورفعة مقامها » ودهاء سياستبا › 
فلم تبذل جهداً جديا حا لوقف الدول انحر ومة كإيطاليا واليابان » أو الدول 
الى أحست بعار از بمة وذلة التسلم كألانيا -- لكف يدها عن البطش والعدوان. 
وبدأت إنجلترا مع فرنسا فى الأعوام القليلة الى سبقت الحرب العالية الثانية 
سياسة عرفت بسياسة « النهدئة ٠‏ نيزت باللحمول الذهى ٠‏ والتراخحى الأهى » 
والحبن السياسى . 


٣‏ - غزو اليابان الأراضى الصينية 


كانت اليابان الدولة المهاعية الأولى الى شعرت بأنبا من القوة ميث 
تستطيع أن تضرب ى سرعة ماضية وقوة قاهرة ضربة كبرى فى سبيل التوسع 
والسلطان . وكانت تتميز حنقاً من القيود الى فرضها عايما سياسة الباب المغتوح 
فى الصين › ومعاهدة الدول التسع . 

وأغر ى اليابان على اختيار الصين مسرحا لتدخلها وفرض نفوذها » ما بدت 
عليه اللعمهورية الصينية من .ضعف شديد » وانقسامات خحطرة بين زعاها › 
واشتعال حر وب أهلية حتدمة الأوار بين كبار قوادها ‏ ما أنہك قواها » وأهلك 
فيها الحرث والنسل . فخالتما اليابان فريسة سهلة المنال » وجالا فسيحاً لتحقيق 
آهدافها السياسية وأطاعها الاستعارية . 8 

وكانت مقاطعة منشو ريا ذات أهمية عظمى لليابان من‌الناحيتين الاستراتيجية 
والاقتصادية . وحشيت أن تقع هذه الولاية تحت النفوذ الشيوعى › الأمر الذى 


غزومنڈ وریا 


قيام ملكة 


ازدراء الیاپان 


لقرارات الع بة 
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مدد ددا حطر مصا لها الاقتصادية الكبيرة فى تللك الحهات . وکان محکم‎ 
منشوريا قطب شبه مستقل من أقطاب العسكريين الصينيين كانت تشتبه‎ 

اليابان ف ميوله القوية نحو الصين »› وضلعه مع السوفييت . 

واتفق أن كان يسيطر فى مطلع العقد الرابع فريق متطرف من الحزب 
العسكرى على الحىكومة اليابانية ›» ويسير دفة شثوما . وحدث أن انفجرت 
على خط سكة حديد منشوريا الحنوبية قنبلة أطاحت بأرواح عدد من 
اليابانيين » ها اغتيل عدد آخر من اليابانيين السا كنين ببعض القرى الصينية › 
واعتد ی على ملا كهم . فاغت ابنرال هاياشى هذه الفرصة »> وزحف فى 
۸ مبتمبر سنة ۱۹۳١‏ بقواته اليابانية من كوريا إلى منشوريا »> وتم له 
فتحها ئی غير عناء کہیر . 

ويعد كثير من المؤرحين المدققين هذا الحادث الذى يعرف «عحادث 
منشوؤريا » - بعدونه بدءاً للحرب العالمية الثانية . 

وأقام اليابانيون حكومة خاضعة م فى تلك المقاطعة . وى ٠١‏ سبتمير 
سنة ٠۹۳۲‏ أعلنوا منشوريا دولة مستقلة باسم مملكة منشوكو › وأجلسوا على 
عرشہا پونى إمبراطور الصين السابق » ولوا على إقصاء كل نفوذ الجمهورية 
الصينية عن تلك الولاية . 

وبرغم آن هذا الغزو حدث انما كا لمهد عصبة الأم » وخرقاً لميثاق كيلوج » 
اللذين كانت اليابان إحدى الدول الموقعة عليمما »> والمازمة باحترام أحكامهما » 
فقد وقفت عصبة الأم موقف العاجز عن منع هذا العدوان » أو إجبار المعتدى 
على رد غنيمته »> وحاية سلامة أراضى الصين بوصفها إحدى الدول الأعضاء 
بها »> وذلك وفق المادة العاشرة من عهد العصبة . 

ولكى تغطى العصبة عجزها » عينت لحنة برياسة لورد لن «اا1y 10۲d‏ 
لبحث الحالة فى منشوريا . وقد قدمت هذه اللجنة تقر يرا عرض على ابلمعية 
العمومية للعصبة فی ۲٤‏ فبراير سنة ۱۹۳۳ » وأوصت فيه بجعل منشوكو ولاية 
تتمتع باستقلال ذاتى تحت سيادة الصين . ولكن البابان ضربت بمذه التسوية 
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عرض الحائط » وافسحبت من عضوية عصبة الأم » ومضت قدماً توطد 
قبضنما على ذلك الإقلم الرحيب الغى . 

وازداد. نفوذ العزب العسکری ی الیابان » واستفحلت شوکته فی توجیه 
دفة البلاد › وأقدم على اغتيال رئيس الو ز راء وعدد من الوز راء الأقطاب المعروفين 
باعتدال النظرة . ونشط لتنفيذ برنامج ضاخم من الاستعداد الاقتصادى والتسلح 
اللحرلى لغزو الصين نفسما . 

ووقع فى صيف سنة ۱۹۴۷ تصادم بين الحنود اليابانيين الذين كانوا حادث المين 
بجر ون بعض المناورات » والحنود الصينيين المرابطین على جسر ما رکو پولو على 
مقربة من بلدة پيپنج . يعرف هذا التصادم « بحاإدث الصين » . ذلك أن 
اليش اليابانى قام على إثره ( ۷ يوليو) بالزحف على الأراضى الصينية » فى 
رجاء الاستحواذ على بعض مقاطعات الصين الشمالية . وبذلك طوح ببلاده فى 
مخامرة حر بية هائلة . 

والحتق أن زعماء اليابان وقادتما المسكر بين أخطأوا تقدير مقدرة الصين على 
الكفاح والحلاد واتصمم القاطع . واشتباك القطران الشرقيان ى حرب ضروسص 
طويلة » ما لبشت أن غدت جزءآ من ا-حرب العالية الثانية . 


۳ - الحرب الحبشية الإيطالية 


شجع تخاذل الدول الديعقراطية أمام الغزو اليابانى لمقاطعة منشوريا »> ألا إيطاا 
وانتهاجها فى غير جدوى سياسة الهدثة › وإحفاق عصبة الأم فى ماولالما تسوية ٠‏ لف اليغة 
حادث متشوريا بما يعيد الطمأنينة إلى الدول الصغيرة » ويكفل سلامتا ‏ 
شجعت هذه العوامل وغيرها بنيتو موسوليى د كتاتور إيطاليا على الإقدام دون 
خحشية على الترول فى حابة الفتح والاستعار . وامتشتق السام فى وجه دولة صغيرة 
ضعيفة » رنت أنظار الإيطاليين أمدآً طويلا إلى امتلا كها واستغلال مواردها 
وکانت [یطالیا قد اعتزمت فی عام ۱۹۳۳ الاستيلاء على e‏ 
رج وري 


مج زعصبة 
الم عن وقف 
المدوان 
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أن كلتا الدولتين كانت عضو بعصبة الأم . ووعد موسولينى أبناء جلدته › 
بأنه حیا جیء عام ۱۹۳١‏ « ستصبح إيطاليا فى مركر بجحل صوها مسموعا 
وحقوقها معترفاً بها » . ورأى أن الأوان قد حان لإعادة الإمبراطورية الرومانية 
ذات الجد التليد والسلطان الواسع . وبدت له اللبشة الى اعنرضت الطريق بين 
المستعمرتين الإيطاليتين : ليبيا والصومال › والى كان يذاع عا وفرة مواردها 
الطبيعية وضعف فقوتا ا لحر بية - بدت له لقمة سهلة سائغة بعكن أن يبدأ ملا 
تحقيق آماله العريضة وأحلامه الضخمة . واستطاع أن يقنع فى أوائل سنة 
٥‏ پيير لا فال رئيس الوزارة الفرنسية بالموافقة على هذا الفتح . 

وأرسل موسولينى قوات ومعدات حر بية هائلة » وزحفت كتائبه فى أكتوبر 
سنة ۱۹۳١١‏ على تلك البلاد البدوبة الضعيفة . وكانت نتيجة القتال أمرآ مفر وغاً 
منه » اللهم إلا إذا تدحلت عصبة الأم للحيلولة دون هذا العدوان . واستصرخ 
النجاشى هيلاسلاسى العصبة بأن تمد له يد الغوث » بعد أن تعرضت بلاده 
لفتك جيع المعدات الحربية لدولة أوربية من الدرجة الأولى فى المصفحات 
والطائرات والغازات السامة . 

وبعد مناقشات طويلة وحطب ملة › أعلنت المصبة فى أكتوبر أن إيطاليا 
دولة معتدية . وقررت نى الشهر التالى توقيع « العقوبات » الاقتصادية الى يفرضما 
عهد العصبة نى مثل هذه الالة علىالدول المعتدية . فطابت من‌الدول الأعضاء 
أن تمتنع عن مدها بالسلاح ولال > وفرضت اللعصار البحرى عليما . بيد أن 
إيطاليا كانت تملك من‌الأسلحة والمواد - ما عدا البر ول - ما يكفيما لاإجهاز 
على فر يسنا ورفضت أغابية الدول الأعضاء أن تدخحل فى قانمة المواد الحظورة 
الحديد والصلب والقصدير وزيت البترول : الأمر الذى جعل من « العقوبات » 
الاقتصادية مهزلة كبرى » وأضعف إلى مدى بعيد نفوذ المصبة الأدلى وسلطا ما 
القانونی . هذا ی‌حين أنه كان يقصد فى الحقيقة من وراء تطبيق المادة السادسة 
عشرة من عهد العصبة › أن يكون قطع الملاقات التجارية والالية مع الدولة 
المعتدية خحطوة مهيدية لعمل حرنفى حاسم تقوم به جميع الدول الأعضاء . 


EV 
وما وای شہر مارس سنة ۱۹۳۲ حى کان الإیطالیون قد قضوا على کل‎ 
مقاومة حر بية جدية من جانب الحبشة » ودخاوا أديس أبابا فاتحين . وأكره‎ 
هيلاسلاسى على الفرار فى أوائل ماو . وانتشى الدوتشى مخمرة النصر بعد أن‎ 
مايو ضم الحبشة كلها إلى إيطاليا » ونادى‎ ٩ تحدى ثلاث وسين دولة» وأعلن فى‎ 
بالملك فكتو ر عمانوئيل الفالث إمبراطو را على البشة . وأظهرت بر يطانيا وفرنسا‎ 
› أن كلتما تؤثر سياسة النهدئة الملتو ية . وما ليشت العصبة أن أقرت جهارا بعجزها‎ 
. ۱۹۳۷ ورفعت العقوبات الاقتصادية عن إيطاليا فى منتصف عام‎ 


٤‏ - انتصارات هتلر الدبلوماسية 


کان هتلر برى إلى أهداف رئيسية ثلاثة » هى : توحيد جميع الشعوب 
الألمانية فى دولة واحدة › وسيطرة ألانيا على أوربا الوسطى والطر يق إلى الشرق 
الأوسط » وإقامة دولة حاعية كبرى تكون بمثابة حد حاجز دون طغيان الشيوعية 
على وربا . 

والحتى أن هتلر كان يضرب ضرباته السياسية فى حذق وجسارة فاتقين › 
جاءاه بانتصارات سريعة عاجلة » و بوآه مركزاً من السلطة والنغوذ م يبلخهما عاهل 
ألمانى منذ عهد شارل اللحامس . فقد تمكن بسلسلة من المناورات السياسية الباهرة 
والمغامرات ابلحريثة أن يبسط سلطانه على دولة ألانية حقًا » لا على أشتات من 
امالك والمقاطعات والمدن رة . والقف السواد الأعظم من الأمة الألمانية فى حماس 
بالغ ووطتية مشبو بة يقفون من ورائه صفا مرصزصاء شعارهم : : « أمة واحدة > 


وحكومة واحدة ء وزعي واحد » . 


ابام البشة 


أهداف هتلر 


ولقد اننہجت کل من فرنسا وإنجالرا منذ انهاء الحرب العالية الأولى سياسات تراربسياسات 


متضاربة » وظهر الحلاف بينهما جلا فى مناسبات عديدة . وكان هتار يعرف 
ذلك . فاستغل الانشقاق بين الدولتين الدعقراطيتين الكبيرتين أبدع استغلال . 
واتيع سياسة › ظاهرها يدل على المغامرة والشطط › ولكنها قامت فى الواقع على 
للام حسن بمجريات الأمور » وحذق كبير لأفانين السياسة . 


ت 


بريطانيا وقرنسا 


4A 
حى شعر أنه من القوة › وأحس من الثقة بضعك‎ » ۱۹۳١١ ضم ألانيا وما جاء عام‎ 
بريطانيا وفرنسا وتفرق كلمهما » بحيث وقف مهما وقفة الوالق بقوته » المطمثن‎ 2" 
أ جرى استفتاء تحت إشراف عصبة‎ ٠۹۳١ إلى نتيجة سیاسته . فى بنایر سنة‎ 
 اينالأ الم فى مقاطعة السار طبقاً معاهدة فرساى » جاءت نتيجته نى صالح‎ 
من أهل تلك المقاطعة أعلنوا رغبتهم نى العودة إلى أحضان الوطن‎ ٠١ ذلك أن‎ 
. الأ انى‎ 
» نظام التجنيد الإجبارى العام‎ ٠۹۳١ العودة إلى وأعاد هتار جهاراً فى مارس سنة‎ 
ا وأنشاً قوة جوية » وأقام المصانع الكبيرة لإنتاج الأسلحة والطاثرات الحر بية على‎ 
. نطاق کبیر . برغم محخالفة هذه الأمور لأحكام معاهدة فرساى‎ 
ولم تر بريطانيا فى هذه الإجراءات ما بثير قلقها › ما باعد كثيراً بينها‎  انرففلاحت‎ 
وبين فرنسا . فرأت الأخيرة أن تتجه نحو روسيا » وسعت إلى توثيق صلاما‎ «١ 
آيرمت بين ال حمهوريتين‎ ۱۹۳٥ السياسية مع المحمهورية السوشيتيية . وی ۲ ماو سنة‎ 
معاهدة كانت فى صميمها تحالفاً حًا » ولو آنا اتتخذت فى ظاهرها صيغة‎ 
. ضمان متبادل يدخل فى نطاق عهد عصبة الأم‎ 
الماعدة البحرية  فد هتار على هذه الاتفاقية بازدياد التقرب من إنجلنرا . وأفلح فى أن يعقد‎ 
اب از معها معاهدة بحرية فى يونية سنة ١٠1۹ء وافقت فيا إنجاترا علىأن برق هتار‎ 
» أحكام معاهدة فرساى الحاصة بتحديد قوة ألانيا البحرية تحديدا صارما‎ 
مقابل اعرافه بتفوق القوات البحر بة البر يطانية . فقد رضيت بأن بحدد الأسطول‎ 
» من مجموع حولة الأسطول البر بطانى‎ ٠٠١ : الألانى الذى انتوى الفوهر ر بناءه‎ 
. وتساهلت تساهلا سيا فى عدد وحولة الغواصات الى بمكن لألمانيا بناؤها‎ 
انقارب بين وكان هتلر ير من وراء هذه المعاهدة إلى فصل بريطانيا عن دائرة‎ 
ااا انما العلف الفرنسسى - الروسى . وبذلك شرعت الدول الأورببة العظمى تعيد من‎ 
. جديد تمثيل الألعو بة القديعة التوازن الدولى على مسرح السياسة الأوربية‎ 
وانهز هتلر فرصة حرج مركز إيطاليا الدوى خلال ارب الحبشية › فأيد‎ 
موسولینی تأبيدآ قوسا فى تحديه قرارات العصبة» و[علانه ازدراءه شأنها » وعدم‎ 
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حفله بالتزامات المعاهدات والقانون الدولى إذا ما تعارضت هذه الالتزامات مع 
مصالح بلديهما . فضمن بذلك لنفسه ود زميله الإيطالى واعبرافه باب حميل . 

وأدرك هتلر أن فرنسا لن تحمل السلاح ممفردها ضد ألانيا » إذا هى 
أقدمت على احتلال أراضى الرين وإعادة تحصيا » فأعلن فى ۷ مارس سنة 
١‏ نى خحطبة قوبة العبارات أنه يعتز م تحصين تلك اليقعة » وكانت منطقة 
قد جردت من السلاح وفق معاهدة فرساى . وف ليلة ذلك اليوم عينه دخلت 
جنوده تلك المنطقة › ناقضا بذلك معاهدة لوكارنو الى كان قد وعد قبيل ذلك 
بأنه ينتوى احترام أحكامها . وداقع عن عمله بأن المعاهدة الفرنسية - الروسية 
ھی ئی روحها ونصہا انتهاك لیثاق لوكارنو . ورغ أن إنجلرا أعلنت على لسان 
وزير خارجینہا فی ححطبة ألقاها فی ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۰ بألا لن تتردد فى 
خوض غار الحرب إذا هاحمت ألانيا فرنسا أو بلاده » فقد حزر هتلر ى حدس 
صادق آن إنجلرا زإاهدة نى تأبيد فرنسا بالقوة صد آلانيا نتيجة لعدوانه الحديد . 

وأحذت الآن إيطاليا وألانيا تدنوان سراعاً إحداهما من الأخرى › يوحد 
بيهما مصالحهما المش ركة › وضغط خصومهما علهما . وحدث فى صيف 
سنة ۱۹۳٩‏ حادث جلل وثق عرى التفامم بينهماء وزادهما تقارباً واتحاداً . 
ذلك آنه اندلعت نى إسبانيا فى بولية سنة ۱۹۳١‏ نيران حرب أهلية تكاد تكون 
منقطعة النظير فى شدة ضراوتما وفتكها وتدميرها . 

ولرجع اققهقرى ليلا . فلقد كان الشعب الإسبانى ينن متوجماً مكتوم 
الأتفاس من نير ملكية جاثئرة ود كتاتورية عسكرية طاغية مثلتا فى شخصى 
الك ألفنصو الثالث عشر واب ارال برعو دى ريشيرا كبير الوزراء . ومع آن 
دی ریشیرا کان مقتدراً عفیف الید» إلا آنه ) یستطع أن پکسب حب مواطنیه . 
وآخیراً استقال ئی ناير سنة ۱۹۴١‏ » خائب الأمل معتل الصحة . 

وتكن ا حمهوزيون الأسبان من الظفر بأغلبية ساحقة فى الانتخابات الحلية 
الى جرت فى بر يل سنة ۱۹۳١‏ . فهدد زعيمهم زامورا مس2 بإضرام فتنة 
عامة » إن م يتزل الك ألفنصو على الفور عن العرش . فاتخلع قلب الملك » 


احتلال أراضى 


الحرب الأسپانية 
الأهلية 


“aY 
ولاذ بالغرار من البلاد »> وإن لم يتنازل رما عن الملك » بل « أوقف استعال‎ 
. » سلطاته الملكية‎ 

فبادر زامورا على الأثر إلى تأليف حكومة مؤقتة أجرت انتخابات عامة 
فی ونيو سنة ۱۹۳١‏ جاءت بنتائج مؤيدة للجمهوريين . وأعلن البرلان الأسيانى 
فی ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۳١‏ إقامة اللحمهورية الأسبانية الثانية › و عمل على إقرار 
تغيبرات اقتصادية ودينية شاملة . ولكن بقيت الأمور على حاها من القلق وعدم 
الاستقرار . وتعددت الوزارات خلال الأعوام الأربعة التالية . وحاولت كل 
وزارة أن تفرض سياسة إصلاحية ى ملكية الأرض » والحد من نفوذ الكنيسة › 
وتطبيق لون من الإشراف الىكوى على الصناعة » وإن لم يبلغ هذا اللون من 
الإشراف درجة تأمم المصانع . 

وقابلت العناصرالأسبانية الحافظة هذه الإصلاحات بالسخط . وتفاقم الثزاع 
بيها وبين الطوائف الراديكالية . وأجرى سنة ۱۹۳١‏ انتخاب عام جاء بأغلبية 
ضثيلة فى صف ادكومة الشعبية . فاضطرمت على الأثر الفنن وكرت الاضطرابات . 
وتشجع « الوطنيون » › یشد آزرم كبار ضباط اليش وملاك الأرض والكنيسة › 
فقاموا بح ركة انقلاب بغية انتراع المیکم من أیدی المعمهوريين المعتدلين . 

وما انقضى زمن وجرز حى وصل صدى هذه الحركات إلى بلاد المغرب 
الإسبانية . فشق ارال فرانکو دهم الذى كان على رأس القوات 
الأسبانية المرابطة بها شى عصا الطاعة على الحكومة فى 1۸ بولية . وسرعان 
ما امتدت فب هذا المرد إلى أسبانيا نفسها » فشبت حرب أهلية لا مثيل هما 
فى وحشينها ووبلاما بين أنصار الملكية والكنيسة وملاك الأرض وأصصاب المهن 
الحرة من جانب ٠‏ والأحرار والاشترا كيين والشيوعيين والفوضويين والوطنيين من 
أهل مقاطعة الباساك ( وكانت حكومة المحمهورية قد وعدنهم عنح مقاطعمم 
الاستقلال الذاتى ) من انانب الآخر . 

ورآت ألانيا النازبة وإيطاليا الفاشستية أن الفرصة مواتية ها لإلحاق اهز عة 
بدعاة الاشتراكية ومريدى الديمقراطية . فأمدتا فرانكو بالرجال ولطائرات . 


وحصل أنصار ابلحمهورية على بعض العون العسكر ى من روسيا . ووقفت 
الحكومتان البر يطانية والفرنسية موقفاً غامضاً منردداً » خحشية أن يؤدى تدخلهما 
إلى اتساع شقة هذا الصراع الدموى المائل » فيمتد إلى أوربا بأسرها . 

وواصلت الىكومة الحمهورية الأسبانية النضال دون هوادة . غير أن 
المساعدات المربية الكبيرة الى قدمنما ألانيا وإيطاليا للجنرال فرانكو جعلت 
انتصاره آمرآ مؤکدآ . واضطرت مدرید إلى التسلم فی ۳۰ مارس سنة ٠۹۳۹‏ 
بعد حرب مر يرة هلك فما نحو مليون من الأنفس » ود مرت الكثير من نفائس 
أسبانيا وثر ونما . وأقام فرانكو حكومة د كتاتورية ما زالت مر بعة فى دست الحكم 
إلى اليوم . 

@ ف العسا وتشکوسلوفا کیا 

كان هتار بطبيعته عدوا لدوداً للشيوعية › فأصلى الشيوعيين الان حرباً 
قاسية » وسلط عليهم عذابا أ. ما . ورأى فى اليابان المسكر بة وإيطالبا الفاشستية 
حليفتين طبيعيتين . فوثق علاقاته السياسية بهما . وف حريف سنة ۱١۹۳١‏ 
أمضت البابان وألانيا ميفاقاً ضد الشيوعية . ثم انضمت [يطاليا إلى هذا الميثاق : 


فقد زار مس ف أواخر سبتمبر سنة ۱۹۳۷ انيا ۽ حیٹ أعلن الزعان. 


وسط مظاهر الاس الشديد إقامة حور برلين - رومة » بوصفه تحالفا سياسا 
ذا أهرية لا تقدر « لير أوربا وحفظ السلام فى ربوعها » . وما انقضى زمن 
طویل حنی أفلح هتلر فى عقد حلف کبیر معاد للشيوعية ينتظم ألانيا 
واليابان وإيطاليا وأسبانيا وهنغاريا . 

وأشعرته محالفاته الحديدة بالأمان › وملأت قواته العربية الحديدة نفسه 
بالثقة » وشجعه تقاعس حكومى فرنسا وبريطانيا » وتدهور الروح المعنوية 
فى شعبيما» وعزلة المكومة السوفييتية  »‏ شجعته هذه العوامل على الشروع ى 
تحقيق سياسات كبيرة الأطاع من التوسع الإقليمى . 

وکان هتار کېسهارك - بعارض نی بده تسنمه مرکزه الرفیع ی توسع 


إنشاء الور 


إنجلترا تدا 
استعدأدها 


الحری 
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استع‌اری . وکان یری أن على ألانيا أن توجه أنظارها صوب الأراضى الواقعة‎ 
. على تخومها الشرقية › مؤثراً آن کون هذا التوسع على حساب روسيا ئى أكرانيا‎ 
وعى عناية خاصة بأن تكون علاقاته ودية ببريطانيا » وتاق إلى تعزيز‎ 
ذلك أنه برغم اعتزازه بقوة الريخ‎ . ۱۹۳١١ المعاهدة البحر ية الى عمدها معها سنة‎ 
الشالث الذى أقامه > وبطش الححافل الألانية الى أبدع تدريما › فإنه كان‎ 
شی أن بر غضب تلك الدولة إذا ما تعارضت سياسته مع مصال ها الاستعار ية‎ 

الكبيرة . 

ولكنه آكره فى نماية الأمر كا أكره بسمارك من قبله - تحت ضغط 
الرأى العام الألمانى > آن يطرح وراء ظهره هذه السياسة › وآن يطالب يإرجاع 
المستعمرات الألانية السابقة » وكان أكثرها قد وقع غنيمة فى أيدى بريطانيا 
عقب الحرب العالمية الأول . فانطوت هذه المطالبة على أكثر من تلميح لإنجلترا ‏ 
بما وصل إليه مركرها الدولى من تدهور نتيجة لضعفها العسكرى . 


فعادت الحكومة البر يطانية إلى سياسة توثيق تحالفها مع فرنسا › بعد أن 
آثرف هذا احالف على التداعى والاميار . وقدم نشل تشيمبرلين رئيس الوزارة 
فی ۱۷ قبراير سنة ۱۹۳۷ إلى مجلس العموم طلا برصد أر بعائة مليون جنيه تنفق 
فى سنة واحدة على إعادة تسليح بريطانيا »> على أن يزاد هذا المبلغ إلى آلف 
مليون وخسهائة مليون جنيه تنفق على التسلح فى بحر خسة أعوام . 

وئ العام التالى » أعلن أن إنجلرا قد أحذت علىعاتقها الدفاع بقوة السلاح 
لا عن فرنسا وبلجیکا فحسب › إذا ما وجه ضدھما اعتداء خارجی » بل إن 
هذا التعهد ,عتد إلى البرتغال ومستعمرا تما » و إلى مصر والعراق أيضاً . 

وصرح نشل تشیمبرلین نى خحطاب آخر ألقاه فى حتام فبراير سنة 
۸ « بان عصبة الأم » كا تتألف اليوم » عاجزة عن تدبير الضيان 
الماع لأى عضو من أعضائثما . . . . الذلك ينبغى ألا نخدع الأم الصغيرة 
الضعيفة فى الاعتقاد بأن عصبة الأم تستطيع آن تحميها من الاعتداء » . 
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ولم تعض أسابيع ثلاثة على إلقاء هذا البيان حى تجلى صدقه . فقد كان‎ 
آم طبيعيًا أن يبدأ هتار بتنفيذ برنامجه فى النوسع بض السا إلى الربخ الا لمان‎ 
. اثالث . فقد كانت السا بلادا تتألف غاليية أهلها من الحنس الحرمانى‎ 
وكانت دولة صغيرة » لا حول هما ولا قوة . وكانت تحتل مركراً استراتيجيًا‎ 
هاما نی طریتق امانا إلى کل من إیطالیا وتشکوسلوفا کيا . لذلك قر رأیه ی‎ 
أواحر سنة ۱۹۴۷ على العمل على إدماجها بألانيا » وإرجاع نحو عشرة ملايين‎ 
. ألمانى يقطنون عبر اللحدود إلى حظيرة الوطن الأ كبر‎ 
مارس سنة ۱۹۳۸ ضرب هتلر ضربته . فقد أنفذ قواته المسلحة‎ ٠۲ وی‎ 
إلى العسا » فى نفس الوقت الذى عمل فيه طابور حامس على السيطرة على قوات‎ 
. ابحيش والبوليس الفساوية . وبعد يومين أعان هتار رما اتحاد النسا بألانيا‎ 
وبذلك تمكن » من دون آن يطلق رصاصة واحدة » من ضم سبعة ملايين‎ 
نسمة إلى الريخ » وجعل مر برت حًا فاصلا بينه وبين إيطاليا » وتطويق‎ 
. جتاح تشكوسلوفا كيا » وإقامة حاجز فعال بين روسيا وفرنسا‎ 


وقبل أن تفي الدول الديعقراطية من وقع هذه الضربة » كان هتار قد أعد . 


العدة لتوجيه ضربته التالية . وكانت غنيمته فى هذه لمرة أعن وأدسم . ذلك 
أن تشكوسلوفا كيا كافت بلاداً غنية بصناعاتما ومواردها الام . وؤوقفت حائلا 
دون وصول الان وادى الدانوب . وملكت جيشا وأسطولا جوًا قوين . 
فتطلع هتار إلى الاستحواذ على معداتهما الكبيرة . وكان فى الدولة التشكوسلوفا كية 
نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون من الأ لمان يقطنون مقاطعى بوهيميا ومورايا 
على طول تخوم ألانيا الحنوبية . وكانوا قد ضموا إلى تشكوسلوفا كيا إعقتضى 
معاهدة رسای . وكان طاق عليهم اسم « السوديت » . وكانوا على بكرة بيهم 
تقر يبا بتلهفون إلى الانضام إلى الوطن الأم . وإن رامت العناصر المعتدلة بيهم 
أن م هذا الأنضام دون إراقة دماء . 

واستخدم الألمان جميع وسائل الدعاية فى حض السوديت على المطالبة 
بالاتحاد مع إخونهم الألمان فى آلانيا . وأحذ هتلر يرسل بروقه ورعوده إلى التشك 


إدماے الفا 


ى الريخ 


بن ألمانيا 
وتشکوبلوفا کیا 
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التعساء مهدداآً منذراً > ى حين انتج سباسة الوعيد تارة ولملاينة تارة أخرى مع 
فرنسا وبر یطانیا . 

ولقد أفلحت أساليبه أا إفلاح . فقد اندلعت فى يولية سنة ۱۹۳۸ القن 
فى بلاد السوديت » وهددوا جهاراً بالانفصال » وثارت المشاجرات نى داحل 
البرلان التشکوسلوفا کی . 

ورأت الحكومة البر يطانية أن تسى إلى التخفيف من حدة التراع . فبعثت 
اوائل اغسطس بورد رنصیان حمصاعصدم أحد وزراتما »> بوصفه 
١‏ جرد وسيط شخصى » » كى بساعد الفربقين على إيجاد حل" لتسوية الحلاف. 
غير أن هنلاین نم1٥۲1‏ زعم السوديت قطع مفاوضاته مع الد كتور بنيش 
ریس !امهو رة ولورد رنصمان . وحدثت فی لیلة ۱۱ سبتمبر سن ۱۹۳۸ مصادمات 
دموية بين البوليس التشكوسلوفا كى واشوار السوديت فى عدد من المدن السودتية . 
فكان لذلك أسوأ وقع فى ألانيا » وارتفعت الصيحات مطالبة بالثأر للدم الألافى 
الذى أهرق خلال قمع هذه الاضطرابات . وف هذه اللحظة الدقيقة تدخل 
نشل تشیمبرلین على نحو مثير . فقد طار فى اللحامس عشر من سبتمبر إلى 
برختسجادن مف عامط اللاذ المبلى فتلر . فصرح له الزعم الألمائى 
انه لیس مة شی نى مقدور الره أن يصنعه للحبلولة دون فز و تشکوپنلوقا کيا 
ما لم بمنح السوديت حق تقرير مصيرهم » وما لم بمنحوا هذا التق على وجه 
السرعة » . 

فقدمت بريطانيا وفرنسا فى ۱۹١‏ سبتمبر مذ كرة مشبركة إلى اللكومة 
التشكوسلوا كية تشيران فبها علبها بالمبادرة إلى التنازل لأ لمانيا عن أى أراض يقطنما 
أكثر من ٠١‏ / من السوديت . وبعد أربعة أيام بعت ألانيا مذ كرة تضمنت 
ضرورة تقديم الىكومة التشكوسلوثا كبة منحا کر . وی ۲١‏ سبتمبر ألى هتار 
حطابا أعرب فيه عن عدم ثقته بالمرة ى إحلاص المكومة الدشكوسلولا كية . 
فرد عليه الد کتور بنش بأن بلاده لن ترضخ النديد › وأبا سوف تقاو م القوة 
بالقوة . ۰ 
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ؤكان نشل تشيمبرلين يروم تجنب الحرب » أو على الأقل كسب الوقت 
الذی مکن لبلاده فيه أن تستکل استعدادها الحرنی . فتقدم هتار بضان 
الحكومة البر يطانية نقل الأراضى السوديتية الى يشبت الاستفتاء أنه تقطها أ كار ية 
ألانية إلى الربخ . واقترح عليه عقد مور من الدول العظمى الأربع فى ميونخ . 
فوافق هتلر على هذا الاقتراح » کا وافق عليه أیضاً موسولینی . 

وحج إلى ميونخ الأقطاب الأربعة : هتار وموسولينى ونشيمبرلين ودالاديه 
( رئيس وزراء فرنسا وقتئذ ) . وبعد مفاوضات قصيرة وصلوا إلى اتفاق وقعوه 
ی ۲۹ سبتمبر » وإقتضاه تتزل تشكوسلوفا كيا عاجلا عن أقالم معينة تقطنها 
أغلبيات كبيرة من السكان الألان > وتجری فی آقالم أخری استفتاءات 
توضع تحت إشراف دول . كا يوكل إلى بلحنة دولية تخطيط الحدود الحديدة 
بون ألمانيا وتشكوسلوفا كيا . واتفق الكبار الأر بعة على وضع تسوية طالب هنغاريا 
وبولندا لدی تشکوسلوفا کیا فی ظرف أشهر ثلاثة . 

وعاد تشيمبرلين إلى لندن » وخحاطب مواطنيه قائلا : و لقد جلبت لكر 
السلام مع الشرف » . ولكن ونستن تشرشل الذى وقف موقف المعارض لسياسة 
الهدئة » رد عليه قاثلا : «لقد كان على بريطانيا وفرنسا أن تختارا بين 
الحرب والعار . ولقد اختارتا العار . ومع ذلك فستقحم الحرب نفسما عليهما» . 
ولقد حت نبوءته قبل أن بمضى علا حول واحد . 

وأذعنت تشكوسلوفا كيا مرغمة على هذه التسوية . وعبر اند الألمان الحدود 
نى أول أكتوبر . وى اليوم عينه أعلنت بولندا أن تشكوسلوقا كيا قد نزلت هما 
عن‌مدينة تشن دعطعو»۲ . وفی. الو م التالى احتل المدينة ابمحند البولنديون . وتقدم 
المنغاريون ببعض المطالب الى تضمنت ضم ناء ف ولاية سلوا كبا تقطها 
أغلبية هنغارية . ورضیت تشکوسلوفا کیا ی الثافی من نوفبر بتحکم ألانيا 
وإيطاليا لتسوية هذه المطالب . 


أتفاقية موخ 
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> فشل سياسة « الهدئة ١‏ 


وما من شلك ى أن اتفاقية ميونخ أرجأت موعد إعلان الحرب العالمية الثانية 
عاماً تقر يبا » ولو أنه كان عاما حافلا با حاوف والأزمات والأحداث الحسام . 
فقد أخحذت الغيوم الى لبدت الحو السيامى وحلت ف طياها نذر الحرب 
أخحذت تنقشع > وصفا الموقف فى الظاهر › ولو إلى فرة قصيرة . فقد أصدر 
هتار وتشیمبرلین فی صباح ٠۰‏ سبتمبر تصرعا مشت ركا بعبران فيه عن رغبة 
أمتيما بألا تشر إحداها السيف نى وجه الأخرى » ويعربان عن « تصميمهما 
القاطع على استخدام طريق المشاورة فى حل" حيع المسائل الى نهم" البلدين » . 
ونی ٦‏ دیسمبر وقع فون ربنتروب و٩۲۰٤۸٤ططن۸ ۷٥۸‏ وزير خارجية ألانيا 
وبونيه »مم80 وزير الحارجية الفرنسية ‏ وقعا فى باريس تصرعاً مشتركا 
أكدا فيه أهمية إبقاء العلاقات السلمية بين الدولتين › وأعلنا أنه ليس بينهما 
من مشكلات الأرض ما يفرق بينهما . 

وأكد هتلر بنفسه نى هذه الأئناء أن إعادة المستعمرات الألانية ليست 
بالمشكلة الى تدعو إلى امتشاق السام . کا أدلی مسر ملکو لم مکدونلد وزير 
المستعمرات البريطانية فی ۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۸ ببيان فى مجلس العموم »> 
قال فيه ٠:‏ إن إعادة أبة مستعمرات لا يدحل الآن فى محال السياسة العملية » › 
ولو أنه أعرب ف ‌الوقت عينه عن استعداد الحكومة البر يطانية لدراسةأية مقترحات 
تعرض عليما « لتوزيع المواد اللحام توزيعا أقرب إلى المساواة » . 

ومع ذلك فقد تعکر ابحو السیاسی ی غضون شتاء ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ بين 
فرنسا ویطالیا حین ارتفعت نی ۳۰ نویر سنة ۱۹۳۸ أصوات فى مجلس النواب 
الإبطالى صائحة : « تونس ! قورشقة ! جیبوتی ! » فأفضی دالادییه فى ۲١‏ 
ينابر سنة 1۹۳۹ بتصربح أعلن فيه أن بلاده غير مستعدة لأن تنزل عن أية 


وكانت اتفاقية ميونخ نصراً دبلوماسيًا باهرا متلر - ما فى ذلك ريب . ولقد 
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شجعه نكوص بر يطانيا وفرنسا عن اتخاذ موقف حازم إزاء نقضه مرة بعد أخرى 
أحكام معاهدة فرساى » ووجلهما من نحوض غار حرب أوربية › ولمشكلات 
الدانعلية الى جاہت :الو زارة الفرنسية نتيجة حاولا موازنة ةه الميزانية وتنظم الصتاعة 
وزيادة الإنتاج ا آڍی إلى قيام الإضرابات فيا وازدياد التذمر بين طبقاتما 
الدنیا ‏ شجعت هذه الأمور ختلرعلى المادى ى السير مخطته حى آنحر الشوط 
الختوم . فقبض بيد من حديد على البلاد الى ضمت إلى الريخ » وطرد البهود 
البولنديين المستوطنين ألانيا . وما زاد الطين بلة اغتيال شاب من يهود بولندا 
يقطن باريس لفون رات السكرتير الثالث للسفارة الألانية بها . فاتخذت هذه 
الجر عة تعلة التشديد النازيين وطأهم على الطائفة اليهودية » وقبض على عدد 
کبیر من أفرادها » وزج بهم فى السجون » وفرضت على البهود عقوبات 
فادحة » وكيل فم من الإهانات والذلة ألوان عديدة . 

م شددت الحكومة الألانية ضغطها على الحكومة التشكوسلوفا كية كى 
تقصى اليهود من المناصب العامة » وتنفصل عن عصبة الأم . فاضطر بنيش 
إن تقدم استقالته » وفر من بلاده . وانتخب فی مکانه فی ۳۰ نوفبر الد كتور 
اميل هاشا ٥1۸‏ انع رئيساً للجمهورية . 

وحدث أن أعلنت فی ٠٤‏ مارس سنة ۱۹۳۹ ولاية سلوا كيا استقلاها عن 
تشکوسلوٹا کیا . فاراد. هاشا أن برغم تیسو ۲۵ ریس وزارة سلوا کیا على 
الاستقالة . فاستنجد تيسو على الور بتلر « ليتحميه » من هذا الافتيات . فدعا 
هتلر هاشا إلى القدوم إلى برلين » حيث أجبره على الموافقة » لا علع مطالب 
سلوفا كيا فحسب » بل على التوقيع على وثيقة وثبقة تجعل ف الواقع من تشكوسلوفا كيا 
إيالة ألانية . وتدفقت اجنود الألمانية على براغ » وأجعلت بوهيميا ومورايا 
ولايتين تابعتين للريخ › »> وسلوفا كيا محمية ألانية . وى الوقت نفسه غزت هنغاريا 
الضالعة مع ألانيا مقاطعة روتينيا > وأدجنها فى بلادها . وبذلك إمحت احمهورية 
التشكوسلوقا كبة من عام الوجود . 

وكان لتقويض هذه الدولة الناشئة آثار غاية فى خطورة الشأن ى الموقف 


احتلال لمانا 
تشکوسلوفا کیا 


احتلال آلبانيا 


إلغاء المعأهدة 


البحرية 
الر يطانيةالألانية 


اتاع شقة 
لحلاف بين 
بولندا وألماني) 
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الدولى الأورنى . فقد أرسلت كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبر بطانيا 
مذ كرات قوية اللهجة إلى الحكومة الألانية تحتج فيها على تقطيع أوصال 
تشكوسلوا كيا والقضاء على استقلاما . ومن تلك اللحظة انتهجت الىكومة 
البر يطانية » بتأبيد قوى من الحكومة الفرنسية » سياسة جديدة : هى سياسة 
المقاومة لاعتداءات هتلر . فأعلن نشل تشيمبرلين فى مجلس العموم بأن حكومته 
تعتزم » بالتضافر مع الحكومة الفرنسية › « تقدبم كل معونة ممكنة للحكومة 

البولندية » على الفور فى حالة اعتداء أية دولة على أرضها . 

واقتنى الزعم الإيطالى حطى زميله الألمانى . فأنفذ قوة حر بية إلى ألبانيا فى 
۷ أبريل » فلاذ ملكها زوغو بأذيال الفرار إلى اليونان . ون الثانى عشر من 
ذلك الشهر التأم عقد حعية تأسيسية ألبانية قررت عرض التاج الألبانى على الملك 
فكتو ر عمانوثيل ءالذى غدا من وقتئذ يلقب رما «بعلك إيطاليا وألبانيا وإمبراطور 
الحبشة » . 

وانتابت الحخاوف ساسة بريطانيا وفرنسا من أن تكون اليونان الفر يسة التالية . 
فأصدرت کل من الدولتین ئی ۱۳ إبریل تصر عا یؤکد عزمھما على تقدیم کل 
مساعدة ممكنة لتلك البلاد فى حالة غز وها » ومد نطاق هذا اتا كيد إلى رومانيا 
أيضاً . 

وبادرت بریطانيا وفرنسا إلى فتح باب المفاوضات مع روسيا وبولندا وتركيا 
واليونان ورومانيا لعقد « اتفاق ودى بلقانى » . وأقدمت الحكومة البريطانية فى 
۷ ابریل على فرض نظام التجنيد الإجبارى ف بلادها . فعد هتلر هذا الإجراء 
عملا عدائيًا موجه ضد ألمانیا» ورد عليه فی اليو م التالى فى حطاب ألقاه بعجلس 
الريشستاغ أعلن فيه أن ألانيا لا تعد الاتفاقية البحرية المبرمة بين الدولتين 
سنة ۱۹۳١‏ ملزمة ها بعد الآن . 

وأحذت تتسع سراعاً هوة اللعلاف بين بريطانيا وفرنسا وبين ألانيا » وحوّل 
ازعم الألمانى وجهة حلاته العنيفة إلى بولندا . فألحذت الحرائد الألمانية تحمل 
لات شعواء على « الإرهاب الذى لا يطاق » الذى تلقاه الأقلية الألمانية على 
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أيدى الىكومة البولندية » وتطالب بضرورة وضع اة لذلك احور البالغ . 

وتقدم هتار إلى الحكومة البولندية يطالبما بإعادة مدينة دانتزج اللرة ومنطقة 
واسعة من الممر البولندى إلى ألانيا . وغد تصريح بريطانيا فى ٠‏ إبريل سنة 
4 اللحاص بضمانما سلامة الأراضى البولندية من كل اعتداء ‏ عد“ هذا 
التصريح تحديا بهدد السلام الأورنى › وخرقاً لنصوص وروح المعاهدة الى 
کان قد آبرمھا مع بولندا فی نایر سنة ۱۹۳۲ » والى نصت على تحر م الحرب 
تحر با قطعينً بين القطرين » وعلى ضرورة استخدام المغاوضات المباشرة لتسوية 
حيع الحلافات الى تنشأ بيهما . 

فسلط هتلر على البولنديين حرب أعصاب عيفة › منذراً إياهم بالويل 
والثبور إذا هم لم يرضخوا لمطالبه . وتقدم ى الوقت عينه إلى بريطانيا يعدها بن 
يضمن الإميراطو رية البريطانية مقابل إطلاق يده فى بولند . فكان الرد البر يطافى 
الدى تلقاه حازم . فقد جاء فيه : « حكومة جلالة ا ملك مرتبطة بالتزامات نحو 
بولندا » وأا تنوى الوفاء بتعهداما » . 

وكان موقف روسيا إزاء هذه الأحداث اللحطيرة لغزاً غامضا . فقد جرت 
مفاوضات بیہا وبين فرنسا وبریطانيا منذ مارس سنة ۱۹۳۹ بقصد الوصول 
إلى اتفاق بين هذه الدول للعمل يدا واحدة على مقاومة أآى اعتداء يأتى من 
جانب ألانيا . وأرسلت رسا وبریطانیا بعشتين حر بيتين قامتا بمحادثات طويلة 
مع هيثة أزكان المرب الر وسية 

وفکنت بریفانیا فی ایو نة 14۳۹ من عفد حاف ع ترکیا یقضی 
بالتعاون ينما فى حالة نشوب حرب فى شرق البحر الأبيض . ووصلت فرنسا 
وترکیا إلى اتفاق ماثل فى الشهر التالى › کات وت اک ن 
إسكندر و نة بأن وافقت فرنسا على سلخه من سوريا وضمه إلى تركيا . وأمضت 
الدول الثلاث : ت ركيا وفرنسا وبر يطانيا فى ۱۹ أكتوبر معاهدة توق عر ى التفاهم 
بينبا » وتؤكد اتحاد أهدافها وقوة تضامها . 

وسارت المفاوضات بين روسيا وبريطانيا وفرنسا متععرة يسودها الارتياب 


تحالف تر کیا 
مع بریطانیا 
وقرنیا 


موقف روسے] 


المماهدة الألمازية 
الر وسية 


استفحال المرقف 
الدول سو 
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والخوف . فقد اشرطت روسيا للحصول على موافقما على عقد معاهدة تحالف 
بين الدول الثلاث أن تقبل الدولتان الديعقراطيتان وضع دويلات البلطيق : 
تيا ولتزانيا وإستونيا  «‏ تحت وصاینها » . غير أن هذه الدویلات لم تكن تقبل 
راضية الاندماج فى جارما القوية . وكانت لتوانيا قد عقدت صاغرة معاهدة 
عدم اعتداء مم الانيا فی ۲۲ مارس سنة ۱۹۳١‏ » وتنازلت ها بمقتضاها عن 
ممل" »> وعقبنها لتيا وإستونيا فى عقد معاهدتى عدم اعنداء ماثلتين عع 
لاتاق لوال بوني كما أبدت فنلندة رغبة صرعة فى الوقوف موقف الحياد 
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الدقيق . 

وفوجى العام بتحول حطير فى الموقف الدوى حيا أعلن له توقيع ألمانيا 
وروسیا فی موسکو ئی ۲۳ آغسطلس سنة ۱۹۳۹ معاهدة عدم اعتداء بيلهما . 
وحوته هذه المعاهدة ملحقا سريًا حدد فيه نفوذ کل ہما نی دویلات البلطيق 
وبولندا وپسارابیا . 

وكانت ألانيا قد وة قعت ی برلین معاهدة تحالف مع إیطالیا فی ۲۲ مايو » 
تعھدت فہا الدولتان بان تقدم کل منہما للآخری کل تأیید سیامی ودبلوماسی » 
إذا ما هډدت مصالح إحداهاء وأن تمنحها كل تأييد عسكرى إذا ما نشبت 
حرب بين إحداهما ودولة أخرى . 

وكان إنحفاق الحلفاء فى الوصول إلى عقد معاهدة مع روسیا عاملا فاصلا 
فى استفحال الموقف الدولى سوءاً . ذلك أن عقد المعاهدة الروسية الألانية شجع 
تشجیعا قوْبًا ازعم الأمانى علىتشديد اللحناق على الحكومة البولندية . وكانت 
الكرة الكبرى من أهل دانتزج يطالبون بالعودة إلى الوطن الأم . وقامت الصحافة 
الألانية محملة نارية على الحكومة البولندية همها بسوء معاملة الأظلية الألمانية فى 
بلادها . واتمت العرائد الألمانية بر يطانيا بتشجيعها بولندا على هذا العدوان . 

وبذلت فی آنحر لاظة عحاولات فاشلة ا « والإحجام عن إراقة 
الدماء . فأرسل نشل تشیمبرلین خحطاباً شخصيًا إلى هتار نی ۲۲ أغسطس بطلب 
منه العمل على تجنيب أوربا حرباً مخربة دموية . وأرسل إليه دالادييه مثل هذا 
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الطاب فى ۲١‏ من ذلك الشهر . ووجه الرئيس فرنكلن روزفلت فى الفالكث 
والعشرين نداء إلى ملك إيطاليا بهيب به التوسط نى التزاع المحفاقم »> كا أرسل 
فى الرايع والعشرين نداء إلى هتار ورئيس جمهورية بولندا يناشدها تسوية 
خلافاتهما بالطرق السلمية . وأصدر البابا بيوس الثانى عشر نداء حار محث فيه 
دول أوربا على السك بأهداب السلام . وتضافر ليوبلد الثالث ملك بلجيكا 
مع فلهلمينا ملكة هولندة فى عرض وساطمما على الفريقين المتنازعین ( ۲۸ 
أغسطس ) . 

بيد أن ا-ىوادث جرت سراعاً فى الأيام الثلاثة الأخيرة من السلم . فقد 
رجت بريطانيا هتلر أن يعيد فتح باب المفاوضات مع بولندا . وقبل هتلر فى 
مساء ۲۹ أغسطس هذا الرجاء فى شى ء من الردد . ولكنه اشترط أن تبعث 
بولندا مغوضا تخول له حق قبول الشروط الألمانية › على آن يصل إلى برلين فى 
الیو م التالی . فرفضت بولندا هذا العرض » وإن کانت قد حاولت فی الحادی 
والثلائين. أن تتصل بألانيا بالطرق الدبلوماسية المعتادة عن طريق سفيرها ببرلين . 
وق مساء ذلك اليوم أذاع الراديو الألمانى الشروط الى تقبل ألانيا أن تجرى 
المفاوضات على أساسا . 

وق ظهر ۳١‏ أغسطس أحاط موسوليى الىكومتين البر يطانية والفرنسية 
علما باستعداده لدعوة مغر تعقده الدول الأوربية الكبرى للتوسط ف التزاع . 
ولكن فى الساعات الباكرة من صباح اليوم التالى بدأت المصفحات الألانية 
تش طريقها داحل بولتدا » والطائرات الألمانية عطر ألوان الدمار والملاك على 
المطارات والسكاك الحديدية والسكان المدنيين . ` 

فأرسلت كل من الحكومتين البر يطانية والفرنسية إنذاراً نمايا إلى الحكومة 
الألمانية فى ذلك اليوم تطلب مها حب قوانما الغازية من الأراضى البولندية . 
ولكن زعم الربخ الالمانى رفض بالظبع قبول هذا الطلب . وفى اليوم الثالث 
من سبتمبر أشهرت بر بطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا . 


فشل الوساطات 


لا لاون 
اللحرب العامة الثانية 
(146e — 1۹4).‏ 


ححتی بولند ر وسیا ودو یلات‌الہلطیق - ارب بین ر وسیا وفد دة 
الحرب الصامتة فى الغرب - احتلال ألائي) لاد مارك والغر ويج س 
انقضاض الان على هولندا وبلجيكا ولكسمبرج - انهيار الحبة 
الغربية - دنكرك - دخول إيطاليا المرب - سقوط باريس - 
عقد المدنة بين فرنسا وألانيا- معركة بريطانيا- زعامة تشرشل - 
القتال تد إلى أفريقية وبلاد البلقان - القضاء على الإمبراطورية 
الإيطالية - الألان يكتحون البلقان ~ احتلال كريت - 

اتصارات روب الرائعة - هتلر يشير المرب على روسيا - 
انتصارات الألمان المبينة - القتال ى القطاع انوي - معركة 
ستالنجراد الفاصلة - مياق الأطلنطى - دخول الولايات المتحدة 
واليايان الرب - نكيات الملفاء فى الشرق الأقصى - وقف الزحف 
الرابانى - ممارك محرية كبيرة - اللفاء ييدءون المجوم لى تلف 
الميادين - معركة الملمين الفاصلة - نزول الحلفاء بإفريقية اثااية 
الفرفسية - تقايع هزاثم الألان س ذزول الالغاء بإيملاليا - إيطاليا تعلن 
المرب على ألانيا - ا خرب اللوية - نزول الملفاء بفرنا - ارتداد الأان 
جيم ميادين القتال-- استسلام. القوات الا لمانية ~ استسلام اليابان . 


١‏ - سحی بولندا 
) يعض علىانتهاء ا-حرب العالمية الثانية سوى سنوات معدودات . ولذا فإنه 
يتعذر على المؤرخ المعاصر أن يعرف حيع الحقائتق والمعلومات الصحيحة الى 
تمكنه من أن يكنب فى الوقت الحاضر تارا بعيداً عن الهوى › خالياً من 
المفعريات الى تلازم بطبيعة اللعال دعاوات الحرب وإشاعات المغرضين وميول 
ذوى المصالح . 
فی أول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ شت السيش الأ انى الحبار الذى خلقه الريخ 
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الألمانى الفالث - شق طريقه عبر بولندا » فبدأً بدلك أعظم حرب دموية ى 
تاريخ العام » وأكثرها نفغة › وأوسمها نطاقا » وأشدها تدميراً . فإنه بيا كان 
القتال نى ارب العالمية الأوى مقصوراً إلى درجة كبيرة على قارة أوربا ء 
جعلت الحرب العالمية الثانية من القارات كلها فيا عدا أمريكا ابحنوبية - 
ساحة هائلة واسعة الرحاب الطعن والنزال . وأكرهت الدول جميعا - حى تلك 
الى لم تشترك فيا بالفعل -- أن تتحمل فى درجة كبيرة أو صغيرة غصصما رآ لامها ء 
وان تکنوی بنارا وویلاتہا › وأن تحس بکوارہہا وفواجمها . 
وبدا الدور الأول للحرب بغزو بولندا › وانہی بسقوط فرنسا فى شر بونبة 
سنة ۱۹4١‏ . وقد بدأ القتال بدون أن تعان الانيا رما العرب على بولندا . 
وقامت القوات الأ لانية بحرب حاطفة دامت أسبوعين مروّعين لا مثيل ها رعا 
وفتكا وتدميرآ فى الحر وب العديغة . فقد حولت الأساطيل ابعوبة الألانية اائلة 
مدن بولندا وقراها إلى أنقاض وركام . واضطر البولنديون إلى الارتداد أمام 
القوات المصفحة الكاعحة الى جردت عليهم . وما إن واف اليو م السايع من سبتمبر 
حى کان الأ مان قد استحوذوا على حوض سيليز يا الصناعى .» وحطموا أقوى 
حطوط المقاومة البولندية › وأحذوا يدنون فى سرعة عيفة من وارسو . 
وى فجر اليوم السابع عشر من سبتمبر عبرت ابانود الر وسية - طبقاً لبند 
سری نى اتفاقية ۲۳ أغسطس - عبرت حدود بولندا الشرقية › واستولت على 
الأراضی الى کان الأمان والر وس قد اتفقوا فما بيهم على أن تكون حصة روسيا 
من الغنيمة . وأكرهت فلول اميش البولندى على التسلى إما إلى الروس أو للى 
الألمان . واستبسلت حامية وارسو نى الدفاع عن قصبة البلاد . ولكنها أجبرت 
E‏ ۸ سبتمبر . وبذلك انهت كل مقاومة منظمة بولندية . 
ومكنت ألانيا بعضارة ضئيلة نسبيًا فى الرجال والعتاد من أن تخضع لسلطالما 
واحداً وعشرين مليون نسمة › وأن تضع يدها على موارد بولند المظيمة فى الز راعة 
والصناعة . 
وف البوم عینه الذی سقطت فيه وارسو فى يد الألمان» واقعت ف موسكو 


روسیا تطمن 
بولندا سن 
الف 


رفض فاه 


عقد صلح 


بين ر وسيا 
ودو الپلطيق 


1 
معاهدة ألائية روسية حددت مناطق الاحتلال الروسى ولال انى فى تلك البلاد 
المقهورة» وأعلنت الدولتان اللا بأنهما ٠‏ سوتا مايا المشكلات الناشئة عن انيار 

الدولة البولندية › وأرستا أساساً وطيدآً لسلام دام فى شرق أوربا » . 

وبعد أن انتنهى من سح بولنداء تقدم هتار ومولوتوف وزير خارجية روسيا 
فى ٠‏ أكتوبر يعرضان نى ثقة الظافر فتح المغاوضات لعقد الصلح طبعاً لاإعلان 
الروسى - الأ انى المشترك . ولكن بريطانيا وفرنسا لم تعيرا هذا العرض أى 
التفات . وكذلك أشاحتا بوجههما عن العرض الذى تقدم به ليوبلد الثالث 
ملك بلجيكا وشلهلمينا ملكة هولندة » حي أهابا فى السابع من نوفبر بالدول 
المعحاربة أن تسى جاهدة إلى تسوية خلافا با عنطر يت المفاوضات > والعمل 
على إعادة السلام إلى أرجاء أوربا . 

ولكن رغم التحالف الى أبرم بين ألانيا وروسيا » ورغم إعلانما المشرك 
الآنفن ل تشعر روسیا باطمثنان حقیی إلى حسن نويا الزعماء النازيين إزاءها : 
فراحت تعمل فى همة ونشاط فى تعزيز حدودها الحديدة » وتوطيد م ركزها ى 
البحر البلطى . فطلبت من دوبلات ذلك البحر منحها بعض الامتيازات 
الاقتصادية والحربية . قأجابنها تلك الدويلات دون إيطاء إلى مطالبما . فى 
التاسع والعشرين من سبتمبر وقعت إستونيا معاهدة مع روسيا لتبادل المساعدة؛ 
وقدمت هما عددآ من القواعد البحربة وابمحوية »> ومحت لتفيا ولتوانيا لروسيا 
فى أوائل أكتوبر برابطة بعض الحاميات العسكرية الروسية فى نقط معينة داحل . 
حدودها . 

ثم قدمت روسيا عدداً من المطالب لفنلندة ء ومن بينها التنازل ها عن بعض 
الحزر فى خليج فنلندة > وميناء بتسامو مصهياء٣‏ » وهو اليناء الوحيد 
نى المنطقة المتجمدة الثيالية الذى لا يتجمد ماؤه خلال شور الشتاء »> وكذلك 
التنازل ما عن النصف الشمالى لبرزخ كارليان ممناءتعمج الواقع بين 
عيرة لادوجا مه1 وخليج فنلندة . ولكن فنلندة وقفت موقفاً عنيدآ أمام 
جارتما الحبارة . فجردت روسيا عليها قواتما الحربية . وما لبث العام أن وقف 
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مدهرثاً معجا إعجاب بالبسالة النادرة القرين الى أبداها الفلنديون فى 
الصمود أربعة أشير كاملة أمام غر هم امارد نى ذلك القتال غير المحكاق 
وأخررآً اضطرت a‏ › وعقدت 
صلحاً مع روسیا احتفظت فيه باستقلاا › ولکنہا أ كرهت على التنازل عن 
بعض الأراضى الواقعة على تخومها الشرقية » وعن جزبرة هانجو مدع1 
الاسترانيجية . وبعد أشر قلائل استحوذت روسيا على دويلات البلطيتى اثلاث 
الآنفة » وانتزعت ولاية بسارابيا من رومانيا . وبنلك كلت روسيا - كا هى“ 
ها - نظامها الدفاعى ضد جحافل ألانيا النازية حي جى ء « اليوم الموعود ٠‏ . 
وکانت روسیا تُحکی طبق دستور أقر سنة ۱۹۳١‏ وعرف فيه الاتحاد 
السوفييى بأنه دولة تعاهدية تتألف من إحدىعشرة جهورية اشتراكية متساوية 
الحقوق » اتحدت بعحض اختيارها لمصا- مها المشركة . ولا يرال هذا الدستور 
معمولا به إلى الآن › إلا فى ناحية واحدة . فقد عدل فى فبراير سنة ۱١۹٤٤‏ › 
کی تعطى كل من السمهوريات المؤسسة للاتحاد حق إنشاء قوميسارات 
( وزارات ) منفصلة لشثون الدفاح والسياسة الحارجية . 
ومع أن حركات ١‏ التطهير » وه تصفبة » أعداء ابلامهورية السرئيتية أنر 
ا فى تلك البلا الرحيبة ابلحنبات » إلا أن العام روع بتوع خإص بغركة 
تصفية هائلة جرت فی أخسطس سنة ۱۹۳١‏ » حينا قدم ز بنوشيف «عالامما2 
وکامینیف بعدمصد× اللذان کونا مع ستالين ١‏ المكومة الثلاثية » المعللقة 
الى أدارت دفة البلاد منذ موت لنين سنة ۱۹۲١‏ - حي قدم هذان القطبان 
الشيوعيان مع زمرة من كبار الشيوعيين الروس إلى الحا كة بهمة تنظم عصابات 
إرهابية لاغتيال ستالين وكبار أعوانه . وحكم عليهم بالإعدام » وأغدم کرم . 
وف بونيو سنة ۱۹۴۳۷ حوکم سرا المارشال ”تشک Tukhachevky‏ 
رئيس هيئة أركان ابيش » مع سبعة من كبار القواد الروس > وحکم علمم 
بالإعدام » وأعدموا رمياً بالرصاص . وتلا هاتين الحا كتين القبضٴ على مثات 
الألوف من المدنين والمسكر بين ٤‏ وقد موا إلى محا کات صورية» وحکر علمم 


تعبئة الأمة 
الفرنمية الحرب 


۸ 
بالإعدام أو السجن أو النى إلى سيبيريا » أو اغتيلوا فى اللعفاء دون تقدرعهم 
حى إلى مثل تلك الحا كمات > أو فصلوا من دمة اللىكومة والميثات العامة . 

ويعتقد أن كار هولاء الذين « صفوا » كانوا ضالعين مع ألانيا النازية › 
وأنهم كانوا يسعون إلى تغيبر سياسة روسيا اللحارجية » ومحاولة النقر يب بينْها وبين 
الانيا . ولذلك فإنه حي غزا الامان روسيا فى مطلع صي سنة ٠۹٤١‏ »> وقف 
الروس صفًا مرصوصاً فى وجه الغزاة» وقدموا بزعامة ستالين جبهة متحدة نظمت 
تنظما كا من الناحينين السياسية والصناعية . 

والح إنه لأمر ذومغرى أن عملبة د تصفية » أخرى ماثلة جرت فى ألاني 

فی بوا كير سنة ۱۹۳۸ . فقد أعدم أو بن أو فصل عددكبير من الضباط الألان 
الذین اشتبه فى آنہم بؤثر ون تعاون بلادهم مع روسيا السوأييتية . 


ايار الحهة الغربية 


أما نى الغرب » فقد سارعت البكومة الفرنسية إلى تعبثة اميش على أثر 
إعلامها الحرب . ومع ذلك فإن الفرنسيين لم يلتغوا حول الوطن فى الروح الى 
ملأت جوانحهم عام ۱۹۱٤‏ ۰ ولم نہتز قلوبہم حیا تفخ فى بوق الحرب 
لدعوتهم إلى تلبية النداء « بأن الوطن فى حطر » : ذلك النداء الذى طالما 
سارعوا إلى استجابة صيحته › ونفر وا عند سماعه إلى امتشاق اليسام وافتداء 
الوطن بالمهج والأرواح : 

ذلك أن فرنسا م يكن على رأسہا وقتئذ زعاء متازون بقودون صفوفها 
ويظفرون بثقتها . وكانت الفوضى السياسية وخراب الذدم ولفساد الاجماعى 
قد أناخ ب بکلکله ءل اميثات العامة . ورفض الزب الشيوعى الفرنمى وشيعه 
التضمة إلبه أن يبد حرباً « رأسمالية » › وأشاع ى نفوس الكثيرين من 
أفراد الطبقات الدنيا عدم الرضا » وأثار الاضطراب وبث القلق نى صفوف 
الأمة . أضف إلى ذلك أن سياسة الهدئة الى اننهجها ساسة بربطانيا 
وفرنسا إلى ما قبيل إشہار الحرب » جعلت جانا كبيرا من الأهلين مستعدين 
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أن يتحملوا كل إهانة تقر يباً»إذا كان نى ذلك تجنيبهم مكاره الحرب وحطو بما. 
وع ذلك فقد كانت فرنسا متأهبة إلى درجة كبيرة لملاقاة العدو. وكان 
رمد على طول الحدود الفرنسية الألانبة خط « ماچينو » الذى ١‏ مئل أعل 
درجة من درجات تطور الدفاع العلمى بلختبا أوربا حى ذلك الحين » . 
ولكن هذا اللبط الدفاعى المنيع الدمار ل بعتد على طول ادود الواقعة بين فرنسا 
وبلجيكا»فقد اكتنى رجال المندسة العسكرية الفرنسية بتحصين تلك ادود 
بوضع حزام من الأسلاك الشائكة › وإقامة الأعمدة العائقة لسير الدبابات»› 
وحفر الحفر لصيدها . 
وشيد الألمان داحل حدودهم فى مواجهة حط ماچينو »> خط سيجفريد طا جاري 
د ]يماك » أو ١ه‏ السور الغرلى » . وهى منطقة حصنت عل مط 
مشابه یط ما چینو نفسه . 
وقد جعل وجود هذين اللعطين الدفاعيين المنيعين من العسير على اليوش 
الخحاربة أن تقوم بحركات حر ببة خاطفة على طول جببة ألانيا الغربية . 
وبدأت إنجلترا فى البوم التالى لإعلالما المرب على الانيا تتزل طلائع 
قوانما بأرض فرنسا . وأخحدت هذه القوات تحتل ندرا الأماكن الى حصصت 
ها على الحدود البلجيكية - الفرنسية شرق مدينة ليل . 
وى الوقت الدى كانت تسحق فيه قوات ألانيا المصفحة مقاومة ابجيش الرب 
البولندى » وقف البر بطانيون وافرنسيون فى جبتهم عاجزين عن أن بمدوا ٠‏ اماع , 
-لطليفتهم السيئة الطالع يد الحونة بالضخط على المدو المشترك . صحبح آنه حدث 
خلال الأسابيع الأولى من القتال بعض الشاط على طول حط ماچينو › كان 
من نتیجته إکراه الألان على ابملاء عن سار بر يكين مھ اه8 › ولکن 
الفرنسيين أ كرهوا بدورهم عل الارتداد من غابة ارندت ٤لم‏ . 
ولكن ساد ابمببة الغربية هدوء شامل تقريباً ألناء الأشهر السبعة الأولى من 
الحرب . وكانت هذه الأشهر الى ركد فيا القتال فنرة غلب خلاها على اند 
الفرنسيين بنوع خاص السأم الشديد »> وانتشر بيلهم السخط والتبرم › رأحل 


ألصامتة 


استلدل آلاني) 
لدا مرك 


والتر ویج 


¥۰ 
روحهم المعنوى وحماسهم الوطى بنحطان بدرجة ملحوظة . 

ولكن « الحرب الصامتة » بين ألانيا وعلوتا اهت على نحو مثير فى 
أوائل إبريل سنة ۱١٤١‏ . ذالك أن اللعصول على الحديد اللحام من السويد كان 
من الأهمية باعظم مكان للألان . وكانوا يجلبون هذه الادة اللازمة لصناعا بم 
الحربية حلال شور الشتاء » حيما يقفل الحليد ثغور مر البلطيق - كانوا 
بجلبون حديد السويد من ميناء نارك زمه النرويجية . وكان أمراً طبيعيًا 
أن تحاول بريطانيا حل الروبج على وقف هذا النقل ف مياهها الإقليمية › 
وسد الطر يق البحرى فى وجه السفن الألمانية : 

ولذاك فبيما كان المدوء المستتب الشامل يخم على ميادين الحرب البرية › 
إذ بأ انیا تغیر فی الساعات الأولی من صباح ٩‏ إبريل › دون سابق إنذار » 
على الدانمارك الى كانت قد أبرمت معها قبيل ذلك معاهدة عدم اعتداء . 

وف الصباح الباكر من اليوم عينه أنزل الألمان كتائبهم » دون إنذار 
سابق أيضا » فى نقط عدة على طول الساحل الأرويجى . حدث هذا فى 
نفس اللحظة الى كانت تضع فيبا قوة بحرية إنجليزية - فرنسية الألغام فى 
مياه الر ويج الإقليمية الى كانت السفن الأ لمانية الحملة باللحديد الام تتخذها 
سبيلا ها للتملص من هجوم السفن الحربية البر يطانية عليما و إغراقها . 

وما وافى مساء ذلك اليوم حى كان الألمان قد قضوا على كل مقاومة 
فعالة ف الأر ويج ما عدا فى أقصى الشمال . وكانت خحطة المجوم الألمانية 
على ار ويج من أبدع الماذج الحربية لسن التصمى وسرعة التنفيذ ودقة 
التعاون بين تلف أسلحة الحيش . 

وحاول البر بطانيون أن ينجدوا الر ويج . فتزلت قوات بر يطانية وفرنسية فى 
نارك ٠٥(‏ یریل ) وی نامس" ( ٠١‏ إبريل ) . ولكن الألمان مكنا فى 
سهولة من سحت هذه القوات . غير أن قوة كبيرة مؤلفة من جند بريطانيين 
وفرنسیین وبولندیین ونروجیین فلحت نی الاستیلاء على نارك فی ۲۸ مايو . 
ولكن نظا للأحداث ابحلل الى كانت تجرى وقتئذ نى ابلبهة الفرنسية › 
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بت هذه القوات من جنود الحلفاء نى الثامن من يونيو . وبلا هاكون نلك 

الرويج ووزراؤه إلى إنجلترا حيث واصلوا مها النضال . وغدت القوات 
النازية مدى أربعة أعوام سيدة النر ويج . 


وما کاد بنقضی شر واحد على غزو الرويج » حى ضرب الألمان 
ضر بنہم الکبری فی الغرب . فقد بداوا هجوا هاثلا قبیل فجر ٠١‏ مایو على 
هولندا وبلجییکا ولکسمبرج نی آن واحد دون أی إعلان للحرب . ولم تمض 
ساعات قلائل حى کانوا قد اکتسحوا لکسمبرج . واخیرقوا فی الثانی عشر 
من الشهر خط الدفاع الرئيسمى للجيش الولندى . وقاموا بغارات جوية عنيفة 
على المدن اهولندية دمرت جانبا كبيرآ منهاء وألقت الرعب فى نفوس الأهلين. 
فى الرابع عشر . وا كره الولنديون عقب النكبات المروعة الى 

بهم أن يلقوا بأسلحتَم فى اليوم التالى . 

وى الوقت عينه كان الألان يوجهون ضربات هائلة ميش بلجيكا 
الصغیر . وکان ملکھا قد استنجد ہیر یطانیا وفرنسا ؛ فدخل جیشاھما بلجیکا 
طبقاً للحطة موضوعة . ولكن القيادة الألمانية جردت قوات مصفحة كبيرة 
تحت قيادة المارشال فون رندشتد لولم ۷٥١‏ حطمت خط دفاع الحلفاء 
ی ۱٤‏ مايو » فاخرقته بين اموروسيدان › وعبرت نهر الميز > شاقة طريقها 
خلال غابات الآردن الى كان نظن أنه من التعنرعلى أى جيش اختراقها . 
واتجه جزء من‌القوات المصفحة الألانية غرباً نحو أميان» وجنوباً نحو ريمس . 
ودحل الألمان آمیان نی ۱١‏ مابو وآبشيل النساط۸ فى اليوم التالى . 
وزحفوا سراعاً ميممين وجهنّهم صوب الموانى الفرنسية على القنال الإنجليزى . 
فوصلوا ساحله فی اخادی والعشر ین › وهاحوا بولون وکالیه ى الثالث والعشرين : 
وبدا کأن کل شىء ينذر الحلفاء بوقوع كارثة مروعة وهز عة ماحقة . فقد 
انحطت روح البحيش الغرنسى إلى أسفل درك » وأحذت الفرق الفرنسية ترتد 
مام نار العدو الحاصدة دون انتظام › وما زإد من أسباب الةوضى وعوامل 
المز عة امتلاء الطرق بئات الألوف من النساء والأظفال الماربين من وجه 


المجوم الألانى 
الماحق 


١‏ کتساح 
لکسمبرچ 
وهولندا 


سح اميش 
البلجیکی 


اتراق خط 
دفاع اللفاء 


دنکر 


مز يق اميش 
الفرضسى 


دخو إیطاليا 
المرب 


سقوط باریس 


بیتان وعقد 
ألدئة 
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. الغزاة لا بلوون على شىء‎ 

وجعلت السرعة اللحارقة للتقدم الألمانى مركز الحلفاء غاية فى الحرج . 
فقد حلصرت القوات البر يطانية والفرنسية والبلجيكية الى أرسلت فى الأصل 
الدفاع عن البلجیاك - حصرت نی مثلٹ » وتواری کل آمل ا ی الکن من 
التقدم 

ورأى لورد جورت ١م‏ 1.۲4 القائد العام للقوات البر يطانية أن البحر 
هو سبيله الوحيد لإنقاذ قواته من الأزق البالغ احرج الذى وأجدت فيه . وى 
منتصف ليلة ۷ - ۲٢‏ مایو سام ايش البلجیکى . وكان ابعلاء اشير 
للقوات البر يطانية قد بدأ فى السابع والعشرين من ميناء دنكرك . وقد تمكن 
٠‏ ألفا من القاتلين البر يطانيين وجنود الللفاء من ابملاء تاركين وراءهم 
عتادم بأ کله ٤‏ 

وحلف نی ۱۹ مابو ارال یجان 4صەپيءW‏ ارال جاملان 
مناءسمت نى منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء . فقضى نحو أسبوعين 
فى تعزيز مواقع الدفاع الفرنسية على حدود فرنسا الشمالية والشهالية الشرقية . 
وكانت قوات الألمان المصفحة قد حولت وجهها صوب انوب . وتمكنت 
من اتراق خحطوط الدفاع الفرنسية فى كل مكان › ومزقت اميش الفرنسمى 
شر مزق . فقررت اللىكومة الفرنسية فى ۸ يونية الاننقال من باريس › ألا 
إلى تور » م إلى بوردو . 

وطرح موسوليى موقف التفرج وراء ظهره » وأعلن ى العاشر من بونية 
الحرب على بر يطانيا وفرنسا كى لايفوته الظفر بنصيب من الأسلاب الى غدت 
الآن نى ناظره سہلة المنال دانية القطوف . 

وسقطت العاصمة الفرنسية فى أيدى الأ لمان بعد أيام خسة » فاستصرخت 
المكومة الفرنسية الرئيس روزفلت وبريطانيا بأن بمدا إليما يد المعونة 
بمساعدات جدية فى هذه اللحظة الرهيبة . ولكن صرخانما ذهبت هباء الريح. 

. وسقطت وزارة رينوفى السادس عشر منيونية › وخلفه فى رياسة الليكومة 
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المارشال يتان العجوز بطل فردان . وطاب من الألمان وقف القتال تمهيداً 
لعقد هدنة بين الدولتين . واتخذت الىكومة الفرنسية مدينة ليشى مقرا ها . 
وكان الألمان قد احتلوا حى تلك اللحظة نصف أراضى فرنسا .فأجابوا پيتان 
إلى طلبه . وف الثانى والعشرين من يونيو أمضى المبعوثون الفرنسيون شروط 
المدنة فى كيين ء«عغاوسمت فى نفس عربة السكة الحديدية وى 
نفس البقعة اللتين كان الألمان قد وقعوا فيهما فى ذلة وامتهان صك المدنة مع 
الحلفاء فى نور سنة ۱۹۱۸ . 

وبمقتضى شروط المدنة حول الأ لمان احتلال جحيع الأراضى الفرنسية 
الواقعة مال وغرب خط بمتد من جنيف إلى تور › ومن هناك جنوباً إلى 
حدود أسبانيا . ويدحل نى منطقة الاحتلال حيع الموانى الفرنسية !لواقعة 
على القنال الإتجليزى والحيط الأطلنطى . وفرض على فرنسا أن تزع 
سلاح قواتها الحاربة › ثم تسرحها » فيا عدا القوات الى يلحتاج إلبها حفظط 
الأمن العام » وأن تتحمل فرنسا جميع نفقات الاحتلال » وأن ببحر الأسطول 
الفرنسى إلى ثغور فرنسية معينة حيث يجرد من السلاح . وأعلنت لمانا آنه 
ليس ها أية نية نى استخدامه ضد بريطانيا » أو فى الاحتفاظ به بعد إبرام 
الصلح بين البلدين . وتعهدت فرنسا أن تطلق سراح الأسری ا 
8 قد وقعوا فى قبضة البيش الفرنمى › على أن تستبنى ألانيا فى يدها 
جميع أسرى ال حرب الفرنسيين . 

۳ معركة بريطانيا 

ووقفت بریطانیا الآن بعفردها » وهی تکاد تکون عزلاء من السلاح › 
فى وجه عدوها الظافر الشديد المراس . وأبت تلك ابحريرة العنيدة - رغم 
تنبؤات الکثیر ین بأن أيامها قد باتت معدودات ‏ أبت أن تعقد مع ألانيا 
هدنة ماثلة لتك الى عقدنها فرنسا . ويعرب عدد غيز قليل من النقاد 
المسکریین - ومن بيهم تشرشل نفسه عن الرأى » بأنه كان من المرجح أن 
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تقاتل عقردها 
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بظفر هتلر بقهرها - وبالتالى بالسيطرة على العام س لو أنه أقدم على غزوها 
عقب الميار فرنسا . ولكنه بدلا من أن يرسل قواته القاهرة فى أعقاب البر بطانيين › 
حول وجهة جيوشه إلى إ كمال فتح فرنسا › ودعم فتوحاته . فافلت من بين 
يديه النصر الاي . فقد أمهل بريطانيا فسحة من الوقت استخدمتها خير 
استخدام فی اسرداد قوامہا وتدریب محار یپا الحدد › وتعویض ما کانت قد 

فقدته من عتاد . 


وقيضت الأقدار السعيدة لبريطانيا أن يقبض على أزمة الحكم فيها فى 
أحلك غمرنما وذروة نها زعم عظم وجبار مارد . فقد أجبر نشل تشيمبرلين › 
إزاء الحملات القاسية الى شنا عليه أعضاء حزبه » على أن يقدم استقالته ى 
١‏ مايو » فتسم ونستن تشرشل الحكم على رأس وزارة اثتلافية فى أحرج 
الساعات الى مرت بتاریخ بلاده . فبعث فی بی جلدته روحاً جدیدا وتصا 
فاطعاً على الصمود فى وجه العدو حى يكلل النصر جبيهم › أو بلكوا . وم 
يثنه عن عزمه الراسخ توالى ازام » وتتابع الكوارث › فظل ينفخ فى نفوس 
مواطنیه روحاً من روحه اب بار » ویضیء فم قبسا خافتاً وسط دياجير حن 
والكروب الى أناخحت عليهم . فخاطبهم قائلا : ١‏ سنثيت مرة أنخحرى أننا 
قادرون على الذود عن حياض جزيرتنا » وشق طريقنا خلال أعاصير النضال 
وأنواء المعارك . وسنظل نكافح نمديد الطغيان › ولو اضطررنا إلى القتال سنين 
عديدة» وإلى القتال بمفردنا إذا اقتضى الأمر ذلك . . . . إننا لن نتقاعس › 
ولن ننكص على أعقابنا . سنواصل النضال حى الهاية . سنقاتل فى فرنسا » 
سنقاتل على مىن البحار والحيطات » سنقاتل نى ثقة متزايدة وقوة مطردة العو 
ى اجو » وسندافع عن جريرتنا مهما بظ الشمن . سنقاتل على شواطئ 
البحار » وسنقاتل عند مرامى السفن »› وسنقاتل ى الحقول وف الشوارع › 
وسنقاتل فوق التلال . ولكننا لن نفعل شيا واحدا : لن لى بسلاحنا) . 

والح أن بر يطانيا كانت وقتئذ فى أشد حاجة إلى قيادة ذلك الزعم العملاق . 
فقد أخحذت أساطيل هتلر اللحوية الاثلة آعطر الموت على بربطانيا » وتنشر 


Ye 
كأن ألانيا قد عقدت نيلها‎ » ۱۹٤١ الراب فیها » طوال صیف وخریف عام‎ 
على تدميرها تدميراً منظماً من انو . وبدأت الملات العوية الألمانية العنيفة‎ 
. ٠ فی ۸ اغسطس ۰ فبدآت بذلك ما يسميه البر يطانيون : « معركة بريطانيا‎ 
وشرع الألمان يشنون غارات جوية بالغة العنف على قوافل البواخحر التجارية‎ 
الإنجليزية وعلى المدن الساحلية فى ابحنوب الشرق من إنجلترا . م أعقبوا ذلك‎ 
۷ بغارات مركزة وجه أكنرها إلى المطارات ومصانع الطائرات . ثم بدأت نى‎ 
سبتمبر المرحلة الثالثة والأحيرة من هذه المبارزات الحوية المائلة . فقد قاموا بشن‎ 
غارات مهارية عنيفة على لندن » وخحاصة على منطقة مينائما . واستبسل الطيارون‎ 
البر يطانيون أعظم استبسال فى الدفاع عن وطنهم خلال معركة بريطانيا الى‎ 
طاثرة ألمانية»‎ ٠۷۳١۴ استمرت حى أواخر أ كتوبر. ودمر وا حسب الأرقام الرسمية‎ 
. وحالوا بذلك دون أن تحوأل ألانيا هجانما ابمحوية إلى غزو فعلى للجز رالبر يطانية‎ 
ومع ذاك فقد وإصل الألمان غاراتهم ابحوية ليلا على نطاق واسع . فاشتدت‎ 
الحملات الليلية أولا على لتدن › ثم تحولت إلى مدن الثغور . فصبت الطائرات‎ 
الألمانية صواعقها على سونهمان وبلمث ولفر پول و برستل وغيرها .م نقل الألمان‎ 
نوفير مدينة كوفنترى‎ ٠١ ميدان علياہم إلى المدن الصناعية . فد كوا فى‎ 
وأتزلوا خحراباً ذريعاً مدن برمنجهام ومنشستر وشفيلد والمدن الواقعة على نهر ى التين‎ 
والکلاید . وبلغ عدد ضحایا هذه الغارات من المدنیین حوالی ۲۳۴,۰۰۰ من‎ 
القتلى » وعدداً أ كبر کثرآ من هذا الرتم من اب حرحى » وذلك خلال الأشهر‎ 
ولكن الشعب البر بطانى ظل‎ . ۱۹٤١ الحمسة من أغسطس إلى ديسمير سنة‎ 
قوى العزيمة ثابت الحنان . فا لانت قناته أمام الكوارث › ولا وهن تصميمه‎ 
من هول الشدائد . وكان إحفاق هذه الحاولة الألمانية فى قهر بريطانيا عن‎ 
طريق الخارات ابحوية › وإرغامها بهذه الوسيلة على التسلم  كان إخفاقها‎ 
. من بين الموامل الرئيسية الكبر ى فى إترال از بمة بألمانيا فى حر المطاف‎ 
وواصلت بر بطانیا ا حرب » تؤیدها مستعمرانها تأییداً قويًا» وتسخو علیما‎ 
اء كبيراً بالرجال والعتاد . ولم يقصر عمل قوات ابحو البر يطانية" على رد" غارات‎ 


المرب البحرية 
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العدو » بل غزته فی الوقت عینه فى عقر داره » وإن كان ذلك قد تم على نطاق 
ضيق . فقد أرسلوا طائرا ہم لتدمير مصانع البتر ول الصناعى فى ألمانيا الغر بية > 
والمنشآت الصناعبة فى الرهر »› والموانى وأحواض السفن الألانية . وف ليلة ۲٠‏ 

أغسطس أغارت الطائرات البر يطانية على برلين نفسها . 

ولم بقصر ميدان الصراع بين ألانيا وبربطانيا على ابحو › بل اشتد سعير 
القتال فى البحار أبغا . ققد هام الألان فى غير هوادة منذ بده الحرب السفن 
الير يطانية الحملة بالأغذية والمواد العام اللازمة للحياة الأهلين ولجهودهم الحرنی . 
واستخدم الا لمان فی أواحر سنة ۱۹۳۹ آول سلاح سری استخدموه فى ذلك 
النضال : وهو الألغام الممغنطة الى كانت طائرا ہم تلقبها فى مداحل الموانى 
ابر يطانية . وقد منيت السفن التجار ية البر يطانية بحسائر فادحة فى بدء استخدام 
ذلك السلاح الفتاك . ولكن ما مضى زمن قصير حى تمكن العلماء البر يطانيون 
من اختراع وصائل مضادة فلت إلى مدى كبير من حدة وطأته وقفلت من شدة 

وأمكن للأسطول البر يطانى أن يتعقب بارجة ابيب الألانية القوية : 
جراف شي » الى كانت ألانيا قد بعها مع نها « دتشلند » إلى عرض 
الأطلنطى حيث آنحذت تعيث إغراقاً بالسفن التجارية البر يطانية . وأخيراً أمكن 
الطرادات البر يطانية أن تعر علما فى ديسمير سنة ۱۹۳۹ وتلحق يبا عطباً 
جسا . فاضطرت « جراف شى » إلى الالتجاء بثغر 'منتفيدو > حيث أغرقها 
عار عند انصرام الأجل الذى ”حدد لبقاثها فيه . 

كذاك تمكنت القوات البر يطانية من أن تسبق الألمان إلى احتلال جزيرة 
أیسلند وجزر فارو ۴۵۲٥٠١‏ . ولکن الانپیار الحرنی الذى أصاب الحلفاء ف 
اليدان الغرنى قلل إلى حين من الأهمية الاسراتيجية لذلك السبق . 


YY 


٤‏ اقتال عتد إلى إفريقية 
وبلاد البلقان 


کان موسولیی » عند [علانه الحرب على بریطانیا کان برنو بناظریه لی 
القطر المصرى › ويسيل لعابه للاستحواذ على ثروته واستغلال موارده الطبيعية 
الغنية . وشجعه ضعف بريطانيا على إنفاذ حملة كبيرة لاحتلاله . وعبرت هذه 
الحملة فى سبتمير سنة ۱۹٤١‏ الحدود المصرية »› وتقدمت حى سيدى برانى . 
غير أن الحنود البر يطانيين هاحموا الإيطاليين نى أوائل ديسمير › وأجلوهم عن 
مصر . واستولوا فى ۲۲ بناير سنة ۱۹١١‏ على طبرق : القاعدة البحرية الإيطالية 
الرئيسية فى برقة . وما وافى شهر مارس سنة 1۱۹4١‏ حى كان الإيطاليون قد 
طردوا من ولاية برقة » وبلغ البر يطانيون بلدة العقيلة » ووقع ى بده خلال 
هذه العمليات الحر بية أكثر من‌مائة ألف أسير إبطالى »دون أن بفقدوا سوى 
مثات قليلة من القتلى . فبعثت هذه الانتصارات الكبيرة الى أحرزها ارال 
ويشل ااء«وا القائد الأعلى للقوات البر يطانية بالشرق الأدنى -- بعثت هذه 
الانتصارات بعض الثقة ى نفوس البر يطانيين . 
وأصاب البر يطانيون بعض المكاسب الحر بية الأخرى . فاحتلت جنودم 
فی شير يولية سنة ۱۹٤١‏ سوربا ولبنان اللتين كانتا حاضعتين لعكومة فيشى 
الفرنسية . وبذلك قوی مركز بربطانيا فى الشرق الأوسط . کذلك مکنا آن 
تقتل فى المهد انقلاب] فى العراق بغية الانضمام لدول احور . 
كذلك كان الإيطاليون › على إثر إعلانہم الحرب › قد تغلغلوا فى بولية 
سنة ٠۹٤١‏ نى أراضى كينيا » ودخلوا السودان › وا كتسحوا الصومال البر بطاني »› 
وهددوا ہديدآ حعليرآً م رکز البر بطانيين فى عدن والبحر الأ بيض . 
ولكن القوات البر يطانية تحت قيادة سير أل كننلجهام صعله ن5 
Cunnineham‏ قامت نی ینایر سنة ۱۹٤١‏ بهجات مضادة قوية أسفرت عن 
نتائج باهرة . فقد تمكنت أثناء قتال لم يستغرق سوى أربعة أشهر من القضاء 
تاریخ أوربا 
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. على الإمبراطورية الإيطالية نى شرق إفريقية . فأقصوا الإبطاليين عن إرتريا‎ 
[بریل . وف الحامس من مایو - آی بعد‎ ٦ وسقطت ادیس ابابا فی آیدیہم ی‎ 


خسة أعوام من مناداة موسوليى ملك إيطاليا إمبراطورا على الحيشة - دخل 


الحرب ف 
اليوزان رألباني) 


الان يضمون 
إل جانجم 


ر ومانہا و بلغار یا 


ارتلال روغسلافيا 


احتلدل أليونان 


الإمبراطور هيلا سلاسى قصبة ملكه . وبعد أسبوعين سلم دوق أوستا نائب 
ملك إيطاليا نفسه مع عدد كبير من الضباط واب حنود إلى البر يطانيين . ولم محتم 
نوفبر سنة ۱۹4١‏ حى كانت آتر فلول القوات الإيطالية ى ذلك الميدان قد 
استسلمت دون قید أو شرط . 

وکان موسولینی قد أعلن الحرب على الیونان فی ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ . 
وهاحمت قواته تلك البلاد من ألبانيا . غير أن اب منود الإيطالية 'منيت زام 
مشينة ذات بال . فطردهم اليونانيون شر طردة من وطنهم . وما جاء ختام عام 
۰ حى کان اليونانيون قد أوغلوا ثلاثين ميلا فى أرض ألبانيا . 

فانتر الألمان هذه الفرصة › وشنوا فی غضون شتاء ۱۹٤۱ ۱۹٤۰‏ حرب 
أعصاب حامية على دول البلقان . وحشدوا قوات كبيرة فى هنغاريا ورومانيا . 
ودخلوا صوفيا فى أول مارس سنة ۱۹١١‏ » وأ كرهو! المىكومة البلغار ية على الانضام 
إلى صفهم . وف أواخر ذلك الشهر عينه قامت مظاهرات صاخبة فى بلغراد 
لمطالبة ا-لىكومة بإشار ا لحرب على دولى احور . فاستقالت الحكومة اليوغسلافية ؛ 
وفر وصى العرش اليوغسلافى من البلاد . فأعلنت ألانيا الحرب على يوغسلافيا 
فی ٩‏ یریل » وجرد هتلر جحافله علیہا » فاحتلوها بأسرها نى أحد عشر يوا . 
وأغارت طاثراته على بلغراد › فجعاتها خراباً يباباً . 

وق ٠‏ إبريل أيضاً غزت الحنود الألمانية بلاد اليونان » وحفقت بنود النصر 
فوق زحفها . فقد أرغمت اليونايين على الانسحاب من تراقية الغربية » وشقت 
طربقها فى خلال أسبوع واحد إلى سالونيك . وتقدمت إنجلرا لمساعدة حليفمها 
الحديدة بالرجال والذخيرة . ولكن العون الذى قدمته ها لم يكن بكاف لإنقاذ 
المرقف . فساقت الكتائب الألانية أمامها سوقا القوات اليونانية والبر يطانية 
والأسترالية والنيوزيلندية » وأجبرّما على الانسحاب من موقع إثر مرقع . واضطر 
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اب یش الیونافی إلى التسلم فى الخادى والعشر ين من إبريل » ورفرفت فى السايع 
والمشرين الراية الأ مانية ذات الصليب المعقوف فوق الأ کر و پوليس . 

ومن م تدفقت القوات الإيطالية المهز ومة على اليونانِ › ولبى البلغار دعوة 
الألمان إلى احتلال مقدونية وتراقية . وكان الأسطول البر يطانى قد أجلى إلى 
كريت قرابة أربعين ألا من جنود بر بطانيا والمستعمرات المستقلة › ولو ألم 
جلوا تا رکين وراءم الحانب الأ كبر من عتادهم . وواصل الألمان تعقبهم › 
فشنوا فی ۲۰ مايو هجومآً عنيفاً علیهم بقوات أنزلوما بكرت من ابلعو. وطردوا 
البر يطانيين من تلك ابحريرة . 


وبدلك اننهى الطور الأول من أطوار الرإع فى سبيل السيطرة على موارد 
بلاد البلقان ومواقعه الاستراتيجية . ولم يدم القتال فى ذلك الطور سوى أسبوعين 
حاق خلاه|بقوات بر بطانيا واليونان و يوغسلافياخسائر فادحة ى الرجال وا معدات . 
وبدا للأعين كأن ألانيا وإبطاليا قد سيطرتا سيطرة تامة على جنوب شرق البحر 
الأبيض المنوسط . وإن كانتا تركيا حليفة بر يطانيا قد احفظت يدها . 

وذهب الألان مرة أخر ى لنجدة حليفتهم فى شال إفر بقية . وكان البر يطانيون 
قد اضطروا إلى تحويل عدد كبير من مقاتليهم ومقادير عظيمة من عتادهم إلى 
الیونان . فضعف م رکزمم کا کا ى مدان اك إفر عه انت انتا 
قائداً مجر با من أفذاذ قوادها » عرف بسعة الحيلة ودقة اللحطط : هو ارال 
رومل لاعسسه۸ - أرسلته ألانيا على رأسفرقتين من صفوة حار بها الأشداء. 
وشن رومل هجوماً كبيرا كلل بنجاح باهر لفت إليه الأنظار . وكانت الصحراء 
الغر بية ميدانا مراعى الأطراف يساعد على حركات المجوم والإدبار فى سرعة 
كبيرة . فأمكن لرومل فى يونيو سنة ۱۹٤١‏ أن جرف أمامه قوات بر يطانيا 
ومستعمرانہا خی بلغ مرسی مطروح › ولاح کأن مصر عا قلیل ستقع فى 


فته . 


احتلال کر یت 
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٥‏ هتلر یشہر الحرب على روسيا 


کان هتلر بضمر فى سويداء قلبه أشد صنوف البغضاء والحقد على روسيا 
الشيوعية . وكان تحالفه معها فى أغسطس سنة ۱۹۳۹ زواج ضرورة أكثر منه 
تحالفا قلبيًا صادقاًء فلم بجر ن يجازف بضرب إنجلترا ضربة فاصلة بغزو 
بربطانيا نفسہا » أوشن هجوم كبير على أملاكها فى الشرق الأوسط › 
يقف منه ساسة الروس وقفة غامضة › ويرابط انود الروس صفوفاً متراصة 
على حدود ألانيا الشرقية . 

وف اين الذى ُشغلت فيه آلانيا فى ربيع وأوائل صيف سنة ۱۹٤١‏ فى 
غرب أوربا - كا رأينا » انتزع الروس اة بسارابيا وشمال مقاطعة بوكوفينا 
من رومانيا » وإن كان هذا الأمر قد تم بموافقة ألمانيا. وتلا ذلك إدماج روسيا 
دویلات الباطیق الثلاث : إستونیا ولتشیا ولتوانیا ی الاتحاد السوشییی . کا جرت 
على الحدود بعض الأحداث الى أثارت ريب الأ لمان فى حسن نوايا ا-لىكومة 
السوشييتية تجاهها » وهيأت ابحو لنشوب القتال بين البلدين . 

فى فجر يوم الأحد ۲۲ يونيو سنة ۱۹١١‏ قذف هتلر بفرقه المصفحة 
وملایین مقاتلیه عبر حدود روسیا . وقال نی منشو ره الذى أعلن فيه الحرب على 
تلك البلاد › « لقد قررت اليوم أن أضع مصير الشعب الأ انى وحكومة الريخ 
ومصير أوربا فى أيدى جنودنا » . ووقف العام كله مشدوهاً لمذه المخامرة ابلعسورة 
والمقامرة المائلة » وأدرك على الفو ر أن سيكون لمذا الصراع أبعد التتائج وأحطرها › 
لا على تاریخ أوربا فحسب» بل على تاريخ انس البشرى بأسره . 

وانضم إلى جانب ألانيا إيطاليا وهنغاريا ورومانيا وفنلندا . وف الكفة الأخرى 
وقفت بر يطانيا إلى جانب حليفتها ابحديدة » دون أن تتأثر بعدانما المتأصل 
مار اقمر ةم و ال فن رل ان کل من ب 

ی رکاب هتلر رجفم 2 > وأن كل من ينازله هو حليف . ووقف الرئيس 
روزفلت موقفا ودا نحو روسیا . فقد کان بؤید بربطانیا قلباً وقالب › وبری 


۸1 
دفاعها عن بلادها وإمبراطو ريما دفاعاً عن قضية الحر ية والنظم الديعقراطية. 
ولو أنه رى أن الأوان ل بحن بعد للت ول ببلاده إلى حومة الوغى إلى جانبما . 

وکان هتلر یثتق بأن قواته ستظفر بنصر أکید › بل کان يتوقع أن تظفر 
آبضا بخښی نبل : ويتطلع إلى الاستحواذ نى حرب خاطفة على قمح أوكرانيا 
وبر ول القوقاز والموارد الصناعية الضخمة فى وادبى نهرى الدونت والقلجا» ومن 
م يشت ابمحند الألمان طريقهم إلى الشرق اللىء باللحيرات الوفيرة والموارد الطبيعية 
المائلة . كذلك حيل له أنه يستطيع ن پبذر بذور التفرقة فى صفوف الدول 
الديمقراطية بوقوفه موقف الحارب المصطنى فى حرب صليبية ضد الشيوعية . غير 
أن هذه الأحلام العريضة والأهداف البعيدة تحطمت حيعها على رة المقاومة 
الر وسية الباسلة » وتضافر قوات الديقراطية إزاء اللعطر المشرك . 

وحدث المجوم الألانى على خحطوط قتال كبيرة ثلائة : المجوم الأول 
خلال جنوب بولندا فى أوكرانيا > والثانى خلال روسيا البيضاء إلى مولنسك 
وموسكو » والثالث هجومهم خلال دول البلطيق إلى لننغراد . 

وأصاب الألمان نجاحاً فائقاً فى بادئ القتال » وتغلغلوا بسرعة خحاطفة › 
حى بدا ئی وقت من الأوقات كأن هتار بوشاك أن بحقق هدفه الأ كبر : وهو 
إقامة حط دفاعى تد على وجه التقريب من الفلجا إلى أرشانجل نى أقصى 
الشمال . فقد اكتسح الان نى الميدان الشمالى دول البلطيق فى وقت وجيز . 
وواصلت قواتيم الزاحفة صوب عيرة لادوجا إلى مشارف لننغراد لى أكتوبر » 
وضر بوا حصارهم على عاصمة روسيا القيصرية طوال سنة عشر شرا تقرياً . 

وفى القطاع الوسط للجبية الروسية » استولت اب يوش الأ لمانية بقيادة ا مارشال 
فون بك ہ8 ۷٥٣‏ على سمولنسك فی ۱١‏ یولیه . مم توقفت قلیلا کی تعد 
عدنہا جومها المائل على موسکو الذی بدأته فی بواکیر شہر اکتوبر . وکان 
تقدم الألمان سريعا فى بادئ الأمر »> حى إنهم وصلوا فى أوائل نوفبر إلى مسافة 
مائة کيلومتر من موسكو . ھجم الألمان هجمة صادقة على الروس فى السادس 
عشر » ولكن الروس اسهاتوا فى الدفاع عن حاضرنهم الكبرى › وأمكهم وقف 


أهداف هتر 


اهجوم فى لاثة 
قطاعات رنيسوة 


انتصارات الألان 
الكبيرة ی الال 


فوز فون رندشتد 
فالقطاع اللشوفى 


AY 
. فون بلك طوال ڈور الشتاء على بعد خسین کیلومتراً من ضواحی موسکو‎ 


وكذللك توجت أكاليل النصر هجات الحيوش الألمانية بقيادة المارشال 
ون رندشتد فی القطاع الحنوی . فقد اکتسحت تلك ايوش - مع معأونة 
تلقنا من اب حیش الرومانی ‏ اکتسحت أوکرانیا » وشقت طربقها خلال 
بسارابيا على طول ساحل البحر الأسود إلى أودسا . فسقطت كيف فی أيدى 
الألان فی ۱۹ سبتمبر › وأودسا نی ۱١‏ أکتوبر › وخارکوف فی ۲٤‏ من 
ذللك الشهر . وش خلال أيام خسة اخبرقوا شبه جزيرة القرم » واستحوذوا على 
جیع آنحائہا › ما عدا غر سیباستپول الذی کان الروس قد أحکوا تحصیناته 
حی جعلوه منع من‌عقاب ابحو . ثم تقدمت جیوش رندشتد شرقا حى وصلت 
إلى مدينة رستوف » واستحوذت علا فی ۲۲ نوفبر . ولكن اروس استرجعوها 
بعد أسبوع . واتخذت ابحيوش الألانية فى ابحنوب مواقعها الشتوية فى أوائل 
ديسمبر على حط بر الدونتز . 


وكانت انتصارات الألمان ی هجام الأولى على أ كبر جانب من الروعة 
والفخامة »› ومى الروس خلال دفاعهم محساثر «روعة . وفضقدوا ا-لحقول الغنية 
بالحنطة فى أوكرانيا » والحهات الصناعية الامة فى أكرانيا وحوض الدنيبر . 
كذلاف استحوذ الگلمان على مناج فحم حوض الدونتز وجحميع أرجاء شبه جز برة 
القر م » ما عدا سيباستيول . 


وع جميع هذه الانتصارات الباهرة الى أحرزها الألمان » فإن العام أدرك 
للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية الطاحنة بأليم لم محققوا آماهم الى منوا 
النفس بكسبما خلال حر بم اللحاطفة » وآن ابلحيوش المدرعة الألانية ليست 
بالقوات الى لا تقهر . فقد حل الشتاء اار وسى القارس البرد › والأ لمان يدقون 
عطارقهم الضخمة أبواب موسكو ولننغراد اللتين استعصى عليهم فتحهما . فوقفوا 
متعبین حیاری آمام ذلك الغريم اب حبار الذى لاتنفد موارده ى الرجال » برتم 
ما حاق به من النكبات والخزاتم الماحقة . 
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وجدد ابحيش الألمانى - الذى غدا الآن تحت قيادة فون بك جدد تجدد القعال ى 
هجومه فى أواخر ربيع سنة ١٤۱۹ء‏ وظفر بمدينة كرش ۲× . وى الوقت القططع ابمنون 
عينه بدأت القوات الر وسية بقيادة المارشال تيموشنكو koمءطوم‏ ص11 هجوماً › 
وهددت مدينة خحاركوف . غير ن شون بلك قام بهجمة مضادة عبر نهر الدونتز 
رد ہا على أعقاما . 

وما هو جدير بالملاحظة أنه بيا كان الألمان عام ۱۹٤۱١‏ پرسلون هجام 
المائلة ئى القطاعات الرئيسية الروسية الثلاثة › فإہم اکتفوا عام ۱۹٤۲‏ ب ركيز 
قوا-ہم وهجاتہم ی القطاع اب نوی »› حیٹ بدآوا هجومهم الکبیر فی ۲۸ ونيو ء 
فاستواوا عل بپبانیتپول »> وبذلك دخحلت ی قبض مم شبه جزيرة القر م بأ كلها . 
م زحفت القوات الألانية شرقاً بين الدونتز وأعالى لر الدون » ميممة وجهها 
شطر حقول بير ول القوقاز ومدينة ستالنجراد ذات الأهمية الصناعية الكبرى . 
وقد أصاب الألمان نجاحا فى بادئ الأمر » فقد أفلحوا نى إرجاع اروس 
القهقرى إلى الشاطى“ الغرى للدون » وبلغوا سفوح جبال القوقاز فى أغسطس . 
وف ناية أكتوبر وصاوا إلى الطريق الحرنى بمقاطعة چورجيا الذى يؤدى إلى 
تفليس . ولكن زحفهم أوقف فى نوفبر . تم أجبرهم الضرورات الحربية فى 
الميادين الأخرى على الانسحاب من القوقاز . 

ذلك أن اليوش الألانية عبرت نهر الدون نى أواحر شهر أغسطس سنة lS‏ 
٠» ۲‏ وتقدمت إلى مدينة ستالنجراد » حيث نشبت معركة دموبة طاح "د 
قلا شيد تاريخ الحروب هما مثيلا فى الضراوة واستبسال المقاتلين الذين خاضوا 
. فقد قاو م الروس ممية منقطعة الضريب هجات الألمان » ودافعوا عن 

يتم شارعاً شارعاً » وبيتاً بيتاً . ومع أن الألمان استولوا نى النهاية على معفم 

المدينة > إلا أن ذلك کلفهم من الأرواح خسارة نحو مليون مقاتل من 
الملايين الأربعة الذين كانوا يقاتلون فى الحبهة الروسية . وكان لمذه التكبة أبعد 
الأثر فى إبطاء تقدمهم ف الأيام القادمة . 

وق 1۹ نوفبر قام ابحترال زوكوف بهجمة مباغتة مكنته من‌الإحداق بالقوات 


تسيز الولايات 
المتحدة الحلفاء 


قانوٺ اهاد 


الأمریکی 


تمدیله 


Af 
الألمانية . وأحفقت عاولات الان نى إسعاف قوانهم . فاضطرت إلى التسلم‎ 
وكان ذه الكارثة تأر عميتق ألم مض فى نفوس‎ . ۱۹٤۳ فی ۳۱ ناير سنة‎ 
الألمان . فقد كانوا - كما سيجىء - قد أصيبوا بهز عة فاصلة فى ميدان شال‎ 
معركة العلمين الذائعة الصيت‎ ۱۹٤١ إفريقية » حيث جرت فى أكتوبر سنة‎ 
انى كانت نقطة تحول فى مصاير الحرب فى ذلك الميدان الحيوى . وكاد تسلم‎ 
القوات الألمانية ف قطاع ستالنجراد بتفق اما م دخول اليش الثامن البر يطانى‎ 

تونس . 
دحول الولايات المتحدة واليايان 
الحرب 


ما من ريب نى أن الولايات المتحدة كانت منحازة بعواطفها إلى جانب 
الحلفاء . وقد قدمت م مساعدات حمة اقتصادية وحربية › بيا احتفظت 
اسما بعيادها. والتق آنا أخذت تسير باطراد منذ إعلان الحرب إلى الاشراك 
الفعلى فى القتال أى صف بر يطانيا وفرنسا» برغم معارضة أقلبة قوية من زعماثها 
وأهلها فی زج بلادم فی شؤون أو ربا وحبائلها ودسائسہا . 

فعند نشوب الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ »› أقر الرئيس 
روزفلت قانون الاد الأمريكى الذى حظر فيه تصدير الأسلحة على الخلاف 
أنواعها إلى جميع الدول المتحار بة دون استثناء . وكان هذا التشريع أضر بير يطانيا 
وفرنسا منه بألمانيا . 

وكان الرئيس روزثلت يعطف بكل جوانحه على قضية الحلفاء . فحض 

مجلسى الكنجرس على تعديل أحكام ذلك القانون بحيث يباح للرعايا الأمر يكيين 

بيع العتاد الحرنى . فأقر الکنجرس الأمریکی فی ۴ نوفبر سنة ۱۹۳۹ قانوً 
سمح فيه للدول المخازة أن تبتاع نقداً من الأمريكيين ما تروم من الأسلحةء 
بشرط ألا تنقل على بواخر أمريكبة . وكان هذا أقصى ما استطاع الرآى العام 
الأمريكى فى ذلك امین أن بهضمه لعون بريطانيا وفرنسا . 
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ولکن حا انہارت فرنسا فی صيف سنة ۰ ٤‏ ۱۹ ووقفت بر يطانياومستعمراتها 
تحارب معفردها الألمان الأشداء »> تعاظم اهتام الولايات المتحدة مركز بر بطانيا 
البالغ احرج > واشتد خوفها عليما من حطر الإبادة . فأعلن الرئيس روزفلت 
فی حطاب ألقاه بجامعة فرچينيا فى ٠١‏ يونيه « بنا سنمد أعداء العدوان بجميع 
الموارد المادية الى عملكها أمتنا » . كا أعلن عقتضى قانون هافانا الذى اعتمده 
ی ۲۹ يوليوسنة 1۹٤٠١‏ بأن مبدأً مرو بمتد إلى حاية الولايات المتحدة للمستعمرات 
الى تملكها الدول الأوربية بأمريكا . وذللك كى مول دون انتقال مستعمرات 
فرنسا وهولندا ( بعد وقوع هاتين الدولتين لى حوزة ألانيا ) فى أمريكا ابمحنوبية 
إلى قبضة النازيين . وى أغسطس أنشأت الولايات المتحدة وكندا جلساً مشتركا 
للدفاع 

وف ۲ سبتمبر تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا على أن تقرض 
الأولى الثانية مسين مدمرة أمر يكية مقابل تأجير بريطانيا إلى الولايات المتحدة 
عدداً من‌القواعد البحر ية وال حوية فى جزر الند الغر بية وجزيرة نيوفوندلند لمدة 
تسح وتسعين سنة . 

واعتمد الرئیس روزفلت ى ٠١‏ مارس سنة «٠۹٤١ ١‏ قانون الإعارة والتأجير » 
الشهير الذى جعل من الولايات المتحدة « المصنع الأ كبر للديمقراطية ٠‏ والذى 
وهبت بقتضاه تلك البلاد لحليفاتها مواد حربية وغذائية ومشحونات أخرى 
خلال سی الحرب قدرت قیمتہا ما بین أربعین ملیار دولار وخسین مليار دولار. 
وقد تنازلت الولايات المححدة بعد اننباء العمل بهذا القانون فى أغسطس سنة 
‰٥‏ ¬=- تنازلت عن جميع هذه المبالغ الطائلة حليفاما. ولقد قدم روزفلت 
العون على الفور إلى بريطانيا والصين. م مد نطاق هذا القانون إلى روشيا حينا 
دخحلت الحرب ى جانب الحلفاء »> بعد اعياد القانون بأشهر ثلائة . 

ووضعت حكومة الولايات المتخدة يدها على جميع سفن الحور الى كانت 
قد اضطرت إلى البقاء» فى موانيها خوفاً من الوقوع فى أسرالاسطول البر بطانی 
أثناء عودتما إلى بلادها . ثم استحوذت أمريكا ى إبريل (سنة ۱۹٤١‏ ) على 


قانون هافاما 


تبادل الدمرات 
الأمريكهة 

والقوامد البحرية 
ی جزر اند 


قافون الإعارة 
راتا جير 


ميثاق الأطلنطى 


توتر العلاقات 
بن الیابان 
وقولايات التحدة 
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جزيرة جرينلند »> ووضعها تحت ايها الموقتة . ووهبت بريطانيا ى مايو 
خسين سفينة لنقل البتر ول . واستولت على السفن الفرنسية اللاجئثة بثغورالولايات 
امتحدة . وف يونيو حمدت ثروات رعايا دولى الحور» وأغلقت حيع قنصاياما 
بالولايات المتحدة . واحتل الأسطول الأمريكى جزيرة أيسلند بالاشتراك مح 
البر يطانيين . 

وتقابل الرئیس روزفلت وونسان‌تشرشل فی ۱٤‏ أغسطس تى خليج اُرچنتيا 
Argentia Bay‏ 4ز برة نيوفوندلند » حیت وضعا ۰ میاق الأطلنطى » 
gilill Atlantic Charter‏ الصيت الذى حوى « بعض المبادئ المشركة 
الى بنت عليما الدولتان مالا لإقامة عالم أفضل » فى المستقبل . 

وتتلخص هذه البادئ فى القضاء على التوسع اللاستعارى > وعدم الموافقة 

على إجراء تغييرات نى حدود الدول لا تتفق ورغائب الشعوب صاحبة الشأن . 
ونادى الميئاق بحتق كل أمة فى اختيار نوع الحكومة الذى ترضى به » ونح 
الحکم الذاتى لاشعوب المحرومة منه › وتخويل حيع الدول » دون تفرقة بين 
المنصورة والمقهورة مها - تخويلها الحصول على المواد الحام + وتوفير التضافر 
الاقتصادى بين حميع الأم . وأكد الميثاق نية الدولتين ى السعى والجهاد ق 
سبيل تحرير العام من الحروب › ومن الحوف » ومن العوز › وكفالة حرية 
البحار بلحميع الدول » والامتناع عن استخدام القوة كأداة لتسوية اللحلافات 
الدولية . والحتى أن هذا الميثاق صورة مكرورة من نقط ولسن الأربع عشرة 
الشهيرة ٠.‏ فكأن الزعيمين بإعاد ما تسجيلها نى وثيقة رسمية ى هذه الظروف › 
اعترفا محكمة تلك المبادئ الى نادى بها وودرو ولسن قبل ذلك بربع قرن . 
وجاء ذلك شاهداً آحر على إنحفاق العام فى السير عقتضاها خلال الفترة الى 
توسطت ار بين العا لميتين . 

وكان السبب المباشر لدخول الولايات المتحدة الحرب هو تطور الأحداث 
فی الشرق آلأقصی » وازدياد التوتر نى علاقاتما باليابان ؛ فقد احتدمت المعارك فى 
الصين بين اليوش اليابانية وجیوش شيانجكى شك . وكانت بريطانيا والولايات 


AY 

المتحدة مدان قوات الصين ببعض المعونة الحربية عن طريق بورما واللايو. 

فرغبت اليابان فى احتلال هاتين المستعمرتين البر يطانيتين » حى تقطع تلك 

الطر يق ٠‏ وتستخل مواردها الطبيعية الكبيرة . ورنت أيضاً بناظرها إلى انهاز فرصة 

انشغال الدول الاستمارية العظمى فى ارب » فتحقق آماها فى إقامة إمبراطورية 
الشرق الكبرى الى حلم الیابانیون بتشیید ها 


ووجد زعماء اليابان العسكريون نى ألانيا النازية وإيطاليا الفاشية حليفتين 
طبيعيتين . فأعلن وزير اللحارجية اليابانية أن سياسة بلاده ستقوم على « معاهدة 
الدول الثلاث» : اليابان وألانيا و إيطاليا. وطلبت اليابان من حكومة فيشى الضعبغة 
الاح ها ببناء مطارات فى المند الصينية. فرضخت تلك الىكومة لذللك الطلب . 
فردت الو لايات المتحدة على هذا الإجراء بتقدعها قرضا للصين » وفرضها حصاراً 
جريا على الیابان . 


وبدأً التوتر يشتد بين الدولتين فى يوليه سنة ۱۹٤١‏ حين أعلنت اليابان 
ى اللحامس والعشرين منه ألا أخذت على عاتقها حماية مستعمرة اند الصينية 
الفرنسية . فرد روزثلت نى اليوم التالى على ذلك الإعلان باتخاذه إجراءين 
حطیری الشأن کبیر ی الدلالة : فقد ضم القوات المسلحة لحمهورية الفلبين 
إلى جيش الولايات المتحدة › وعين اللصرال دجلاس ماك آرثر عماgںuهط‏ 
Mac Ahr‏ قائداً أعلى لقوات الولايات المتجدة ى الشرق الأقصى » وأصدر 
مرا بتجميد الأموال والممتلكات البابانية ف الولايات المححدة . واقتفت بر يطانيا 
وهولندا على الفو ر أثره . فطع بذلك عن اليابان جميع مواردها منالمطاط والحديد 
الحردة وزيت البعرول . 


فوطن حينئذ أقطاب العسكر بين اليابانيين العز م على إعلان الخرب على 
تلك الدول فى خلال ثلاثة أو أربعة أشهر . ولكن الحكومة البابانية أرسلت وفدا 
إلى الولايات المححدة » إما بغية إزالة أسباب الاحتكاك بون الدولتين » وإما سعاً 
لکسب ارقت لاستکال تاها الحرنى . 


معركة بيرل 


AA 


ولكن بيا كانت المفاوضات دائرة فى واشنطن بين الفريقين › إذ مم 


مادبر الباغة الأمر يكيون وسائر أرجاء العام دون سابتق إنذار أن قاذفات القنابل البابانية 


إعلان الحرب 


موقف المحلفاء 
العام 


المنقولة على حاملات الطائرات أخحذت فى الساعة السابعة والدقيقة اللحامسة 
واللحمسين من صباح يوم الأحد ۷ ديسمبر - أخذت تقذف الطرابيد وعطر 
القنابل على الأسطول الأمر يكى للمحيط المادى الذ ى كان راسيا ساعتئذ بقاعدته 
البحر ية الكبيرة فى بيرل هار بر بجزر هاواى. وبذلك قضت البابان بضربة واحدة 
على التفوق البحرى الأمر يكى نى ذلك الحيط . 

وى ظهر ذلك اليوم عينه هاجمت الطائرات اليابانية الحارجة من جزيرة 
فورموزا مطارات امیش الأمر یکی بالقرب من مانیلا › فانزلت بہا خسائر 
مر وعة . 
وأخىذ القواد العليون الأمر يكيون و رجال اللىكومة فى واشنطن على غرةتامة › 
وكادت الأمة الأمر يكية لا تصدق أنباء ذلك المجوم الغادر . وسرعان ما انقلب 
عدم تصديقهم إلى غضب هائل وتصمم قاطع على الانتقام من « ذاك المجوم 
الىء غير المستفز » . فةلطعت المفاوضات على الفور. وأعلن الكنجرس فى 
اليوم التالى وجود حالة حرب مع اليابان. وبعد أيام ثلاثة أعلنت ألانيا وإيطاليا 
الحرب على الولايات المححدة . 

وکان موقف الخلفاء اللعر بی حينا نزلت مر يكا حومة الوغی كان يبعث 
على شى ء كير من البأس. فقد كانت جيوش هتار المظفرة مسيطرة على وربا 
الغر بية ودول البلقان » ومتوغلة فى قلب روسيا الى بدت لعظم المراقبين كالما 
تشرف على إلقاء سلاحها آمام قوة عدوها القاهرة . وكانت أسبانيا تخضع 
لسلطان دکتاتور عسکری یدین إلى مدی کبیر بوجوده ف منصة الىكم 
للمساعدات الحر بية القيمة الى كانت دولتا احور قد قدمتاها له » ويتأهب 
فى أية لحظة للانحياز إلى جانبهما ؛وقد أوردت أسراب الغواصات الألانية الى 
انتشرت نى الحيط الأطانطى سفن الحلفاء موارد الهلكة . وأغلق البحر المتوسط 
فی وجه سفن الحلفاء » فاضطرت إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح 


۸4۹ 
القديم نى أسفارها إلى مصر والمند . وغدا شمال إفريقية من تونس إلى حلود 
مصر الغر بية حاضعا لسلطان الحور. وهدد رومل مديد حطيراً مركز البر يطانيين 
کله فى الشرق الأدنى . فكان يطمع فى الوصول إلى قناة السویس › وما يقغز 
إلى فلسطين وسوريا . وبذلك يحبر -أكبر الظن - تركيا على الانحياز إلى 
جانب انحور . كنا هددت ألانيا القوقاز والعراق باجتياحهما . 

وبا مئل أخحذت النكبات الخحر بية فى الشرق الأقصى تتعاقب على الحلفاء 
الواحدة فى إثر الأخرى فى سرعة محيغة خلال الأشهر العانية التالية الدخول 
اليابان الحرب . فإنه فى اللحظة الى كانت الطائرات اليابانية تضرب الأ سطول 
الأمريكى الراسى فى ميناء بيرل ضر بة أقعدته عن العمل › كانت قوانما البر بة 
تنزل ى سيام وشمال شرق الملابو . ولم تطلمقاومة سيام كر من أربع وعشرين 
ساعة . ففتح سقوطها الطر یق مام الحیش الیابانی إلى الملایو. وی ٠١‏ ديسمبر 
أغرق اليابانيون ى هجمة جوية صادقة البارجتين البر يطانيتين ءوااpءR The‏ 
و he Prince of Wales‏ فش السلاحالبحری البر یطانی فی الشرق! لأقصی » 
وسهلت هذه النكبة على اليابانيين تحقيق جميع أهدافهم الرثيسية فى آسيا ابأعنوبية 
الشرقية . فسقطت هنج كونج فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ › ورابول -- القاعدة 
الى كانت تحمی أسراليا - فى يناير سنة ۱۹٤۲‏ » وسقطت سنغافورة الى 
کان البر بطانیون قد آنفقوا على تشیید حصونما نیف وثلاین ملیون جنه › واعتمدوا 
علہا اکر اعیاد فى الدفاع عن تلك ابنهات - سقطت فى ٠١‏ فبراير بعد 
ضربما بالقنابل ومين . وسقت » الواحدة تلو الأخرى»› سومطرة وجافا وبالى 
وتيمور وغيرها من جز ر اند الشرقية الآهلة بالسكان الوادعين النشطين › وذات 
الموارد المينة من آبار البر ول والمزار ع الكبيرة للمطاط . وبتسلے جافا فی ٩‏ مارس 
انہر الهيارا تاا حاجز الملايو » وأصبح الطريق البحرى إلى أستراليا مفتوحا 
فی وجه الیابانیین . 


نکیات الليلفاء 
فی الشرق الأقصی 


وحول جانب من القوات اليابانية وجهته بعد سقوط الملايو إلى بورماء قوط بورما فى 
حیث تقدم باطراد برغم المقاومة الصادقة الى لقيها من مقاتلى الحلفاء الذين كانوا حوزة اليابانين 


۹۱ 
يشملون بعض الكتائب الصينية . فبلغت القوات اليابانية ى وقت وجيز خليج 
مرتبان ۸هطها ده » وأ كرهت ابلحنود البر يطانيين على الارتداد . وسقطت 
رانجون عاصمة بورما وأم ثغورها ئى السابع من مارس » ومندلاى - المداخحل 
ابلعنوهی الطريق بورما - نى أول مايو. وبلخت ابلحيوش البابانية بعد ذلك بأسبوع 
آکیاب ادوخ على خليج بنغال . 

ودافع الأمر يكيون عن باتان وكوريجيدور دفاعاً باسلا مجيدآ » يعاونہم 
امنود الفلبيون . ولكن اضطر اب رال كنج ود إلى التسلم مع جنوده البالغ 
عددم ۰ أامریکيًا » وأ کر من ٠۰‏ ألف فلبیی › واللنرال e‏ 
ينحصن إلى التسلم مع جيشه البالغ ١‏ الفا من الأمر يكيين > ونغاً 
وخسين ألفاً من الفلبيين . ۰ 

وبذلك تقوض فى أقل من سنة أشهر الحانب الأ كير من الإمبراطوريات 
الاستعاربة اللناضعة لبر يطانيا وهولندا والولابات الححدة فى الشرق الأقصى . 
ولم بیو قط نی التار بخ الحدیث مقام اب حنس الا بی ض‌وهیبته کناهوی إل‌الدركالسحيق 
الذى انحدر إليه فى ذلك الحين . کا آنه م تسم قط مكانة الشعوب الآسيو بة 
وتعظم صولہا > کیا سمت مکانتہا وعظمت صولتها ی شر ونیو سنة ۱۹٤۲‏ . 

ولكن قوة الدع البابانى فى بورما وصلت إلى منتهاها عند هذا الحد . 
ركان ذلك إلى درجة كبيرة نتيجة للأمطار الموسمية الغزيرة الى يشتد هطوفا 
ى ذلك الفصل › ولضرورة تعزيز اليابانيين مرا كرم وتوطید أرکان سیطرہم 
على الفتوحات الكبيرة الى أغوها حلال هذه الأشهر اللحمسة . وبذلك نجت 
هند من الغز و اليابانى . 

وكذلك وقف الزحف الیابانی فى جزر الحيط المادى » بعد أن استولوا 
على غينيا الحديدة وجزائر سلمان ى مارس سنة ۱۹٤۲‏ » ونزلوا فى ۸ إبريل 
مجزر الأميرالية ملصعاءا والبنسفه . وما لبث الأمريكيون أن اتخذوا 
خحطة المجوم . فقاموا بغارات جوية على مرا كر اليابانيين المعددة » ووجهوا 
فى ۱۸ إبريل غارة جوية إلى طوكيو لم تحدث بأبنينها سوى أضرار بسيطة » 


e 


الإبراطو ریات 
الاستمار ية 


ورقف الزحف 


اليابا فى 


معارك كر ية 


معركة جزيرة 


ساأفر و 


4۲ 
ولكنما ألقت بعض الذعر فى نفوس اليابانيين . 

وأصيب البابانيون فى مطلع مايو بهز ية بحرية كبيرة فى معركة بحر المرجان 
Cora Sea‏ › بيا کانوا ماولون الاستیلاء على میناء مورسى Moresby‏ 
وهى قاغدة ذات موقع اسراتیجی هام فى غينيا الحديدة . وکان ارال ماك آرثر 
قد اتخذها نقطته الى سيبدأ مها « طريق العودة » . وكانت هذه الموقعة هى 
الأوى الى أحرز فيها الأسطول الأمر يكى نصراً حاسم فى الحرب العالمية الثانية › 
كما كانت أيضا المعركة البحر ية الأول فى تاريخ العام الى قامت فيہا الطائرات 
امحمولة على حاملات الطائرات بتدمير بوارج اللحصم > دون أن تشاهد أية 
سفينة من سفن الأسطولين المشتبكين ى المعركة سفن العدو . 

ثم ٹی الأمریکیون هذا الفوز بنصر بحری آحر وتوہ فی وائل پوو › 
وأغرقوا ع حاملات طائرات كبيرة يابانية »> حلال هجوم اليابانيين على 
جز يرة مد واى . وكانت هذه المعركة من المعارك البحر ية الفاصلة »> فقد حالت 
دون تنفيذ البابانيين حططهم الى كانت ترى إلى الاستيلاء على جزر كالدونيا 
الحديدة وفيجى وصاموا . 

وتوقف القتال شهرين عمل كلا الفريقين المتحاربين ف غضوما على 
تضميد جر وحه »› والاستعداد للجولة التالية. وقد دامت هذه اللعولة ستة أشهر 
من الاشتبا كات الدموية البالغة العنف الى جرت على مقر بة من بونا جونا و«م8 
Gon‏ ى غينيا الحديدة لامتلاك جز ر جودال 1م اەGuad‏ 

ويتعذر علينا أن نصف هنا تفصيلا جولات تلاك البارزة الطويلة الأمد 
البالغة الشراسة » والى تعج بألوان البسالة وصنوف الشقاء . ولكن يكنى أن نشير 
إلى معركة جزيرة سافرو الى فیا باغتت فى الساعات الأولی من صباح ٩‏ 
أغسطس مجموعة من الطرادات اليابانية قسهامن الأسطولين الأمر يكى والأسترالى » 
وكادت تدمره عن آخحره. فقد أغرقت أربعة من الطرادات الأمر يكية والطرادات 
الأسترالية اللحمسة » دون أن تصاب القوة البحرية اليابانية إلا بخسائر طفيفة. 
فكانت معركة جزيرة سافر وأسوا هزبة لقت بالسطول الأمر یکی ى تاریخ 


4۳ 
البحربة الأمريكية » وكان ها نتائج بعيدة الآثار . كذلك نشبت معارك حامية 
ین نادت اطارات ی جرر ة ‏ ( ۷٤‏ طن )ارد رر 
سانتا کروز ( ۷-۲۹ آکتویں) > کا كانت تنشب معارك جوية کل 
يوم تقرياً ى غضون تلك الأشهر الستة . 

وأحيراً الحم الأسطولان الأمريكى وليابانى فى معركة جوادال المر وعة 
٠١ -۱۲(‏ نوفبر ) . وقد حسر فیا الأمر بکیون طرادین وسیع مدمرات»› وفقد 
اليابانيون بارجتين وطراداً ومدمرتين وعشر نقالات . فزحر الأمريكيون ثقة ى 
النتيجة المهائية للاضال . وما جاء ٩‏ فبرايرسنة 1۹٤۳‏ حى كان اليابانيون قد 
آخلوا جز ر جوادال . 

ومع آن الیابانیین بزوا ف بادئ دخولم الحرب الألمان أنفسهم فى سرعة 
زحفهم وقوة بطشېم › ورم أن دول احور كانت تحتل حى صيف سنة ۱۹٤۲‏ 
مساحات شاسعة من أراضى أعداثما » فإن هذا النضال العا مى الضروس بدا 
للمراقب غير المتحيز كأنه بين قوتين تكادان تكونان متعادلتين . فى الكفة 
الواحدة نرى ألانيا. و إيطاليا واليابان وعدداً من الدول الصغيرة الى سارت نى 
فلكها» ون الكفة المقاباة نرى بريطانيا ومستعمرا ما المستقلة ذوات الموارد الطبيعية 


المائلة > وروسيا ٠‏ والولايات المتحدة » والصين › ومعظم دول أمريكا ابحلوبية . 


وكان للحلفاء تفوق ظاهر نى عدد المقاتلين الذين يستطيعون إنزاهم إلى 
ساحات الوغى » والعمال الذين ينتجون العتاد ال حرنى . غير آنه خفض إلى حد ما 
من قيمة هذا التفوق استيلاء ألانيا واليابان على مساحات شاسعة جدا من أراضى 
أعدامهما الآهلة بالسكان» الغنية با موارد الطبيعية. وبذلك أمكنللألان واليابانيين › 
أن يسخروا للعمل عصانعهم الحربية ملايين الال من الأم اللحاضعة هم 
ون يستغلوا قمح أوكرانيا ورومانيا » وبترول رومانيا وجزر المند الشرقية › 
ومناجم القصدير » ومزارع المطاط » والكينين فى بلدان الشرق الأقصى . 
وكان الحلفاء فى الكفة الأخحرى يسيطرون على الحزء الأ كبر من مورد 
ابر ول والحديد فى نصف الكرة الغربى . كذلك كانوا بتفوقون على أعدائہم 


مع ركة جوادال 


تعادل کفی 
الفر يقین 
المححار بين 
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فی آمرین خحطیرین : الگول »> ف تضافرم ونمکنهم من توحيد صفوفهم . فلم 
يکن ف داحل بلادهم طوابير خحامسة تخدم اللحصوم » ولا مثير و فتن وقلاقل » 
ولا قوات مقاومة » كالذين غصت بهم الأقطار الى احتلها دول احور «شل 
فرنسا وبولندا واليونان و يوغسلافیا » ولا متامرون کهؤلاء الذين حاولوا اغتيال 
هتلر وقلب حكومته ئى أول صيف سنة ٤‏ ۰ ما بعر جهود تلك الدول 
واستنزف قواما , 

وكان الأمر الثانى الذى تفوق فيه الحلفاء توفيقهم الفريد فى جال الزعامة . 
فقد وجدت بر یطانیا خلال أشد ساعات عنها أعظ زعم حربی قول قش 
دفما منذ عهد لورد تشاتم : وذلك فى شخص ونستن تشرشل . وكذلك حالف 
التوفيق الأمر يكين فی آن قاد صفوفهم فرنكلن روزفلت الذى أوتى قسطا وافراً 
من قوة العز عة وصلابة الإرادة » والحنكة السياسية واللعبرة العر بية . وكان: كلا 
الزعیمین مہو با ئی بلاده » وف بلاد حلفائه » ظافرآً بثقة شعو بها . 

أا دول احور فلم تتمکن منآن تحقق فیا يلها اتحاداً حقيقيًا فى الأهداف 
السياسية »أو توحيداً للخطط ار بية »أو اشنرا كا فى إنتاج الأسلحة » أو تبادلا 
للأسرار العلمية . وكانت إيطاليا بالوعة استنزفت جانباً كبيراً من قوة حليفتما 
ألمانيا . وقاتلت البابان نى ميادينها اللحاصة › لتحقيق مه الحها اللحاصة» دون 
أن تحفل بالمصالح الألانية . مثال ذلك » کان المجوم الیابانی على ميناء بيرل 
مالفا لرغبات هتلر والقيادة العليا الألانية اللذين كانا يرومان أن ترك اليابان 
أمريكا جانباً ‏ ولو إلى حين » وأن تنقض على روسيا فى ميادين الشرق . ولم 
تكن حى خطط ابجيش اليابانى متناسقة مع حطط الأسطول البابافى . ولم 
يكن لدول انحور هيئة أركان عليا موحدة توفق بين أعمال جيوشما المتعددة فى 
ساحات القتال بقارات أو ربا و إفريقية وآسيا . 


14° 


تام طرق 


معركة الملمين 
الفاصلة 


۹۹٦ 


۷ الحلفاء يبدأون اهجوم فى حتاف 
الميادين الحربية 


با کان ونستن تشرشل يتحادث مع الرئیس روزفلت فى البيت الأبيض 
خلال زیارة قام بہا لوشنطن نى يونيو سنة ۱۹٤١‏ › إذ انقض على مسامعه بأ 
استيلاء الألمان على طبرق بليبياً. ولقد اعرف تشرشل للحاصته يومئذ بأنه يعد 
نفسه تعس [نجلیزی زار مر یکا منذ آن سلم ابلحنرال برجو ین قواته لعدوه ' . 
ذلك أن الحیش البر يطانى فقد فى طبرق معظم دباباته وكيات هائلة من العتاد 
وؤ ونة » وأصبح الطر يى إلى القاهرة وقناة السويس مفتوحاً . 

ولکن ا لکسندر القائد البر بطانی العام بلحيوش الشرق الأدنى » ومساعده 
ارال منتجومرى » تحصنا ى العلمين › 5 موقع اسراتیجی منیع يساعد 
المدافعين على الصمود فى وجه العدو . وبعثت أمريكا على وجه السرعة أربعائة 
دبابة كبيرة إلى ايش البريطانى بعصر » فأمكنهما وقف رومل فى زحفه 
الحاطف صوب النيل . 

وكان قادة إنجلرا والولايات المتحدة قد وصلوا أثناء زيارة تشر 
إلى اتفاق بشأن شن هجوم كبير على قوات دولى احور فى شال إفريقية› 
هيدا لفتح اببية الغربية الى كانت روسيا تلح عليهما مشددة بفتحها نى 
أوربا » تخفيفاً لضغط ابحيوش الألمانية المائل عليها فى ابأبهة الشرقية . 

واتفق على أن تزحف غرباً القوات البر يطانية فى مصر فى نفس الوقت 
الذی یغزو فیه جیش آمریکې - بر يطانی المستعمرات الفرنسية فى شمال إفر يقية 

وبداً هجوم اليش الثامن البريطانى بقيادة اب جرال منتجومرى فى ليل 
يوم ۲۳ أكتوبر سنة ۱۹٤۲‏ » فاحنرق نحطوط الدفاع الرئيسية للقوات الأ لمانية 


بقيادة رومل بعد معركة حامية فى العلمين . وأخذ اليش الثامن جرف أمامه 


)١(‏ إشارة إلى تلم هذا القائد الب يطانى جرال جيتس »6 الأمريكى ى معركة 
ساراتو جا سنة ٠۷۷۷‏ خلال رب الاستةلال الأمريكية . 


14۷ 
الألمان باطراد » ودون توقف . فطاردم ۰ ميلا فی اثنین ومانین بوا . 
واستعاد طبرق ئی ۱۲ نوفبر » وسقطت نى يده العقيلة فی ٠٤‏ ديسمبر »› وطرابلس 
فی ۲۳ ينابر سنة ۱۹٤۳‏ . واضطر رومل إلى الاحاء عط مارت Marth‏ 
ا لحر ى و راء حدود تونس» وهو منطقة كان الفرنسيون قد حصنوها تحصياً 
منیعا › کی بتقوا من وربا هجمات الإيطاليين . 
ونزلت القوات الأمربكية والبر يطانية الى جاءت من الأطلنطى لاحتلال نزول قوات 
إفر بقية الشمالية الفرنسية - نزلت على مقربة من كازابلنكا ووهران وال زار نى اللفاء بأفريقية 
الثامن من نوفبر سنة 1۹٤١‏ ء وتمكنت من الاستيلاء على هذه البلدان دون ي و 
تلى أية مقاومة تقريباً من الفرنسيين . وإن كان هؤلاء م بظهروا سوى رغبة زهيدة 
ی التعاون م الغراة . 
وكان رد الألمان على نزول الخحلفاء بشمال إفريقية أن بعثوايقواهم إلى تونس» الال بقية 
واحتلوا فى ١١‏ نوفبر جميع الأراضى اللحاضعة لحكومة فيشى › فيا عدا طولون الأراغى الفرنسية 
الى كان يرسو بميناتما الأسطول الفرنمى . ولكن الألمان دخلوا هذا الثغر بعد 
ذللك بأسبوعين بقصد الاستحواذ على الأسطول خوفا من فراره إلى الحلفاء . 
غير آن الفرنسیون ۲ روا [غراقه بأیدیهم . 
وواجه رومل الآآن قوات العدو الزاحفة من جهتين ٠‏ اعيش الثامن البر يطافى 
من الشرق » واب ميش الأول البر بطانى يعاونه فرقة أمريكية وعدد من الكتائب 
الفرنسية من الغرب . وقد حاولت القوات الألمانية مرتين : الأوى فى فبراير » 
والثانية فى أوائل مارس سنة ۱۹٤۳‏ - حاولت بشها هجبات عنيفة أن تحدث 
التواء فی حط هجو م ال حلفاء ی جنوب تونس . ولکنہا أحفقت فى كلا المرتين . 
ومن م تتابعت هرام الألمان » واضطروا إلى الارتداد بلدة بلدةء وموقعاً تدابع هزائمالالان 
موقعاً آمام جيوش أعدائہم المظفرة . فى ليلة ۲١‏ مارس هجم اميش الثامن 
هجمة صادقة على خط مارت واحرقه . وما جاء اليو م السابع من ابریل حی 
تم اتصال جيوش اللعلفاء الزاحفة شرق وغرباً بعضها ببعض . وف ٠‏ مايو قام 
لاء بېجمة شديدة نت القتال فى ميدان شمال إفربقية . فدخلت الكتالب 


مصرع رونل 


فزول قوات 


الحلغاء بإيطاليا 


مقوط موسولیی 


۹۹۸ 
الأمريكية بیز رته » ودحل ابحیش الأول البر یطانی تونس فى ۷ مايو . وم يحض 
أسبوع بعد ذلك حى استسلمت جميع قوات احور ى ذلك الميدان لأعدائها . 
وقد بلغ عدد السری مہا نحو ریع ملیون جندی کانوا بولفون بعضاً من خيرة 

الفرق الألانية والإيطالية . 

ومکن رومل من الفرار جوا مع عدد قليل من كبار معاونيه إلى آلمانيا : 
حيثوكل إليه هتلر إعداد العدة لمقابلة نزول جيوش الخحلفاء المرتقب بفرنسا . 
ولکنه لی مصرعه ئى صيف سنة ۱۹٤٤‏ . وتضار بت الر وايات فى كيفية مقتله . 
فن قائل إن هتلر أجبره على اكتراع الس حين كشف ضلعه فى المؤامرة الى 
دبرت لاغتیاله ى يولية سنة ۱۹٤٤‏ › وإقصاء النازيين عن كرامى الحكى . 
أما الرواية الرسمية فأعلنت آنه قتل فى حادث اصطدام جرى لسبارته خلال 

غارة جوية للحلفاء . 

وکان من آم نتائج النصر الكبير الذى أو لقوات الحلفاء انہیار روح 
الإيطاليين المعنوية » وقعوسيم عن القتال » ونشاط المتآمرين على موسوليى 
للقضاء على نظام حككه . وعمل الحلفاء على تطهير البحر الأًبيض المتوسط من 
قوات العدو البحرية حى رعكن لم إعادة استخدامه فى نقل مقاتلييم ومهابم . 
فهجموا فی آوائل یونیو سنة ۱۹٤۳‏ على جزيرى بنتلاريا aإiجھا[ءمة۲‏ » 
ولبيدوسا هوuلءمدصدا‏ اللاصينتين » واستولوا علييما . م نزلوا بصقلية . وما 
اتم شر آغسطس حتی کانت تلك ابلحز برة با کلھا قد وقعت نی یدیم . 

و کان موسولیی قد استقال من منصبه فی ۲۵ بولیه . ثم أل القبض عليه 
وسجن ى معتقل حاص . وخحلمه فى رياسة الحكومة المارشال بأدوليو ەناعم ل84 » 
فشرع على الفور لى فتح مفاوضات سر ية لعقد هدنة بين بلاده والحلفاء . 
وقد أمضيت هذه اي ۳ سبتمبر ؛ وکان من آم شر وطها استلام 
الإيطاليين بدون قيد أو شرط ٠‏ وتوقف قوانيم البر ية عن القتال » وتسليمهم 
أطوم البحرى والحو ى إلى الحلقاء» 2 استخدام الحلفاء بلحميع یع الموالى 
والمطارات الإيطالية . 
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وما درى الألان عبر هذه المدنة ۰ حی احتلوا رومة ئی ٠١‏ سبتمير > 
وسيطروا على يع مرافق البلاد » ولا سيا نى الشمال . ففر الارشال بادوليو 
ورجال حكومته إلى مرا كز الحلفاء » وأعلنوا الحرب على ألمانيا » وعدت إيطاليا 
دولة حار بة ى صفوف الحلقاء . 

وتزل البر یطانیون فی کالبر یا بجنوب إیطالیا فی ۳ سبتمبر » ونزل الأمر ییون 
ق سالرنو جنوب نابلی فی ٩‏ سبتمبر . فرکز الالمان فوراً قوانہم فی قطاع سالرنو . 
وزحفت وحدات من الحيش الثامن البريطانى » واستولت على مدن تارنتو 
و برندیزی وباری » واتصل البر یطانیون بالامر یکین › رقاموا معا جات 
صادقة طردت الألمان من سالرنو . وسقطت نابلى نى أول 2 فی آیدی 
الأمريكيين . فتراجع الان للاحتاء خط دفاعى أقاموه عند نهر القلتورنو. 
ولكن تمكن الأمريكيون فى منتصف أكتوبر من عبور الهر »> ودفعوا الألمان 
آمامهم إلى ما وراء نهر الحارليانو . 

و ۲۰ يناير سنة 1۹٤٤‏ عبرت قوات الحلفاء نهر الحارليانو › وأفزلوا 
بعد ذلك بیومین بعض کتائبهم ف آنزیو نع۸ » كى بقطعوا على مؤخحرة 
الان حط الرجمة . ولكن استطاع المارشال كسلرنج ومنءاعووءK‏ القائد 
الأعلى للجيوش الألانية بإيطاليا أن يوقف تقدم الحلماء قرابة أربعة أشهر 
فى الإقلم ابلسلى القريب من كاسينو . إذ لم تتمكن جيوش الحلفاء من إقصاء 
غر مها من مواقعه المنيعة إلا فى مايو »> حي أ كرهته على التقهقر العاجل صوب 
الشمال . وسقطت رومة فی آیدی الیش الحامس الأمر یکی فی ٤‏ ونیو › ی 
قبل یومین من نز ول الحلفاء فی نو رمندیا بشیال فرنسا . ۰ 

ومن ثم أخذ بترى باطراد سقوط البنادر والمدن الإيطالية فى قبضة اللفاء 
فسقطت بلعو رن فی یولیو » وفلو رنسا فی ۱۱ أُغسطس » و بیزا فى أول سبتمبر » 
ورممیی نی الثانی‌والعشرین منه› ورانا فی آوائل دیسمبر . 

وأوقف سوء الأحوال اب لمو ية وزمهر ير الشتاء زحف الحلفاء البطىء -ولكنه 
الزحف المطرد - خلال شور الشتاء . ولكنهم بدأوا نى العاشر من إبريل 


نزول ار يطانيين 
والامر یکین ى 
إيطاایا 


ممرکة کاسڀنو 


. تتابع سقوط المعن 


الإيطالية 


استلام الأ مان 


٠٠ 
المرحلة الأخيرة من الحرب لى إيطاليا » فهاحوا الألمان من كلا‎ ۱۹٤١ سنة‎ 
جانبى شبه ال لحز يرة . فسقطت بولونا » م جنوه. وعلى الأثر انهارت دفعة واحدة‎ 
قوى الألمان . وأخذوا يستسلمون فى أعداد كبيرة . فأرسل كسلرنج مندوبين‎ 
عنه کی یفاوض وا الحلفاء ف شروطهم › وقد وقعوها ی ۲۹ إبر يل. و بمقتضاها‎ 
سلم الألمان انفسہم »> وألقوا باسلحېم دون قيد أو شرط » وتوقفوا عن القتال‎ 
. فی الٹانی من مایو‎ 
اعدام موولیی کان الألمان قد عرفوا مان موسولينى . فبعثوا جوا بسرية من ال حنود‎ 
الفدائيين أنقذته من جنه . وألف موسوليى حكومة إبطالية مناصرة طم . وعند‎ 
انحسار قوتهم » اضطر إلى التقهقر معهم. وأحيراً عكنت إحدى كتائب المقاومة‎ 
مع نفر من أنصاره‎ ٠۹٤١ الإيطالية من إلقاء القبض عليه فى ۲۸ إبريل سنة‎ 
الفاشستيين ى بلدة دنجو على عيرة كومو » حيث أجريت له حا كة صورية›‎ 
وحکم قضاته عليه بالإعدام . فأعدم هو وبعض رفاقه رما بالرصاص. وعلقت‎ 
. جشهم نى بعض ميادين كومو وميلان المقر القديم لرياسة الحزب الفاشسى‎ 
الرس يبدآذ  وكان الأمريكيون والر يطانيون قد أرسلوا كيات ضخمة من العتاد ال حر‎ 
إلى الروس عن طر بى إبران و بحر قزو ين » وذلك بعد أن احتلت قوات بريطانية‎ e 
. ۱۹٤١ وروسية مواقع اسراتيجية نى إيران فى أغسطس سنة‎ 
وما إن آشرف عام ۲٤۱۹على الانتہاء حى كان الزحف الال انی المائل على‎ 
الأراضى الروسية قد بدأ فى الانحسار »وتحول المد بعد هز بمة الألمان الدموية‎ 
فى ستالينجراد إلى ارتداد عاجل . فأكرهوا على ابلعلاء عن القوقاز . ثم طردوا‎ 
. من حوض الدونتز » واسترجع الروس مدينة خحاركوف‎ 
ارټداد الان وكذلك تحول الروس فى القطاع الشيالى إلى المجوم . وما جاء منتصف‎ 
حى كانوا قد تمكنوا من رفع اليصار عن لننغراد . وهجم‎ ۱۹٤۳ الطرد ى حيم ناير سنة‎ 
٠ القطامات المارشال تيموشنكو هجمة ظافرة فى نهاية فبرايرعلى الأ مان فى جنوب بحيرة إ ممن"‎ 
وحرر موسكو من مديد الألمان هما » وهو التبديد الدى ظل مصلتا عليها منذ‎ 
. ٠۹٤۱ أواحر سنة‎ 


۷۰۱ 

وکانت هجات الروس ی جہاہم متفقة ى توما مع هجات الحلفاء 
فى شمال إفريقية » ثم فى إيطاليا. وأوقف الشتاء الر وسى بزمهريره الشديد القتال 

جحيع القطاعات . مم استؤنف الصراع الهمائل فى بوليه سنة ۱۹٤۳‏ بهجمة 
ألمانية قام بها الأ لمان على نتوء كو رأسلك ٤س×‏ . فشن الروس هجات مضادة 
بالغة العنف على طول البة الممتدة من أورل" 1ء٣0‏ إلى البحر الأسود . وأخذ 
الروس يتقدمون تقدما مطردا . فاستردوا “مولنسك نى آواخحر سبتمبر » وکیبف 
فى ١‏ نوفبر . وجرفوا الألمان أمامهم إلى خط الدنيبر جنوباً . وما انصرمت سنة 
۳ حی کان الیش الروسی قد حرر فعلا ثلى الأراضى الى كان الألان 
قد احتلوها من أرض الوطن . 

وحوّل الروس هجومهم الرئيسى فى يناير سنة ۱۹٤٤‏ إلى الحبهة الشمالية» 
حيث اخترقوا خحطوط الأمان حول لننغراد › وأ كرهوم على الارتداد من مواقع 
ظلت فى قبضنهم منذ سنة ۱۹١١‏ . فاضطرت القوات الألانية إلى الانسحاب 
حى ہر النارفا وولايات البلطيق . 

وى الوقت عينه واصل الروس تقدمهم المطرد نى قطاعات أخرى من 
ميدان المرب . فسقطت ”رفنو ولوك ى أوائل فبراير سنة ۰1۹٤ ٤‏ وأطرد الألمان 
من اکرانیا › ومنوا ہز عة کبری بالقرب من کورسون حیث نمکن الروس من 
تطويق عشر فرق ألانية وإبادنما قلا وأسراً . واستمر النصر حليف الروس 
خحلال شہر مارس » قبل أن همر المطر تلوب الثلوج الى تغطى الأرض؛ 
فيجبر المنحاربون على وقف القتال حى حلول الصيف. فعبر وا لار بوج 
ودنیستر وبروٹ » وانتزعوا آودسا فی ٠۰‏ :ريل . 

ثم خزا الروس شبه جزيرة القرم › واستعادوها بأ كلها فى أسبوع › فيا 
عدا سیباستپول الى امتنعت علهم حى أوائل شير مايو. وبذلك اقترب الروس 
من الأراضى الألمانية ومالك البلقانية الى كانت تدور نى فلك هتلر .فى الشمال 
وقف الروس على حدود إستونيا » وف الوسط وصلوا إلى مقربة من حدود بولندا» 
وی اب منوب تجاوزوا حدود رومانیا . 


- الحرب الحوية فى غرب أوربا 


رأى البربطانيون والأمريكيون أن مهدا لفتح ابحبهة الغربية بأوربا بإتفاة 
غارات جو ية هائلة لضرب اب سور والسكلك الحديدية والموانى والقنوات والمصانع 
فى ألمانيا وفرنسا ضر با متواصلا لا هوادة فيه ولا رحمة لعرقلة طرق النقل» والقضاء 
على الإنتاج الأ انى > وإلقاء الفزع نى قلب غريمهم . 

وأحذ الخحلفاء فى بادئ الأمر يقومون بغارات جوية فتاكة على أهداف 
معينة نى ألانيا والأقطار الى اححتلما . وازدادت باطراد تلك الغارات كثرة فى 
العدد › واتساعاً فى النطاق » وشدة فى التدمير منذ ربيع سنة .۱۹٤۲‏ فأمطرت 
الطائرات البر يطانية بالقنابل مصنع آلات الدیزل ى أوجز برج فى إبريل. وف 
ليل ١‏ مايو بدت الغارة الأولى من سلسلة الغارات الكثيرة الى كانت الواحدة 
مها تتألف من ألف قاذفة قنابل أو أكثر حيًا أغار البر يطانيون على كولون . 
تم تعاقبت غارانم على المدن الصناعية : إسن" وبرمن' وأستابريك الألانية . 

تم جاء دور الأمریکیین › فبدأوا ئی ناير سنة ۱۹٤۴۳‏ سلسلة من الغارات 
الهارية الكبيرة الى كانت كل غارة منها تتألف من عدد هائل من قاذفات 
القنابل الضخمة. واستلخدمت ى تلك الغارات قنابل أعظم فتكاً وط ق جديدة 
أدق إحكاما نى إصابة المرى . وزود الحلقاء انتصاراتنهم ى البحر الا بيض 
وإيطاليا بقواعد جوية أقرب إلى الأهداف الواقعة ى وسط ألانيا ومواقع استخراج 
البعرول فى رومانيا . 

واستمرت هذه الغارات التوية الكييرة طوال سنة ۱۹٤١‏ ۰ وازدادت عنغا 
وتدمیراً ی العام التالى . ولقد استمر تفوق ال حلفاء فى الحر دون منازع إل أن 
وضعت الحرب أو زارها . وتبدو ضخامة الحرب النوية الى شنوها فى 
غرب أور با من الأرقام التالبة. فقد أرسلت القوتان ابحو يتان البر يطانية والأمر بكية 
خلال الحرب ٤۲,۲۸۰‏ ٤ر۱‏ من قاذفات القنابل و ۲,۹۸٠,۸۰١‏ طائرة مقاتلة . 
وألقت هذه القاذفات ۲٠٣۹۷,٤۷۳‏ طنًا من القنابل والمتفجرات على الأراضى 


Vv 

الألمانية والأقطار الى احتلها. وقد آ لى أكار من نصف هذه الكية على ألانياء 
ونحو السبع على مراكز الان بفرنساء ونحو السبع أيضاً على إيطاليا. وبلغ مجموع 
الرجال من‌طيار ين ومهندسين وغیرهی من الذین استخدموا ق طیرا ما . o,‏ 
رجل » وفقد ال حلقاء حلال غارانہم أ كثر من أر بعين ألف طائرة › و۰ ٠١۸,۰١‏ 
طبار . وحسر الألمان خلال الحرب ٥۷,۰۰۰‏ طائرة » وقتل منهم نحوه ۴٠٠٠,۰۰‏ 
رجل . وقتل وأصيب نى ألانيا من جراء هذه الغارات نحو مليون شخص من 


المدنیین . ودمر فیہا ۴,٣۰۰,۰۰۰‏ بیت ومبی تدمیراً کلیناء کا خربت کل 


مھ کیہ الان فا کا کن ا 


ولقد أبدىالألان حًا رباطة جأش و بسالة وتجلداً وقوة احتال نادرة الخال . 
واحتفظوا إلى آخر الشوط المرير بر وح معنو بة رفيعة . واستمر وا يواصلون أعام 
الحربية و واجبانهم المنوطة بهم فى محتلف ميادين الصناعة» برغم الراب الشامل 
الذی حاط بهم من كل جانب - واصلوا القيام بأعمالم إلى ما قبيل وضع الحرب 
أو زارها . مثال ذلك أنتيجت ألانيا ٠١‏ ألف طائرة سنة ۱۹٤۲‏ › و٠۲‏ ألف 
طائرة سنة ۱۹٤۳‏ » و٠٤‏ ألف طائرة و ٠١۷‏ غواصة سنة ۱۹٤٤‏ + برغم 
الغارات الحوية المائلة الى أمطرهم تدميرآً وموتا ورعاً طيلة هذه السنين . وع 
أن طائرات اللغاء ألقت نحو ۲١‏ ألف طن من القنابل على مصانع اطاط 
الصناعى الألانية ٠‏ فقد ازداد إنتاج هذا اطاط اطرادآ حى صيف سنة .۱۹٤٤‏ 
وبالشل استمرت الزيادة اطرادآ نى صنع الصلب والمصفحات والمتفجرات . 
ولكن غارات الحلفاء الو ية أثرت تأثيراً حاسم فى إنقاص كية البر ول الصناعى 
الذى أنتجته ألانيا ٠‏ وى عرقلة طرق النقل . 

وى الرحلة الأخيرة من هذه المبار زات الحوية الضخمة الى جرت فى سماء 
غرب أوربا » استخدم الألمان مقذوفات ضخمة هى عبارة عن قنابل طاثرة 
نفاثة ذات مدى بعيد رمز إلها اصطلاحاً عرف ف ٠٠ ۷ ١‏ م استخدموا فيا 
بعد نوعاً آخحر من القنابل الصاروخية ذات السرعة المائلة عرفت عرف ف ۲ 
و « ۷ ». وكان الألان بطلقون هذه المقتوفات الصار وخية من قواعد شيدوها 


استخدام القتابل 
المار وخية 


الاتمداد لفت 
الخبمة الفربية 


a: 
. على طول شواطئ فرنسا و بلجيكا وهولندا على القنال الإنجليزى وجحر الشمال‎ 

ولكن كان قد مى حبر هذا السلاح الرهيب إلى مع أقلام الخابرات 
البريطانية . فركز السلاح الحوى البريطانى جهداً كبر نى مهاحمة وتدمير 
مصانع تلك المقذوفات وقواعدها. ولكن برخم الاحتياطات الكثيرة الى اتخذت› 
فقد أخحذ الألمان يرشقون لندن بہذه القنابل الطائرة من ٠۳١‏ يونيو سنة 1۹٤6‏ › 
أى بعد نزول قوات الحلفاء على ساحل نورمنديا بسبعة أيام. م بدآت المجات 
الأولى بالقنابل الصاروخية فى ۸ سبتمبر . ولقد ألحقت هذه المقذوفات حسائر 
كبيرة نى أرواح الإنجليز وأملاكهم» حى قضى الحلفاء على خحطرها فی شہر 
أكتوبر » حين أ كلوا احتلال ملكى الأراضى المنخفضة . 


٩‏ - الطور الأحر للحرب 


وها مى ذى الحرب المدمرة المروعة تقترب فى خحطى حفيثة إلى ألمانيا ذاتما. 
فقد أحذت بريطانيا وأمريكا تعملان فى همة ونشاط هائلين لإعداد العدة لفتح 
المحببة الغربية لتحرير امالك الى سطا علبما الألمان فى حرو بهم اللحاطفة فى ربيع 
سنة ۱۹4١‏ » ولنقل ميدان القتال إلى عقر دارم ذاتما . فعین ارال آیزہاور 
فى ديسمبر سئة ۱۹٤١‏ قائداً أعلى لقوات الغزو » وعين ارال منتجومرى 
قائداً للجيوش البر يطانية الى تحت إمرة أيزنهاو ر . 

وبدا غز والعلفاء فی صباح ٥‏ یونیوسنة ۱۹٤ ٤‏ حيما اخذوا ينزلون جنودهم 
على الساحل الشمالى الفرنسى بين شربورج واهافر. وكانت قداتخذت جيم 
الاستعدادات الممكنة لتسهيل علية نزول انود ونقل المهمات الحربية إلى 
ابر . فصنع نى بريطانيا مرفآن صناعيان هائلان › وقلا قطعا عبر القنال 
الإنجايزى » بجعت أجزاؤه! على رقعة من الشاطئ الفرنسى . 

وکان اللعلفاء يسيطر ون على البحر وابلو . وقد مکلہم تفوقهم اب یوی من 
تدمير مواصلات العدو وموارده » ومكهم تفوقهم البحرى من إرسال المتاد 
ولموونة والأمداد إلى قوانيم الغازية دون عناء كبير . 


Yo 
وبدأً الحلفاء عملية الغزو بإرساهم قوات كبيرة من الند المدربين ء›‎ 
آمکہم أن ينتزعوا فى وجيز وقت رقعة من أرض الساحل اتخذوها قاعدة حر بة‎ 
بعد أن وطدوا أقدامهم بہا . م وجھوا اهتامهم إلى انتزاع شربورج وكاين من‎ 
›» يونيو على شربورج‎ ۲١ حوزه القوات الألانية . فاستولى الأمریکیون ئی‎ 
يوليه بعد قتال مرير . وبذلك امتلك الحلقاء‎ ٩ وانترع البریطانیون کاین ی‎ 
مرفاأین کبیر ین على ساحل نورمندیا مکناهم من إنزال جنودهم وعتادهم ی‎ 
. سولة تامة‎ 
ومن ثم أخذ سقوط المدن الفرنسية يتوالى ف تعاقب سريع . فاستولى جيش‎ 
أغسطس . و بعد أسبوع حررت‎ ٠١ آمریکی على سان لو » وسقطت نانت فى‎ 
» سارتر وأورليان . وأحرز اب حنرال منتجومرى انتصارا حا ما على مقر بة من فاليز‎ 
أغسطس »> وطاردت الألان إلى‎ ٠١ وعبرت وحدات بريطانية نهر السين فى‎ 
۲٣۳ السوم . وحرر أعضاء حركة المقاومة السرية الفرنسية قصبة البلاد فى‎ 
أغسطس » ودخل الخحنرال ديول قائد القوات الفرنسية الى حاربث فى جانب‎ 
الحلفاء - دحل بعد يومين باريس دخول الظافر المنصو ر.‎ 
وى نفس الوقت تقريً الذى اخحترق فيه الحلفاء حطوط الألمان إلى نر‎ 
أنزلوا ودی غل ا جن الرفييرا الفرنسى بين طولون ونيس . فأبدى‎ ٠ السين‎ 
الان هناك قاي فة ا و يغد أن بطد ا٣ا مرا کزم على شاط‎ 
فرنسا اجنو نی » شرعوا يطاردون الألان فى غير مهاودة . فسقطت طولون ومارسيليا‎ 
ی آواحر أغسطس » ولیون فی ۲ سبتمبر . وما انتصف ذلك الشہر حى كانت‎ 
- معظر أراضی فرنسا  فا عدا موانى الأطلنطى ومقاطعى الألزاس واللورين‎ 
. قد حررت‎ 
تم أخذ الخحلفاء يشددون ضغطهم على ابمحیش الألانی الذى تل بلجيكا‎ 
› وهولندا . ذللك أن القوات البر يطانية والكندية كانت قد استحوذت على أميان‎ 
وحررت پرکسل‎ > Ss ›» وعبرت السو م » واستولت على آراس‎ 
سبتمبر اب منود الأمر يكية‎ ٠ سبتمبر »> وأنتو رب فى اليوم التالى . وانضمت فى‎ ٣ ی‎ 


تحریر باریس 


ذر ول ألحلفاء 
سال ورا 
المجنوف 


جلاء الألمان عن 
پلجيكا وهولندا 


تقدم ألميوش 
الروسية المتواصل 


تسام الفلنديين 


دو يلات اللطيق 
و بوندا 


۷° 

بعد تحر یرها شارلر وا ونامور لى الیش البر بطانی . وف منتصف سبتمبر وصلت 
قوات الحلفاء إلى نهر الألماس ولر ين الأدنى . ووقع جنوب هولندا فى قبضة 
البر يطانيين . ووصلت القوات الفرنسية إلى ماو زن" » واستحوذ الأمريكيون على 
ستراسبور ج . وبذالك وصل الحلفاء إلى حدود ألمانيا الغر بية »> حيث عقد الألمان 
تصميمهم على الوقوف نى وجه العدو. وقفتيم الأحيرة . فأسقط الحلغاء من 
طانرات کبیرة جنوده ی جنوب شرق هولندا كى بظفر وا عير للنهرين الآنفين › 
وکی بطوقوا حط سبجفريد من الشمال . ولكنهم أخفقوا فى هذا المسعى . وبطؤ 
تقدمهم فی منتصف أكتوبر . ذلك آن حطوط إمدادالہم طالت کٹراً › 
وابتعدت مسافات كبيرة عن المرا كرالرئيسية مو بهم . فتوقفوا هنيہة كى يركز وا 
قوانم لعبو ر هر الرين والتقدم فى الأرض الألانية . 


وأحذ الأ لمان الآن فى كلتا اهتين الشرقية والةر بية يذودون عن أرض الوطن. 
ذلك ن الروس عبر وا بر زخ کارلیان » واخیرقوا خحط مانرھم › وساقوا ئی الشیال 
الأ لمان أمامهم بين عيرتى لادوجا وأونجا . فاضطر الفنلنديون إلى إلقاء سلاحهم 
قبيل ختام أغسطس سنة ۱۹٤٤‏ . وعقتضى أحكام المدنة الى وقعوها مع 
الروس › ت | بان پنسحب جنوده إلى الحدود الى رما معاهدة سنة ۱١۹٤۰‏ 
بين الدولتين » وأن يسلموا بتسامو إلى روسيا » وأن يدفعوا ها تعويضات حر بية 
قدرها لماه ملیون دولار 

و نفس الوقت الذى جرت فيه هذه الأحداث »› بدأ هجوم الروس 
نى جبهة روسيا البيضاء نى أواخحر شهر يونيو. فسقطت نى أيديمم بلدة فيتبسك . 
فی ۲۹ يونيو سنة ۱۹٤٤‏ حيث أحدقوا بخمس فرق ألانية › وأبادوا معظمها . 
واضطرت بقينها إلى التسلم . وف الوقت عينه هجم الروس هجمة قوية ى اتجاه 
وسط بولندا › فاستولوا على منسك عاصمة روسيا البيضاء . وتقدموا على جبهة 
طوما ماثتا میل . وما لبشت جحافلهم أن تدفقت على دویلات البلطيق و بولندا. 
وسقطت مدن بولندا الحصينة فى يديهم : الواحدة تلو الأخرى . ووصلوا إلى 
نهر الفستولا . فصاروا بذلك على مدى عشرة ميال من وارسو . فقام آهل هذه 


حجوم الروس 
ف البلقان 


احتلال هنغاريا 


إقصاء الان عن 
اليونان 


نقهقر اليوش 
الألانية ى 
ميادين القتال 


۰A۸ 
العاصمة ى وجه الحتلين . واكن الحامية الألانية قمعت فى بأس شديد ذلك‎ 
. العصيان › و«دهت دون شفقة ما كان قد تی من مبان تلائ الحاضرة‎ 
. غير أن الروس غذوا السير فى أراضى الدويلات الباطبة الواقعة شهال بولندا‎ 
فسقطت نی آیدیہم ی تعاقب مریم إپکوف وارڈار وإدفنسا . وسقطت‎ 
كوناس عاصمة لتوانيا فى أول أغسطس . غير أن الان حعوا شملهم على‎ 
حدود بر وسيا الشرقية › واسماتوا فى القتال . فتمكنوا من إعاقة الزحف الروسى‎ 
. بعض الوقت‎ 

وبدأ هجوم روسى جدبد فى البلقان فى أغسطس . فظفر وا بمدينة يامى 
بر ومانيا . وأ كرهوا الألمان على الارتداد عبر نهر الدنيستر . فأعلنت رومانيا على 
الفور قبوها عقد هدنة مع روسيا . م أشسيرت الحرب على آلانيا . ودخل 
الحند الروس خارست » وواصلوا زحفهم على الدانوب . وتعاونت الكتائب 
البلغار ية مع قوات المقاومة اليوغسلافية بقيادة المارشال تتو ۲ فى تعقب 
الحنود الأ لمان التراجعين من البلقان ومضايقتهم وإنزال الحسائر بهم » أيه وجدوا 
إلى ذلك سبلا . 

واجتازت القوات ااروسية لى أواثل أ كتو بر حدود هنغاريا من جهة رومانياء 
وزحفت٠سريعاً‏ نحو العاصمة بودابست . غير أن الحيوش الألانية والمنخارية 
تصدت ها . وجرى قتال حا الوطيس بين الفريقين › برغم انضمام القائد العام 
الهنغارى وجانب من قواته إلى صفوف الروس . ولكن هنغاريا اضطرت أخيراً 
إلى الاستسلام »> ووقعت هدنة مع الروس فى ۰ ینابر سنة ۱۹٤٩‏ . 

وأتزل البر بطانیون بعض قوانہم نی پیتراس بالیونان نی أ کتوبر سنة ۱۹٤٤‏ . 
وكان مركز الألمان فى تلك البلاد غاية فى ا لحر ج . فأخلوها على جناح السرعة › 
بيا كانت القوات البر يطانية وقوات المقاومة اليونانية المطاردة تنش أعقابهم . 
وما تصر م العام حنی کانت الیونان برمنہا قد حار رت . 

فأ كرهت اليوش الألانية من الشرق » ومن ابحتوب » ومن الغرب » على 
الارتداد فى عجلة إلى داحل حدود الدولة الألمانية ذانبا. وبذلك دخلت الحرب 


۰۹ 
ى طورها الأخير . وبدأ نصر الخلفاء يبزغ » ثم يشرق » ثم يتألق فى الأفق . 
فإنه على الرغم من أن الألمان قاموا فى ابلبمة الغربية بهجمة صادقة فى الآرد ن 
فى منتصف ديسمبر سنة ۱۹٤٤‏ › وأفلحوا فى صد الزحف الأمريكى صوب 
كولون» وكانوا يقصدون من ذلك اهجوم الاستيلاء على مدينة لبيج حيث مع 
الحلفاء مقادير هائلة من المؤن والعتاد - وعلى الرغم من إفلاحهم ازى فى هذا 
المجوم العنيف » فإن الحلفاء تمكنوا فى أوائل العام الحديد من صد هذه المقامرة 
الأخحيرة. ولوأن هجوم الألمان هذا أعاق زحف الخحلفاء على إقلم السار أسابيع ستة. 

وش ۸ فبراير سنة ٠۹٤١‏ شرعت القوات البر يطانية والكندية فى الهجوم 
فی جنوب شرق نج مجن ؛ م تلاه على الأثر هجوم الخحلفاء العام على طول 
الحجبهة الغربية . فاستولوا على كولون . وعبر ابحيش الأمريكى الرين › وسقطت 
کبلنتر فى منتصف مارس » وأطهر الشاطئ الغرنى لنهر الرين شمال نہر الموزل 
من الحنود الألمانية . 

وى الحنوب سقطت مدن السار الواحدة عقب الأحرى نى أيدى القوات 
الأمريكية والفرنسية . وما واف البوم اللحامس والعشرون من مارس حى كان 
الحلفاء قد قضوا على كل مقاومة ألمانية منظمة غرب الرين . 

وف الشمال عبرت اليوش الى تحت إمرة ال مارشال منتجومر ى الرين الأدنى 
ى أربع نقط » وتقدمت مائة وستين كيلومتراً شالا وشرقا فى أحد عشر يوا . 
وبذلك أفلحت نى تطويق الرهر الغنى مصانعه الكبيرة ومناجم فحمه وحديده 
الوفيرة الإنتاج - أفلحت فى تطويقه تطويقاً كاملا . وانبت مقاومة الألمان فيه 
ی ۱۸ إبزیل . 

وزحف الحلفاء الآن فى قلب ألانيا »> حيث كانت غارانم ابحوية المائلة 
قد نشرت الدمار فى مدنما » وألقت الرعب البالغ فى نفوس الأهلين . وأحذت 
جيوش اللحلفاء تضيتى اللحناق على الألمان دون هوادة . وما لبت كل مقاومة ألمانية 
فعالة أن ابارت وأحذت المدن الألانية › أو بعبارة أصح › أخذت أنقاض 
المدن الألمانية تسلم للحلفاء فى ثبت طويل تمل . 

تاریخ أوربا 
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71۰ 
آما فى ابلبهة الشرقية » فقد جدد الروس هجومهم من نواح عدة . فبعد 
آن استولوا على وارسو نی نایر سنة ٠۹٤١‏ > اکتسحت قواہم الأراضی 
البولندية » ودخحلوا بودايست ٠‏ وتقدموا فى أعالى نهر الطونة إلى السا نى نباية 
مارس . وبلغت قواہم فينا ئى منتصف إبريل . وشرعوا يشنون هجومهم العم 
على برلين فى ٠١‏ إبريل . واستبسل الألمان ى الدفاع عن حاضرتهم . ولكن 
صار الروس» بعد خسة أبام » يقاتلون نى ضواحيها. وكان اللحلفاء الغر بيون قد 
وصلوا وقتئذ إلى هر الإلبه . فتقابلت جيوش الخلفاء الزاحفة من الشرق ومن 

الغرب ى طورجاو . 


وسقطت برلین ف الثاى من مايو بعد معارك شرسة جرت فى الشوارع وف 
المنازل . وبسقوط قصبة اللاد اهارت مقاومة الألمان الياراً أوفى أن يكون تاما 
فى جميع الميادين . 

ذلك أنه فى اليوم عينه الذى سلمت فيه برلين » ألقت ابحيوش الألمانية 
ف إيطاليا بسلاحها . واستسلمت بعد ذلك بيومين اب حيوش المقاتلة ى شمال غرنق 
ألمانيا » وى هولندا » وى الدامارك . 

وبذلك انتهى بين الأنقاض والحراثب المروعة ااريخ الثالث الذى فاخر 
هتلر بأنه سوف يعمر آلف عام من الدهر . وهلك هتار بين أطلاله وركامه . 
فقد آزهق روحه مع نفر قلیل من أخحلص آعوانه فى الوم الأول من مایو فى 
الخباً العميتى الذى شيده تحت دار المستشارية » مؤثراً اموت عن أن يقع فى 
قبضة أعداثه . 

وف السايع من مايو وقع ارال يودل اله[ رئيس هيئة ركان الحرب 
الألمانية وثيقة التسلم من غير قيد أو شرط فى رياسة أركان حرب اب رال 
آیزنهاور بر يمس . 

والآن بعد آن كسب الحلفاء النصر على دولى احور الأوربيتين » ركزت 


فتوحات ايابان الولايات المتحدة وبريطانيا جميع مواردهما فى قتالما اليابات الى وقفت عفردها 


1۱ 

بعد سقوطه حایفاتہا صرعی . وکان الیابانیون قد بلغوا آقصی مدى لفتوحا ہم 
ق ختام عام ۱۹4۲ . واتخذ الحلفاء فى العام التالى نحطة اهجوم . فشرع 
البر بطانيون يرهقون إرهاقاً متصلا القوات اليابانية فى ميدان بورما بهجانهم المباغتة 
على خحطوط مواصلانہا بنوع حاص »› على آیدی جنود دٴرٴبوا تدریباً خاصًا على 
قتال الغابات الاستوائية . 

وقام الیابانیون فی مارس سنة ۱۹٤۳١‏ ہجو م کبیر فی آسام محاولین احتراق‌رادی 
براهما بوترا » و إيصال الحرب إلى المند . ولكن بعد قتال طاحن دام أشهراً ثلاثة 
اصطلمت جیوشہم » وفرت فلوها لا تلوی على شىء عبر نہر ٍشتدون'. وتلا ذلك 
قتال متصل حا الوطيس دام سنة أشهر واستمر حى حاول مومع الأ مطار الغزيرة . 

وف أوائل سنة ٠۹٤٥‏ عبرت القوات البر بطانية نهر شندون » وعكنت من 
فتح طريق ليدو ٠4ء1‏ الموصل عبر بورما من المند إلى الصين . واستولت فى 
الحنوب على مندلای نی مارس » ورانجون فى مايو . وبذلك هزم الیابانیون 
هزبمة فاصلة تى بورما . وأخذ الحلفاء يعدون العدة لإنزال قوانهم فى الملايو . 
ولكن اليابانيين ألقوا بسلاحهم قبل وضع نحططهم موضع التنفيذ . 

وكذلك ضعفت سيطرة اليابانيين على الحبط المادى . وأخحذت قوات 
الحلفاء تحتل من جدید خلال الصف الثانی من سنة ۱۹٤۳‏ مجموعات الحزر 
الصغرى نى ذلك الحيط . فى أوائل سبتمبر قام ارال ماك آرثر بجوم فى 
غینيا الحدیدة انی باحتلال قواته جزر جلبرت › وجزر مارشال » وجزر 
الأمیرالية › نی بواکیر عام ۱۹٤٤‏ . 

وم للحلفاء فی آخر الأمر التغوق برا وعراً وجا › وغدوا ئی م رکز بعكم 
من مديد مواصلات اليابانيين وحطوط تموينهم . ونرلت القوات الأمريكية فى 
أكتوبر سنة 1۹٤٤‏ نى جزيرة ليت مجزر الفلبين ٠‏ وظفرت مرمى قوى »› 
ووفقت نى سحت الأسطول اليابانى على مقر بة من جزيرة لوزون نى معركة الفلبين 
البحرية الثانية فى ۲۳ أكتوبر . واستمر القتال دائراً شهرين »> حى حلت 
باليابانيين ازبة المائية فى جريرة ليت . 


فتح بوا 


اتال نى الحيط 
اهادي 


اقتراب القتال 
من اليإايان 


فنبلتان ذریتان 
عل هیر وشا 
وناجازا کی 
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واستولی الأمر یکیون ئی اوائل نایر سنة ۱۹٤٤١‏ على لوزون » کبری جزر 
الفلبين . ودخلوا مانيلا عاصمة تلك الحزر نى > فبراير . ومن ثم بدأ قتال طاحن 
دام خسة آشہر آخری: تمکن فی نہایته الحنرال ماك آرثر من أن بعلن ( فى 
ه يوليه ) تحرير جزر الفلبين تحريرً تاس من العدو . 

وأحذ الأمربكيون يدنون شيئ فشيئاً من اب لحز ر اليابانية اارئيسية . فاستحوذوا 
فی مارس سنة ۱۹٤١‏ على جزيرة أوجها ٠‏ وأ كلوا فى منتصف يونيو فتح جزيرة 
أوكناوا الواقعة بين جز يرة فرمو زا واليابان . فاضطرت القوات اليابانية إلى الارتداد 
فى جزر غينيا اللحديدة» وبريطانيا الحديدة ٠‏ وبورنيو » برغم مقاومها المستميتة . 

وألحقت قاذفات القنابل الأمر يكية خسائثر مروعة بالأهلين والأملاك فى 
غارانما المحعددة على اليابان. فدمرت نصف مدينة يوكاهاما » ومنيت طوكيو 
وأو زا كا وغيرهما سار فادحة . 

وکان م رکز الیابانیین حرجا إلى آقصی درجات ال حرج > حا أحرز الحلقاء 
نى أوائل مايو انتصاراهم البينة على ألمانيا > وأ كرهوها على التسل . فإنه على 
ارغ من أن الیابان استطاعت حى نى هذا الطو ر الأخير من أطوار النضال 
أن تلحق حساثر كبيرة بالحلفاء » إلا أن النصر كان قد فلت نمائيا من يدها . 

وعلى أثر انعقاد مغر پتسدام » قدمت أمريكا وبر يطانيا والصين إنذارا 
مایا إلى البابان ( ۲۹ يوليو سنة ٠۹٤١‏ ) تخيرها فيه بين الاستسلام دون قيد 
أو شرط » أو أن يتزل بها ا-لحلفاء « الحراب التام المعجل » . 

ومع أن الىكومة اليابانية كانت قد حت عن طريق روسيا عن رغبها ى 

وضع 0 للحرب » إلا آلا تجاهلت إنذار پتسدام . بيد أنه حدث فى ٦‏ 
أغسطس سنة ٠٠٤١‏ أن ألقت طائرة أمريكبة على هيروشا القنبلة النرية 
الأول الى استخدمت نى الحروب . فأحدثت تدميراً وتقتبلا م يشہد التاريخ 
4ا مثيلا من قبل. فقد دمر تدميراً تاا أر بعة أميالمر بعةمن مبانى تلك المدينة . 
وبعد أيام ثلائة ألقيت القنبلة الذرية الثانية على ناجازا كى » فأتزلت يما نفس 
السائر المروعة فى آلأرواح والأملاك . فقد قدر عدد القتلى من اليابانبين فى 


Y۳ 

هيروشما وحدها بمانين ألف قتيل ومائة وعشرين ألف جريح » وصار 
ماتا ألف نسمة بلا مأوى . 

وکانت روسیا قد أعلنت نى اليوم السابق ( ۸ أغسطس ) الحرب على 
اليابان » وأرسلت جنودها على الفور لغزو مقاطعة منشوريا . 

وفتح استخدام القنبلة الذربة » ودخول روسيا الحرب » أعين زاء الیابان لام إپابان 
إلى عقم الاستمرار فى النضال . فطلبوا فى ٠١‏ أغسطس عقد هدنة وفقاً اشر وط 
الى وضعها الحلفاء فى پتسدام . وف اللدامس عشر أعلن الإمبراطور هير وهيتو 
أنه ينوى قبول هذه الشروط . وى الثانى من سبتمبر وقع اندو بون البابانيون 
ونيغة التسلم على ظهر البارجة مسورى الأمريكية الى كانت قد ألقت مراسيها 
ی خلیج طوکیو . 

وبذلك وضعت أوزارها أعظم حرب مروعة عرفها التاريخ بعد اندلاعها 
بستة أعوام كاملة : حرب انخذت من الكرة الأرضية بأسرها تفريباً ميداناً 
شاسم الأطراف لنيرانما الآ كلة ومناجل الموت الحاصدة » وخلفت نى أعقابما 
ابمحوع والشقاء والفوضى . 
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١‏ - مشكلات مستعصية 


ما انت الحرب حى واجه الساسة والشعوب من المشكلات الكثيرة اللعطيرة 


العظيمة التعقيد ما ل يعهده العام من قبل . وبدا كأن الأم والىكومات ليست 


بقادرة على فهمها ولا تذليلها . وقد مضى الآن سبع سنين على وضع الحرب 
أوزارها » ولا يزال كثير من هذه المعضلات مستمصى الحل بعيدا عن التسوية . 
فلا تزال مشکلات فلسطین وکوریا والصین وا-لیکم الدکتاتوری فی سانيا » 
وعقد صلح مم ألانيا > وعلاقة الدول العظمى المستعمرة ,مستعمراتها المتأحرة › 
وإستخدامالقنا بل الذرية » وعلاقات الدول الدبمقراطية بروسيا والصرن الشيوعيتين - 
لا تزال هذه المشكلات اللحطيرة » وعديد غيرها » تتحدى حككة ساسة العام 
ودهاء مم 

ولقد أحدثت الحرب انقلابات جسيمة كبيرة الشأن فى التوازن الدوى . فقد 
حرجت رسيا ولولايات المنحدة دولتين عالميتين » وغدت الشيوعية قوة بحسب 


Ve 


۷1٦ 
حسابہا ى الشؤ ون العالمية › وتناقص إلى مدى ما سلطان الإمبراطو رية البر يطانية›‎ 
فلم تعد بریطانيا تستطیع آن تواصل الاضطلاع بدورها التقلیدی نی توجیه‎ 
. الشؤ ون السياسية والاقتصادية العالمية‎ 

وشرعت شعوب آسيا وإفربقية » وهى الشعوب الى كان الغر بيون يطلقون 
عليها « الشعوب المتأحرة  »‏ شرعت تنزع عا نير الاستعباد ء 
وتحطم قيود الاستعار وأصفاد الاستغلال الى فرضنما عليما الدول الاستعارية 
الكبر ى ردحاً طويلا من الزمان . وأحذت ترفع صيحات عالية مطالبة بحقها 
الشروع ئی أن تحکم نفسم! بنفسہا › ون بکون ما صوت ی تدبیر شؤون 
العام . 

وأحذ نسخير العم لقوى الطبيعة بجعل من الكرة الأرضية قطراً واحدا » 
ويوثق أكثر فأ كر عرى الأم وصلام| السياسية والثقافية واعهادها بعضما على 
البعض الآحر. وبتضاؤل الكرة الأرضية › تغيرت معام السياسة العالمية » فحلت 
الميول والضغائن الى ننجم عن الحتلاف المداهب الفكرية محل العواطف والتزعات 
القومية . وغدا شجار الدول يدور حول النظم ومبادئ الفلسفات السياسية 
والاقتصادية أكثر من دورانه حول المصالح المادية والمطالب القومية . 


س مۇغرات الحلفاء ناء احرب 


م ينتظر ساسة دول الطلفاء نہاية القتال كى يبدأوا وضع تسويات للمشا كل 
ای سوف تخلفھا م تلك ا عرب الضروس ی آعقابہا . بل شمروا - حى فی 
لأيام الى استعر فيما الصراع - شمروا عن ساعد ابلحد كى يضعوا أسس عالم 
جديد » ويخففوا من وطأة الفقر وابعوع وال راب الى عانما أقطار العام جميعها 
تقریبآعلی نحو لا مثیل له فى التاريخ . فقد کان ينة ص دول أوربا عند خر وجها 
من الحرب جميع مقومات المياة المتحضرة › وهام على وجوههم نحو عشرة 
ملايين من المشردين التعساء نتيجة تحركات ايوش » وقد ر أن هناك نحو 
أربعائة مليون نسمة من سكان آسيا وحدها على شفا الملاك جوعاً . 


۷1۷ 
ولقد لعب الرئيس روزفلت ومعاونوه دوراً جليل الشأن ى المفاوضات الى 
دارت بين قادة الحلفاء فى تلك الفعرة الحطبرة من تاريخ اب جنس البشرى . واللعق 
أن الولايات المتحدة الى لم تسع وراء الصولة والسلطان» قد أقحم علبما الصولة 
والسالطان خلال الحرب وبعدها ؛ وتحولت یی خلال قرن ونصف قرن - وهی 
حقبة قصيرة فى نظر التاريخ - تحولت من دولة يكاد لا يؤبه لشأنها › إلى 
مقام الزعامة بين أم العام . ونفضت عنما سياسة العزلة » وشرعت تلعب دوراً 
حطيرآً فى توجيه السياسات العالمية . 
فاقرحت الولايات المححدة فى يونيو سنة ۱١۹٤١‏ إنشاء مؤسسة دولية هيئة الإغائة 
لإسعاف الملايين من البؤساء الحرومين الذين سوف تخلفهم الحرب . وأنشفت ٠‏ اتسر 
بالفعل لى نوفبر «هيئة الإغاثة والتعمير للأم المححدة؛ ( الى أطلق عليما اختصاراً 
اصطلاح NARA‏ 0 ) ۰ وانضم إليها مان وأربعون دولة . ولم تقصر هذه اليثة 
عملها » فى مدها يد الغوث للمحتاجين > على توزیع الطعام والملابس ولعقاقير 
فحسب » بل قدمت أيضا البذو ر والأدوات الز راعية والأسمدة والبهام للمزارعين › 
کی تعينهم على فلح أرضمم . وقد بلغ ما أنفقته هذه اليثة على سد عوز 
البائسين نحو أربعة لاف مليون دولار » تكفلت الولايات المتحدة بدفع 
نحو ٠٠‏ / من هذا المبلغ . وأنفقت الحعصة الكبرى من هذه الإعانات على 
إطعام شعوب ہولندا و بوغسلافیا والیونان » وترحیل نحو ملیون شرید إلى فلسطین 
ونيوزيلندا والبراز يل والولايات المتحدة وغيرها من الأقطار الى أظهرت استعدادا 
لقبوفيم والانتفاع بعبرامہم ومهارا م . 
ولتأم ى صي سنة ۱۹٤٤‏ عقد مؤمر للأم المححالفة لبحث شؤون العا مزر برتين وودز 
الاقتصادية والمالية فيا بعد الحرب- التأم عقده فى بريآن وودز W009‏ 0۸ء8 
بالولايات المتحدة › وقرر إنشاء هيئتين دولیتين لتنظم النقد والمعاملات المالية 
الدولية : الميثة الأوى » مصرف دوى لاإنشاء والتعمير ؛ ويئة الثائية صندوق 
دو النقد يعمل على تثبيت سعر القطع الدوى » وإزالة العوالق الى قد توجد 
لتحويل النقد بين دول العام . وقد حصص هذا الغرض رأس مال قدره نحو 


ممر كازابلانکا 
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تسعة مليارات من الدولارات. وول للبنك الدول إقراض المبالغ اللازمة لإقامة‎ 
. المنشآت الى تساعد على زيادة الإنتاج ی تلف آنحاء العام‎ 

وعقد أقطاب الدول المتحالفة مؤعرات فى كازاٻلانكا : والقاهرة » وطهران »> 
وموسكو ٠‏ ويالتا » وپتسدام » لوضع المبادئ والأسس الى سوف يشيدون 
علما صرح الصلح . بيد أنه كانت تظهر خلال مفاوضانہم اختلافات خحطيرة › 
لم بعلن عنها وقتئذ إلا تلميحا . غير أنه سرعان ما أغمدت السيوف حى انفجرت 
المنازعات بين حلفاء الأمس نى عنف شديد ودوى هائل . وتفاقم التزاع 
وتعاظمت على مر الأيام الإحن والضغائن بيهم . 

ولم تنم الدول الظافرة عقب الحرب السياسة التقليدية الى اتبعها مثيلا ما 
نى جميع الحروب الماضية › وذلك بأن بولّف مور للصلح من مفاوضين عن 
الدول المتحاربة › المنصورة مها والمقهورة على السواء › بقصد وضع معاهدة 
للصلح يفرض فيما عادة الفريق الغالب شروطه › ويرضخ ها القريق المخلوب 
مذعنا صاغراً . فإنه م توقع مثلا معاهدة صلح مع اليابان إلا بعد اتلهاء الحرب 
بأعوام خسة . ولم توضع إلى الآن - برغم انقضاء سبعة أعوام على وضع الحرب 
أوزارها -- م توضع معاهدة صلح بين ألانيا ودول ال حلفاء . 

فی مؤنمر کازابلانکا الذی عقد فی ینایر سنة ۱۹٤۳‏ » أصدر الرئيس 
روزفلت ومستّر تشرشل إعلاناً - آیدته روسیا فما بعد - یصرحان فيه بان همدف 
الحلفاء من مواصلة الحرب هوتسلمألانيا وإيطاليا وليابان تسليماً غير مشروط . 
وقالا إن التسلم غير المشروط « لا يعى القضاء علن الشعب الأ انى » أو الشعب 
الإيطالى » أو الشعب اليابانى . وإنما قصد به استتصال شأفة فلسفة معينة فى 
ألمانيا وإيطاليا واليابان تقوم غلى الفتح وإحضاع الشعوب الأخرى » . 

ولقد آظهرت الأيام أن مبدأً السام بدون قید أو شرط الذى أعلن ى هذا 
امغر . وکر [علانه ى مۇتمرى موسو وبالتا » وطبق على ألانيا واليابان عند 
استسلامهما - أظهرت الأيام أنه م يكن بالقاعدة السليمة الى بمعكن أن يشيد 
عليما صلح وطيد الأركان باق الأثر . 
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وعقد الحلفاء معراً فی موسکو نی أکتوبر سنة ۱۹٤۳‏ قرروا فيه إنشاء 
لحنة استشارية أوربية تكون مهمنها وضع المبادئ الأساسية الى تعامل ألانيا 
وفقها بعد اناء الحرب . وقد قرر هذا المؤعر ضرورة تدمير المصانع الحربية 
الألمانية » وحل الحزب النازى » وعا كة مجرهى الحرب » والسعى بكل الوسائل» 
واتخاذ جميع التدابير الصارمة لاقتلاع الروح العسكرية الألانية من جذورهاء 
وإنشاء مناطق مراقبة للحلفاء » وفرض أ كبر مبلغ من التعويضات رمكن إ كراه 
انيا على دفعه . 

ويا أشرف نصر الحلفاء على الانبلاج > عقد زماؤم مورا نی یالتا فی 
فبراير سنة ۱۹٤١‏ > أيدوا فيه المبادئ الآنفة > واتخذوا حططاً غلب علا 
الطابع الحرى . فقد اتفقوا على آن تقسم ألانيا إلى ثلاث مناطق احتلال : تعطى 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا واحدة منها > وأن تدعى فرنسا إلى 
الإشراف على منطقة رابعة . وقرروا أن يتوى الإشراف الأعلى على إدارة الأراضى 
الألانية لحنة إشراف مركز ية عليا > تتألف من القواد الأعلين همذه الدول الأربع ء 
ویکون مرها برلين . وحدد بصفة مبدئية مبلغ رين أل مليون دولار 
كتعويضات حربية . ووافق هذا المعر أيضاً مبدئيًا على أن تعطى روسيا 
الأراضى الواقعة شرق خحط كرزن ١ہن‏ «معجت » وأن تعوض بولندا عن 
الأراضى الى ستفقدها عقتضى هذه التسوية من الأراضى الألانية . 

وما إن انہی شېر مایو سنة ۱۹٤١‏ حى کان الللفاء قد أ لوا احتلال 
جحميع الأراضى الألانية » وأحذو يضعون موضع التنفيذ ما كانوا قد 
اتفقوا عليه . 

فاجتمع بهنسدام فی ۱۷ یولیه ترومان وستالین وأتلی'' › ووضعوا قرارات 
كثيرة جليلة اللعطر : من أهمها التعجيل بإلغاء النظم المركرية وزيادة سلطات 
اللىكومات الحلية فى نظام ألانيا السياسى والإدارى عقب احتلاها » وإنشاء 


(۱) حل مکان ونسان تشرشل ی رياسة الوزارة البر يطانية عقب إحراز حزب الال ألر يلاف 
الفوز نى الانتخابات المامة الى جوت فى يونية سنةه ٠۹٤‏ . 


مۆتمر موس كو 


مۇمر يالتا 


م مر بتسدام 
وقرارا ته 


عا كة كبار 
الداز بین 


۰ 
مجلس لوزراء حارجية دول الحلفاء الكبرى الثلاث : الولايات المتحدة وبريطانيا 
وروسيا › على آن ينض إليهم » كلما دعا الحال» وزيرا خارجيى فرنسا والصين . 
وتكون مهمة هذا الجلس وضع معاهدات الصلحممع إيطاليا والمسا والدول الصغيرة 

الى قاتلت فى جانب ألمانيا , 

ونظم هذا المؤنمر مجلس الإشراف الأعلى لإدارة ألانيا » ووضع تفاصيل 
امبادئ العامة السياسية والاقنصادية الى سيسير الحلفاء عقتضاها مدة احتلاهم 
أرضہا . فقرر آنه برغم تقسبم هذه الدولة إلى مناطتق احتلال أريع › فإنه جب 
أن تعامل كوحدة واحدة من الناحية الاقتصادية » على أن تعطى كل دولة 
احتلال حق الصول على تعويضانما من المنطقة الألانية الى تحتلها . 

وقر رالمور أيضا تعديلحدود ألانيا الشرقية. فتعطى روسيامدينة كنج ز برج 
والمنطقة الحيعلة بها » وأن يسلخ من ألمانيا حميع أراضيما الواقعة شرق حط الأودر- 
نیسه ءءء -rەل0‏ »› وتعطی لبولندا . 

غير أنه لم تمبذل فى هذه المرحلة أية ‏ اولة لوضع معاهدة صلح مح ألانيا . 
فقد كان ذلك نى الواقع أمرآً متعذراً . إذ كانت ألانيا وقتثذ لوا من أية حكومة 
بعكن أن يبرم معها مثل هذه المعاهدة . أضف إلى ذلك أن الحلقاء أنفسهم 
کانوا منقسمين فا بيهم بصدد الشروط الى بعكن أن تتضمنما . 

وقبض على أثر انناء الحربعلى عدد كبير من النازيين . وألفت دول 
الیلفاء الکبری الأربع حكة دولية لحا كة نفر من زمائيم . وقدم أمام هذه 
الميئة القضائية أربعة وعشرون قطبا نازيًا » بوصفهم من کبار جری اخحرب . 
وقد استغرقت محا كنهم عشرة أشهر . واتخذ العلفاء من هذه الحا ككة فرصة 
پعلنون فيہا العام بوجه عام › ولان بوجه حاص » اعتداءات الأ لمان على 
القانون الدولى ومبادئ الإنسانية . 

وقد قضی عل تسعة عشر مهما بأنهم مذنبون ۰ وحکم بالإعدام شنقاً على 

ئی عشر زعا مہم . ومن آمهم جیرنج نالب رلیسالربخ › والطارشال کتبتلر 
Kete‏ القائد العام للجیش الأ انی ٠‏ ويودل رئيس هيلة آرکان ارب 
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العامة » ورينير وب وزير الحارجية . 

وشہدت ألانيا يض حاكمات أخرى كثرة أمام امحاکم العمسكرية الى 
ألفہا دول الاحتلال > وقدم ها عدد کبیر من الألان بوصفهم ری حرب . 

كن يبدو أنه لم يكن هذه الحا كات الأثر القوى فى نفوس الألمان الذى 
اسلمدفه الحلفاء مها . ولم تقنع الأمة الألانية بألها اقترفت حًا هذه ابمحراثر 
ا بحاکے من آجلھا نفر من آبنائما . كما أن هذه الجا كات أثارت نقد غير 
قلیل حى فی بريطانيا والولايات المتحدة . فطعن كثيرون بن تأليفها خارج 
عن نطاق القانون الدولى › وأن قضانها كانوا أدوات انتقام وتش ف اکر میم 
موازين عدل » وآن بعض إجراءات هذه احا كم م تخل من الشوائب الى 
دنست روح العدالة . 

والحق أن الزمن خير حكر فى شرعية هذه اهيثات القضائية » أو نى مجافانما 
لروح العدالة . غير أن إنشاء هذه احا كم وضع سابقة دولية خطيرة قد يكون 
ما آثار بعيدة »> فإلها ستبيح للجانب المنتصرق حرب ما حى تقديم أعدائه 
المهز ومين إلى انحا كة بوصفهم مجرى حرب خارجين على أحكام القانون الدول . 

ونی الوقت عينه سار الحلفاء قدماً فی جهوده الكبيرة لاستتصال شأفة النازية 
من جميع نواحى الياة الألانية . فطرد كل من شابته شائبة اعتناق مبادئ 
التازية من وظائف الحكومة ومعاهد العم والمصانع وجحميع الميثات العامة . غير 
أن المشرفين على تنفيذ هذا الأمر من الحلفاء اضطروا فى الاية إلى الرضوخ 
لقتضيات الواقع › وإلى التخفيف من وطأة الوسائل الى اتخذوها لقمع النازية . 
بل لقد اعتمدوا نى دوائر الإدارة ابحديدة الى أقاموها بألانيا -- اعتمدوا على 
بعض من كبار النازيين السابقين . ذلك أن النازية كانت قد تغلغلت 
فی نقوس السواد الأعظم من الأمة الألانية » وكانت قد مدت أصوها العميقة 
إلى جميع نواحى الخحياة السياسية والاقتصابة والاجهاعية فى الجتمع الألمانى . 


استتصالغأفة 
النازية 


السلح معإيطاليا 
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۳ - معاهدات الصلح بين الحلفاء وأعدالمم السابقين 


ولكن بجدر بنا قبل التحدث عن تاريخ ألانيا بعد الحرب أن نذ كر كلمة 
جملة عن معاهدات الصلح الى عقدها الحلفاء مع أعداليم السابقين . ولنبداً 
بإیطالیا الى كانت قد أشہرت الحرب على حليفا السابقة ى ۸ سبتمبر سنة 
۳ على أثر اهيار الحكومة الفاشستية فيها ‏ كا ذكرنا آنفاً . فقد اعتبر 
الحلفاء إيطاليا دولة محاربة فى صفهم › وأعلن أقطابہم نى مغر پتسدام أنه 
ينبغی إبرام صلح عادل معها . وعهدوا بهذه المهمة إلى مجلس وزراء اللحارجية . 

ولقد عتقد هذا المجلس مرات عدة نى أوقات مختلفة » ودارت فيه مناقشات 
طويلة بشأن الشروط الى بجحب أن تفرض على إيطاليا . وأخيراً وقعت معاهدة 
الصلح فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ من مندوبى إيطاليا والدول الإحدى والعشرين 
الى کانت قد اشبركت نى الحرب ضدهاء وعقتضى هذه المعاهدة » أعيدت 
حدود إیطالیا إلى ما کانت عليه فی أول ینایر سنة ۱۹۳۸ » مع إجراء بعض 
تعديلات فيا لصالح فرنسا ويوغسلافيا . وتنازلت إيطاليا لليونان عن جزر 
الدوديكانيز مع تجريد هذه ابحزر من السلاح . واعرفت إيطاليا بكل من 
الحبشة وألبانيا دولة مستقلة › وتنازلت عن مستعمرانما السابقة : ليبيا وإرتريا 
والصومال . وجعلت تريستا والمنطقة الجاورة ها منطقة حرة مستفلة تحت إشراف 
هيئة الأمم المتحدة . 

وقد قررت الحمعية العمومية ميئة الام فی نوفبر سنة ۱۹٤٩‏ أن ينادّى 
بليبيا دولة مستقلة نی موعد لا يتجاوز أول يناير سنة ٠ ٠١١۲‏ على أن يحكها 
نى الفرة الى تكون فيا تحت وصاية هيئة الأم المتحدة - عكها مندوب 
تعينه الميثة بعاونه مجلس استشارى. وقد ”أعلنت ليبيا دولة مستقلة سنة »٠۹١‏ 
ونودی باللاك إدريس السنومى الأول ملكا عليها . 
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وقررت أيضاً ابأحمعية العمومية يئة الأحم أن تمنح الصومال استقلاها فى 
عام ۱۹٦١‏ » على أن تبنى تلك البلاد ى غضون هذه الفرة تحت وصاية 
[يطاليا . 

وقد ضسّت إرتريا سنة ٠۹١۲‏ إلى ملكة الحبشة › على أن يؤلف القطران 
دولة تعاهدية يتسم عرشها المشرك إمبراطو ر الحبشة . 

ما السا فقد كان أقطاب الحلفاء قد قر روا نى المؤمر الذى عقدوه بموسكو 
فى أكتو بر سنة ۱۹١۴‏ ضرورة تحريرها من سيطرة ألمانيا > وعودتما إلى حظيرة 
الدول المستقلة الحرة . وحيا جلت الحيوش النازبة عن الأراضى الغساوية فى 
إبر يل سنة ۱۹٤١‏ » ألفت بها حكومة موقنة تحت رياسة الد كتور كارل رنر 
Karl Renner‏ „ 

وقد قسم الحلقاء السا عقب احتلالم أرضہا فى الشهر التالى إلى أربع مناطق 
احتلال ›» تخضع كل منطقة لإحدى دول الحلفاء الأربع : روسيا والولايات 
المحدة وبر بطانيا وفرنسا . كا قسمت فينا أبضاً هذا التقسم عينه . رأنشئت 
بلحنة إشراف عليا من مثلى هذه الدول . وقد اعبرفت دول الاحتلال فى بدء 
عام ۱۹٤١‏ بالغسا دولة مستقلة . وسلمت للحنة الإشراف العليا ححيع سلطاما إلى 
الحكومة القساوية » فيا عدا بعض ‌الشؤون ذات الارتباط بالاحتلال العمسكرى . 

وقد بذلت محاولات عدة قوية لوضع معاهدة صلح مع السا . وإنه لما 
جحلب السأم أن نذ كر تفصيلا هذه الحاولات . ولكن يكنى أن نذ كر هنا أن 
مجلس وزراء اللحارجية اجتمع فى أوقات مختلفة فى لندن وموسكو وباريس دون 
أن يصل إلى قرارات حا”مة التوفيق بين وجهات نظر دول الاحتلال . 

وأ جببر مجلس وز راء الحارجية تحت ضغط الرأى العام العالمى » ورتم 
اللعلافات الكبيرة الى ظهرت بين الدول الغر بية من جانب»› وروسيا من جانب 
آحز - أجبر هذا الجلس على أن يصوغ فى الأسابيع الأخيرة من عام ٠۹٤١‏ 
معاهدات ملح بين دول العلفاء وكل من هنغاريا وبلغاريا ورومانيا . وقد 


محاهدأاثت المصلح 
مع بلفاریا 
وړ ومانياوهنغار يا 


حركة أنقلاب 


فتشکوسلوفا کيا ` 
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آى فى نفس‎ » ۱۹٤۷ وقعت هذه المعاهدات نی باریس فی ۱۰ فبرایر سنة‎ 
. اليوم الذى شد توقيح معاهدة الصلح الإيطالية السالفة الذكر‎ 

وکانت معظم الشروط فى هذه المعاهدات ممائلة . فوعدت تلك الدول 
المهز ومة أن تكفل بلحميع رعاياها › وخحاصة للأقليات البهودية الى تعيش بينها - 
أن تكفل م ا لحر يات الأساسية » و « الحقوق الإنسانية » التقليدية . ورت 
حدود هنغاریا إلى ما کانت عليه ی أول نایر سنة ۱۹۳۸ . وبقيت حدود 
رومانیا وبلغاریا کا كانت عليه فى ينابر سنة 1۹٤١‏ › وأعلن أن اللاحة فى 
نهر الدانوب و حرة ومفتوحة بلحميع رعايا وبضائع وسفن حميع الدول » . وفرض 
على بلغاریا دفع ۷۰ ملیون دولار » وعلى کل من رومانیا وهنغاریا دفع ۳۰۰ 
ملیون دولار › بوصفها تعویضات . 

وقد أقيمت نى هذه امالك : بلغاريا ورومانيا وهنغاريا » جمهوريات 
« شعبية » اتخذت ها دساتير مماثلة لدستور الاتحاد السوفيى . وتبذل فا جهود 
قوية لتشييد أزظمة سياسية واقتصادية على غرار نظم روسيا الشيوعية . 

أما دول أوربا الشرقية الأحرى : تشكوسلوفا كبا و بولندا وألبانيا ويوغسلافيا» 
فقد أحضعت فى درجة كبيرة أو صغيرة لنفوذ روسيا. فنرى ذلك النفوذ قويًا 
بنوع حاص نى بولندا » فى حين تمكنت القوى المضادة البلشفية فى يوغسلافيا 
من السيطرة على الموقف والقبض على أزمة الحكم بعد صراع دموى طويل . 

وقد ألغيت فى تشكوسلوفا كيا النظم الحكومية الديعقراطية الى أقام صرحها 
توماس مازاريك مؤسس هذه الدولة عقب الحرب العالمية الأوى . ففى فبراير 
سنة ٠۹۸‏ أحدث أتباع البلاشفة ومريدوم التشكوسلوفا كيون معاونة وكلاء 
السوشییت - احداوا انقلابا حکومنا » وتربموا نی کرامی الحکم . وانضمت 
تشکوسلوفا كيا إلى الدول الى ةير فى فلك روسيا . 

ولقد كادت يوغسلافيا تلى نفس المصير › لولا أن زعيمها المارشال تيتو 

انتقض على نفوذ الزعماء الروس » وأخذ يقترب فى خحطى بطيثة » ولكنها حطى 
وطيدة ‏ إلى المعسكر الغرلى. وقلم شجعه على اتخاذ هذه اللحطوة المحريثة ما 


Ve 
أغدقته عليه دول الغرب > وحاصة الولايات المتحدة » من مساعدات حربية‎ 
. ومعونات اقتصادية ذات بال‎ 
ولذالث فإنه باستئناء دولى يوغسلافيا واليونان » اتحدت الدول العديدة‎ 
الواقعة بين بحر البلطيق شالا وبحر إبجه جنوباً - اتحدت فى تحالف‎ 
وثيق مع جارتها الكبرى » وتحت اينما وإشرافها . وبيدو للمرء أن حل القياصرة‎ 
الر وس نى القرن التاسع عشر بتكوين دولة سلافية عظمى تمتد من محر البلطيق‎ 
إلى محر مجه قد تحقق فى معاله الكبرى على أيدى البلاشفة‎ 


اا 


ولنعد مرة أحرى إلى آلانيا »> حيث أحذ اللحلاف يزداد تفاقماً ووضوحا 
بين الدول الغر بية اثلاث : الولايات المحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة › 
وروسيا من جهة أخرى ؛ وبدا من التعذر التوفيق بين سياسى هذين المعسكرين 
المتنافسين › وإجاد تعاون حقيتى بينهما : الأمر الذى أدى إلى إلغاء مجلس 
الإشراف الرباعى الأعلى سنة ۱۹٤۸‏ . وغدت ألانيا فى الواقع بيدقاً نى ألعوبة 
النضال المستعر الأوار بين الشرق والغرب . 
الصعاب المعقدة والمشكلات العديدة الى واجهت 2 
العسكرية ا الحلفاء لإدارة شؤون آلانيا » فإنهم حطوا » برغم خحلافا ېم 
الشديدة › خحطوات كبيرة لإعادة ا-لحكومة الألانية إلى أيدى الان › وإنعاش 
اقتصادیا ہم »> وتعمير مد سهم الحربة > وإغاثة نحو عشرة ملايين آلانی هاجروا 
من شرق آلمانيا إلى غر بها زا ار والبولنديين . 
وقد كان عمل الحلفاء نى هذا المضار بالغاً أشد ضروب التعقيد . ذلك أن 
الضغائن والكراهية والريب الى خلقما احرب فى النفوس › لم يكن من السہل 
زاتما فى يوم وليلة . وكانت ألانيا مزقة الأوصال على نحو عجيب . فكان 
الروس بسيطر ون على الأقالع الز راعية ومقاطعة سيليز يا الغنية بفحمها وحديدها . 


۷۲٦ 

وكانت الدول الغربية تسيطر على غرب ألانيا عصانعه الكثيرة وعماله المهرة › 
وكان تدمير الصناعات الألانية يكاد يكون تامسًا ا ال شتات المة 
الى انتزعها الحلفاء من أيدى الألان جانباً كبيراً من رأس الال الألانى الضئيل 
الذى لم تلحقه يد التخر يب خلال الحرب . ومع ذلك فقد تمكنت لحن الإشراف 
العسكرية العليا حلال الأعوام الأربعة الى تلت الحرب - تمكنت من تحسين 
حال الإدارة الحكومية » ورفع مستوى الإنتاج الصناعى فى ألانيا . ووحدت 
بريطانيا والولايات المتحدة منطقتيمما نى وحدة اقتصادية واحدة . وأغدقت 
الولايات المححدة بسخاء عجيب إعاناما المالية لإعادة الحياة الاقتصادية فى 
ألمانيا الغربية . فكانت تقدم نما كل عام منحاً مالية تقرب من اللحمسمائة مليون 
دولار . وى ستة ۱۹٤۸‏ حول لألمانيا حى مشاطرة الدول الأوربية نى إعانة 
مارشال . وبذلك أحذت تنتعش تدرياً الحياة الاقتصادية فى ألانيا الغربية »> 
وتسير فى خحطى ثابتة نحو الاكتفاء الاقتصادى . 


وكانت صعو بة إقامة حكومة ألانية لا تقل مشقة عن بذل ابحهود لكى 
تقف ألانيا على أقدامها من الناحية الاقتصادية . ذلك أن انيار الحکم النازی 
ترك فراغا سياسا هائلا نى تلك الدولة . فاضطرت الإدارات السك بة لاء 
إلى أن تشيد نظام حكيًا جديدا الانيا الغر ببة . وبدأت بإنشاء مجالس بلدية 
فى المدن والبنادر الريفية . ثم وجهت عنايتها إلى إقامة حكومة واحدة الانيا 
الغربية . 


ولقد نشب ى صيف سنة ۱۹٤۸‏ شجار شديد بين الروس ودول الاحتلال 
الغر بية بشأن إنشاء مثل هذه الحكومة . فضربت روسيا حصاراً على مدينة برلين » 
وقطعت حيع المواصلات الى بينْها وبين مناطق الدول الغربية . واضطرت 
الحكومتان الأمريكية والر يطانية أن ترسل أساطيل جوية كبيرة لإغائة السكان 
الألمان القاطنين عنطقتهما . وأخيراً أ كرهت الإدارة الروسية على رفع الحصار 
نی آواسط ربیع سنة ٠۹٤۹‏ . وبذلك أحرز الغرب فوزاً آدبا كبيراً . 


VY 
عقد مجلس برل انى مؤلف من‎ ۱۹٤۸ والتأم ی مدينة بون نی سېتمیر سنة‎ 
مثلين منتخبين عن نواحى ألانيا الغربية . وعهد هذا الجلس إلى بلحنة من أعضاثه‎ 
بوضع قانون أساسى للدولة اللحديدة المراد إنشاؤها . وبعد مناقشات استغرقت‎ 
. ستة آشپر فرغ من وضعه . ووافقت دول الاحتلال على نصوصه‎ 
وبمقتضاه أقيمت فى ألانيا الغربية‎ . ۱۹٤١ ووضع موضع التنفيذ نى مايو سنة‎ 
. جحمهور ية تعاهدية مقرها مدينة بون ابحامعية‎ 
واقتنى اروس خطوات الدول الغر بية > فأقاموا هم أيضاً فى منطقة احتلافم‎ 
الحمهو رية الألمانية الديعقراطية » › واتخذوا من القطاع‎ « ۱۹٤١ فى أكتوبر سنة‎ 
ازى برق قرا لا وات تمت اند إل خرن فکادان کزان‎ 
منفصلتون انفصالا تاس فى كل شى ء . ولكن لم ”تمنح كلتا الدولتين حقوق الدول‎ 
ذات السيادة . فقد احتفظت دول الاحتلال الأربع مح الإشراف العام على‎ 
. ألانيا » وحاصة على شؤونما الحر بية وعلاقاتها اللحارجية‎ 


٥‏ من مظاهرالانشقاق والاتحاد 


بنا فى الصفحات السالفة بعضاً من أوجه اللحلافات الحادة الى شجرت 
بين دول الكتلتين الشرقية والغر بية . وسرعان ما تحولت تلك المنازعات إلى حرب 
باردة شن فيا المعسكران حرب أعصاب حامية الوطيس أحدها ضد الآخحر . 
وکان روزقلت يدرك أ همية تعاون الدول الغربية مع روسيا لتعمير العام وتأمين 
السلم بعد هز عة دول احور . وبرغم أن ونستن تشرشل م يكن يشا ركه هذا الأمل › 
إلا أن القرارات الى وصلت دول الحلفاء إلیہا فى مؤمر يالتا حفزت كثبرين 
من الناس إلى الأمل بإمكان تحقيتى الآمال العريضة الى ترقبوها . فقد عمل 
الأقطاب على وضع تسویات يرضى بها المحميع ؛ وأبنى روزفلت وتشرشلالباب 
مفتوحاً لفاوضات مقبلة لبحث شى الشثون الى نهم روسيا › مثل حقوقها فى 
اللردنيل » وف إيران › ومستقبل دويلات البلطيق › وتوزيع المستعمرات 
الإيطالية . 


إنشاء هور يتن 
ألانيتين ف ‌القرب 


والشرق 


موقف روسیا 
العدائى إزاء الدول 


الغر بية 


VIA 

ولکن ما إن وضعت الحرب أوزارها حى انہجت روسيا -- لأسباب 
واضحة تماما - سياسة تحد وعدوان . فأضرمت نيران ثورات شيوعية فى هنغاريا 
وبلغاریا ورومانیا › م فی تشکوسلوفا کیا ( سنة ۱۹٤۸‏ ) ؛ وجعلت هذه الدول 
الصغيرة توابع هما تسير فى فلكها وتأنمر بأمرها . كذلك أكرهت فنلندا تحت 
ضغطها الشديد على أن تدخحل فى دائرة نفوذها فى سياستها اللحارجية . 

كذلك عاونت روسيا الشيوعبين الصينين فى قتافم المظفر ضد قوات 
شيانج كى شلك الى كانت الحكومة الأمريكية تمدها بالعتاد وا لمشورة العسكرية ؛ 
وقد تمكن الشيوعيون الصينيون من هزعة قوات شبانج كى شك وإكراهه 
سنة ۱۹٤١‏ على الالتجاء إلى جزيرة فورموزا . وبذلك لقت هيئة الأم مشكلة 
عسيرة جديدة . فقد يد المعسكر الغربى احتفاظ الصين الوطنية بالكرسى 
امحصص للصين فى تلك اهيئة » فى حين انتصرت روسيا لحكومة الصين الشيوعية 
الحديدة » وطالبت فى قوة بقبول تمثليما لدى هيثة الم المتحدة . 

واستحوذت روسيا على ثر وة منشور يا الصناعية › وأفلحت فى إثارة حركات 
ثورية ف اند الصينية وشبه جز يرةا ملاو وإندونيسيا وثمال كو ريا » وخحلقت قلاقل 
واضطرابات شيوعية فى اليونان وإيران وتشكوسلوفا كيا › وشددت الضغط على 
تركيا » وعرقلت إبرام صلح مع السا » وقاطعت كثيراً من منظات الأم المنحدة 
ومشروع مارشال » وأكثرت من الالجاء إل استخدام حق الفيتو نى القرارات 
الى بصل إليها مجلس الأمن . 

فحفزت هذه العراقيل والمضايقات حكومات الدول الديعقراطية الغربية إلى 
توحيد صفوفها وعقد اللحناصر للوقوف جبة متحدة إزاء العدوان الشيوعى . ومدت 
الولايات المتحدة يد العون إلى الول الأوربية > وقدمت هما مساعدات مالية 
كبيرة القدر . وكان أكبر هذه المنح المالية ما قدمه ها مارشال وزير اللحارجية 
الأمريكية فى المشروع الضخ الذى حمل اسمه . فقد دعا فى يونيه سنة ۱۹٤۷‏ 
دول أوربا الغربية إلىوضع برنامج كبير يهدف إلى إنعاش اقتصادياتما . وقدم 
ى اء منقطع النظير مبالغ طائلة من المال لتحقيق هذا المرى . 


ت ا م 


۷۲۹4 
وف الوقت عينه وأضعت خحطط مشتركة لتعاون دول أوربا الغربية مع 
الولايات المتحدة للدفاع عن الغرب . فوقعت بی ۱۷ مارس سنة ۱۹٤۸‏ فى 
برکسل معاهدة للضمان ابمہاعی بین بریطانیا وفرنسا و بلیجیکا وهولندا ولکسمبر ج . 
وبعد عام وقعت الولايات المتحدة وكندا والدول الحمس الوقعة على معاهدة 
بركسل وإيطاليا والد عارك والر ويج والبرتغال وإيسلنده ‏ وقعت معاهدة شال 
الأطلنطى ( 4 إبريل سنة ۱۹۹ ) . وهى اتفاقية تبين بجلاء اهام دول أوربا 
الغربية وقارة أمر يكا الشمالية بضمان التعاون فيا بينها فى شؤون الدفاع الحرنى 
وتأمين استقرارها امال ورنحائما الاقتصادی . وقد تعهدت هذه الدول بأن تتشاور 

فیا بیها فى كل ما يتعلق بشؤ وا المشركة . 


وتطورت حركة نحو اتحاد أور با الغربية لا يمكن التنبؤ يما ستحدثه من 
الأثر فى تاريخ أوربا المستقبل . فقد اقم فی مایو سنة ٠۹٤٩‏ هيئة ثناثية لدول 
أوربا الغربية . فأنششت جمعية استشار ية التأم عقد اجتاعها الأول فی ستراسبورج 
فى أول أغسطس سنة ۱۹٤١‏ . وقد تباحث أعضاؤها فى التغييرات الى 
بجدر إحدا ما فى نظم أوربا السياسية والاقتصادية حى تحقق هدفها الرئيسى : 
وهو اتحاد دول أوربا الغر بية فى كتلة دولية واحدة . وليس طمذه اللحمعية الآن 
سوى صفة استشارية محضة » فلا تتقيد ديفا رسمينًا بالقرارات الى تتخذها . 
ومذه اب لحمعية مجلس وزراء يعد عنصرها التنفيذى . 


ولا تزال هاتان اليثتان فى مرحلة الطفولة . ويتعذر على المرء أن يتكهن 
٣‏ تتخذانه من شکل نای > أو بالسور الذى سوف بضطلعان به ئى شؤون 
أور با المستقبلة . 


وكان لبعض دول أوربا الغربية هذه مشكلاما اللعاصة بها . فقد شغلت 
فرنسا بالا بوضع دستور جديد » بدلا من دستور ابأعمهورية الالثة الى أسلمت 
أنفاسما الأخيرة بانهيار ابحيوش الفرنسية فى أواخر ر بيع سنة ۹١١‏ . وقد 'ولدت 
امهو ر ية الفرنسية الرابعة فی ۲٤‏ ديسمبر سنة ۱۹٤٩‏ . 


مساهدات لفان 
الیاعی 


اتحاد آوربا 
الغر بية 


المهورية 
الفرنسية الرابعة 


علد الأمير 
ڊودوان عرش 
بلجیکا 


Vf 
وانقسم الرأى العام ف البلجيك على أثر اننهاء الحرب مخصوص دعوة ملكها‎ 
السابى ليوبلد الثالث إلى اعتلاء عرشما مرة ثانية . وأخيراً وافق هذا العاهمل على‎ 
التنازل عن أريكة الملك لابنه الأ كبر الأمير بودوان عند ما بلغ الثامنة عشرة‎ 
. من تمره‎ 


- اليابان 


كان احتلال اليابان وإدارة شؤوما بعد استسلامها الحلفاء عملية بسيطة 
إلى مثيلتها نى ألمانيا . ذلك أنه بقيت حكومة الميكادو تلض بأعباء 
حينا ألقت اليوش البابانية بسلاحها . وقد عرف البابانیون بانقيادم 
إلى صاحب السلطان فيهم ولم تصب تصب الیابان بتحطم اقتصادیانما 
بالدرجة الى حاقت بألانيا . کذلك لم تق م البلاد إلى مناطق احتلال . بل 
عهد إلى ارال ماك آرثر وحده بزدارة شو ونما ا عل السو الذى روق له . 
وقد تمكن هذا القائد فى خلال أشهر قلائل أن يستحوذ على ثقة العناصر 
اليابانية الحرة » وعلى رأسما الإمبراطور هيرو هيتو » وأن بمفزها إلى التعاون 
معه فى ثقة وإخحلاص . وأمكنه بذك أن عحدٹ » دون اضطراب أو قلقلة 
کبيرة › انقلابا شاملا فى نظام اغجتمع اليابافى . وقدم للمحا كة عدد من کبار 
الوز راء والقواد بوصفهم جرب حرب ٠‏ وأطهرت ال ىكومة من العناصر الرجعية › 
وألفى البوليس السرى وابلمعيات « الوطنية » المنطرفة » وقضى على الشركات 
الكبيرة » وانترعت ملكية مساحات كبيرة من الأرض من أيدى حفنة قليلة من 
الأسر البابانية الشريفة القوية النفوذ » وجمل نظام ملكية الأرض وتأجيرها أقرب 
إلى المبادئ الديعقراطية » وحرمت كل تفرقة بين الأهلين بسبب العنس أو 
الدين » وأكره الإمبراطور على أن يعلن جهاراً استنكاره لاعتقاد عامة شعبه 
بألوهيته المقدسة . وى الوقت عينه بدئت إصلاحات سياسية خطيرة الأثر بعيدة 
المدى . فانتخب برلان جديد ,عقتضى قانون انتخابمصلح › ووضع دستور 
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دعقراطى جعل الإمبراطو ر جرد رئيس شكلى للدولة » وحوی مواد تكفل حقوق‎ 
. الأفراد وتستنکر اروب‎ 

وقد أمضت الدول الغربية معاهدة صلح مع اليابان ى سان فرنسسكو 
( ۸ سبتمبر سنة ٠١٠١‏ )» أعبدت مقتضاها لايا حيع الأراضى الى كانت 
اليابان قد انتزعما من الصين › وحيع فتوحها الى استولت عليها منذ الحرب 
العالمية الأول . 

وکانت روسیا على أثر إعلانما الحرب على البابان قد أرسلت قوانما إلى تقيم كوريا 
كوريا . فقسّمت تلك البلاد إلى منطقى احتلال : احتلت الولايات الخحدة 
ابلعزء اللحنونى مها » وهو غبى بأراضيه الز راعية » واحتلت روسيا اللحزء الشمالى » 
وهو الشطر الصناعى من كوريا . 

وأخذ الروس بطبقون النظم الشيوعية نى منطقة احتلام » وانحاز الأمريكيون 
إلى جانب العناصر المحافظة من كبار ملاك الأرض فى كوريا الحنوبية . ولكن 
فی اواخر سنة ۱۹٤١‏ سام الأمر بكيون أزمة الحم للعناصر الوطنية › ولو ألم 
أبقوا فى يدهم إشرافهم المسكرى . ووافق الأهلون سنة ۱۹٤۸‏ على دستور 
بجعل من كوربا ابمحنوبية جمهورية . غير أن انتصار ارال ماو تسى تونج 
عصد-ءء۲ مد القائد العام الجيوش الصينبة الشيوعية الذى وقفت روسيا 
من وراثه تيده وتمده بالعونة المصكرية - انتصاره على شيانج كى شك 
قائد القوات الوطنية » جعل موقف الأمريكيين فى كوريا شافكا الغاية › 
وأجبرهم على إبقاء حامية قويةا بتلك البلاد . 

و سنة ٠٠٠١‏ هاحمت قوات كوريا الشمالية » تشد أزرها قوات الصين 
وروسيا الشيوعيتين ‏ هاجمت ال لمعمهورية الكورية الحنوبية . فاضطرت هيئة 
الأمم المححدة إلى أن تعلن استنكارها ذا العدوان › وأحذت الدول الديمقراطية 
عل عاتقها رده . وقد وقع العبء الأ كبر من مقاتلة الشيوعيين على قوات الولابات 
الححدة . 
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۷ - إرساء أساس هيئة الم المتحدة 


كان من بين نتائج إخفاق عصبة الأم فى كفالة استقلال الدول الصغيرة › 
وصون السلام العالمى » واشتباك أم العام فى حرب طاحنة للمرة الثافية فى غضون 
دیع قرن من الزمان » أن اشتد تصمم قادة دول الحلفاء على ابتداع نظام دول 
یکون نى طوقه درء حطر الحروب عن الحنس البشرى ٠‏ واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة با ليلولة دون اتخاذ السيف حكاً فيصلا بين الدول . وكان هذا المدف 
النبيل ماثلا بنوع حاص نى ذهن روزفلت حين وقع ميثاق الأطلنطى . 

وقد اعرف « الكبار الثلاثة » : روزفلت وتشرشل وستالين أثناء عفد مۇر 
موسكو ( أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ ) والحرب مستعرة الأوار - اعترفوا بضر ورة وضع 
تنظم دولى عام نى أول ساعة ممكنة : تنظع يقوم على مبدأ المساواة فى حقوق 
السيادة بين حميع الدول الحبة للسلام . وتعهدوا بغتح باب العضوية ج حميع هذه 
الأم » صغيرتها وكبيرنما > كى تعمل على كفالة السلام والأمن الدوليين . 

وقد اجتمع مثو بريطانيا وروسيا والولايات المححدة والصين بين أغسطلس 
وأکتوبر سنة ۱۹٤٤‏ فی د میرن وکس ھ0 ۸٥٤ہەطصسں‏ بواشنطن › 
حيث علوا بهمة فائقة لوضع مشروعات عهيدية لنظمة دولية تسهر على سلام 
العالم بتسوية المنازعات الدولية اى قد تمدده . 

وعند ما بدأت تباشير النصر تبين فى الأفق » بعث السلفاء الدعوة للدول 
امناصرة فم « لعقد مغر للأم المتحدة » فى سان فرنسسكو . فلبت خسون دولة 
الدعوة » وأرسلت مندوبين عا للاشتراك فى وضع ميثاق هذه المزسسة الدولية 
المحديدة » وقد انعقد هذا ازمر فى أواخحر إبريل سنة ٠١٤١‏ › وظل ملتخا 
حى شپر ونيو . وقد برزت خلال مداولاته حلافات حادة كثيرة . ولكن 
تمكن المندوبون من أن بخرجوا فى الهاية ميثاق الأم المححدة الذى أعلن فى 
مقدمته أن هدف هذه المنظمة الدلية هو و أن تنقذالأجيال المتعاقبة من لعنة ا لحرب› 
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› وأن تؤكد من جديد الإبمان عقوق الإنسان الأساسية › و بكرامة الفرد وقيمته‎ 
وف التسوبة نى الحقوق بين الرجال والنساء » وبين الأم الصغيرة والكبيرة › والعمل‎ 
على إنشاء أحوال تمكن من الحافظة على العدالة وصوما › واحرام الالترامات‎ 
الى ننشاً من المعاهدات والمصادر الأخحرى القانون الدولى . والسعى إلى ازدياد‎ 
. . التقدم الاجاعى » ورفع مستوى الياة بإعطاء قسط أكبر من الحرية‎ 
وضمان عدم استخدام القوة المسلحة إلا فى الصالح العام › واستخدام النظم الدولية‎ 
. » لزيادة التقدم الانتصادى والاجماعی لحميم الشعوب‎ 

ولبلوغ هذه الأهداف السامية › أنشثت منظات عدة تؤلف فى مجموعها 
هيئة الأم المتحدة . فنص الميثاق على إنشاء حعية عامة تتألف من يع أعضاء 
هيئة الأم المححدة . ومذه الحمعية الحى نى محث حيع المسائل الى تدخحل ى 
نطاق ميثاق ايثة › وف النقدم بتوصيات بشأن هذه المسائل . ولكل دولة مثلة 
فى اللمعية صوت واحد . 

والنظمة الثانية هى مجلس الأمن » ويتألف من أحد عشر عضرا » "حصت 
الدول الكبر ى اللحمس الآتية : أمر يكا وفرنسا و بر يطانياور وسيا والصين- بمقاعد 
دانمة فيه » وأعطيت المقاعد الستة الباقية لست دول أعضاء تنتخها ابحمعية 
العمومية لدة عامين . 

و یہدف مجلس الأمن ى المكان الأول صونالسام والأمن‌الدوى » وحول “ماع 
الشكاوى الى ترفعها له الدول الأعضاء ١‏ وله وحده حق الفصلل لى المنازعات 
الدولية . وبعكن للجمعية العمومية أن توجه نظره إلى أى موقف قد يعرض السام 
للخطر . ووانقت يع الدول الأعضاء على أن تضع تحت تصرف الجلس أية 
قوات مسلحة وتقدم كل تسميلات عسكرية تطلب مها » أو يتفق علبها . 
ولذلك فإن هذا ابلس يفضل مجلس عصبة الأم فى أنه منح الوسائل الى تجمل 
فى مقدوره تنفيذ القرارات الى بصدرها مخصوص تسوية النازعات الدولية وملعم 
الاعتداء . غير أن قراراته تحتاج فى تنفيذها إلى ضرورة موافقة سبعة من أعضائه 
عليها على الأقل » بشرط أن دحل فبهم هيع الأعضاء الدانمين . وبذلك أعطى 


مجلس الأمن 


عكة العمدل 
الدولية 


المجلس الاقتصادى 
والاجتاعی 


مجلس الوساية 
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الأعضاء الدانمون حى الاعراض على قرارات المجلس ١‏ أو ما اصطلح عليه 
حى الشيتو ٠‏ . 

والمؤسسة الفالثة الى أنشأها الميثاق بقصد الفصل نى المنازعات الدولية هى 
حككة العدل الدولية . وقد أنشثت على غرار المحكمة الدانعمة للعدل الدوى الى 
أقامها عهد عصبة الأم . وحولت ساطات تاثل إلى مدى كبير تلك الى كانت 
منوحة للمحككة الدانمة . 

والمنظمة الرابعة هى « المجلس الاقتصادى والاجیاعی » ويتألف من مانية 
عشر عضواً تنتخهم ال حمعية العمومية . ويسندف هذا الجلس « ترقية الرحاء 
الاجماعى ٠‏ › و « تنمية احترام ومراعاة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية 
للجميع ٤‏ 

والمنظمة العامة هى مجلس الوصاية . وقد حل مكان بلحنة الانتداب الدانمة 
القديعة الى كانت عصبة الأم قد أقامتها عقب ارب العالمية الأولى . وبقوم 
مجلس الوصاية بالإشراف على شؤون المستعمرات السابقة لدول الور . 

ويشرف غلى أعمال هينة الأم سكرتير ية يرأس موظفيما سكرتير عام نعينه 
اللحمعية العمومية بتوصية من مجلس الأمن . 

وقد تفرع من الجلس الاقتصادى والاجیاعی بعض الاظات ذوات 
الاحتصاص » كهيئة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجاعية والثقافية › 
وهی الى پرمز لیپا باصطلاح «يونسکو » 0٥5ع×‏ ن0 » ومؤسسة العمل الدولى » 
وأحرى للصحة العالمية » ورابعة للطعام وار راعة » ومنظات أخرى عديدة ذات 

وقد جعت مدينة نيوبورك المرالدالم ميئة الأمالمتحدة » اعنرافاً با أسدته 
الولايات المححدة من جليل اللعدمات لقضية العدالة والسلم العالمى . 

سم أن هيئة الم المنحدة لم تحقق جميع الآمال الكبيرة الى كانت 
ترج مها » إلا أنبا قدمت بعض الا ثر الحليلة لقضية السلام » وحالت دون 
تفاقم الملاف بين الدول المتنازعة . فوصلت مثلا إلى تسوية نزاع نحطير بين 


سی ی 
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روسيا وإيران بشأن جلاء جنود الدولة الأول عن أرض الدولة الثانية » وقضية 
استقلال إندونسيا . وعرض عليها التزاع اللحاص بوجود انود البر بطانيين 
والفرنسيين ق سوريا ولبنان ء ومطالبة مصر بر يطانيا بإجلاءجنودهاعنجيع أراضيما. 

وقد غدت ابحمعية العمومية ميئة الأم مجتمعا عام لممثلى شعوب العام » 
ومنبراً عالياً بجر ون من فوقه مناقشاتہم ويعرضون خلافاتہم » وندوة ببحثون فیا 
الإصلاحات الاجاعية والاقتصادية الى تعود على مهم بالحير والرفاهية . 
ولقد قامت منظمانبا المتعددة »> كمنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة الدولية ومنظمة 
العمل الدولى مخدمات ذات بال للعالم الدعقراطى قاطبة . 

وقد وضع ميثاق هيئة الأم المححدة ونظمها فى ضوء الاختبارات الى 
ا كتسبما العام من تجربة عصبة الأم . وقام واضعو الميثاق بمحاولة جدية لتجنب 
الأخحطاء الى انطوى عليما: نظام العصبة القدعة . فيثاق الميئة كار وضوحا 
من عهد العصبة » والسلطات واوظائف المنوحة ليثة الأم أوسع نطاقا واكثر 
شمولا من تلك الى ”خولت للعصبة . وتشمل عضوية هيئة الأم جميع الدول 
العظمى الى برزت من الحرب العالمية الثانية » فى حين أن الولايات المتحدة م 
تدحل قط عصبة الأم » ولم 'يسمح لر وسيا بالانضمام إليها إلا بعد خمسة عشر 
عاما من إنشاا . 

ولکن خببت أحداث ما بعد الحرب آمال الكثيرين نى أن تفلح الميئة 
ت فيه العص بة القديعة . ولعل أكبر عامل فى هذه اللحيبة راجع إلى 

منح الدول الكبرى حق « الشيتو » . فع أن واضمى الميثاق قصدوا ألا يستخدم 
3 نى حالات الطوار ئ المامة » فإن روسیا أ کرت من استخدامه ى مسائل كان 
أغلبا غير دی شأن . 

ونرى المالم اليوم ينقسم إلى معسكرين هائلين : معسكر تتزعمه الولايات 
المتحدة » ويتألف من أكثر الدول الديقراطية فى الغرب › وآحر تقودة روسيا › 
وينتظم أقطار العام الى تدين بالمذهب الشيوعى » وتشيد وفق مبادئه أسس 
أنظمتها الاقتصادية . 


مقارنات ٻين 
الميئة والعصبة 
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وقد تجلى هذا الانقسام على نحو مير فى مقاطعة ر وسيا مجلس الوصاية › 
واستعاها حى الثيتو نى رفض طلبات العضو ية الى قدمما بعض الدول الحرة 
كإرلندا وفنلندة . ويظهر فى الحرب الباردة الى تجتاح فى السنين الأخيرة 
صف المسكونة . وق حرب كوريا الى هدد السلام العالمى تمديدا خطيراً . 
وأسواً من هذا كله نراه فى فشل مجلس الأمن نى الوصول إلى اتفاق عام بشأن 
الإشراف على الطاقة الذر ية . فإن حميع المفكر ين نى بقاع الكرة الأرضية يدركون 
جيد الإدراك أن الذرة قدتخر جمن قمقمها الغول الرهيب الذى سوف يقضى 
لا على المدنية الحديثة فحسب » بل على الحنس البشرى بأسره . بل قد يبيد 
جحميع ضروب الحياة فوق ظهر هذا الكوكب . ئى حين أنه إذا استخدمت 
هذه القوة اللحارقة فى غايات نافعة » ووضعت تحت ضمانات وافية › فإنها أ كبر 
الظن ٠‏ ستبداً ئى تاربخ العام عصراً جديداً م محلم به بشر» ولم بخطر فى ذهن 
إنسان : عصراً ينتى فيه العوز والحرمان ٠‏ ويبسط الرحاء والأمن والسعادة ظلاما 
على الأم والأمصار . 
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A0۹ — A0۸ 
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۱A1 — A76 
۱۸۹۸ _ ۹ 
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AAI — \AAe 

A۸1 
۱A4۲ — AA 
1A4 —_ 144۹۲ 
1۸46 -_ 4 
1۹۰1 469 
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ى عهد اللات إدوارد السابع (۱۹۰۱- ۱۹۱۰) 


ما رکیز وف سالسیری 
|. ج . بلفور 
سیر هر ی کامبل بانرمان 


هنر ی آسکوٹ 


۱۹۰۲-۱ 
۱٩4۰٩-۲ 
A — 14۰6 
۱۹1۰-۸ 


ی عهد اللاك جورج الخامس (۱۹۳۹-۱۹۱۰) 


دافد لو ید جورج 
| . بونارلو 

ستانلی بلدون 
رمسی مکلونلد 
ستانلی بلدون 
رمسی مکدونلد 
ستانلی بلدون 


۱۹11 -- ۰ 
۱۹۲۲-۹ 
۱۹۲۳ --¬ ۲ 
1۹۲6 ۳ 
۱۹۲۲ توقبر سنة‎ - ۱۹۲٤ ینابر‎ ۲ 
۱4۲۹-٤ 
141 —-۹ 
۹Y — ° 


ف عهد اللاك جو رج السادس ( ۱۹۳۹ )۱١۹١۲‏ 


ستانلی بلدون 
ونسن تشرشل 
کلمنت آتل 


۱۹۳۷ — 
1446۰ — 1۹۴۷ 
1۹40 _- ۰ 
1461-6٥ 
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مستشارو الإمراطورية الألمانية 


ی عھد ولم الأول (AAA — 1A¥1)‏ 
تو فون بسارك AAA — A۷۱‏ 


فی عهد فردر الثالٹ ( ٩‏ مارس - ٠١‏ يونيوسنة ۱۸۸۸ ) 


اتو فون سارك AAA‏ 
فی عھد ولے الٹای ) ۱۸۸ - ۱۹1۸( 
أتوفون يسارك ۱۸٩۰ — A۸‏ 


جور ج لیو فون کابریی 4° — 1۸44 
شلدفح فون هو هنلوهه شلنجسفو رت ۱۸٩۹٤‏ ۱۹۰۰ 


فون بپلوف ۰ -- ۱14۰4 
تیو بلد فون بیان هلشج  ۱۹۱۷-۱۹۰٩‏ 
فون میشیلیس 141۷¥ 

هارتلنج ۷ = ۱۹۱۸ 


ما کس فون بادن ۹1۸ 


V۲ 


ملوك إيطاليا 
قکتور عانوثیل الثافی 1۹۲ — VAYA‏ 
یرت الأول ۸ 14۰۰ 


فكتور عانوثيل الثالك ۰ ۱۹41 


البلجيلك - أسرة كوبرج 
فرنسیس فردر يك ۰ دوق کو برج 


ليويلد الأول تزوج لويزة أبنة فکتوریا - تروجت | 
ملك بلجیکا لويس فيليب ملك )١(‏ أمير ليننجن 
۱= ۱۸۹۰ فرنےا ( ۲ ) إدوارد دوق كنت 
| اللكة فکتوريا 
ليویئد قاف تزوج الأرشدوقة فیلیب دوق فلندر شارلوت تز و جت . 
( تی ۱۹۰۹) هتر يتا آميرة تسكانرا ( توق ۱۹۰۰) مکساران إمبراطور 
اكك 


ألبر ت تزوج الأميرة اليصابات البافارية 
)14۰۹~ +14( 


ليوبلد الفالث - تزرج الأميرة آستر يد السويدية 
(144e 14۳4)‏ 


ver 


الأسرة الماكة ار يطانية 
من عهد جو رج الأول 
جو رج الأول - تز وج الأميرة صوفیا دورثیا ( ۱۷۱٤‏ - ۱۷۲۷ ) 
جو رج الثانی - تزوج الامیرة کارولین ‏ ( ۱۷۲۷ ۱۷۹۰) 


فردرك لویس آمیر ویاز ( تون ۱۷١۱‏ ) 
جو رج الثالث - تزوج الأميرة شارلوت ( ۱۷۹۰ ۱۸۲١‏ ) 


| 1 | | 


جورج ارايم ولم الرابم دوق کنت دوق کرلند 

ATV — A ° AT — 1A‏ تزوج فکتوریا أبنة وماك دأنوفر 
دوق سا کس سافلد Ass mIAFY‏ 
جوتا وأرملة آبير 


فکتوریا تزوجت الأمیر آلبرت ( 1۸۳۷ - ۱۹۰۱) 


| | 1 


فکتوریا تزو جت إدوارد ال ابع آلیس تزو جت لويس 
فردرك أفالٹ 1۰۱ 141° الرايع آمير هس 
براعلور الانيا 
آلکس تزوجت نقولا 
اثاف قيصر روضيا 
دوق کلارنس جورج الخامس 
تول ۱۸۹۲ 1۹۳1-1۰ 
[دوارد 'څامن جورج السادس 


14e — 7 1۴۹ 


43: 


)١ ملحق‎ ( 


الإصلاحات العاجلة الى بحث منشور كارل ماركس على ضرورة القيام 
ہا ٤‏ هی : 
١‏ - مصادرة الأراضى اللحاصة › واستخدام إيجارها ن سا نفقات الدولة . 
س ججابة ضريبة دشل متدرجة تدرجا تصاعديا 


۳ س إلغاء حق الإرث . 


r 


- مصادرة أملاك حيع النازحين عن البلاد › وأملاك العصاة . 


o0 


تدفع الدولة راس ماله » و یکون له احتكار مطلق . 

- تركيز وسائل النقل فى يد الدولة . 

۷ -زيادة تملك الدولة للمصانع ووسائل الإنتاج » وإعادة توزيع الأراضى 
از راعية وتحسينما طبقاً نلحطة عامة . 

- لرام یع الأفراد بالعمل »› وإنشاء جيوش من العال لاستخدامها فى 
الزراعة نوع حاص . 

٩‏ - توحيد العمل فى الزراعة مع العمل ى الصناعة › وإلغاء الاخحتلافات 

الى تؤجد بين الحضر والربف تدرييا . 
٠١‏ - توفير التعلم العام حميع الأحداث » وحظر استخدامهم ى المصانع 
بالشکل الحالى » وتوحيد التعلم مع ملاءمته لاحنتاج الاقتصادى . 


> 


ی کی 


Vt 

وبعد أن ينقد المنشور بالتفصيل الحركات الاشتراكية ا لمعاصرة -- وهو نقد 
ليس له سوى أهمية تاريخية - مخلص إلى حكه المائى الذائع الصيت > وينهى 
بالشعار الذى يسل به الصفحة الأو للمنشور › وهو : 

« إن الشيوعيين يعدون إخحفاء آرائبم ونوایاهم عملا عقا بلا جدوی . وم 
يعلتون جهرآً آن أهدافهم لا بمكن تحقيقها إلا بقلب النظام الاجتاعى الالى 
با كله بوسائل العنف . 

« فلتفزعن الطبقات الحاكلة أمام الثو رة الشيوعية . وليس لاطبقات المالية 
شى ء تخشى فقده سوى أصفادها . ولكن أمامها العام كله نمرة بمكنها أن 
قظفر به . 

فيا آيما المال من جميع الأقطار والأمصار › هيا إلى الاتحاد» . 


Karl Marx مقتبس من كاب‎ 
C.B. Car تلف‎ 


۷4 


(ملحق ت ) 


محث مجلس الحرب الأعلی بباریس فی ٥‏ - ۷ آکتوبر سنة ۱۹۱۸ شروط 
المدنة الى كان قد وضعها قواد البر وأمراء البحر » وصدق على الشروط الهائية 
فى ٠‏ نوفبر . وأبلغ المستر لويد جورج هذه الشروط إلى وزارة الحرب بلندن 
فی ه وبر › ذاکرآ آن فوش یظن أن الألمان سیرفضونها » ولکنه یق من تغلبه 
فى أية حال على العدو قبل حاو عيد الميلاد . 

وقد وأضعت الشروط طبقا للمبدأ بأن العدو بحب ألا جعل فى مركز يعينه 
على استئناف القتال فيا لو فشلت مفاوضات الصلح . هذا بتيت المطالب 
.الحربية » وهى تسلم العدو ست بوارج » وعشرة طرادات ثقيلة › وغانية طرادات 
خفيفة › وخسين مدمرة من أجدث طراز › ومائة وستين غواصة : بنيت هذه 
المطالب على ض وء الحقيقة بأنه إذا م يشرط أى شىء على ألانيا > فا 
ستخرج من الحرب»› وهى تلك ٠١‏ سفينة حربية كبرى › ١‏ مها اثنتا عشرة 
سفينة مصنوعة على أحدث طراز وذات أكبر قوة قى العام » »> كا ذ كر الأميرال 
هوب مم11 » وبتلك تصبح مصدر قلق دام للأسطول الرئيسى البربطافى . 

ووصل الحلفاء إلى الاتفاق بأن السفن الى ستسلم » بجحب أن ”تحجز فى 
ميناء حايد تحت مراقبة ا حلفاء. ولكن جليت البوار جال لمانية خير لسكا پافلو » 
فی ۲٢‏ نوفبر سنة 1۹١۸‏ » لم أغرقها الألمان بأيدييم فا بعد . فإن الفقات 
الحربيين أصروا على تسلي هذه السفن » لاحجزها . ولكن رجال السياسةقرر وا 
نقدبم شروط أخحف من هذه للألان . إذ اعتقدوا أن الشروط الحر بية والبحرية 
لتسلم قاسية جدا » وأنه سيمسر على الحكومة الألمانية قبوفاً . 


YY 


(ملحق < ) 


كانت نقط ولسن الأربع عشرة بالإبجاز هى : 
١‏ -إبرام معاهدات علنية › وعدم اسشخدام الدبلوماسية السربة نى مفاوضات 
الدول فى المستقبز*. 
- إطلاق الحرية للملاحة حارج المياه الإقليمية فى أزمنة السلم والحرب » 
إلا فى حالة إقفال البحار تبعاً لرتیب دول . 
۳ - إزالة بجميع العوائتى الاقتصادية » بكل ما يتسع له الذرع 
1 - تقديم ضمانات وافية لتخفيض تسلح الدول 
ه -تسوية المطالب الاستمارية تسوية عادلة › والاهمام بمصالح الشعوب 
وتقديرها حق قبرها عند النظر فى اختيار الحكومات الى. يعهد إليما 
الإشرات على المستعمرات . 
- على الألمان ابملاء عن جميع الأراضى الروسية » ومنح روسيا فرصة كاملة 
لرقية شؤ ونما . وعلى الدول أن تتعهد بتقديم مساعدانما ها . : 
- بجحب أن تعود البلجيك يادنا وحر ينها كاملتين . 
۸. - يجب المعلاء عن جميع الأراضى الفرنسية > وعلى بروسيا أن تصلح 
ما آفسدته عام ۱۸۷١‏ . 
٩‏ - إعادة تخطيط الحدود بين [بطاليا والغسا حسب قاعدة القومية . 
٠‏ منح شعوب السلا وافمر الىكم الذاتى » وإتاحما فرصة العمل على ترقية 


« 


< 


تاریخ وریا 


VA 
عن أراضى رومانيا وصربيا والحبل السود » وإعطاء صربيا منفذا‎ ءالملا-١‎ 
إلى البحر » وتسوية علاقات الدول البلقانية بعة مها ببعف بقتضى قاعدقى‎ 

القومية والولاء . 

١‏ يجب أن يكفل بلعميع القوميات غير التركية فى الإمبراطوربة العمانية 
انمال لاستککال استقلاطا الذانی » وان یکون مضق الدردنیل حرا على 
الدوام فى وجه يع السفن . 

۳ مجحب أن تكون بولندا هولة مستقلة » مع منحها منفذاً إلى البحر . 

4 - تكوين حعية عامة من الأم يرتبط أعضاؤها معأعلبقاً لمهود معينة › بقصد 
توفير الضانات التبادلة لاستقلاها الذانى » وسلامة أراضى الدول المظعى 
والدول الصغرى على السواء . 

وعند ما علرضت النقط الأربع عشرة على بساط البحث أمام مجلس الحرب 

الأعل ( فى ٣‏ نوفبر سنة ۱۹1۸ ) احتج المستر لويد جورج على النقطة الثانية › 

والمسيو هيان ( البلجيك ) على النقطة الثالثة > وقدم السنيور أرلندو ر إيطاليا ) 

تحفظات فا يتعاق بالنقطة التاسعة . وأعرب امسر لويد جورج بشكل مشدد 

عن معارضته للمبدأ الأمر يكى اللاص بحرية البحاز قائلا : إن الشعب 
الإنجليزى لن يقبله » وهو فى هذا الأمر متحد الصفوف » . .كذلك أكد عة 
المطالبة بتعويضات عن الأضرار الى لقت بدول الحلفاء . ومذا أنفذت إلى 

الرئيس ولسن الرسالة التالية : 
لقد أنعمت حكومات الدول المتحالفة النظر فى المراسلات الى تبودلت 

بين الرئيس ولسن والبكومة الأ لمانبة . وهذه الدكومات مع احتفاظها بالتعديلات 

انتالبة » تعلن قبوها لعقد الصلح مع حكومة ألانيا » وفق شروط الصلح الى 
بسطت فى خطاب الرليس إلى الكونجرس ى۸ بناير سنة 1۹1۸› ووفق مبادئ 
التسوية الى بيبا نى حطبه التالية . غير أنه ينبضى أن نشبر إلى أن المادة الثانية 
النعلقة ما يوصف عادة بحرية البحار قابلة التفسيرات شى › بعضبا ليس لى 


n. gw! 


۷44 
الطاقة قبوله . وى شروط الصلح الى بسطها الرئيس نى حطابه إلى الكونجرس 
فی ۸ ینایر سنة ۱۹۱۸ » آعلن آنه ية بنبغى أن تعاد جميع الأراضى الى فتحها 
الگمان إلى آعصاہہا > کا آنه ینبفی ابملاء عنہا وتحریرها . وتشعر اللیکومات 
المتحالفة بأنه بجحب ألا يوجد أى تشكك فا بنطوى عليه هذا الشرط . فإن الدول 
المتحالفة تفهمه على أنه اخ غل هزون دفع لمانا تعوبضات عن يع 
الأضرار الى اقتا بسكان العول الححالفة المدنيين وبأملا كهم » نتيجة لاعتداء 
الانيا على أملاك الحلفاء برا وبحرا وجرا . 


۳ نویر سنة ٠۹۱۸‏ 
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آبردین » لورد ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 

+ ٤۷۰ آبريلوتش‎ 

١۲۷ إبسلانی‎ 

آبنسیرج > معركة ٠٠١‏ 

بو قير › معركة ٣ه‏ » ٠٠‏ 

تاوا » مۇمر 1۲۷ 
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الاتحاد والیرق ›» حزب ٤)٤۸‏ 

٤٣۴۳ ٤٣1 ~ ٤۲۰ ٤ £1۸ الاتفاق الوجی‎ 
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الاتفاق الصغير ۹4ء - ٠۷١‏ 

اتفاق ودی بلقاف ٠۰۹‏ 

ألإدارة »> حكومة 4١‏ ٣ئ‏ 
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Y٣ - ۷۲۲ > ٩۹۷۸ إرتریا‎ 

الآردن › مارك ٦۷۱‏ ۰› ۹ء۷ 

٠٠٠٠١ والرق‎ » - ۲ - ٩ إرلنداء و إنجلترا‎ 
۰ ۲-۷۸ ۷٣ اکم الذاق‎ 
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٠٠۰ آراندو‎ 

سانيا - ونابلیین ۸ - ٩۱‏ › دستور ۱۸۱۲ 
١٩ء‏ تد القتال ٠٠٠‏ » ثورة إسبانيا 
ضد فرديئند السأبع ٠1۳۸ > ۱۲٤‏ 
ثورة المستعمرات الأسبانية فى أمريكا 
ابمنوبية ۲۰۵ ~ ۲٠۹‏ « حکر آسرة 


Va} 


ابوربون الأسانية ٣١٣ = ۲٠۸‏ » 
موازنات ٣٣۹٣ ۲٣۳‏ » خلو عرشہا 
AA —‏ والاسىرقاق 1 - 6۸ 
اندلاع المرب الأهلية ٠٦٠١‏ ٣ه‏ 
وجول | حور 1۸۸ 

AA. of) Û ¥ >44 أسترالا‎ 

الاسرقاق ۰ه ي ٣٦۰‏ 

آسترلتز » ممرکة ٩۳۰۸۱‏ 

إسفلىکی ۳۸ع - ٤٤١‏ 

4١١ 1١۸١١١١١ ۸٣ إسكندر الأول‎ 
۰ 

٣۹۹ ٣۹۷ إسکندر الافی‎ 

إسكندر » ملك بلغاریا ۳۹۱ 


٠١١ إسكندرونة‎ 

tar سکوب‎ 

إسكوث » لورد أأكفورد ٤۳١‏ »> ۷ه »> 
o4 < {Ve + ۹1‏ 


A4 < 


إسياعيل » الحديو 41١‏ 

آنیا الصشری ٤۱۳‏ > ۰۷۹ ٤۸ہ‏ 

۲۱۱١۱۹۸ - 4۹٩1۲ ا٥۲۷ الاشتراكية‎ 

CETTE TTI CTIA 
EY 

الإصلاح قانون 1۵5-14۸ › 1۳ 

الأطلتطى »› مماهدة شال ۷۲۹ 

الأطلعلى »> ماق ٠۸٦‏ 

الإعارة والتأجير » قانون ١۸ا‏ 

آغادیر حادٿث ١و٤‏ س ١ه‏ 

٠ 41٣ - 6)٠١ >۳۹۳ إفريقية المنوية‎ 
atl o {Ye — 4Y 


Ver 

+٩ نیون‎ 

۷۰۱ ۰ ۸۲-۹۸1 > ۲٤ آکرانیا‎ 

VF OMe Cent f4 الألب > خهورية‎ 

<° CEA < {oT {o آلبانا‎ 
vr 

ألبرت : ملك البلجيكيين ٠٠١‏ 

- ۲۹۸ ۰ ۲۹۲ >۰ ۱۱۴ الألزاس واالورین‎ 
NT CofA C4۹4 

آلصتر ۳۹۳ > ۹۳ ~۸ 

آلفونصو الثالث هشر ٠٠١١‏ 

e1۲ لكين‎ 

۲۲٤ مصركة‎ > u 

انیا عرو ہا ضد ناپلیون ۱۰۴۳ - ٠۰۹‏ 
ألمانيا رالا ٠١١ - ٠٠١۴‏ > ناء المحن 
٢ ۳‏ افورات فی إماراہا ۱۹۲۳ - 
١ ۹۸‏ العمل فى سيل الوعدة ۱۹۴ - 
۲٠۳ ۰ ۱۹۸‏ حرب‌السبعين ووسدة آلانيا 
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راشعاد › مر 4٩‏ 
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٤۰ شوت‎ 
۸۲ شون برون »› معاهدة‎ 
۷۲۸ › ٩۸٩ شیافج کی شلك‎ 
٤۸ شمراسکو » هدنة‎ 


شیلی ۲۰۸ 


ص 


co TIY ~e « F۲ «¢ ۱۲7 صر يا‎ 
EFA CTAY FAY CTY — 14 
{so— leili {l{A~LETC 
eFC al ‘ FAA — SA} 

AA‘ T1 — FEF < 1۳۸ صعَلية‎ 

۷٣٣ - ۷۲۲ الصومال‎ 

CONEY ¢ oVY¥ — 0¥ «+ £0۲ ألصين‎ 
VFI CVTA CVIT ¢ TAY 


ط 


AY < ATC TYY طرق‎ 
ء٤١ طرابلس‎ 


الطرف الآغر › مرک ۷۸ » ٣ ١۸‏ 


ع 


عبد الیمید الثانی ۸غغ = ۵۱ع ۰ 0۸۱ 

عراف 1۱۳ 

VY ¢ ef ¢ a8 ¥ ألعرأق ٣٣ھ ؛‎ 

عصبة الم هه س ووم + ۸ة ) إ۷ 
mi TEE CEY CONIA 6 AVY —‏ 
VFA — VEY CEY‏ 

الملمين » ممركة 1۸4 > ٩4٩‏ 


غ 


۲۵٠۰ س‎ ۲۴۲ ٤ ۱۸۴ غاریبالدی‎ 

غالا ھ44 › 4۷ › 0*۰4 

غاليبول ¢۳ > 4٠ھ‏ )¢ 0ھ 

٣٤۸ غاندی‎ 

غرای : الإیرل ۱٤۸‏ 

4)٠ > ٤۳۷ > 4٣٣۴ رای : السر إدوارد‎ 
IY CAAT CELAL EVs 

» ۳71 › ۳۹¥ › ۲47 › ۲۸4 غمبتا‎ 
Tr err 

6 (1 4 A۴ - ۳۷۲ >+ ۲۲4 غلادستوب‎ 
UAT HAF tey 

غورتشا كوف ۴۷۲ ۰ ۴۹۰ 

41٩ = £14 6) ۳۷۸ > ۵4 خوردن‎ 


ق 
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۲٤١ » ۲۲۹ > ۱٦۰ فکتوریا › اللکة‎ 
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